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عو ,سسا الها بي هه 

مخدرمم 

إن لاف له تتشماكث ونستعينئه») ونستغفره) ولعوذ تالله سن درون اليا 
ون سيفات اعبسالنا عر يويد الله فل تفز دودو يسبل فل هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد تسد عد ور سولف 

«إيا أيها الّذين آمنوا انّقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » . 

[ آل عمران:؟5 ١٠١‏ ]. 

طإيا أيها الناس انه نوا ربكم الذي خلقكم من نُفْس واحدة وخَلق منها زوجها وبث 
منهما رجالا كثيرا ونساء واتّقوا اللّهِ الذي تساءلون به والأرحام إِنَ الله كان عليكم 
رقييا 4 | النشاءة ١‏ ]. 


يا أيها الّذين آمنوا انه نّقوا الله وقولوا قولا سديدا 0 يصلح لكم أعمالكم ويغفر 
كم ويك ومن يطغ الل ور وله فقذ فاز فوا عطيمًا 4 [الأحزاب: 0٠6‏ - الا ]. 

أما بعد : 

يارب لك الحمد كما ينبغي مجلال وجهك؛ وعظيم سلطانك؛ لك الحمد 
حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت . 

هذا الكتاب النالث[صفحات من التاريخ الإسلامى في الشمال الإفريقي ] يتحدث 
عن الدولة[ العبيدية - الفاطمية -] الرافضية مند نشأتها وحتى سقوطهاء ويتعرض 
للبحث في فرق الشيعة وخطرها على الأمة الإسلامية المجيدة» ويحاول أن يسلط 
الأضواء على أسباب بجاح الدولة الباطئية في الشمال الإفريقي» ويبين حقيقة 
الصراع بين الرافضة وأهل السُنّة » ويذكر أساليب الرافضة المتنوعة في محاربة أهل 
السَنّة » وموقف أهل السّنّة من ذلك» ويتطرق إلى المجهودات العظيمة التي قام بها 
أهالي الشمال الإفريقي للقضاء على الدولة العبيدية ودور العلماء من أهل السئة 
في التعليم والتربية وحمل السلاح ضد الروافض. 


ويسلط الأضواء على تأثير الدولة الصنهاجية في نشر معتقدات أهل السئة : 
وإزالة جذور || رق تا رضي نازر ممتي دي رس اراي 


ل مه ويشرح الأسباب التى كانت ا( 
سقوط الدولة الصنهاجية» وينتقل بالقارئ إلى الصراع بين الروافض في مصر 
وأهل السنة في العراق ليؤكد على معنى مهم, وهو أن تاريخ الشمال الإفريقي 
ل يتأثر بالأاحداث التي تقع في مصر والحجاز والشام والعراق 
وى غيوها سلبا وإيجاباء وأندا لا نستطيع أن نفصل تاريخ الأمة بعضه عن بعض» 
ويركز على فقه التمكين عند القائدين العظيمين نور الدين محمودء وصلاح 
الدي١٠‏ ن من خلال سيرتهم الجهادية المباركة وعن جهود العلماء وا جد ثين والمربين 
الذين ساهموا في ظهور جيل النصر والتمكين» ويحاول أن بتسوسان اللد كن 
التمدة ستعرفة بة الدو كيققة التعامل معها من خلال الوقائع التاريخية وأهمية 
العلماء في قيادة الأمة نحو المجد والعزة والكرامة والحرص على الأخذ بالأسباب 
لثادية والمعقوية الى يضفو .بها التضي عل الأعداء:ويمتحدت عر أهمية سنة 
التدرج في تغيير الشعوب وبناء الدول» ويعطي للتربية النبوية والقرآنية أهمية 
قصوى في تحقيق الأهداف العظمى للأمة سواء على مستوى القادة ٠‏ لي اتيم 
وعلمهم: وجهادهم أو مستوى الشعوب ذ في استجابتها لكتاب ا نبيها 
وقيادتها الخلصة. 

وهذا الجهد المتواضع لم يأت بجديدء وإما هو جمع وترتيب ومحاولة للتحليل 
والتفسير للأحداث التاريخية في هذه الحقبة الزمنية التى ولعوتاات التونان 
الإفريقي) والتي تأثرت بالمشرق الإسلامي في حركتها التاريخية؛ فإن كان ير 
لعين الله واسجيدة: وإن أخطأت السبيل فأنا عنه راجع إن تبيق لن ذلك :نو اعمال 


ا 
و1 9 


مفتوح للنقد والرد والتعليق والتوجيه. 
وهت فى من هك | الكتاب : 
1ك التأكيد على أن أصول المد الإسلامي في بلادنا أصول سنية لا شيعية ولا 
خارجية» وإنما ما كان عليه النبى كه وأصحابه . 
( 41 تسهيل مبدأ الاعتبار والاتعاظ بمعرفة أحوال الدول وعوامل بنائهاء 
وأسباب سقوطهاء والنظر في سنن الله في الآفاق وفي الأنفس والمجتمعات . 
ل( “49 الاهتمام بمعرفة غعقيدة اهل السئة والجماعة» وتربية أبناء الآمة عليها 
وكشف معتقدات الروافض التي تخالف القرآن الكريم» وسئة سيد المرسلين 
ينه وإجماع العلماء الراسخين. 
( 44 التعريف ببعض القادة الربانيين فى المغرب» كالمعز بن باديس» وتميم بن 
تستفيد من سيرتهم العطرة أجيال المسلمين التي تنشد النصر والتمكين 
لذو اله قغالى: 
:ف( 40 إثراء المكتبة الإسلامية التاريخية بالأبحاث المنبثقة عن عقيدة صحيحة 
وتصور سليم بعيداعن سموم الميسكتيرفين: وأفكار العلمانيين الذين 
أما خطة الكتاب فقد قمت بتقسيمه إلى أربعة فصول : 
الفصل الأول : الدولة الشيعية في الشمال الإفريقي : 
الممحث الأول: الشيعة في اللغة: 
أولاً: تعريف الشيعة لغة واصطلاحا. 
ثانياً: تعريف الرافضة. 


ثالثاً: سبب تسميتهم بهذا الاسم. 


ته 


ناا أيه الاك 
0 
رابعاً: بداية التشيع. 
المبحث الثاني, التعريف بأهم فرق الشيعة. 
أولا: النصيرية - عقائدهم. 
ثانياً: الشيعة الاثنى عشرية. 
به استمرار الاثنى عشرية في العصر الحاضر . 
ع الإمام الشيعي في العصر الحاضر ودولته التي أقامها . 
» تحربة الشيخ موسى جار الله . 
ثالثاً: الشيعة الإسماعيلية. 
[ أ ع خطر المذهب الباطني على الأمة. 
[ب ]عقائد الباطنية الفاسدة. 
المبحث الثالث: داعية الباطتية في الشمال الإفريقي. 
المبحث الرابع: عبيد الله المهدي الخليفة الشيعي الرافضي. 
الملبحث الخامس, عقيدة أهل السنة والجماعة في المهدي. 
وه اسمه وصفاته. 
به مكان خروجه. 
أولاً: تواتر أحاديث المهدي. 
ثانياً: المنكرون لأحاديث المهدي والرد عليهم. 
الفصل الثاني: الصراع بين الدولة العبيدية وأهالي الشمال الإفريقي. 
الملبحث الأول: ثورة قبيلة هوارة في طرابلس. 
المبحث الثاني: زحف العبيديين على برفقةه. 
هع ثورة أهل برقة على العبيديين. 
الملبحث الثالث: خروج أبي يزيد الخراجي على العبيديين. 


ااه اا 
المبحث الرابع: القائم بأمرالله الخليفة الثاني الرافضي. 
الملبحث الخامس: الخليفة الرافضي الثالث المتصور. 
الملبحث السادس: ال معز لدين الله أبو تميم سعد. 
رحلة المعز إلى مصر . 
المبحث السابع: جرائم العبيديين في الشمال الافريقي. 
الممحث الثامن: موقف علماء أهل السنة وأساليب المقاومة. 
هط مناظرات الإمام أبي عثمان سعد الحداد. 
الفصل الثالث : الدولة الصنهاجية : 
ويتحول لي ينه ساح 
المبحث الأول: أبو الفتوح يوسف بلكين. 
المبحث الثاني: المعزبن باديس الصنهاجي. 
المبحث الثالث: زحف بني هلال وبنى سليم. 
المبحث الرابع: الصدام المسلح بين المعزبن باديس والقبائل العربية. 
المبحث الخامس: أبناء وأحفاد المعز. 
أولاً: تميم بن المعر. 
ثانيأ: الأمير يحيى. 
ثالثاً: الأمير على بن يحبى. 
رابعا: الأمير الحسن بن علي بن يحيى. 
[ أ ١‏ والي طرابلس في زمن الأمير الحسن. 
[ ب ] رجار يهاجم طرابلس . 
[ ج ] امجاعة في طرابلس . 
المبحث السادس: أسياب سقوط الدوئة الزيرية في الشمال الافريقي. 


9 حكام ببي زيري في القيروان والمهدية. 


أ | | ايد 
فجمسمحم ععصعصع الاام زان 
الفصل الرابع : أسباب سقوط الدولة العبيدية : 
ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: أسباب سقوط الدولة العبيدية. 
المبحث الثاني: نورالدين محمود. 
توحيد بلاد الشام والديار المصرية. 
سه وفاةنورالدين. 
الممحث الثالث: صلاح الدين الايوبي. 
[ أ] القاضى الفاضل. 
© وفاته. 1 
[ ب ] وفاة السلطان الناصر صلاح الدين. 
[ج ] الملامح الرئيسية في شخصية صلاح الدين . 
[ د ] من أروع المراثي في صلاح الدين . 
[ه ] من أروع الرسائل في أخبار وفاة صلاح الدين. 
ثم نتائحج البحث. 
وأخيرا: اجون الله تعالى أن يكون عملا خالض ارح الكريم» وأن 
يثيبني على كل حرف كتبته ويجعله في ميزان حسناتي» وأن يشيب إخواني 
الذين أعانوني بكافة ما يملكون من أجل إتمام هذا الكتاب . 
سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك»؛ 


02 520 
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الفصل الأول 
الدولة الشيعية فى الحشمال الإفريقي 
نج هس انحر هه الت ها هنا ١‏ سه ره سه كسد 
الملبحث الأول 
قال الجوهري - رحمة الله - : 
« شيعة الرجل : أ تباعه وأنصاره » يقال : شايعه كما يقال ل ل 
وتشيع الرجل أي : ادعى دعوى الشيعة» وتشايع القوم ,صاروا شيعاء وكل قوم 
أمرهم واحد يتَبْع بعضهم رأي بعض فهم شيّع» وقوله تعالى : . كما فعل بأشياعهم 
من قبل © [ سيا : : 5ه ] أي بأمثالهم من الأثم الماضية 00 
وجاء في المصباح المنير لواحيف ادر والأنصار. وكل قوم اجتمعوا على 
أعرافهب أشيعة» تلواضازت الشيعة رات أي ا - لجماعة مخصوصة والجمع 
شيع مثل سدرة وسدرء والأشياع جمع الجمع وشيعت رمضان بست من شوال 
اسع ونم 517 
فالشيعة : من حيث مدلولها اللغوي تعني : القوم والصحب والآتباع 


والأعوان. وقد ور هذا المعنى فى بعض آيات القران الكريم كما في قوله تعالى : 
طل فوجد فيها رجلين يقتعلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فَاستَعَانَه الذي من شيعه 


على الذي من عدوّة 4 [ القصص: .]١5‏ 
وقوله تعالى : # وإنْ من شيعته لإبراهيم © [ الصافات : 81 ] . 
فلفظ الشيعة فى الآية الأولى تعنى القوم؛ وف الثانية: تشير إلى الأتباع الذين 


)2 الصحاح للجواهري. ولسان العرب: شيع). 
" |. عاسم 
) ) المصباح المثير سكم 0 


ةمجمج ع عع القلتكائة 
بى . اد 
تا جمهامها , لومصصمم قاين 
3 : و م ا ١‏ 
يوافة ن على الرأي والمنهج ويشاركون فيهما ) 0 
أو : تعريف الشيعة اصطلاحا : 
كلمة ونشيي السك تعض امنللا عي سعناد مييق اطلقاة فق جاع 
اعتقدوا أن الإمامة لفئية من المصالح العامة التي ترجع إلى نظر الآأمةع ويتعين 
القائم بها بتعيينهم؛ بل إنها ركن الدين وقاعدة الإسلام» ولا يجوز لنبي إغفالها 
ولا تفويضها إلى الأمة» بل يجب عليه أن يعين الإمام للأمة 2"١‏ . 
فقد قال أبو الحسن الأشعري فى صدد ذكره للشيعة: « وإنما قيل لهم الشيعة: 
لأنهم شايعوا علياً اله ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله مله » (25 . 
ويطلق ال 00 والسلف على أتباع علي وبنيه ميك 
يي ا ع وا تفوض 
ع سج سه سحن سسفيسر 
ويؤولونها على مقتضى مذهبهم لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة» بل 
أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة) (*) 5 
ثانيا : تعريف الرافضة : 
الرفض لغة: الترك وقد رفضه يرفضه رفضا. 
قال الأصمعي: ) سموا بذلك لتركهم زيد بن علي ضيه ) ااا 
(١)المصباح‏ المنير ( ج١91؟75).‏ 
(١)انظر:‏ مقدمة ابن خلدون» ص (955١1-لا5١).‏ 
(7)مقالات الإسلاميين ( ج-١580/1).‏ 
(؛ )مقدمة اين لخلدون؛ ص (595١1-ا9١).‏ 


( 5 )الصحاح للجوهري؛ ( ج78/5١1)»‏ لسان العرب ( ج191//97 ) :9 رفض »4. 


فالرفض فى اللغة معناه : الترك والتتخلى عن الشىء . 
وأما فى الاصطلاح: هم قوم من الشيعة سموا بذلكء لأنهم تركوا زيد بن 
غلن:: 

قال الأصمعي: ١‏ كانوا بايعوه ثم قالوا له: ابرأ من الشيخين نقاتل معكء فأبى, 
ا )١(‏ 


1 3-000 7 ام لم الى + رٍ دُ 
وقال: كانا وزيري جدي فلا أبرأ منهماء فرفضوه» وانفضوا عنه فسموا رافضة ) 


: 0 ا 
طنط ومنب أناليكر وفمر : 


الثا: سيب تسميتهم بهذا الاسم : 

عندما خرج زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يع على هشام 
ابن عبد الملك كان في جيشه من يشتم أبا بكر وعمر فمنعهم» فرفضوه؛ ولم يبق 
معه إلا معتا فارسء فال لهم - أي زيد بن علي -: رفضتموني» قالوا: نعم» 
فبقي عليهم هذا الاسم ('' » وكان ذلك في سنة اثنعين وعشرين ومكة. 

يقول ابن كثير - رحمة الله - في صدد بيانه ما حدث في هذه السنة: 

فيها كان مقتل زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب» وكان سبب 
ذلك أنه لما أخذ البيعة من بايعه من أهل الكوفة أمرهم في أول هذه السئة 
بالخروج والتأهب له؛ فشرعوا في أخذ الأهبة لذلك» فانطلق رجل يقال له 
سليمان بن سراقة إلى يوسف بن عمر نائب العراق فأخبره - وهو بالحيرة يومئذ - 
خبر زيد ابن علي هذا ومن معه من أهل الكوفة فبعث يوسف ابن عمر يتطلبه 
ويلح في طلبه؛ فلما علمت الشيعة ذلك اجتمعوا عند زيد بن على فقالوا له : 
ما قولك - يرحمك الله - في أبي بكر وعمر ؟ فقال: غفر الله لهما ما سمعت 
(١)لسان‏ العرب ( ج097/لا9١)‏ . 


. )١5©( مناقب الإمام أحمد بن الجورزي» ص‎ )١( 
. ) 55( اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ص‎ ) 7 ( 


اك 90 

للم لعبيان 1 3 
اغيزند مق اقل ابقطى قير منوماة انا لا اقول اشنهننا الاير قالزا قن سالب إذا 
بدم أهل البيت؟ فقال :إنا كنا أحق الناس بهذا الأمرءولكن القوم استأثروا علينا به 
ودفعونا عنه» ولم يبلغ ذلك عندنا بهم كفراء وقد ولو فعدلوا وعملوا بالكتاب 
والسئة » قالوا: فلم تقاتل هؤلاء إذا ؟ قال: إن هؤلاء ليسوا كأولئكء إن هؤلاء 
ظلموا الناس وظلموا أنفسهمءوإنى أدعو إلى كتاب الله وسئة نبيه عَينّه وإِحياء السّنن 


ا" ك0 5 1 1 ع 6 0 2 
وإماتة البدع, فإن تسمعوايكن خيرا لكم ولي: وإ تأبوا فلست عليكم بوكيل؛ 
210 


فرفضوه وانصرفوا عنه ونقضوا بيعته وتركوه. فلهذا سموا الرافضة من يومئد ) 

وبهذا يتبين سبب تسميتهم بالرافضة» لرفضهم زيد بن علي الذي منعهم من 
سب الشيخين ضفةا» وأصبحت كلمة الرافضة تطلق على كل من غلا في مذهب 

رابعا: بداية نشأة التشيح: 

تذكر كتب التاريخ أن أول من زرع فكرة التشيع في الأمة رجل يهودي يقال 
له عبد الله بن سبأ أظهر الإسلام للطعن فيه وكان ذلك زمن الخليفة الراشد ذي 
الموو جرم عثمان بن عفان مره ع وتنقل ابن سبأ بين المدينة والبصرة والكوفة و مغر 
والشام؛ والتيف حوله المفسدون والحاقدون من المنافقين والجهال بحقيقة الدين . 

ونشط ابن سبأ المعروف يابن السوداء كك بث فكرتين أساسيتين لأهدافه 
البهودية هما: 

الأولاى : دعرته إلى اعتقاد رجعة النبى مَل وكان يقول: «عجبا ثمن يزعم أن 
عيسي سبرجع ويكذب بأن محمدا سيرجع؛ وقد قال الله تعالي : ل إن الذي فرض 
عليك القران لرادك إلى معاد # [ القصص : 5ق8م]. 

الثانية: دعوته إلى اعتقاد أن لكل نبي وصياً وعلي وصى لمحمدء ومحمد 


١ (‏ )البداية والنهاية ( ج-9/ 500 -71/1) 


1 
«الإسسس م رب 


زا ا ا 
0 رس الا عو عه سر رمه أ 
8 


خاتم الأنبياء. وعلى خاتم الأوصياء. ومن أظلم ممن يمنع وصية رسول الله مك 
ووثب على حق وصيته وتناول أمر الآمة». 

والوسا نادي افبننا اانه البالطيانى !لاصيا لتكديز اطالت ورور وفنا 
بالمعروف والنهي عن المنكرء حتى يلتف حولهم العوام) وزوروا رسائل نسبوها 
إلى عثمان فيه للدس والوقيعة بين الأمة وخليفتها وولاتها. 

وهيج الأمصار واستجاب أهل البصرة والكوفة ومصر لأهدافة القريبة» وكان 

1 وا 3 02507 4م 5 5 الله م 9 3 ِ 
من نتائج دسائسة قتل الخليفة الراشد عثمان فيه بغير حق ظلما وعدوانا. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه اللّه تعالى - مبيئاً أن ابن سبأ أول من 
أحداث الرفض والغلو المذموم 4 قال: «وأصل الرفض من المنافقين والزنادقة فإنه 
لمعي ل 0 ا 

وذكر أيضا: «أن ابن سبا المنافق الزنديق أراد فساد دين الإسلام؛ وأراد أن 
التصارى وعقلهم» فإن المسيح يمه رفم ولم يتبعه خلق كثير يعلمون دينه .؛ 
ويقومون به علما وعملا. فلما ابتدع بولس ما ابتدع من الغلو في المسيح تبعه 
على ذلك طوائف أحبوا الغلو في المسيحء فقام أهل الحق فخالفوهم وأنكروا 
عليهم فتلت الملوك بعضهم» وبعضهم اعتزلوا في الصوامع والآديرة, وهذه الأمة 
ولله الحمد لايزال فيها طائفة ظاهرة على الحق» فلا يتمكن ملحد ولا مبتدع من 
إفساده بغلو أو انتصار على الحق» ولكن يضل من يتبعه على ضلاله) ('2 . 

ولوضوح خبثه وكيده وشدة حقده على الإسلام والمسلمين لم يذكره أحد من 


,. مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية( جع /ه17)‎ )١( 
. )؟5١/8ج (؟) منهاج السنة(‎ 


عللاة ١‏ 5 اإرل جا 
ا رد 
وعمر فوشا ووصفوه كاحي والكذب والنفاق والرندقة وبأنه ضال مضل . 
ذكرابن حجر من طريق أبي إسحاق الفزاري: أن سويد بن غفلة دخل على 
على في إمارته» فقال إني مررت بنفر يذ كرون أبا بكر وعمر ويرون أنك تضمر 
لهما مثل ذلك» فقال على : ما لى ولهذا الخبيث الأسودهء ثم قال: معاذ الله أن 
أضمر لهما إلا الحسن الجميل» ثم أرسل إلى عبد الله بن سبأ فسيره إلى المدائن, 
وقال: لا يساكدني في بلدة أبداء ثم نهض إلى المنبر حتى اجتمع الناس» ثم أثنى 
فى اللتسيسيق ناء طوفلا يوقا ل فى الخروه :1 الا ولا يتلم عه اح يعات 
عليهما إلا جلدته حد المفتري) 0 

وتذكر بعض الروايات أن عليا ليه هم بقتله ودعا بالسيف» فكلم فيه 
لفان ا توج كن ولك ازالقيمه قال فسيرة إلى لماكت 1م 


ودكراين عساكر بإسناده إلى أبي الجلاسي قال: سمعت 52 يقول لعبد الله 
اللسفلي ايلات انما لقص الى مشرع كعوو نه د الناس وقد لوعف 
كول إفايين يدي البناغة ناوتين كذايا وناك لاسنو 0 

فعلي فيه حكم على ابن سب بأنه خبيث, وَهَمِ بقتله ولما تراجع عن قتله نفاه 
إلى المدائن» وبين بأنه أحد الدجالين. 

وقال الحافظ الذهبي لي شأن ابن سبأ : «عبد الله بن سبا من غلاة الزنادقة 
دنا لض العنوية ان اعنيا عرقه والقار: وو :1 ذناالقر لاسرم من تسيعة اراد 
وعلمه علي فنفاه علي بعد ما هم به) 0 


.)١١١-1١٠١ ( انظر : تلبيس إبليس لابن الجوزي ص‎ )١( 
, )9//714 (؟) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر( ج‎ 

( *) المصدر السابق( ج4 5/5 ) . 

(؛) ميزان الاعتدال( 155/5). 


لكك لخاد لول اا 
- ا : ااه ١‏ أ ل 
ع9 سس رص رصي رصع اللزااعزامي 


وقال الحافظ ابن حجر بعد أن أورد روايات لل ذمه : 


«واخبار عبد الله بن سبا شهيرة في التواريخ وليست له رواية ولله امد وله 
أتباع يقال لهم السبعية يعتقدون إلهية علي بن أبي طالب» وقد أحرقهم علي 
بالنار فى خلافته» ('2 . 

قلت: والحرق بالنار منهي عنه شرعا » كان يكفي قتلهم بالسيف . 

وبذلك يتضح للقارئ الكريم أن ابن سبأ اليهودي هو أول من زرع فكرة 
التشيع وقال بالرجعة والوصية وتلقفها عنه أتباعه وبعض من فلت بضاعتهم من 
لحر لبو 11 

والدارس للتاريخ يتضح له أن الأمة في هزاتها العنيفة يكون سببها رجال 
حاقدون على الإسلام» ويتقنون دور التخفي بين أوساط المسلمين ولا يكلون ولا 
علون سن بدن ونشر أفكارهم الشيطانية المناهضة للعقيدة الإسلامية المنبثئقة من 


كتاب الله وسنة النبى َيه , 


0 


اسان لزانتو 11 
(؟ )ابن سب حقيقة لا خيال ( سعدي الهاشمي ) . 


00 تي الا اما 
المبحث الثاني 
التعريف بأهم فرق الشيعة 
جره زاج نه لد وه اا سا رضنا ع كد 

إن غلعاة القرق «معتفرا كفنا كفيزة فق :فرق التنية وراايث فى يكف مان 
أذكر أسماءها ولا أتعرض بالتفصيل منها إلا للباطنية لكونها حكمت الشمال 
الإفريقي والاثنى عشرية لكونها لها دولة حالياً تقوم بدشر ودعم المذهب 
الشيعي» وللنصيرية لكونها تحكم سوريا منذ بداية السبعينات حتى الانعومن 
فرق الشيعة التي ذكرها علماء الفرق: 

السبئية» والغرابية» والبياتية» والمغيرية» والهاشمية» والخطابية» والعلبائية 
والكيسانية» والزيدية الجاردوية» والسليمانية» والصالحية» والبترية» وبعض هذه 
الفرق غالت غلواً عظيماً والبعض الآخر أقل غلواء ومن أراد الاستزادة فليراجع 
مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعريء والملل والنحل للشهر ستاني» والفرق 
بين الفرق» لأبي الطاهري البغداي . 

أو لا: النصيرية: 

وتعتبر هذه الفرقة من غلاة الشيعة وينتسبون إلى محمد بن نصير النميري 
وقد انبئقت هذه الفرقة من الاثنى عشرية الرافضة» وغالوا في علي بن أبي 
طالب ليه حتى ألّهُوه . 

واشتهرت هذه الفرقة بحرب الإسلام والمسلمين وبمناصرة النصارى الحاقدين 
والوقوف مع التتار المفسدين» كما اشتهرت بالإلحاد في أسماء الله وآياته وتحريف 
كلام الله وكلام رسوله عَينّهُ عن مواضعه. وإليك ما قال شيخ الإسلام عن النصيرية 
في إجابته عن سؤال عنهم: «(الحمد 5 العالمين» هؤلاء القوم المتنسمون 
بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى» بل 


ادا 1 زر ااا 
الخع لجا غ2 + 1 1ا] 15 لخم[ إلا ص الال 


« 5 0 0 : 55 #اسم مار . ٠.‏ 5 
وأكفر من كثير من المشركين؛ وضررهم على أمة محمد غَيكة أعظم من ضرر 


الكفار ا محاربين مثل كفار التتار والإفرنح وغيرهمء فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال 
الممتلمي بالتشيع وسوالاة اقل البيقه وس فى الدقيقة لا ووعو يالل ولا برشرله 
ولا بكتابه؛ ولا بأمر ولا نهي, ولا ثواب ولا عققاب» ولا جنة ولا نار» ولا بأحد من 
المرسلين قبل محمد َيه ولا بملة من الملل السالفة» بل يأخذون كلام الله ورسوله 
المعروف عند علماء المسلمين» يتأولونه على أمور يفترونها يدعون أنها علم 
الباطن وليس لهم حد محدود فيما يدعونه من الإلحاد في أسماء الله تعالى وآياته 
وتحريف كلام الله تعالى ورسوله عن مواضعه» إلى أن قال: : ومن المعلوم عندنا أن 
السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى من جهتهم وهم دائماً مع كل عدو 
الس اماق كدنع التضاوى الى العبدا ميق تروس عتم لمعاف عدف القضا: 
المساتتيق على التكاره وين اعلم اناده إذا ابخولىت والعياة بالل تال بت 
النصارى على ثغور المسلمين . 

فهؤلاء المعادون لله ورسوله كثروا حينئذ على السواحل وغيرها فاستولى 
التطعار على« القناحا «افر سمي التغرلوا على القدين اريف وغييرةةفان 
أحوالهم السيئة كانت من أعظم الأسباب في ذلكء ثم لما أقام الله ملوك المسلمين 
المجاهدين في سبيل الله تعالى ك: نور الدين الشهيد؛ وصلاح الدين وأتباعهما 
وفتحوا السواحل من النصارى» وقين كان ووااسنهم وتشمر ليطا ار متضدة 
فإنهم كانوا مستولين عليها نحو مائتي فئيدة ) واتفقوا هم والنصارى» فجاهدهم 
المسلمون حتى فتحوا البلاد. . . ثم إن التتار ما دخلوا بلاد الإسلام وقتلوا خليفة 
بغداد وغيره من ملوك المسلمين إلا بمعاونتهم ومؤازرتهم... ولهم ألقاب معروفة 
عدن لاله ا ةرانالا عد تازه سميوة: ا الترافظة اوثاز: يمون 
« الباطنية )وتارة يسمون (الاتسشاعيلية انار يسمون «(الخرمية اوتارة يسمون 


)0 امحمرة ا 


وهذه الأسماء منها ما يعمهم ومنها ما يخص بعض أصنافهم ولا ريب أن 
جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات وهو أفضل 
من جهاد من لا يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب فإن جهاد هؤلاء من 
جنس جهاد المرتدين» والصديق وسائر الصحابة يقي بدءوا بجهاد المرتدين قبل 
الكفار من أهل الكتاب » فضرر هؤلاء على المسلمين أعظم من ضرر أولئك . 


ويجب على كل مسلم أن يقوم بذلك على حسب ما يقدر عليه من الواجب فلا 
يحل لاحد أن يكتم ما يعرفه عن أخيارهم» بل يفشيها ويظهرها ليعرف 
الممفيرة حفيةة اليم ولاأييدل لأاسه الييكرت عر ليام عليهب هنا امير الله 
ورسوله. .. والمعاون على كف شرهم وهدايتهم بحسب الإمكان له من الأجر 
واكواك مزاالا نعائمه: كالتمال 01 

وهذه الفرقة الخنبيثة سمت نفسها في العصر الحاضر بالعلويين وفي فترة 
الاحتلال الفرنسي لبلاد الشام وقفت هذه الفرقة مع النصارى الغزاة الحاقدين» وما 
خرج اللاجمكعماد الفرنسي حتى مكنهم من سوريا وعندما تقلدوا أمور البلاد 
العقموا من اهل :السك العقاما تشنيي'معة الولدان وقطع كل .ذات حتفل عخملها 
من قننة القسة يت وطق ا العقود ور ايان العف اتن" لخر تر مين اقساء اها 
السنّة » والزج بهن وبالرجال في السجون. ولا يزال هؤلاء الحاقدون يتقلدون أمر 
عاصمة بلاد الشام نسأل الله أن يعجل بأخذهم ويمكن لأهل دينه وشريعته. 

وهم بح وردان بال اديه و عه وحنيال فى يوري وف لوه 
الإسكندرونة وطرطوس وأدنة » أو أظنه «في تو قينا ا ) وفي اد 


7 
وغيرها” ©2. 


.)199-1144/158 مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيسية ( ج‎ )١( 
2: ١١0( انظر : أموجر فى الأديان والمذاهب لناصر العقل والقغاري ص‎ 2 0) 


لتق مس سح م سرع رصم الللااع ان 
ا مس 1 اقسططة | ناما 0 
]١[‏ تأليه الإمام على بن أبى طالب اليه :ويعتقدون أنه يسكن السحاب» 
والرعد صوته؛ والبرق ضحكه » وهم لهذا يعظمون السحاب » ومنهم من 
يقد أن علا سكن فى القمر او الكسمس: 
[ ؟] تناسخ الأرواح :عقيدة من عقائدهم » فالذين لا يعبدون علياً يولدون 
يعبد علياً عندهم ) فيتحول عندهم سيع مرات » ثم يأخذ مكانه بين 
النجوم. و اند ف , لد ٠‏ لحجديذد) 2 ٍ : 0 
١‏ زومرل يمحر شدهم يو سن 3 حتى يتطهر ويحمر عن 
سكاتة 210 
الغطاس» والبرباراء وهما عيدان نصرانيان وعيد «النيروز ) وخو محومي د : 
ويعتبرون هذه الديانة الفاسدة سر.من الأسرارع ونساؤهم لا دين دون طلقا 
لأنهم يعتيروهن ضعيفات العمقول لا يستطعن حفظ الأسرارء والرجل لا يطلع 
في جلسات خاصة ووسط مؤثرات شتى» وإرهاب فكري؛ وطقوس عجيبة» وتجد 
هذا فى كتاب «الباروكة السليمانية» لسليمان الأردني الذي كان نصيرياً ثم 
فض فالقن :هذا الكعاتب ولا زال بهااهله حت أماتوه شو ميقة باحراقة حي 7 
والذي يجدر الانتياه له أن الدول النصرانية « أمريكاء بريطانياء فرنسا. . إلخ) 
وإسرائيل يحرصون على طعن الأمة بهذه الخناجر المسمومة » بتقويتها 
(١)المصدر‏ السابنء ص )١58(‏ 


( ؟ )المصدر السابق» ص )١59(‏ 
(© يانظر : المى جره في الآديان والمذاهب لناصر العقل والقفازي )ص )١10٠(‏ 


- 38 0 
أت 30-7 ري 


والوقوف معها حتى تصل إلى الحكم لعلمهم أن هذا المسلك من أفضل الوسائل 


مض 8 


فى إضعاف أمة الإسلام 8 ويمكرون ويمكر الله واللّه خير الماكرين » . 


الا م م 

انياً: الشيعة الاثنا عشرية : 

ولهم أسماء كثيرة اشتهرت بين الناس منها: الإمامية لأنهم يقولون بوجوب 
الإمامة بالنص الظاهر والتعيين الصادق . 

ويقول صاحب كتاب (أعيان الشيعة» إن هذا الاسم « لقب ينبذ به من يدم 
علياً ميكَاهِ في الخلافة» وأكثر ما يستعمل للتشفي والانتقام» ('2 . 

إلا أن الكليني الشيعي في كتابه الكافي وهو عمدة في مذهبهم بل أعظم 
كتاب عندهم ينزلونه منزلة صحيح البخاري عند أهل المكة ناف ها نه على 
أنهم راضون بهذا الاسم واللقب؛ ويكذبون على الله ويختلفون الإفك ويقولون 
إن الله خلع عليهم اسم الروافض 257 والقوم اشتهروا بالوقاحة وعدم المبالاة 
بالافتراء على الله وعلى خلقه . 

ومن الأسماء التي اشتهروا بها اسم «الاثبى عشرية» لقولهم واعتقادهم 
بإمامة اثنى عشر إماماً وهم على هذا الترتيب : 
]١[‏ ابو الحسن على بن أبى طالب غاقه (ت ١1ه)‏ , 
[ 17 الحسين بن على ين أبن طالب ترج (ت.5قه) ‏ 
[*] الحسين بن علي بن أبي طالب ليه (ات ١1اه)‏ , 
0 1 غلي رين العاند يج ين الحنمين بن علي زات 36ه) , 


١‏ ) من أراد الزيادة عن النصيرية فليراجع تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة العلويون: أو النصيرية للمسكري» 
فتاوى أبن ثم سق ده 1) 5 


( ؟ ) أعيان الشيعة لمحسن الأمين» 5١ /١+(‏ ), 
(") فروع الكافي ( ج-18//8١)‏ حديث رقم (1 ) من كتاب الروضة. 


لحو لاف تلاإطلاننا م كلك لإمل لبن 
[5] محمد الباقربن على (ت 14١١اه).‏ 
[] جعفر الصادق بن محمد (ت48:١اه).‏ 
[107] موسى الكاظم بن جعفر روت 8١ه).‏ 
[8] على بن موسى الرضا وت 17١؟ه).‏ 
]٠١[‏ أبوالحسن على بن محمد «الهادي) (ت 554اه). 
]١١ |!‏ أبو محمد الحسن بن على «العسكري) (ت .٠.515ه).‏ 
[؟*١]‏ أبو القاسم محمد بن الحسن «المهدي) وت كهاه) اي 
هؤلاء هم الآائمة الإثنا عشر عند الشيعة الإمامية. والشيعة الإثنا عشرية 
ذا "أل اللعاويا هو سلطا 
ومن معتقداتهم 4 أئمتهم : أنهم معصومون ١‏ من جميع الرذائل والفواحش 
ما ظهر منها وما بطن من سن الطفولة إلى الموت عمدا وسهواء كما يجب أك 
يكونوا معصومين من السهو والخطأ والدنسيان» لأن الأئمة حفظة الشرع والقوامون 
عليه حالهم من ذلك حال النبى» ('؟ . 
ووصفوا أئمتهم بصفات جاوزوا فيها المنقول والمعقول». فعلى سبيل المثال ما 
ذكره الكلينى فى كتابه الكافى المسمى عندهم ١‏ أصول الكافى ) حيث إنه عقد 
أبوابا أورد فيها أحاديث من إفكهم وزورهم كلها تضمنت غلوهم في أئمتهم. 
والبك بعض عناوين تلك الابواب : 
اباب أن الاقمة ولاه آم الله:وشرية علنو 27 وبا أن الأكسه عتواركان 


(١)انظر:‏ عقائد الإمامية محمد رضا المظفر» ص( 57-551). 
( ؟ ) عقائد الإمامية محمد رضا المظفر. ص( 5١‏ ). 
(؟) الأصول من الكافير ج١915/1١).‏ 


ا ال 3 الوب 
لبجم لمر 
الأرض» ”'؟ » باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب التى نزلت من عند الله عر 
وجل» وأنهم يعرفونها على اختلاف أدلتها) 7 '' » ١‏ باب أنه لم يجمع القرآن كله 
إلا الأئمة» 7 '' ١»‏ باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التى خرجت إلى الملائكة 
والآنيناء والرس 259 وتزيابي: أن الأثية يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا 
باختيار منهم70'' » ١‏ باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا 
يخفى عليهم شيء» ”' ' ١»‏ باب أن الله لم يعلم نبيه علما إلا أمر أن يعلمه أمير 
المؤمنين وأنه شريكه في العلم) 7'' » ١‏ باب أن الأئمة لو ستر عليهم لأخبروا كل 
امرئ بما له وعليه) 7*' » ١‏ باب أن الإمام يعرف الإمام الذي يكون بعده) ('2, 


«باب في أن الأئمة إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يسألون 
البيئة ) 27 » « باب أنه ليس شيء من الحق في أيدي الناس إلا ما خرج من عند 
الأئمة وأن شيئا لم يخرج من عندهم فهو باطل» ”2 . 

وهكذا أخي القارئ: 

ا ري زجعت غراة العقول) 
للمجلسي وجدته في مستنقع الغلو الآسن وقع حيث زعم أن عصمة الأئمة فوق 
عصمة الأنبياء» لأنهم أعلى درجة منهم ”''' وأما إمامهم المعاصر؛ ومرجعهم 
الأعلى» وآيتهم العظمى» وهو ما يعرف بزعيم الثورة الإيرانية فيحتاج إلى شيء 
من البيان والإيضاح لالتباس الأمر على شباب السّنّة ؛ بل حتى على بعض 


. )١707/1١ج المصدر السابر(‎ )١( . )١193/1١ المصدر السابة(‎ )١( 
, )5080/1١ المصدر السابر( ج‎ )4( , ) 518/1١ المصدر السابي(‎ 2) 
, )5501/ الأصول من الكافو( ج١58/1؟) . (5) المصدر السابة(ج‎ )5( 
, )5514/1+ المصدر السابة( ج558/1) . (4) الصدر السابو(‎ )7( 
. ) 59/١ المصدر السابق( ج-‎ ) ٠١ ( . )577/١ المصدر السابو(ج‎ )5( 


. )593/١ج المصدر السابو(‎ )1١( 
. انظر : مرآة العقول للمجلس ( ج589/7)‎ )١١( 


دعاتهم وبعض علمائهم الذين انخدعوا بشعارات الشيعة البراقة لكسب أهل 
السنة غير مبالين بعهود قطعوها » ومواثيق ألزموا بها أنفسهم. بل غدروا بهم في 
إيراد وقتلوهم وسجنلوهم) وهدموابيوتهمء فإذا رجعت كشاهه «وجاء دؤر 
المجوس» 227 رايت العجب العجاب في أعمالهم الشنيعة وأقوالهم القبيحة حيث 
إن الكاتب أجحاده في تدم ولصههومع وبين عوراتهم روك اندي في الع 
وعلاقتهم بيفي فرق الشيعة في قوفهم سداًمنيعاً ضد أهل الس 
5 علماءهم ولا شيوخهم بعكس أهل السئة الذين أعطوا لهؤلاء الأئمة من 

والتكري رليم تتراديم اي اي ل ا د المقام ما قاله 
7 الذهبي رحمهة الله تعالى 5 عقيدة أهل اليه فيهم: : «فمولانا الإمام 
على ): من الخلفاء الراتنوين التديود د لهم بالجنة موك فولخ » نحبه أشد الحب» ولا 
دكي عغصمتة ع ولاعصمة أبى بكر الصديق» "5 الحسن والحسين فسبطا 
وكذلك انه جعفر الباقر: منيد إمام تيه يصلع للخلافة: 

وكذلك ولده جعفر الصادق : كبير الشأن من أئمة العلم كان أولى بالأمر من 


أبى جعفرا نمصور. 
وكان ولده موسى : كبير القدرء جيد العلم» أولى بالمخلافة من هارون؛ وله 
نظراء فى الشر فب والفضل . 


وابنه على بن موسى الرضا: كبير الشأن له علم وبيان» ووقع في النفوس 
صيره المأمون ولي عهده لجلالته» فتوفي سنة ثلاث وماثتين 


راوع اسم المؤلف : عبد الله محمد الغريب . 


ا 0-00 
قلق جمصصححم ععصصعم الفلا 
وابنه محمد الجواد: من سادة قومه. لم يبلغ رتبة آبائه في العلم والفقه. 

وكذلك ولده الملقب بالهادي : شريف جليل. 

وكذلك ابنه الحسن بن علي العسكري , رحمهم الله تعالى ('2 . 

وأما الإمام الثاني عشر فقال فيه: «ومحمد هذا هو الذي يزعمون أنه الخلف 
الحجة وأنه صاحب الزمان» وأنه صاحب السرداب بسامراء» وأنه حي لا يموت 
حتى يخرج فيملاً الأرض عدلاً وقسطأ » كما ملعت ظلما وجوراًء فوددنا ذلك 
- والله - وهم في انتظاره من أربعمائة وسبعين سنة ”"2 ومن أحالك على غائب 
لم ينصفك؛ فكيف بمن أحال على مستحيل ؟ والإنصاف عزيز» فنعوذ بالله من 
الجهل والهوى»” 2 . 


م 


.)١1771١١/17ج‎ ( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
المراد زمان الذهبى المتوفى سنة 44/ا ه.‎ 8 
.)١؟١/1١ سير أعلام النبلاء رج‎ )*( 


استمرار الإثنى عشرية في العصر الحاضر 
الإمام الشيعي في العصر الحاضر ودولته التى أقامها 
تجره نلعن سه زاح ود ا س رها! سه كذ 

تفاعل العالم الإسلامي مع المد الشيعي بعد وصوله إلى مقاليد الحكم في 
إيران» وإزاحة الشاة امخلوع» واستطاعت وسائل إعلام الاثنى عشرية أن تخدع 
كثيرا من المسلمين في طرحهم المعاصرء وساندتها أجهزة الإعلام الغربي» وأجاد 
الإمام الخميني في تمثيل الدور الماكر فتعاطف كتاب وصحفيون ودعاة محسوبون 
على أهل السسلة في اقجينه سيق وواضتكة تأنه مين الاين مل بسي في 
موكب المصلحين من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب» 
وعبد الحميد بن باديس» ومحمد بن علي السنوسي وحسن البنا. . 

وبما أن تلك المقالات والكتابات أصبحت في ذاكرة التاريخ » وتكون سببا 
في تضييع الحقائق لأجيال المسلمين رأيت من النصح للأمة وأبنائها أن أبين أن 
الخميني امتداد لمدرسة الاثنى عشرية الشيعية » ذات العقائد الفاسدة والمنحرفة 
عن هدى له » وأن ثورته وجمهوريته الإسلامية المزعومة جيء بها لتكون خنجراً 
مسموما لكل محاولة جادة لتطبيق الإسلام الصحيح » بل أتيحت للثورة الإيرانية 
الفرصة أمام العالم لتشويه الإسلام الصافي النمّي »الذي جاء به محمد ابن 
عبد الله عَلله . 

ولكون الدولة الإيرانية امتدت في العالم الإسلامي ناشرة للعقائد الفاسدة في 
إفريقيا وآسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي والشمال الإفريقي» وأوربا وأستراليا 
وأمريكاء وتأثر بها كثير من عوام المسلمين الذين لا يملكون نيما ولا على لا 
إطلاعا بحقيقة أمرهمء ومرمى أهدافهم, ورأيت من المناسب أن أبين عقائد هذا 
القديس المزعوم «الخميني ومن جاء بعده)» حتى نحذر الأجيال من هذه المدرسة 
الشيطانية التي نخرت بنيان الأمة» ولاتزال تنخر بدون كلل ولا ملل. 


له 36 و جيرا 1 * 
9 
دبل ّ ا 


1 فعموومة 


ااا أن ام 
| 5 الاك جلاظلاتا م لوللك لكت 
ومن عقائد الأمام الخميني الفاسدة ما ذكره بي كتابه الحكومة الاسلامية: 
اوأنمن سرورياتدذاهيكا ان لانمضا مقانا لا يلع ملك مقرب دولا تن 
مرسلء» وقد ورد عنهم: أن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي 
1 
فهذا اعتراف واضح في كونه يفضل أئمة الاثنى عشرية على الأنبياء والرسل» 
وهذا مذهب غلاة الروافض في حكم كبار أئمة السئّة . 


يقول عيد القاهر البغدادي (ت59: ه): (وزعمت الغلاة من الروافض أن 
الأئمة أفضل من الأنبياء ونعلم أن هذا باطل) ('2 . 

يقول القاضي عياض (ت 45 ه ): «و(وكذلك نقطع بتكفير غلاة الروافض في 
قوليس أن الآقية افطل هن الانبيايو :10 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية (ت78/اه): ( والرافضة تجعل الأئمة الاثنى 
عشرية أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وغلاتهم يقولون إنهم 
أفضل من الأذبياء ا( )0 5 

ويقول محمد بن عبد الوهاب: (ر ن اعتقد في غير الأنبياء كونه أفضل منهم 
أو مساويا لهم فقد كفرءوقد نقل على ذلك الإجماع غير واحد من العلماء)” 2 . 

إن الخميتي مرجعه في المعتقد والتصور الشيعي») شيوخه الذين سبقوه 

1 ا 5 : 5 1 5 م 
ووضعوا هدا المبهج المنحرف فهو يعظم ويقدس كتاب الكافي للكليني 
والاحتجاج للطبرسي وغيرهاء, وترحم في كنية على موسي حسين النوري 


. الحكومة الإسلامية : للخميني صزؤكه)‎ ١0) 
. (؟) أصون الدين. صرم؟؟)‎ 
. ع١الال/١ (؛:) منهاج الستلج‎ 


(ت) الود على الرائضة صر ة؟) . 


9814 جمحسدجج ععصم لقال 
الا ص صر رصم رصرم درس 


الطبرسى صاحب كتاب «فصل الخطاب فى إثبات نحريف كتاب رب الأرباب) 


وتداةتيوتق كغابا حوى «دعاء علي على صمني قريش ) وهما أبو بكر وعمر 
ييا . وفيه وصف الشيخين اللذين حرفا كتابك ”2 وله تفسير باطني في بعض 
الآيات مثلاً في قوله تعالى : إن الله يأمركم أن تؤذوا الأمّانات إلى أهلها 4 . 
|[ التساة: ارت | 

فقد أمر الله الرسول عله برد الأمانة أي الإمامة إلى أهلها وهو أمير المؤمنين على 
وقلية هو ان اررذتها إلى ابن وليه وكا ا 10 

وأما اعتقاده 4 الصحابة:؛ فإن معتقد الاثنى عشرية لا ولاية إلا بالبراءة من 
أعدائهم وهم أبو بكر وعمر يَِثا ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

فالخميني يرى مشروعية التبرؤ من هؤلاء الأخيار والتولي للاثنى عشر في 
الصلاة» فيذكر أن المصلي يشرع له أن يقول في سجوده : «الإسلام دينى ومحمد 
نبيي وعلي والحسن والحسين - تعدهم إلى آخرهم - أئمتي بهم أتولى ومن 
علد فر ار 7 

ويطعن في الصحابة مخالفتهم النص المزعوم على إمامة علي يقول: وفي غدير 
خم في حجة الوداع عينه - يعني علياً - النبى َه حاكماً من بعده؛ ومن حينها 
بدأ الخلاف يدب إلى نفوس القوم) (4) . 

وكتابه الحكومة الإسلامية وغيرها من كتبه مليئة بالانحراف عن الصراط 
المستقيم فالنميني لا يختلف في اعتقاده عن الرافضة إن لم يكن أشد غلواً 
تعلق رن تط: وى لوقا نقد موك ار ل سيف ولط لسري شان فيه 


. ) 71/5 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة( ج‎ )١( 

0 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة( ج 7١07/5١‏ ) واستفدت من هذا الكتاب في هذا الفصل . 
ع الخميني ١‏ تحرير الوسيلة)( ج١59/1١).‏ 

(4) الحكومة الإسلامية ص( .)١17١‏ 


بالقوة. وقامت دولته بتصدير الثورة كما يقولون» واعتمدت الشيعة على المراوغة 


والكذب والتضليلء وهؤلاء الجدد لا يختلفون عن شيعة الأمس في المراوغة 
والكيد» وفي الغلو أيضاً. 

ويعتمدون على مبدأ التقية في جلب الناس حولهم .وإليك ما قاله الخميني 
لأتباعه في أحد خطاباته ؛ «لا تبعدوا الناس عنكم الواحد تلو الآخر لا 
تكيلوا التهم لهم بالوهابية تارة» وبالكفر تارة أخرى» فمن يبقى حولكم إذا 
غود ١‏ الى ا ومن هالا جزلودي 1 

ولهذا أمر الخميني الحجاج الإيرانيين بأن يصلوا مع أهل السنة تقية منهم 
شاف اناس كبن" اوشم قاد # الام عينها كاقوا وسار هل امل 
الندة اتحيادا ثم بيغيدوق عتالاتهم بعل :للك كما صرح يها اح علمناء'الشبعة 
الكاضرية ترولقه ذل النقة الك علن اليتون وسصيورسا اهل الجداقي 
عصضيها اناهن إلى به الالتههار يدماء اللسلمين واعراضههم و تنديد امدينم فى 
بيوتهم؛ ولعل ما فعلوه في مكة في حج. ؛ ام أقوى شاهد على حقدهم 
ونظرتهم للمخالفين لهم. حينما تظاهر في حرم الله بمكة ما يقرب من مغة 
واييين لذ اعيدية عمجمو ورقد ون كيين سفوا ادق ماخ اربع طرغائية: 
وكانوا يهدفون إلى نحقيق مخطط رهيب رافعين شعاراتهم وصور زعيمهم 
اريف و لقنيو ا روجالا وتسماء بودن ار ارا ان الله تجال متفوله وس 
أفشل مخططهم وحيل بينهم وبين دخول الحرم واشتبكوا مع المسلمين والجنود 
وبقية الحجاج في مذبحة عظيمة:؛ وأوعزوا إلى أتباعهم وعملائهم في حجعام 
8ه بعمل متفجرات حول الحرم المكي الشريف فييوم /ا من ذي الحجة 
وراح ضحيتها حجاج أبرياء جاءوا لأداء فريضة الحج) ('2 . 


(9) فرق معاصرة للعراجيي ج )80/١‏ . 
(؟) فرق معاصرة للعواجيي ج )٠١/١‏ . 


شلا اابعها الحا سدع تب اانا ارد" 
لتو فافتحمكدوها م تمسعودم لاما 
وأما عن تعذيبهم لأهل السُنّة في إيران فذكر عبد الله محمد الغريب في كتابه 
لفل :اتدل فى 'إبراك أقراعا بواشتكالا واقزالا د سسب الع كلدل 
والاغتصاب» وإليك بعض أساليب الاضطهاد والتعذيب والتقتيل التي اتخذها 
أولثك اللأشرار تجاه أهل السنّة في إيران : 
( 1 4 ربط الأرجل بالحبال وضربها بالأسلاك . 
( 41 ربط الأيدي من وراء» ووضع المسجون في زاوية من السجن» وصب الماء 
أو النفط تحت فعلوا هذا مع عدد من المسلمين. 
( )ربط المسجون وضربه في المواضع امختلفة من جسده من عشر إلى مائة 
وخمسين ضربة» فإن مات فذلكء وإلا استمروا على هذا الحالة مدة 
عي عفر يونا 
(( 45 يضعون المسجون في الإصطبل ويتركونه إلى أن يموت . 
( 40 ومن أنواع التعذيب سلخ جلد الرأس وثقبها وثقب العين بالمثقب وإحراق 
الأسير حياً وتقطيع الأعضاء وقلع الأظفار ('2 . 
وهذا قليل من كثير إنهم يبغضون الصحابة ويشككون في القرآن ويطعنون 
في السَنّة » فماذا ننتظر منهم ؟!. 
هل يمكن التقريب بين أهل السنة والشيعة؟! : 
إن كل مفحعاولات العقريي :يق السحة والشيعة :باوث بالفشل لذن اللاف يزيا 
وبينهم في الأصول وليس في الفروع » ولن يجتمع السنّة والشيعة إلا إذا تخلى 
أحد الطرفين عن معتقده. 
فأي علماء يرون التقريب مع أهل الشيعة » عندما يشتم أهل السئة الصحابة 
ويعتقدون معتقداتهم الباطلة؛ وهذا ما خرج به الشيخ الدكتور مصطفى 


»-54( أهل السنة في إيران. ص‎ ١١ 


السباعي من تجربته في هذا الموضوع مع أحد شيوخ الشيعة»؛ واسمه عبد الحسين 
20 الدين الموسوي : حيث إِل الد كتورا لسباعى كان مث عحهن الف م الجسم ا 


واتصل بسياسيين وأدباء وتجارء وأعطوه عهودا وكللاما عسولا وغلن راشنم 
الشيخ الشيعي عبد الحسين الذي كان متحمسا ومومنا بهاء وإذا بالشيخ 
الموسوي يخرج كتابا في أبي هريرة تيه مليء بالسباب والشتائم» بل انتهى فيه 
إلى القول: 9 بأن أبا هريرة تَِقِيِهِ كان منافقا كافرا » وأن الرسول قد أخبر عنه بأنه 
من أهل النار) 00 5 

يقول السباعي: «(لقد عجبت من موقف عبد الحسين في كلامه, وفي كتابه 
معاء ذلك الموقف الذي لا يدل على رغبة صادقة فى التقارب ونسيان الماضى”' ؟. 

وإن أهداف الشيعة من مسألة التقريب ‏ أن يفتح لهم مجال لنشر عقائدهم 
فى ديار السنة » وأن يستمروا فى طعن الصحابة الكرام» وأن يسكت أهل السنة 
عن بيان الحق وإن سمع الروافض صوت الحق يعلو ماجوا وهاجوا قائلين إن الوحدة 
الإسلامية فى خطر. 

تجربة الشيخ موسى جار الله : 

إن موسى جار الله من تركستان فازاني روسي» وصل إلى منصب شيخ مشايخ 
روسياء كان فى نهاية العهد القيصريء وبداية الحكم السوفيتى الملحد صاحب 
الكلمة الأولى والأخيرة فى أمور مسلمى روسيا الذين كانوا يزيدون عن الثلاثين 
فيليول النسيمة: ثم هب عليه إعصار الشيوعية فأصبح بعيدا عن دياره وأهله له 
تأليف ورسائل وكتبء تنقل بين الهند والحجاز ومصر والعراق وإيران» قال عن 
نفسه: « كان بوسعى أن أغدو كاتب روسيا الأول وأحد زعماء الطليعة فيها لو 
250 


0 را 5 1 5 و ودم ب اللا 6 مدي 1ه 4 أ ١‏ 
الي تخليت عن إبماني» ولكدني آثرت أن أشتري الآخرة بالدنيا...» 


.)8 السنة ٠مكانتها في التشريع للسباعي ( ص‎ )١( 
.)٠١ (؟) المصدر السابق رص‎ 


و ) مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة (ج5/١0‏ 5). 


عل ام اا اا اا 
لق جمسمع سصعصع ااااف ابل 

وهذا العالم الجليل مُلم بلغات متعددة منها الفارسية» والتركية» والتترية: 
والروسية. وتضلع في اللغة العربية؛ وتعلم أصولها وصرفها ونحوها وبيانها 
وقريضهاء فلا تكاد تذكر أمامه مادة من مواد اللغة إلا أجابك على الفور عما إذا 
كانت وردت في القرآن أم لا وكم مرة وردت وفي أي سورة, لأنه مستظهر أتم 
الاستظهار 0 

تخارل 4 الماك كتين اذ معدم تحين الكعة وان يوضيد ان الس 
ابيع ود ل شهردا فى هلاني خظيمة نبوا بدراننة كني الشيية 
وطالعها باهتمام كما يذ كر أنه طالع «أصول الكافي وفروعه) و( من لا يحضره 
الفقيه) وكتاب ١‏ الوافي ) و« مراة العقول) و «بحار الأنوار» و (غاية المرام ) وكتباً 
كثيرة غير هذه الكتب ''/ . 

ثم زار ديار الشيعة»؛ وعاش فيها أكثر من سبعة أشهر يزور معابدها ومشاهدها 
ومدارسهاء ويحضر محافلها وحفلاتها في العزاء والماتم» ويحضر حلقات الدروس 
في البيوت والمساجد وصحونهاء والمدارس وحجرتهاء وأقام بالنجف أيام احرم: 
ورأى كل ما تأتي به الشيعة أيام العزاء ويوم عاشوراء. 

وخرج هذا العالم الجليل بنتيجة علمية عملية وهي أن كتب الشيعة قد 
أجمعت على أمور لا تتحملها الأمة» واتفقت على أشياء كثيرة لا يرتضيها 
الأئمة ولا تقتضيها مصلحة الإسلام؛ وتناقض أكثر مصالح الأمة» ثم هي جازفت 
في مسائل كثيرة منكرة مستبعدة ما كان ينبغي وجودها في كتب الشيعة, ولا 
يظن بالأئمة اعتقادها 9" » ولا يتحملها العمل والأدب ودعوى الائثتلاف 
وليست إلا كيرا ينفخ في ضرع العداء. وكلمة النوحيد توجب اليوم على 
)١(‏ مجلة امجمع العلمي العربي وج ع /555). 


(7» الوشيعة في نقد الشيعة. صر( .)7١‏ 


سر - 9 رةه 9 ٠١‏ 
ا 
لكيه ُُ 0 


١‏ سر رمه 
مجتهدي الشيعة نزاع تلك العقائد من الكتب لتجتث جذورها من القلوب .. 
وإلا فإن الكلمات هراء وأثر المؤتمرات عداء ('؟ . 
فرأى الشيخ ببصيرته النافذة وعلمه الغزير أن نقد عقائد الشيعة هوأول 
مرحلة من تأليف قلوب الآأمة لا تأليف بدونها ل 1 
وناك تاذ للضي حرا ورلا كار دهن دك الحاو كدي الامطة وراقيها 
وكان أول مساعيه في التقريب لقاؤه مع شيخ الشيعة محسن الأمين في طهران؛ 
وجرى بينهما بعض الحديث,؛ ثم قدم له الشيخ موسى ورقة صغيرة كتب فيها ما 
يلي : 
( 41 أرى المساجد فى بلاد الشيعة متروكة مهملة وصلاة الجمعة فيها غير 
تاقينة دوالك وكات غير شرفية» والتتيءة ستو كد قاماء وار ماهد والشيوز 
عند كم معبودة ما أسباب كل هذا؟ 
( 41 لمأر فيكملا بين الأولاد, ولا بين الطلبة ولا بين العلماء من يحفظ 
بشو 1 ها سحي تر البياطة إلى انا لد رك الأو مق الإسسر 
والإهمال » أليس عليكم أن تهتموا بإقامة القرآن الكريم 5 مكاتبكم 
ومدارسكم ومساجدكم؟ 
( 4 أرى ابتذال النساء وحرمات الإسلام في شوارع مدنكم بلغ حدا لا يمكن 
أن يراه الإنسان فى غير بلاد كم . 
وكان تاريخ تلك الرسالة ١؟  /‏ / 974١م‏ ثم أرسل رسالة إلى علماء 
النجف» وأرسل رسالة نفسها إلى علماء الكاظمية . 
فكتب فيها: ١‏ أقدم هذه المسائل لأساتذة النجف الأشرف بيد الاحترام» بأمل 


١ع‏ مسالة التقريب بين أهل السنة والشيعة رج 58/+5.0). 
(؟) الوشبعة في نقد الشيعة . ص .)١7(‏ 


)ذه اا 
0 ا 
كو ل 3 
ىف 5 
سم ع7 رس 


الاستفادة» بقلب سليم صادق» كله رغبة في تأليف قلوب عالمي الإسلام (') 
الشيعة الإمامية الطائفة المحقة - يعني على زعمهم ('2 وعامة أهل السئة 
واللنناعة راجيا إجابة الأساتةةتعمييما أوافزادي» كل رميات التليغ «يترقيم ذه 
مؤكدا بخاتمه ومهره»» ثم أورد في الرسالة ما في كتب الشيعة من أمور منكرة 
مشيراً إلى أرقام الصفحات في كل ما يذكره عفذكر عدة قضايا خطيرة فى 
كتب الشيعة تحول بين الأمة والائدللاف مثل : 

. تكفير الصحابة‎ ]١[ 

. اللعنات على العصر الأول‎ ]١[ 

[*] تحريف القرآن الكريم . 

[:] حكومات الدول الإسلامية وقضاتها وكل علمائها طواغيت في كتب 


[ه] كل الفرق الإسلامية كافرة ملعونة خالدة في النار إلا الشيعة. 

[1] الجهاد في كتب الشيعة مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل حرمة الميتة 
وحرمة الخنزير» ولا شهيد إلا الشيعة؛ والشيعي شهيد ولو مات على 
فراشه» والذين يقاتلون في سبيل الله من غير الشيعة فالويل يتعجلون . 

ثم قال الشيخ بعدما نقل شواهد هذه المسائل من كتب الشيعة المعتمدة 
معناطط] كيوخ الشيعة عدا ست من ناكا + عتفيدة الشتيعة قبهنا فون اهل 

يبقى في توحيد كلمة المسلمين في عالم الإسلام أمل وهذه عقيدة الشيعة؟. 

وهل يبقى بعد هذه المسألة» بعد هذه العقيدة؛ لكلمة التوحيد في قلوب 
أهليها من أثر» وهل يمكن أن يكون للأنم الإسلامية» ولهم هذه العقيدة في سبيل 

غلبة الإسلام في مستقبل الأيام من سعي؟ . 


0 انظر : مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعةر ا قي 
(؟) الوشيعة في نقد الشيعة. صر لا؛ ) ٠‏ 


١ وس/‎ 12 2 

وذكر غير ذلك من المسائل 4 انحراف الشيعة ثم قال : « فتفضلوا أيها 
الاشاتدة الننادة بالإفادة حتى يتوحد الإسلام و بجتمع كلمة المسلمين حول كتاب 
الله المبين» فانتظر الشيخ سنة وزيادة» ولم يسمع جوابا من أحد إلا من كبير 
مجتهدي الشيعة بالبصرة» وما كان إلا طعنا فى العصر الأول» وكان طعنه أشد 
من كتب الشيعة؛ ثم كتب الشيخ موسى جار الله كتابه القيم وسماه الوشيعه 
في نقد عقائد الشيعة» ويقول: إنني أدافع بذلك عن شرف الآمة وحرمة الدين» 


وأقضي به حقوق العصر الأول على وعلى كل الأمة ('2 . 

وتوفي هذا الشيخ الجليل بمصر رببة و5١‏ م فعليه من الله الرحمة والرضوان 
وجمعنا به من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

وتعمدت هذا الإطناب لخطورة الدعوة الشيعية فى العصر الحديث» حيث إنها 
تحالفت مع النصيرية في سورياء ومع حزب أمل الشيعي في لبنان» وتحالفت سرا 
مع اليهود والنصارى للقضاء على هذه الآأمة العظيمة» كما أني طالعت اهتمامهم 
إرجاع ركامهب العدم 

ونجحوا في المغرب», وجندوا شبابا في الجزائر» وأثروا في تونس» وتحالفوا مع 

بل تأكد وجود مجموعات لا يستهان بها من أبداء الشمال الإفريقي في إيران 
للتتلمذ على شيوخهم والرجوع بأفكارهم المسمومة إلى بلاد الفاتمين العظام 

واستغلوا الأحداث الدامية في الجزائر بين الحكومة وإخواننا المسلمين» فأظهر 
الإعلام الإيرانى عطفه وتأييده للحركة الإسلامية فى الجزائر» فقائر كتير من 


)١‏ الوشيعة في نمد الشيعة 3 (ص59؟) . من أفضل ماقرات فى هذا: مسألة التقريب رسالة جامعية 'سمها فيساله 


2 1 يم اش[ 1 نه والت .2 
بعر - امنا 5 5 :0 


خلا لمن اه ا ات ام بدا 
إخواننا بهذا الإعلام المزيف الماكر الخادع . 

ومن أراد من أبناء الصحوة أن يوسع مداركه وثقافته في هذا الباب فيراجع ما 
كتبه الشيخ سعيد حوى - رحمة الله - الخمينية شذوذ في العقائد والمواقف» 
وما كتبه أحمد عبد العزيز الحمدان 9 ما يجب أن يعرفه المسلم عن عقائد 
الروافض الإمامية». 


سم ادوم هة 2 قر 3 


ل سدستدرجهم من حيث لا يعلمون (55) وأملي لهم إن كيدي متين» ٠‏ 
[القلم: 4 -10]. 

ثالثا: الشيعة الإسماعلية : 

بعد موت الإمام جعفر بن محمد الصادق افترفت الشيعة إلى فرقتين: - 

فرقة : ساقت الإمامية إلى ابنه موسى الكاظم. وهؤلاء هم الشيعة الاثنى 
عشرية. 

وفرقة : نفت عنه الإمامة» وقالت : إن الإمام بعد جعفرء هو ابنه إسماعيل» 

قال عبد القاهر البغدادي فى شأن الإسماعيلية : « وهؤلاء ساقوا الإمامة إلى 
جعفر وزعموا أن الإمام بعده ابنه إسماعيل ) 0 

وقال الشهرستاني , الإسماعيلية امتازت عن الموسوية وعن الاثنى عشرية 
بإثبات الإمامة لإسماعيل بن جعفر وهو ابنه الأكبر المنصوص عليه في بدء 
الأمر). 


5 م 0 ب صإ الل . ٠‏ م .اليد ' م 
النساء» ولا تسرى بجارية كسنة رسول الله َوه فى حق خديجة فوع وكسئلة 


د الفرق بين الفرق ص و +م) . 


الف لالد اا 
2 ال ا الع 
: رو ةْ مع اااي ري 


فالاسماعيلية إحدى فرق الشيعة , وهي تنسب إلى إسماعيل بن جعفر 
الصادق» ولهم ألقاب كثيرة عرفوا بها غير لقب (الإسماعيلية ») منها الباطنية!» 
وإنما أطلق عليهم هذا اللقب لقولهم بآن لكل ظاهر باطناء ولكل تنزيل تأويلاء 
ويطلق عليهم القرامطة والمزدكية» وقد عرفوا بهذين اللقبين في بلاد العراق, 
ويطلق عليهم في خراسان التعليمية والملحدة » وهم لا يحبون أن يعرفوا 
بهذه الأسماءء وإنما يقولون: نحن الإسماعيلية لأنا تميزنا عن فرق الشيعة بهذا 
ااه 

[|] خطر المذهب الباطنى على الامة: 

اعلم أخي الكريم ؛: أن المذهب الباطني فرك الا سنتياتت التي أضعفت الأمة» 
وأنهكت قواهاء لقد أدخل أهله عقائد فاسدة مبنية على الفلسفة القديمة, 
والأصول الإلحادية» فخدعوا ضعاف العقولء والذين لا حظ لهم من المنهج 
الرباني القويم» وتحالفوا مع النصارى والتتار ضد الإسلام والمسلمين. وعندما قوت 
شوكتهم وأقاموا دولة البحرين فعلوا ما تقشعر منه الجلود» وتشيب منه الرءوس 
من قتل وسفك ونهب واغتصاب . 

بل تجرءوا على حجيج بيت الله الحرام» ففعل أبو طاهر الجنابي بالحجيج أفاعيل 
قبيحة» فدفن منهم في بثر زمزم الكثير» ودفن كثيرا منهم في أماكنهم من الحرم» 
وفي المسجد الحرام . 

وعندما أقاموا دولتهم في الشمال الإفريقي أظهروا عقائدهم الفاسدة. وقتلوا 
العلناون اذلو اقل السام وهل اس اموق تحرف لأن دسم اللصيث. 


رمم الس والتحل١١53/1).‏ 
ب جع المصدر السابق 657 . 


لاغ ء الج له سه 1 م سرود سيا اا از 
3 م 1 آء 0 
لو و جمعا مما م تمسصصمع املاس 
إن العلامة البغدادي أوجز عداوة الفرق الباطنية للإسلام والمسلمين فقال: 
(أغلميوا اكه كج الك :ان دري النناطبية عق فرق المتلسيق اعد من بز 
اليهود والنصارى وامجوس » بل وأعظم من الدهرية وسائر أصناف الكفرة عليهم, 
بدعوة الباطنية من وقت ظهور دعوتهم إلى يومنا أكثر من الذين يضلون بالدجال 
الباظدية اكقر مو عدف الرمل والفطرج 107 
وذكرابن كثير أعمالهم التي فادها أبو طاهر الجنابي الباطني حين وصل 
مكة فقال: ١‏ فانتهب أموالهم واستباح قتالهم» فقتل فى رحاب مكة وشعابها , 
وفى المسجد الخرام وفى جوف الكعبة من الحجاج خلقا كثيراء وجلس أميرهم أبو 
طاهر لعنه الله على باب الكعبة والرجال تصرع حوله؛ والسيوف تعمل في الناس 
فى المسجد الجخرام, فى الشهر الحرام في يوم التروية الذي هو من أشرف الأيام 
وهو يقول ): 
اتبجححدا الله وبحالل اتسححبيينا قن اخلنى انشانق :اسه انا 
فكان الناس يفرون منهمء فيتعلقون بأستار الكعبة» فلا يجدي ذلك عنهم 
شيئاء بل يقتلون» وهم كذلك ويطوفون فيقتلون وهم في الطواف . . إلى أن قال : 
«فلما قضى القرمطى لعنه الله أمره» وفعل ما فعل بالحجيج من الأفاعيل القبيحة 
أمر أن تدفن القتلى في بثر زمزم, ودفن كثيرا منهم في أماكنهم من الخرم وفي 
وشققها بين أصحابه. .) 7'؟ , وقد حدد بعض العلماء عدد من قتل بثلاثة عشر 
ال نسسة وقيل: رعناء ثلانين الفا 257 :وكان ذلك رقة 17 هن 


)١(‏ الفرق بين الفرق ص (؟785). 
(5) البداية والنهاية ( ج١١1/١5١).‏ 


ات ١ 7 . 1 5 3. 1 1 0 ٠.‏ 
(؟) كشف أسرار الباطنية ص 8539 ) :سير أعللام النبلاء ( م١‏ /61"). 


كاف 
٠‏ 


3 لواب 
لقم وا جحمجمه . مهرم ١‏ 

وأما متى ظهر مذهب الباطنية فاختلف العلماء في ذلك فبعضهم قال سنة 
ه ه»ء والبعض الآخر يرى سنة ٠5؟‏ ه» ونتيجة السرية المفروضة على أتباع 
المذدهب يتعذر التحديد الدقيق لزمن ظهورهم وإ كانت أقوال العلماء تترجح ما 
بين سنة ( 7٠٠٠١‏ ه- إلى 0ه )أي بعد انتشار الإسلام وإعزاز أهله. وانطفاء 
نار المجوسية واندحار اليهودية» واندثار الأصنام الوثئية» وانهزام الأمة الصليبية» 
فاكل الحسد قلوب الخارجين عن الإسلام من هذه الم المنهزمة » وبدءوا يخططون 
في الخفاء بطريقة ينفسون فيها عن أحقادهم للطعن في الإسلام وأهلهء ورفع راية 
الشيطان وحزبهء فاتخذوا لهذا الهدف الدنيء عدة أقئعة تستروا بها لتحقيق 
ما يهدفون إليه منها : 

([ 41 اعتمادهم على تأويل النصوص تأويلات تنافي ما يقرره الإسلام ويأمر به. 

( 41 إظهار مذهب التشيع لعلمهم بأن مذهب التشيع يحتمل كلامهم. إذ 
لم يجدوا مدخلا إلى الإسلام إلا من جهة إظهار التشيع والانتساب إلى المذهب 
الشيعي» وقد 2 تأسسيس بهذا المذهب فيما يذكره الغزالي كما يلي: «تم في 
اجتماع لقوم من أولاد امجوس والمزدكية من الثنوية الملحدين؛ وطائفة كبيرة من 
ملاحدة الفلاسفة المتقدمين ‏ زاد الديلمي وبقايا الخرمية واليهود » جمعهم نادو 
0 '© في حيلة يدفعون بها الإسلام» وقالو إن محمد غلب عليناء وأبطل 
دينناء واتفق له من الأعوان ما لا نقدر على مقابلتهم؛ ولا مطمع لنا في نزع ما 
في أيدي المسلمين من المملكة بالسيف والحرب» لقوة شوكتهم وكثرة جنودهم؛ 
وكذلك لا مطمع لنا فيهم من قبيل المناظرة لما فيهم من العلماء والفضلاء 
والمتكنمين والمحققين» فلم يبق إلا اللجوء إلى الحيل والدسائسء» ثم اتفقوا على 
وضع حيل وخطط مدروسة يسيرون عليها لتحقيق أهدافهم. 


(١)انظر‏ : فضائح الباطنية ص 580-189 ) بيان مذهب الباطنية وبطلائه ص )١9(‏ 


04 ممجمجح عصصم الا 
ا بط 21١‏ كا أ ْ 

ومن وسائلهم ل نتحقيق الأهداف : الدخول على المسلمين عن طريق التشيع, 
وعلى مذهب الرافضة, وإن كان هؤلاء الباطنيون يعتبروك الروافض أيضا على 
لكل إلا اتيم روهت علق يعد ها ذكر:الخراق اقل الناس عقولا واسيب 
امعو امس فمريكنة وسو المحالات وأطوعهو للشهسد يق :بالا كاذيب 
المزخرفات ('' » وأكثر الناس قبولا لما يلقى عليهم من الروايات الواهية الكاذبة 
فتستروا بالانتساب إليهم ظاهرا للوصول إلى إضعاف النئاس» فكان ظاهرهم 
الرفض» وباطنهم الكفر ا نمحض ١‏ كما ذكر الغزالى ("2 ! أو كما قال بعض العلماء: 
إن الإمامية دهلير الباطنية . ... وهذا هو التفسير المعقول لما نالاحظ من التقارب 
القدو هد هين الناطمية والراقضية 557 , 

وقال ابن كثيرك حوادث سئة (71/4اه) : وفيها كن القرامطه » وهى 
فرقة من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة من الفرس الذين يعتقدون بنبوة 
زارادشت ومزدك » وكانوا يبيحون ا محرمات » ثم هم بعد ذلك أتباع كل ناعق إلى 
لأفيع اق :اقانى عقولا ويفال ليم الاسيجاعينية ها لالسانيك :إلى مايل الأعرت 

: م 

بن جعفر الصادق : 

[ت ] عقائد الماطسة الفاسدة : 

إن المتتبع لأخبار الباطنية وفرقهم ومذاهبهم يللاحظ تناقضا واضيحاء ويرجع 
ذلك إلى أهل هذه الفرقة الباطنية الخبيثة إذ أرادوا ذلك لكى تتضارب الأقوال 


فيهم عند الناس» وبذلك ينفون ما يريدون» ويثبتون ما يريدون وأصل مذهبهم 


. )١9 فضائح الباطنية صر(‎ )١( 

. )717 المصدر السابق صر(‎ )١( 

(*) انظر: فرق معاصرة للعواجي( جا ص 58١‏ ) . 
(5) البداية والنهايةز( ج١1/١51)‏ . 


كله مبني على الكذب والحيل والخداع » كما أن مذهبهم لا يقوم إلا على هذا 
التلون الكثيرء ولذلك قال الغزالى : « والذي قدمناه فى جملة مذهبهم يقتضى 
دالا سالك ويك ون الم عدي معدت مظن قاس الود طبرن لكان 
مسلك واحدء بل غرضهم الاستتباع والاحتيال: فلذلك تختلف كلماتهم 
)١‏ 


ويتفاوت نقل المذهب عنهم» ' 
ولذلك يتضح للدارس أن عقائد الباطنية عبارة عن مجموعات من أفكار 
منحرفة من مذاهب متفرقة» كلها تخبط واضطراب واختلاف:» وأحيانا يستحه لون 
بأحاديث موضوعة ويحرفون الآيات عن مدلولها ومرادها. 
وترجع عقاندهم إلى عدة نقاط منها : 
١ /‏ إنكار وجود 5 
1غ جحد أسمائه وصقاته. 
م تحريف شرائع النبيين والمرسلين. 
55 ويسيفرضدون”تى ذلك كله بالتشيع لآل الباق بوعشني المجحديد 
والتقدم ولهم مقدرة عجيبة في وضع الشعارات والأكاذيب . 
والموضوع أوسع من ذلك» ومن الكتب النافعة في هذا الباب فضائح الباطنية 


مجرتي د ارا ضر العو ري 
للكرللك رظلارظلا 


٠ فضائح الباطنية ص( 8؟)‎ )١( 


المبحث الثالث 
داعية الباحطنية فو الشمال الإفريقي 
أبو عبت الله الشيعى 
تحرس تدر سه الح و ا ! سه رماس سر 

وقع الاختيار على اليمن لكي تكون مركزا لدعوة الشيعة الإسماعيلية ليعدها 
عن أنظار الدولة العباسية» ومن هناك بدءوا في إعداد القوة العسكرية السرية التي 
هي عدتهم في المستقبل» وتسلم القيادة في اليمن رجل يدعى رستم بن حوشب 
الذي استطاع أن يستقطب بعض الفرس المعادين للمسلمين » إلا أن ابن حوشب 
رأى أن أرض المغرب خصبة للبذور الشيعية» فأرسل من اليمن رجلين من أنصاره 
هما « سفيان والحلواني ) إلى طرابلس وتونس لنشر المذهب الشيعي واستطاعوا أن 
يتوغلوا بأفكارهم في قبائل البرانس ذات القوة والشكيمة والعدة والعتاد» والتي 
تتطلع إلى إقامة دولة في المغرب على نهج الأدارسة في المغرب الأقصىء والأغالبة 
الذين عاصمتهم توئس . 

ومن بين الذين اختارهم ابن حوشب يي اليمن: أبو عبد الله الشيعي حسن 
ابن أحمد بن محمد بن محمد بن زكريا الشيعي من أهل صنعاء»ء وكان قد وقع 
اختيار ابن حوشب على هذا الرجل لما لمس فيه من صفات قيادية بارزة من علم 
وذكاء ومقدرة في التعامل مع الناس» ويعتبر أبو عبد الله الشيعي اليماني 
الصنعاني المؤسس الفعلي لدولة العبيديين الرافضة الإسماعيلية في المغرب» 
فأرسله ابن حوشب بعد موت الحلواني وأبي سفيان الداعيتين بالمغرب» وقال له: 
«إن أرض كتامة في بلاد المغرب قد حرثها الحلواني وسفيان» وقد ماتا وليس لك 
غيرها فبادر فإنها موطأة ممهدة لك "2 . 


. )انظر: موسوعة المغرب العربي ( ج07/5 )للد كتور عبد الفتاح الغنيني‎ ١( 


4. 


لل الا 01 

ا 

وفى ما بين 1ه إلى 1484ه وصل أبو عبد الله الشيعي الرجل الداهية المراوغ 
اناكو مداسي ايل الغسيرة إلى سكة وبيعة عن زفره الغارية التى يعاو تلخد 
واستطاع أن يتعرف على حجيج كتامة» وتقرب إليهم بما أظهره لهم من زهد 
وقلله وعلمو تكو هذ الل افيةامى قلوني العنيوخ الكطاس رورغ مفيم موهنا 
إليهم أنه يريد مصر لتعليم الأولاد القرآن» وعرضوا عليه الذهاب معهم إلى 
المغرب» فأظهر عدم الرغبة» ثم بسياسته الماكرة لبى طلبهم ونزل في القيروان 
ليبحث عن مواطن الضعف في دولة الأغالبة» ويجمع المعلومات لمعرفة أقوى 
القبائل» وما هي الوسائل النافعة للد خول في بلاد المعغرب » وبعد أن أيقن أن 
أقوى القبائل في المغرب هي الكتامية قرر الذهاب إلى بلدة تسمى (إيكجان) 
وهي بلدة في جيل وعرء وعرف أنها منازل قبيلة و سكتاتة) التى هي بطن من 
بطون كتامة 7'؟ ونهج في حياته نهج المعلم المؤدب الورع» وسلك سلوك الزهد 
والعفاف حتى تملك قلوبهم؛ واشتهر صيته؛ وأقبلت عليه القبائل البربرية 
وتصدى لتعليمهم وتفقيههم المذهب الشيعيء ثم دخل في الأمور السياسية 
ونظام الحكم ودور الإسلام في الحكم بالشورى» وفضل العلويين وأحقيتهم في 
الحكم. 

تميس الظلم الذي مارسته دولة الأغالبة على الناس » استجابت بعض القبائل 
للداعية الشيعي الذي رأوا فيه الخلص وبدأ الصدام مع الأغالبة» وانتقل أبو عبد 
لله الشيعي إلى حصن منيع في جبال الأوراس في بلدة ‏ تازروت» ومن هناك كان 
يوجه الضربات المتتالية لدولة الأغلبة» واعتمد في ذلك على فضح الأغالبة ونشر 
ظلمهم وبيان أن حكمهم خارج عن الإسلام وشريعة الرحمنء وأثار الأحقاد 
القديمة بين الدولة الأغلبية وبعض القبائل» وأعطى عهودا ومواثيق لرجال وزعماء 


)١(‏ المصدر انسابق (ج53/5), 


3 1 الي ٠ء‏ 3 
سكت زنلا| بلاإظلاط 10 للع للم لاس 0 
كتامة أن المستقبل والدولة والتمكن لهم؛ فخضعت له القبائل وتوالت المدن في 
السقوط وغنم غنائم واشتد حماس أتباعه» وساعده على ذلك انحلال وضعف 
دولة الأغالبة وانغماسهم ف الشرفة: وتذمر الناس من الأمراء ومن ظلمهم. وأظهر 
أبو عبد الله من الحزم والشجاعة والمقدرة السياسية والكفاءة العسكرية ما جعله 
ثقة لمن حوله من القادة والجنود» فأعطاه ذلك شعورا بأن الوقت حان لكشف 
دعوته بأن يدعو للرضى من آل البيت النبوي الذي سيظهر عن قريب وتولى أمور 
الحكم. 


' 

واستطاع أبو عبد الله الشيعي أن يستولي على جميع النقط الحربية ما بين 
حصنه في جبال الأوراس حتى عاصمة الأغالبة . 

وفى أوائل جمادى الأولى عام 797 ه / 9١٠5م‏ سقطت مدينة الأريس في يد 
قوات أبي عبد الله الشيعي» وهذه المديئنة هي مفتاح دخول القيروان العاصمة 
السياسية للبلاد» فعجل زيادة الله الآخير بالرحيل إلى مصر في جمادى الآخرة عام 
كاف وود فيو ارد ليسي اللدي 17 

وأعلن عبد الله إثر هذا النصر الحاسم على الأغالبة أن الإمام الحقيقي 
(المستامين هو غبينا الله مهدي والة قياضي إلى باد الخري ويظهر العدل 
والمساواة» فانضم إليه بعض قواد الأغالبة» وأصبح جيشه ماثئتي ألف مقاتل لكي 
يدافعوا عن المذهب الشيعى الإسماعيلى والدولة الجديدة» ومعلوم من دراسة 
التاريخ أن الانتصارات تستحوذ على عوام الناس ويظنون أن المنتصر على حق» 
ومع الإشاعة الشيعية القوية والانتصارات الملموسة وإيمان الناس بالمهدي المنتظر 
أضيع اللذاضى قنافة وتفيتو دا الآازاي لوت ولا غنفل وبال مغل الآلاك فى العتديده 
ونجار ل انو قيس الله الشيعي أن يعتمد في نشر مذهبه بالدعاية والمناظرة لإقداع 


. )5١/ موسوعة المغرب العربي ( ج75‎ )١( 


١اه‏ معااراجيف 
2 سد رصت 
علماء الشسنة واللباعة من ادال ععنان ين مبعيين الحدااد إلا أنه اسينقط فى لاه 
عددما أقاموا الحجة عليه وعلى دعاته» ولذلك اضطر أخو عبد الله الشيعى وأبو 
العباس) أن يستخدم القوة لقلع مذهب أهل السئة والجماعة من عاصمة الشمال 
الإفريقي فمارس مع علماء أهل السئة أصناف العنف والشدة والتعذيب وضربوا 
الفقهاء بالسياط وقطعوا السنة بعضهم؛ وضربوا الرقاب وقطعوا أجزاء الجسم إلى 
عدة أجزاء. وصلبوا الفقهاء. وصادروا الأموال» وبطحوا الناس على ظهورهم 
وأمروا عبيدهم بأن يدوسوهم بالأقدام. 

واشتد الصراع المذهبي» وهز الدولة الوليدة فتدخل الداهية أبو عبد الله 
الشيعي ومنع المناظرة وا مجادلة حسما للصراع وعزل أخاه عن ولاية القيروان. 

ومجح أبو عبد الله الشيعي في تثبيت دعائم الحكم في القيروان بواسطة زعماء 
قبيلة كتامة وخصوصا سيدهم ومطاعهم «غزوية بن يوسف ) وأخيه وبقية قومه. 
وأرسل إلى عبيد الله المهدي وابنه القاسم للمجيء إلى القيروان وشد عبيد الله من 
الشام رحاله «من مدينة سلمية) إلى مصرهء ثم برقة» ثم طرابلس متخفيا فى 
ثياب التجار» ولفقت قصص عجيبة فى نجاته من ولاة الدولة العباسية» ووقع في 
أسر بني مدرار أمراء سجلماسة ('2 . 

واستطاع أبو عبد الله الشيعي الصنعانى في 191 ها / ١51مأن‏ يجهز جيشا 
طريق عودته مر الجيش بتاهرت وأزال دولة بنى رستم في عام /5591 ه/ ٠م‏ 

وقول طبيك الله المهدي الذي أعلن قيام الدولة الفاطمية التي نسبها إلى فاطمة 

ونذاكة الدؤلة الفاظمية ال عومة تبي اللقضاء على :الخللقة العياسية خضوها 


١١‏ )موسوعة المغرب العربي رجا/هة). 


بعل أن كينا من القضاء على دولة بنى مدرار فى سجلماسة ودولة رستم فى 
تاهرت ودولة الأغالبة فى إفريقية « تونس). 


وكانت بيعة عبيد الله المهدي في القيروانعام 110ه / ١٠11م‏ وانتهت ولاية 
بي جد اليس لواب سراك على تزربو الوريخي 0 

وكطبيعة الثورات متكاض عيين اله المهدي من أبي عبد الله الشيعي وأخيه أبي 
العباس وغزوية بن يوسف بمؤمرات متتالية وكل من كان من أنصارهم . 

و :سااحط أيقا .في دراسة الشاريخ القديم والحديث؛ وهو أن الأصدقاء 
والإنف لدي | لا تقوى لهمء وإنما تجمعهم مصالح ومبادئ فاسدة يففرن تعضهم 
بعضاء ود اتجد فى احور عرصي لارام و العو 3خ لرايم» رفور 
السورية, والمصرية» والليبية» والعراقية» وهكذا قديماً وعدا 

وظهر لي أن لله من سان الله الجارية في امجتمعات :من أعان ظالماً سلطه 
له عليه »: وكذلك نولي بعض الظَّلمين بعضا بمًا كانوا يَكُسبون » . 

.]١١9 [الأنعام:‎ 

وذكر المؤرخون أن الخلاف الذي وقع بين عبيد الله المهدي, وأبي عبد الله 
الشيعي على الأموال التي اسعائر بها البرق الكاذب عبيد الله المهدي وبعضهم 
برق أن اباعند اللا الع فك اف بيد انه الى بالسيين البدي ن المنعظر: 

وصاحب موسوعة المغرب العربي الدكتور عبد الفتاح مقلد الغنيمي ذكر 
السببين ”'؟ ولم يرجح ثم إنه دافع عن نسب العبيديين وأنه في رأيه يرجع إلى 
فاطمة الزهراء؛ وشن حملة على من طعن في نسب العبيديين ونسبهم إلى 
اليهود. أو إلى اجوس»ء واتهمهم أنهم موالين للخلافة العباسية في بغداد أو 
الآأموية فى الأندلس وأن الخلافتين شنتا حملة شعواء على النسب العبيدي. 


20 لل انظر: المرجع السابق ص( 7١‏ ) . 


98148 ممحدجج عمجم اللاتكاقاة 
07 7 0 لااظلاانا 1 ل نكت 0 اسار يا 


واقول : 
إن ابن كثير رحمه الله الذي نقل أقوال العلماء في البداية والنهاية في الطعر: 


00 


فى السيية لواف ترق عنيحة هوا نان يعدا بعرت ييجقاكق الدول ون سني 
وعرف بالصدق والأمانة العلمية المتناهية» وكلامه واضح في البداية والنهاية» وأما 
ابن الأثير فلم يجزم ومال إلى إثبات النسب بدون تصريح وذلك في ١‏ الكامل في 
التاريخ ) ”' ' وهو معروف بميوله الشيعية» وابن تيمية في الفتاوى يؤكد ويصرح 
على عدم ثبات النسب الفاطمي. وإليك شهادة المؤرخ القدير ابن خلكان حيث 
نآل« والتعقوك يمكروة دعراه فى السيو بو يصون غلن أنشولاء التعسدين 
بالفاطميين أدعياء., وأنهم من أصل يهودي من سلمية بالشام؛ وأن والده لعب 
بالقداح, لأنه كان ا يقدح العيود» وقد هلك عبيد الله سنة 7 "#ها) وتمكن 
حفيده المعز من الاستيلاء على مصرء واستمر ملك العبيديين نحو قرنين من الزمان 
إلى أن قضى عليهم بطل الإسلام صلاح الدين الأيوبي في سنة (51ه ه ) وأزال 
منها كل آثار العبيدين, وقطع شرورهم عن الناس وأراح الله العباد منهم) 60 
وعلى كل حال فأعمالهم وعقائدهم تدل على أن أبناء المسلمين من السلالة 
النبوية الشريفة وعلماءهم الأبرار الأطهار وفقهاءهم الأخيار براء من هذه الأقوال 
الشويغةه و الا قال القنيسطم :وان ستكهيا اميل إلى اث أبا عبد الله الشيعي اتضح له 
أل عسيك الله المهدي رجل طامع في الملك والجاه» ومستبد ويسعى مجده وشعر أبو 
عبيد الله ببعده عن مكانته فعمل على الخلاص منهء فحاول إقناع من حوله بأنه 
ليس هذا هو الذي يحدثهم عنهء إلا أن عبيد الله المهدي كان أسرع منه فتخلص 
الأخير من خصومه, وأما عن نسبه فالحق الواضح البين أن عبيد الله المهدي دعي في 
نسسيم :ولا ضلة دراه البيضه وداه مشر هن عليه الى رمف إننشاء الله 


)١(‏ انظر: الكامل في التاريخ ( ج ه/١١)‏ رما بعدها. 
(؟) فرق معاصرة ‏ ج١/5884).‏ 


ذا 3 1 : 
ل رد جلارظلارا و لم ناكم ناح الالاعين نافيا 
المبحث الرابع 
عبيد الله المهد ي الخليفة الشيعى الراف خسو الأول 
(اقاه ‏ 11لاها/١٠وم014دم)‏ 
كك للك انلا نظلا كا 
ذكر الإمام الذهبى ترجمة لعبيد الله المهدي فى سير أعلام النبلاء فقال ١عبيد‏ 
ان سي 50 قام من الخلفاء الخوارج العا الباطبية الذاين قلينوا 
الإتسااة ودو سوا د الرقط ووو ابطاتز ا بسال سي لاسنذاضناينة: ووطر ا لد خاة عفرن 
الجبلية والجهلة» ' 
وذقرها قد حضف فى تيه لتم كاله والقكوة عل اد عر ميت إن الغ 
منهم ا سأله السيد ابن طَبَاطبَا عن نسبه؛ قال غداً أخرجه لك» ثم أصبح وقد 
الك عاط تيد لهي ثم جذب نصف سيفه من غمدهء فقال 0 
زمره قيب ال يوالها اس 1 ' أما مفتي 00550 
الشيخ طاهر الزاوي فقد قال في 5500 الله المهدي: «هو مؤسس الدولة 
العبيدية وأول حاكم فيهاء وهو عراقي الأصلء ولد في الكوفة سنة (550ه) ع 
واختبا في بلدة مسَلْمِيةٌ بؤرة الإسماعيلية الباطنية في شمال الشام. ومن يوم أن 
000 
عبد الله بن ميمون القداح»). 
وفى منطقة سَلّمِيةٌ مقر الإسماعيلية مات علي بن حسن بن أحمد بن محمد 
بن اسواعي دو حعف عاد وأقام له الإسماعيلية مزارات سرية» وقرروا نقل 
الإمامة من ذرية إسماعيل بن جعفر الصادق إلى ابنهم بالنكاح الروحي "2 ثم 
قال :2 هذا أصل عبيد الله المهدي» وهذا أصل العبيدين المنسوبين إليه» . 


,)١11/16 انظر : سير أعلام النبلاء رج‎ )١( 
.)١4؟5/1١ج (؟)المصدر السابق(‎ 
. ) 5992 تاريخ الفتح العربى في ليبيا ص‎ )؟9١‎ 


ادس مار 

وقد خالفهم في نسبتهم إلى إسماعيل بن جعفر الصادق جميع المسلمين في 
المغرب وفي كل مكان, وفي مقدمة الذين أنكروا عليهم هذا النسب الأشراف 
العلويون» وإنمآً هم منسوبون إلى سعيد بن أحمد القداح الذي ادعوا أنه ابن 
إسماعيل بن جعفر الصادق من طريق النكاح الروحي الذي ذكرنا آنفا. 

وحن أن تلض ضيبي ال التبوة هد عتصيرهة أواذ ان يدك مد هيه فى 
القيروان» ومن ثم الشمال الإفريقي» ولكن طلائع علماء أهل السُنّة والجماعة 
نانةؤة العنداءن و اقتعوا الناس يان وولة العيودف كقربة يعيدة غن الشتريعة 


الإسلامية» وحدثت بين العبيدين وأهل السئة حروب طاحنة » فانتقل عبيد الله 
المهدي إلى المهدية يعد أن بذل في بنائها وتحصينها أموالاً طائلة» إلا أن شعور 
الاستقرار والاطمئنان جانب العبيديين فى الشمال الإفريقى لضراوة المقاومة التى 
قادها علماء أهل السنة ضدهم.؛ فأخضع المدن بقوة السلاح وفكر في الانتقال 
الى مصر. وأرسل عدة حملات إليها إلا أنها فشلت أمام جيوش العباسيين التى 
قادها ( مؤنس الخادم ) . 

وكانت أشد هذه الحملات خطرا على مصر الحملة التى كانت فىعام( ١17ه)‏ , 
واستطاع العباسيون صد هذه الحملة بفضل جهود « محمد الإخشيدي)7 2 . 

واستمر عبيد الله في حكمه إلى أن هلك في عام 5"كه وله اثتئان وستون 
سئة )ع وكانتك دولته خمسا وعشرين سنة وأشهر 0 1 

وبهذا نلحظ : أن قبائل المصاميد وكتامة التفت حول الدعرة العبيدية 
لظنهم أنه هو المهدي المنتظرء ونتجد في التاريخ الإسلامي كثيرا من الثورات 
والدول التي فامت واعتمدت على هذا المعتقد . فرأيت من المناسب والمهم في 
بناء السياج العقيدي الصحيح على أصول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة 
)١(‏ موسوعة تاريخ المغرب( + 75/5) . 
(؟) انظر: سير أعلام النبلالج ج )15١/18‏ , 


00 رازن ؟ 
9 
سي مماى ٠2‏ ريا 


أن أبين معتقند اهل السئة فى قنضسية الهدي المتعظر حعى ينجهئل غلى الناسن 
كشف الدجالين الأفاكين وساجعل معتقد أهل السئة فى المهدي عقب انتهاء 
ترجمة العبيدي . 


نجد أن عبيد الله الملهدي اععمد على ادعائه على هذه الدعوي حتى بعد أن 
استطاع أبو عبد الله الشيعي أن يزعزع ثقة البرابرة فيه ذهب إليه اكبمر كتامة وقال 
لعبيد الله المهدي قد شككنا فيكء فائت بآية» فأجاب بأجوبة» قبلها عقله وقال 
إنكم تيقتعم »:واليقين لا يرول إلا بيقين لا ينشلكا. 

وكاتت المسائل التشكيكية في المهدي التى طرحها أبو عبد الله الشيعى على 
زعماء كتامة من أن الإمام يعلم الأمور قبل وقوعهاء وهذا قد دخل معه بولدين. 
زعماء كتامة عبيد الله الملهدي عن الطفل قال عبيد الله المهدي : إن الطفل لم 
ملت ء وإنه أمَامُكء وإنما الأئمة ينتقلون» وقد انتقل لإصلاح جهة أخرى» قال 
كبير زعماء كتامة امنت . 

وقال أبو عبد الله الشسيعي :إن الإمام لا يلبس الحرير والذهب وهذا قد 
لبسهما. وليس له أن يطأ إلا ما نحقق أمره. وهذا قد وطئء نساء زيادة الله التغلبى 
عدن :عنية لله المتدي :لما نثال كبن كثامة عييد الله لليدق نانهانت آنا اناف 
الشرع أحللَ ننفسي ما أريد؛ وكل الأموال» وزيادة الله كان عاصياً ('2 . 

والممصود فى نقلى هذا اعتماد الدجالين على استخفاف عقول الئاس 
وتغريرهم لجهلهم, واعتمادهم على معتقدات في الأئمة من تعظيم آل البيت 
والإيمان بالمهدي المنتظرء وغير ذلكء. فالمقام مناسب لبيان عقيدة أهل السنة فى 
المهدي المنتظر. 


,)١15/١8 انظر : سير أعلام النبلاء (ج‎ )١( 


الممحث الخامس 
عقيدةأهل السنة و الجماعة ف المهقدي 
نهر هه إلجر سر زلج هع ا نس رن هس كر 

بيفت الأبحاديك الصحخيحة أن الله تعالق يحرج في آخر الزمان رجلاً من أهل 
البيت يؤيد الله به الدين؛ يملك سبع ستين يملا الأرض عدلاً وسلاماء كما ملت 
55 أوظلما ء تنعم الآمة في عهده نعمة لم تنعمها قط؛ وتُخرج الأرض نباتها؛ 
وتظار التسنماف كرابنو نظن الال يقير ددر 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: « في زمانه تكون الثمار كثيرة»والزروع غزيرة» 
والمال وافر والسلطان قاهر والدين قائم» والعدو راغم» والمنير في أيامه دائم 2١7)‏ . 

اسمه وصفته : 

وهذا الرجل اسمه كاسم رسول الله كله واسم أبيه» كاسم أبي النبي مُه 
فيكون اسمه محمد أو أحمد بن عبد لله » وهو من ذرية فاطمة بنت رسول الله 
كله ثم من ولد الحسن بن علي يلغ . 

قال ابن كثير رحمه الله + المهدي: ( وهو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي 
الحسيني ثم نيه ('2 . وصفته الواردة: « أنه أجلى الجبهة» أقنى الأنف)» ('؟2 . 

مكان تخروجه: 

يكون ظهور المهدي من قبل المشرق» فقد جاء في الحديث عن ثوبان تزه 
قال: قال رسول الله تَهِ : «يقعل عند كنز كم ثلاثة : كلهم ابن خليفة؛ ثم تطلع 
الرايات السود من قبل المشرق» فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم 4. ثم ذكر شيعا 
افق + نان فإذا رأيخموو البازعتوة اع ولو جيرا علي الدالج فإنه 
)١(‏ النهاية: الفتن والملاحم: ( ج١/١1)‏ , تحفيق د/ طه زيني. 


(؟) النهاية؛ الفتن والملاحم ( ج١59/1).‏ 
(؟) الأجلى : النفيف سُعر ما بين النرعتين من الصا غين, والذي انحسر السعر عن جبهته. 


1 ك0 ا 
عا بلاإطلارك 0 للك للم مسن 
خليفة الله الملهدي) )١(‏ ., 

قال ابن كثير - رحمه الله -:, والمراد بالكنز المذكور فى هذا السياق كنز 
الكعبةع يقتتل عنده ليأخذده ثلا ثة من أولاد الخلفاء. حتى يكون آخر الزمان» 
فيخرج المهدي» ويكون ظهوره من بلاد المشرق» لا من سرداب سامراءء كما 
الزمان» فإن هذا نوع من الهذيان» وقسط كبير من الخذ لان سُديد من الشيطان» 
إذ لا دليل على ذلك» ولا برهان» لا من كتاب ولا من سنة » ولا معقول صحيح: 
وللااستحسان.... إلى أن قال: « ويؤيد بناس من أهل المشرق ينصرونه: 
ويقيمون سلطانه» ويشيدون أركانه؛ وتكون راياتهم سود أيضا وهو زي عليه 
الوقارء لأن راية رسول الله كته كانت سوداء يقال لها: العقاب). 

إلى أن قال :« والمقصود أن المهدي الممدوح الموعود بوجوده في آخر الزمان 
يكون أصل ظهوره وخروجه من ناحية المشرق» ويبايع له عند البيت» كما دلت 
على ذلك بعض الأحاديث» ('2 . 

وذكر الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ظليّه قال: قال رسول الله 
ده . «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟) () , 

500 ملامعر ل 7 

طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة)إلى أن قال: 
«فينزل عيسى ابن مريم . فيقول أميرهم: تعال صل بنا فيقول: لا إن 
بعضكم على بعض أمراء تكرمة اللّه هذه الأمة)(؟2 . 
(١)1خرجه‏ ابن ماجهء كتاب الفتن باب خروج المهدي ( ج557/5١‏ )» ومستدرك الحاكم ( 414/4 )وقال: هذا 

حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. جل مبحث المهدي المنتظر اختصرته من كتاب أشرط 

الساعة؛ وهو رسالة ماجستير ليوسف الوابل. 
١ (‏ )النهاية, الفتن والملاحم ((ج١1/١5).‏ 


(؟)صحيح البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء» نزول عيسى ابن مريم تله ( ج5/ 431١‏ )مع الفتح. 
(؟ ) صحيح مسلم » كتاب الإيمان؛ باب نزول عيسى يل ( ج ١155/7‏ )مع شرح النووي. 


لتق لقا بمعمحصم ععصصعم الماك 
والأحاديث التي وردت في الصحبيحين تدل على أمرين 
أحدهها : أنه عند نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء 
يكون المتولي لإمرة المسلمين رجل منهم . 
والثاني: أن حضور أميرهم للصلاة» وصلاته للمسلمين» وطلبه من عيسى 
عليه السلام عند نزوله أن يتقدم لم ليصلي لهم يدل على صلاح هذا الأمير وهداه. 
وجاءت الأحاديث في السان والمسانيد وغيرها مفسرة لهذه الأحاديث التي في 
الصحيحين, انيم ذلك لحل لصم ح يسمى : ين بن عية الله 

ويقال له المهديء والسئئة يفسر بعضها بعضآً . 

١ [‏ ]آفعنأبي سعيد الخدري بيه قال: قال رسول الله َيه : « منا الذي 
يصلي عيسى ابن مريم خلفه» (' . 

١ [‏ ] وعن جابر يفيه قال: قال رسول الله عله : «ينزل عيسى ابن مريم 
فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بناء فيقول: لا؛ إن بعضهم أمير 
بعض.ء تكرمة الله هذه الأمة) (') , 

[ ” ] وعن أبي سعيد الخدري يه قال : قال رسول الله عي َيه : «المهدي مني 
أجلى المبهة» أقنى الأنف, يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلما 
وجورا يملك سبع سدين» 20 . 

أولا: تواتر أحاديث المهدى : 

1 فال الشوكاني: «الأحاديث في د جاء و في المهدي المنتظر التي أ أمكن 
الوقوف عليها منها خمسون حدنا ثبي الس والحسن والضعيف 
والمنجبرء وهي متواترة في جميع الاصطلاحات امحررة في الأصول, وأما 

.)7170/8( رواه أبونعيم في «أخبار ا مهدي » صححه الشيخ الآلبائي رحمه الله في صحيح الجامع الصغير‎ )١( 


.)١18-1١49(ص‎ )» المنار المنيف« لابن القيم‎ )١١ 
. ) 1578 سنن أبي داودء كتاب المهدي, ( ج11/ 77/8 ) رقم(‎ 2) 


عق 7 مص ص عم عصع صر م اللااعالنرية 
الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي» فهي كثيرة أيضاء لها حكم الرفع؛ 
إذ لا مجال للاجتهاد فى مثل ذلك) ('2 . 
ٍ 0 قال صديق حسن خان: «الأحاديث الواردة 75 المهدي على اختلااف 
رواياتها كثيرة جداء تبلغ حد التواتر المعنوي» وهي في السنن وغيرها من 
ا : (5") 
دواوين الإسلام من المعاجم والمسانيد ( : 
( 47 وقال الشيخ محمد بن جعفر الكتاني: ( والحاصل أن الأحاديث الواردة 
56 المهدي المنتظر متواترة وكذا الواردة فى الد عالة وفى نزول سيدثا 
عيسسى ابن مريم عكيتلة ) 60 : 
وأما العلماء الذين صنفوا كتبا في المهدي بالإضافة إلى كتب الحديث 
المشهورة, كالساة الأربعة والمسييا نيد (مسسللد أحمد )2 وا مسلك البزار )2 


و( مسئد أبي يعلى)» و« مسند الحارث بن أبي أسامة)»؛ و«مستدرك الحاكم). 
ذكرت فيها أحاديث المهدي فإن طائفة من العلماء أفردوا في الب ال 
بالقاتضية كرو افيا جحي كيرا سن ال خافيتف الرارةة يه 

ثانياً: المنكرون لأحاديث المهدي والرد عليهم : 

وما يؤسف له أن طائفة من الكُتأب من أمثال الشيخ محمد رشيد رضاء في 
يبور الغار وضن اخاذيق السدي بالتنافضن والبطلاق» 015 المفدف ليبن إلا 
البقاررة لمعنه لليف اقو فستلت كن لفل اال 137 


و( مصنف أبن أبى شيبة )» و( صحيح أبن خزيمة )) وغبوفااميج الضفات7) الح 


. التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح‎ 2١0 

.)١١؟ الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة ص(‎ )١( 

(” ) نظم المتناثر من الحديث المتواتر» ص ( 47 ١‏ ) . 

( ؟ ) عقيدة أهل السنة والأآثر فى المهدي المنتظر للعباد. ص ,)١18-1١551(‏ 
() تفسير المنار رج 804-4955 ). 


: 
2 
د 


ل مك ا | 5 03 ل ١ 2 1 ١‏ 

وحمن أنكر أحاديث المهدي صاحب «دائرة معارف القرن العشرين» 7 ) 
محمد فريد وجدي » وسار على نفس الخط أحمد أمين في كتابه ضحى الإسلام. 

ويبدو أن هؤلاء الككُتأب تأثروا بما ذكره المؤرخ ابن خلدون من تضعيفه 
الحاكيظ !لدي نع العام 1ن ابره خافن الس م اوسا هلد 1 انان حت 
يقبل قوله في التصحيح والتضعيف. ومع هذا فقد قال بعد أن استعرض كثيرا 
من أحاديث المهدي وطعن في كثير من أسانيدها: ١‏ فهذه جملة الأحاديث التي 
خرجها الأئمة في شأن المهدي» وخروجه آخر الزمان» وهي ‏ كما رأيت لم 
يخلص منها من النقد إلا القليل أو الأقل منه» (') . 

قال يوسف الوابل في أشراط الساعة تعليقاً على قول ابن خلدون: 

«ونقول: لو صح حديث واحدء لكفى به حجة في شأن المهدي» كيف 
والأحاديث فيه صحيحة مثوائرة ع (') , 

قال الشيخ أحمد شاكرردا على ابن خلدون : 

« إن ابن خُلدون لم يحسن قول امحدثين» الجرح مقدم على التعديل ولو اطلع 
على أقوالهم وفقههاء ما قال شيثاً مما قال» وقند يكون قرأ وعرف» ولكنه أراد 
تضعيف أحاديث المهدي بما غلب عليه من الرأي السياسي في عصره'' ؟ ثم بين 
أن ما كتبه ابن خلدون في هذا الفصل عن المهدي مملوء بالأغاليط في أسماء الرجال 
ونقل العلل»واعتذر عنه بأن ذلك قد يكون من الناسخين» وإهمال المصححين . 

وها أذ هيى امه سحي ديام وتات ابه علن و3 وميدمة دروت ب تين الله 


ليس صوابا . 


. )478٠١/1١ ١ دائرة المعارف القرن العشرينءا جه‎ )١( 

(؟) مقدمةابن خلدونرج ١/4لاه)‏ . 

ر+) أشراط الساعة للوابل» صرر519؟ ) . 

(4) تعليق أحمد شاكر على مسند الإمام أحمدج ه//91١-198)‏ . 


علئثةاؤؤدواراه)+؟ 1 اي 1 ل ل 
الا 51 
الف جمعصع د نصعصعم تامار 
: 1 ا م صَرابله 5 . 0 : 
وإما الحسجة في كتاب الله وسدئة رسوله عَيِتَة والروايات المذكورة في خروج 
المهدي صحيحة متواترة تواترا معنوياء وهذا يكفىء وأما كون الأحاديث قد 
العصبيات» فهذا صحيح., ولكن أئمة الحديث بينوا الص حيح من غيره» وصنفوا 
مس . ١ 2 1 9 ' 0 ١‏ 5 ا 
الكتب في الموضوعات وبيان الروايات الضعيفة؛ ووضعوا قواعد دقيقة قى الحكم 
على الرجال» حتى لم يبق صاحب بدعة أو كذب إلا وأظهروا أمره» فحفظ الله 
لفاعوه عف: العاكين و اريك الغالية جو انفهال المطلاو 4 ساعد عقف الله 
هذا الدين: 
ما صح من الروايات فيه» والروايات الصحيحة جاء فيها ذكر صفته واسمه واسم 
أبيه) فإذا ين إفسان شخصاء وزعم أنه هو المهدي». دول أن يساعده على ذلك ما 
جاء من الأحاديث الصحيحة. فإن ذلك لا يؤدي إلى إنكار المهدي على ما في 
لحديث,ء ثم إن المهدي الحقيقي لا يحتاج إلى أن يدعو له أحدء بل يظهره الله 
ى الناس إذا شاع ويعرفونه بعللامات تذل علية: 
وأما دعوى التعارض» فقد نشأت عن الروايات التى لم تصح. وأما الأحاديث 
الحو واد قا رق قييا واللمة اك 
وأيضاءفإن خلاف الشيعة مع أهل السئة لا يعتد به, والحَكَّم العدل هو 
لكتاب والسدة الصحيحة, وأما خرافات الشيعة وأباطيلهم, فلا يجوز أن تكون 
بجنا اد بهناغا قيت قن تاوف نيول الله كه ا 
قال العلامة ابن القيم في كلامه عن المهدي: ( وأما الرافضة الإمامية. فلهم 


) 2 انظر : شراط الساة ) ص »)1١11/(‏ 


لمعاصعصم عنص رص ملفل 


الحسين بن علي لا من ولد الحسن» الخاصبر في الأقضا ر العاتيه عر ايضار الذي 
يورث العصاء ؛ ويختم الفضاء مد مدر امه اف امطفا مغر نر كتو اك 
لم تمؤواكة فد اكلام اكرهلعك الل عون ولو حدر فيه مشي ولا اله وت 


ينتظرونه كل يوم !! ويقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به أن يخرج 
إليهم: اخرج يا مولانا! اخرج يا مولانا ! » ثم يرجعون بالخنيبة والحرمان: فهذا 
دأبهم ودأبه» ولقد أحسن من قال: 
ييا 07 للسيرواب اةاتتتيجحين. (الستمع ير نجي كييها ان 
فعلى عمولكم العفاء فإنكم ثلغنتم العنهقاعء ا 

ولقد أصبح هؤلاء عا ل بني آدم » وضحكة يسخر منها كل عاقل) ' 

وإلى هنا يكفي الإيضاح في بيان حقيقة المهدي عند أهل الور الماع 
وبذلك يتضح للقارئ الكريم الميزان الصحيح في دعوة كل مدعي للمهدية. 

إن من أسباب الكارثة الكبرى التي وفعت .2 فبائل الشمال الافريقي : 


هي جهلهم بحقائق الأمور المستنبطة من الكتاب والسئة؛ ولذلك سهل على 
انين عنييق الله الشيعى أن يقود القبائل الكتامية إلى معتقداته الباطنية الرافضية 


الفاسدة. 
00 
لللمرللك (سلارظلا 


بع انظر : المنار المنيفء ص .)١59-.18659١‏ 


الحصراع بين الدولة العبيدية و أهالج الشمال الإفريقي 
نع هس الجر ع الح يه ها ! سه رصا سه كد 
الممبحث الأول 


ثورة قبيلة هوارة في صطرا بلحس 

بعد أن احتل عبيد الله المهدي طرابلس عين ماكئون بن ضبارة اللحياني 
الكتامي واليا عليهاء وثارت قبيلة هوارة على والي طرابلس لعدم استقرار الأمور, 
وحاولت أن تستفيد من فرصة العهد الجديد الذي لم تستقر فيه الأحوال في 
الشمال الإفريقي: 

وانضمت قبائل من زناتة ولماية وغيرها من القبائل البربرية إلى قبيلة هوارة وقاد 
هذه الثورة ضد العبيدين في طرابلس أبو هارون الهواري» وحاصروا طرابلس 
واحتمى ماكنون بسور المدينة. 

وأنجده عبيد الله الملهدي بجيش بقيادة تمام بن معارك «أبازاكي ‏ وهو ابن أخي 
ماكنون». 

واستطاعت جيوش العبيديين أن تقضي على هذه الثورة الوليدة في مهدها. 

وأوعز عبيد الله المهدي إلى ماكنون بن ضبارة للتخلص من تمام بن معارك 
برعمه أنه يتامر عليه فقتل العم ابن أخيه تمام في غرة ذي الحجة سنة /19ه 
وشعر ماكنوك بأمان واستقرار» فتطاول في الحكم وسمح لبني قومه من كتامة 
بالتعدي على أموال الناس والاستهانة بأعراضهم والتدخل في أمورهم» فثار به 
أهل طرابلس سنة ٠.‏ .#ه وأخرجوه منهاء فلحق بالمهدي برقادة وقتل أهل 
طرابلس من كان فيها من أنصار ماكنون الكتاميين» وأغلقوا أسوار المدينة» فأرسل 
عبيد الله المهدي أسطولاً بحريا استطاع الأسطول الطرابلسي أن يحرقه وأن يقل 


من فيهء فأرسل عبيد الله ابنه أبو القاسم بجيش عرمرم بطريق البر فاعترضت له 
هوارة؛ إلا أنه استطاع أن يهزمها ووصل إلى أسوار المديئة وضرب عليها حصاراً 
أفنى ما بقي من أقوات الناس في المدينة حتى أكلوا الميتة» ولم يستطع ابن 
إسحاق أن يواصل المقاومة وتفاوض أعيان طرابلس مع أبي القاسم الشيعي وطلبرا 
منه الأمان فأمنهم بشرط أن ميدلتوا تية ان بتكا نيم وسحمه وه عدر وراد 
آخر يقال له: الحرححة فقبلوا ذلك وسلموهم إليه؛ ودخل طرابلس وأرهق أهلها 
بغرامة مالية قدرها ثلاثمائة ألف دينار» وتخلص أبو القاسم الشيعي من الأغالبة 
الذين كانوا في المديئة مدعياً أنهم هم الذين حرضوا على الفتنة . 

وتولى جباية مال الغرامة رجل يقال له الخليل بن إسحاق من أبناء جند 
طرابلس . 

وجابي مال الغرامة هو الذي أتم بناء جامع طرابلس الكبير أيام العبيدين وبنى 
منارته» وقد قتل على يد ابن كيداد اليفرني لما استولى على القيروان سسنة 
"اه * 

وبعد أن استقرت الحال في طرابلس قفل أبو القاسم الرافضي إلى رقادة وطاف 
بالرجال الثلاثة الذين تسلمهم من طرابلس في شوارع القيروان على الجمال 
شوم بن الو نكيت 00 

ويتضح من هذه الثورة المبكرة ضد العبيديين أن أهل طرابلس وقفوا في 
مواجهة الفكر الشيعي والمد الرافضي والمعتقد الباطني الذي تكفلت دولة بني 
عوك مدب في الشمال الإفريقي . 


رب انظر : : تاريخ الفتح العرد ي في ليبيأ» صخ 8 10541 * 


الملمبحث الثاني 


زحف العبيت ين على برقة 
تعره أل سه أن ونه ١1‏ سه رصا سس 
فلما استمقر أمر طرابلس أرسل عبيد لسعو ل تع رقة بشي ف مما من ود 
يوسف الكتامي, وكان قاضيا ككينا نزعت الرحمة من قلبهغ فتوجه في عام 
.بم نحو سرث» لأنها لازالت يي حكم الأغالبة فد خلها بدون حرب» 
وهجرها من كان فيها من جنود العباسيين والأغالبة» ثم تقدم حباسة إلى أجدابية 
فهجرها .كال فيها من العباسيين والأغالبة) وطلب أهلها الأمان فأمنهم ودخلها 
بدون قتال» واحتل مدينة برقة وكانت جيوش العبيديين تتدافع نحو حباسة بدون 
انقطاء . 
5 
وكان حباسة هذا لا يفي بوعد, وكلما دخل مدينة قتل أهلها وأخذ أموالهم 
بلحومهم أن تقطع وتشوى» ثم أمر بهم فألقوا في النار» إن هذه الأعمال 
الوخقية تدل هق هذاوة العبيقيين لكر يهن لناوائحة سدبينة) بورع يعقويون ها 
ومن أعماله الشنيعة ما قام بإعلانه في برقة, من أراد العطاء فليات إليناء 
على بعض» وجيء له بكرسي فوضع على الجشث وجلس عليه؛ وأمر بالوجهاء من 
وقال لهم: إن لم تأتوني غدا بمائة ألف مثقال قتلتكم جميعاء فأحضروها له. 


وانتقم من حارث ونزار ابني جمال المزاتي في نفر من أبناء عمومتهم في مدينة 


لق #معصعس ص يرجم[ لالز 


برقة» وباع نساءهم وأخد جميع أموالهم وخيراتهم وقد اغتم أهالي برقة من هذه 
الأفعال الشنيعة والأعمال القبيحة فأرسلوا إلى عبيد الله الملهمدي» فاعتذر الملعون 
وخلق عيبا كادنة اندها امر بكم وان ذلك وكتب إلى حباسة أن يرحل عن 


برقة فرحل إلى جهة مصرء وأتى أمورا أقبح مما كان يفعله في برقة ('2 . 
وفيسنة 0ه تقدمت جيوش أبي القاسم الرافضي إلى الإسكندرية ولم 
يتما ا رادة ورجم مهزونا “ومع :ذلك أن انا الفاسع ارسل قصفدة إلى يداد 
يفخر فيها ببيته وما وصل إليه ملكهم فرد عليه الصولي بقصيدة على وزنها 
ومنها : 
كك نافيك قينا يقر لهات وكام اركب سه عا الذافت 
تعيب عن :قنذ ا التععدوقال خارواك الا او سيق املك دن الظائر ورانيه إن 


: لم 0 
قدرت أو أهلك دونه) ( 0 


ثورة أهل برقة على العبيدين : 

وفي هذه السنة؟ . عم انتقم أهل برقة من العبيديين فقتلوا عاملهم وكثيرا من 
رجال كتامة» فأرسل المهدي جيوشهيبة .عم لتأديبهم والانتقام مهمء وقاد 
هذه الجيوش أبو مديني ابن فروخ اللهيفي وحاصر مدينة برقة ثمانية عشر شهرا 
ودخلهاسنة م عنوة» فقتل أكثر أهلهاء وأحرق دورهاء وهتك أعراض 
نساءها . وبعث بالأسرى إلى عبيد ال الذي أمر بقتلهم 2 وبقي أبو مديني ببرقة 
اف انف سناد ةا 

وفيسنة 4 .8ه حارب العبيديون أهل صقلية وغزوا مصر فيذي القعدة سنة 

.6ه واستولوا على الإسكندرية وأكثر الصعيد ولم يستقروا بل رجعوا. 
)١(‏ انظر: تاريخ الفتح العربي في ليبياء ص (1610) . 


(5) المصد, السابق. صر لمم ؟) 
رع انظر : تاريخ الفتح العربي في ليبيا. ض( مغ )١‏ 


وفي سنة (9.04ه)تم بناء المهدية وانتمّل إليها المهدي وفي سنة ١١8ه‏ 
جرت لزنه علق عنبيه العار كنيو اعليوة ابنايظة كاري سالة ومني 
شر فهو كان ماهويع إناسى + حارقل اليج بي اليه بقيادة علو بين 
سليمان الداعي » فانهزم جيش العبيديين وفر علي إلى طرابلس » ثم أعاد الكرة 
على نفوسة وحاصروها. 

وعْيّن محمد بن عمر النفطي قاضياً على طرابلس» واستطاعت الدولة العبيدية 
أن تفرض نفوذها بقوة السلاح على إفريقية» وطرابلس» وبرقة» وجزيرة صقلية في 
حكم عبيد الله المهدي . 


الملبحث الثالث 


خروج أب يزيد الخارجج على العبيدين 
نمس اندر سه الح مع نأا سه رحنا هس 
هو مخلد بن كيداد اليفرني بن سعد اللّه» بن مغيث بن كرمان بن مخلد بن 
عثماك بن يفرد» ويقرد هذا أخو مغراو الذي تنسب إليه قبيلة مغراوة. وأمه أم 
ولد واسمها تسبكة) وهى من بلاد السودان التى كان يتردد عليها والده للتجارة 
فا تزه سجاوية له 1557 
وعاش أبو يزيد فقيدر او طلب المذهب الخارجى فته فكفلية على الوكاي ”اع 
1 50 ع 5 5 3 05 5-050 1 ان 3 5 5 
وكان في أ ول أمره معلم لتحفيظ القرآن الكريم, وقضى معظم وقته في التعليم 
وظهر فى: بداية أمره بمظهر الزهاد» فكان يركب حمارا ينتقل به بين القبائل 
مارسته دولة الروافض من أخذ الضرائب حتى فاقوا فى ظلمهم الأغالبة واشتدت 
معارضة البرابرة بعد أن أعلن الروافض لعن الشيخين «أبي بكر وعمر يي ؛ على 
فى ومن بيد الله إلآأن الأخيرهلك قبل القضاء علية» وثار ابو يزيد :على محمد 
ابن عبيد الله في جهات طرابلس وتابعه كثير من البربر من شدة جور محمد بن 
عبيد الله المهدي لأهل السئة » وظلمه لهم» وتعذيبه إياهم» ورأى علماء أهل 


رع انظر : تاريخ الفتح العربي في ليبياء ص (م4؟7). 
( ») المصدر السابق ص .)١492(‏ 


ل فضا جدمها 5 50 لجرمرصع م اوملسي 
يزيد وأولئك ليسوا من أهل القبلة» وهم بئو عدو الله 7') » وسمى أبو يزيد نفسه 
شيخ المؤمنين » وكان يضمر لأهل السئة أشد العداوة لأآنه كان نكارن 0 
يمتح امؤال اهن الملنة وتنا وهو و اقانقهر كرامية هل البسة غم نين عينياه الل 
وأخفى عليهم عقيدته وأظهر لهم صداقته؛ ولما رئى القدرة من نفسه غدر بأهل 
السَنّة وخلى بينهم وبين محمد بن عبيد الله يقتلهم ويستبيح نساءهم ويغتصب 


أموالهم » ولولا أنه خاف أن يقال عنه قتل حلفائه وأعوانه فينفض الناس من 
حوله لفعل بأهل السئة الأعاجيب . 

ومع ذلك فقد فضح أمره وانفض الناس من حولة وكان أبو يريد الخارجي 
الآديان7*؟؛ وعدم احترام الإنسانية دخل القيروان بعد أن خرب البلاد, وقتل 
الرجال» وسبى النساء وشق فروجهنء وبقر بطون الحواملء» والتجأ الناس إلى 
القيروان حفاة عراة؛ ومات كثير منهم عطشا وجوعاء وشكا إليه بعض الناس ما 
حل بالبلاد من الخراب» فققال لهم فى سخرية واستهزاء : « وما يكون لو خربت 
شيكة والبيت المعمدس تل 5 

وهكذا إذا غابت العقيدة السليمة» وغاب التصور الصحيح.والمنهج الرباني يصبح 
الإنسان وحشا مفترسا في حروبه لا منهج يلزمه؛ ولا عقل يمنعهءولا شرع يوجهه. 
إن عميدة أبا يزيد الخارجي الفاسدة جعلته جبارا عنيدا وغادرا ومفسدا لا 


يراعى عهدا ولا ذمة لأحد» وهذا دليل على انطماس الفطرة» والفداسة فى وحول 
المتستعات الحفنة البعيناة عن تون الويهيين :و ككات الله:وسية” وشولة عي وار 


)١(‏ سير أعلام النبللاء ( ج هالءهاع). 


رادها .كه 5 
(؟) النكارية فرقة من فرق اخنوارج . 
( © )ئيس هناك أديان , وإتما هناك شرائع ؛ وأما الدين فواحد فقّط منا أدم تلام إلى محمل نيه وهود 


5 


الإسلا"م 0 التو حيد 8, 


(*) انظر : تاريخ الفتح العربي في ليبياء ص (ذ١ه5١).‏ 


عكاة؛اؤؤفوازاوء 
3 داع 
لف م 
_- 7 
7ن د هآ أ م 0 


ا 
: 
! 
0 
نما 


بتلاإظلاط حو لونلال لكت 


17 سرج يرا 111 أ 
ل 0 1 7 ا 4 3 
ا مك ه 


سر هه ١‏ 


واستطاع العبيديون الروافض القضاء على ثورة أبي يزيد في زمن إسماعيل بن 
بعد ودع كلقية ناعير صوض الستاء التصرن اليرت تحير الى رمد 
خسائر فادحة في الأموال والرجال وتابعه حتى تمكن منه بعد جهد جهيد وظفر به 
مشخناً بجراحه ومات متائرا بهاء فسلخ المنصور جلده وحشاه تبن وصليه 200 . 


وقال العبيديون 4 هذا الموقف شعرا نظمه على بن محمد الأيادي الشاعر: 


فارتقى الملعون من خيفة: 

في ذرى حلقاء ملساء على 
معسقل من فوقه الله ومن 
فبازتفى التضسون بالسسيف له 
فاذا محخلد في كف الردى 
لبيانن سرف امسفبالة 
فنفى عنهأيدما دا 
كاديم اليس لما لم يطب 
بتار ما شوم و يديا 


ذم رقاه على 


فى ادر اقميط فيال مسسفي: 
ذلك الحسفيل لبسييت تعفطكة 
مجم اللشيوو فى يي عه 
فوع اللشيق امسا بت اللمميرة 
بواثق اليك بيحيبل من مسدد 
وعذاب اللهانلع يمي اعد 
كان قد أسرف فيه ومرد 
ريحه جرد منه فانجرد 
بحاليد نانب شيو كد 


باسق امم وا متنا فسيكنة أود 


وبي مصلوبا حتى تمزق جلده وأذرته الرياح» وكان ذلك في احرم سنة 
مر 3 وواصل أبنه الثورة مطالبا بثأر أبيه. فأرسل إليه المنصور قائده فرق امد 
لم تكن ثورة أبي يزيد ذات خطة واضحة» ولم تكن لهاأهداف لتكوين 


دولة» حيث إنه استطاع بجيوشه أن يكبل العبيد بين خسائر فادحة, وير منهم 


رع سير أعلاء النبلاء رج 6١1/لاه١‏ ), 


ر؟عانظر: ناريخ الفتح العربي في ليبيا؛ ص ( 55١‏ ). 


ا 
كلل برااي رعبايا. 
الملك ويحاصرهم في المهدية: ومع هذا وقف حائراً فأساء السيرة مع كثير من 
القبائل» ففقدت الثقة فيه وانفضت من حولهء وإنما الواضح في ثورته الانتقام 
وسفك الدماء من مخالفيه بطريقة وحشية همجية تدل على قلب حقود لكل 
مزجي لعن مرق لم عاو لقره العارنة ١‏ ربع عاض ب انوت ويا دول 
العبيدين الروافض . 

ولعل هذا من سّنّة الله في تسليط بعض الظالمين على بعض» حيث قتل الألوف 
من أتباع الطرفين وفقد الأمن والأمان في الشمال الإفريقي . 


0 


للك الرأدوا اليو »ع 
يض 
سا 0 ب سه 


المبحث الرابع 
القائم بأمر الله الخليفة الثانىالرافضصعيوى 
أبو القاأهم نزار بن عبيلكث الله 


(؟757 عغكااه 5105037 م) 
انكس لح رس زتد يمع ١‏ سه رص سه سا 

وسبعين ومائتين » بويع له بخلافة الروافض في سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة 

وكانعهيبا شحاف قريز اتير فاسة العقيدة» خرج عليه في سنة اثنتين 
وكلاثمائة أبو يزيد معخلد بن كيداد البكرورق الخارجي»ء وجرت بيتهمها ملاحم 
وحروبء وحصره مخلد بالمهدية؛ وضيق عليه واستولى على بلاده ثم وسوس 
القائم) واختلط وزال عقله وكان شيطانا مريدا يتزندق فأظهر سب الأنبياء»» وكان 
أتباعه يصيحول العنوا الغار وما حوئى. وأباد عد ذا من العلماء. وكان يراسل 
فرامطة البحرين» ويأمر باحراق المساحد والمصاحف . 

واستغل أبو يزيد الخارجي كفر أبي القاسم وألب عليه إباضية المغرب 2 
القبائل وفقهاء وزهاد القيروان» وكاد أن يتملك أبو 5 المغرب بأجمعه وكرت 
ألويته عند جامع القيروان فيها: لا إله إلا الله لا حكم إلا لله وعلمان أصفرن 
فيييما: نصر من الله وفتح قريب) وعلم لبن يريك فيه اللهم انصر وليك على من 
بم اا 130 

وكان القائم العبيدي يقذف الصحابة علنا ويطعن في 0 ينه حتى إنه أمر 
بتعليق رءوس كباش على الحوانيت» وكتب عليها إنها رءوس الضحابة» وبسبب 


1 )١ 55-925771٠ سير أعلام النبلاء( ج‎ )١( 


تلزام وء لوي 
:اليه . له 
١6‏ 2 رك 
© سسا رياه ع 
+ سخ سس رص 


كفرهم وطغيانهم 4 


فال الشاعرع بني عبيد: 
الماك رالغادر الغاوي لشيعته شرالرنادقة من صحب وتباع 
العابدين إذا عجلا يخاطبهم بسحرهاروت من كفر وإبداع 


لوقيل للروم انعو مشلهم لبكوا أو لليهود لسدوا صمخ أسماع (') 


م 


. )1١ 551/1 الممدر السابقر جه‎ )١( 


عرلعراح ادامل ريز 
1 ا 
الممحثالخامس 
الخليفة الشيعى الرافنصو الثالث ف الحشمال الإفريقي 
المنحصور بندصر الله أبو الأطاهر إسماعيل 
(54154ه / 01540وم) 
لل 1ل ]1 ] خا 
هو أبو الطاهر إسماعيل بن القائم المهدي, الممنة ف الباطني صاحب المغرب . 
تولى خلافة الروافض بعد أبيه» وهو الذي قضى على ثورة أبي يزيد الخارجي النكاري . 
قال عنه الذهبي: «وكان بطلا تحاف : رابط الاش ييا ل ير نجل 
الدكنيةة وفيه إسلام في الجملة وعقل بخلاف أبيه الزنديق) ('2 . 
قلت, وقول الذهبي وفيه إسلام في الجملة فيه نظر. 
وذكر الذهبي شيئا في كرمه فقال,: ١‏ وقد جمع مرة من أولاد جنده ورعيته 
عشرة آلاف صبي» وكساهم كُسوة فاخرة » وَعَمَّلَ لهم وليمة لم يسمع قط 
تكاواء خضي حويها :و كاذ وبي الوانكة ميب الاكة درعار و مون دنا 
على أقدارهم»» ومن محاسنه أنه ولى محمد بن أبي المنظور الأنصاري قضاء 
القيروان» وكان من كبار أصحاب الحديث» ولقد لقى إسماعيل القاضي» 
والحارث بن أبي أسامة» فقال: بشرط أن لا آخذ رزقا ولا أركب دابة» فولاه 


يمالك الرعنة :.تاشخطر اليييودي سي تبخاحةووضريه إلى "أنافات عت 
الضرب لعلمه أنه لو رفع إلى المنصور لا يقتله فضربه القاضي مظهرا ضرب الأدب 
عو ل 

توفي في سنة إحدى وأربعين ومائة » بسبب برد وريح طم عظيمة أصابته مع 
جنوده وحاشيته عندما كان يتنزه. 

وكان يتودد إلى رعيته واقتصر على إظهار التشيع؛ وقام بعده المعز ولده 7') : 


رو سير أعلام النبلاء رج 6١/لاه١):‏ ( م ) سير أعلام النبلاء رجا هالمه١):‏ 
وم المصدر السابق رجه١/ةه١1).‏ 


الممبحث السادس 
المعزلد ين اللهأبو نميم شعت 


(ذي الفعدة 54١‏ ربيع 510 ه) 
تسرك اندر هد الك و هاا سه رصاا هس كد 


هو معد بن إسماعيل المنصور» وكنيته أبو تميم, ولد بالمهدية في ١١‏ من 
رمضان سنة 1ه وعهد له والده بالخلافة بعده وجلس على سرير الملك من ذي 
الحجة سنة 4١‏ 7ه ء وهو الخليفة العبيدي الرابع الذي حكم الشمال الإفريقي . 

واستطاع أن يمد نفوذه على معظم الشمال شرقاً وغربا» ففي سنة 41١‏ *ه ولر 
باسيل الصقلي عاملاً على سرتء وولي على إجدابية ابن كافي الكتامي؛ وولى 
على برقة وأعمالها أفلح الناسب. وتوسعت أملاكه في صقلية سنة 4 8ه » وفي 
أيامه دخل اليهود إفريقية» وأصبحت حدود مملكته إلى حدود مصرء ومن ثم 
استطاع أن ينابع أحوال الحكام والأمراء في مصر عن كثب» وأصبحت نفسه 
تسول له الاستيلاء على مصرء ويموت كافور الإخشيدي في سنة ههه 
اضطربت الديار المصرية» فاقتنص المعز الفرصة ولم يجعلها نمر مر السحاب» فعزم 
ودبر وأقدم على حفر الآبار والقصور فيما بين القيروان إلى حدود مصرء وحشد 
الجميوش العظيمة»؛ وجمع الأموال الجزيلة؛ واختار جوهر الصقلي قائدا لتلك 
الجيوش التي كانت تزيد عن مائة ألف» وأمر المعز كل أمرائه وولاته أن يسمعوا 
ويطيعوا ويترجلوا في ركاب جوهر الصقلي وتحركت الجيوش العبيدية لنقل 
المذهب الباطني إلى مصر ليتخلص من الأزمات والثورات والصراعات العنيفة 
التى قادها علماء أهل السنّة في خمس عقود متتالية في الشمال الإفريقي: 
رافضين النفت الباطى نين عقانه اهز .«المثة واللماعةفا عقاف المعومن 
9-2 الحكم الإحخشيدي التابع للدولة العباسية فى مصرء فرمى يسهامه 
المسمومة إليهاء ودفع إليها جيوشه المحمومة طالبا من أعوانه وشياطينه أن يقضوا 


على الخلافة العباسية الأبية ذات التوجهات السنية . 


وقد حاول المعز أن يضم الأندلس السنية إلا أن رجالها البواسل منعوه من أن 
يصل إلى هدفه؛ وفي تسادى الاشرة تيو روه امعطاعة هيوش المع دخول 
مصر بقيادة خادمه جوهر الصقلي الذي لم يجد أي عناء في ضمها لأملاك 
العبيديين وجوهر الصقلي هذا هو الذي بنى الأزهر الذي تم بناءه سنة ١755ه‏ 
ليكون منبرا من منابر العبيديين الروافض في بث معتقداتهم الباطلة وأفكارهم 


الفاسيداؤة اث ول هل الله ثم يدوه مجلم الدين الأيوين الذي تفن على 
العبيديين في مصر إلى قلعة من قلاع أهل السنة » ودخلت جيوسشس العبيديين إلى 


دمشق سنة ره *ه بقيادة جعفر بن خلاف أحد قواد العبيديين 0 


رحلة المعز إلى مصر : 

وبعد أن مهدت مصر للمعز العبيدي جهز جيوشه وحاشيته وأهله وأمواله 
وعاو مازقا تيدان اتوي ! دن امعن» ابعر ل ا أغرفنا الا بنياة انه التي 
ا ”5 
طرابلس وسرت وبرقة » وكان معه شاعره الملحد الذي غالى في مدح المعز 
محمد بن هائنئ الأندلسي الذي قال : 
فكاتما أنت النبى محمد وكأنماأانصارك الاأتصار 
هنا شعت انك لاهنا شاءت الأفدان . التاحسكوكاتت الواسية التتهداز 


0 


. ' م ّ 2 ار 
هذا الذي نجدي شفاعته غدا حقاوتخماد 8 تراه النار 


ومن شعره 2 المعر: 
فاززق بادك قصل تعقفاعئنة- و«الفصريع جيم رلقى الت كين 


)١(‏ انظر : تاريخ الفتح العربي في ليبياء ص (587؟). 
0 00 ! على منابر دمشق للعبيديين عام (.م8اه) 


3 


؛ واستقر لهم الخال بهأ عام ( .#5ه) . 
1 1 


مسج عع جع ال1ناال: 
اك كلسرا لك 3 


02 


ا را ا 135 2 لد قةه سومفان ٠:‏ السك ل ا 
ا 

ومنتك: 
لو كان آاتى الخلق ماأوتيته لم يخلق التشبيه والتأويلا 


وكان المعز وكذلك أجداده يستمعون إلى مثل هذه الكفريات ولا ينكرونها 
ويقرونهم عليها وكانت بداية رحلة المعز نحو مصر في 7517 ه . 

وقتل الملحد الكافر ابن هانىء في برقة «مقبرة الملاحدة) في رجب سنة 
5ه »ء وهو في الثانية والأربعين من عمره ووجدوا جثته مرمية رمي الكلاب 
على نينا جل بجر ورف 

وتأسف ال معز على قتله وقال: هذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء المشرق 
فلم يَقَدَرلنا ذلك 2١7‏ » واستمر المعز في سيره؛ حتى قارب الحدود المصرية 
ووصل الإسكندرية يوم ١7‏ من شعبان سنة 757ه واستقبلته وفود عظيمة من 
أعيان القادة والزعماء والحكام فى مصر. 

وامتد ملك المعز من سبتة بالمغرب إلى مكة بالمشرق يأتمر بأوامره سكان سواحل 
حيط الأطلنطى . 

وبقي المعز في مصر سنتين ونصف» وتوفي بالقاهرة في السابع من ربيع الأول 


سنة هع95_ه »؛ ودامت ولايته بإفريقية ومصر ثلاثا وعشرين سنة ا : 


. )”55 انظر : تاريخ الفتح العربي في ليبياء ص(‎ )١ 
. (؟) المصدر السابق صر( 556؟)‎ 


ليم لسارضه ]احج الإ لجسيل ناويا 

قال الشيخ طاهر الزاوي رحمه الله : «ودامت دولة الفاطميين 57١١‏ سنة 
منها اثنتان وخمسون سنة بالمغرب» ومائتان وثمان سنوات بمصرء وعدد خلفائها 
أربع عشر خليفة» أولهم عبيد الله المهدي» وآخرهم العاضد الذي توفي بمصر يوم 


عاكتور اءرشئة :لالكها ف ووه انترفيت دولة الناظطميوة نين المشرق والمقر ب واللك 
6 


سطاه برق تنه ميرد برولانا لغيه قن و1 
قال الذهبي رحمه الله : «ظهر في هذا الوقت الرفض» وأبدى صفحته وشمخ 
بأنفه فى مصر والشام والحجاز والمعغرب بالدولة الس وبالعراق والجزيرة 
والعجم بني بويّهء وكان الخليفة المطيع ضعيف الرتبة مع بني بوية وضعف بدنه 
ثم أصابه فالج (*2 » وخَرَس فعزلوه وأقاموا ابنه الطائع لله » وله السكة والخطبة » 
ىم 0 000 (؟) 
وقليل من الأمور فكانت مملكة المعز أعظم وأمكن) 5 
وكان المعزشاعرا فمن شعره : 
_ "سننحقعنة نحتا تللق اخ د فو 4 020 


3 5.2 3 / 5 : 


وقال الذهبي رحمه الله في المعز: 
«وعاش ف وأربعين سنة وكان مولده بالمهدية ودفن بالمعزية بالقاهرة فى عام 


' 15 1 اد الاة 


١ (‏ )انظر : تاريخ الفتح العربي في ليبياء ص ( 75071 ). 
١؟)سير‏ أعلام النبلاء ( ج 2/6 ) 

(هعفالج ا 

(+المعاجر : وهو ثوب تلفه المرأة على استدارة رأسها . 
(: )سير أعلام النبلاء ( ج .)١54-1١71/1١8‏ 

(ه )سير أعلام النبلاء رج 155/16). 


لق 9 سس حرج رصم رح لامي ريز 


المبحث السابع 
جرائم العبيديين في الشمال الإفريقي 
تحرس نار هه تت و 1 سه رعااه كد 
لقد ارتكب الباطنيون الروافض الشيعة في أهالي الشمال الإفريقي من أهل 


السنة ما تشيب منه الولدان ولا تصدقه العقول» وأنزلوا غضبهم وصبوا سخطهم 
على العلماء خاصة : 


(41 شيووي ادف سبيت الله الوتالة التطى لهي من نيا دا لقيو قارو 
جالس على كرسي ملكه وأوعز إلى أحد خدمه؛ فقال للشيخين: «أتشهدا أن 
هذا :وضول اك #اققالا حفط ح اغيم + واله الى عافن وذانو لشي هرة فيقة والقهيد 
قن ينا ره قر لان انه رسيول اللدسهد بنا لد لاف فاتوي محيونا 7 بوه 
ايعان الدرما راافنماا تو هدي رانو الدردوة: 

فال الذهبي عن ابن بردون : «هو الإمام الشهيد المفتي» اه اهيم 
لاون الضبي مولاهم الإفريقي المالكي» تلميذ أبي عثمان الحداد ' 

وطلب منه لما جرد للقتل: أترجع عن مذهبك ؟ قال: أعن الإسلام أرجع 
وقيل في سنة تسع وتسعين ومائتين ” 0 إن يبيد الله المهنء ي الزندية ق لم يدع 
الرسالة فحسب» بل سمح لأتباعه أن يغرقوا في كفرهم حتى ألَّهُوه فقد كانت 
أبمانهم المغلظة : «وحق عالم الغيب والشهادة, مولانا الذي برقادة). ومن أكفر 

ممن ادعى معرفة الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله وهذا الأمر من خصوصيات 
الألوهية» فمن ادعاه لغير الله يقع في الشرك والكفر العظيم قال تعالى : ف( وعنده 
مفاتح الْغيب لا يعلمها إِلأّ هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورة ة إلا يعلّمها 


, )5١09/14 سير أعلام التبلاء( ج‎ )١( 
, )51١5/1 5 (؟) المصدر السابق(‎ 
. )518/١9 (؟) سير أعلام النبلاء( ج‎ 


ع؟لإسدالف ‏ وو د1١‏ ), 
3 9 0 . 4 8 
هو ال ام 
03 00 
رص 


23 02 0 : عه : 8 - 3 57 ع 
ولا حبة في ظلمات الآأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين © . 


[الأنعام: 9ه ]. 
فل لأ يعلم من في السّموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيّان يبعثون » , 
[ النمل: 65 ]. 
كما أن الحلف لا يكون بمخلوق وإنما يكون بالخالق» قال رسول الله عَيْلهُ : »من 
كان الف فلميخلف الله أو ليصمت» وجاءت الأحاديث بالنهى عن الحلف 
بالاباء )1١(‏ 
([11لقمد كان شعراء الدولة العبيدية يمدحون خلفاءهم إلى درجة الكفر 
البواح ويدشرونها بين الناس» وقد ظهر لك في شعر ابن هانئّ الأندلسي في مدحه 
للمعز وكان أحد شعرائهم مدح عبيد الله فقال: 
خدز كتيبح | وه اللسحيميية ‏ فيل سهيحسحيييكها ادم شوج 
حت وميس لزناو المسيطاقي ‏ 3ك امو استيرات 0 
كما شبه شعراؤهم المهدية بمكة المكرمة وقصر المهدي بالكعبة. 
هن الوسستفية لصم مرفي *كبضنا يايد ليله العم 
وإن لثم الحجيج الركن أضحى نذا ع اس لشي كر لل 0 
( 47 شنوا خرباً نفسية على أهل السُنّة وذلك يتعليق رءوس الاكباش والحمير 
على أبواب الحوانيت والدواب وكتبوا عليها أسماء الصحابة يقي (لعنهم الله أنى 
يؤفكون ) وأظهروا سب الصحابة يغ » وطعنوا فيهم وزعموا أنهم ارتدوا بعد 
النبي ميته وخصصوا دعاة للنداء بذلك في الأسواق . 


مه 


١(١)انظر:‏ كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب ص ( .)5١‏ 
(؟)مدرسة الحديث في القيروان ( + .)95/١‏ 


3 )ليان لعزت خا ا 


ومن ذكر الصحابة بخير أو فضل بعضهم على علي فيه قتل أو سجن 2'7 . 

#( 4 عمل العبيديون على إزالة آثار بعض من تقدمهم من الخلفاء السنيين: 
ولذلك أصدر عبيد الله أمرا بإزالة أسماء الحكام الذين بنئوا الحصون والمساجدء 
عل الشده يرلا يواستو لق هذا ال افعني الجنيك على اموا الاجباى ونتالات 
الحصونء وطرد العبّاد والمرابطين بقصر زياد الأغلبي وجعله مخزنا للسلاح (' . 

( 0) حرص العبيديون على منع التجمعات خوفا من الثورة والخروج عليهم؛ 
ولدذلك جعلوا بوقأ يضربونه في أول الليل فمن وجد بعد ذلك ضرب عنقه كما 
أنهم كانوا يفرقون الناس الذين يجتمعون على جنازة من يموت من العلماء ” '2. 

وهذا الفعل لا يزال مستمرا فني الأنظمة القمعية البوليسية التي لا تري إلا ما 
يراه حكامها وطاغوتها وفرعونها: «إما أريكم إلا ما أرئ وما أهديكم إل سبيل 
الرشاد © [غافر: 195]. 

للف ميسن ك دن الوه ع رسو اناس حو تلاارلكا قدا دنا 
بكتب أبي محمد بن أبي هاشم التجيبي (ت45ه) توفي وترك سبعة قناطير 
كتبء كلها بخط يده؛ فرفعت إلى سلطان بني عبيد فأخذها «ومنع الناس منها 
كبد الابولا ونكقيا ابيا 1 

ف[ لاخ حرموا على الفقهاء الفتوى بمذهب الإمام مالك» واعتبروا ذلك جريمة 
يعاقب عليها بالضرب والسجن أو القتل أحياناء ويعقب ذلك نوع من الإرهاب 
النفسي. حيث يدار بالمقتول في أسواق القيروان وينادى عليه «هذا جزاء من 
يذهب مذهب مالك 4؛ ولم يبيحوا الفتوى إلا لمن كان على مذهبهم كما فعلوا 


, )7؟/1١-+ مدرسة الحديث فى القيروان(‎ 4١( 

(؟) انظر ا جع أكه) ., 

(؟) انظر : رياض النفو سر( ج95/5؟) وجل هذا المبحث من كتاب الحديث في القيروان مع تصرف واضح . 
(4) المصدر السابق( ج؟ /؟15) , 


بالفقيه المعروف بالهزلي «أبو عبد الله محمد بن العباس بن الوليد » المتوفى في 
عام تسعة وعشرين وثلاثماثة ('2 , 
(8)اننييوا علهاءةاهل: الشنة ون العندريس نن:الساحه» وكير لعي 


عوك فكان أبو محمد بن أبي زيد» وأبو محمد بن التبان وغيرهماء يأتيان إلى 
أبي بكر بن اللباد» شيخ السنّة بالقيروان في خفية؛» ويجعلان الكتب في 
أوساطهما حتى تبتل بالعرق خوفاً من بني عبيد ("2 . 

وهذا المسلك لا زالت الدول القمعية في العالم الإسلامي تمارسه ضد شعوبها 
فبعضها تمنع هذا الأمر كليّاء وبعضها تسمح ببعض أمور الدين التي لا تصطدم 
مع مصالح الدول الكبرى . 

43 اجبروا الناس على الدخول في دعوتهم فمن أجاب تركوه؛ وربما ولوه 
بعض المناصب؛ ومن رفض قُمَلَ» كما فعلوا عقب أول جمعة خطبها عبيد الله 
بالقيروان. ولس بين الدرلة اللمعونا: وأهل القيروان مقتلة عظيمة؛ فأمر الشيعى 
بالكف عن العوام؛ وافتعل مناظرات صورية» فدارت على علماء السَُنّة محن 
عظيمة وقتل منهم عدة آلاف بسبب تمسكهم بإسلامهم ودفاعهم الاسييية 
عن أله م شان لقنا بسي 1ن النام قاقر تقل دار امسر سكو العو 1 
لمن ياي روف حضية اللدز]لن :الات اريعة الأفدرهن فى الند الي سا بيده 
عالم وعابد ورجل صالح) '"2 هذا عدا من كانوا يقتلون دون سجن ويمثل بهم 
في شوارع القيروان» فأثر ذلك على سير الحياة العلمية» وقد خمل ذكر كثير من 
العلماء الذين آثروا اعتزال الفتنة» مثل أبي محمد الورداني 24 ومع ذلك فإن 


9 فيدر اسايق انج 17م و 0)انظر : مدرسة الحاديث بالقيروان ( جاة”؛ ), 
(5) المسندر السنابق و جد 10م : (4 ) المصدر السابق( +/76) , 


تف حمجا صمعصصحع الفا 
هذه المنحة لم تزد أهل الشمال الإفريقي إلا عزيمة وصبراً واحتساباً وتمسكا بأصول 
اهز اسه لاض 0 

1٠١‏ عطلوا الشرائع» وأسقطوا الفرائض عمَن تبع دعوتهم » حيث يقع 
إدخالهم إلى داموس ويدخل عليهم عبيد الله لابساً فرواً مقلوباء داباً على يديه 
ورجليه؛ فيقول لهم: «بح) ثم يخرجهم ويفسر لهم هذا العمل بقوله: «فأما 
دخولي على يدي ورجلي فإئما أردت بذلك أن أعلمكم أنكم مثل البهائم لا 
شيءء لا وضوءء ولا صلاة؛ ولا زكاة» ولا أي فرض من الفروض» وسقط جميع 
ذلك متكي رام تباش الفرو سقا ويا واف اوت اذا اميك ادك قيعي التدين : 
وأما قولي لكم بح» فإنما أردت أن أعلمكم أن الأشياء كلها مباحة لكم من الزنى 
وشرب الثمر ... 0 

ويعجبني ف هذا المقام ما قاله شاع رأهل السّنَّة 4 الشمال الاشفريقي أبو 


القاسم الفزاري 4 هجاء بني عبيد: 


عبدوملوكهم وظنواأنهم 
وتمكن الشيطان من خطواتهم 
رغبوا عن الصديق والفاروق 
واستبدلوا بهماابن أسود 55 
تبعوا كلاب جهنم وتأخررا 
ياليت شعري من هم إن جهلرا 
لزي هدوم ام اضيا قد 
أم هم من الصابين أم من عصبة 


. المصدر السابق( ج/78)‎ )١( 


(؟) رياض النفوس( ج” /04هة). 


نالوا لهم سبل النجاة عموما 
فأراهم ميحر الضلال قويما 
فى أحكامهم لا سلموا تسليما 
وأنااقتسترة والليغين تيس وهنا 


عمن أصارهم الإله نبنجوما 


دنياة ومن هم إن عددت صميما 
دهرية جعلواالحديث قديا 


فلاف مواءار'اظه6/, 
أ 00 01 
4 2 0-0 
1 هه رع 
2< م ره 


أم هم زنادقة معطلةرأوا أن لاعيتد ا غيية اول اسعنيها ؟ 
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الاعهبيييةة ار لامر عنيوا التوووس طلفاقم ليما 
من كل مذهب فرقة معلومة ‏ أخذوابفرع وأدعوهأروما 7') 

وستاتي قصيدته الرائية التي هجا فيها بني عبيد » وكيف جاه الله منهم بإذن 
الاتعان.. 

(411 زادوافي الأذان: «وحي على خير العمل»» وأسقطوا من أذان الفجر 
« الصلاة خير من النوم)» ومنعوا الناس من قيام رمضان» وليس شيء أشد على 
فى المانكه غانة لعنلا وتوتهو ا ابكالةة لع دوعنو | فيا الطوى تعد 
الذاعي 7ق اكد طنية | المي فك ايمر وا فيه سيب كانه وترويا فرن الكلمارة 
فتركها الناس» وأقفرت المساجد في زمانهم؛ وكان بعض أئمتهم يصلون إلى 
رقا دةاكانيا شقن ععنك لان ابد غناو لبون 1777و يرا بز يترون الاين 
على الفطر قبل رؤية هلال شوال ''2 بل قتلوا من أفتى بأن لا فطر إلا مع رؤية 
الهلال كما فعلوا بالفقيه محمد ابن الحُبَلي قاضي مدينة برقة. 

قال الذهبي رحمه الله ِ ترجمته : 

«الإمام الشهيد قاضي مدينة برقة, محمد ابن الحبلي». 

اقاو امن رقت فشان عد ادن سس نرق المداذ لول انر لفاس 
وأتقلّد إثمهم» فقال: بهذا جاء كتاب المنصور ‏ وكان هذا من رأي العبيدية 
يفطّرون بالحسابء ولا يعتبرون رؤية -فلم ير هلال» فأصبح الأمير بالطبول 
والبنود وأهبة العيد؛ فال القاضي : لا أخرج ولا أصلي» فأمر الأمير رجلا خطب . 


- سَّ 


وكسب قارف إلى المتضيور تطلب القافى إلمه فاعطير فقال له انتمل 


(١)رياض‏ النفوس ( ج"5؟ / 3580-1494 ). 
(6١).(89*)انظر‏ : مدرسة القيروان (ج ١‏ /"لا ). 


«ونسر: ]ذا ةاارء؟ 
1 7 0-100 
3 


زئاف ءا زاع ناوه 
اده 
غ2 سسديك 
وأعفو عنك» فامتنع, فأمر به , فعلى قن لكين إلى أفهاك ركان سحديف 
كيف تد خلون المسجد ؟ فقالوا: إن أرواثها وأبوالها طاهرة» لأنها خيل المهدي. 
فأنكر عليهم قيم المسجد؛ فذهبوابه إلى المهدي فقتله: يقول ابن عذارى: 


وامتحن عبيد لماو اكه كي قله ايد دود فى آخخر معخرجه يأكل أحشاءه 
فلم يزل به حتى هلك (5) 

إن إجيال المسلمين الذدين يقرءولد تاريخ العبيديين لا يعلمون إلا ما كتب لهم 
العلم وتنشره» والملقصود نشر كك الفلاسفة ولكن لا أحد يدذكر_عدا الدريرة 
ترجموا للعلماء بطش هؤلاء الأوغاد الظلمة بالعلماء من أهل السنة . بل إن 
يذكرونه وكأنه بطل من أبطال التاريخ 0 

وهذا كله نتيح- نتيجة لغياب التفسير ا لعقدي الإسلامى لتاريخناء بل إن المؤرخين 
4 27 . 1 لالس للك 1 93 5" 5 71 0 م 5 5 
لهم أموال لطمس الحقائق التى لا بد من بيانها للأجيال الصاعدة لتعرف عدوها 

7 5 0 م 50 .- 58 : 0000 0 6 
من صديقهاء ولتعرف أن الأفكار لا تموت وإنما تتغير الأشكال والوجوه والمسوح», 
وأن هؤلاء الملاعين من أعداء الإسلام لا يزالون يعملون سرا وإعلانا ليلا ونهاراً 
للقضاء على العقيدة البيضاء الناصعة التى تلقفتها جموع أهل السنة والجماعة 
صيالتر .م 5 ا : 

من الحبيب المصطفى عليه وأصحابة الغر الميامين الطاهرين الطيبين رضي الله عنهم 
أجمعين. 

١ (‏ ) الذهبي » سير أعلام النبلاء . ( ج5١‏ / 5014) , 


(؟)أيعيد التاريخ نفسه ؟ , محمد العيادة , ( ص 55 ), 


659 يعيد التاريخ نفسه ؟ . محمد العيادة . ( ص 5١‏ ). 


1 معدو دسم لقان 
رص تلااظلاممنا 85 لخحاالات لاا موي عا سر 307 
المبحث الثامن 
موقف علماءأهل السنة و أهاليب المقاومة 
نك هه نتد رس للد وه ص١‏ سه رصا سه كه 
لقد قاوم علماء أهل السّنّة المد العبيدي الرافضي بكافة الأساليب المتاحة لهم 
من بكيجة وتعليع ودعوة :وحمل للسلاح عند الطعاة الظانين و حورت طرقهم 

في عدة أساليب منها: 

([ 41 صمود العلماء والفقهاء ضد أعمال العبيديين وتحملهم للأذى والسجن 
والفدق سام فى لدت عرد اللتدليين على متيي و اهن الح موقم عمل 
العبيديوة على إعاذه لماعتم العلماء الترقيي وطمهم فى دعر تيم ار 
عرسي عقف ولك الا 

( 22 قاطع العلماء جميع مؤسسات الدولة العبيدية فلا يختصمون إلى 
قضائهم. ولا يصلون وراء أئمتهم, ولا يأتون مهنكين» ولا معزيين» ولا يتوارثون 
معهمء ولا يصلون على موتاهم, ولا يناكحونهم' '. 

وبرز في هذا العمل الجليل العلامة الفقيه أبو يوسف جلبة بن حمود بن عبد 
الإسهى الذي قاظع العنيديين غلاتنة فى ]و ل خط الس غود قن اجامع الفيرواة 
تدعا معزية نا" نفو :«سياتاعه كاه اقالنها وكتقييت عي امه عالقا 
ومشى إلى آخر باب في الجامع » جامع القيروان » والناس ينظرون إليه حتى خرج 
من الباب وهو يقول: قطعوها قطعهم الله فمن حينئذ ترك العلماء حضور 
جمعتهم وهو أول من نبه على ذلك ”2 . 

ل( *47 حصن علماء أهل السنّة أهل الشمال الإفريقي بالفتاوى التي أوضحت 


(١)انظر‏ : مدرسة أهل الحديث في القيروان ( ج١‏ /78, ) . 
)١(‏ انظر : رياض النفوس للمالكي . ( ج؟ /15 ) . 


مواأنماهجيف 
2 


كمرح يت رانم جر من أهل القبلة. 4 كنهنا كفروا من دخل في دعوتهم 
راضياء ومن خطب لهم في دعوتهم» وقد اندتشرت هذه الفتاوى» وعرفها الخاص 
والعام: فكانض عه الس 0 ن العوام, وبين لل 0 ومن 
أشهر هؤّلاء العلماء الذين حصنوا الآمة بمنهج أهل ااه والمجماعة في الشمال 
21 فريقي في تلك الفترة الحرجة الشيخ أبو إسحاق السبائي رحمه الله والذي رأى 
أن الخوارج من أهل القبلة فاجتهد فى الوقوف معهم ضد الكفرة العبيديين. 

فال الشيخ الفقيه أبوبكربن عبد الرحمن الخولاني : 

0 0 اللا 0 


ل 
- 
6 سسا 


أبي يزيد بل 5 ا الو 
عدو الله اللي برع موحد دي م للخل لحيل الحا رار الاجر الى عدر 
القبلة - وهم بدو عدو الله ا«اتريا سيم رام لمحل مو سمه اع برية أنه 
خا رحعئ» واللّه ع وول باط عاية عات عاد "تايف ريده عن بين سينا ويقطع 
أمره عنا. 

والذين خرجوا معه من الفقهاء والعياد: أبو العرب ابن تميم» وأبو عبد الملك 
مروان بن نصروان» وأبو الفضل المسمى» وأبو سليمان ربيع القطان (") 

وكان ربيع القطان أول من شرع في الدعوى إلى الجهاد ضد العبيديين وندب 
الناس وحضهم عليه. 

ولما حضرت صلاة الجمعة طلع (الإمام» على المنبر وهوأحمد بن محمد بن 
أبي الوليد وخطب خطبة أبلغ فيهاء وحرض الناس على الجهاد وأعلمهم بما 


, ) 514١: 5١ج‎ ( رياض النفوس للمالكي‎ )١( 
المرجع السايق وج / 84 )ار‎ © ( 


9 9 7 
را أ 


«لهم» فيه من 'الثوؤافة وتلا هذه الآية :إلا يستوي القاعدون من الْمؤْمنين غير 
أولي الضّرر 4 [النساء: 48]. 

قااأيها الدائن ساماد وام كباله ورمع انه رب م ذوث اله على وير 
أحكام الله عر وجل» وسب نبيه وأصحاب نبيه وأزواج نبيه. 

فيكى الناس بكاء شديدا؛ وقال 2 خطبته: ٠‏ اللهم إن هذا القرمطي الكافر 
المعروف بابو :فييك الله الملاقى الرتوبية شن ون المع عاد ا » كافرٌ 
رويك ماع على اتبانلةف ورسلا يكذ خيدن: كه نيراك وير نلق مق 
خلقك» سا لأصحاب نبيك وأزواج تعتلة أمهيات ال مو منين» سافك لدماءٍ آمتهى 
منتهك حارم أهل ملته , افشراء عليك » واغترارا بحلمك» اللهم فالعنه لعنا 
فدات واخزه خزيا طويلاء واغضب عليه بكرة وأصيلاء وأصله جهنم وساءت 
مصيراء بعد أن تجعله في دنياه عبرة للسائلين» وأحاديث في الغابرين» وأهلك 
اللهم سشيعته) وشتت كلو وفرق جماعته. واكسر شوكته. واشف صدور قوم 
انشاء ا 20 

وركب ربيع القطان فرسه وعليه آلة الحرب» وفي عنقه المصحف؛ وحوله جمع 
من الناس من أهل القيروان متأهبون معدون لجهاد أعداء الله وعليهم آلة الحرب 
فنظر ]لبهم القلطاك» فسربهم وقال «“الحمد لله الذي أحياتى حي ادر كك 'عضابة 
من المؤمنين اجتمعوا الجهاد أعدائك., وإعزاز ذيتلك» يارب بأي عمل وبأي سبب 
وصلت إلى هذا ؟ ثم أخذ في البكاء حتى جرت دموعه على لحيته» ثم قال لهم : 

لو راكم محمد رسول الله َه لسر بكم؛ وقال الى سوط أخثر يعن ان أنصت 
الناس يا أيها الّذين آمنوا قاتلوا الّذين يلونكم مَن الْكَمَارٍ وليجدوا فيكم غلظة 


, ) 5145148 / رياض النفوس للمالكى( ج؟‎ )١( 


دا ل 1 « ألا تقاتلون قوما نكنوا 
أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة أتخشوتهم فاللّه أحق أن تخشوه 
إن كم مؤْمنين 0 فاتلوهم يعذهم اللّه بأيديكم وييخزهم رينصركم عليهم ويشف 
صدور قوم مؤمنين (72]) ويذهب غيظ قلوبهم ويتسوب الله على من يشاء والله عليم 
حكيم 4[ التوبة : 1 ١6‏ 

ثم أشاربيده ل الريك ك رركتو فكب القاس و تومقى سد بلغ 
الجامع ودخل في قتال أعداء الله » حتى قعل سمة أربع وثلاثين وثلاثئمائة مقبلا 
غبرمدي:257 واستشيين مع فخبلاع وائمة وعباة فناخون: 

قاطع العلماء من استجاب وداهن العبيديين من الفقهاء وإن لم يدخل في 
دعوتهم» ولذلك أفتى العلماء بطرح كتب أبي القاسم البرأذعي 3 

ف[ 0 4 فتح العلماء والفقهاء بيوتهم للناس لفضح معتقدات الباطنية العبيدية, 
وكان أبو إسحاق السبائي يفتح داره ويأخذ في ذم العبيديين والتحذير منهمء 
وكان يكفر من ذكر فضائل الصحابة والثناء عليهم, ولانتشار أمر العبيديين 
وكانت داره كالمسجد لكثرة من يقصدها من الطلبة» وكذلك أحمد بن نصر 
الهواري؛ وأحمد بن يزيد الدباغ» واضطروا لذلك بعد منعهم العبيديون من 
التدريس في المساجد؛ واجتهد العلماء ودر قن الدسني عقاكة أهل ا 
وأصولهم وفقههم في قلوب أهل الشمال الإفريقي 7" . 

وهكذا الدعاة الربانيون والفقهاء العاملون مهما ضيق الطغاة والظلمة العتاة 
نانب لأبة آنا يجدراسييلا لحلي النالى,ودعوتيم إلى الرشاة: 

(41 اجتهد علماء أهل السُنّة في غرس منهج أهل السُنّة في أبناء الكتاميين 
١ (‏ )رياض النفوس للمالكي ( ج١5‏ /747 2 511 ). 


( " )مدرسة الحديث في القيروان د( جا ملا ), 
9©)انظر درس اشوية او اباي 


01 7 ال ام م 
ا ' 1 ام 0 3 
عمف معام سدم تممص آ 
والصنتهاجيين ؛ والبرابرة الموالين للعبيديين وذلك ماقاع به العلامة أبو إسحاق 
الجبنيانى وغيره» فإنهم كانوا 59 الأولاد الصغار أبناء حملة الدعوة العبيدية 
بحيل لطيفة وكانوا لا يأخذون منهم أجراء ترغيبا لهم في الإقبال عليهم»ء فكان 
من علمهم أبو إسحاق الجبنياني فيما بعد من أهل اليه الام 000 

ويظهر من هذا أن الاهتمام بأبناء السياسيين والمفكرين العلمانيين ووزراء 
الدول ومسئولي وموظفي الدولة في كل قطر ضرورة دعوية شرعية وحركية نحو 
إقامة شرع الله والتمكين لدينه؛ وأما العداء وقطع الطرق والوسائل للوصول إلى 
أوكار العلمانيين ونزع أبنائهم من صولة الشياطين فأمر لا يليق بأصحاب الدعوة 
فق أغل. الب واشمافة: 

(لأ4 ومن وسائل علماء السَّنّة في الذب عن عقائد السلف وسيلة المناظرة 
والجدل وإفحام الخصم أمام عوام كارن ومن سجلت لنا كتب التاريخ ماثره النيرة 
في هذا المضمار العلامة الفقية العالم الرباني أبو بكر القمودي الذي ناظر أبا 
00 
ا 

وبرز في المناظرة أبو محمد عبد الله ب ن التبان » إلا أن أبا عثمان سعيد بن 
محمد الحداد كان أقدرهم فى هذا الباب» فقد كانت له: «مقامات كريمة 
ومواقف محمودة في الدفاع عن الإسلام والذب عن السئة ». 

أشهر مناظرات الإمام أبو عثمان سعيد بن الحداد : 

ذعأة فييك الله اليني ورين لعبيه الله ايت وهدير خم او رامن كدت مولاء 
فعلي مولاه». وهو حديث صحيح» فعطف عبيد الله العنة الله عليه) فقال لذبي 


, ) 8١ / 5+ المصدر السابو(‎ ) ١( 
. ) 20١/+ج (؟) انظر : مدرسة الحديث(‎ 


ااال 
)ل سي 
غقمان فخا للتان لآ يكوتوق عييند 460 لقال له ابو عسيان + أغوالله السية له 
يرد ولاية الرق » وإنما أراد ولاية في الدين» قال: فمال الله عر رجل: ما كان لبشرٍ 
أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله ولكن 
كونوا ربانيينَ بما كنتم تعلّمون الكتاب وبما كنتم تدرسون 69 ولا يأمركم أن تَتّخْذوا 
الملائكة والتسين رياب مركم بالك بَعْد إذ أنم مُسْلمُون 4 . 

فمالم يجعله الله عز وجل لنبي لم يجعله لغير نبي» وعلي لم يكن نبياء وإِنما 
كان وزير النبى عَْتَّهَ فقال عبيد الله له: وانصرف لا ينالك أحد )» ويذكر أن أبا 
عبد الله الشيعى قال له يوما: القرآن ندر ان جيه العمن هفات ابسن 

فال له: فى قوله: ولكن رسول الله وخاتم النبيين © [الأحزاب : ٠ع‏ ]. 

فقال له سعد: هذه الوَاف لجسيث من واوات الابتداءىء وإنما هي من واوات 
العطف كقوله عزوجل: © هو الأول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء 
عليم © [الحديد : ]. فهل (من) أحد يوصف بهذه الصفات غير الله عر 


موسى شيخ المشايخ وقام إليه بالرمح فمنعه أبو عبد الله من ذلك» ثم عطف على 
أبى عفنمان فقال له: يا شيخ لا تغضب أتدري إذا غضب هذا ( الشيخ ) كم 

فقال أبو عثمان: ولكنى (أنا) يغضب لغضبى (الله) الواحد القهار «الذى 
أهلك عادا وثمود وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً» ('2 » وقد جمع الله 
للشيخ سعد الحداد جهارة الصوت وفخامة المنطق وفصاحة اللسان وصواب 


.) 50 / 5١ج‎ ( انظر : رياض النفوس‎ )١( 


الماقيورو كان ساد واللفة والسعو داقن فى الفرظة امععقر مض رويد وز كاد 
إذا تكلف الشعر أجاده. 


وذات مرة خرج لمناظرة الشيعي (أبو عبد الله) فخرج معه أهله وولده وهم 
تكو فال لين : انرا لأ ركرن اللا عير حمس بن لسع رسك وطن رديه 
دنست + 

فلما دخل على الشيعي في قصر إبراهيم بن أحمد فكان حوله جماعة من 
أصحابه وجماعة ما ينسب إليهم العلم سلم ثم جلسء فقال أبو عبد الله الشيعي 
لإبراهيم بن يونس وقد قيل له: إن هذا الشيخ كان قاضياً على هذه المدينة -بأي 
فقال له إبراهيم : بالكتاب والسنّة . 

تقال له روصي ال هما ارام 

'فقال (له) إبراهيم : السنّة السنّة . 

قال أبو عثمان: فلما سمعته على قوله «السئة. . . السنّة». 

قلت لأبي عبد الله : مجلس مشترك أو خاص؟ . 

فقيالن متيف لك : 

فقال أبو عثئمان: أصل السئة في كلام العرب !. المثال الذي يتمثل عليه؛ قال 
الشاعر: 
تيك سنئة وجه غير مقرفة 2 مأساءليس بها خال ولاندب 
أي صورة وجه ومثاله . 

والسنّة محصورة في ثلاث: 

الاثتمار بما أمر الله به رسوله يكت والانتهاء عما نهى عنه» والائتساء به فيما 
فعل . 


ل 


ال اك 

قال الشيعي : فإن اختلف عليك فيما نقل إليك عن النبي َيه 
ان مز ف 1 

فقلت له: أنظر إلى أصح الخبرين نقلاً فآخذ باأصحهماء وأطلب الدليل على 
موضع الحق في أحد الحديثين» ويكون الأمر في ذلك كشهود عدول اختلفوا في 
شهادة» فلا بد من طلب الدليل على موضع الحق من الشهادتين. 

فقال الشيعي : فلو استووا في الثبات؟ . 

مكلك لذ ركنا دفي لاليييف واراست رتمويت . 

قال: فمن أين قلتم بالقياس؟ . 

فقلت له: قلنا ذلك من كتاب الله عز وجل . 

قال: فأين تجد ذلك؟ . 

قلت : قال الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الّذين آمنوا لا تَقَملُوا اليد 
رأنعم حرم ومن قَتلْه ميكم مُتَعَمّدا فجزاء مَثْل ما قَتَلَ من النْعم يحَكُم به ذَوَا عَدّل 
سكم # [المائدة: 48]. 

والفيعة دلونة عيوقة بو اطر ال اللا أترنا ان عله الفيي و العلوية ميته 
ليس مشفروطن نابيذ للك أن الله تعالى إغنا امرنا أن عل ما لم ينض 5 كر عيتة: 
بالقياس والاجتهاد, ومنه قول الله عز وجل: # يحكم 7 ذوا عدل متكم »4 1 

[المائدة: © ]. 

فلم يكله إلى حاكم واحد بل جعلهما اثنين : ليقيسا ويجتهداء فقال أبو عبد 
لله الشيغي : ومن ذوا عدل؟ وأوما «ذوا عدل» إنما هم قوم مخصوصون بنص 
ال 


قال: فقلت: هم الذين قال الله عز وجل فيهم في آية المراجعة: « وأَشهدوا 


ذوي عدل منكم » [الطلاق: ؟]. ومثل ذلك في تقبيت القياس قوله عز وجل : 
:9 ولو ردوه إلى الرسول وإلئ أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم 0 
[ النساء: 8 ]. والاستنباط غير منصوص . 


ثم عطف ( أبو عبد الله الشيعي ) على موسى القطان فقال له: أين وجدتم حد 
الخمر في كتاب الله تعالى؟ . 

فقال له موسى : قال النبي تله : « من شربها فاضربوه بالأردية, ثم إن عاد 
فاضربوه بالأيدي, ثم إن عاد فاضربوه بالجريد» . 

فقال له أبو عبد الله على النكير منه: أين هذا؟ أقول لك أين وجدتم حد الخمر 
في كتاب الله تعالى» تقول: اضربوه بالأردية والأيدي ثم بالجريد؟. 

قال أبن ععماق ةمقل له: قا سد قياض فلك بغل القادف:«والأنه إذا شرت 
سكرء وإذا سكر هذيء وإذا هذي افترى» فوجب عليه ما يكول أمره إليه وهو حد 
القاذف» ('2 ., 

فقال لموسى القطان: أو لم يقل النبي صلى الله علي...). 

وأعلمكم بحلال الله وحرامه معاذ » وأرأفكم أبو بكر , وأشدكم في دين الله 
عمر) فيفخ أجمعين. 

فقال له الشيعي: وكيف يكون أشدهم في دين الله وقد هرب بالراية يوم 
حنين؟ ., 

فقال له موسى : ما سمعنا بهذا ولا نعرفه: قال أبو عثمان: فقلت له: تحيز إلى 
فئة كما أنزل الله تعالى» قال الله عز وجل  :‏ إل منحرفًا لقتال أو متحيزا إلى فقة 4 . 

.]١ [الأنغفال:‎ 


(١)انظر‏ : رياض النفورس ( ج ؟ / 7/9 ). 


520 اا ابلا 
لق جمعمعحم سعصصمم اناي 

( فمن تحيز إلى فكة) كما أمر الله عز وجل فليس بفار. 

فمال الشيعي بوجهه إلى بعض أصحابه فقال: أتسمع ما قال الشيخ؛ قال : 
انئحاز إلى فئة كما أمر الله سبحانه . 

تقال منعيها وهو باشب تنه وا اققة عدن سول الله عله روفي كان 
حاضرا ولم يتحيز وكأنه تخافت في كلامه ويسمع من يليه . 

فقلت: جاء عنه تَيْهُ أنه قال: «عمر فئة فمن تحيز إلى عمر فقد تحيز إلى 
فئة»» فسكت الشيعى ('2. 

وسأل أبو عبد الله الشيعي أبا عثمان الحداد فقال : أفلا أوجب قول الله تعالى 
غك رن اسنمعنة: وما محمد إلا رسول قَد حلت من قَبله الرّسل أَفإن مات أو فتل 
انقلبتم على أعقابكم 4[آل عمران: ١44‏ ]. انقلاب أصحاب محمد مله . 

فقال له أبو عثمان : «لا)) لآن معناه أفإن مات أو قتل أفتنقلبون على أعقابكم 
لأن معنى ( أفإن مات »): استفهام ومعنى (انقلبتم) : أفتنقلبون والاستفهامان إذا 
جاءا في قصة واحدة اجتزئ بأحدهما عن الآخر وهذا الاستفهام إنما هو في 
معنى التقرير بأن لا تنقلبوا على أعقابكم . 

فقال له: فهل تجد في كتاب الله عز وجل نظيراً يكون لهذا دليلاً؟ . 

فقال له: نعم. قول الله عر وجل: ل أَفإِن مت فهم الخَالدوت 4[ الأنبياء: 4]: 
أي إنك إن مت فهم لا يخلدون, فلما التقى استفهامان أجزأ ذكر أحدهما عن 
الآخرء فكان لفظ الاستفهام من ذلك تزاف ال «بأنهم لا يخلدون») ل 

وهكذا كان أبو عثمان سعد الحداد في دفاعه ومناظرته لأجل نصر عقائد أهل 
50 ْ 


1 2 6 
السنه ه 
ل 


(؛)انظر : رياض النفوس ( ج5 /20 ). 
(؟ بلصد, السابق ( ج؟ / 45 ). 


ل 5313 ؛ اممونزتاحئنه 
|| ا غاب 20 
1 : 2 ن اام 0 
١‏ لسارم ) ١‏ رحبب بر ار ع 
: 0 اذ ليد 

1000 


يي 2 ) 


حل ااه 
' مي كه 
ع اما أ لمر ب هه ١‏ 


ولما توفي رثاه الشعراء فقال فيه سهل بن إبراهيم الوراق : 


كنات تنظ تشعينا ونان نميه 
ركو ارق قنادى لمحيدك! وسمة 
فز ولا حال ود بان تعيب 
وأن سردا ممكو قن :رجانه 
فليت الذي أمسى شجى في حلوقهم 
أليس لسان المسلمين وسيفهم 
اليس هلال الأرض بل شمس دجنها 


فيالك من خطب يحل عرى الصبر 
وضاق به ذرعاً وبداه بالهجر 
لوااة ا ا عياف فى كل التدر 
وليس له عذر ففي واسع العذر 
عوالسفي المياة الى لسر 
إذا كادهم أهم الضلال والكفر 
وبدر دجاها حين أمسيت بلا بدر 


جوابا عتيدا في أدق من السحر 9 


هذه بعض الأساليب والطرق والمناظرات التي قام بها علماء أهل السنَّة في 
الذود والدفاع عن عقائد المسلمين» فعليهم من الله الرحمة والرضوان على ما أبلوا 
وأقافوانهتعى بقزناه وضرة وقنن. 

40 قام شغراء اهفل 'البثة يدور مجيدة» وجهناه عسيدافي الدفاع عن 
الإسلام والهجوم على بني عبيد بالسنان والقوافي التي كانت على بني عبيد أشد 
من السيوف القواطع؛ وتبوأ مركز الصدارة في هذا الباب الشاعر امجيد أبو القاسم 
الزاري » ومن أشهر ما قال قصيدته الرائية التي اندتشرت في الآفاق والبلدان التي 
قال فيها: 
عجبت لفتنة أعمت وعمت 


ل لك امداق والستهينيواذئ 


لهاوتلونت منهاالدهور 


1 المصدر السابق9 ج؟ )1١5/‏ : 


و منتهنحا سادة العلماء قدما 


وكسيد تن وباد شيياا 
0 5-5 2 
7 20 7 شك سك ١‏ 
وأوينا العم عباتا وكتينا 
تسعينا كم طاتعين انها لحف مهيا تيا 
| 
١‏ لعا ثواب الله اتتحيودا 


ثم مضى24 القصيدة إلى أن قال: 


ولااسورأاحطط بنا ولكن 


ولا نأوي إلى بحر وإنا 


ولكتا الي اللتسيسين ا تاوق 


(١عالْصدر‏ السابق و ج؟/139). 


4 


0 را »© 
5 ا م 


إله دافع عنها قدىيم 
#ممفيدرا! ماأكنته الصدور 
فقد طاب الأوائل والأخير 
وفادوا قينا ااستتعيتك ل ننه المعتمسشس 
فزالت عنهم تلك الثفرور 
اسباة عروقها صر ضصرير 


يا 


وفي اتا اليه الذ ككيسر 


1 رمس ]ؤ ار + 
لول و ا 7 مه 

1 1 1 91 
لاما مدر 


عه مسري رم أ 
عنيتاتق" كب السو ادف صن عفحات بها تحمىي الحرائم والثغور 
إلى أن قال: 


وإنأ بعد من سوقت وأمن نحه إذا تش ب ع 0 الامبحوز 


اباي وخبجالمنيت وافن مفششيةاتية يي نه البدير 


0 


وانظر : رياض النفوس و ء /441)- 


ا با اس!] اسان 
بحس عرصم رصر س اللا عليز 
الفصل الثالث 
الدولة الحصنها جية 
تسر وه إلدر نه زلن يع هنا سه رصا مع سذ 


نااة؛ إلدواالف؟ 
5 هأ ( 

ا 3 الجا 
د / عي 
ا سما 0 د 


استمال خلفاء الدولة العبيدية القبائل البربرية الصنهاجية واستبدلوها بدلاً من 
القبائل الكتامية وأسندوا إليها الأمور المهمة في الدولة» وارتفع مجم الصنهاجيين 
في زمن عائلة بني زيري الصنهاجية التي استطاعت أن تثخن في ثورة أبي يزيد 
الخارجي. فأهدى العبيديون للصنهاجيين حكم إفريقية والمغرب, ومؤسس الدولة 
الصنهاجية هو أبو الفتوح يوسف بن زيري بن مناد الصنهاجي ( 717-555 ه) 
الذي افتتح سنوات حكمه بقمع الثائرين وتمهيد البلاد. 


المبحث الأول 
أبو الفتو حيو سف بلدكينبن زيري بن منا بن منقو ش الحصنها جي 
7 ااه 17/7 اروم) 
أصبح يوسف بلكيني بن زيري والياً أو أميرا لكل بلاد إفريقية» وهو أول 
حاكم لبلاد المغرب من أصل بربري بعد الفتح الإسلامي» وكان متفانياً في خدمة 
العبيديين وتوسيع أملاكهم.؛ واشتد الصراع العنيف بين قبائل صنهاجة وقبائل 
زناتة» واستعمل الحاكم الصنهاجي أبو الفتوح القوة والعنف والشدة للقضاء على 
سيادة قبائل زناتة» واستطاعت الدولة الأموية في الأندلس أن تستفيد من هذا 
الصراع وتوجه ضربة موفقة للدولة العبيدية فدعمت قبائل زناتة بكل ما تملك 
حتى استطاعت أن تقف في وجه الصنهاجيين التابعين للعبيديين وكانت سياسة 
الصنهاجيين مبنية على العنف والقوة مع الزناتيين فلم يسعوا لكسب ودهم أو 
مهادنتهم واستغلت الدولة الأموية هذا الصراع حتى فصلت المغرب الأقصى عن 


سيادة بني زيري 


للعبيديين وولائه للمذهب الإسماعيلي الباطني» إلا أنه لم تكد هو والأمراء 
الذين جاءوا بعده بمطالبة الئاس بالتشيع» فانفسح اال شيا انا عتياء اهل 
للد القسر انخة وناك التنياة معني تعر الى داعا والككا دب تيا 
فشيئاء غير أن تلك المظاهر الرسمية من التبعية لحكام مصر والدعوة لهم على 
المنابر كانت تقلق العلماء وأسهمت فى إيجاد هوة عميقة بينهم وبين حكام بنى 
زيري» فمضوا في محاربة هؤلاء الحكام الذين لم يكونوا م: ين للدعوة 
الإسماعيليةء والتف أهل التسفنان الإفريقي حول علمائهم, وواصلوا مقاطعة 
الدولة» غير أن هؤلاء الحكام لم يستطيعوا الإعلان بموافقة علماء أهل السئة خوفا 
على تش السنة وآراة'السيلق» فعيعت خلقات العلماء بظلات العله فى الفيروان 
من جديد» و كترت المؤلفات في بيان دين الإسلام الصحيح وكان التخلص 
النهائي من أتباع العبيديين» وانتصار أهل السئة على الروافض في الشمال 
الإفريقى على عهد الأمير السنى والسيف القاطع والطود المنيف الأمير المعز بن 


با ديس . 
د 
للك للم إظنارظلا 


. ) ”.0-514/ موسرعة الغرب العربي ( ج؟‎ )١( 


الممبحث الثاني 


المعزبن باد يس الححنها جى 
(1+5255:ه) 
تعره للج ره نلح ود ١!‏ م سااه سد 

قال عنه الذهبي, ٠:‏ صاحب إفريقية» المعز بن باديس بن منصور بن بَلْكّين بن 
زيري بن مناد الحميري» الصنهاجيء المغربي» شرف الدولة ابن أمير المغرب) !"2 . 

نودي به اكير بره السبت الثالث من ذي الحجة سنة .4ه بعد وفاة أبيه 
بغلاثة أيام 2٠‏ . 

استطاع بعض فقهاء المالكية أن يصلوا إلى ديوان الحكم في دولة صنهاجة 
وأثروا في بعض الوزراء والأمراء الذين كان لهم الفضل بعد الله في تخفيف 
ضعط الدولة على علماء أهل السنة . 

والخضن بالد كر الخلاة ابو النتبين الوجال الذي الحفيه عق لامع المحرابق 
باديس في تربيته على منهج أهل السئّة والجماعة» وأعطت هذه التربية ثمارها 
بعدما تولى المعز إفريقية» وكان عمل العلامة أبو الحسن في السر بدون أن يعلم به 
أحد من الشيعة الذين كانت الدولة دولتهم» وكان هذا العالم فاضلاً ذا خلق 
ودين وعقيدة سليمة» ومبغض للمذهب الإسماعيلي الشيعي . 

واستطاع أن يزرع التعاليم الصحيحة في نفسية وعقلية وفكر المعز بن باديس 
الذي تم على يديه القساء على مذهب الشيعة الإسماعيلية في التجال 
الإفريقي . 

وهذا درس لنا نحن الدعاة في الاهتمام برجالات الدولة وأبنائهم من أصحاب 


زوم سير أعلام النبلاءم م/م .؛١).‏ 
؟) تاريخ الفتح العربي في ليبيار م١‏ ) 1 


ا الع ا اي اا ا 
لق احمسع مع عسمجصمم لاما 
المناهج العلمانية والبعيدة عن هدي المولى عز وجل» وليكن شعار العاملين في 
هذا امجال قوله تعالى : ف وليتَلَطّف ولا يشعرت بكم أحدا 09 إِنّهم إن يظهروا عليكم 
يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا 14 الكهف : 0-8 5]. 

وقد وصف المؤرخون المعز بن باديس بأوصاف في غاية الروعة والجمال. فقال 
فيه الذهبي : ٠‏ وكان ملكاً مهيباء وسرياً شجاعاًء عالي الهمة, مُحباً للعلم» كثير 
البذل» مدحه الشعراء؛ وكان مذهب الإمام أبي حنيفة قد كثر بإفريقية فحمل 
أهل بلاده على مذهب مالك حسما لمادة الخلاف» وكان يرجع إلى الإسلامء 
فخلع طاعة العبيدية» وخطب للقائم بأمر الله العباسي» فبعث إليه الةتضير 
يتهدده . فلم يخفه) 0 

ورد المعزبن باديس على خطاب المستنصر الذي هدده فيه وقال لك: 

هلا اقتفيت آثار آبائك في الطاعة والولاء» في كلام طويل» فأجابه المعز: إن 
آبائي وأجدادي كانوا ملوك المغرب قبل أن يتملكه أسلافك ولهم عليهم من 
الخدم أعظم من التقديم ولو أخروهم لتقدموا بأسيافهم ('). 

وبينت لنا كتب التاريخ أن المعز تدرج في عدائه للإسماعيلية ولحكام مصر, 
وظهر لك في عام ه*؛ هعندما وسع قاعدة أهل السنة في جيشه وديوانه ودولته 
فبدأ في حملات التطهير للمعتقدات الكفرية ولمن يتلذذ بسب أصحاب رسول 
الله عه فأوعز للعامة ولجنوده بققتل من يظهر الشتم والسب لأبي بكر وعمر فإتيةا 
فسارعت العامة في كل الشمال الإفريقي للتخلص من بقايا العبيديين ليصفي 
الشمال الإفريقي من المعتقدات الفاسدة الدخيلة عليه. 

وأشاد العلماء والفقهاء بهذا العمل الجليل الذي أشرف على تنفيذه المعز بن 
باديس رحمه الله وذكر الشعراء قوافي وأشعارا في مدح المعز ودونوا تلك البداية, 


و كد عسير أعلام النبلاء و جُم١ .)١590/‏ 
(؟ )تاريخ الفتح العربي في ليبيا » لطاهر الزواوي ر ص584). 


91 جمسعصع ععصعص ع افاي 
فقال القاسم بن مروان ‏ نلك الحوادث: 
مسوك تار اه رارض كبا شعلرنا تش السيدنة 

وقال آخر: 
يامعزالدين عش فى رفعة ‏ وسوور واغهتباط وجذل 
افق |اسحدية السب السفافى وشتينتنا قن اللاعين البسفل 
وكبهلف النجن لعيييم هد بأقاصي الأرض في كل الدول د 

استمر المعز بن باديس في التقرب إلى العامة وعلمائهم وفقهائهم من أهل 
السّئة وواصل السير في تخطيطه للانفصال الكلي عن العبيديين في مصرء فجعل 
المذهب المالكي هو المذهب الرسمي لدولتهء وأعلن انضمامه للخلافة العباسية؛ 
وغير الاعلام إلى العباسيين وشعاراتهم وأحرق أعلام العبيديين وشعاراتهم, وأمر 
سينك الدراسو و الكانا شالق كادي رعيها السماء التحيقون وال امطاض الجامن 
يتعاملون بها ه؛ ١‏ سنة وأمر بضرب سكة أخرى كتب على أحد وجهيها: (لا 
إله إلا الله محمد رسول الله4؛ وكتب على الآخر : ومن يبتغ غير الإسلام دينا فآَن 
قبل منه وهو في الآخرة من الْخَاسرِين 4 [آل عمران: 88] . 

وقضى المعز بن باديس على كل المذاهب المخالفة لأهل السئة من الصفرية 
والنكارية والمعتزلة والإباضية . 

وفي سنة 47 4 ه انضمت برقة كلها إلى المعز بن باديس بعد أن أعلن أميرها 
جبارة بن مختار الطاعة له. 

وكان أول من قاد حملة التطهير على الإسماعيلية في طرابلس وحارب 
تقاليدهم الباطلة ودعوتهم المضللة هو العلامة علي بن محمد المنتصر وكنيته أبو 


. ) 589 تاريخ الفتح العربي في ليبيا , لطاهر الزواي ( ص‎ )١( 


الحسن 27 المتوفى عام ؟175ه. 


واشتاط الحقد الباطني وتفجرت براكين الغضب في نفوسهم وقرروا الانتقام 
من قائد أهل السُئّة في الشمال الإفريقي ومن أهله الذين فرحوا بعردة بلادهم 
لحظيرة أهل السئة فانعقد في القاهرة مجلس رافضي باطني إسماعيلي بقيادة 
الخليفة العبيدي وخرجوا برأي شيطاني مفاده رمي الدولة السئية الصنهاجية 
الزيرية بقبائل بني سليم وبني هلال فإن انتتصرت الدولة الصنهاجية تكون 
الدولة العبيدية قد تخلصت من هذه القبائل المتعبة» وإن انتصر بنو سليم وبنو 
هلال يكونوا بذلك انتقموا من عدوهم اللدود المعز باديس» وكان الذي تبنى 
هذه الفكرة الوزير العبيدي أبو محمد الحسن ابن علي اليازوري الذي شرع في 
إغراء القبائل المقيمة على ضفاف النيل وأمدهم بالمال والسلاح والكراع وأباح لهم 
برقة والقيروان» وكل ما يكون تحت أيديهمء واتصل العبيديون بالمعارضين للمعز 
وأمدوهم بما بملكون من مال وسلاح وعتاد. 

وبدأت حلقة الصراع العنيف بين المعز بن باديس والقبائل العربية المدعومة من 
الروافض العبيد يين . 


0 


.) 598١:53٠0 تاريخ الفتح العربي في ليبيا , لطاهر الزواري ( ص‎ )١( 


الممحث الثالث 
زحف بنج لهلالو بنى سليم و غيرهما 


من القبائل إلى الحشمال الإفريقى 
انمع وه لد رس الد ون عنس رصنا س سر 


تمهضيد : 
كانت قبائل بني هلال وبني سليم تسكن الجزيرة العربية وكانت مضاربها 
متوزعة حول المدينة النبوية ومكة والطائف ونجد, واستطاع القرامطة أن 
يستغلوهم فى حروبهم ضد الخلافة العباسية والدولة العبيدية؛ وتأثر بعض زعماء 
هذه القبائل بأفكار وعقائد القرامطة, ولم يكن تأثرهم عميقا وإنما كانت له 
أسباب اقتصادية ونرعة تمردية على الانقياد للدولة العباسية» وفى قتال القرامطة 
وعدة وعتاد. 
فاستطاع الأمير العبيدي في مصر أن يجلبهم ويقربهم له بالعطايا والهدايا 
والأموال, واستجابت لطرح الخنليفة العبيدي الذي كان حريصا على وجود 
لجهلها وبعدها عن فهم حقيقة دينهاء وأخلصت للخليفة العبيدي الذي قرر 
الانتقام من المعز بن باديس بهذه القبائل ذات الشوكة والشكيمة والمنعة والدراية 
بالخروب» تخضيوضا أن الدؤلة العييدية كانت لا تستطيع إرسال جيوشها بسبب 
انشغالها بالقرامطة» ومشروعاتها بالشام والمشرق عموماء ولأن طوائف من 
جيشها من نفس جنس المغاربة» بل من قادتها من هو من نفس قبيلة المعز بن 
باديس » ولا سبيعنا أن الدولة أهملت هؤلاء القادة والجنود دل أيام العريز والخليفة 
العبيدي . 


2 حك 
قد ازدادت بعد تركهم للجزيرة العربية ومجيثهم إلى مصر في زمن العزيز 
العبيدي . 


. 


واشتهرت تلك القبائل فى صعيد مصر بفعل القلاقل وإشاعة الاضطراب 
والفوضى في البلاد» فكانت هذه المرة فرصة ذهبية للتخلص منها والانتقام من 
عدو الدولة وقهره والتشفي منه. 

ويدسب للمستنصر قوله: فوالله ارسي بجيوش لا أنحمل فيها مشقة 3 
فدعا العرب وأباح لهم مجاز النيل إلى المغرب». وكانت تمنوعة عنها قبل ذلك» 
فعبر منهم خلق عظيم ” 2 . 

واجتمع الأمير المستنصر العبيدي مع زعماء القبائل العربية ومناهم بالمساعدة 
لمالية والمعنوية وأعطاهم خيولاً وسلاحاً وعتاداً ومالاً وكل ما يساعدهم في تحقيق 
أهدافه الشريرة وأباح لهم إفريقية يفعلون فيها ما يشاءونء وقال لهم: «لقد 
أعطيناكم إفريقية وملك ابن باديس فلا تقتقرن بعدها» (') . 

وعندما تحركت جموع العرب في 447 ه- ٠١5.١‏ م أرسل الوزير العبيدي 
لاد إلى العزرين الاي برسالة فاقلا 8 اننا بعد عن ارمنا اليك يرلا 
فحولاء وحملنا عليهم رجالاً كهولاًء ليقضي الله أمرا كان مفعولاً» () . 

فسيطرت هذه القبائل على برقة بدون مقاومة تذكرء وكانت برقة قد تمردت على 
العبيديين أيام الحاكم» وأعلنت الطاعة للمعز أيام المستنصرء وأحرقت المنابر التي 
كان يخطب فيها للعبيديين» وأحرقت إلى طرابلس وضواحي تونس» وكان تعداد 
هذه القبائل المهاجمة على الشمال الإفريقي أربعمائة ألف. ولحقتها أفواج تترى. 


ر ١‏ ) ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها ؛ د . عبد المنعم ماجد ( ص *؟؟ ) . 
ر؟*)انظر : تاريخ الفنح العربي »)( ص 554 ). 
ز” ) ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها . د . عبد المنعم ماجد ( ص 554 ) . 


أل ا سم | ل ال 
د سمي و -لااظطلاانط ورك زلا ]80 ألل | 90 أ يسلا جار يا 
ويذكر بعض المؤرخين أن العدد الكلى وصل إلى مليون نسمة على مراحل متعددة؛ 
النعيم والأبهة التى كانت للمعز بن باديس» فأكرمه المعز وأحسن فى ضيافته» 
وعرض عليه المعز أن يتخذ من بني عمه رياح جندأً له» فأشار عليه مؤنس بآلا 
يفعل معللا ذلك بعدم انقيادهم واختلاف كلمتهم فلم يقتنع المعز بما قاله مؤنس . 

وقال مؤنس للمعز : إنهم قوم لا طاقة لك بهم . 

فقال له المعر : هم دون ذلك» فاعتيرها مؤنس إهانة للعرب» وظن المعز أن 
وها امرض لد كرون كدرو بالط ماني ركوو وض يطيوية للك 


فلما رجع مؤنس إلى قومه رغبهم ووصف لهم من خيرات إفريقية وأبهة المعز 
ما رغبهم في الإسراع بالرحيل» فانسابوا في أرض إفريقية في جموع لا يدرك 
أولها ولا ينتهي آخرها ('2 . 

ومن أشهر القبائل العربية التي زحفت على ملك المعز بن باديس بئو سليم بن 
منصورهء وبنو هلال بن عامر وهم من مضر وكانت قبائل زغبة والأثيح» وعدي» 
ورياح من الهلاليين من بني عامر بن صعصعة وبني هاشم بن معاوية بن بكر 
وهذه القبائل مضرية عدنانية . 

وقبيلة كهلان وهي قحطانية» وقبائل أخرى كثيرة غير مشهورة . 

وعندما رحلت بنو رياح والأثيح وبنو عدي إلى إفريقية يريدون اللحاق 
بالقيروان» قال لهم مؤنس: ليس هذا برأي والآمر يحتاج إلى تدبير» فقالوا له: 
وماذا تصنع؟ فقال: اتتوني ببساط فأتوه به» فبسطه وقال لهم: من يد خل إلى 
وسط البساط من غير أن يمشي عليه؟ فقالوا: ومن يقدر على ذلك؟ فقال: أناء 


. ) 588 ص‎ (٠) انظر : تاريخ الفتح العربي‎ )١( 


فطوى وقال: هكذا فاصنعوا ببلاد لقره اتلكرها شي سيدا سين لا سق 
عليكم إلا القيروان فاتوها فإنكم تملكونهاء فقال له رافع بن حماد وهو أحد 
رؤساء العرب ‏ : صدقت يا مؤنسء والله إنك لشيخ العرب وأميرهاء فقد قدمناك 
على أنفسناء فلسنا نقطع أمرا دونك : 

وقد اقترعوا على البلاد فخرج لنبي سليم شرقيها: برقة وما حولهاء وخرج 
لبني هلال غربيها : طرابلس وقابس» وانضم بنو جشم إلى بني هلال . 

وكان في العرب كثير من غير بني هلال وبني سليم من فزارة وأشجع من بطون 
غطفان» وجشم بن معاوية بن بكر بن هوزان» وسلول بن مرة بن صعصعة بن 
معاوية» والمعقل من بطون اليمنية» وكلهم الب د كا وفي الأنيح 
على الخصوص» لآن الرياسة كانت عندهم للأثيح يح وهلال فأدحلوا فيهم 

وكانت الأثيح ف الوالالون الوسر هد واكك اونا وكان التقدم لهم في 
عملتيي ركان مني الستحاك) وعياضءاومقةام» والغاصيع ه-ولطيش» :ودريلب 
وكرفة» وغيرهم حسبما يظهر في نسبهم. 

وكان لهم القوة» وكانواأحياء غزيرة من جملة الهلاليين الداخلين 
لإفريقية ('2 ومن أشراف رجالات العرب: حسن بن سرحان» وأخوه بدرء وفضل 
ابن ناهض» وهؤلاء من دريد بن الأثيح . 

ومنهم ماضي بن مقربء» وسلامة بن رزق في بنىي كبير» في بطون كرفة؛ من 
الأنيح. وذياب بن غاتم» وينسبونه في بني ثور» وموسى بن يحيى» وينسبونه في 
مرداس رياح؛ لا مرداس سليم. وهو من بني صقرء بطن من مرداس رياح. ومنهم 
زيد بن زيدان» وينسبونه في الضحاكء؛ وفارس بن أبي الغيثء وأخوه عامر, 
والفضل بن أبي علي» ونسبهم في مرداس وكل هؤلاء يذكرون في أشعارهم ' 


(١ )(‏ 58) انظر : تاريخ الفتح العربي (٠‏ ص987؟ ) . 
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34 كت 
المبحث الرابع 


الحصد ام المسلح بين المعز بن باخ يس و القبائل العربية 
لسع و زلنر سه لد وو ١‏ سه رما سه سر 


ذكر ابن الأثير دخول العرب إلى إفريقية في حوادث عام 147 هإلى أن قال: 
١‏ ثم قدم أمراء العرب إلى المعز بن باديس فأكرمهم وبذل لهم شيئاً كثيرأء فلما 
خرجوا من عنده لم يجازوه بما فعل من الإحسانء بل شنوا الغارات» وقطعوا 
الطريق» وأفسدوا الزروع» وقطعوا الثمار؛ وحاصروا المدث» فضاق بالناس الأمر 
وساءت أحوالهمء وانقطعت أسفارهمء ونزل بإفريقية بلاء لم ينزل بها مثله قط 
فحينئذ احتفل المعز» وجمع عساكره» فكانوا ثلاثين ألف فارس ومثلها رجالة, 
رسا عفين معيال ببجة وبق لقند راق لزنه واد بر امخض عزوي 11 الا 
فارس » ١‏ والصحيح أنهم كانوا على قدر جيش ل معز على قول صاحب موسوعة 
المغرب العربي » فلما رأت العرب عساكر صنهاجة والعبيد مع المعز هالهم ذلك» 
وعظم عليهم» فقال لهم موسى بن يحيى : ما هذا يوم فرار؟ فقالوا: أين نطعن 
هؤلاء وقد لبسوا الكزاغندات والمغافر؟ قال في أعينهم» فسمى ذلك اليوم يوم 
عرزي و لفغن !للها لد بوالاتترو يقتري فالات مها نه غاني الجععةة و وترك لير 
مع العبيد حتى يرى فعلهم» ويقتل أكثرهم, فعند ذلك يرجعون على العرب», 
فانهزمت صنهاجة؛ وثبت العبيد مع المعز» فكثر القتل فيهم» فقتل منهم خلق 
كشير» وأرادت صنهاجة الرجوع على العرب» فلم يمكنهم ذلك» واستمرت 
الهزبمة» وقتل من صنهاجة أمة عظيمة» ودخل المعز القيروان مهزوماًء على كثرة 
من معه وأخذ العرب الخيل والخيام وما فيها من مال وغيره "2 . 


وقد وصفت كتب التاريخ هذه الواقعة بأبشع ما توصف به الحروب من فظاعة 


١ه؟/ ى العا به( جه‎ ١ 
الكامل في التاريخ ( ال"‎ ) ١ ( 


4 
أ 
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3 ن 
ا 0 
ل حنم 
برام ره أ 
جا ل دصرل 9 


تلاك 
القتل وكثرة القتلى» نتيجة لصمود كل من الجيشين للآخر في سبيل دحر خصمه 
والقضاء عليه؛ وقال الشاعر العربي علي بن رزق الرياحي أبياتاً في هذه المعركة 
يصف فيها ما دار بينهم وبين المعز: 
وإن ابن باديس للأحزم مالك ولكن لعمري مالديه رجال 
نحروانة لأ انعم ع نينيع ننه الافين ايسا اخ 3 

وكات يوء النجعر ف لاق المكذر"8:045د) حدييم المعز سييعة وعتشترين ال 
فارس» وهجم على العرب على حين غرة وهم في صلاة العيد» فركبت العرب 
خيولهم وهجمت على جيوش المعز فهزمتهم وأثخنتهم قتلى» ثم جمع المعز 
وخرج بئفسه في صلهاجة وزناتة في جمع كثير» وهاجم العرب في منازلهم. 
واحتدم القتال وتبارز الشجعان فانكسرت شوكة صنهاجة وولت زناتة الأدبار, 
وثبت المعز فيمن معه من عبيده ثباتا عظيماً لم يسمع بمثله وتناقلته الركبان: ثم 
انهزم وعاد إلى المنصورية وأحصى من قتل من رجال المعز فكانوا ثلاثة آللاف 
وثلاثمائة» ثم أقبلت العرب حتى استقرت يمصلى القيروان ووقعت حروب 
طاحنة مع المعر قتل من المنصورية ورقادة خلق كثير» فلما دخلوا استطالت عليهم 
العامة» ووقعت بينهم حرب كان سببها فتنة بين إنسان عربي وآخر عامي» وكانت 
الغلنة للغدرب وق نه :5ه انار المع على الرضبةبالانتفال إلن اليد ية العحره 
عن حجنا تومن العررن 17 

ند انوكي نوو العاضية الزنرية :اند ينة إونقل لجا اكافة وظافق الذاولة اليم 
المعز إلى المهدية 445 ه فتلقاه ابئه تميم ومشى بين يديه واستولى العرب على 
القيروان وهدموا حصونها وقصورها وقطعوا الثمار» وخربوا الأنهار» وكانت 
الوقائع والمعارك والحروب التي خاضها المعز مع العرب درسا قاسياً له أقنعته بألا 


. ) 5511 تاريخ الفتح العربيى 2( ص‎ )١( 
. )١194/ الكامل في التاريخ 2( ج”‎ )١( 


215 أحدهداظ د ةله يات 
الهزائم المتلاحقة التي لحقت بالمعز قوة العرب وشجاعتهم » وخذلان جنوده من 
البرابرة الذين لآ زالوا يعظمون الخلافة العبيدية » حيث خذلوه في أكثر من 
موقع » وتقريب المعز لعبيده ما أوغر نفوس صنهاجة وزناتة عليه . 

وعندما استقر المعز في المهدية فوض أمر الدولة وشكون الحكم لابنه تميم الذي 
اترى تن واللدسحيين التشترفه واضالة الراق: 

وبقي هذا المجاهد العظيم في ضيافة ابنه إلى أن توفاه الله سنة 8ه ه ('2 . 

ويشهد التاريخ الإسلامي لهذا القائد الإسلامي البربري أن له الفضل بعد الله 
في القضاء على عقائد الباطنية الإسماعيلية فى الشمال الإقريقي :وكات درعا 
حصيئاً لمنهج أهل لمن والجماعة وداقع عنه » واحترم علماء أهل السنة 
وقدمهم في دولته وكلفه ذلك ثمنا باهظأ من قبل أعدائه . 

ين ل ا ل لي ا أنهم تبنوا منهج أهل 
السئة والجماعة» وربطوا شمالهم دوي يصوي الشرييه العبابيية دي بغداد 
ويشهد التاريخ أن المعز أصبح علماً من أعلام المسلمين ورمزأ من رموزهم ودخل 
تاريخهم من أوسع أبوابه مسجلاً أعمالاً عظيمة ونرجو من الله أن تكون في ميزان 
تيزم اسع مال لاهو آمو ان المرقات ملعن 


ذكر ابن الآأثير في أحداث سنة ثلاث وخمسين وأربعماثة وفاة المعز بن باديس 
وولاية ابن المعز فال : في هذه السئة توفى المعز بن باديس» صاحب إفريقية) 
عرس انس ودر ممح الف رق قد ملكدييد 1 
عمره لما ملك إحدى عشرة سنة» وقيل ثماني سنوات وستة أشهر» . 

وكان رقيق القلب؛ خاشعاأًء متجنباً لسفك الدماء إلا في حد» حليماًء يتجاوز 


. ) "٠0٠ ص‎ (١ تاريخ الفتح العربي في ليبيا » طاهر الزاوي‎ )١( 


عن الذنوب العظام, حسن الصحبة مع عبيده وأصحابه. مكرما لأهل العلم. كثير 
العطاء لهم كريماء و شب مرة ألف دينار للمستنصر الزناتى وكان عنذده وقد جاءه 
هذا المال» فاستكثره» فأمر به فأفرغ بين يديه» ثم وهبه له فقيل له: لم أمرت 
بإخراجه من أوعيته؟ قال : لقلا يقال لو رآه ما سمحت نفسه به» وكان له شعر 


لسر . 


وما مات رثاه الشعراءء فمنهم أبو الحسن بن رشيق فقال: 


لكل حي وإن طال المدي هلك 
ولى المعز على أعقابه فسرمى 
فقيدا وابقى فى خزائنه 
هذ كدان الااسيياتنا يله فلار 
كأنه لم يخض للموت بحر وغي 
روح المعز وروح الشمس قد قبضا 


. ) 5١4 ص‎ (٠ تاريخ الفتح العربي‎ )١( 


لاعيو فلكة ينقت وولا فدنك 
كناد ينيع نور ناه انج 
هام الملوك» وما أدراك ما ملكوا 
على الذين بغوا في الأرض وانهمكوا 
شين البخان إذاكينيت بوره 
قد أرخت باسمه إبريزها السكك 


فانظر بأي ضياء يصعد الفلك (') 
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المبحث الخامس 
أبناءوأ حفات المعز 
تحره نتح هلك هد 1ه سناع كذ 

أو لآ: تميم ؛ بن المعز: 

ولد بالمنصورية في الثالث من رجب سنة 477ه » وولاه أبوه على المهدية سنة 
هه »ء ثم أسندت إليه ولاية إفريقية من والده المعز » وسار في الناس بسيرة 
حسنة» وقرب أهل العلم وكان جاع القلب» ذا همة عالية» وسياسة» ودهاءء 
لطا 1ن وفعية لنت الك ملعت ين والدمة وا عفان زعماء لعزي انال 
والعطاياء وصاهرهم وامتزج معهم؛ وجعل منهم جنوداً لدولته بكياسة وفطانة 
وسياسة نادرة» واستطاع أن يضم مدينة سوسة في عام ه45 ه بعد أن قضى على 
منافسه حمو بن مليك» وعفا عن أهلها وحمّن دماءهم بعد أن قضى على المقاومة 
المسلحة التى واجهته (١؟‏ . 

وفي سنة 401 ه أراد الناصر بن علناس الحمادي زعيم الدولة الحمادية 
احتلال المهدية والقضاء على ملك تميم وجهز جيشه من صنهاجة وزناتة وبني 
هلال» فاستدرج تميم بن المعز القبائل العربية للوقوف بجانبه؛ وأعطاهم السلاح 
والمال والعتاد» واستطاع أن يقضي على جيش الناصرء وقتل منهم 4؟ ألفأء وترك 
الغنائم والأموال للعرب التي استغنت بذلكء وقال تميم: يقبح بي أن آخذ سلب 
ابن عمي فأرضى العرب بذلك 29 . 

وفي سنة 4/4 ه ضم تميم مدينة قابس بعد أن تولى أمرها عمرو بن المعز 
وكان قبل عمرو رجل يسمى قاضي بن إبراهيم بن بلمونة» وكان ضمه لقابس 
بالجيوش الجرارة فال له أصحابه: يا مولانا لما كان فيها قاضي توانيت عنه 


. )554 / الكامل لابن الأثيرر جه‎ )١( 
. ) 517 / (؟) المرجع السابق نفسه( ج؟‎ 


ا 
وتركته» فلما وليها أخوك جردت إليه العساكر» فقال: لما كان فيها غلام من 
عجيدنا كان ورالهسون علبداه واه البوة :ابو الغو بالوذيةنوانن المعو قاين 
فهذالا يمكن السكوت عليه. 

وفي فتحها يقول ابن خطيب سوسة القصيدة المشهورة التي أولها: 
سف السانه بو كان يقي عابيناه لاتمس :نض سيوك :فانين 
ال ين ما ايت تفيارها الا وكيان ابوك فعيل الشارسنا 
من كان في زرق الاسئة خاطبا كانت له قلل البلاد عرائساً 
تبابكي يوسن الفح شيف كتير سن اكنا قانمن قايعيا 
أن الك د راسد لت فيعا فيد شامع وبيقالةانوس حالما 
فكانها قلب» وهن وساوس جاء اليقين» فذاد عنه وساوس] (') 

وفي سنة *494 هاستطاع تميم أن يضم مدينة صفاقس وأن ينتزعها بالقوة من 
حاكمها المتمرد حمو بن فلفل البرغواطي ”22 . 

ويعتبر عصر تميم أزهى من عصر والده فيما بعد دخول القبائل العربية . 

وكان يضرب به المثل في الجود والشجاعة والكرم والعطاء» قال فيه ابن كثير: 
«من خيار الملوك حلماً وكرماً, وإحساناء ملك سمًا وأربعين سنئة وعمر تسعاً 


نذا 


وتسعين سنة» ترك من البئين أنهد من ماثة» ومن البنات ستين بنتاء وملك بعذه 


أصح وأعلى ما سمعناه في الندا 2 منالخبرالمروي منذ قديم 


0 


أحاديث ترويها السيول عن الحيا2 عن البحر عن كف الأمير تميم (') 


(١)الكامل‏ في التاريخ ( ج7517/57 ) . 
( ؟) تاريخ الفتح العربي ( ص ؟0"” ). 
(")البداية والنهاية ( ج5/١81١1).‏ 


0 ا 
1ك لأا إلا[ ١‏ لرلاك]للم تس ةن 
وكا ندطال افاصل موشاغر رقي العاطفة اومن هر 
يكايج] ترك فى مرق بوعن. يلىالساج فى اعلى ابيز 
وإما اموت بيع طيححا العسوالي تبره ريشي لكان اناك 
وقال ابن الأثير- رحمه الله - 
ركاذ كينا تساف .3 كانيوله بن جين :و كان لينم + كفي لعن كن 
الجرائم العظيمة؛ وله شعر حسن» فمنه أنه وقعت .حرب بين طائفتين من العرب» 
وهم عديء ورياح» فقتل رجل من رياح» ثم اصطلحواء وأهدروا دمه؛ وكان 
صلّحهم مما يضر به وببلاده» فقال أبياتا يحرض على الطلب بدمه؛ وهي : 
فحقى اقة نيحا كه دل اسدااة كي نيار فيسسيفار 
الشناء الوسييات تقاف #سبييا ناتك ردكي دون 
ونمقم عن طلاب الشار حتى كأنالعزفيكممض محل 
ووعد كتيصيرة المح ارات و لافييض لتكريورلا جيل 
فعمد أخوةالمقتلول فقمتلوا ادر من عدم واشتد بينهم القتال» وكثرت 
القتلى» حتى أخرجوا بني عدي من إفريقية ” "2 . 
ومن أقواله التي صارت مثلاً في إفريقية «أسرار الملوك لا تذاع ) 
وانطوت صفحة حياته في عام ١‏ ه بعد أن عادت للدولة الزيرية هيبتها. 
انيا: يحيى بن تميم بن المعز بن باديس: 
عهد إليه أبوه بالولاية في حياته في السادس عشر من ذي الحجة سنة 451 ه , 
واستقل بالأمر يوم وفاة أبيه» وعمره ثلاث وأربعون سنة وستة أشهر وعشرون يوم 
ان 277 , 
)١(‏ تاريخ الفتح العربي في ليبيا ( ص ”50 ) . 


(؟) الكامل( ج185/5) . 
(؟) المصدر السابق , 


ا ا ان 1 
لتق قا _ سس ص ضع رصع التزلا 
وما استقر في الملك جهز أسطولاً إلى جزيرة جربة» وسببها أن أهلها يقطعون 
الطريق عدر التجار؛ فحاصرها وضيق عليهاء فد خلوا تحت حكمه. والتزموا 
ترك الفساد؛ وضمنوا صلاح الطريق 20 . 
وكا لصيف بعلم الأخبار وأيام الناس والطب وكان مغرما بالكيمياء » وحاول 
ثلاثة من الباطنية قتله فدخلوا عليه زاعمين أن لهم دراية بالكيمياء إلا أن الله نجاه 


5 
0 


32 !ا غ4 سرس و ١‏ 


قال الذهبي: « وقد وقف ليحيى ثلاثة غرباء» وزعموا أنهم يعلمون الكيمياء 
فأحضرهم ليتفرج وأخلاهم؛ وعنده قائد عسكره ه إبراأهيم» والشريف أبو الحسن» 
فسن ادم كيه وضرب الملك» فما صنع شيعا ورفسه الملك فد حرجهءع 
ودخل مجلس وأغلقه, وقتل الآخر الشريف» وشد إبراهيم بسيفه عليهم؛ ودخل 
المماليك؛ وقتلوا الغلاثة» وكانوا باطئية؛ أظن الآمر العبيدي ادو لل 0 
وكان عنده جماعة من الشعراء قصدوه ومدحوه؛ وخلدوا مديحه في 
دواوينهم» ومن جملة شعرائه أبو الصلت ابن عبد العزيز أمية بن أبي الصلت 
الشاعر الذي عاش في كنفه بعد أن جاب البلدان» وله في يحيى مدائح كثيرة 
أحاد:فيها'واحسن "ومن جملة نا قالهاطز مفديحه قضيلة: 


فارغب بنفسك إلا عن ندى ووغى فناجمير انمع جاق الجا وال 


كوا بح ندا حسيينة عر اميه 


أشم أشنوس مضروب بسرادقه 
3 بدا بسرير املك يمي 


(١)انظر‏ :التذكارء ( ص4" ). 
( 1 )سير أعلام النبلاء ( ج9١/1١1).‏ 


ميت الرجاء بإنجاز المواعيد 
وال جرد الصلادم والبزل الجلاعيد 
رأيبت يوسف في محراب داود 


هدي موارد بحن غير تائم 


فالسيوت قتضباء عي وا 
وتوفي الأمير يحيى سنة 09٠ه‏ همتأثرا كرض أصابه بعد الاعتداء من قبل 
الباطنيين الذين حاولوا قتله ولازمه المرض إلى أن توفي ('2 وقال ابن الأثير: كانت 


وفاته يوم عيد الأضحى فحأة, وكان عمره اثنتين وخمسين سنة وخمسة عشر 


ترجاه كادف ولايته ثمانى سنين وخمسة أشهر وخمسة وعشرين يوما» وخلف 


علياً بالملك : 

فقال؛ 
يا أعحينه مويب إلا سرد ال كير 
موت يحيى أميت الناس كلهم إن 
يبعثوابسوور من تملكه 
شقت جيوب لمعالي بالأسى فبكت 
وقل لابن كيم حزن مادهما 


نام اولي ودين ااعضيناة له 


ولا اختفى قمر حتى بدا قمر 
حتى إذا ما علي جاءهم نُسروا 
وعمدوناان :انيه مجسعها مر 
يكل افر ع تيصه الت ره 
ن«العيدية ١‏ امف 0 


الثا: الأمير على بن يحيى بن تميم بن المعز: 


(١)وفيات‏ الأعيان, ( جة 5١25/‏ ). 
(؟)ابن عذاري ( ج١705/1).‏ 
(*) الكامل ( ج564/5ه ). 


ام ا اا ا 

وبعد عامين من حكمه جهز علي أسطولاً في البحر وأرسله إلى مدينة قابس 
وضرب عليها حصارأء وذكر ابن الأثير السبب في ذلك فقال: «وسبب ذلك أن 
صاحبها رافع بن مكن الدهماني أنشأ مركباً بساحلها ليحمل التجار في البحر؛ 
وكآن ذلك آخر ايام الأغير يجيى )"فلم ينكر ييكبى :ذلك» جزيا على عاذته :في 
المداراة» فلما ولي علي الأمر بعد أبيه؛ أنف من ذلك وقال: لا يكون لأحد من 
أهل إفريقية أن يناوئني في إجراء المراكب في البحر بالتجار» فلما خاف رافع أن 
بمنعه علي » التجأ إلى اللعين رجار حاكم صقليه حتى ينصره ويعينه على إجراء 
مركبه في البحرء وأنفذ في الحال أسطولاً إلى قابس» فاجتازوا بالمهدية» فحينعذٍ 
تحقق علي اتفاقهماء وكان يكذبه). ٠‏ 

اناج اطول نهار اليندية الجسم البشاوله كن الوه كوم إلى 
قابس» فلما رئى صاحب أسطول الفرجٌ المسلمين لم يخرج مركبه؛ قعاد أسطول 
الفر » وبقي أسطول علي يحصر رافعاً بقابس مضيقاً عليه » ثم عادوا إلى 
ا 0007 

وبعد ذلك أراد رافع أن يحاصر المهدية وجمع شتات الأعراب وجهز جتودا 
وزعم أنه يريد الدخول في طاعة الأمير علي إلا أن الأمير لم تنظل عليه الحيلة 
وحاربه وكسر شوكة رافع حتى تدخل بعض الأعيان من العرب وغيرهم للصلح 
فين الفلويي “كاج 

وشعر الأمير علي بن يحيى بخطورة زعيم صقلية «رجار) عليه فأصدر أوامره 
عارك الاسطاول ,و عداة اعد ة اشع انق سان امسر ةر كافي الرايمن 
مراكش في الاجتماع معهم على الدخول إلى صقلية» فكف رجار عن شره '") 
وتوفي الأمير علي بن يحيى بن تميم؛ صاحب إفريقية» في العشر الأخير من ربيع 


. ) »)ءا ؟) الكامل( ج5 / 5854ه‎ )١( 


لا 9 
الاستم عو كانت حروبه وأعماله تدل على علو همته. ولما توفى ولى الملك بعده ابنه 
الحسن» بعهل أبيه»وقام بأمر دولته 0 الخصي» لآنه كان عمرة حينئد اثنتي 
عشرة سئة لا يستطيع أن يستقل بتدبير الملك» فقام صندل بالآمر خير قيام» فلم 
تطل أيامه حتى توفى» فوقع الخلاف بين أصحابه وقواده» كل منهم يقول أنا 
المهدم على الجميع, وبيدي الحل والعقدء فلم يزالوا كذلك إلى أن فوض أمور 
دولته إلى قائد من أصحاب أبيه يقال له: أبو عزيز موفق» فصلحت الأمور ('2 , 

رابعا: الأمير الحسن بن علي بن يحيى بن تميم: 

ولد بسوسة سنة ”0ه هء وتولى بعد وفاة أبيه وجرت في أيامه وقائع وأمور 
يطول شرحهاء.؛ وضعفت دولته وأصبحت فدفا للتضبارق الماقديق: ورأوا أن 
الفرصة قد حائت لااحتلال مدنت جنوب البحر المتوسط وإذلال المشلمين: 

وخرج الحسن بن علي من المهدية وهو يقول: «سلامة المسلمين أحب إلي من 
الملك والقصر). 

وأراد الذهاب إلى العبيديين فى مصر ثم تنحى عن هذه الفكرة وراسل ابن 
بن علي أن يتصل بخليفة الموحدين ودخل نحت سلطانه وعملا على تحرير أراضي 
السلميو لوز الشاعلبة ين كر وهرة التضاوئ زافنيا بظلؤفة عدون 
وتضاربت الأقوال في سنة وفاته إلا أنه بالتأكيد كانت بعد سنة ههه هاأتئناء 
ذفان لعافجة ريه بح عق ع نايع لعن وهو فى اند ركان انم 


(١)انظر‏ : موسوعة المغرب العربي ( +/ 085 ). 


0 5 5 َ 
0 5 03 
3 1 
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التق قافا بمصصصع ححص بصع ااا 
انتهت دولة بني زيري بعد أن دام ملكها على أرض إفريقية والمغرب الأوسط نحو 
مئة وثمانين عاما ( باح رد رم ووماسو روي ولح لله إلى اجر 
ابن علي عام *؛ هه » وقبل الدخول في أسباب سقوط الدولة الزيرية 0111ظ 
والدولة العبيدية عموماً نبين ما حدث لطرابلس الغرب من هجوم شرس غادر من 
قبل النصارى وما مر من أحداث في تلك الفترة. 

١ [‏ ] والى طرابلس فى زمن الأمير الحسن بن على الصنهاجى : 

وهو محمد بن خزرون بن خليفة بن ورو.. ولي طرابلس بعد شاه ملك وقرب 
منه شيوخ بني مطروح لما لهم من الزعامة والرئاسة والمكانة والنفوذ في طرابلس» 
وأسند إليهم رئاسة الجند وتدبير اللأمور وأصبح لا يصدر إلا عن رأيهم وخلع يد 
الطاعة من الحسن بن علي» وامتنعوا عن دفع الأموال إليه وأعلنوا طاعتهم 

[ ب ] رجار يهاجم طراباس: 

وفي سنة 57010 ه هاجم رجار طرابلس وحاصرها بأسطوله ونقبوا أسوار المدينة 
قدافع أهلها عنها دفاعاً مستميتاً واستنجدوا بسكان الضواحي من العرب 
وغيرهم فأنجدوهم» ولم يتمكن رجار من دخول المدينة فرجع إلى صقلية خائباء 
وغنم الطرابلسيون منه بعض الأسلحة» وبقي ابن خزرون مستقلاً بطرابلس يدبر 
ويرتب وينظم شكونها ويدين بالطاعة للعبيديين في مصر” '2 . 

[ ج ] المجاعة فى طرابلس: 

في سنة 54٠‏ ه تعرضت طرابلس مجاعة كبيرة فاضطر بعض السكان إلى ترك 
البلاد والجلاء عنهاء وكان محمد بن خزرون عديفاً شديدا على سكان البلاد 
قاسيا في حكمه ضايق الناس في معيشتهم فضاقوا به ذرعا وهو لا يزداد إلا 


. ) "١53 تاريخ الفتح العربي في ليبيا( ص‎ )١( 


سدم تالكا 
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وكان بئو مطروح في مقدمة وجهاء طرابلس ومن زعمائهم وكانوا معينين 
محمد ابن خزرون» ولكنهم نقموا عليه أعماله وحاولوا أن يخففوا من وطأته 
فجمعوا الناس وخرجوا عليه وأبعدوه هو وشيعته من المدينة وكان رجار حاكم 
صقلية يتابع هذا التنازع, فاستغل الظروف» واستفاد من وقوع كارثة امجاعة وثورة 
السكان على ابن خزرون وطرده من المديئة» فأراد الانتقام لهزيمته الأولى فأرسل 
جيوشه وأساطيله وهاجم بهم طرابلس فد خلها بدون مقاومة واحتلها بدون 
متاعب عام ١ه‏ ه. 

وبانتهاء محمد بن خزرون انتهى حكم بني خزرون في طرابلس . 

وأصبح قائد اطول رجار «جرجي بن مخائيل الأنطاكي ) الذي تعلم في 
الشام ورافق تميع بن المعز حاكماً على ظرابلسس وطلبوا منه الآمان فامنهم » وشرط 
لهم ألا يلزمهم بما يخالف دينهم . 

وهذه هي المرة الأولى التي يستولي فيها النصارى الحاقدين على طرابلسء أما 
امحاولة التي كانت سنة 5777 هفلم يستطيعوا الاستيلاء عليها ('2 . 

وحاول رجار أن يسيطر على أهل طرابلس بأهلها فأسند لهم رجار ولاية 
طرابلس » وعين يوسف بن زيري قاضيأء وكنيته أبو الحجاج » وحكم رافع بن 
مطروح اثنتي عشرة سنة وهو يدين لرجار بالطاعة . 

وفي تصوري أن رضاه بالعمل تحت راية النصارى مضطرا إليها اضطراراً خارجا 
عن إرادته» واجتهد الشيخ في تقليل المضار ودفع عن المسلمين ما أمكنه من ضرر 
مع انقياده لرجار في صقلية. 

ولما هلك رجار سنة 14/8 ه هبعد أن ملك ما بين المهدية وطرابلس ما عدا قابس 


. ) 5١٠7 تاريخ الفتح العربي في ليبيا ( ص‎ )١ 


خلفة في الحكم ابنه غاليالم وسمى نفسه رجار الثاني» فقويت شوكته في 
الشييالن الإفريقي»؛ ودخلت قابس في طاعته: وكان شديد الوطأة على المسملين» 
فملوا حكمه . وسكمت نفوسهم تحت حكمه وتشجعوا مع ظهور دعوة 
الموحدين في إفريقية وقربهم من المهدية . 

وبدأت الشورة المسلحة ضد غاليالم فى صفاقس» وانتتشرت في البلاد 
الساحلية؛ ووصلت إلى نواحي طرابلس»؛ وقد خاف غاليالم أن يتصل 
الطرابلسيون بالثورة فأحدث فتنة بين الأهالي لتلهيهم عن التفكير في الثورة» 
وعن الاتصال بالموحدين وطلب من أهالي طرابلس أن يشتموا الموحدين» فامتنع 
عل طر ب يور إلى العافبي الى اجاج بو لانعوه وان وكيم #اليادج يأر اطليه 
هذا يخالف الدين وتمكن القاضي من إقناعه فأعفاهم من طعن الموحدين 
وشتمهم. 

ودفعت معاملة غاليالم الطرابلسيين للثورة ضده بسبب ظلمه وتعسفه فقاد 
رافع ابن مطروح الثورة ضده وتحررت طرابلس عام +هه ه من حكم النصارى» 
وأصبح رافع بن مطروح حاكماً على طرابلس لما له من جاه ومكانة عند أهل 
طرابلس» ومع امتداد دعوة الموحدين في الشمال الإفريقي دخلت طرابلس في 
طاعة عبد المؤمن بن علي زعيم الموحدين » وكان ذلك في عام (ههه ه ) 27 . 


م 


) 7٠ تاريخ الفتح العربي في ليبيا( ص‎ )١( 


15+ ا ؤزؤجوا ليع 
كمايا 
2 سدكت 
المسحث السادس 


أهباب سقو طط الدولة الزيرية في الشمال الإفريقي 
تلك اك اللا ] كا 

(41 عجزالدولة الزيرية في توحيد الشمال الإفريقي كله لظهور بعض القبائل 
المناهضة للصنهاجيين مثل قبائل زناتة التي تحالفت مع الدولة الأموية في 
الأندلس. 

[45 الانقسام الداخلي الذي حدث للعائلة الزيرية وترتب على ذلك ظهور 
الدولة الحمادية في المغرب الأوسط . 

415 المبزاع اسل اللاي اتير كرات العدارة وين الفيا حون والرنا بين 
والكتاميين ثما أضعف الدولة أمام التحديات الخارجية . 

ذ( 4 المكر الباطني بالدولة الزيرية وتمئل ذلك في محاولة اغتيال سلاطينهم 
وإرسان قبائل بني هلال وبني سليم للانتقام من المعز بن باديس سلطان 
الدولة الزيرية في زمانه . 

( 49 انفصال بعض المدن عن عاصمة الدولة الزيرية بسبب الزحف العربي 
المدعوم بالحقد الباطني ومحاولة سلاطين الدولة الزيرية إرجاع هذه المدن 
العنتهيلة نا كلت الوولة الزيرية بعهدا ورنها ووساء ارو اجا ف اجا 
إرجاع تونس وتخليصها من بني خراسان وصفاقس وتخليصها من 
البراغواطي وفاس وتخليصها من بني جامع. 

((41 الغزو الصليبي القادم من وراء البحر الأبيض المتوسط» وصراع الدولة 
الزيرية اح جحافل الغزو الوحشية القادمة من أورباء بدأ ذلك الغزو 
النصرانى الحاقد بعد أن استولت قوات النورمان على جزيرة صقلية عام 
قاع والجتاوا مور يقري غارفا بهد وزبسانوا كل قاد 6141 هذه 


ا أب الح | اروس 1 ره 
وأنهكت الصراعات الداخلية التى حدثت بين العرب وزناته وبنيى حماد 
قوة الدولة الزيرية ثما جعل الحملات الصليبية تستسهل مهمتها في 
القضاء على الدولة الصنهاجية الزيرية» وتم لها ذلك بسقوط المهدية عام 
5ه هدا, 

( لاع هجرة العلماء والفقهاء من القيروان والمهدية إلى المغرب الأوسط والمغرب 
الأقصى . 

[48 تعرضت التجارة والصناعة والزراعة لهزات عنيفة نتيجة الاضطرابات 
والصراعات الداخلية ما جعل الناس تهاجر إلى الأندلس وصقلية والمشرق 
الإسلامي . 

حكام بني زيري في القيروان والمهدية : 

([41 بلكين بن زيري بن مناد بن منقوش الصنهاجي ( 777 - 1/4 ه 111 
ع ارا 

2117 البضوو و لكيق بر زيرف قم ١‏ ينك اهم كار عاك د 

مم باديس بن المنصور بن بلكين( 185 1.05 ه9952 - 8١١1م‏ ). 

5 المعز بن باديس بن المنصور( 5١"‏ "9ه هم ه٠١١١575-1١٠ام).‏ 

( 40 تميم بن المعزبن باديس( 487 -١1.ه‏ ه90-16515١١١1م).‏ 

11 يحيى بن تميم بن المعز بن باديس(١0.-ه--9.ه‏ هم ا١١١5-1١١١م).‏ 

( لأ علي بن يحيى بن تميم ( 09-ه-ه١هه:5١١١-١5١1م).‏ 

(44 الحسن بن علي بن يحيى( 515 - 1ه ه ١15١١548-1١١1م).‏ 


لك 


الفصل الرابع 


سقوطط الدولة العبيدية 
انه وه أت رس انريوه هأ سر سااه سا 


المبحث الأول 
من أسباب سقو ط الدولة العبيدية 
وانت حارالمده الب اصطنو و التغلغل النصرائى الححصليبو 

ل( 41 مقاومة المغاربة الباسلة للمد العبيدي الباطني بقيادة العلماء والفقهاء 
والمحدثين ما جعل زعماء الدولة العبيدية يقررون نقل ملكهم وزعامتهم إلى 
مصر . 

( 41 ظهور القائد الإسلامي المغربي البربري المعز بن باديس الذي أعلن 
انفصاله السياسي والعسكري والعقدي عن الدولة العبيدية فى مصر. 

ل( ا صراع الدولة العبيدية مع القرامطة في الشام من أجل الأطماع الدنيوية 
الأرفيية: 

( 5 » استعانة العبيديين بالنصارى الأوربيين للوقوف ضد تقدم السلاجقة في 
بلاد الشام» ثم غدر النصارى بالعبيديين بعد مجيئهم وخذلانهم للدولة العبيدية 
في مصر . 

( 40 رفض المصريين للمذهب العبيدي الباطني والعمل الجاد من قبل 
العلماء والفقهاء وأبناء الشعب المصري في نخر الدولة العبيدية الباطنية . 

( 43 رجوع الدولة العباسية إلى التمسك بالكتاب و السنة والدعوة إليهاء 
وكانت من أوائل بدايات الرجوع ما قام به الخليفة القادر باله عام ا 
استتاب فقهاء المعتزلة فأظهروا الرجوع وتبرءوا من الاعتزال والرفض والمقالاات 


سس . 2ح ]ا للرة» 
يي 
بذ سأ حص" ا مر ره ) 


اتخالفة للإسلام ('2 . 

وامتثل السلطان محمود بن سبكتكين أمر أمير المؤمئين في ذلك واستن بسنته 
ونفاهم عن ديارهم كما أحرق كتب الفلسفة ('؟2 وحسر المجاهد محمود الغزنوي 
المد الباطنى الرافضى الإسماعيلى فى بلاد الهند وبلاد أفغانستان . 

قال فيه ابن كثيرة ترجمته: ١‏ الملك الكبير؛ المجاهد الغازي أبو القاسم 
الملوك لا قبله ولا بعده. وغنم مغانم كثيرة وكان مع هذا في غاية الديائة وكراهة 
المعاصى وأهلهاء كان يحب العلماء والمحدثين» ويحب أهل الخير والدين) 7 . 

وعندما حاول العبيديون في مصر إغراءه بالهدايا كي يقيم الدعاية لهم في 
بلاده؛ أحرق كتبهم وهداياهه (*) » وقتل التاهرتى ( مندوبهم للدعوة. وأهدى 
بغلته إلى القاضى ل منصور محمد بن محمد الأزدي» وقال: كان يركبها رأس 
الملحدين», فليركبها رأس الموحدين 227 واستطاع هذا الملك السني الميمون أن 
يكسر شوكة الإسماعيلية والمبتدعة في بلاده فجزاه الله خيرا وتوف هذا الملك 
المجاهد عام ١‏ هواستمرت دولته فى غزنة فترة طويلة؛ وكان حفيده مثله فى 
شيركة اليموثة اوأسدس القرنويوف :كموق اليننة مدهي اقل السبة إلى لفرت 
الثالث عشر الهجري حين تحكم الإنجليز ونقلوا السلطة إلى الهنادكة بعد 

5 

رحليهم ) ) 0 

ل( لا 4 ظهر السلاجقة السنيون فى بلاد خراسان وامتد نفوذهم إلى عاصمة 


رععء رس البداية والنهاية ( ج؟١‏ / م6057" ). 

رع)انظر : البداية والنهاية ( ج؟١‏ إعب #ة ) » وأيعيد التاريخ نخ مه ع ( صراككت م ) والروضتين 3 
رصض6ا"). 

ره)» (5عأيعيد التاريخ نفسه ؟ 2 ( ص ++ : 


َو 
ب 


الم الخ ا سد | روي اا 
93 _ دس صع صصص رصع لاسا 
الخلافة واستطاعوا أن يقضوا على البويهيين عام /14: ه وبذلك سقطت دولة 
البويهيين الشيعية وقضى السلاجقة على فتنة البساسيري الشرير» وفي عام 
هأزيل ما كان على أبواب المساجد من سب الصحابة» وأمر رئيس الرؤساء 
بقتل شيخ الروافض أبي عبد الله الجلاب لغلوه في الرفض ("2 . 

وعي عهد ألب أرسلان زعيم السلاجقة عاد للأمة عزها المفقود» ورجعت لهم 
الانتتصارات الكبيرة على النصارى؛ وعمل ألب أرسلان على تخليص حلب 
وديار الشام من الهيمنة العبيدية وإرجاعها للخلافة العباسية» وفي عام 1717 ه 
رجعت مكة إلى السيادة العباسية» وانخلعت من التبعية العبيدية» وأعطى 
السلطان ألب أرسلان محمد بن أبي هاشم حاكم مكة ثلاثين ألف دينار ('2 . 

وفي زمن وزارة نظام الملك «الحسن بن على ) اهتمت الدولة السلجوقية بتولية 
الأمور القيادية في الدولة للقواد والأمراء الذين فيهم خلق ودين وشجاعة؛ ونشروا 
علوم أهل السُنّة قال المؤرخ أبو شامة: «فلما ملك السلجوقية جددوا من هيبة 
الخلافة ما كان قد درس لا سيما في وزارة نظام الملك» فإنه أعاد الناموس والهيبة 
إلى أحسن حالاتها) ا 

وهذا الوزير الصالح نظام الملك» الحسن بن علي« هو الذي شجع بناء المدارس 
للطلبة» ففي عام 4514 هفرغ من عمارة المدرسة النظامية في بغداد» وأسس 
المدارس في نيسابور وغيرها من البلدان» وقد سركم هذا الاتجاه في بناء المدارس 
السنية إلى مصرء وهي تحت النفوذ العبيدي الباطني فقد أنْشأ أبو الحسن علي بن 
السلار وزير الظافر سنة 4 4 ه ه مدرسة وجعل رياستها للحافظ السلفي» وكانت 
المدرسة الوحيدة للشافعية في الإسكندرية: كما أنشكت المدرسة العوفية 1ه ه 
(١)البداية‏ والنهاية ( ج5١‏ /45 ) 


(؟)أيعيد التاريخ نفسه ؟ ( ص 58 ) 
() الروضتين في أخبار الدولتين ( 7١‏ ) 


وغل راسها 00 أبي الطاهر بن عوف» ومن أغراض هاتين المدرستين 
الوقوف في وجه المذهب الشيعي والدعوة للمذهب السني) ('2 . 

قال المؤرخ أبوشامة عن نظام ا كلك: ١‏ كان عالماً فقيها ديئاً خيراً متواضعاً عادلاً» 
يحب أهل الدين » وأما صدقاته وأوقافه فلا حد لهاء ومدارسه في العالم مشهورة 
لم تخل بلد منها » حتى جزيرة ابن عمرو التي هي في زاوية من الأرض بنى فيها 
مدرسة كبيرة حسنة» وكان يحافظ على أوقات الصلوات محافظة لا يتقدمه فيها 
الملتفرغون للعبادة) ("؟2 قتل - رحمه الله - بيدي الغدر والخيانة الباطنية قرب 
نهاوند في اليوم العاشر من رمضان عام 485 ه (2 . 

( 48 نشط علماء المدرسة الشافعية وعلى رأسهم الإمام الجويني أبو المعالي 
إمام الحرمين الذي اهتم مشاكل عصره وكتب كتابه المعروض «غياث الأثم في 
التياث الظلم) في السياسة الشرعية التى تبحث في مشكلات المسلمين الواقعيةع 
ومن تلاميذ الإمام الجويني النابغين: أبو حامد الغزالي والكيا الهراسي» وقد ألف 
الغزالي كتابه «إحياء علوم الدين) وفي نيته أن هذا من أسباب إصلا ح أحوال 
المسلمين»ءولكن يؤخذ على الكتاب حشوه بالأحاديث الضعيفة والموضوعة» 
والقصص غير المعقولة من شطحات الصوفية» والكلام الفاسد من الفلاسفة» ومع 
ذلك ففي كتابه نظرات إصلاحية فين بخلال إضلاع النوليا والقلوب» وكانت بحوث 
الغزالي في النفوس البشرية عميقة أثرت تأثيراً كبيرا في واقع المسلمين 47 . 

وكان قبل الإمام الجويني الإمام الماوردي الذي حاول أن بمهد الطريق لإمام 
الحرمين فكتب ١‏ الأحكام السلطانية ) لمعا لجة مشكلة الحكم وكتب (أدب الدنيا 


(١)أيعيد‏ التاريخ نفسه ؟ر ص 9" ). 
(؟) الروضته بن فى أخبار الدولتيئن ١‏ جم١‏ 2ه ). 
(؟) الب تبدايةٌ والمهاية ة(ج؟١ا/ .)1١٠‏ 
(؛ )أيعيد التاريخ نفسه ؟ر ص ل 02" 


000 ا 
لسارت 7 ار + دا 1 الم ات 0 اميا 
والدين» لمعالجة مشكلة دقيقة في حياة المسلمين وهي: كيف نجمع بين الدين 


إن علماء المدرسة الشافعية السنية من أمثال أبى إسحاق الشيرازي وتلاميذهم 
01١0‏ 


ساهموا في اندحار الرفض والمذاهب الباطنية 

ف( 459 ظهور العلماء العاملين انمخلصين المنتسبين للمدرسة الحنبلية في مدارس 
بغداد الذين تربى علماء الأمة» وطلاب العلم على أيديهم كالشيخ أبي الوفاء بن 
عقيل» والشيخ أبي الفرج ابن الجوزي الإمام الحافظ الواعظ وكان لهم تأثير في 
رجوع الناس إلى الدين على أصول سنية؛ وكان لمدرسة أبي سعيد امخرمي الحنبلي 
دور بارز في تعليم الآمة وتربيتها وخصوصاً بعد أن تولى أمرها العالم الرباني عبد 
القادر الجيلاني؛ فكان كبار علماء بلاد الشام يرحلون إلى بغداد لدراسة الفقه 
سبلي وللاتصال بهن: المدرسة التربوية الفقهية العقيدية» وممن تربوا في هذه 
لدي الحافظ عبد الغني المقدسي الذي دخل بغداد سنة 51٠0‏ همع الموفق ابن 
قدامة وأكرمهم الشيخ عبد القادر الجيلاني غاية الاك اه 500 

وهؤلاء المقادسة أبو عمر وأخوه الموفق» وابن خالهم عبد الغني والشيخ العماد 
كانوا لا ينقطعون عن غزاة يخرج فيها الملك الناصر صلاح الدين إلى بلاد الإفرح: 
وقد حضروا معه فتح القدس ''؟ وكان لهؤلاء العلماء تأثير عظيم في نفوس 
المسلمين ودفعهم نحو الجهاد والاستشهاد فى سبيل العقيدة ومحاربة العقائد 
الباطنية الإلحادية العبيدية الإسماعيلية وكشف مخططاتهم وأساليبهم الماكرة. 

وكان الواعظ الفقيه الحنبلي الدمشقي علي بن إبراهيم بن نجاء من تلاميذ 
المدرسة الحنبلية في بغداد» وانضم إلى صلاح الدين» وأصبحت له حظوة عنده, 
وهو الذي ساعد صلاح الدين في كشف مؤامرة عبيدية انتقامية للقضاء على 


(١1)غ(9(2)5)‏ ايحيد التاريخ نفسه ؟( ص -١‏ كلا ). 


3-5 


لمق جحمسمعد م سععمم لاما 
مد عأالااع 17 حا ماسلا مااي ريا 
أهل السنة فى مصر وإرجاع الدولة العبيدية 2 . 

وفرح الناس ببلاد الشام بعودة السنة » قال أبو المظفر الجوزي: كان الشيخ 
العماد يحضر مجلسي دائمأ ويقول صلاح الدين: يوسف فتح الساحل» وأظهر 
تلكو اتخوررسف لخبت الو بال 2 

وكان العماد المقدسي رحمه الله يجلس من الفجر إلى بعد العشاء يعلم الناس 
القرآن والأحكام ويشرح لهم الإسلام» لقد ساهمت مدرسة الحنابلة السئية في 
محاربة الجهل.؛ ودحر الرفض» وإحياء السنة» وإذكاء جذوة الجهاد في نفوس 
المسلمين: 

٠١ (‏ »4 الحملات المتتابعة التي قام بها حكام السلاجقة لاقتلاع جذور الباطنية 
وإليك ما قام به هؤلاء الأمراء من خدمة جليلة للعالم الإسلامي . 

ففي سنة 5 ه قام سلطان بلاد ما وراء النهر بغراخان بحملة مباركة للقضاء 
على طائفة الإسماعيلية» وبدأ بالقضاء على من دخل بلاده من دعاة العبيديين 
الذين أرسلتهم الخلافة العبيدية في مصرء فقتلهم كلهم وكتب إلى سائر البلاد 
بقتل من فيهاء وسلمت تلك البلاد منهم ' 2 بقتل الباطنية» فقام أهل أصبهان 
بقتل من عندهم يقودهم في ذلك الفقيه الشافعي السني مسعود بن محمد 
الخجندي. 

وفي سنة 5.٠0‏ ه قتل السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي مقتلة عظيمة 
منهمء وأجلاهم عن قلعة أصبهان بعد حصارها وبعد مخادعة ومخاتلة منهم, 
وقتل ضاحبها ابو عطاك 550 


) أيعيد التاريخ نفسه ؟( ص .لا *لا‎ )١( 
) (؟) سيرأعلام النبلاء( ج55 .0ه‎ 
) أيعيد التاريخ نفسه ؟(١ ص 4لا - دلا‎ )9( 
) 40.6 / ١١ج‎ ( الكامل‎ ):( 


0 


تا الأب لحن اا ا 
لق جمسصحعد م عصعصص يواتن 

وفي سنة 7ه هحاول الإسماعيلية تسليم دمشق للصليبيين مقابل أن 
يسلمهم الصليبيون مدينة صور واكتشف أمير دمشق هذه المؤامرة الشنيعة 
«١‏ بوري بن طغتكين» فقتل متولي الإسماعيلية المزوقاني ونادى في البلد بقتل 
الباطنية فقتل منهم سنة الاف وكان ذلك فى شهر رمضان ('2 . 

و حوادث سنة (١١51ه‏ ) قال اين الأثير: 

« علم السلطان محمد ) السلجوقي (أك مصالح العباد والبلاد منوطة بمحو 
آثارهم وإخراب ديارهم وملك حصونهم وقلاعهم وكان في أيامه المقدم عليهم 
والقيم بأمرهم الحسن بن الصباح الرازي صاحب قلعة ألموت . وكانت أيامه قد 
طالت» فقد ملك القلعة ما يقارب سباً وعشرين سنة وكان المجاورون له في أقبح 
صورة من كثرة غزاته لهم وقتله رجالهم, فسير السلطان له العساكر بقيادة 
الوشكعن:شبلك عيدة قلاع مفهم» كم سان إلى قلنة الوك وستاضرهم اشهرا 
وهم يراوغون لأخذ الأمان وترك القلعة» واستمر هذا القائد فى حصارهم, ثم 
جاء الخبر بوفاة السلطان محمد فتفرق عنه العساكر ولم تفتح القلعة 7'؟ » وفي 
عهد السلطان سنجر (١7هه)‏ أوقع بالباطنية في «قلعة الموت) وقتل منهم خلقا 
كثيراً ). 

إن محو آثار هؤلاء المجرمين أثخنت الدولة العبيدية وساهم في إضعاف المد 
الباطني في العالم الإسلامي وانحساره. 

إن أعمال السلاجقة في تتبع آثار الباطنية لا يستطيع أحد أن يجزيهم عن 
أعمالهم الجليلة التي خدمت الأمة الإسلامية إلا الكريم المنان الرزاق الفتاح الغفور 


0 


(١)محمدك‏ كرد علي . خطط الشام ) ل ا )نقلا:عن كتاب : أيعيد التاريخ نفسه 5 


( ؟ )أيعيد التاريخ نفسه ؟ ( صهلاك ال ). 


( 411 ظهور أمراء ربانيين أصحاب ديانة وتقوى ودراية بالحروب وحب 


للشهادة. وأخص بالذ كر الأمير الرباني والقائد الميداني الذي بدأ بجهاد 
الصليبيين وأعاد الثقة إلى نفوس المسلمين» ووحد مدن الجزيرة والموصل» وبدأ في 
الرحف على النصارى ينتزع منهم ما أخذوا من الحصون والمدن بقوة الإبمان 
ومضي الفرسان «الأمير عماد الدين زنكي » الذي استطاع تخليص حلب من يد 
النصارى في عام ؟؟ه ه ؛وفى سنة +58 ه جاء الروم بجيش عظيم ومعهم 
الفرنجة فتحالف عماد الدين زنكي مع سلطان ابن منقذ الكناني حتى ردوا 
النصارى على أعقابهم خاسرين. 

وفي سنة 074 ها جهز زنكي عيلاة على الأقرغ ووصير السلعية صبيرا له 
يسمع بمثله إلا ما يحكى عن ليلة الهرير «القادسية» » ونصر الله المسلمين وهرب 
ملوك الإفرج . 

وكانت من أعظم أعماله فتح الرها» في سنة مه م وعادت هذه المدينة إلى 
حكم الإسلام وهي من أشرف المدن عند النصارى » وسقطت بعدها الحصون 
القريبة وأخلى ديار الجزيرة من حكم الفرنح وشرهم ' 2 . 

ولم يستطع زنكي إتمام هذه المرحلة» فقد قتل وهو يحاصر قلعة « جعبر» التي 
تقع على نهر الفرات في إقليم الجزيرة» وكان رحمه اللّه من خيار الملوك وأحسنهم 
سيرة؛ وكان شجاعاً مقداماً حازماً مدحته الشعراء في أعماله» وتوفي عام :هه 
. 

وما مدحه من الشعراء في أعماله ما قام به الأمير زنكي في رد ملك الروم 


عندما زحف على شيزر. 


9) أيعيد التاريخ نفسه ١م‏ ص هلا ام ) * 


ركافء ا 
لد اك 
د ا 


جلاكاناهاى لمامصصم 


لمانا 


0 سر رمه 


حيث قال المسلم بن خضر بن قسيم الحموي من قصيدة أولها: 


يعنساعك أيعسما الملك العظيم 
ومتها : 

ألم ترأء كلب الروم لمحن 

وما يقليق نوات مسيي 

وقد نزل الزمان على رضاه 

وأبصر في القافية يعاة حسفا 

كأنك في العجاج شهاب نور 


أراد بقاء م مهجته فولى 


ذل :لك السمفنات :و تس سيم 


قبي أن اللكلن الصن [' 


كان اللمجحفل الليل البهيم 
ودان لخنطبه الخطب العظيم 


039 


بسن 1ك بده 
تاجمرتث سبع نيم 
توقد وهو شيطان رجيم 
وليس سوى الحمام له حميهو7') 


م 


رع الكاملر جلا / ١5.51؟‏ ). 


تولى أمور الدولة الزنكية بعد وفاة عماد الدين زنكى ابنه نور الدين» الذي 
نشأ مع والده في العراق ثم الموصل وبلاد الشام. وبعد وفاة والده قام مقامه وأظهر 
السئة في حلب وغير البدعة وقمع الرافضة:؛ وبنى المدارس وأوقف الأوقاف 
وأظهر العدل» وكان كثير المطالعة للكتب الدينية متبعاً للآثار النبوية) رافلا 
على الصلوات في الجماعات» عاكفا على تلاوة القرآن» عفيف البطن والفرج 


ا و ا 5 ا د اي لا 
مقتصدا في الإنفاق»متحريا في المطاعم والملابس»لم تسمع منه كلمة فحش 5 


وقال ابن الأثير- رحمه الله -: 

« طالعت تواريخ الملوك المتقدمين قبل الإسلام وبعده إلى يومنا هذا فلم أر بعد 
كافاع( ل اندو وستهرية فيه الغز و الخ سن 110 

ومن زهده وتقواه أنه كان لا يأكل ولا يلبس إلا من ملك كان له اشتراه من 
سهمه من الغنيمة؛ ومن الأموال المرصدة لمصالح المسلمين» وقد شكت إليه 
زوجته الضائقة وزيادة النفقة فاحمر وجهه وقال: « من أين أعطيها ما يكفيها 
والله لا أخوض نار جهنم في هواهاء ثم قال: لي بمديئة حمص ثلاثة دكاكين 
ملكاء وقد وهبتها إياها فلتأخذها) () , 

وقال ابن الأثير- رحمه الله -: «وكان على كف من اللي ويدعو ويستغفر 
ولا يزال كذلك إلى أن يركب»). 


جمع الشجاعة والمخشوع لربه ما أحسن المحراب في المحراب 7*) 


(١)الروضتين‏ في أخبار الدولتين ( جا / © ). 


(15)(*)ء(2)الكامل( جلا / 517 ). 


وكان عارفا بالفقه على مذهب أبي حنيفة» وليس عنده تعصبء بل الإنصاف 
سجيته في كل شيء» وعلى الحقيقة فهو الذي جدد للملوك اتباع سنة العدل 
والإنصاف. وترك المحرمات من المأكل والمشرب والملبس» فإنهم كانوا قبل ذلك 
كالجاهلية همة أحدهم بطنه وفرجه؛ لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراء وأما عدله 
فإنه كان أحسن الملوك سيرة» فلم يترك في بلاده ضريبة ولا مكساً ولا غشأاًء بل 
منعها رحمه الله جميعاً في بلاد الشام والجزيرة ومصر ('2 . 

ومن غكرل انناباق. زوارا للعدد ودس كان يعني تناقهدا 0/1 اشر الب واف حسميو ننه 
تعدوا على من يجاورهم؛ فكثرت الشكاوى إلى القاضي كمال الدين» فأنصف 
بعضهم ولم يتجرأ على القائد أسد الدين شيركوه؛ فلما سمع نور الدين بذلك 
نحن هده الذان واعين اتناك اللاون بهد :فقال النوايه5+ :والله لفق استضرت إلى نذا 
العدل بسبب أحد كم لأصلبنه» فامضوا إلى كل من بينكم وبينه منازعة فأرضوه 
وافصلوا الحال معهء فقالوا: إذا فعلنا هذا فإن الناس يشتطون في الطلب» فقال : 
خروج أملاكي عن يدي اسهل علي من أن يراني نور الدين بعين ظالم» وكان نور 
الدين يجلس في هذه الدار يومين في الأسبوعء فلما علم ما حصل مع أسد 
الدين شيركوه سجد لله شكرا ). 

وكان:فعاله في بلاد الإسلام من المصالح كثيرة» فقد بنى أسوار مدن الشام 
جميعها وأحكم بناءها؛ وبنى المدارس بحلب وحماة ودمشق وكان أهل الدين 
عنده في أعلى محل . وكان أمراؤه يحسدونهم على ذلك» فقد ذكر أحد الأمراء 
الشيخ قطب الدين النيسابوري أمام نور الدين فال له السلطان : يا هذا الذي 
تتكلم عليه فله حسنة تغفر كل زلة وهي العلم والدين» وأما أنت وأصحابك 
ففيكم أضعاف ما ذكرت» وليست لكم حسنة تغفرهاء وأنا أحمل سيئاتكم مع 


1عانظر : الروضتين ( ج١‏ 0 5)ء 


6 و ّ 0 ب 0 
لماه 


١1 
011 
3 
د سر‎ 


1 سر س1 11!! أ 

١‏ ا 
9 0 0 
6 هر 1 


1 له ري هذ 


عدم حسناتكم, أفلا أحمل سيئة هذا إن صحت - مع وجود حسناته» على 
أنتقى.والله لا اضداقك فيما تقول» وإن عدت وذ كرته بسوع لأؤذينك 217 


ومن عفته وتقواه أن ما كان يهدى إليه من هدايا الملوك لا يتصرف في شيء 
منه لا قليل ولا كثير» بل يخرجه إلى مجلس القاضي» ويحصل ثمنه ويصرفه في 
غنهنا :8 اللا عون البو تيو كان نوو دون رج لتقي "النمك ددر 
رضي نوكا راكث كته وين للق ساعيله الزاعظ أبو تمان السحبو ين أل 
محمد الواسطي - كان من صالحي زمانه - تداول نقدأ للدولة الزنكية في أخذها 


وقال لنورالدين هذه القصيدة: 

مثل وقوفك أي هاالمغرور 
إن قيل نور الدين مجك يله 
أنهيت عن شرب الخمور وأنت في 
07 كاسات المدام اه 
ماذا تقول إذا وقفت إلى البلى 
وتعلقت فيك الخقصوم وأنت في 
وتفرقت عنك الجنود وأنت في 
الاك اناك سيسهتها ولسث ولاية 
وبقيت بعد العزرهن حفيرة 


.) الروضتين فى أخبار الدولتين ( جا ا معل5ة‎ ) ١ 


(؟)أبعيد التاريخ نفسه ؟ ( ص ؟8 ). 


شي تر ليان ور 
فاح ذر بأن تبقى ومالك نور 
كأس المظالم طائش مخمور 
وعليك كاسسات الحرام تدور 
تجردا وجاءك مدكر ول كمسر 
يوم الحساب مسلسل مجرور 
ضيق القبور موسد مقبور 
ومن انسل الأكام اومسر 
ف خبالب الوكدراقع سقمير 
قلقاً ومالك في الأنام مجير 


اه مره 16 800 
مر 


0 ع وموسمام مسن 


مهد لنفسك حجة تنجوبها يوم المعاد يوم تببيدوالعور 
فلما سمعنور الدين هذه الأبيات بكى دكاء 000 وأمر بوضع المكوس 
والضراكب”فن سائر الباق 2507 , 

وكتب إلى الناس ليكون منهم فى حل ثما كان أخذ منهم» ويقول لهم: إنا 
صرف ذلك فى قتال أعدائكم من الكفرة والذب عن بلادكم ونسائكم وأولادكم 
وكتب بذلك إلى سائر ممالكه وبلدان سلطانه» وأمر الوعاظ أن يستحلوا له من 
الا 

وكان رحمه الله يحارب روح التزلف والنفاق للمسكولين» فمن ذلك أنه منع 
وأفعاله» فكتدب له الصيغة التالية : 

7 اللهم أصلح عبدك الفقير إلى رحمتكء الخاضع لهيبتك. المعتصم بقوتك») 
المجاهد فى سبيلك,ء المرابط لأعداء دينك : أبا القاسم محمود بن زنكى بن آق 
سنقر ناصر أمير المؤمنين ). 

فقمرا نور الدين نسخة الدعاء وعلق عليها العبارة التالية: (مقصودىي لا 
يكذب على المنبر» أنا بخلاف كل ما يقال أأفرح بما لا أعمل؟! قلة عقل عظيمء 
الذي كتبت هو جيد اكتب به نسخا حتى نسيره إلى جميع البلاد» ثم أضاف : 


(١عانظر‏ : البداية والنهاية ( ان شن" 
؟)انظر : د . حسين مؤنس » نور الدين محمود ( ص ,.)10١١ 50٠١‏ 


« ثم يبدأ بالدعاء : اللهم أره الحق حقاً . اللهم أسعده , اللهم انصره » اللهم 


فقهه... من هذاالجنس) ('؟2. 


وعندما طلب من نور الدين أن يسمح للأمراء أن يعلموا بنوع من السياسة لآن 
الممسدين وقطاع الطرق قد كثروا ويحتاج إلى نوع من السياسة؛ ومثل هذا 
لايجيء إلا بقتل وصلب وضربء وإذا أخذ مال إنسان في البرية من يجيء 
ليشيد له 4 

فلما وصل الكتاب إلى نور الدين قلبه وكتب على ظهره: إن الله تعالى يخلق 
الخلق وهو أعلم بمصلحتهم» وإن مصلحتهم تحصل فيما شرعه على وجه 
الكمال» ولو علم أن على الشريعة زيادة في المصلحة لشرعه لناء فما لنا حاجة 
إلى ازياةة على :ها شرع الله تعالى »تمن زانافقد رغم أن الشرونة تاقضنة فهر 
يكجناينا يووا نكمم هد لفن اندر فلن الل وكنرعنةه"والعقوال” الكزالية ميدي ادالله 
سبحانه وتعالى يهدينا إلى الكتاب وإلى الصراط المستقيم؛ وكان الذي طلب من 
السلطان نور الدين الشيخ عمر الملا بطلب من الأمراء » فلما وصل رد السلطان 
إلى الشيخ عمر جمع أهل الموصل وقرأ عليهم الكتاب وقال: «انظروا في كتاب 
الزاهد إلى الملك . وكتاب الملك إلى الزاهد» ('؟ . 

هذا الذي ذكرت بعض سيرة السلطان نور الدين محمود ليعلم القارئ أن 
الذي وكرمة اهوت هدهو كا بيلة لابد أن تكن زات فرطيراء رالله تعالن. 

وكائث سياسة دولةاتنرالدين محموة لها أهذاف رسيكها وسعت سعيا 
حنيفا لتحقيقها, ومن أهم تلك الأهداف تلك الأهداف الواضحة المعالم : 

أولاً: إعداد الشعب إسلامياً وتطهير الحياة الدينية والثقافية من التيارات 
نكري لجع وه ارا طكينة قار لباه لوقه الها رماث اليد 
(١)المصدر‏ السابق ( ص 50١١ 544١‏ ). 
(؟ )ابن القاضي شهبة » الكواكب الدرية ( ص 51058 ). 


0 جمجسصج عع صم القانكاال: 
رك كو 3 
وانصبت الخطة التعليمية التربوية في زمن السلطان نور الدين محمود على 
صياغة الجماهير المسلمة بما يتفق مع أهداف الإسلام على أسس عقدية واضحة 


المعالم؛ وكانت محاضن هذا الإعداد في المدارس والمساجد» وكان في دمشق 
وحدها أكثر من مائة مسجد وركزت تلك الانطلاقة العلمية التربوية على بثْ 
روح الإسلام ذات المفاهيم السنية والطريقة النبوية» واستهدفت تجفيف وحسر 
الععاليم والمذاهنيالإلسناعيلية والفليتقية الت ثرت آثارا عسيفة فى عقائد 
السكان وعاداتهم ومواقفهم السياسية والاجتماعية» و التى من أجلها وصفهم 
ابن جبير بأنهم لا إسلام لهم؛ وأنهم أهل أهواء وبدع إلا من رحم الله ومنعت 
الدولة الزنكية كل المظاهر العبيدية في البلدان التى ضمتها إلى أملاكهاء فمنعت 
من الأذان «وحي على خير العمل » والتظاهر بسب الصحابة » وأنكرت ذلك 
إنكارا شديدا » ووقف علماء أهل السُنّة مع الدولة كجنود لها مخلصين» وعظم 
النطب:غلق طائقة الإنيماغيلية الباطيية العنيدية واغل الفشيع عونا :وضاقت 
صدورهم وهاجوا وماجواء ثم سكتوا وأحجموا للخوف من سطرة الدولة الزنكية 
السنية ”'؟ وكان الفقيه الشافعي قطب الدين محمود» وكذلك ابن الشيخ أبي 
النجيب الأكبر البغدادي كان من أعمدة الدولة الزنكية » وانضم إلى الدولة 
النورية من أصبهان شرف الدين عبد المؤمن بن سشوردة . 

وأوضح السلطان نور الدين سياسة الدوئة التعليمية بقوله: ( ما أردنا ببناء 


المدارس إلا نشر العلم ودحض البدع من هذه البلدة وإظهار الدين) . 


(١)انظر‏ : بدر الدين بن قاضي شهبة , الكواكب الدرية » تحقيق : محمود زايد بيرات: ‏ دار الكنات 


الجديدة ١لا‏ وام . 


غلاة ا للج ليده 2 

وتبارى الوزراء والقادة والأغنياء والرجال والنساء في إنفاق أموالهم في بناء 
المدارس والمؤسسات التعليمية وتوفير الفرصة لأفراد الأمة لدخولها والاستفادة منها. 

وكانت جماهير المسلمين العريضة من العمال والمزراعين والتجار مستهدفة من 
قبل الدولة الزنكية» فلم تترك إرشادهم وتوجيههم فزرعت في نفوسهم العقيدة 
والأخلاق والقيم» وكان للتصرف المعتدل بقيادة الشيخ عبد القادر الجيلاني أثر 
واضح في نفوس الجماهيرء واستفادت الدولة الزنكية من الحركة الصوفية 
الإصلاحية القادرية» فأقامت لهم الأربطة والزواياء واحترمت شيوخهم 
واستقدمتهم وهذبت الجماهير وزكتهم وفق خطة الدولة المرسومة» واهتمت 
الدولة بالإعداد العسكري إلى جانب التعليم والإرشاد والتربية» ودربت كافة 
أتباعها تدريبا عسكرياً وبغت روح الجهاد في صفوفهم . 

وكان التدريب يقوم على دعامتين : 
١ [‏ ] الإعداد المعنوي والروحي . 
[* ] ثم التدريب العسكري وألف زعيم الدولة الزنكية السلطان نور الدين 

محمود كتابا في الجهاد . 

وتكاملت جهود العلماء والفقهاء والمربين والقادة والزعماء في داخل 
مؤسسات الدولة المتعددة» وسعت في تحقيق برامج الدولة النورية السنية . 

ديك النكاون والوقان سسحت اذو 1ه لحرن انمي بدا لكا 
العلماء والشيوخ فهاجروا إليها من كافة بقاع العالم الإسلامي» وانضووا تحت 
لوائها الإسلامي المجيدء ومجاوز عددهم الالاف» واستفادت الدولة منهم وفق 
برامجها وتذكر كتب التاريخ أسماء الآلاف من المدارس ودور القرآن والحديث 
والأربطة والزوايا التي تضافرت فيها الجهود المذكورة» وأصبحت الدولة الزنكية 
بقيادة السلطان نور الدين تشرف على كافة الخنطط والبرامج المرسومة التي بدأت 
تعطي ثمارها بتغيير البنية القديمة لبلاد الشام» ونشأ جيل التغيير الفعلي» 


سارت روح اللانية لمؤرسيدك لاسر رار ابد يديت وني 
جميع ميادين الحياة القائمةع وأصبح التغيير تغير أمة ولمققيت )ني ة الله الجارية 
فيب 2١0‏ إن الله لا يغير ما بقوم حتّئ يغيّروا ما بأنفسهم . . ٠‏ [الرعد : .]١١‏ 


ثانيا : استطاعت الدولة الزنكية أن تصبغ الإدارة بالصبغة الإسلامية وأن تدمج 
القيادات السياسية والفكر ية بالمفاهيم والأحكام الشرعية . 

فكان رجال نور الدين ومعاونوه وقادة جيشه على مستوى راق من العلم 
والاخلاق» ومن أمثلة ذلك وزيره أبو الفضل محمد بن عبد الله بن | القاسم 
الستهيرر فرشي نقد كان تفييا افيولدا شكال نثاضي فا عدوا السنا : 
والوزارة وناظر الأوقاف وناظر المالية والقضاء واستمر على ذلك حتى قيادة 

وشيم غيك الله بق لحت بق أبي عصرون الذي شغل منصب قاضي دمشق 
وناظر الا وقاف 7 "بو كلك كان ميلح الدين نقبها درن الفقه الشافعي» وسمع 
الحديث من أبي طاهر السلفي وغيره, روى الحديث عنه أناس مثل يونس بن 
محمد الفرقى والعماد الكاتب وغيرهمء ويقال : إنه كان يحفظ القرآن و« التنبيه ) 
فى الفقه و«الحماسة) فى الشعر 2*7 . 

ومثله وزيره الشهير وكاتبه ومستشاره القاضي الفاضل عبد الرحيم بن على 
والذي قال صلاح الدين عنه: لم أفتح البلاد بسيفى وإنما برثي القاضى الفاضل» 
وكان القاضي الفاضل يجمع إلى حكنته السياسية ورعاً فائقاً» فكان كثير الصيام 
والصلاة وقراءة القرآن» وكان متواضعا يكُثر عيادة المرضى والإحسان للفقراء؛ لقد 


(١)انظر‏ : هكذا ظهر جيل صلاح الدين ‏ ( ص 5١1-5١89‏ ) . 
(؟)انظر : السبكى ؛ طبقات الشافعية ( ج” ١88+.‏ )., 
(؟)انظر : السبكى ٠‏ طبقات الشافعية ( ج؛ ا" 

(4 ) المصدر السابق ( جلا / 54 ) , 


رلاثء لز مواالىف؟ 
الأمة وتنظيمها ما هيأها مجابهة التحديات في الداخل والخارج . 

ومن أمثلت المهارات والمزايا ما يلي : 

الأولى : تكامل القيادات الفكرية والسياسية» فقد أدركت هذه القيادات 
خطورة الارتجال أو انفراد فريق من القيادات الفكرية دون الآخرء واعتمدت في 
القرارات التي تتخذها على آراء العلماء واتختصين» فكان لدى نور الدين مجلس 
دوري يلتقي فيه القادة والعسكريون مع العلماء امحتصين حيث يحتل العلماء 
امختصون المنزلة الأولى فيه ('2 . 

الثانية: اعتماد الشورى وعدم الانفراد باتخاذ القرارات» ولقد تميزت إدارة 
نور الدين بالشورىء, وتبادل الآراء في كل أمور الدولة؛ فكان له مجلس فقهاء 
يتألف من ممثلي سائر المذاهب والصوفيةء يبحث في الإدارة والميزانية, فإذا بحث 
أمرأ يخص الأمة جميعهاء أو كان ذا علاقة بالأموال المرصودة لصالح المسلمين 
جمع أعضاء هذا المجلس وشاورهم فيه» وسأل كل عضو ما عنده من الفقهء ولا 
يتعدى الرأي الذي يتفق عليه» ومن ذلك ما حدث في قلعة دمشق في ( ١‏ 


صفر عام 554 ه ١١‏ يوليو سنة 1١44‏ م ) حين عقد نور الدين مجلساً دعا إليه 
القضاة وكبار رجال الدولة ونفراً من الأعيان وشهود العدالة للنظر في الأوقاف 
المرصودة للجامع الأموي» وكان شيوخ الجامع فيما مضى قد أدخلوا في أوقاف 
الجامع عقارات وأعياناً أخرى داخلة في المنافع العامة» فأحب نور الدين أن يفصل 
هذه عن تلك» لكي يستخدم أموال المنافع في التحصينات العسكرية في الثغور 
وبناء سور دمشق لصيانة المسلمين وأموالهم» لأن هذا من «١أهم‏ المصالح» عند نور 
الدين» وأقر امجلس رأيا يخالف ما أراده نور الدين ولم يأذنوا له بصرف « فواضل 
الأوقاف في عمارة الأسوار وعمل الخندق للمصلحة المتوجهة على المسلمين» 


,) هكذا ظيهر جيل صلاح الدين ؛ ( ص ه5©">5‎ )١( 


وأجازوا له أن يأخذ قرضا من هذه الفواضل يستخدمه فى تلك المصلحة على أن 
يرده من بيت المال» ومع شدة حاجة نور الدين إلى المال لطالب الخرب وأعمال 
الدافاع في ذلك اين فإنه قبل راي اجلس ينفسبراضية ».ولم مين اوقام الجامع 
الكقيرة احترافا للراق وتكرها للذون ورعالة) :210 


الثالثة: من الميزات التى ميزت تلك الإدارة هى غلبة المصلحة العامة على 
الانفعالات والمصالح الشخصية في معالجة المشكلات التي قد تثور بين الأقران . 

الرابعة: التفاني في أداء الواجب المقدس بتعاون وتاخ إسلامي رفيع ابتغاء 
مرضاأة الله » وكان تعلقهم بالدين والشرع شيء يدل على تربية عالية ومن حبهم 
لدينهم جعل الأمراء والحكام والسلاطين يتخيرود امنا تدل على ذلك: عماد 
الدين» سيف الدين» معين الدين» نور الدين» صلاح الدين» 55 الدين» جم 
الدين» وزين الدين» وكان البويهيون الشيعة من حبهم للدنيا يسمول: عضد 
الدولة بهاء الدولة) صمام الدولة . 

(0 0000 1 1 

الدين الموصلي» واسد الدين شي ركوه» وأخوه تجم الدين والد صلاح الدين ) ش 

توحيد بلاد الشام والديار المصرية : 
الإسلامية التى حررها المسلمون بقوة السيف وحب الشهادة, وبدأ نور الدين فى 
زحفه على حصون النصارى ومدنهم الواقعة بين مصر والشام» وكانت رغبة نور 


(١1)د‏ . حسين مؤنس . نور الدين محمود( ص 40١04‏ - 125 57 
(؟)البداية والنهاية ( ج5١‏ / 5لا؟ ) , 


غالية و ا ا 0 
وتهيئة ة الرأي العام للفتح السني اجيد» وتخليص البلاد من نتن الروافض البغيض» 
ومن أشهر العلماء الذين قاموا بهذا الدور محمد بن الموفق الخبوشاني الذي دخل 
مصر فى عام ٠ه‏ ه وبدأ يبشر بالإسلام الصحيحء ويلعن العبيديين» ويصفهم 
بالزندقة واليهودية؛» وتطاير الركبان بأخباره فى أنحاء العالم الإسلامى ('2 . 

وكانت الدولة النورية السنية تتحين الفرصة للد خول العسكري إلى مصر 
وجاءت الفرصة المناسبة عندما اختلف حكام مصر العبيديين فيما بينهم من أجل 
مصالحهم الدنيوية» فاستنجد الوزير شاور بنور الدين معحمود») والقائد ضرغام بن 
الدين إلى مصر أن يحكم قبضته» واستقر الأمر لنور الدين في عام 4 5ه هعندما 
تولى أمر مصر صلاح الدين بعد عمهأسد الدين» وتدرج صلاح الدين في 
القضاء على الدولة العبيدية في مصرء وإعادة السئة فيها ووحد الصفوف 

وفاة نور الدين محمود - رحمه الله - : 

في عام 559 ه 227 انتقل إلى رحمة الله السلطان السني الغيور اتخلص 
اناهن قية الجاع اوشحين'التلة وهازم النفناريئ تاهب الدون الصتلطان تور 
الدين محمود بعد جهاد عظيمء وعمل جليل. وتفان نادرع وخدمة للدين» 
وتقدم امم تربى على يديه واخغاره لقيادة الجيوش السلطان 


(١)انظر‏ : هكذا ظهر جيل صلاح الدين ( ص 75657 ) . 
(؟)البداية والنهاية ( ج؟١‏ / /ا9" ) , 


المبحث الثالث 
صلاح الدين الأيوبع محر القد س 


ومزيل دولة العبيح يين من محصر 
الس ون زلبن ون إلد وي ماس رصا سم سد 


ولد السلطان يوسف بن أيوب سنة 9" ه بقلعة تكريت في العراق» وكان 
والده أيوب بن شادي واليا عليهاء ثم انتقل الوالد إلى الموصل ومعه أخوه أسد 
الدين شيركوه؛ وتربى الشبل الآيوبي في كنف والده وعمه امجاهدين» وبدأ 
يترقى في كتائب امجاهدين» وانتدب لمرافقة عمه أسد الدين عندما أرسل نور 
الدين محمود إلى مصرء وتسلم منصب وزارة التفويض بعد وفاة عمه في نهاية 
الدولة العبيدية؛ وبدأ في إرجاع مصر للخلافة السنية العباسية مقدريطا فى تنقيا 
هدفه النبيل» والذي اشتاقت إليه نفوس المسلمين» فعزل قضاة مصر الروافض 
العبيديين» وأسند أمر القضاء إلى عبد الملك بن درباس الشافعي» وقطع الآأذان ب 
وحي على خير العمل» وأقام الخطبة للخليفة العباسي بعد أن انقطعت الخطبة 
للعباسيين بمصر ٠١8‏ سنة» وبشر نور الدين محمود الخليفة العباسي بذلك» 
وفرح الناس» وقضى صلاح الدين على كل امحاولات الفاشلة لإرجاع مصر 
الخلافة العسيو هراسي إلى الرضانا العددانا كقيرا . 

وقال العماد الأصبهاني في رجوع مصر للخلافة العباسية أبياتاً شعرية 
رائعة ؛ بعد وفاة العاضد العبيدي وزوال ملكه ودولته من مصر: 


توفى العهطاضد الدعى ثما يفتح ذو بدعة بمصرفما 
وعصر فرعونها انقضى وغدا ‏ يوسفهافي الأمور محتكما 


وضداء نمي المملاع #السنيييا نويما ومسل اليسنوا يمتظيينسا 


رز اا" اا 
لقف #صص صح ص رصع رصم م لازام مايه 


522 2 ل ككر ‏ شعرر بني 
وبات داعى التوحيد منتظرا 
وظل أهل الض لال في ظلل 
وارتكس الجاهلون في ظلم 
وعاد بالسحعسي يلها 
أعيدت الدولة التى اضطهدت 
واعفا قنطف الإسنلة ومن جدل 
واستبشرت أوجه الهدى 525 
عاد حريم الأعداء منتهك الهوى 
أزعج بعد السكوت ساكنها 


لياس حفافدا بر النبنا 1 تسيا 
ومن دعلة الإلإشراك منتقهما 
داحتية مين ححشياثة وعحمق 
نا أقسشنياءت عابر السالسمهها 
سذالة عد ممما كنان نتويندنينا 
وانتصر الدين بعدما كان اهتفما 
وافتر يغرالإسلام وابتسما 
فليقرع الكفر سنة ندما 
وفي الطغاةمنقسما 
عامر بيت من الكمال سما 
ومات ذلا وأفقييه اش 0 


كانت مهد ةملك الفاطميون مائفين سنة وكتيرا »افضنازوا كآمين الذاهنب +2 كأن 


لّم يغنوا فيها © [ هود : 5 ]. 


وكان أول دعاك سي السو ود اند ميج ناميا ماد سمه سيا وكان 
يق قد راحم لغوت فلن يغبي الس وافعي الداشتريف علوي قاطمى: 
وقال عق تفسة إنه الودق» كما ذكر ذلق غبر :واععة مين العلماء والأكمة يعن 
الأربعمائة والمقصود أن هذا الدعي الكذاب راج له ما افتراه في تلك البلاد» وآزره 
جماعة من الجهلة» وصارت له دولة وصولة» ثم تمكن إلى أن بنى مدينة سماها 
المهدية نسبة إليه» وصار ملكا مطاعاًء يظهر الرفض وينطوي على الكفر انمحض» 
ثم كان من بعده ابنه القائم محمدء ثم ابنه المنصور إسماعيل» ثم ابنه معد وهو 
أول من دخل ديار مصر منهم»ء وبنيت له القاهرة المعزية والقصران» ثم ابنه العزيز 


. ) 184 / ١57 ( والنهاية‎ ةيادبلا)١(‎ 


سآامء 4ج إل ؟ 0 06 ب 7 
اللاي اموا 
0011 اباد 1 رغ « هو" عه مير رمه أ 
نزار» ثم ابنه الحاكم المنمصور» ثم ابن الطاهر على ؛ ثم ابنه المستنصر معد ثم أبنه 
المستعلى أحمدء ثم ابنه الآمن عتسون ثم ابن عمه الحافظ عبد المجيد» ثم ابنه 
الظافر إسماعيل» ثم الفائز عيسى» ثم ابن عمه العاضد عبد الله وهو اخرهمء) 
فجملتهم أربعة عشر ملكاء مدتهم مائتان ونيف وثمانون سنة» وكذلك عدد 
بنى أمية أربعة عشر أيضا ولكن مدتهم نيفا وثمانين سنة إلى أن قال)... 

وقد كان الفاطميون أغنى الخلفاء وأكثرهم مالأء وكانوا من أغنى الخلفاء 
وأجبرهم وأظلمهم» وأنجس الملوك سيرة » وأخبثهم سريرة ) وظهرت في دولتهم 
البدع والمنكرات وكثر أهل الفساد» وقل عندهم الصا حون من العلماء والعباد 
وكثرت بأرض الشام النصيرية والدرزية والحشيشية؛» وتغلب الفرتٌ على سواحل 
الشام بكامله, حتى أخذوا العدس ونابلس وعجلون والغور وبلاد غَرَة وعسقلان 
وكرك والشوبك وطبرية وبانياس وصور وعكا وصيدا وبيروت وصفد, وكل هذه 
البلاد كان الصحابة قد فتحوها وصارت دار إسلام) وأخذوا من أموال المسلمين ما 
لاضع ولا يوؤضق, +بوكادوا أن يعغليوا غلى :ديشن ولكن الله سكم 6 هين زات 
أيامهم وانتقض إبرامهم أعاد الله عز وجل هذه البلاد كلها إلى المسلمين بحوله 

١ 3‏ 
وفوية وجوده ورحمتهة 5 3 

وقل مل م علماء أهل السئة وفقهاؤهم وحكامهم هذا الفعل الجميل لصلاح 
الدين » ألا وهو القضاء على دولة العبيديين الرافضية الباطنية » وأكثر الشعراء 
القصائد فى مدح صلاح الدين فقال بعضهم: 
أبدتم من بلى دولة الكفرمن بنى عبيد بمصر إن هذا هو الفضل 
3 , 000 ا ١‏ 00000 20 
يسرون كفرا يظهرون تشيعا ليستروا سابور عجهم الجهل ١‏ 


(١)البداية‏ والنهاية ( ج؟١١1‏ / 181 ). 
(؟)البداية والنهاية ( ج١١1‏ / 588 ). 


غكافا؛ وؤم وال اهام 
| م أن 
5-5 ارك 
أن 2ع 
)ال ل مسلا ا ا 


إن نور الدين محمود كان يرى إزالة الدولة العبيدية هدفا إستراتيجيا للقضاء 
على الوجود النصرانى» والنفوذ الباطنى فى بلاد الشام, ولدذلك حرص على إعادة 
مصر للحكم الإسلامي الصحيح» فوضع الخطط اللازمة وأعد الجيوش المطلوبة 
وعين الأمراء ذوي الكفاءة المنشودة» فتمم الله له ما أراد على يد جنديه اتخلص 
صلاح الدين الذي نفذ سياسة نور الدين الحكيمة الرشيدة. 


وبعد أن استقرت أمور البلاد والعباد في بلاد مصرء وأزيلت البدعة, وأحييت 
الواتقع و افيعيف: الفطتةارو لفقل نور لفون الى وريه التقور الركقينة آل الأخر الب 
صلاح الدين بعد فتن استطاع أن يقضي عليهاء ووحد بلاد الشام ومصر نحت 
زعامته الفتية» وشرع في تنفيذ الأهداف المرسومة للدولة النورية. 

وكان من أهداف نور الدين العظيمة تحرير ديار المسلمين من النصارى وتحرير 
بيت لقنس وضع نيا ندر ا عليه ليذه العابةولكنه ناث فيل عقيو نهنا 
الهدف الغالي الذي ادخره الله لصلاح الدين» فعزم صلاح الدين على مواصلة 
حركة الجهاد المقدسء وفك الحصون والمدن من النصارى بالقوة بخطة واضحة 
محكمة, فانتصر على الفرنجة في موقعة «مرج العيون) سنة هلاه هوموقعة 
١‏ بانياس» وأسر رؤساءهم .دمر حصن الأحزان في صفد, وما زال يناوش الفرئجة 
وينتزع منهم الحصون حصنا بعد حصن حتى تجمع عنده جيش كبير في سهل 
حطين» حيث كانت الموقعة الكبرى التي كسرت عظام الصليبيين ومهدت لفتح 
القدس» وقد أسر وقتل معظم من حضرها من الفرنجة : «فمن شاهد القتلى قال : 
ما هناك أسير» ومن عاين الأسرى قال: ما هنالك من قتيل» ومنذ استولى الفرمح 
غلى شاحل الشاء :ها شفئ للمسلمين كيوم حطين غليل م 409 ., 

وكان من الأسرى صاحب الكرك (أرناط») الذى كان يؤذي الحجاج سب رسول 


(١)انظر‏ : الروضتين ( 78/5 ). 


لجلى]| لسارره الال اي 
لله كه وكان قد وصل صلاح الدين ذلك فئذر لله ليقتلنه بنفسه حمية لدينه 
وحباً لرسوله ينه تله صلاح الدين بنفسه ووفى بنذره وخلص المسلمين من شره. 

وكانت موقعة حطين سنة 8ه هو ركب الصليبيين النصارى غم وهم وحزن 
ورعب وزحفت جيوش الناصر صلاح الدين تحرر مدن المسلمين» وتذل النصارى 
انلا اديه على ابري دلجو كم الاين لض طال: لذو ونوا نذا «اشدلطاة 
صلاح الدين أعيان الفرت ومن لم يقتل من رءوسهمء وبصليبهم الذي كانوا 
يحملونه في حروبهم ويزعمون أن المسيح عليه السلام صلب عليه والمسمى 
عندهم صليب الصلبوت بصحبة القاضي ابن أبي عصرون إلى دمشق ليودعٌ في 
قلعتهاء فدخل الصليب منكسا وكان يوما مشهودا. 

وسار السلطان إلى قلاع النصارى ومدنهم فحرر قلعة طبرية» ثم خلص عكا 
بن التقبارفورودلك اشرق تمن نوا كانوا ارمت الأ سبك الرسنيدا 
وبيروت ثم عسقلان ونابلس ثم بيسان وأرض الغورء فملك ذلك كله. 

وأمر السلطان جيوشه أن ترتاح في هذه الأماكن وتستعد لفتح القدس وطار 
في الناس الخبر» وعلموا عزم السلطان على ذلك فقصده العلماء والصالحون من 
لساك مين تطرة ؛ وجاءوا إليه كجنود في خدمته الميمونة ('2 . 

وحين وبدأت بشائر التحرير بزحف جيوش صلاح الدين نحو بيت المقدس 
وصلته رسالة من أحد المأسورين في القدس فيها أبيات على لسان المسجد الأقصى : 


با ابوجحمحا للك الندي.. ‏ لعسجبالج الهضليحان تكسن 
كل المسشسهنا جشحيد طمهح رت واندا فى حرف امع 


(١)انظر‏ : الروضتين ( ؟/ملا ). 
(؟ )انظر : صلاح الدين بطل حطين ء لعبد الله علوان ( ص 75 ) . 


1 __جمجج سج لكا 
ا جحلامما بك 121١‏ للك ا ل 

وبعد اشتداد الحصار على النصارى طلبوا الأمان ونزل حاكم الرملة بلبان بن 
بيرزان يترقق للسلطان وذل ذلا عظيماء فأجابهم صلاح الدين ودخل المسلمون 
القدس ووفوا بالصلح المضروب مع النصارى» وشرعوا في تنظيف المسجد الأقصى 
كان فبم من العنلبان: و الرسيان وتكنا ديو :و اين عيلليها ما الوزة والمشك 


الفاخر» وأبرزت للناظرين» وقد كانت مستورة مخبؤة عن الزائرين» ووضع 
الصليب عن قبتها وعادت إلى حرمتهاء وامتن السلطان صلاح الدين على بنات 
الملوك ومن معهن من النساء والصبيان والرجال» ووقعت المسامحة في كثير منهم 
وشفع في أناس كثيرين فعفا عنهم ؛ وفرق السلطان جميع ما قبض منهم من 
الذهب في العسكرء ولم يأخذ منه شيئا مما يقتنى ويدخر » وكان رحمه الله كرما 
مكل اناف عليه ('» وكان ذلك في عام “8ه ه من شهر رجب وذكر ابن 
كثير رحمه الله أول خطبة ألقيت في بيت المقدس فقال: الما تطهر بيت المقدس 
ما كان فيه من الصلبان والنواقيس والرهبان والقسسء, ودخله أهل الإيمان» ونودي 
بالأذان وقرئ القرآن ووحد الرحمن» وكانت أول جمعة أقيمت في اليوم الرابع من 
شعبان» بعد يوم الفتح بثمان» !"2 فصف المنبر إلى جانب المحراب » وبسطت 
البسط وعلقت القناديل وتلي التنزيل» وجاء الحق وبطلت الأباطيل» وصفت 
السجادات وكثرت السجدات وأقيمت الصلوات» وأذن المؤذنون» وخرس 
القسيسون,ء وزال البؤس» وطابت النفوسء وأقبلت السعود, وأدبرت النحوس» 
وعُبد الله الأحد الذي : 9 لم يلد ولم يولّد 2 ولم يكن لَه كفوا أحد 4 [ الإخلاص : 
مع وكبره الراكع والساجدء والقائم والقاعد» وامتاذ الجامع وسالت لرقة 
القلوب المدامعء ولما أذن المؤذنون للصلاة قبل الزوال كادت القلوب تطير من 


. ) "5 انظر : صلاح الدين بطل حطين » لعبد الله علوان( ص‎ )١( 
دخل صلاح الدين - رحمه الله - وجيشه بيت المقدس يوم الجمعة ( 71 رجب 587 ه ) ولم يتمكنوا من‎ )١( 
. صلاة الجمعة فى ذلك اليوم بالمسجد الأقصى . وذلك لانشغالهم بتطهيره من رجس الصليبيين‎ 


الفرح في ذلك الحال؛ ولم يكن عيّن خطيب فبرز من السلطان المرسوم الصلاحي 
وهو في قبة الصخرة أن يكون القاضي محيي الدين بن الزكي اليوم خطيباء فلبس 
إلكلية السوادع وحظي اللثان يخطية سفية تصييحة وليقة ود كر فيا شرق بدت 
الملقدس» وما ورد فيه من الفضائل والترغيبات»؛ وما فيه من الدلائل والأمارات» 
وقد أورد الشيخ أبو شامة الخطبة في الروضتين بطولها وكان أول ما قال : 5-2 
دابر القوم الّذين ظَلَموا والحمد لله رب العالمين 4 [ الأنعام : ]. 


ثم أورد تحميدات القرآن كلها؛ ثم قال: ر الحمد لله معز الإسلام بنصره. 
ومذل الشرك بقهره؛ ومصرف الأمور بأمره» ومزيد النعم بشكره؛ ومستدرج 
الكافرين بمكره, الذي قدر الأيام دولا بعدله من طله وهطله «الندى والمطر» الذي 
أظهر دينه على الدين كله؛ القاهر فوق عبادة فلا بمانع» والظاهر على خليقته فلا 
ينازع» والآمر بما يشاء فلا يراجع» والحاكم بما يريد فلا يدافع» أحمده على إظفاره 
وإظهاره» وإعزازه لأوليائه ونصرة أنصاره» حمد من استشعر الحمد باطن سره 
وظاهر إجهاره وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له الأحد الصمد ال ل 

يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدء شهادة من طهر بالتوحيد قلبه؛ وأرضى به 
ربه؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله راقع الشكر وداحض الشرك» ورافض 
الإفك» الذي استريية مين المسحجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به منه إلى 
الراك العلت» الى سنثرة للدي «(عندها جنَة المأوئ 4 ) اما زاغ الببصر وما 
طفئ © [ النجم : 6-.. وعلى خليفته الصديق السابق إلى الإيمان» وعلى 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أول من رفع عن هذا البيت شعار الصلبان» وعلى 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذي النورين جامع القرآن» وعلى أمير المؤمنين على 
ابن أبي طالب مزلزل الشرك» ومكسر الأصنام, وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسان ) 1 


١ (‏ )البداية والنهاية ( ج؟١‏ / 5غخ” )ل 


١ 0 52‏ - بو 
ا 


ال 200 0 م 
لحلاف بلاإطلااط ود للك لكت 1 ا يل 


واستمر في خطبته الرفيعة المنيعة الممزوجة بالعاطفة الجياشة والمشاعر 
والأحاسيس المحبوسة إلى أن قال: فطوبى لكم من جيش ظهرت على أيديكم 
المعجزات النبوية» والوقعات البدرية» والعزمات الصديقية, والفتوحات العمرية» 
والجيوش العثمانية والفتكات العلوية جددتم للإسلام أيام القادسية والوقعات 
اليرموكية والمنازلات الخيبرية» والهجمات الخالدية؛ فجزاكم الله عن نبيكم أفضل 
الجزاءء وشكر لكم ما بذلتموه من مهجكم في مقارعة الأعداء» وتقبل الله مدكم 
ما تقربتم إليه من مهراق الدماءء وأثابكم الجنة فهي دار السعداءء, فاقدروا ‏ 
رعيك الل هةة العية من افدرهاء:وقوهكوا إلى الجر امن شك ها "قله التحدة 
بتخصيصكم بهذه النعمة وترشيحكم لهذه الخدمة ('2 .. إلى آخر ما جاء فى 
0 : 

وبعد أن تم هذا الفتح العظيم توافد إلى السلطان الشعراء والعلماء والكتاب 
والمؤرخون ينثرون أمامه من بلاغة الشعرء وحكم المقال ما قد ملأ الكتب الطوال. 


وإليك ما فاله الشاعر العالم أبوالحسن بن علي الجويني: 


جند السماء لهذا الملك أعوان 
هذي الفتوح فتوح الأنبياء وما 
أضحت ملوك الفرخُ الصيد في يده 
تمسهون عنانا بلاد الله تصرخ 
فالان لبى صلاح الدين دعوتهم 
إذ طوى الله ديوان العباد فما 


. ) انظر : صلاح الدين بطل حطينر ص78‎ )١( 
75 » 7/8 انظر : صلاح الدين بطل حطينر ص‎ )١( 


من شك فيهم فهذا الفتح برهان 
لها سبوى الشكر بالا فعال انمَان 
ميا وكا لعن هنا دوف زم هاندا 
والأنجللام ا لفسارة صم عجان 
بأمرمن هوللمعوان معوان 
يطوى لأجر صلاح الدين ديوان (") 


وقال محمد بن سعد نقيب الأشراف بالديار المصرية: 
ترم وحدانينا نوا يني لشيس القدس تفتح والفرنجة تكسّر 
ومليكهم في القيد مصفود ولم 202 ير قبل ذلك لهم مليك يؤسر 
فُتح الشام وطّهر القدس الذي هو في القيامة للأنام المحشر 


يا يوسف الصديق أنت لفتحها فاروقها عنصت الإننام الأطهر 
20 


ولانت عستعمفيان الشضريعة بعده ولآنت فى نصر النبوة حيدر 

وكانت بنود الصلح التي تمت بين صلاح الدين والنصارى (أن يسمح لهم 

1 2 8 : ف كد جلي 00 5 
بالخروج لمدة أربعين يوما ” '» يدفع الرجل منهم عشرة دنائير» والمرأة خمسة» 
والولد اثنين» ومن لم يستطع ذلك فهو أسير) 0 5 

إلا أن السلطان صلاح الدين تجاوز بئد المعاهدة وعامل الصليبيين معاملة 
والصليبية الحاقدة على الإسلام والمسلمين النموذج الطيب» والقدرة الصالحة فض 
السماحة والعدل والعفو عند المقدرة. 

فأعطى للنصارى العاجزين الذين تركهم أمراؤهم ولم يجدوا من يعينهم 

وكانت إحدى نساء ملك من ملوك الروم قد ترهبنت واستأذنت للذهاب إلى 
زوجها والمكث معه يفأذن لها وسيرها إلى زوجها السجين للبقاء معه بقلعة نابلس 
واجتمعت مجموعة من النساء وتوسلن للسلطان في أزواجهن وأبنائهن» فرق 
لهنء وأمر بالإفراج عنهم, وفتح للعجزة والفقراء باب الخروج بدون دفع جزية, 
وذ كر كعاب القرينة من أمغال. #اسعيفة نين ١‏ اسعانان لين بول :و الشى الكثتر فئ 


(١)انظر‏ : صلاح الدين بطل حطين ( ص 5لا ) . )١(‏ يعني خلال أربعين يوما . 
(؟)انظر : صلاح الدين بطل حطين( ص كلا ) . 


لز انا 
حور 
والناس كافة أن يحملوا معهم ما شاءوا من المتاع والأموال» فأخذوا ما شاءوا دون 
أن يعترضهم معترض» تاركين ما لا قبل لهم بحمله » فابتاعه المسلمون منهم. 

وكان أحد البطارقة قد خرج بأمواله وذخائره» وكانت كثيرة جداً لم يصرفها 
في فداء الفقراء والمساكين» فقيل للسلطان : «لم لا تصادر هذا فيما يحمل» 
وتستعمله فيما نَقَوَي به أمرالمسلمين ؟» فقال لهم السلطان: ولا آخدْ منه غير 
الدنائير العشرة » ولا أغدر به) اا 

أما معاملة النصارى الحاقدين للمسلمين عندما انتزعوها من أيدينا في عام 
(4197ه ) فإليك ماقاله.ملءالمؤرخ الانجليزي: « كان المسلون يقتَلون في 
الشوارع والبيوت» ولم يكن للقدس من ملجا يلجأ إليه من نتائج النصرء فقد فر 
بعض القوم من الذبح فألقى بنفسه من أعلى الأسوارء وانزوى البعض الآخر في 
القصور والآبراج وحتى في المساجد» غير أن هذا كله لم يخفهم عن اعين 
المسيحيين الذين كانوا يتبعونهم أينما ساروا ثم يقول: « وقد اندفع المشاة 
والفرسان وراء الهاربين» فلم يسمع في وسط هذا الجمع المكتظ إلا نزعات الموت 
وسكراته» ومشى أولئك المنتصرون فوق آكام من الجثث الهامدة وراء أولكك 
الذين يبحتون عن ملجأ أو مأوى) . 

فهذا صلاح الدين المسلم السني الرباني يقدم للأجيال الإنسانية دروساً في 
غاية الروعة والجمال نحتت فى صفحات تاريخ البشرية لتدل على عظمة هذا 
الدين الذي أخرج للوجود مثل نور الدين محمود. وصلاح الدين الآيوبي, 
فعليهم من الله المغفرة والرحمة والرضوان » قال الشاعر: 
ملكنا فكان العدل منا سجية فلما ملكتم سا بالدم أبطح 
وحللتم قتل الأسارى وطالما 2 غدونا على الأسرى نمن ونصفح 
فحسيكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح 


(١)انظر‏ : صلاح الدين بطل حطين( ص25 ) . 


إني وصلت في دراساتي للشخصيات الإسلامية أنه ما ظهر قائد رباني وحقق 
انتصارات ميدانية وأزاح شعارات كفرية إلا كان خلفه علماء وفقهاء يوجهونه 


ويرشدونه نحو الرأي السديد» وهذا ما حدث لصلاح الدين حيث كان اهتمامه 
بالعلماء والفقهاء عظيماًء إلا أن هناك عالم وفقيه وأديب له أثر واضح في حياته 
لابد من التعريف به ألا وهو. 

[أ] القاضي الفاضل : 

قال الذهبي 4 ترجمته : «المولى الإمام العلامة البليغ؛ القاضي الفاضل 
محيي الدين» يمين المملكة؛ سيد الفصحاءء أبو علي عبد الرحيم بن علي بن 
الحسن بن أحمد بن المفرج» اللخمي» الشامي العسقلاني المولد المصري الدار» 
الكاتب» صاحب ديوان الإنشاء الصلاحي» ولد سنة 019 هع (') . 

قال عنه العماد الأصبهاني : ( قضى 00 ولم يبق عملاً احا إلا تدمفة 
ولا عهداً في الجنة إلا أحكمه, ولا عقد برإِلا أبرمه» فإن صنائعه في الرقاب» 
وأوقافه متجاوزة الحسابء لا سيما قاقة لفكاك الأسرى» انا المالكية 
والشافعية بالمدرسة؛ والأيتام بالكتاب» كان للحقوق قاضيأء وفي الحقائق ماضياء 
والسلطان له مطيع) وما افتتح الأقاليم إلا بأقاليد آرائه, ومقاليد غناه وغنائه, 
وكقلك نى خسيكانة سوبا وإلى الال عسوا عانق كقانيه نانب النضن 
ويراعته رائعة الدهرء وبراعته بارية للبر» وعبارته نافثة في عقد السحرء وبلاغته 
للدولة مجمّلة وللمملكة مُكمَّلَة » وللعصر الصلاحي علي سائر الأعصار 
مفضلة» نسخ أساليب القدماء بما قدمه من الأساليب وأعربه من الإبداع؛ ما 
ألفيته كرر دعاء في مكاتبه , ولا ردد لفظأ في مخاطبة إلى أن قال: فإلى من بعده 
الوفادة؟ وممن الإفادة, وفيمِن السيادة؟ وكن السبعادة؟) 250 


(١)انظر‏ : سير أعلام النبلاء (ج١؟‏ /2554 7569 ), 
(؟)انظر : سير أعلام التبلاء ( ج١5‏ / 510 ), 


تع ااي صصص ص ع صم رصم م لزاني 


ومدحه الشعراء على حسن تدبيره وآرائة النافذة » وقدرته على حل المعضلات 
التي تتعرض لها دولة صلاح الدين» واجتهاده في الصيام والقيام وحبه للعلم , 
وتواضعه وحلمه وجوده وكرمه وإنفاقه وجهاده فقال فيه هبة الله ابن سيناء 
الملك : 
وأتت سعادته إلى أبوابه لاكبالدذىي نشعي إلى أبوافهييا 
فلتفتعخر الدنيا بسائكس ملكها منه ودارس علمها وكتابها 
عر اويا اكتراجهنا عكلانوية ععضالينا بذاليناة ونائيية 

ركن إليه السلطان صلاح الدين ركوناً تامأ وتقدم عنده كثيرا. 

وكام رسي الها عبرا بالكقاينة اووالكسي الشياء لقعي بالينيق والعقنا كم 
والتقىء والمواظبة على أوراد الليل والصيام والتلاوة» فلما تملك أسد الدين مصرء 
أحضره فأعجب به» ثم استخلصه صلاح الدين لنفسه» وكان قليل اللذات» كثير 
الحسنات» دائم التهجدء يشتغل بالتفسير والأدب» وكان قليل النحوء لكنه له 
دربة قوية» وكان متقللاً في طعامه ومنكحه وملبسه» ولباسه البياض» وكان يكثر 
من تشييع الجنائز» وعيادة المرضى» وله معروف في السر والعلانية؛ ضعيف البنية 
رقيق الصورة ('2 . 

قال في حقه السلطان صلاح الدين: ولا تظنوا أني ملكت البلاد بسيوفكم, 
بل بقلم الفاضل ) ا 

وقال 4ك مدحه العماد الأصبهاني: 
عاينت طود سكينة ورأيت 00 الشمس فضيلة ووردت بحر فواضل 
وراد سيان الملا سشاست .«نعبييات: 0 التحععيان تراك 
)١(‏ انظر : سير أعلام النبلاء( ج١5‏ / "4١‏ ) , 


١ (‏ ) انظر : سير أعلام النبلاء ( ج١545/51‏ ) , 
(5) النجوم الزاهرة ١51/5‏ ) : 


اا الم لك 2 اا لا 
9 رصخ صص صصص بصعم لا فال 
حلف الحصافة والفصاحة. والسماحة والحماسة والتقى والنائل 
بحر من الفضل الغزير خضمه طامي العباب وماله من ساحل 
فى كفه قلميعجل جريه ما كان من أجل ورزق عاجل 
ابصرت قُساً في الفصاحة معجزاً ‏ فعرفت أني في فهّةباقل7') 

وعندما طلب القاضي الفاضل من السلطان صلاح الدين أن يعين بدله عماد 
الدين الأصبهاني ليحل تراجم الأعاجم» فقال له صلاح الدين: ما لي عنك 
مندوحة؛ أنت كاتبي ووزيري» وقد رأيت على وجهك البركة فإذا استكتبت 
غيرك تحدث الناس ('؟ واتفقا أن يقوم عماد الدين الأصبهاني بدل القاضي 
عندما يغيب القاضي الفاضل . 

قال صاحب النجوم الزاهرة: 

وفضل الفاضل وبلاغته أشهر من أن يذكر ومن شعره قوله: 
وإذا السعادة لاحظتك عيونها 6 ثم فالمحاوف كلهنأمان 
واصطّد بها العنقاء فهي حبائل واقتد بها الجوزاء فهي عنان (") 

إن القاضي الفاضل رحمه الله كان موضع ثقة صلاح الدين ومحل أسراره 
واستشارته فلا يقطع أمرا دونه 24 » فكان يستشره في المهمات الكبيرة خاصة» 
بل كان يقول العماد الأصبهاني الكاتب عنه: « سلطانه مطاع والسلطان له 
مطيع؛ وهو صاحب القريحة الوقادة والبصيرة النفاذة) ("2 , 

وهو الذي كتب لصلاح الدين وهو محاصر لعكا يخوفه من الذنوب» ويحذره 


4 0 النجوم الزاهرة (5/ ب دن‎ )١( 
. ) (؟) النجوه الزاهرة (5/ 4ل‎ 
. ) النجوم الزاهرة (5/ هلا‎ +9 
.)*1./1١؟ج (؛) البداية والنهاية ر‎ 


2.) 4١ / ه) الروضتين( ج؟‎ (١ 


دن الايكلت الجيرة انعد تكرت هيما للورمة, 

يقول ابن كثير رحمه الله فى ذلك : « وكان القاضي الفاضل بمصر يدير 
الجالادينيا برعي للساظان حى محفاء نمو الار ل توعد سارل 
والكتب السلطانية» فمنها كتاب يذكر فيه أن سبب هذا التطويل في الحصار 
كثرة الذنوب» وارتكاب المحارم بين الناس» فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته, ولا 
يفرج الشدائد إلا بالرجوع إليه؛ وامتثال أمرهء فكيف لا يطول الحصارء والمعاصي 
في كل مكان فاشية» وقد صعد إلى الله منها ما يتوقع بعده الاستعاذة منه» ومنها 
كعاب يقول:فية إأنا أتيناهن: قبل اتفتشنا» ولو مياداقنا لمحل الله لما اعدواقات 
ضلاقنا» ولو أطعتاة لا غاقينا بعدوثاء ولو فعلتا فانقدر عليه من أمرهة لفعل لناها 
لا نقدر عليه إلا به» فلا يختصم أحد إلا نفسه وعمله, ولا يرج إلا ربه» ولا يغتر 
بكثرة العساكر والأعوان» ولا فلان الذي يعتمد عليه أن يقاتل ولا فلان» فكل 
هذه مشاغل عن الله ليس النصر بهاء وإنما النصر من عند الله ولا نامن من أن 
يكلنا الله إليهاء والنصر به والللف منه» ونستغفر الله تعالى من ذنويناء فلولا أنها 
تسد طريق دائنا لكان جواب دعائنا قد نزل»؛ وفيض دموع الخاشعين قد غسل» 
ولكن في الطريق عائق» خار الله لمولانا في القضاء السابق واللاحق» إلى أن قال 
اذى كترافيه وقد اأورة الشيح تنتهاتف الدين صاحب الروستين ها هنا كنبا عدة 
من الفاضل إلى السلطان صلاح الدين» فيها فصاحة وبلاغة ومواعظ ومحضيض 
غك اللياف فرسنية الهافق إضال ها افيح ومن وزيرما كان الففة: :ومن 


أ 


عقل ما كان أرجحه) ا" 
وبأمثال هؤلاء ينصر الله دينه ويسدد رمي أوليائه, وقد أكرم اللّه تعالى صلاح 


صاحب الدعوة المستجابة . 


. )5517/1١5؟ج( انظر : البداية والنهاية‎ )١( 


أل ا 1 2 | ا 
لبر ا نا تنا 11 ال[ | 50 
وفاته: 

فى سنة 555 دحي لاحي الفاميل لزاع بايا كن اوج اكات لني 


الموت عند تولي الإقبال وإقبال الإدبار» وهذا يدل على أن لله به عناية ا 

وذكر صاحب النجوم الزاهرة أنه كان بين الملك العادل أن دكولين ايوب 
والفاضل وحشة فلما بلغ الفاضل مجيء العادل إلى مصر دعا الله أن يقبضه إليه 
فمات قبل دخول العادل» فعندما كان العادل 500 النصرء كانت جنازة 
القاضي الفاضل خارجة من زويلة 229 . 

[ ب ] وفاة السلطان الناصر صلاح الدين : 


عندما وقفت على ترجمة صلاح الدين رحمه الله ووصلت إلى آخر الحظات 
حياته ذرفت عيوني بالدموع, واهتز قلبي بالدشوعء لهذا البطل العملاق الذي 
كان للإسلام ردعا وحرزا وكهفامن كيد الكفرة اللغام وكانت وفاته فى عام 
68 هوتدذ كر كتب التاريخ أن أهل دمشق لم يصابوا يمثل مصابهء وود كل 
منهم لو فداه بأولاده وأحبابه وأصحابه» فعندما كان يقرأ عليه القران وهو في 
سكرات الموت مر القارئ على قوله تعالي : :هو اللّه الذي لا إلَه إل هو عالم الغيب 
والشهادة #[الحشر: ١‏ ؟]. 

فقال صلاح الدين - رحمه الله -: 

وهو كذلك صحيح . فلما أذن الصبح جاء القاضي الفاضل فدخل عليه وهو 
فى آخررمقء, فلماقراً القارى .طلا إله إلأ هو عليه توت 4[ العرية: + 59 .])١‏ 


(١)انظر‏ : سير أعلام النيلاء ( ج١145/151”)‏ 
( ؟ )انظر : النجوم الزاهرة ( ج91/5١)‏ 


جميع أولاده وأهله» وكان الذي تولى غسله خطيب البلد الفقيه الدولعي» وكان 
الذي أحضر الكفن ومؤنة التجهيز القاضي الفاضل من صلب ماله الحلال» وأم 
الناس عليه القاضي ابن الزكي» ثم دفن في داره بالقلعة المنصورة في دمشق» ونزل 
ابنه الأفضل في لحده ودفنه وهو يومكذ سلطان الشام» ويقال إنه دفن معه سيفه 
لكان حصرينه لوقه وذلات عن لبر التخاضنى الناعال ٠و‏ فقا نوا بالاليكون 
بعة وض العامة يمو كا عي علض يننكل انه إن ابا 00 

لقد وقع نبا صلاح الدين على المسلمين جميعا وقع الصاعقة للصدمة 
الفادحة؛ والمصاب الجلل وهذا القاضي ابن شداد يصف لنا ذلك المشهد المريع إذ 
يقول: « وكان يوم موته يومأ لم يصب الإسلام والمسلمون بمثله يعد فقد الخلفاء 
الراشدين ميم وغشي القلعة والملك والدنيا وحشة لا يعلمها إلا الله تعال» وبالله 
ند كنت اسمن النانى ايع وعتتووقة نمام يك لامي بسار سكيد ابر اكديك ا توه 
امعد علق صبريع ين الحجور بوالجتخرص إلى ولك اليو كادي فلجته رن تسبي 
وسع 2 ار دل جار بسر كر 

لقد كان صلاح الدين رحمه الله قائدأ ربانياً تربى في أجواء علمية رسخت في 
زمن نور الدين محمود» واستمرت في عهده فأخرجت هذا الأعموذج الرفيع الذي 
أعاد الله به للأمة عزتها وقوتها. 

[ ج] الملامح الرئيسية فى شخصية صلاح الدين : 

أولاً: تقريبه للعلماء وحبهم واحترامهم واستشارتهم وإعطائهم المكانة 
اللائقة بهمء وإحياء المدارس والعلم» وحضور السلطان مجالس العلم» بل إن 
السلطان صلاح الدين يذهب إلى الإسكندرية مصطحباً معه ولديه علي وعثمان 
امضور معان احاوظ السلفي وو ترق الغالم كمال الدين الشورروري إلى مرتة 


.)د/ا١؟ج أنظر : البداية والنهاية زر‎ )١١ 
: (؟)انظر : النجوم الزاهرة ( 5 /؟د)‎ 


الوزارة» ومن مستشاري صلا ح الدين العالم الواعظ ابن نجا الحنبلى: ووريره 
القاضي الفاضل من أكابر الكتاب محبا للعلم وأهلهءومنهم نجم الدين 
النبوشاني»؛ والفقيه الشافعي» وهو الذي شجع صلاح الدين على إنهاء الدولة 
العبيدية وقطع الخطبة لهم”*'»بنى له صلاح الدين مدرسة وفوض تدريسها إليه؛ 
ومن الفقهاء الأمراء الفقيه الهكاري: «وكان جندياً شجاعا كرماء تفقه على 
الشيخ أبي القاسم البرزي واتصل بالأمير اسد الدين شي ركوه» وكان يخاطب 
صلاح الدين بما لا يقدر عليه غيره» توفي وصلاح الدين محاصر لعكا) ”2 . 

وكان إذا زاره عالم اهتم به جدأء ولا يتركه حتى يزوده بالمال واللأمتعة له 
ولجيرانه وأقربائه . 

إن هذه الانتصارات العظيمة لا تكون إلا بوجود مثل هذا التلاحم والتعاطف 
بين الأمراء والعلماء. وقال القاضي ور شداد: «وكان يجلس للعدل في كل يوم 
اثنين وخميس في مجلس عام يحضره الفمهاء والقضاة» وكان يفعل ذلك سفرا 
يكير "١‏ وكان آل المندسي الاين سكتوا بحن العاطية فى ومسي الو غخير 
كانوا لا ينقطعون عن غزاة يخرج صلاح الدين فيهاء وقل حضروا معه فتح 
1 : 20 

إن المادة الدية يحترمون العلماء والفقهاء فى حقيقة عملهم هذا قد أخذوا 
بسئة من سئن التمكين والنصر والغلبة على الأعداء. 

إن الذين يهاجمون علماء الأمة ومفكريها وساستها ومربيها وفقهاءها 
(©) جاء الأمر من نور الدين محمود إلى صلاح الديئ بقطع الخطبة عن الخليفة الفاطي العاضد». وسهل الله عز 

وجل هذا الأمر لصلاح الدين حبث توفى العاضد بعد وقت قصير من وصول أمر نور الدين . 

. ) وفيات الأعيان( ج137/5‎ )١( 


(؟) أيعيد التاريخ نفسه ؟(54) . 


(؟) انظر : البداية والنهاية( ج١١‏ )2 : 


ومحدثيها وحركييها يخدمون المخططات اليهودية والنصرانية والطاغوتية 
والاستخبارية سواء شعروا بذلك أم لاء والذين لا يزالون يطعنون في علماء الأمة 
بفعلهم هذا يكونون ٠‏ قد ابتعدوا عن منهج أهل السنَّة والجماعة الذي يقول ؛ 

«وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثرء 
وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل»ومن ذكرهم بسوء فهو على غير 
ال 

ولقد رأيت أقواما يستهزئون بالعلماء والفقهاء والمحدثين والدعاة» بل بعضهم 
كفر بعض قادات الحركات الإسلامية بدون بينئة» بل بجهل وعناد و استخفاف» 
وبعضهم يتلذذ بغيبة العلماء والطعن فيهم» وينشر ذلك على المنابر وفي 
الف :واو لوحف له الاقاعنة: ليذ اتفرضن لقلا فرسا رونا مذرق السك ان 
لحوم العلماء مسمومة» وعادة الله في هتك منتقصيهم معلومة» وما يدري هذا 
المتعالم أن الاعتبار في الحكم على الأشخاص بكثرة الفضائلء قال ابن القيم 
رحمه الله: #ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعاً أن الرجل الجليل الذي له في 
الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله يمكان قد تكون منه الهفوة 
والزلة هو فيها معذورء بل مأجور لاجتهاده» فلا يحوز أن يتّبع فيهاء ولا يجوز أن 
تهدر مكانته وإمامته في قلوب المستلاييية 57 : 

إن تاريخ الأمة الإسلامية امجيد يبين لنا أهمية احترام العلماء والدعاة وتقديمهم 
في إعزاز هذا الدين. فعلى العاملين لإعادة ماضينا امجيد وعزنا التليد أن يعملوا 
على إعادة دور العلماء والفقهاء» وإلزام الناس باحترامهم» ومنع العملاء المندسين 
في صفوفنا للطعن في علمائنا بالأقوال المزخرفة والأساليب الملتوية للضحك على 
شبابنا حتى لا يفلحوا في دنيا ولا في آخره. 


ربع شرح الطحاوية ‏ ج؟/.74) 
رع أعلام الموقعين ر ج814/6؟) 


كاف : وؤ دو اا اهاب 
55-5 
3 اك تلاإطلاركن للم | اها للخ ( 1 اس 
ثانيا : ومن الملامح الواضحة فى شخصية صلاح الذين شغفه بالجهاد, قال 
القاضي ايبن تدا «وكان رحمه الله شديد المواظبة على الجهاد, عظيم الاهتمام 
به, ولو حلف حالف أنه ما أنفق بعد خروجه إلى الجهاد ديئارا ولا درهما إلا في 
الجهاد. وفى الإرفاد لصدق» وبر فى كينه) ولقد كان الجهاد قد استولى عل قلبه 
وسائر جوانئحه استيلاء عظيماء بحيث ما كان له حديث إلا فيه؛ ولا نظر إلا في 
آلته: ولا اهتمام إلا برجاله, ولا ميل إلا إلى من يذكرهء ويحث عليه ولقد هجر 
في محبته (الجهاد) أهله وولده ووطنه وسكنه وقنع بالدين وبالسكون في ظل 
خيمة تهب بها الرياح يمنة ويسرة» وكان الرجل إذا أراد أن يتقرب إليه يحثه على 
اليناف وفك سردا حي النناظا فضا المينا حال قربي ع كاتر كان الرنانة هاه 
عندي» واستخففت رأي من يركب البحر» بينما أنا فى ذلك إذ التفت إلى وقال 


٠‏ مم 


قر | مر رقص ١‏ 0 
كال 
0 3 ري : 


تروون 


في نفسه: إنه معى يسر الله تعالى فتح بقية الساحل قسمت البلاد» وأوصيت 
الأرض من يكفر بالله أو أموت» فعظم وقع هذا الكلام عندي وحكيت له ما خطر 
لى #تقاتظر إلى هده الطوية م )تيد يهاءو إلى هده القن نا انتسميا واخسرها 
اللهم إنك تعلم أنه بذل جهده في نصرة دينك رجاء رحمتك فارحمه., وأما 
كانت ظهرت عليه من وسطه إلى ركبته بحيث لا يستطيع الجلوس» وكان مع 
ذلك يركب من بكرة النهار إلى صلاة الظهر» وهو صابر على شدة الألم ويقول.: 
«إذا ركبتث يزول عنى الألى حتى انزل 200 

إن فى زمائنا هذا اندفاع عظيم نحو ساحات الوغى» والشاهد على ذلك ما 


(١)الروضتين‏ ( ج5 / ١9-1915؟5)‏ 


حدث في أفغانستان» وما نسمعه من تضحيات عظيمة في الأرض امحتلة؛ إلا أن 
فى يع يادة الستمو باحر علي حر بعاد حاورا( خوه لجا لوتصوويم 
خبرات كثيرة من فهم لسن الله في تغيير الشعوب والمجتمعات» والأهم من ذلك 
معرفتهم في دين الله ضعيفة» وخصوصاً في السياسة الشرعية وأحكام الدماء 
والأعراض والأنفسء والتدرج في تربية الشعوب حتى تتهيأ لتصبح مجاهدة 
وشرعوا في إصدار الفتاوى والأحكام التي قرءوها من كتب تخدم غرضهم 
واهتموا بتربية الشباب عليهاء واقحموا أتباعهم في معارك خاسرة ضد 


حكوماتهم في صراع عنيف ينتهي بقتل بعضهم» وسجن آخرين منهم ومن 
غيرهم» وتشريد العوائل الأخيار من المسلمين» وتسببوا في تعطيل مشاريع 
دعوية تربوية وفعلهم هذا فيه تجاوز من عدة أمور: 

أولية, إن الجهاد حق الآمة وليس حق أفراد أو جماعات وتقرره الآمة بواسطة 
أهل الحل والعقد من الفقهاء والعلماء الذين تختارهمء ويسبق هذا مجهود 
تربوي وعلمي وفقهي في أوساط الشعب لتعريفهم بحقيقة دينهم» واستفاضة 
البيان» ويكون ذلك تحت إشراف العلماء والفقهاء؛ فإن كان الشعب الذي نتكلم 
عنه لا يوجد فيه علماء وفقهاء فلا بد من دفع مجموعة من أبنائه للتفرغ لطلب 
العلم وأخذه من أهله » من شهدت لهم الأمة أنهم أهل لذلك حتى يتهيئوا 
للإشراف على هذا العمل الجليل» حتى تجد الأمة من ترجع إليه في مشاكلها 
العطاخدةة وباستوبيناها تعر تكيم شيرع الليمنة لاقي التدرج «وخصيوضا في 
عصرنا هذا الذي تموج فيه الفتن. 

فالأمور العظيمة كالجهاد في سبيل الله تعالى مردها إلى أهل العلم والبصيرة 
النافذة قال تعالى : (رإذا جاءهم أمر من الأأمن أو الخوف أَذَاعوا به ولو ردوه إلى 
الرّسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستسطونه منهم ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته لاتّعتم الشَيْطَان إلا قليلا © [ النساء : 487].لا إلى من قضى عمره في 


ال 9 رحس مس رصح ررحم ايز 


0 المعمارية أو الصناعية » أو قضى عمره في دراسات الجراحات الطبية أو 
من الفتونب» ثم قرأ بعض الكتب فحفظها وفهمها على حسب فهمه المحدود 

امح المح ل ا التي 
أشرف على تأسيسها وحركتها علماء ودعاة وفقهاء شهدت لهم الأمة بعلمهم 
وإخلاصهم وصدقهم., ولا الرجوع إلى من عاش في متابعة الجرائد والإذاعات 
وتتبع سقطات الدعاة» وتتملذ على كتب حرب العصابات مثل ماوتسي تنج في 
الصين 4 وجيفارا فى أمريكا اللاتينية 4 والبعد عن قيادتنا العظيمة يقال نور 
الدين وصلاح الدين وقبل هؤلاء سيد المرسلين عله وأصحابه الميامين الطيبين 
وأرا يدف يكباي الأمة حجئ اسدافه الت رسعها: 

قال الشيخ العلامة ابن سعدي ‏ رحمه الله .4 تفسيره للآية المذكورة: 

وهذا تاذويية من الله لعباده على فعلهم هذا غير اللاثق» وأنه ينبغى لهم إذا 
جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما 000 وسرور 0000 
يردونه إلى اول ل لمر 
والرزانة «الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدهاء ورا ل ما 
أو فيه مصلحة ولكن مضرته أكبر من مصلحته لم يذيعوه ولهذا قال #, « لَعَلمَه الذي 
يستنبطونه منهم 4 أي :يستخبرون بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة»). 

وفى هذا دليل لقاعدة مهمة وهى : إذا حصل بحث فى أمر من الأمور ينبغى 
أن يوكل إلى من هو أهل لذلك؛ ويجعل إلى أهله. ولا يتقدم بين أيديهم فإنه 
الكلام, والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه 00 


.) تفسيرالسعدي( ج5؟ /؛4ه هه‎ )١( 


اك الا لد د ]ب رسي | رن 
لمكم اماس 

إن قضايا الجهاد والسياسة الشرعية ما كان يفتي فيها إلا العلماء الراسخون في 
المعرفة والعلم والفقه والذين أصبحت لهم دراية بمتمقاصد الشريعة. والموازنة بين 
المصالح والمفاسد» والأدلة التفصيلية ولا يبمكن لشباب في مقتبل العمر ضاعت 
أوقاتهم في القيل والقال» ولم يجلسوا في حلقات العلم ويأخذوه عن شيوخه أن 
يفتوا في أمور الجهاد التي تزهق فيها الأرواح» وتنفق فيها الأموال ويعتدى فيها 
على الأعراض . 

بعد الدرس العميق لسيرة المصلح الجهادي صلاح الدين يتبين لنا أن الذين 
كانوا يفتون في زمانه هم العلماء الذين فهموا الشريعة ومقاصدهاء واستوعبوا 
الموازنة بين المصالح والمفاسد, وواقعهم الذي عاشوا فيه» وتفننوا في معرفة المصالح 
والمفاسد . 
وانصج إخواني أبناء المسلمين أن لا يغتروا بمن أوتى جدلاً باللسان ولم يشهد 
له بأنه من أهل الفتوى, وأن لا يأخذ الإنسان دينه إلا من شهدت لهم الأمة 
بالعلم وعرفوا بالحرص عليه وتعلموا على أيدي العلماء؛ وصبروا على أخذ 
العلم» لأن الدين وفهمه عظمك ولحمك ودمكء فانظر عمن تأخذ دينك فلا 
تأخذه من النكرات الذين أخذوا بعض ثقافاتهم من الصحف والأوراق والكتب 
واعتزوا بعقولهم وتفاخروا بنفوسهم. 

إن العلم الشرعي علم يؤخذ بالتلقي فلا يجدي الأخذ من الكتب فقطء بل 
الاقتصار في التلقي على الأخذ من الكتب بلية من البلايا» وكذا اجتماع 
الشباب والطلبة على التدارس دون أخذ عن شيخ عالم عامل . 

يقول الامام الشافعي ‏ رحمه الله .: 

«من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام) 0 


. ) 47 ابن جماعة تذكرة السامع ( ص‎ )١( 


شااة لامونال؟ 
الحَق ماد 

وكان بعض السلف يقولون ؛ « من أعظم البلية تشيخ الصحيفة» ١١‏ 

إن علماء الآأمة على مر العصور والأزمان لا يرفعون فوق رءوسهم الرايات ولا 
يدعون إلى شعاراتء» ولا يطالبون الناس بالانتماء إليهمء إنما يطالبون الناس 
بالانتماء إلى سّئة سيد المرسلين يه وإياك أخي أن تكون مثل الخوارج الذين 
تركوا أهل العلم والفضل من الصحابة» وتابعوا الأعراب الذين لا يجيدون إلا 
الخطابات الحماسية» وتأجيج العاطفة» فاحرص على الموثوق في دينه وعلمه: 
«فإن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم) ('2) (*2. 

إن جيل صلاح الدين قادة وجنوداً جماعات وأفراداً» فهموا معنى قيمة العلم 
وممن يؤخذء وأعطوا الفتوى لأصحابهاء وتسلم العلماء الربانيون سياسة الأمة 
فقطعوا بها المراحل» وتدافع الجميع نحو مرضة الله وزراء وقواد وسلاطين وعوام: 
فأصبح شغفهم بالعلم والعلماء واضحاً معلوماء وحرصهم على الجهاد وتفجير 
ا 0 
الأمة بالالتفاف حول أهل الحل والعقد الذين تقدمهم الأمةع وليس مجموعة من 
الأفراد يطعنون في من يخالفهم. 

ثانياء من السمات الشخصية في صلاح الدين حرصه على العدل. وكان 
الأمراء والوزراء من قبل يتسلطون على الناس في أموالهم وأراضيهم.: والملوك 
يسمحون لهم بذلك إرضاء لهم وحتى تبقى طاعتهم . 

ثالثا: زهده في الدنيا ولذلك لم يخلف أموالاً ولا أملاكا لموةة ركزية 
وإحسانه إلى أمرائه وغيرهم؛ وحتى إلى أعدائه. وكان متقللاً في ملبسه وماكله 
ومركبه» وكان لا يلبس إلا القطن والكتان والصوف . 


. ) 87 )ابن جماعة تذكرة السامع ( ص‎ ١( 
٠ . )١4/١ج مقدمة صحيح مسلم(‎ )١( 
. - هذه مقولة ابن سيرين وقد رددها الشافعي من بعده - رحمهما الله‎ ) © ( 


لاهء ا 
ره 11 
- 0 2 
سم سسؤي 


رابعاء كان مهتماً بالعلوم فى اللغة والأدب وأيام الناس» وكان يحفظ ديوان 


خامساأً: كان مواظباً على الصلوات في أوقاتها في الجماعة يقال: إنه لم تفته 
الجماعة في صلاة قبل وفاته بدهر طويل» حتى ولا في مرض موته» كان يدخل 
الإمام فيصلي به وكان يتجشم القيام مع ضعفه. 

سادسا: كان رقيق القلب سريع الدمعة عند سماع القرآن الكريم» والحديث 


فرحمة الله على أمثاله وأعلى ذكره في الصا حين. 

[ د ] من أروع المرائثى في صلاح الدين الأيوبى رحمه الله : 

قال العماد الأصبهاني رحمه الله : «دخلنا عليه ليلة الأحد للعيادة ومرضه في 
زيادة» وفي كل يوم تضعف القلوب وتتضاعف الكروب, ثم انتقل من دار الفناء 
إلى دار البقاء إلى أن قال العماد الأصبهاني مرثيته المشهورة . 


شمل الهدى والملك عم شتاته 
داك حرو ميجير اليك الي 
ناديمل نو ول ل سستويد 
انم الى تفثك داهف 
أفن اندي معن اليسعتطلانا للد 
أين الذي شرف الزمان بفضله 
لا نتحسبون عالق تيهنا راسدا 
متك عن الأسام كان محانيا 
قد أظلمت مذ غاب عنا دوره 


والدهر ساء وأقلعت حسناته 
7 227 شك اك 5 2 7 
مرجوة رهباته وهبائه 
مب ذولة ولربه طاعاته 
عن تذاه وتتسببتئ سطواته 
وسمت على الفضلاء تشريفاته 
قد غم كلالعالمين نماته 
لا لان ابا سمي يما 
لماحتليت نتن حدزة أذاواته 


دفن السماح فليس تنشر بعدما 
الدين بعد أبي المظفريوسف 
مَنْ لليتامى والأرامل راحم 
لو كيان فى مكبر التي لاترلت 
بكت الصوارم والصواهل إذ خلت 
ياوحشة الإسلام حين تمكنت 


عيبا للد عن كنيف 
نا كان تي لقنو لينيف مر معنا 
تارفك لكا قور وان هيا 
من للشغور وقد عداها حفظه 
ما كات أسرع عصره لما القضى 
فعلى صلاح الدين يوسف 2 


أودى إلى يوم النشور رفاته 
محفوفة بوروده حافاته 
متعطف مفضوضة صدقاته 
في واكببدرة شي د كنجييزة ايانة 
من سلهاوركوبها عزماته 
من كل قلب مؤمن روعاته 
نه الاكاي وا ستحشف»ه: عناكة 
قود ترب ا ا ا 
ووقلف ملكاياقيا عات 07 
من للجهاهد ولم تعد عداداته 
فكأنما سنواته مساعااته 
رضوان رب العالمين بل صلواته (") 


[ ه] من أروع الرسائل فى أخبار وفاة صلاح الدين : 

قال صاحب النجوم الزاهرة: وفي ساعة موت السلطان صلاح الليق كمت 
القاضي الفاضل إلى ولده الملك الظاهر صاحب حلب بطاقة مضمونها: 

لقد كان لَكُم في رسول الله أسوة حسنة © [الأحزاب: .]5١‏ 

ف إن زلزلة السّاعة شيء عظيم © [الحج: .]١‏ 

كتبت إلى مولانا السلطان الملك الظاهر, أحسن الله عزاءه وجبر مُصابه» وجعل 
فيه الخلف للملك المرحوم» وقد زلزل المسلمون زلزالاً عظيماًء وقد حفرت الدموع 


(1) النجوم الزاهرظ جه / 5١50‏ ) , 


(؟) صلاح الدين بطل حطين ومحرر القدس( ص ٠١5‏ ) . 


ا 
المهاجر» وبلغت القلوب الحناجر» وقد قبلت أباك ومخدمي وداعاً لا تلاقي بعده؛ 
وقد قبلت وجهه عني وعنك؛ وأسلمته إلى الله مغلوب الحيلة» ضعيف القوة» 
رأقسا عن تاولا تحزل :ولق قوة الاجاللة انحن الخنية الخيةة توالا وراتسنة 
المغمدة, ما لا يدفع البلاء » ولا يرد القضاء » وتدمع العين ويخشع القلبء ولا 
نقول إلا ما يرضي الرب» وإنا عليك يا يوسف لمحزنون» وأما الوصايا فما يحتاج 
إليهاء والآراء فقد شغلني المصاب عنهاء وأما لائح الآمر فإنه إن وقع اتفاق فما 
وعدتم إلا شخصه الكريم» وإن كان غير ذلك فالمصائب المستقبلية أهونها موته. 
وهو الهول العظيم والسلام ('2 . 

فرحمة الله على صلاح الدين ومن قبله من السابقين » ومن بعده من المسلمين 
الذوه أخدواأنيان الكمكين: 

قد يتساءل القارئ لماذا هذا الاإطناب ل سيرة صلاح الدين ونورالدين : 

وجوابي على ذلك أ الدولة العسدئة لها أسناتن مباشرة في السقوط وأسباب 
غير مباشرة» وإن في رأيي أن من أهم الأسباب في زوال الدولة العبيدية: جهود 
القائدين العظيمين نور الدين محمودء وصلاح الدين» ولذلك أطنبت في 
سيرتهم العطرة وإيضاح أهم أسباب النصر التي التزاموا بها وأخذوا بهاء وإظهار 
الجهود العلمية والتربوية والفقهية التي قام بها العلماء في عصرهم وعصر من 
سبقهم. ليصل القارئ الكريم أن صلاح الدين ونور الدين لا يأتيان فجأة دون 
تمهيدات وإرهاصات وجهود تبذل من قبل أفراد الآأمة وجماعاتها وعلمائها 
ودعاتهاء وليعلم القارئ أن التغيير لاا يحدث في الأمة إلا إذا سبقة حرص جماعي 
على الأخذ به. وعلى أهمية معرفة أسباب النصر وعوامل الهزيمة وأهمية مزج 


(١)النجوم‏ الزاهرة ( 35268556215 ), 


الإخلاص فى النية بالصواب فى التفكير والعمل لا غنى لأحدهما عن الآخر. 
وبهذا أكون قد انه نتهيت من كتابة الدولة العبيدية في الشمال الإفريقي . 


فإن أصبت فمن الله وحده؛ وإن أخطأت فمن نفسي وتقصيري . 
أسأل الله أن يكون علمي خالصا لوجهه الكريم ؛ وأن تنتفع به أجيال 
المسلمين . 


يت ل 


يخم رابآ د ولوالس مين 7 


م 


لئ|* ا ٠1ؤدعاالطف‏ 
م زمه | أب أي 4 
نم 52 7 0 
١‏ ه. رض 
ل لومم 1 م 9 


١ [‏ ]عندما تكون الأآمة قوية يعمد أعداؤها إلى لباس ثوب الدين ليسهل لهم 
تفتيتها ونخرها من الداخل وخصوصاً اليهود ويتفنون في رفع الشعارات 
المزيفة والكاذبة لخداع عوام المسلمين» وهذا ما فعله الزنديق اليهودي 
انان عتنف الله بن سبأ وهو أول من بذر بذرة الرافضة في الآمة باسم 
التشيع ومناصرة أهل بيت النبوة . 

[؟] إن أهل البيت رضوان الله عليهم وخصوصاً علماءهم ابتداء من الإمام علي 
يليه يعتبرون من علماء أهل السنّة والجماعة» وحاربوا بكل ما يملكون 
أهل البدع والابتداع في الأمة. 

[؟] إن زيد بن على خذله أهل الرفض لكونه امتنع عن سب الشيخين ييه 
وهذا يدل على حقد الروافض للصحابة الكرام . 

[4] إن التشيع كثرت فرقه وانتشرت في بقاع الأرض وأصبحت له دول تحمي 
أتباعها ومن المعلوم أن الأفكار لا تموت في الغالب وإِئما يتغير أشكالها 
ولباسها وفق ما يحتاجه أهل كل مكان وزمان» ولذلك فإن بيان فرقهم 
اللا رالا مصهرة وغيريك سينا اها سعواة تطبه االدنو وسرولة. 

[5] إن من أخطر فرق الشيعة في الوقت الحاضر النصيرية التي تحالفت في 
الماضي مع النصارى لاحتلال ديار الشام» وكانوا يحزنون إذا انتتصر 
المسلمون ويفرحون إذا هزم المسلمون ولا زالت تحالفاتهم مع النصارى 
واليهود مستمرة ولهم دولة في سوريا أذاقوا أهل السُنّة فيها الويلات من 
قتل وسجن وتعذيب وتشريد . 

["] ومن أخطر الفرق المعاصرة الاثنا عشرية التي أقامت دولة في إيران» وتتدرج 


حلام 1لا لهاك 

ا سك 
فى نشر أفكارها على مستوى العالم أجمع, ولا نستغرب إذا استمر أهل 
السئّة فى نومهم العميق أن يضموا الإمارات العربية وقطر والبحرين وجزءا 
من العراق والسعودية, ويرون هذا التوسع جهادا ودينا وقربة لله. 

[/ا] إن الإسماعيلية أتقنت تنظيمها ووفرت له كافة الأسباب ‏ التى تنقل 
التنظيم إلى حكم دولة من أسباب عسكرية» وأمور مادية» واختيار 
كفاءات عالية لها المقدرة على التخطيط والتنفيذ . 

[4] إن القيادة الإسماعيلية اختارت مكانا مليئا بالظلم وفيه صراع عنيف بين 
القبائل والدولة العباسية» وأرسلت دعاتها على مراحل حتى جاء دور 
الماكر الخادع أبي عبد الله الشيعي الذي تدل كتب التاريخ أنه رجل دولة 
له مقدرات عسكرية وفكرية وظفها في تحقيق أهدافه؛ وعندما استطاع أن 
بأسباب القوة وإنهاك دولة الأغالبة وزيادة ضعفها ما ساعده على إسقاطها 
عام /551 ها . 


[5] كان الئاس في زمن مجيء أبي عبد الله الشيعي مهيثين للتغيير ويبحثون 
عن بديل ويسعون لإزالة الظلم وتولدت نفرة عظيمة بين الأمراء والشعب 
في الشمال الإفريقي . 

]1 اإنعبية الله الدع عنودنا تقله مز الكو عمل,على تضفية اتباءه 
اخلصين الذين أسسوا دولته؛ وهذا شيء ملاحظ في تاريخ البشرية» وهو 
ما يسمى بأن الثورة تأكل أبناءهاء وأقول: إن هذا الأمر يدخل في سنة الله 
الجارية: من أعان ظاماً سلطه الله عليه وما انتقام الرئيس العراقي من وزيره 
وعامله وصهره عنا ببعيد » بل جل الثورات تتعرض لهذه التصفيات . 

]١١[‏ إن عبيد الله استفاد من معتقد المسلمين في المهدي المنتظر وزين الأمر 


5 03 مه 03 و 
١ |‏ ذ ما 1 


وم ع مر رمه ١‏ 


وزخرفه حتى أقنع كثيراً من الناس بأنه هو المقصود. 

(35] إنعنساء اهل الدلة واقيا وابذا مكدم فقن الكلنمنة وكين الانساله 
يقومون بدورهم الريادي في إحياء الآمة» ولو كلفهم ذلك نفوسهم 
واتوالهي وافالييم: 

3 ] إن تربية الآأمة على معتقد أهل السئّة والجماعة هو السياج العقدي 
والفكري والنفسي الذي يحميها من الدعوات الضالة المضلة . 

41 ]إن أهالي طرابلس قاوموا المد الرافضي والمعتقد الباطني» ودخلوا في قتال 
عنيف مع بني عبيد وفي نهاية المطاف إنقاد أهل طرابلس بالقوة والسلاح 
لدولة العبيديين 

[5] لقب فعل العبيديون في أهالي برقة ما تقشعر منه الأبدان وتشيب منه 
الرءوس؛ وثار أهل برقة ضدهم » ولكنهم أخمدوا بالتنكيل والتعذيب 
والقتل وسبي النساء . 

]١1[‏ استطاع أبو يزيد الخارجي أن يهز كيان الدولة العبيدية وكاد أن يقضي 
عليها إلا أنه لم يحقق ذلك, لأن عقليته لم تكن عقلية رجل دولة؛ ولم 
تكن له خطة واضحة الأهداف كما أنه غدر بحلفائه مما أفقد ثقة الناس 
فيه . 

١ [‏ ] إن علماء أهل السنّة اجتهدوا في مناصرتهم لأبي يزيد الخارجي إذ رأوا أنه 
أخف الضررين والدرس العميق الذي تخرج به هو شدة الخد في مثل 
هذه التحالفات وتقدير المصالح و والمفاسد وخصوصاً عند أهل البدع 
الاعتقادية والأحزاب العلمانية» فالمسلم كيس فطن ولا يلدغ من جحر 
مرتين. 


[14] من أسباب نجاح ثورة أبي يزيد أن القائم بأمر الله الخليفة العبيدي سب 


ااا الا 

2 مس تلااظطلانا سر نمز انك لات الل بر يا 
الأنبياء وأظهر كفره, فاستغل أبو يزيد ذلك وألب إياضية المغرب وجموع 
القبائل وفقهاء وزهاد القيروان عليه. 

[ أظهر الخليفة المنصور العبيدي الإسلام وقدم الفقهاء والعلماء ورفع الظلم 
عنهم حتى سكنت البلاد وقضى على الخارجين عليه . 

]٠١[‏ إن أهالي الشمال الإفريقي طويلوا النفس لا يرضون بغير منهج آهل السنّة 
ولهم استعداد أن يقدموا الغالي والرخيص في سبيل هذه العقيدة 
الصحيحة؛ لذلك اضطر خلفاء العبيديين أن يفكروا في الانتقال إلى مصر 
والتخلص من الثوارت والاضطرابات . 

[١؟]أصبحت‏ الدولة العبيدية راعية الفكر الباطني في العالم الإسلامي» وتمده 
بالمال والسلاح وبكل ما يحتاجه؛ لتقويته ضد أهل السنّة فتم التعاون بين 
القرامطة والعبيديين إلا أنهم اختصموا واختلفوا على الدنيا. 

[١؟]‏ اتخذت الدولة العبيدية أساليب متنوعة في القضاء على عقيدة أهل 
ل وكلها لم تحقق هدفها. 

[؟] قاوم علماء أهل السمّنّة المد العبيدي الرافضي بكافة الأساليب المتاحة لهم 
من حجة وتعليم ودعوة وحمل سلاح ضد الطغاة الظالمين وتحملوا القتل 
والسجن والتعذ يب . 

[4؟] استهدف علماء أهل السَّئّة في دعوتهم الأمراء الصنهاجيين ونجحوا في 
إرشادهم وتعليمهم وأخص بالذكر الفقيه أبا الحسن الزجال. 

[5؟] كان الاهتمام بالمعز بن باديس مكسباً عظيماً لأهل السنة؛ وكان المعز بن 
بالوسريط كينا في تدرجه للانفصال عن الدولة العبيدية الباطنية: إذ 
شجع العلماء والفقهاء من أهل السنّة في دعوتهم؛ وضايق الروافض» بل 
استدرجهم لمعارك طاحنة للقضاء عليهم بالسيف. 
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ل رص 

[1؟ ]إن الدولة الصنهاجية البربرية الزيرية تحولت في زمن المعز إلى دولة سنية 
وهذه بداية ضعف الدولة العبيدية» بل من أسباب سقوطها. 

[7؟ ]إن إلغاء المذاهب السنية وإلزام الناس على الالتزام بمذهب واحد ضيق 
قاعدة الدفاع في الشمال الإفريقي» وكان الأولى للمعز أن يتبنى التيارات 
السنية كافة كما فعل نور الدين محمود مع كونه حنفي, إلا أنه قدر وقدم 
بقية المذاهب السنية؛ وكما فعل صلاح الدين رغم كونه شافعيًا. 

[آلقد كانت سنة الله واضحة في آجال الملوك والحكام» وكذلك قوة الأفكار 
التي تحميها الدول» وكم من تغيير حدث من أحفاد وأبناء من هم أعداء 
لمنهج أهل السنة . 

[4؟]مكرت الدولة العبيدية بالمعز بن باديس بإرسالها القبائل العربية للشمال 
الإفريقي» وكان من أسباب انهزام المعز الصراع العنيف بين صنهاجة 
وكتامة وزناته» وتركيب الجيش وارتكازه على العبيد الذين لم يتحصلوا 
على قسط وافر من التربية الإيمانية . 

٠ [‏ ]يعتبر عصر تميم بن المعز أفضل من والده؛ إذ استطاع أن يضم المدن التي 

انفصلت إلى دولته وأن يجند القبائل العربية في جيشه وأن يهزم بني 

عمه أصحاب الدولة الحمادية واستمر على نهج أبيه والدعوة إليه . 


١ [‏ ] يعتبر عصر يحيى بن تميم من أقوى العصور الزيرية خصوصاً في مجال 
البحر» وشن الحروب على النصارىء وإرسال الحملات الجهادية في حوض 
المهر المتوسيظ كنبا أن التجارة ا زدهوت ازدهار عظيها المكس مدن 
الرعايا» واستطاع أن يسوس العرب بسياسة حكيمة. 

[ ؟؟]في عصر الأمير على بن يحيى بدأت الأطماع النصرانية تظهر للعيان, 
وتحركت أساطيل النصارى من صقلية للمناوشات في البحر المتوسط . 


عع و دمحامعا «ممصرصصعم امال 
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[*”" ]سقطت المهدية عاصمة الزيريين في عام 4ه ه في أيدي « رجار ) 
النصراني حكام صقلية » وكذلك طرابلس ومدن الساحل في الشمال 
الإفريقي . 

[ 5" ] استطاع الموحدون أن يطهروا الشمال الإفريقي من النصارى وأن يحافظوا 
على وحدة البلاد السياسية من المغرب الأقصى إلى الحدود المصرية . 

[] كان لسقوط الدولة الزيرية أسباب كثيرة من أهمها الصراع الداخلي بين 
صنهاجة وزناتة وكتامة» وتوسع الصراع بدخول العرب حلبة الصراع مما 
أضعف الدولة في نواحيها العسكرية والتجارية والسياسية وغيرهاء وجعل 
العلماء والفقهاء يهاجرون إلى المشرق أو الأندلس أو المغرب الأقصى . 

850 شكوت ادو برد سه صرية ل الذهت والبكت كالامين 

الغابر : 8 لكل أمه أجل إذا جاء أجلهم فلا يرون ساعة ولا يستَقدِمُونَ 4 

زوفن :4 [رنوقةة قينا اغيزة واتعاظا : 


[17؟] إن كان العبيديون مجحوا فى إضعاف المعز بن باديس ودولته فإن الله سلط 
عليهم إخوان المعز في العقيدة نور الدين محمود» وصلاح الدين الأيوبي 
للقضاء على ملك العبيديين. 

[4"] تكاتفت جهود الآمة نحاربة المد الباطني الإسماعيلي؛ وظهر ذلك جلياً 
فيما قام به السلطان محمود الغزنوي في بلاد الهند والسلطان ألب 
أرسلان السلجوقي في بلاد الشام» من حرب العبيديين وكان الغزنويون 
والسلاجقة سنيّين في معتقدهم . 

(1؟] ررض حون محري الور دعام الملك «الحسن بن علي » وكان ذا 
صلاح وتقوى وهمة في إحياء السنّة وإماتة البدعة» فوضع خطة طويلة 
المدى متعددة المراحل ترمي لإخراج أجيال متفقهة في الدين مستعدة 
للتضحية في سبيله»؛ فأسس المدارس في ديار المسلمين في نيسابور 


0 ا 

وإ جمسامعدى تعصصم م لاما 
والعراق والشام» وامتدت إلى مصرء وشجع العلماء والفقهاء على التعليم 
والدعوة وتفقيه الناس» ووفر للعلماء والطلاب كافة سبل الراحة» وكان 
من أشهر العلماء في هذه المرحلة العصيبة أبو المعالي الجويني» والإمام 
الغزالي وقبلهم الماوردي» وأبو إسحاق الشيرازي فعملوا جادين على 
محاربة الرفض وإحياء السنن وهؤلاء زعماء المدرسة الشافعية» السنية التي 
كان لها دور ملموس في فترة نهوض الآمة من كبوتها وتهيئتها لفتوحات 
نور الدين محمود» وصلاح الدين. 

[14] ظهورعلماء المدرسة الحتبلية السنية آمثال (أبو الوفاء بن عقيل وآبو 
الفرج الجوزي» وتفرغهم لتعليم الناس وتربيتهم؛ وكان لمدرسة أبي سعيد 
الخرمي الحنبلي دور ملموس في هذه الجهود» وخصوصا بعد أن تولى أمر 
هذه المدرسة الداعية الرباني والعالم الجليل عبد القادر الجيلاني الذي تربى 
على يديه كثير من علماء الشام في بغداد. 

[١؛]‏ بعد أن بذلت جهود تربوية عظيمة من أشهر روادها (الإمام الغزالي ) 
وعبد القادر الجيلاني» وبذلت جهود علمية لا يستهان بها من أشهرها ما 
قامت به المدرسة الحنبلية الشافعية تولد جيل واضحة أهدافه. عالية 
هممه؛ وظهر في هذا الجيل الجديد قادة ربانيون من أمثال عماد الدين 
زنكي الذي بدأ في انتزاع أراضي المسلمين من النصارى والحاقدين 
وحلفائهم الباطنية الملاعين. 

[؟4] كان عصر نور الدين زمن تغيير للأمة وكانت معالم وملامح التمكين 
ظاهرة من عدل شامل» وحب للمصلحة العليا وتفان في أداء الواجب 
وتكامل بين أبناء الأمة» وانصهروا جميعا في تحقيق الأهداف العليا. 

[*1] رأت الدولة الزنكية أن لا قوة للأمة إلا باتحاد العراق مع الشام فبدأت 
الدولة الفتية في توحيد أقطارها الإسلامية» ورأت بمنظورها البعيد أن لا 
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التق 1 _ سس ص حص صم رصم م |لأزا ريز 
عزة للأمة ولا قضاء على النصارى إلا بالقضاء على دولة الرافضة العبيدية, 
فأعدوا للأمر عدته. واستطاع نور الدين أن يسقط الدولة العبيدية, 
ويوحد جبهة القتال الشامية المصرية عام 14 5ه ه , وكان ذلك على يد 
أحد أعوانه اخلصين صلاح الدين الأيوبي . 
ويظهر لقارئٌ التاريخ أن الأمة لا تستطيع أن ترد هجمات النصارى إلا إذا 
اتحد الشام مع مصر ويكون ما خلفها من ديار المسلمين ردءاً لهما . 
وأما دور الأمة الهجومي لاستمرار عجلة الجهاد والتوغل في أوربا لا يكون 
لها ذلك إلا إذا أنضم التسمال الإفريقي مع بلاد الشام والديار المصرية . 

[ 45 ] أجادت الدولة الزنكية في إقامة شبكات أمنية على مستوى أملاكها تتبع 
كل التنظيمات البدعية التي تعمل على إسقاط الدولة السئية الزنكية 
الفتية» فكانت الدولة الزنكية تهتم بتتبع أقليات النصارى في ديارهاء 
وخنق أتباع العبيديين وجعلهم تحت أعين الدولة. ولذلك فإن الحركات 
الإسلامية السنية التي تسعى للوصول للحكم من أجل تحكيم شرع الله 
عليها أن تهتم بمكاتبها الأمنية وتطورها بما يليق مع مستوى المرحلة التي 
تمر بها حتى تستطيع أن تحجم دور الجيوب الداخلية في الأمة « تنظيمات 
بدعية أو علمانية أو نصرانية أو يهودية) وإتقان هذا الجانب من أهم 
أسيبات العمكية: 

[5:]إن الدولة النورية الزنكية ما كانت تسند أمورها القيادية إلا لجنودها 
وقادتها الخلصين لفكرتهاء ولذلك بعد مامات نور الدين محمود التقط 
الراية صلاح الدين» واستمر في تحقيق الأهداف المرسومة. 
إن من الأخطاء القاتلة التي يها اانه احيانا آذ املق يا تشخاص :فإن 
ماتوا ضعفت وإن انحرفوا انتحرفت» ولذلك يجب على الدعاة أن يجعلوا 
الأمة تتعلق بالمنهج حتى تستطيع أن تستمر في أداء وظيفتها الرسالية. 
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[3 ل بد للأمة التي تسعى لإزالة الدول الكفرية والأحكام الجاهلية أن يمتزج 


[/ا: ] 


]:48[ 


فيها الجانب العلمي التربوي في الاستعداد العسكري الجهادي, وأن 
تكون القيادة العليا لأصحاب العلم الربانيين. ومن ظن أن الأمة بالقوة 
العسكرية وحدها ترجع مجدها فقد أخطأ السبيل» وما أفغانستان عنا 
ببعيد» ومن ظن أن الجانب العاطفي الجياش وحده يقوي الآمة فقد خالفه 
الصواب؛ وما ديار الجزائر عنا ببعيد» ومن ظن أن الجانب العلمي وحده أو 
السياسي وحده هو الحل العلمي فقد جانبه الصواب, وإنما الحل في الأخذ 
بالإسلام جملة» فالإعداد لا بد أن يشمل كافة امجالات التي يتناولها 
الإسلام من دولة ووطن أو حكومة وأمةء أو خلق وقوة أو رحمة وعدالة؛ 
أو ثقافة أو قانون» أو علم وقضاء أو مادة وثروة أو كسب وغنى» أو جهاد 
ودعوة»؛ أو جيش وفكرة كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء 
بسواء. وهذا الذي اهتم به جيل التمكين في زمن نور الدين محمود 
وصلاح الدين. 

إن صلاح الدين الأيوبي تدرج في القضاء على الدولة العبيدية ورضي بأن 
يتولى وزارة التفويض وبدأ في تقليص الوجود العبيدي وإظهار التوجه 
السني» ولم يستعجل النتائج, ولا بد من مراعاة سنة التدرج في تغيير 
الشعوب وإزالة الدول» كما أنه لا بد من الاهتمام بالتتخصص في أمور 
الدولة ومن التفنن في توزيع الآأدوار حتى يتكامل العاملون لتحقيق 
أهدافهم. 

إن صلاح الدين أمضى سلاح العفو عند المقدرة مع خصومه » فكان له 
أثر بالغ فى كسب النفوس ومداواة الأمراض» وتوحيد الصفوف والقضاء 
على الفتن الداخلية» فالعفو عند المقدرة عندما يكون في محله يقوي 
الدولة ويجذب القلوب ويقضي على الخصوم . 


[1] عندما تمكن صلاح الدين من توحيد الجبهة الداخلية تحرك بجيوشه 
الجرارة لتطهير الشام من الصليبيين» وكان تحركه الميمون وفق خطة 
عسكرية محكمة., بدأ في انتزاع الحصون والمدن القريبة من مصرء 
واستدرج النصارى إلى مواقع اختارتها أركان حرب صلاح الدين ألا هو 
( حطين) ووجه ضربته المباركة في حطين التى كانت مفتاح القدس . 

]5٠[‏ إن أخلاق القادة الرفيعة تظهر في الفتوحات العظيمة» ولقد ضرب صلاح 
الدين أروع الأمثلة في الأخلاق والعفة والكرم والصفح في فتحه للقدس» 
حتى إن ملوك النصارى ومؤرخيهم تأثروا بهذه الأفعال الجميلة والأيادي 
الجزيلة والفضل ما شهدت به الأعداء. 

[ إن القيادة الفكرية والعلمية لم تكن في يد صلاح الدين» وإنما كانت 
مرتكزة عند العلماء والفقهاء؛ وبرز من أعوان صلاح الدين القاضي 
الفاضل الذي أخذ بيد صلاح الدين نحو تطبيق شرع الله فعندما تكون 
القيادة الفعلية فى الأمة للعلماء الربانيين والقادة العسكريين الذين 
ينقادون لأحكام الله يكون النصر حليفهم ويمكن الله لهم ما داموا على . 
نهجه سائرين. 

[؟ه] إن الأمة تتفاعل مع قيادتها العلمية التي تترل الأفكار في دنيا الناس 
وتعيش بها وتلتف الأمة حولها وتقدم لقادتها كل ما تملك, أما إذا كان 
القادة أصحاب كلام لا فعال وعقيدتهم ميتة لاتحبي قلباء ولا تدفع 
شخصاء وجلسوا للتنظير والقيل والقال» فإن الأمة تتمزق وتنشطر 
وتتفرق» ويعم الشتات» وهذا ملاحظ من سيرة نور الدين محمود الذي 
أقام الإسلام على نفسه؛ ونزل بنفسه ساحات الوغى » وكذلك في سيرة 
صلاح الدين وتلاميذه. 

[؟5] مهما استطال الظلم وامتد وتوسع فلا بد من نهاية له سواء تمثل في فرد أو 


في دولة؛ وهذه النهاية خاضعة لتقدير الله وفق سنته وقانونه في استدراج 
ملكهم ودولتهم. 

[554] إن الجهاد عندما تقوم به الأمة كلها بقيادة أهل الحل والعقد يؤتى أكله 
بعد حين وعندما يتصذدى لقيادة الجهاد جهال وأنصاف علماء وشباب 


متحمسون تكون النتائج وخيمة. 

[ 55 ]إني أعتبر ما قام به صلاح الدين ونور الدين من أعمال مجيدة ثمرة 
لجهود علماء وفقهاء ومربين بذلوا جهوداً عظيمة أخرجت هذا الجيل 
الذي قضى على دولة العبيديين وكسر شوكة النصارى في حطين» وطهر 
المسجد الأقصى من أسر الحاقدين . 

[55]إ الاهتمام بصفات القادة الربانيين والعلماء العاملين يفيد الأمة في 
تربيتها الطويلة وإعدادها الجاد لعودة صولتها وجولتها في دنيا الوجود 
على منهج قويم وتوجيه سليم. 

[ 5 ] إن هذا المجهود المتواضع قابل للنقد والتوجيه وما هي إلا محاولة متواضعة 
وبيني وبين الناقد قول الشاعر: 

دعسن ييا فم اخرة جا مدن لا عيب لبي فيلا 


وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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0 
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لحز كا جلاوار اها ١‏ لعر لمم جل راجن 
وى سل اله ب 
مكتزرمم 


إن اميق أله تعدو ون اي وس قا رو ونوا تغرذ والله فون كرون “اتسينا 
ومن فاك اعجالنا هو وينة الله قاذ مسن لم ومن يعن فا مادق له 
وقوه أن لكإنهولا زه وسدولا شرك لمر افيد الانسيد اعدو ورشرلة: 

أيه لذن سوا لوا لح فاته ولا موق لأ وم ُو 

[آل عمران ؟5١١]‏ 

فيا أيها الئاس انوا ربكم الذي خلقكم مَن نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منهُما رجالاً كثيرا ونساء واتّقوا اللّهِ الّذي تساءلون به والأرحام إِنَ الله كان عليكم 
رقيبا 4 [ النساء:١‏ ] . 

فيا أَيها اْذين آمنوا اتَُّوا الله وقولُوا قولاً سديدا () يصلح لكم أعمالكم ويغفر 
لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ققد فَاز فوا عظيما 4[ الأحزاب :.1/1-7] . 

وعد : 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى » وخير الهدي هدي محمد َيه » وشر 
الأمور محدثاتها » وكل ممحدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة . 

أما بعد : 

يارب لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك,ء وعظيم سلطانك؛ لك الحمد 
حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت . 

هذا الكتاب الرابع [ صفحات من التاريخ الإسلامى في الشمال الإفريقي ]. 
يتحدث عن [دولة المرابطين السنية ] منذ نشأتها وحتى سقوطها » ويتعرض 
لسان الله في بناء الدول وإحياء الشعوب » فيعطي نبذة تاريخية عن أصول 
القبائل التي قامت عليها دولة المرابطين » فيتكلم عن مواطنها ومواقعها وحياتها 
الاجتبياغية واللسياشيية:والاقتضانة والديغية قبل دهول الإمامعينة اللهبن بباشين 


ذكؤوة) ١‏ زه إؤاحدؤواو7 و + >« 
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في قلب الصحراء الكبرى لدعوة قبائل صنهاجة إلى الإسلام ؛ وكيف تعامل ذلك 
الإمام مع تلك القبائل وجعل منها أمة تحمل الإسلام عقيدة ودعوة ومنهجا » كما 
يسلط هذا الكتاب الأضواء على زعماء دولة المرابطين من أمثال : الأمير يحيى بن 
إبراهيم . والأمير أبي بكر بن عمر » ويوسف بن تاشفين ويتكلم عن خط سير 
المرابطين في توحيد المغرب الأقصى » وتوغلهم الدعوي في جنوب المغرب نحو 
غانا ومالي » وغيرها من دول إفريقيا .ويتحدث عن دفاع المرابطين عن مسلمي 
الأندلس وأسباب ضعف المسلمين هناك » وعن أثر تحكيم شرع الله في مجتمع 
المرابطين » وعن سياستهم الداخلية والخارجية » وكيف أعطوا حقوق الرعية من 
خلال دستور دولتهم السنية » وما موقف الرعية من دولة المرابطين ؟ . 

ويتحدث عن علاقة دولة المرابطين بالخلافة العباسية » ودولة بني حماد وملوك 
الطوائف والإسبان والنصارى » ويعطي نبذة مختصرة عن أنظمة الدولة المرابطية , 
كنظام الحكم والإدارة » والنظام القضائي والنظام العسكري » والنظام المالي , 
ويدافع عن دولة المرابطين ويبين ماثرها الحضارية من أعمال معمارية وحياة أدبية 
علمية وفقهية وتاريخية وجغرافية وطبية » ويجد القارئ الكريم في ثنايا هذا 
اللحي :د كر حال معرفة د اندر كيفية العايز شفنونا سن بخلول لوقام 
التاريخية » وأهمية العلماء في قيادة الآمة نحو المجد والعزة والكرامة » وكيف 
حرصوا على الأخذ بالأسباب المادية والمعنوية التي حققت النصر على الأعداء , 
ويتحدث عن أهمية سُنة التدرج في تغيير الشعوب وبناء الدول » ويعطي للتربية 
القرانية أهمية قصوى فى نحقيق الأهداف العظمى للأمة سواء على مستوى القادة 
في أخلاقهم وعلمهم وجهادهم » أو مستوى الشعوب في استجابتها لكتاب ربها 
وسئة نبيها #َيِّهُ وقيادته امخلصة . 

وهذا الجهد المتواضع حاول أن يسلط الأضواء على فقه التمكين من خلال 
التحليل والتفسير للأحداث التي وقعت في دولة المرابطين . 


5100 
لق اداه ,عترمنار 
والهد ف من هذ أ الطتاب : 

1 ا"التسو رز عكادبوولة الرايطو ون انال غنيك انوكي سو و سحي 
إبراهيم » وأبي بكر بن عمر» ويوسف بن تاشفين» وأبي عمران الفاسي . 

( 41 إظهار معان في فقه التمكين من خلال المنظور التاريخي لدولة المرابطين , 
فيوضح مراحل التمكين التي مرت بها الحركة المرابطية إلى أن وصلت إلى 
الدولة » وما الأسباب التي اتخذوها والشروط التى حققوها , وما 
الأهداف التي نفذوها لما وصلوا إلى الحكم . 

( “لاغ تسهيل مبدأ الاعتبار والاتعاظ بمعرفة أحوال الدول وعوامل بنائها وأسباب 
سقوطهاءوالنظر في سنن الله في الآفاق»وفي الأنفس والمجتمعات . 

( 5 4 الاهتمام بمعرفة عقيدة أهل السنئّة والجماعة » وتربية أبناء الأمة عليها : 
وكيف كان اهتمام المرابطين بهذه العقيدة التي التتحة وهامن: كاب الله 


وسنة رسوله َوه . 
!0 إثراء المكتبة الإسلامية التاريخية بالأبحاث المنبئقة عن عقيدة صحيحة 
وتصور سليم بعيد عن سموم المستشرقين » وأفكار العلمانيين الذين 
يسعون لقلب الحقائق التاريخية من أجل خدمة أهدافهم . 
أما خطة الكتاب : فقد قمت يتقسيمه إلى خمسة فصول : 
الفصل الأول : بناء دولة المرابطين : 
ويشتمل على ستة مباحث : 
الملبحث الأول:الجذور التاريخية للمرابطين . 
المبحث الثاني:الأميريحيى بن إبراهيم . 


المبحث الثالث,أبو عمران الفاسي . 
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المبحث الرابع: الزعيم الديني لدوئة المرابطين عبد الله بن ياسين . 


الملمحث الخامس؛المراحل التي مريها ابن ياسين لبناء الدولة . 


الملسحث السادس: مرحلة التمكين . 
الفصل الثاني : المرابطون ودفاعهم عن مسلمي الأندلس : 
ويشتمل على تسعة مباحث : 


المبحث الأول: الصراع بين طليطلة وقرطبة . 
المبحث الثاني: أسباب ضعف ال مسلمين في الأند لس . 
المبحث الثالث: العالم في زمن ظهوردولة المرابطين . 
المبحث الرابع: أثرالحكم بما أنزل الله على مجتمع المرابطين . 
الملبحث الخامس: الأند لس بعد الزلاقة . 
ا مبحث السادس: الفتاوى في جواز ضم الأند لس 
الملبحث السابع: العبورالثالث للأميريوسف بن تاشضين . 
المبحث الثامن ؛ الجواز الرابع . 
المبحث التاسع: آثار الابتعاد عن تحكيم شرع الله . 
الفصل الثالث : السياسة الداخلية والخارجية في دولة المرابطين . 
ويشتمل على ستة مباحث : 
المبحث الأول: حقوق الرعية في دولة المرابطين . 
المبحث الثاني: موقف الرعية من دولة المرابطين . 
المبمحث الثالث: موقف ال مرابطين من الخلافة العباسية . 


الممسحث الرابع: علاقة الأميريوسف مع بني حماد . 


ا اا 10 
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الملبحث الخامس: علاقة المرابطين مع ملوك الطوائف . 


الملبحث السادس: علاقة المرابطين مع الاسبان التصارى . 
الفصل الرابع : سياسة المرابطين في دولتهم المجيدة : 
ويشتمل على خمسة مباحث : 
المبحث الأول :نظام الحكم والادارة . 
المبحث الثاني: النظام القضائي . 
المبحث الثالث: النظم العسكرية . 
المبحت الرابع: النظام المالي . 
الفصل الخامس : أهم أعمال دولة المرابطين الحضارية : 
ويشتمل على سبعة مباحث : 
المبحث الأول: الآثارالمعمارية في المغرب والأند لس . 
المبحث الثاني: الحياة الأدبية والعلمية في دولة المرابطين . 
المبحث الثالث: من مشاهير علماء دولثة ال مرايطين ‏ 
المبحث الرابع: علوم اللغة في زمن المرابطين . 
المبحث الخامس: علوم التاريخ والجغرافيا . 


المبحث السادس: علوم الطب في عصر ال مرابطين . 


المبحث السايع: أسباب السقوط . 
9 نتائج البحث . 
وأخيرا ١‏ 


أرجو من الله تعالى أن يكون عملا خالصا لوجهه الكريم » وأن يثيبني على 
كل حرف كتبته ويجعله في ميزان حسناتي » وأن يشيب إخواني الذين أعانوني 


بكافة ما يملكون من أجل إتمام هذا الكتاب . 


وآخر دعوانا أن اموه نالعال : 


0010 


ماد دوراب بيسن 


ركاف بيلأموالرئويب 
21 وأاي ةعبان 4 
1ك 
ايه 
هيم اا كس 


الفصل الأول 
بناءت ولة المرابحطين 
اتج سه اندر هه الح يه نا ! سه رحا هه كس 


المبحث الأول 
الحكور التاريخية للمرابحطين 

تمهيد : 

تعتبر قبائل صنهاجة أقوى قبائل البربر و أشدها و أمنعهاء واشتهرت بقوة 
شكيمتها وكثرة رجالها الذين ملا الشمال الإفريقي و سكنوا جباله» وسهوله 
وخصوصاً من المغرب الأوسط إلى المغرب الأقصي . 

واد وكاو لمر يوق كاقل عيانية كانت بيدا اتقيرت: قث لز اها قر 
من سبعين قبيلة بربرية» ومن أهم هذه القبائل وأشهرها لمتونة» وجدالة» ولمطة» 
ومسوفة » وهي التي تكونت منها دولة المرابطين السنية. وبعض المؤرخين يجعل 
القبائل الصنهاجية لها أصل من حمير بن سبأ أي : أن أصلهم يمانيون . 

والبعض الآخر يذهب إلى أنهم برابرة لا علاقة لهم بالعرب ('2 . 

: تسمية الملثمين‎ ]1١[ 

اشتهرت القبائل الصنهاجية في العاريخ باسم المثلمين: واصبح اللقام شعارا 
عرفوا به إلى أن تسموا بالمرابطين» ويري بعض المؤرخين أن المثلمين ينتسبون إلى 
قبيلة لمتونة إحدي بطون صنهاجة وكانت لمتونة تتولي رئاسة سائر قبائل مسوفة» 
ومسراته» ومداسة» وجدالة» ولمطة» وغيرهاء ثم آلت الرئاسة إلى قبيلة جدالة 


. ) ١57201١15 انظر : دولة المرابطين فى المغرب والأندلس » د . سعدون عبار( ص‎ )١( 


علي عهد الأمير يحيي بن إبراهيم الجدالي ('2 . 
ويبدو أن إطلاق اسم الملئمين في بدايته كان خاصا بقبيلة لمتونة ثم توسع 
وأصبح شعارا لكل من حالف لمتونة ودخل تحت اسم سيادتها. 
[ " ]ا سيب تسصمسيتهم: 


وأما سبب تسميتهم فقد وردت أقوال كثيرة كثيرة فى سبب تسميتهم 
بذلك» منها: أن أجدادهم من حمير كانوا يتلشمون لشدة الحرء ويذهب إلى هذا 
الرأي من ظن أن أصل قبائل صنهاجة يرجع إلى الهجرات الققديمة من المشرق 
الأسحاتك معن 33 مني الخطادية سما سي : 

ومنها : أنهم آمنوا بالرسول عَِنّهُ وكانوا قلة » فاضطروا للهرب لما غلبهم أهل 
الكفر » فتلثموا بقصد التمويه » وقيل إن طائفة منهم أغارت علي عدو لهم 
فخائفهم إلى مواطنهم وهي خالية إلا من النساء والأطفال والشيوخ » فأمر 
الشيوخ النساءً بأن يرتدين لباس الحرب ويتلثشمن» ففر الأعداء وهكذا اتخذوا 
اللثام سنة مَلْتَرَمّهِ » وارتقي عندهم إلى مستوي رفيع في حياتهم وأعرافهم وثما 
قيل في اللثام : 
قوم لهمالعلافي حمير وإنانكمواصنهاجة فهمهم 
لا حَووا إخرازٌ كُلّ فضيلة غلب الحياء عليهم فتلثموا() 

[ " ] موطن الملشميس: 

سكن الملشمون الصحراء الكبري الممتدة من غدامس شرقا إلى المحيط الاطلسي 
قربا وس هنال خونة شنماء إلا انط السيدر الكدرض جنوي 

ولم تكن هذه الأماكن والمواطن تجري بها أنهار دائمة وكانت قليلة الأمطار 


١ (‏ )انظر : تاريخ المغرب والأندلس في عصر المرابطين » د . حمدي عبد المنعم ( ص "3" ) . 
(١)انظر‏ : وفيات الاعيان ( جلا [ ١١١‏ ), 


1 0 1 
و13 جمعدجده عصعص طن 
سني شت 
لطلب الماء والكلأ» فتفرقوا حول الواحات الصغيرة في تلك الصحاري الممتدة 
الأطراف» وكونوا قري بدائية تتماشى مع ظروف حياتهم الرعوية ”'2 . 

[ : ] حماتهم ال قتصادية: 

تووع الملشمون حول الواعتاة سف عزن المباه وعملرا: في الزراعة وخاصة زراعة 
الشعير الذي ينبت في الأرض الفقيرة ويكفيه قليل 0 500005 
في منطقة أزكي التي تسكنها قبيلة لمتونة . 

وكان ينل من أهم أشجارهم» وكانت مدينة سجلماسة من أهم واحات 
الصحراء عمراناً بشجر النخيل واستفاد الملشمون من ظل أشجار النخيل فزرعوا 
البطيخ والقرع والقثاء » وشهدت بعض الواحات زراعة الذرة » وازدهرت في 
واحة سلجماسة زراعة القطن» وقصب السكر» وكانت وسيلة الزراعة في تلك 
الواحات الصحراوية المحراث البدائي الذي جره الجمال. 1 

وكانت تلك القبائل تهتم بتربية الحيوانات للحصول علي القوت » ولكي 
يستعملوها في تنقلاتهم » ومن أهم الحيوانات التي اهتموا بها الإبل » والتي 
كانوا يشربون ألبانها ويأكلون لحومها ويستفيدون من أوبارها وجلودها لصناعة 
العباءات والألبسة والنعال » وسقف البيوت الصغيرة . 

وكذلك اهتموا بتربية البغال والحمير لاستخدامها في النقل المحلي ('/ . 

واهتموا بتربية المواشي من بقر وغنم وماعز لاستعمال ألبانها ولحومها في 
غذائهم» وجلودها وأصوافها في لباسهمء واهتموا بتربية النحل للحصول علي 
العسل والشمع» وقد مارسوا الصيد وخاصة صيد البقر الوحشي 


(١)انظر‏ : دولة المرابطين فى المغرب والأندلس ( ص ؟١‏ ). 
(١)انظر‏ : دولة المرابطين ( ص ١١‏ ). 


0 ا أبظائز/ 
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وازدهرت الصناعات المحلية للاكتفاء الذاتي» وتطورت في الكم والنوع 
الصناعات المنزلية وكذلك الأدوات ا حربية الك ازدهرت بسبب الخروب المسثمرة 
بين الملثمين وجيرانهم الوثنيين من السودان وغانا» واهتموا بصناعة السروج ولجم 
الخيل» وازدهرت الصناعات الغذائية فاستخرجوا الزيت من ثمر الفرتى وذلك 
بعصر قشره» واستعملوه في طهي الطعام وإنارة السرج ليلا؛ وكانوا بمزجونه 
بالرمل ويطلون به أسطح المنازل فيخفف من شدة ال حر » ويمنع تسرب الماع 
الصوف والقطن والوبرء وكانوا يصنعون من ثمار القرع أواني يضعون فيها الملح 
والبهارات . 

ومن أهم المعادن في بلاد الملثمين » الملح ويكثر في أوليل وتغاري والأخيرة 
تضم معظم مناجمه وهي علي شكل ألواح يقطعها العبيد وتحملها الجمال إلى 
بلاد السودان وغانا» وكان الحمل الواحد بساعافى الستودان بعشرة مثاقيل من 
الذهبء أما فى مالى فكان يباع بعشرين مثقالاء وربما ارتفع إلى الثلاثين» كان 
للملح أهمية في حياتهم الاقتصادية؛ إذ كانوا يقطعونه قطعا صغيرة يقايضون به 
كالذهب والفضة » وكان الفائض من إنتاجهم الزراعى والصناعي يصدر إلى 


خارج بلادهم 27 . 

[0]أهصية موقع الملثمين : 

كانت بلاد الملثمين الممر الوحيد بين الأندلس وأواسط افريقية فكانت تسلكه 
القوافل على ثلاث طرق », فالطريق الأول وهو الطريق الساحلي على امحميط 
الاطلسي ينطلق من أغادير مارا بنواكشوط حتى مصب نهر السنغال يقابله طريق 
داخلي غير بعيد عنه لجهة الشرق هو طريق تارودانت أويل أما الطريق الثاني وهو 


. ) ١١ص انظر : دولة المرابطين(‎ )١( 


الأوسط فيمتد من أواسط المغرب إلى قلب الصحراء حتى بلدان مالي والنيجر 
يبدأ هذا الطريق من سجلماسة وبمر باسكي حتى ود غشت في بلاد النيجر. 

والطريق الثالث والأخير وهو طريق الصحراء يمتد من السودان الغربي إلى 
أواسط الصحراء شرقا ولا تخلوا هذه الطرق من صعوبات طبيعية كتحرك الرمال 
بمحى معالمها وتتعرض القوافل المارة بها إلى مخاطر لا يحمد عقباها ولذلك 
احتاجت هذه القوافل للمٌّصاص من الملثمين لكي يقودوا القوافل في تلك 
الصحارى حتى تصل إلى بر أمانها مقابل مبالغ مالية على المجهود الرائع العظيم . 

ونشطت حركة التجارة بين افريقية الغربية وبلاد المغرب والأندلس يسيب 
الدور الريادي الذي قامت به قبائل لمتونه ومسوفه وجداله التى كونت حلقة 
الاتصال الناجحة والمستمرة للأطراف المشاركة وكثرت الأسواق التجارية التي 
تعرض فيها بضائع بلاد الأندلس وبلاد المغرب الأقصى وبلاد السودان الغربي حتى 
يتم التبادل بالتقايض أو بالذهب والفضة على حسب الاتفاق بين المتبايعين من 
أشهر تلك الأسواق التي اشتهرت في تاريخ البلاد اوغشت أغمات أسيلا ('2 . 

1" الحياة الاجتماعية فى بلاد الملثمين: 

وأدى ازدهار التجارة في بلاد الملثمين إلى ظهور طبقة من الأثرياء تجمعت 
لديهم أموال عظيمة بسبب نشاطهم التجاري » وعلى رأس هذه الطبقة الأمراء 
الذين استأثروا بالحكم وحافظوا على مصالحهم » وكانت هذه الطبقة مستعدة 
لقاومة من يهدد مصالحها ويحاول انتزاع مكانتها ووجاهتها » مستخدمين من 
أجل هذه الأهداف الأساليب المشروعة والمحرمة » ويساندهم في ذلك الفقهاء 
المحليون الذين ارتبطت مصالحهم بهم » وأصبحت أطماعهم والسعي لتحقيقها 
فوق أحكام الله . 


(١)انظر‏ : دولة المرابطين ( اس ١8‏ ). 


لاه ٠1افه‏ اث كن 
مره ؟:أ عدا 0 
0 ْ 
35 ع سس 3-2 و اس 


ساد د تخ 


واحتكرت هذه الطبقة الأراضى الزراعية في الواحات وكذلك مناجم الملح 
وقطعان الماشية أي جميع مصادر الثروة وكانت تبنى بيوتها بطريقة تدل على 
ترفعها عن سائر الناس ومعلوم لدى الدارسين والباحثين في تاريخ امجتمعات 
البشرية انه عندما تظهر طبقة ذات غناء مفرط ينتج عنه ظهور طبقة من الفقراء 
المدقعين وهذا ما حدث في المجتمع الملثم حيث نجد أن عامة الناس أصابهم الفقر 
واضطروا إلى الاشتغال برعي المواشي وبالعمل في الاراضى الزراعية ويؤدون 
الضرائب للأمراء والأعيان الذين استغلوهم استغلاً مشيئا » وكانت طبقة الفقراء 
تتعرض للمجاعة في سنوات الجفاف ؛ وكانت منازلهم من أغصان الأشجار 
مغطاة بالجلود كال كواخ. 

وظهرت في المجتمع الملثم كثرة العبيد الذين استخدموا وسخروا للعمل في 
مناجم الملح » وجلهم كانوا أسرى في الحروب التي نشبت بين الملثمين والوثنيين 
وارتفع شأن العبيد فيما بعد فكانوا فرقة خاصة في جيش المرابطين واشتهرت المرأة 
الملثئمة بالجمال وهي سمراء اللونذ وبعض نساء الطبقة العليا كانت لهن منزلة 
رفيعة فاقت منزلة الرجال في بعض الأحيان . 

وانتشرت عادات خبيثة في المجتمع الملثم يتنافى مع تعاليم الإسلام » بل هي 
عادات غارقة في مستنقعات جاهلية » ومن أبشع هذه العادات السيئة الزواج 
بأكثر من أربعة حرائر » وعادة الزنا » ومصادقة الرجل للمرأة المتزوجة بعلم زوجها 
وحضوره » وغابت العقيدة الإسلامية الصحيحة عن ذلك المجتمع واضطربت 
تصوراته » وانحرف عن الصراط المستقيم بعدما كان أجداد هذا امجتمع قد امنوا 
بالل ربا وبالإسلام ديئا ومحمدعَيه نبيا ورسولاً » ونبذوا ديانتهم المجوسية القديمة 
بل كان أجداد هذا المجتمع دعاة إلى الله ورفعوا لواء الجهاد وخاضوا حروبا في 
سبيل إعلاء كلمة الإسلام الخالدة التي وصلتهم بعد فتح الأندلس. 


واشتهر من ملوك الملثمين بحرصهم على نشر الإسلام وكسر شوكة من يعاديه 
املك 'تيولوثان بن تيكلان الاتمعوتى + الذي خارب القبائل الوكنية وتشربيتها 
الإسلام بعد وفاته ( سنة 1؟١١ه)‏ خلفه حفيده الذي دام حكمه حتى وفاته 
(عام ,ثم ؟ ه) فخلفه ابن تميم الذي قتل (عام 505 ه 56م ) على يد 

وبعد ذلك افترقت كلمة الملثمين وضاعت كثير من تعاليم الدين واستمر 
شتاتهم مدة (١؟١١‏ سنة ) إلى أن قام بالآمرالأمير محمد بن تيفاوت 
اللمتونى 2'(7 الذي وحدهم وقد استشهد هذا الأمير بعد ثلاث سئوات من 
حكمه على يد الوثئين وقام بالأمر بعده صهره الأمير يحيى بن إبراهيم الجدالى 
اللرعع قااقوية تشيو وايزو: الله بان رجوعه من حجته ورحلته المشهورة . 


م 


رعع)انظر : ابن أبي زرع » روض القرطاس 2( ص 7537 ) نقلاً عن دولة المرابطين ( ص )١35‏ 


ا لبحث الثاني 
الأمير يحيو أبن إبراهيم الزعيم السياهسى 
تسر سه أتدر سه ألن يوه ا سه رصااس سد 


وكرم وجود ومقدرة قيادية عالية واشتهر برجاحة عقلة ونفاذ بصيرته وسداد رأيه 
وحرصه على هذاية قومه. 

خرج هذا الأمير الجليل من ديار الملثشمين قاصدا بيت الله الحرام لأداء فريضة 
الحج تاركا الحكم لابنه إبراهيم عام /471؛ ه ه*.1ا/م (00)., 

وكانت العادة أن يقترد الحاج بطلب العلم وبعد أداء الفريضة انطلق الحاج 
الظمأى إلى نور المعرفة الإسلامية التي اندثرت معالمها في بلاده ورمت به أقدار الله 
فى حلقة إمام المغرب فى زمانه فى مدينة القيروان «الإمام أبو عمران الفاسى ) 
عمران الفاسى الذي وردت زعامة المدرسة المالكية التى انتصرت على الهيمنة 
الإسماعيلية العبيدية الباطنية الرافضية واستردت حريتها كاملة بعد جهادهم 

وأعجب الشيخ أبو عمران بالأمير يحيى لما لمسة من حبه للخير وحرصه على 
التعليم 34 ونحدث إليه الأمير عن سوع الأحوال الاجتماعية فى بللاده وجهل قبائلها 
ليعلم قومه أصول الفقه والشريعة الإسلامية )2 . 


١ (‏ ) انظر : دولة المرابطين ( ص ١5‏ ) , 
( ") انظر : تاريخ المغرب والأندلس في عصر المرابطين ( ص 4" ) . 


وتذكر بعض كتب التاريخ أن أبا عمران الفاسي هو الذي وضع الخطوط الأولى 
مع الزعيم يحيى بن إبراهيم لقيام دولة صحراوية سنية في المغرب على أسس 
دينية صحيحة كي تستطيع القضاء على الفوضى السياسية والدينية التي كان 
المغرب يتتخبط فيها منذ سنوات عديدة وفى ذلك يقول صاحب كتاب : ( بعض 


مشاهير أعيان فاس في القديم) : «ولما اجتمع أبو عمران مع يحيى بن إبراهيم 
رؤسائهم من الولاية فوعده يحيى بالنهوض إلى ذلك) '22 . 
عمران الفاسى من أجل تحقيق الأهداف التى رسموها انه لابد من المرور بمراحل 
وتربيتهم عليه وتنفيذ السياسة المرسومة بعد التكوين للوصول إلى مرحلة القوة 
والتمكين. 
وهو الفقيه وجاج بن زلوا اللمطي » الذي كان يقيم فى رباط هناك تمدينة نفيس 
يسمى دار المرابطين 4 ومن هذا الرباط أرسل وجاج صحبة هذا الآأمير الفقيه عبد 
وكان يحيى بن إبراهيم بجانب تفكيره في إخراج قومه من الظلمات إلى النور 
يفكر فى إنقاذ قومه من الهيمنة الزناتية الظالمة التى كانت قبائل صهناجة الملثمة 
تعانى من جورها وقسوتها وإذلالها وإهانتها. 
لقد رأى الأمير يحيى أن طريق عزة قومه فى تمسكهم بالإسلام الصحيح وقد 
لاحظ الأمير يحيى بن إبراهيم أن كل من حركوا القبائل البربرية وهيأها لإنشاء 


١ (‏ )انظر : في تاريخ المغرب والأندلس , د . أحمد العبادي .( ص 59١‏ ) . 


اولك كانوا ميف فى سين مو فلهاء الدوو 1 امطاب نوات 
الدينية » سواء كانت خارجية بدعية أو اسماعلية كفرية » أو إدريسية مالكية , 


حتى برغواطة ذات الديانة الشركية امجوسية اليهودية » تزعمها رجل يدعي انه 
من أهل العلم وهو ميسرة الفقير » وحتى قبيلة غمارة تزعمها صالح البرغواطي 
الذي زعم أنه صالح المؤمنين الذي ورد ذكره فى المران 0" 

لهذه الجولة الأخيرة التى مرت في ذاكرته حرص على الاهتمام بالشيخ عبد الله 
ياسين الرجل الفقيه العالم السني ليعلم قومه ويزكيهم ويمقهم. 

كنما قان الأمير يحيى بن إبراهيم يخشى من خطر الجنوب ويهتم بدعوة 

وبدأ الآمير يحيى في شق طريقة المليء بالأشواك من اجل إنقاذ قومه وإعزازهم 
في الدنيا والآخرة ورجع إلى أهله وعشيرته ومعه الرجل الرباني الفقيه المالكي 
والمربي الصبور والزعيم الديني الإمام عبد الله بن ياسين وقبل الدخول في سيرته 
نترجم للإمام السنى المالكى سيد القيروان فى زمانه. 


لد 


5 )١ة6١ انظر : معالم تاريخ المغرب والأندلس » د . حسين مؤنس( ص‎ )١( 


المحث الثالث 
مهندس الخطوط العريضة لدولة المرابطين (154ه ‏ 1ه ) 
لج و إل رس الح ود اس رطا سه كم 
ذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 


مالك ترجمة أبي عمران الفاسي فقال: «هو موسى بن عيسى بن حجاج بن الخير 
الرفجومي » ورفجوم فخذ من زناتة من هوارة واصله من فاس وبيته بها بيت 
مشهور يعرفون ببني أبي حاج ولهم عقب وفيهم نباهة إلى الآن ا 

]١[‏ شيوخه: 

تفقه بالقيروان عند أبي الحسن القاسي وسمع بها من أبى بكر الدويلي وعلى 
بن احمد اللواتي السوسي ورحل إلى قرطبة فتفقه بها عند أبي محمد الاصيلي 
ين اندر تبسن أبي عثمان سعيد بن نصر وعبد الوارث بي سفيان واحمد بن 
قاسم وغيرهم ثم رحل إلى المشرق فحج ودخل العراق فسمع من أبي الفتح بن 

بي الفوارس وأبي الحسن علي بن إبراهيم المستملي وأبي الحسن النضر وغيرهم 
ار '' ودرس الأصول على القاضي أبي بكر الباقلاني » وسمع بالحسجاز 
من أبى المدسن بن أبي فراس وأبي القاسم السقطي ومصر من أبي الحسين ابن أبي 
جدار واحمد بن نور تاي ادر روجم لن القيروان وسكنها وأصبح سيدها المطاع 
واقبل عليه طلاب العلم من كل صوب وطارت فتاويه في المشرق والمغرب واعتنى 
الباس بفو لك 50 


)2١(‏ 5(2) ترتيب المدارك » الطبعة المغربية ١‏ جلا / ” ا 
2220 انظر : مدرسة الحديث فى القيروان( ج5/ سكلا ل كك؟ ( 


السك وفي داره أيضا وسرعان ما عرف قدره واشتهرت إمامته وطار ذكره الأفاق 
وقد ختلفن الإمام القاسى المتوفى سئة :هف شر علوم السئة فى افريقية 
ورئاسة العالم بها ورحل إليه الناس من الأقطار لسماع مروياته ونقلها لمن لم 


يستطع الاجتماع به ا 


وكان يجلس في حلقتة العلمية من بعد صلاة الصبح إلى صلة الظهر يحدثهم 
ويملي عليهم ويقرأ لهم ؛ «فلا يتكلم بشيىء إلا كتب عنه إلى أن ا 71 

وكان يحدث بصحيح البخاري و(التاريخ الكبير» له أيضا و«تصحيف 
امحدثين) للدار قطني» وكان يحدث كذلك بمصنفاته في الحديث والرجال والفقه 
وقد انتشرت روايتها في الأندلس أيضا عن طريق تلاميذه من أهلها ''2 . 

وكان متضلعا في كلام الرواة جرحا وتعديلا ومعرفة سبرهم ووفياتهم وغير 
ذلك . 

وكان العامة من أهل القيروان خصوصا يرجعون إليه فيما يلم بهم ويستفتونه. 
ويستفيدون من علمه. 

وكان له اهتمام بالبلاد البعيدة ويرسل إليها من يقوم بنشر العلم كما حدث 
فى اهتمامه بصحراء المغرب وما نتج عن ذلك من الاهتمام من قيام دولة المرابطين 
فى تلك المناطق النائية (4) , 

قد تتلمذ عليه عدد ٠‏ الناس مر أهز افريقية والمغرب والأندلس. 

و : بير من الناس من أهل افريقية والمغرب والأندلس 
وصقلية قال الذهبى : « تخرج بهذا الإمام خلق من الفقهاء والعلماء) )22 1 


.) 7/551: (:1)انظر : مدرسة الحديث في القيروان ( ج5 /ه105‎ -)١( 
ا"‎ ١ جملا‎ ١ )سير أعلام النبلاء‎ < ( 


[ " ] ثناء العلماء عليه: 


وم 


قال تلميذه حاتم الطرايلسي: «لقيته بالقيروان في رحلتيى سنة 1٠07‏ ه 
وكان من أحفظ الناس وأعلمهم وكان جمع حفظ المذهب المالكي » وحفظ 
حديث النبي مَكنّهُ والمعرفة بمعانيه وكان يقرىء بالسبعة ويجودها مع المعرفة 
بالرجال والمعدلين منهم والمجرحين 27 . 

وفال الذهبي : (الإمام الأكبر العلامة عالم القيروان... احد الأعلام... 
تخرج على يديه خلق من الفقهاء والعلماء) 27 . 

وقال أبو بكر الباقلاني لأبي عمران الفاسي : «لو اجتمعت في مدرستي 
أنت وعبد الوهاب بن نصر ‏ وكان إذ ذاك بالموصل ‏ لاجتمع فيها علم مالك : أنت 
عنظلة وهو متضدرة لزب كه ئرق لحري 1107م ظ 

[1] شعره : 

عندما كتب محمد بن علي الطيني أبياتا من الشعر وأرسلها إلى أبي عمران 
الفاسي فناسية الغدرم علق لهات إلى نيتعة الله الحرام» أجابه أبي عمران الفاسي 
بهذه الأبيات : 
حياك ربك من خل أخي ثقة وصان نفسك بالتكريم مولاها 
من كل عم وشان لا يوافقها 2 فهو العليم بما يبديها مولاها 
ساي يي سير" سنب سور 
تالاه مع نوا من يعمد اويكاة ‏ و اجو وهو و 20 

هذه ترجمة موجزة لواضع الخطوط العريضة لدولة المرابطين. 

وتوفى - رحمه الله - سنة ثلاثين وأربعمائة من الهجرة . 


١ (‏ ) ترتيب المدارك ( جلا / ١:‏ ) المطبعة المغربية . )١(‏ سير أعلام النبلاء ( ج/ا١‏ / 15 245-5) ., 
(* ؛ ترتيب المدارك ( جلا /1:5؟ ). ( 5 )المصدر السابق ( جلا / 57 ) , 


را طن 


المبحث الرابع 
الزفيع ليق لضو لةالهراتصطين 
عبد أثله بن ياسين 
نج سه الي سه اتلد وه ها ! سه رحاس سد 


هو عبد الله بن ياسين بن مكوك بن سير بن علي الجز ولي أصله من قرية 
تماماناوت فى صحراء غانة ('2 . 

درس على فقيه السوس وجاج بن زلوا ثم رحل إلى الأندلس في عهد ملوك 
0 ا د ةا اجات اصع 
1 111011111 
الاختيار فق عبه الداوو اده الصنهاجى الذي كان عام بتقاليد قومه وأعرافهم 
وبيئتهم وأحوالهم. 

ودخل عبد الله بن ياسين مع يحيى بن إبراهيم في مضارب ومواطن ومساكن 
وأخذ يعلمهم فكان تعليمه باللغة العربية لطلبة العلم والإرشاد الديني وللعامة 
بلهجة أهل الصحراء البربرية . 
العقيدة الصحيحة » وتلوثت أخلاقهم وأحكام دينهم واصطدمت تعاليمه 


(١)دولة‏ المرابطين » ( ص )١١‏ » نقلا عن البكري المغرب » ( ص 158 ). 
وى الس لل ا ا 


والعقل إلى قبيلة لمتونة ومن نم اخداز زباطه امشهور على تصني نير النتغال بعد 
انتشار صيته وتعلق الناس به فهرعوا إليه ليربيهم وينظمهم ويعلمهم. 

ومن خلال كتب التاريخ نستطيع أن نقول :أن عبد الله بن ياسين رحمه الله 
مجح في رسالته الدعوية لأسباب مهمة يجب أن يعرفها الدعاة إلى الله إلا وهي ما 
وهبه الله من صفات فطرية وما اكتسبه في حياته من صفات عقلية وحركية. 

[ أ ] ومن أشم الصفات الفطرية التى ظهرت لي من سيرته: 

)١(‏ الذكاء : فكان رحمة الله عسيق الفهم صاحب حجة يقيم الدليل 
على خصومه من الفقهاء وا حليين الذين تحالفوا مع الأمراء والأعيان للقضاء عليه 
اف أظرقة: 

واختياره لمكان انسب لتربية إتباعه وتعليمهم يدل على ذكائه وبعد نظره 
ويظهر ذلك في حروبه التي خاضها لتوحيد القبائل الصنهاجية ثم انتقاله للقضاء 
على اللخالفين له في المنهج والمعتقد والتصور. 
(" ) الشجاعة: حيث انه دخل الصحراء داعياً إلى الله تعالى مع إن غيره من 
تلاميذ أبي عمران الفاسي اعتذروا وكذلك من تلاميذ وجاج بن زلوا. 

وامتاز بشجاعة وصلابة عظيمة في دعوته وأمره بالمعروف ونهيه عن المدكر 
وفي جهاده حتى استشهد في أحدى معار كه ضد أعدائه . 

فكان شجاعاً عظيم الاحتمال ومارس أفضل الشجاعة ألا وهي الصراحة في 
الحق وكتمان السر إذ انه قد خطط مع يحبى بن إبراهيم المراحل التعليمية ولم 
يتسرب منها شيء لأعدائه حتى أخذت حيز التنفيذ والشجاعة في الحق في 
انون القن 2ن اقيدية اللع انه نلك ل لي قو سارينا قد وعي قيعي فل عيض العضور. 
وانحراف المنهج ومن المعلوم أن صفاء العقيدة يرفع الهمة ويدمي الشجاعة 
ويلهب المشاعر ويذكي الروح ويربط الفؤاد وينور العقل ويوسع المدارك والعاملون 
في الدعوة إلى الله ينبغي عليهم أن يكونوا شجعانا فهي منه وإليه. 


قال تعالى : # الذين فال لهم النّاس إن النّاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
اللا ا ل ا 


يو و بح و ا 
رسالة مقدسة من عند العليم الحكيم سار على نهجها رسل الله من قبل فنصرهم 
الله وانتقم من عدوهم. 

قال الشاعر: 
انتيوه تر قطن الإإسلام ع تع رطضي بعدهأن تستكينا 
او ترى الإسلام في | اه سهينا” “تاقورف لمعيس تفبيا ل كرا 

في عداد المسلمين العظماء ١(‏ 

وكم نحن محتاجون إلى شجاعة الدعاة إلى الله من أمثال الفقيه عبد الله بن 
ياسين لندك بها الباطل ونزيل بها المنكرات الظاهرة وندمغ الشبهات الخادعة 
بالنورين كتاب الله وسئة رسوله عله . 

قال الشاعر : 
وإذااسظررت إلى ادال وله ميل “ته سهيرها وتلافث المقان 
تاجهل كساياله ووعا شايفا ...انتوم سيد ربد البدان 
والحلة«العسط يان ولق جية ‏ ,رحب براه الشيزم في اللندولان 
واثبيت بصبرك تحت آلوية الهقبدذى. :قالفسبر اأوثق عسدة الإتسيبان 
واطعن برمح الحق كل معاند لله در الفارس الضعان 
راععهز احضية عدت ميا ساس بصي انرسي 


(١)انظر‏ : الصفات اللازمة للدعاة . أحمد القطان ؛ جاسم المهلهل ( ص ٠١‏ ). 
(؟)نونية أبى عبد الله الفحطانى ( ص 54 ) . 


وكم نحن محتاجون للدعاة الدين يتوغلون في مواطن القبائل التي ابتعدت 


عن إسلامها ودينها وإيمانها ليقودها من جديد إلى دعم حركة الإسلام المعاصرة 
التي استهدفها كل النصارى واليهود والملاحدة الحاقدين. 

7 ] المهاية :ومن الصفات التي ظهرت لي في سيرة عبد الله بن ياسين أنه 
كان متيكين اويا شندين ا قسن 311ل على قر قة: الم قن بقارا لمر وميه سنا 
ولسسمياتي بودن لعرويي رن اما د مويه الت رجي علير اميحابة في د 
الجانب قوله تعالى : ا ( وأعدوا لهم ما استطعتم مَن قوَة ومن رباط الخيل ترهبون به 
عدو اللّه وعدوكم © [ الأنفال : ]. 

وفسر الرسول عَيّْهُ القوة في هذه الآية بالرمي بقوله: «ألا أن القوة الرمي» (') 

ا ل ل قوي ومتين فهي لن تحقق الهدف المطلوب وفي 
الإو قي أن القسرة النوتيية لاقف دما واقر فالرسول لاهن أقوق افونا ركان 
يشجع أصحابه يَييِع على اكتساب هذه الصفة بل ربما كان يباريهم ويصارعهم 
وفمابقيم وكما عتا اله عر ررك عا و ات 
فسبقها مرة ثم سبقته مرة وكذلك تحدثنا السيرة عن مصارعته عه وق لأحد 
المش ركين فصرعه . 

يه على صبيان يرمون بالسهام فأخذ يرمي معهم ويشجعهم ويزكى 
فيهم روح البطولة والشجاعة والقوة ويقول : «ارموا فأن أباكم إسماعيل كان 
راميا ا" 

وهذه الآية والأحاديث الفعلية كانت منهج عبد الله بن ياسين وأصحابه 
ولذلك تظهر لنا صلابة وقوة أتباعه في ميادين القتال. 

ومفهوم القرين للقوة عام يشمل كل أنواع القوة قال السعدي: رحمه الله في 


١ (‏ )رواه مسلم رقم( 51)., 
( ؟ )رواه البخاري فتح الباري ( جة 45١/‏ ) . 


تفسيره في قوله تعالى : 8! ما استطعتم من قو © أي «كل ما تقدرون عليه من 
القوة العقلية والبد نية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك»). 

دخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من 
المدافع والرشاشات والبنادق والطيارات الجوية والمراكب البرية والبحرية والقلاع 
والخنادق والاات الدفاع والرأي والسياسة التي بها يتقدم المسلمون ويندفع عنهم 
بها شر أعدائهم وتعلم الرمي والشجاعة والتدبير ('2 . 


لقد جمع عبد الله بن ياسين ‏ رحمه الله من القوة الفكرية أنواعا متعددة من 
قوة الإدراك وقوة الصبر وقوة العلم وقوة التلقى وغيرها من القوى . 

ومن هنا يتضح لنا حاجة العاملين فى الحركة الإسلامية إلى هاتين القوتين 
البدنية والعقلية وجميع أنواع القوى الفكرية لتوظيفها في الدعوة إلى الله ("2 . 

ولقد أشار القرآن الكريم إلى قيمة القوة العقلية والفكرية والى القوة البدنية فى 
بناء أمة مجاهدة تحفز للنهوض بعبء النضال في سبيل عقيدتها وحريتها و كان 
فى اصوفناك: قا كدها أن ال أعطاه ومن عليه بهاتين القوتين البد نية والعقلية قال 
تعالى : إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم © [البقرة: /ا4 ؟ ]. 
فبسطة العلم إشارة إلى القوة العقلية وبسطة الجسم إشارة إلى القوة البد نية . 

قال الشيخ حسن البدا ‏ رحمه الله في الأصل الأول من الأصول العشرين: 

أن القوة تشمل قوة الإنسان التي تجعله قويا في بدنه وعققله وعليه أن يباشر 
الأسباب التى مجعله قويا أما قوة نفسية فبالإيمان وإما قوة بدنه فبالرياضة 
والفروسية ونحوها أما قوة عقله فبالعلم) 27 . 

والأنسيان اذذي فيه الله القنوة المقاليلة والذكرية الف قن لا بعس :ذاتها : 


. ؟5)انظر : الصفات اللازمة للدعاة ( ص؟؟)‎ (:)١( 
كام نط > :ماله التدالي م‎ 


وابدأ قوة القوى العزيز الذي أمده بكل خير وصلاح وفلاح وما سوى الله فهي قوة 
ميد ا ا خيوط 


0 دك 


قال سيد قطب . رحمه الله . ل تظطلا له : 

« وان أصحاب الدعوات الذين يتعرضون للفتنة والأذى والإغراء والإغواء 
لجديرون أن يقفوا أمام هذه الحقيقة الضخمة ولا ينسوها لحظة وهم يواجهون 
القوى امختلفة المعادية التي تحاول سحقهم وأبادتهم فكلها خيوط عنكبوت في 
وان العقنةة الم 1 

[ 4 ] الآهافة : ومن الصفات الفطرية التي تميز بها الزعيم الديني لدولة 
المرابطين ؛ الأمانة » فحين وجد الفقيه عبد الله بن ياسين أن القلوب التفت حوله 
وأصبح الآمر الناهي في قبائل الملثمين لم ينافس الأمير يحيى بن إبراهيم في 
متصيويل جد ل يعجار قاو مود دحل فئ ملطات الأب يح بن 
عه قال !|( اشعه وز يفادة فين الطريق ليتكر العامة المسياضية واللدرينة مها وعدا 
يدل على أمانة الداعية الفقيه عبد الله بن ياسين والأمانة صفة مهمة للعاملين في 
الحركة الإسلامية فهي ذات أنوار تشع على من حول الدعاة إلى الله فتجذبهم 
للانخراط في ميادين العمل الإسلامي الواسعة » وامحتاجة لكل جهد وشخص 
بخاص لهذا الدين: 

والأمانة تحتاج إلى أشخاص أقوياء لحملها ومفهوم الأآمانة في القرآن واسع 


000 


(١)انظر‏ : الصفات اللازمة للدعاة ( ص7١‏ ) » نقلا عن طريق الدعوة في الظلال . 
(١)انظر‏ : الظلال لسيد قطب ؛ نقلا عن الصفات اللازمة لأصحاب الدعوات ( ص؟"؟ ) . 


وقد وصف الله المؤمنين الذين نالوا الفلاح في الدنيا والاخرة وورثوا جنة 
قال تعالى : 5 والّذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون © [المؤمنين: 8]. 


بغقول سيد قطب. رحمه الله .2 تفسير هذه الآية : 


«وراعون لأماناتهم وعهدهم أفراد » وراعون لعهدهم وأماناتهم جماعة , 
والأمانات كثيرة في عنق الفرد وفي عنق الجماعة » والجماعة المسلمة مسؤولة عن 
أمانتها العامة وعن عهدها مع الله تعالى » وما يترتب على العهد من تبعات , 
والنص يحمل التعبير ويدعه ويشمل كل أمانة وكل عهد» ويصف المؤمنين بأنهم 
لأماناتهم وعهدهم راعون فهي صفة دائمة لهم في كل حين وما تستقيم حياة 
الجماعة إلا أن تؤدى فيها الأمانات وترعى فيها العهود) ('2 . 

فعبد الله بن ياسين ‏ رحمه الله - اتصف بالأمانة فعظم شأنه في نظر اتباعه وفي 
تررك اللمنلفين اند كان اما اف لقي رف القوثة وعدا اناقة الإننازم ويدن 
كل ما في وسعه وتحرك بمنهج الله في دنيا الناس لتحكيم شرع الله فأكسبته هذه 
العيقة فى توس الداين شولا . 

[ 0 ] الحياء : والصفة الخامسة التي جبل عليه عبد الله بن ياسين الحياء 
الذقق هنو اقتحية بدي فين العاف ورطايد للك بعلي عدف الات التبيكقاة نه 
الذهاب مع يحيى بن إبراهيم للدعوة فلم يعارض ولم يناقش بل استجاب لشيخه 
كما نلاحظ ذلك في سيرته مع يحيى بن إبراهيم الذي تملك قلبه حب عبد الله 
بن ياسين واسر فؤاده بإحسانه وكرمه وحرصه على دعوة الناس لذي اله فعندما 
غرض الأمير يحيى على عبد الله بن ياشين.رباطا قي ضفاف تهر الستغال انجابه 
عبد ادوع انين لذ كان عاينا على ترك عتدالة ولفونة 1 فئان من عسي 


. ) 5455 في ظلال القرآن( ص‎ )١( 


١١‏ 65 ودء+)1ا١ا‏ باو 
| 8 لاا 
جن لسار 
وو 
٠‏ ا سس ع7 2 


وظلمهم وجورهم في بداية دعوته لهم وعرف العلماء الحياء فتمال : «اصل 
الاستحياء الانقباض عن الأشياء والامتناع منه خوفاً من مواقعة القبيح) )'١‏ . 

وقال الجنيد: (إن الحياء يتولد من مشاهدة النعم ورؤية التقصير) 27 . 

فالحياء من المعاني والصفات الرائعة التي يتصف بها النبلاء والشرفاء من الناس 
كان الرسيول لاسن الداتى حياء وقد وضته الفييداني اقل[ ادر ضيه 
الخدري مَمقيِه بقوله: « كان رسول الله عَيتّهُ اشد حياء من العذراء فى خدرها » فإذا 
زاك شين بكرف عرفناه من وجهه) 7 ©2. ّْ 

وقال رتيل الله هم ١‏ الحياء لا يأتي إلا بخير) 0 » ومن الحياء غض 
البصر وخفض الجناح وعدم رفع الصوت إلا في وجه الباطل . 

فعلى العاملين في الدعوة إلى الله أن يلازموا هذه الصفة الجميلة . 

فالحياء المطلوب في صفة الداعية والذي تدعوا إليه الشريعة وتحث عليه هو 
الذي يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي والوقوع في الآثام وفي نفس الوقت يحث 
صاحبه على العمل الدءوب للإسلام ومناصرة الحق والذود عنه والوقوف أمام 
الباطل بشتى أنواعه . 

قال رسول الله يِه ٠:‏ الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا اله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق , والحياء شعبة من شعب الإيمان) (©2 . 

أن هذا الخلق الكريم والصفة الفاضلة لابد منها في أخلاق الدعاة والربانين ولا 
بمنعهم هذا الخلق أن يفرطوا في معالي الأمور والصعود على سلم الفضائل 
والوصول إلى الغايات النبيلة من تفقه في الدين وتعلم العلم والحرص عليه . 


, ) ؛(؟) الصفات اللازمة لحياة الدعاة( ص 55 .لا"5‎ )١( 
,)١ه١/‎ 1١65ج البخاري فتح الباري(‎ 6 

)د واه الساو ا 

(”<) رواه مسلم رقم( 8 ” 


فعن عائشة َه قالت: (نعم الدساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من 
التفقه فى الدين ) . 


[ 1 ] الحلم : والصفة السادسة من الصفات الفطرية التي يلاحظها الباحث 
فى حياة الفقيه عبد الله بن ياسين هى صفة الحلم فنجده عندما تمكن من قبائل 
جدالة ولمتونة التي حاربت دعوته عفا عنها وأحسن إليها » وكل من انصاع وانقاد 
لأحكام اللّه من امخالفين وا محاربين له عفا عنه. 

والحلم كما هو معلوم سيد الأخلاق» فالحليم هو الذي يتحمل أسباب 
الغضب فيصبر ويتأنى ولا يثور. 

ومن هنأ ينبغي على الداعية أن يملأ صدره بالحلم لان طريق الدعوة محفوفة 
الداعية والدعاة إلى الله 219 . 

ولقد ضرب الله لنا في كتابه العزيز نماذج من حلم رسله وسعة صدورهم على 
ما لاقوه من إيذاء وابتلاء من قومهم قال تعالى عن هود ليله . 8ه قال الملا 
اْذين كفروا من قومه إِنّا لدراك فى سفاهة وإِنًا لنظنك من الكَاذبين (73) قال يا قوم ليس 
بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين (7) أبلفكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح 
أمين (57) # [ الأعراف : 58-55 ]. 

صورت لنا هذه الآيات مقدار الحلم الذي يتصف به هود عله وسعة صدره » 
حيث لم يعبأ بهذا السباب وبهذه السخرية والشتائم » ولم يطش لها حلمه » بل 
قابل هذه الشتائم وهذه السخرية بدعوة التوحيد ؛ ووضح له مهمة رسالته » 


١ (‏ )انظر : الصفات اللازمة للدعاة إلى الله » ( ص "٠١‏ ) 


أما رسول الله مه فكان حلمه يفوق حد التصور وخصوصا إذا علمنا أن 


حلمه كان مع القدرة على البطش ورد الفعل بأنكى واعتي فقد روى انس بن 
مالك ييه قال: كنت امشي مع رسول الله َه وعليه برد نجراني غليظ الحاشية 


فأدركه أعرابي فجذبه من رداءه جذبة شديدة » حتى نظرت إلى صفحة عنق 
رسول الله َيه وقد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته » ثم قال: يا محمد مر 
لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء» ('2 . 

أن الدعاة إلى الله الذين يسعون لإقامة شرع الله على منهج النبوة الخالدة 
نحتاجون لهذه الصفة الرفيعة في حركتهم الدائبة والمستمرة وان كتب التاريخ 
الإسلامي تبين لنا طلائع الفتح والتمكين دائماً وأبدا تكون هذه الصفة بارزة في 

[ 8 ] الجاذبية الفطرية : وهذه الصفة بارزة للعيان ففيى شخصية الفقيه 
عبد الله بن ياسين وبها جذب قلوب أبناء الصنهاجيين بدون تكلف وهي من 
أقوى العناصر التي تكونت منها شخصية الفقيه بن ياسين. 

لقد استطاع أن يملك قلوب من جالسوه وسمعوا حديثه من أمثال يحيى بن 
إبراهيم ويحيى بن عمر وغيرهم من قادة الصنهاجيين وشيوخهم ولاشك ما 
ذكرناه من هذه الصفات المهمة في شخصية الداعية هي من العطايا العظيمة التي 
يهبها الله لفئة من عباده الذين اخلصوا القول والعمل . 

وكان قول الله تعالى متمثلاً فيهم : ف قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 
رب الْعَاَينَ 79 لا شريك لَه وبذلك أمرت وأنا أول الْمُسَلمينَ >6 4 

.]١5-155 [الأنعام:‎ 


)17١149( أخرجه البخاري فتح ( 57/17 ) » الحديث‎ )١( 


[ ب ] من الصفات المكتسبة فى شخصية الفقيه ابن باسين : 


١[‏ ]الصدق: 
وظهر ذلك في أقواله وأفعاله ومخالطته للناس فكان صادقاً في دعوته وفي 
عرضها وفي مخاطبته للناس ولا يهاب أحدا ولا يخشى في الله لومة لائم ولا 

همزة هماز ولالمزة لّار. 

ولمس الناس صدقه في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر » وفي حربه للبدع , 
وفي تعليمه للناس وجهاده في سبيل الله » فتأثر به أتباعه غاية التأثر. 

وحثنا القرآن الكريم على التخلق بهذه الصفة فقال تعالى : «َإ يا أَييها الّذِين آمنوا 
انوا اللّه وكونوا مَعْ الصّادقين 4 [ التوبة: 119]. 

وقال تعالي : ل والصّادقين والصادقات # [الأحزاب: 0"]. 

وكانت التوجيهات النبوية الكريمة للصحابة رضوان الله عليهم تحثهم على 
الصدق فعن بن مسعود لله عن النبيعَينه انه قال: «إن الصدق يهدي إلى البر 
وإن البر يهدي إلى الجنة . وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب 
و 07 

ويعتبر الصدق من أهم الصفات للمنتسبين للعمل الإسلامي والقائمين بإرشاد 
الناس إلى دين الله فليعلم ذلك كل داعية وليع تماما أن دعوته جاءت بالصدق 
كما قال تعالى: «( والّذي جاء بالصّدق وصدق به أولتك هم الْمتّقون 69 4 . 

[ الرمر: 7”؟ ]. 

وقد شهد المؤرخين حتى الذين طعنوا في دولة المرابطين على صدق زعيمها 

عبد الله بن ياسين في قبائل الملشمين بصدقه في دعوته. 


ع أخرجه البخاري فتحر ١1*/١+*١ع)»‏ الحديث (314.؟). 


[؟] ضبط النفس والابتعاد عن التهور والانفعال : 

ويظهر ذلك جلياً في شخصية بن ياسين عندما باشر الأمير يحيى بن عمر 
اللمتوني القتال وامضي يي الحرب بنفسه فأدبه بن ياسين وضربه بالسوط عشرين مرة 
يجن اله رخكلاك حت 30 لاسر لذ يشاك إنما يقف يحرض الناس ويقوي 
نفوسهم فأن حياة الأمير حياة عسكره وموته فناء جيشه. 

واعتبر عبد الله بن ياسين إن إقدام الأمير عمر بن يحيى على القتال فيه تهور 
عدخ صيط احص 

كما يدل على ضبط نفس الفقيه بن ياسين وابتعاده عن التهور أنه لم يعلن 
الجهاد حتى أعد عدته واستكمل أمره وأخذ بمراحله » وربى رجاله ولذلك عندما 
خاض جهاده كان موفقاً منصوراً » ولم تستطع القوة المعارضة له أن تقضي 
ل 0 

إن الداعية يتعرض أثناء قيامه بعمله الإصلاحي إلى الكثير من الجدل 
والكيقوى اسان برتعلى لضن ل شيوط لحن اله عل وق لد عدر تهنا زو 
معروف طريق طويل ويحتاج إلى صبر حتى الوصول إلى نهايته . 

فعملية ضبط النفس وعدم التهور والإسراع في تهدئة الجو مطلوب من الداعية 
قبل التورط فيما لا تحمد عقباه. 

إن ضبط النفس يتم بموازين محددة تقي صاحبها من مغبة انسياقه وراء ما 
يعور جحي له وراد عرو عر احم مدنا لعي رجات التعجل امور 
فيتورط ولقد ذكر القرآن قصة تعطي هذه المعاني وتصورها لنا تصويراً كائنا 
نلمسه ونشاهده فتلك قصة الملا من بني إسرائيل .© إذ قَانُوا لبي لهم ابعث هنا 
ملكا نقاتل في سبيل الله #[البقرة: 7147 ]. 


.) 8١ -19 )انظر : روض القرطاس ( ص‎ ١( 


وفي هذه العضة عين و عقدات فأن انيل الناس حماسة واندفاعا وتهوراً قد يكون 


اشد الناس جزعاً وانهيارا وهزمة ونقضاً للعهد : 0 قال ها ل قنسيت إذ كب علدكم 
القتال ا 


ا ل ا 
المتهورين المتسرعين الذين لا يقدرون الظروف ولا يحسبون الصحيح ولا يعرفون 
قيمة التكاليف الملقاة على عاتقهم 2 . 

ورحم الله الشيخ حسن البنا حيث يقول : 

«أيها الأخوان المسلمون وبخاصة المتحمسون المتعجلون منكو اسمعوها 
مني كلمة عالية داوية من فوق هذا المنبر في مؤتمركم الجامع إن طريقكم هذه 
مرسومة خطواته موضوعة حدوده ولست مخالفا لهذه الحدود التي اقتنعت كل 
الاقتناع بأنها أسلم طريق للوصول فمن أراد أن يستعجل ثمرة قبل نضجها أو 
يقطف زهرة قبل أوانها فلست معه في ذلك بحال وخيرله أن ينصرف عن هذه 
الدعوة إلى غيرها من الدعوات.... آلجموا نزوات العواطف بنظرات العقول 
وكيد الهف العتدر ل ولوس لع اط ليرا الخيال صدق الحقيقة والواقع , 
واكتشفوا الحقائق في أضواء الخيال الزاهية البراقة ولا تميلوا كل الميل فتذروها 
كالمعلقة ولا تصادموا نواميس الكون فأنها غلابة واستخدموها وحولوا تيارها 
واستعينوا ببعضها على بعض » وترقبوا ساعة النصر وما هي منكم ببعيد :27 . 

فنك على العانلين كن اللتركة الانتلانية انور كر امد اتحيدا وسنوموا 
أصول العمل ويدركوا الواقع الذي يحيط بهم وينبذوا امجازفات الفاشلة إن واقعنا 


(١)انظر‏ : الصفات اللازمة للدعاة ( ص 55 ). 
( ؟ )مجموعة الرسائل . لحسن البنا ( ص ١4١0‏ ), 


[؟ ] الإرادة القوية : 

لقزة تيه الروكين وغيرهم انان باسوو ريه الم كان :ذااعنة وعوفة لا 
تهزها الجبال آمن بسمو دعوته وقدسية فكرته وعزم على أن يعيش لها ويموت في 
سبيلها » وأدرك أن الأمانة التي يحملها ودخل بها الصحراء الكبرى تبعتها 
عظيمة فعليه أن يصبر في عزبمة قوية وإيمان ثابت ويقين لا يدخله تردد ولا شك. 

فداوم على العمل الجاد واخذ بقوة وعزم ومثابرة » حتى تحقق إعزاز دين الله في 
تلك الصحاري القاحلة القفرة الخالية من العلماء والفقهاء » فأصبحت بفضل الله 
ثم بجهده وجهاده مليئة بالدعاة والفقهاء والعلماء وا مجاهدين. 

فينبغي علينا ونحن في طريق الدعوة سائرين أن نأخذ أمر الدعوة بقوة وإرادة 
قوية وعزيمة ماضية وهمة متطلعة للمعالي ونترك حياة الرخاء واللين والدعة 
ونقتدي بسيد الدعاة الرسول عه في عزمه وقوة إرادته » وجمال صبره » وشدة 
تحمله » وعظم حمله. 

[ ج] الصفات العقلية التي ظهرت في شخصية ابن ياسين: 

]١[‏ القدرة على الفهم والاستيعاب: 

استطاع ابن ياسين أن يفهم ويستوعب المناهج العلمية التي كانت في زمانه 
من فقه وحديث ولغة وأصول وغيرها حتى تأهل لان يكون اعلذ لم الزسنالة 
التى كلفها بها شيوخه كماانجلى لي قدرته على فهم واقعه الذي يريد تغييره 
وحدد أوليات المرحلة التي هو فيها وشرع في إصلاحها كما انه استوعب الظروف 
السياسية في زمانه واستطاع أن يستفيد منها لدعوته. 

فينبغي على العاملين في الدعوة الإسلامية أن يكون لهم وعي سياسي بواقعهم 


وخبرة بالأساليب الحركية والتنظيمية ومهارة في التخطيط المنظم المتزن حتى 
نستطيع أن نواجه العداون الشرس الموجه لأمتنا الإسلامية ونتصدى له بأسلوب 
كله حكمة وحنكة. 

ومن هنا يتوجب على الأخ الداعية أن تكون عنده قدرة على الفهم والتجاوب 
وسرعة التنفيذ وان يتسلح بالمعرفة التامة وأن يفهم دعوته حق الفهم كي يستطيع 
أن يبلغها حق التبليغ قال عمر ييه : «لست بالخب ولا الخنب يخدعني). 

]١[‏ النظرة الثاقبة والقدرة على الوصول للقرار الحاسم دون تردد: 

وبظلوكر للق تفي سبينة القنقيه ييا لماجن اتفوة جتنانينا ملعي قتي اد مس نهنا فنة 
فوق هال عام اكه شعن القدى المخلس وين كلذكو الفرماة الظليطة اين رنانة 
المغروايين ومن أميرهم مسعود بن أنودين فجمع بن ياسين شيوخ قومه وقرأ عليهم 
رسالة الفقهاء سلجماسة فأشاروا عليه بمد يد العون لهم وقالوا له: «أيها الشيخ 
الفقيه هذا ما يلزمنا فسر على بر» كة الله فأخذ قراره الحاسم وتحركت جموع 
المرابطين في شهر صفر سنة 5147 ه إلى بلاد درعة واشتبكت مع المغروايين الذين 
انهزموا أمام المرابطين وتشتت جموعهم ودخل ابن ياسين سلجماسة وأصلح 
أحوالها وقدم عليها عاملا من أتباعه وجعل فيها حامية من جنوده ورجع إلى 
افيح اي 270 , 

فعلى العاملين في الدعوة الإسلامية الاتصاف بصفة النظر الثاقب وسرعة اتخاذ 
القرار الحاسم دون اى تردد ودون أي ريب لأن الداعية الرباني يخاو يتور اللمتوفنا 
النور الإلهى إذا حل في قلب المؤمن يولد فيه البصيرة الثاقبة التي يعرف بها 
تالو ار برونها اعون ل 

يهدي الله لنوره من يشاء 4 © [النور: ه]. 


. ) تاريخ المغرب والأندلس في عصر لمرابطين » حمدي عبد المنعم( ص15‎ )١( 
(")انظر : الصفات اللازمة تلدعاة إلى الله (صس“”5).‎ 


[ د] الصفات الحركية التي ظهرت للباحثين في شخصية بن ياسين: 

: الشعور بالمسؤولية‎ ]١[ 

وذذا الاعتهور باللسف ليةاقى خحياة بن باسين معد الد زعي فى الحطيي ل والعزاد 
بالعلم والاستعداد للدعوة وازداد ظهور ذلك في شخصيته عندما دخل مع الأمير 
يحيى بن إبراهيم في قبائل الملثمين حيث تولد في أعماقه شعورا بمسئولية الدعوة 
في هذه الأمة الجاهلة من قبائل الصنهاجة وكان شعورا جرى في عروقه جريان 
الدم فأحس بعظمة التكليف وأعباء المسؤولية فقام بأدائها خير أداء. 

إن الآمة الإسلامية في هذه الفترة بمسيس الحاجة إلى العناصر التي تتحرك ذاتيا 
نحو مسئوليتها » وبحاجة إلى عناصر تتقد نفوسها شعورا وإحساسا بواجباتها 
الإسلامية » وبحاجة إلى عناصر يغلى فيها الشعور بهذا الدين » وهي تريد 
عناصر لا يهدأ تفكيرها للعمل لهذا الدين ساعة من ليل أو نهار. 

كالتششوووا نيع ولية اي لانف نه لكر :داعي اننا ر فين لقاو لرعدز لمرو دونه 
وعليه أن يتحرك في هذه الحياة بمقدار ما يحمله من مسؤولية » لان حياة الداعية 
هي التحرك للإسلام لا القعود ولا الهمود 2 . 

وقد احسن الشيخ الدكنور يوسف القرضاوى عندما قال : 
نلت الشيتة في المسخصيرك: 'لاالسكونولاالوسنسبية 
وهي الجهاد وهل يجاهد وف لاتق ا مي ب و3 
رفي اش ةابالتسسيداقي. :8 العلةوياد فبيبييرة 


ترا بير 


هي أن تزود عن الحياض وأ ات مي دصر لا اتحروة 


.) 75 01/5 ال١ )انظر : الصفات اللازمة للدعاة إلى الله ( ص‎ ١ 
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هى أن تعيش خليفة فى الأرض شأنك أن تسود 

[ ؟] النظام والدقة : 

وظهرت صفة النظام والدقة في شخصية الفقيه ابن ياسين عندما تكاثر عدد 
المريدين في رباطة الذي اتخذه قريبا من نهر السنغال حيث وضع شروطا في قبول 
وأوفرهم قوة وأقدرهم على محمل المشاق ومن توفرت فيه الشروط واجتاز التجربة 
بنجاح يتولى تعليمة وتثقيفه من قرآن وسنة وحديث وأحكام الدين ('2 . 

وأصبح رباطه قمة في النظام والدقة واختار لإدارته أحد الأمراء وفي الأأمور 
المهمة كان شورى بين الجماعة الإسلامية المرابفلة 257 , 
مثال السفر حيث أمر الإسلام الركب إذا كانوا ثلاثة أن يأمروا عليهم أميرا » حتى 
َيه قطعة من العذاب فعملية التنظيم واختيار الأمير لا شك أنها عملية تريح 
المسافرين من أعباء كثيرة قال يله : «إذا خرج ثلاثة في سفر فليامروا 
أحدهم»7*) , فلا بد من تعويد النفس وضبطها على النظام فالمسلم لا يتربى 
تربية منظمة إلا إذا كان في جماعة منظمة ذات ارتباط ودقة في كل شئ كما أن 
هذه الجماعة لها هدف جماعي يتحقق بتعاون الفرد وانصهاره في بوتقة الطاعة 
والنظام لد ٠.‏ 


( 1 )المصد, ل 
لكل دأاوولة ليون هي ا 
(“)مسلم ء كتاب المساجد » ياب من أحق بالإمامة ( 15/١‏ ارقم(؟"1 ) 


, 2) 5*9 *)انظر : العسفات اللازمة للدعاة ( ص‎ ١ 


[ * ] القدرة على التعامل مع الناس: 


تميزرت شخصية الفقيه بن ياسين في تعامله مع أصناف الناس من أمراء وأعوان 
وتجار وغيرهم من طبقات المجتمع الصنهاجي كااس حون للد جك فين التعوز 
جياش العاطفة يقظ القلب بعيد الآمال كبير المطامح في الإصلاح وكان كل همه 
أن ينتفع الناس بعلمه ودعوته ولذلك اختلط بالناس ودرس أخلاقهم وطبيعتهم 
عن كثب وكان في خطابه للناس متحلياً بمكارم الأخلاق بعيدا عن التجريح 
والإساءة . 

واتخذ من القرآن منهجا : ل انريه هزه متمثلا بقوله تعالى : فل ادع إلى 
سبيل ١‏ ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن 4 ش 

لحك 1 

وقد وصف نبيه الكرم ء لله :ا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فَظَا غليظ 
لقب لانفضُوا من حَولك # [آل عمران : كه ]١‏ . فليقتد الداعي المسلم برسول 
لله عله » وليكن شأنه وديدنه لمن يدعوهم » ويتحمل صدور أي آذى منهم . 

[: ] الاستعداد للبذل والتضحية بكل بس ء: 

دن لفقي عدف الله ين وا شوو رتفد لديو ل اتقنيه ونانه زوفت يانه 
وكن هن فى تيل الغاية الح حجر من جلها الي توائل فادها جه ونم ا يمرن هيدا 
الداعية الرباني انه ليس في الدنيا جهاد بلا تضحية معه . 

إن المسلم عندما يبذل ما في وسعه من أجل دينه ورضا ربه يرجو بذلك أعظم 
الدزحا معن الله والفوق والتلوة والنعيم المقيم في الجنة وأعظم من ذلك إحلال 
رفيوات الله غليه قال الله تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون (:5) ييشرهم ربهم برحمة 
منه ورضوان وجنات لَهِم فيها نعيم مُقيم (71) # [ العوبة : ا 


إن الذين ضحوا وبذلوا وجاهدا استطاعوا أن يغيروا مجرى التاريخ 3 ويبدلوا 
أفكار ومبادئ البشر الأرضية ؛ بعمبادئ سامية ربانية . 


فينبغي على العاملين في مجال الدعوة الإسلامية أن يجردوا أنفسهم من 
الهوى وينفضوا أنفسهم من كل بهرج وزينة وان يبذلوا المال برضاء وسخاء 
ويبذلوا الصحة والعافية والسير المضني لرفع دعوة الله » وإذا دعت الحاجة إلى بذل 
الروح فلا يضنئون بها بل يجعلونها رخيصة بجانب مغفرته ورحمته ورضوانه 
امع ا 

وقد تعمدت الإسهاب في ذكر الصفات اللازمة في الشخصية » التي تريد أن 
ترني امه واندقنا عا ,قتع :دولة #الهل الله«يتمعما بالدراتنة المعليلنة 
للشخصيات الربانية التي ظهرت في أمتنا العظيمة . 


اه 


. ) انظر : الصفات اللازمة للدعاة إلى الله +( ص 5/ وما بعدها‎ )١( 


الممحث الخامس 
المراحل التومر بهاابنياسين فو عوته 
انمع هه الح كه اند وه ١15‏ سه رصااس سد 


نستطيع أن نقرر من الاستقراء التاأريخي أنه مر بعدة مراحل قبل أن تقوم دولة 
المرابطين وبعد المراحل عاصرها فأشرف عليها وبعضها الآخر قام بها إتباعه 
الخلصون . 

أما المراحل التي مرت بها دولة المرابطين قبل قيامها فهي مرحلة التعليم 
والتكوين وجزء من التنفيذ أما بقية المعارك فقام بها تلاميذه المخلصين من أمثال 
بكر بن عمر ويوسف ابن تاشفين وأما صاحب الفضل بعد الله تعالى في مرحلة 
التمكين والتوسيع والانتشار الفعلى فهو يوسف ابن تاشفين منقذ الأندلس من 
الضياع ومبيد الحركات الكفرية البدعية من الوجود . 

[أ] مرحلة التعريف: 

قام ابن ياسين فهذه المرحلة بتعريف الناس بالعقيدة الإسلامية الصحيحة 
متوضحا لهي أركان الاك الشقة : «الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
والأخر وقضاءه وقدره) على أصول منهج أهل السنّة والجماعة واهتم بتنقية 
العقيد الإسلامية من اللوثات الشركية والوثئية التي خالطت عقائد الملثمين في 
تلك الفترة . 

واهتم بتعليم الناس الصلاة والزكاة وأحكام الصيام حيث وجدهم لا يعرفون 
من الإسلام إلا اسمه وحارب العادات السيئة التي تصطدم مع ثوابت الدين من 
زنا وزواج بأكشر من أربع » وغير ذلك من الأعراف والتقاليد الممزوجة بالجهل 
والتخلف والضلال وبذل جهدا في بيان أصول الإسلام للناس وحاول ا د أذ 
يربطهم بالكتاب والسّنّة وإجماع الآمة أوضح للداس ضرورة الالتزام بالسنّة » وأنها 


هي المبينة للقرآن الكريم بل هي شرح وتفسير للقرآن العظيم 
والعمل به على العموم » ودعا الناس جميعا إلى محبة إعمال الخير وكراهية كل 
أنواع الشر. 

ونستطيع أن نقول أن هذه المرحلة في دعوة ابن ياسين كانت انطلاقا من قوله 


وهذه الآية حدد الله بها وظيفة النبي مكل وواجبة وكذلك الدعاة من أمته من 
بعده. 

حيث نجحد الداعية الفقيه ابن ياسين ؛ سلك في دعوته هذه الأمورأو 
الوظائف أو الواجبات إلا وهي : 

8# تبليغ وحي الله إلى الناس وذلك في قوله تعالى ف يتلو عليكم آياتنا‎ 4:١ 

ذ( 41 تزكية نفوس الناس وتطهيرها وتنميتها بالخيرات والبركات في الدنيا 
والآخرة بحيث يصير الإنسان في الدنيا مستحقا للأوصاف امحمودة وفي الآخرة 
الأجر والمنوبة وذلك في قوله ‏ سبحانه وتعالي فر وي يكم 4 ج: 

فالداعية إلى الله يطهر نفوس الناس بوحي الله ويدمي أرواحهم وأقوالهم 
وأبدانهم ويرتفع بهم إلى المستوى الذي يليق بكرامة الإنسان الذي كرمه ربه 
وفضله على كثير من خلق . 

( 47 التعليم تعليم الناس العلم النافع أى : القرآن والحكمة وذلك في قوله 
ميخانة مر عد هلاال ريعلمكم الكتاب والحكمة 08 


: صاب 1 ١‏ 
فهو واجب النبي عي وواجب الدعاة إلى الله إلى يوم الدين و«الكتاب هو 


القرآن الكريم وهو هدى للناس كل الناس إذ ما من خير للبشرية في دينها ودنياها 
إلا أمر به القرآن وما من شيء من هذا وذاك إلا أشتمل عليه القرآن ما فرطنا في 
الكتاب مر ن شيم © [ الأنعام 98 ] وذ وتفصيل كل شيء © [ يوسف ]١١1:‏ 
و ا تبيانا لكل شيء وهدى # [ النحل : 45 ] . 


وقد سمي القران الكريم قرآنا عنم دين ككستن الله لأنه جمع ثمرة هده الكتب 
كلها بل جمع المعارف والعلوم كلها إذ القران من معانيه الجمع والإثبات. 

والحكمة هاي : 

إصابة الحق بالعلم والعقل ؛ ولها معان فهي من الله سبحانه: معرفة الأشياء 
وإيجادها على غاية ما يكون الإحكام ومن الإنسان معرفة الموجودات والعلم بها 
وفعل الخيرات و« الكتاب والحكمة» بهذه المعاني هما تنوير الأذهان بما تفتقر إليه 
من هدايات فى عالمى الغيب والشهادة وكم كانت قبائل صنهاجة محتاجة لهذه 
رسالة ودعوة ربانية بفضل الله عليها ثم بجهود انخلصين من أمثال الفقيه بن 


ياأسين . 
« 


15 واجعين تووناسين رحس الله - في نقل الناس من ضلال الباطل إلى 
طريق ادق ومن ظلام الجهل إلى نور العلم مسترشدا بقول الله تعالى :ل ويعلمكم 
ما لم تكونوا تعلمون 4 أي يبصركم يحاضركم ويرسم اسلم طريق لمستقبلكم . 

ك0 لقو لغراةتراضوط 0 اطاطيية رن الفيو ينك فيك عه 
في تبليغ رسالات الله لا يداهن را وك بكافة الأخلاق الشرعية 
ويتوكل على الله في الصدع بكلمة الحق وكأن بين عينيه قوله تعالى الذين 
يفون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكقئ باللّه حَسيبًا © 2 


5 


1 الأحزاب :9" |]. 


وكان يشعر في قرارة نفسه بالإثم والمعصية إن قعد وكتم ما عله الله سبحانه 
وتعالى وهذا من أثر القرآن في نفسه حيث قال تعالى : ف( إن الذين يكتمون ما 
أنزلنا من الميّنات والهدئ من بعد ما بِينَاه لاس في الكتاب أولتك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللأعنون لحل 1# البقرة - 64 ]. 

والاية واضحة في بيان أن من عرف الحق فد وجب عليه أن يبينه للناس ومن 
لم يفعل فقد أثم. 

إننا محنا جون بأن نتربى على آيات الله لنفهمها ثم لننطلق في دنيا الناس 
عاملين بها ابتغاء مرضاة الله وطمعا في ثوابه ورغبة في جنته وخوفا من عقابه 
وشفقة هر نار 

نعى الله تعالى في كتابه العزيز على أهل الكتاب عدم بيانهم لأأحكام الله 
ا ا ل ل ا 

فقال تعاليٍ ا لل 

[ أل 00 1 :. 

وهكذا يا أخى الكريم نجد القرآن الكريم في تربيته للدعاة إليه يرغبهم ويرهبهم 
فتنطلق القلوب تسعى للمثوبة والدرجات العلى » لأن ما عند الله خير وأبقى . 

كما مجد الأحاديث النبوية التي تربى عليها ابن ياسين وتلاميذه مشجعة لهم 
في السعي الدءوب من أجل إكمال مرحلة التعريف بنجاح . 

كآن المة النبوية المطهرة شارحة القرآن قد فاضت بالأحاديث في هذا المجال. 

روى الإمام البخاري بسنده عن عبد الله بنْ عباس لقث في باب تعريف النبي 
َه وفد عبد قيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم قال مالك 
ابن الحويرث وهو من بنى عبد القيس قال لنا النبي مَل : «ارجعوا إلى أهليكم 


عن ابن عباس موق قال : «قال النبي ع َيه لما قدم إليه وفد عبد القيس ومن 
الوفد أو من القوم ؟» قالوا: ربيعة فقال: «مرحبا بالقوم أو الوفد غير خزايا 
ولا ندامى» , قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار 
مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا فى شهر حرام فمرنا كريس ورا سل 
يداجية أ فامرمي بارع ونهاعم عن ارك ' أمرهم بالأيمان بالله عزوجل ‏ وحده 
قال عو سي ؟ ؛ قالوا الله ورسوله أعلم . 


ل : «شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمد رسول الله » وإفام الصلاة . وإيتاء 

0 وتعطوا الخمس من المغنم ؛ . 

ونهاهم عن الدباء والحنتم و المزفت قال شعبة: ربما قال: «النقير» وربما قال: 
«المقير) قال: «احفظوه واخبروه من ورائكم) ( 

وهذا الحديث النبوي الشريف نهج للقوم لمعرفة أصول الدعوة في مرحلة 
التعريف ومعالجة الأمراض با مجتمع حيث كانت عادة شرب الخمر قد انتشرت في 
ربوع هؤلاء القوم انتشار النار في الهشيم ولذلك نهاهم رسول الله تكله عن الدباء 
والحنتم والمزفت التي كانت عبارة عن أوان لشرب الخمر ومن مثل هذا الحديث 
يستلهم الدعاة اولويات مرحلة التعريف في الدعوة إلى الله تعالى وغيره من 
الأحاديث الكثيرة والإرشادات النبوية الكريمة.” 

استمر الفقيه ابن ياسين في تعريف الناس بأصول دينهم وأحكامه والأخلاق 
التى تطلبها الشريعة وحارب التقاليد والأعراف السيئة بكل شجاعة وجرأة. 

إلا أن الله تعالى ابتلاه بقوم غلاظ قساة القلوب فاصطدمت دعوة المصلح 
الفقيه بأطماعهم فتعرض للتضييق والشدة والعسف من بعض وجهاء قبائل 


( 13/ )مسلم » كتاب الإيمان ؛ باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ( ١غ رقم‎ ١( 


صنهاجة من قبيلة جدالة وحاولوا قتله إلا أن الله نجام منهم . 
يذهبوا إلى جزيرة في حوض السنغال ليتربى الأتباع فيها ابتغاء مرضاة الله والدار 


الآخرة. 


وقال له: إن الجزيرة إذا حسر البحر دخلنا إليها على أقدامنا » وإذا ملا دخلنا 
في الزوارق وفيها الحلال اللحض الذي لا تشك فيه من الشجر البرية وصيد البر 
والبحر ومن أصناف الطير والوحوش والحوت ”'2 . 

.وبذلك يكون ابن ياسين ‏ رحمه الله ترك ديار الملشمين واختار جزيرة في 
حوض نهر السنغال للمرابطة وتربية المريدين على كتاب الله وسئة رسوله ييه بعد 
أن ترك صدى ودوياً لدعوته في ديار الملشمين وبذلك قر ابن ياسين أن ينتقل إلى 
مرحلة التكوين مختاراً مكانا مناسباً لهذه المرحلة المهمة في تاريخ دولة المرابطين 
بعد أن مجح في مرحلة التعريف في إبلاغ الدعوة والتعريف بها لهم. 

[ ب ] مرحلة التكوين عند الفقيه ابن ياسين: 


تحيسنيد : 


ياسين الذي اتخذه فى مرحلة التكوين أرى من باب الفائدة للقارىء الكريم أن 
يأخذ فكرة مختصرة عن معنى الرباط في الإسلام. 

الرياط: 

الرباط حصن حربي يقام في الثغور المواجهة للعدو للذود عن ديار المسلمين 2 
وهذه التسمية مقتبسة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة . 


! “1 انظر : دولة المرابطيرا ص "55 1 . 


أما القرآن الكريم في قوله تعالى : ظ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل © [ الأنفال ٠١:‏ ] . 
٠‏ ومن قوله تعالى : يا أيها الّذِين آمَنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتّقوا الله لعلكم 
تفلحون 6:0 © [ آل عمران : 7٠١‏ ] 

وفي الحديث النبوي في البخاري جاء فضل الرباط في سبيل الله تعالى عن 
سهل ابن سعد الساعدي فَيييه أن رسول الله تيه قال: «رباط يوم فى سبيل الله 
خير من الدنيا وما عليها ؛ وموضع سوط أحدكم من الجئة خير من الدنيا وما 
عليهال. والروحة يروحه العبد فى سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما 
عليها/ ('2, 

وأصبحت كلمة مرابط تطلق على الشخص الذي خرج إلى الفغور للدفاع عن 

ويحتوى الرباط على برج مراقبة وحصن صغير وقد أقام الولاة الثتغور كثير من 
هذه الربط الحماية حدود الدولة الإسلامية على مر التاريخ » فكان في بلاد ما وراء 
النهر عشرة ألاف رباط » وكذلك فى سهول الجزيرة الفراتية » وكانت سواحل 
أقامتها على الساحل للمرابطة فيها » وقالوا له: قربها من البحر ليكون أهلها من 
ا ل" 


رواه البخاري » كتاب الجهاد وا لسير( جح" / د 5*3 ) » حديث رقم( )5١8535‏ ., 
* : انظر : المالكى رياض النفوس 4ز من 5 ) . 


ار 3 
راطا 
هرثمة ابن أعين أول رباط في افريقية عام (4/ا١ه-هولام)(1)‏ ؛ وتوسع 
الاغالبة في هذا المجال توسعا عظيما وأقام الوالي زيادة الله الاغلبي رباط سوسة عام 
“هكلمم 
الإسكندرية إلى المحيط الاطلسى وكان أهالى الشمال الإفريقى يلجئون إليها إذا 
داهمهم الغزأة وقد قاومت هله الثغور أساطيل وجيوشس البيزنطيين الذين عجزوا 
رغم تفوقهم البحري عن احتلال الساحل الافريقى ؛ وقد التزم المقيمون في هذه 
النغور بالاهتمام بالفروسية والتدريب عليها خاصة بالإضافة إلى كافة التدريبات 
الجهادية الأخرى التي أهلتهم للقيام بمهماتهم على أكمل وجه من الذود عن 
وإلى جانب المهمات الجهادية التى قامت بها الثغور فد اهتمت بالناحية 
أهل السنة والجماعة في تلك الثنغور من فقهاء المالكية بدور ريادي عظيم في وجه 
التيارات الفكرية والمذهبية ؛ التى عصفت بالمشرق وكانت الربط والثغور والقلاع 
والحصون هي المنطلق لنشر ما كان عليه رسول الله عَيثهُ وأصحابه من عقيدة 


تدرس أمور الدين من فقه وحديث وتفسير وأصول وغيرها وكانت حياة أهل 
لفقو عقوم على اقباس ليو القنها ونين راوها لعفيو هيياة اندلاسة يناي + 
وكان الأفراد يجمعون المؤن بأنفسهم عن طريق الصيد البرى والبحري حسب 
مقع الرباط وكذلك يقومون بإعداد الطعام وكل ما تتطلبه عمليات التموين من 


7 5 2 3 5 9 3 
3 دائرة المعاأرف الإسلامية » مادة رياض ررض كأ ). 


زراعة وصناعة آلاتها بالإضافة إلى صناعة الأسلحة ('2 . 


وإما من ناحية العبادة فالجماعة التي التزمت بالرباط مؤمنة بربها وبرسالة 
الإسلام فكانت العبادة تقتصر على الصلوات الخمس جماعة وقد وضعت 
عقوبات لمن تأخر عنها. 

وفى أوقات السلم كانوا يحفظون القران وتفسيره وكل ما يمت إلى الدين 
بصلة ويقومون بالمهمات التي تتعلق بحياة الرباط وبما أن التبشير بهذا الدين 
والدعوة إليه من أهم واجبا تهم فكانوا يخرجون إلى القبائل لهدايتها وترغيبها 
في الإسلام ونربيتها عليه وقد أدت الفغور في الشمال الإفريقى خدمات جليلة 
للإسلام وللمسلمين فقد عصمت أهل المغرب إلى حد كبير من الفتن التي سادت 
المشرق » وكان لمنهج أهل السُنّة واجماعة شوكة وحماة وعلماء وفقهاء في تلك 
الربوع من عالمنا الإسلامي » و تميز أهل النغور عن غيرهم بالزهد والتقشف 
والتفاني في سبيل الله » ولا يبتغي أهلها م: الناس من وراء ذلك جزاء ولا شكورا 
وكا سان خالهة إنااتخاف من ربنايو اج .د وو 10 

: رباط عبد الله بن ياسين‎ ]1١[ 

أقام الفقيه الرباني المربي المجاهد ابن ياسين رباطه في الحوض الأدنى لتهر 
السنغال وموقعه ذل عن أهداف ابن ياسين التي أعد لها » فهو يقع قريبا من 
لك كانه الوضية + تناك قور سيد ديواقا اعد وليه الحماغة اميم فيه 
من الجهاد » وهو غير بعيد عن ديار الملثمين » فيستند إليهم في حالات الخطرء 
وتشكل تلك الديا ر موردا بشريا لا ينضب لمن يريد الانضمام إليه » وهذا يفسر 
كثرة عدد رجال . 

دخل ابن ياسين الجزيرة التي في الحوض الأدنى لنهر السنغال عام ( 4ه / 


) 552156 )انظر : دولة المرابطين رص‎ ١ 
0 )الع السام زا‎ 


646٠ام)‏ ؛ ومعه أتباعه الخلصون ثم بدأ الانضمام إلى جماعته من أبناء الملثمين 
وتكاثر عددهم حتى بلغ الألف رجل » ولما كثر أتباعه وضع ابن ياسين شروطًا 
رآها لازمة لكي لا يتأثر تنظيم رباطه الجديد ومرحلته التي بدأ الشروع فيها ء 
فكان ينتقي أطهر الملشمين نفسا وأوفرهم قوة وأقدرهم على تحمل المشاق » كان 
يطلب منهم أن يتخلوا عن تقاليدهم وأعرافهم وتصوراتهم التي تخالف الإسلام 
ويدخلوا الإسلام بقلوب صافية ونفوس طاهرة » وهمم عالية تسعى لتحكيم شرع 
انهل ويه اسه لكام 

وعمل جاهدا على تحكيم شرع الله على الأفراد وفي مجتمعه الجديد » وكان 
يرى أن من فاتته صلاة من عمره عليه أن يقضيها » وهي مسألة فقهية اختلف 
علماء الأمة فيها » فمنهم من يكتفي بالتوبة النصوح » ومنهم من يطلب قضاء 
مافات . 

وكان اين ياسين بيهت امعساما بالغا بالنتقهاء والعلماء:ويرفغهم إلى مراتت 
عالية حيث التف حوله مجموعة من الفقهاء والعلماء ليساعدوه على تربية الناس 
وتعليمهم وتأهليهم للمرحلة القادمة » وكان لا بمنعه الحياء من طرد من لا يراه 
انها اليد ف التو 

وكان أهل الرباط في قمة من الصفاء الروحي ويعيشون حياة مثالية في 
رباطهم » فيتعاونون على قوتهم اليومي معتمدين على ما توفره لهم جزيرتهم من 
الصيد البحري » يقنعون بالقليل من الطعام ويرتدون الخشن من الغياب ”2 . 

كان رباط السنغال الذي أسسه الداعية الرباني ابن ياسين منارة يشع نورها 
وخيرها وعلمها في تلك الصحاري القاحلة » فأصبح قطبا جذابا عاملاً على 


" 0 ل ٍ ( انظر : دولة المرابطين( ص تن ( : 


جدذب أبناء قبائل صنهاجية إليه 2( ووفر الأامن والاستقرار في تلك الديار 
بسلوع ع وقد أدى ذلك إلى ازدهار التجارة 5 


وتميز ذلك الرباط بحسن إدارته وتنظيمه وتشكيله ما ساعد على قوة النواة 
الأولى لدولة المربطين حيث تشكل مجلس الشورى جماعة للحل والعقد تطورت 
مع مر الآيام ؛ وأصبحت مرجعية عليا للملثمين . 

[1] أصول المنهجية العلمية والفقهية عند الفقيه ابن ياسين التي ربى عليها أتباعه : 

يعتبر الفقيه ابن ياسين من علماء أهل السئّة والجماعة » مالكي المذهب » 
استمد أصول فهمه من أصول المالكية التي كانت ولا زالت ضاربة بجذورها في 
قلوب أهالي الشمال الإفريقي . إلا أنه كانت له اجتهاداته الحركية والتنظيمية 
التي أملتها عليه طبيعة دعوته التي عاشها وتحرك بها » وبذلك نستطيع أن نقول 
عنه بأنه فقيه مالكي حركي » ويرى علماء المالكية الذين تتلمذ ابن ياسين على 
كتبهم وفقههم , أن المذهب المالكي له أصول في الاستنباط واستخراج الآدلة 
الشرعية » ومن هذه الآدلة : 

المحصدر الأول : القرآن الكيريم : 

كان الإمام مالك يرى أن القرآن قد اشتمل على كليات الشريعة » وأنه عمدة 
الدين » وآية الرسالة » ولم تكن نظرته إليه كنظرة الجدليين » فابتعد عن نظر 
المتكلمين » هل القرآن لفظ ومعنى أو معنى فقط », وهو عنده اللفظ والمعنى ‏ 
كما هو إجماع من يعتد بهم من المسلمين » وروى أنه كان يقول : إن من يقول 
بأن القرآن مخلوق فهو زنديق يجب قتله » ولذا لم يعتبر الترجمة قرآنا يُتلى تجوز 
به الصلاة » بل هي تفسير أو وجه من وجوه المعنى المعقول » وهو يأخذ بنص 


إن القرآن الكريم هو المرجعية العليا لابن ياسين وأتباعه » وكان موقفهم 
الإذعان والتسليم لكل ما جاء فيه » وما يتعلق بالعقائد أو العبادات أو الأخلاق 
أو المعاملات » فالقرآن الكريم لم يفرق بينها » فكلها تتضمن كلمات الله الهادية 
إلى أقوم سبيل » الداعية إلى كل هدى ورشد . والمحذرة من كل ضلالة وغي » 
فكان وأتباعه على بينة من ربهم وبصيرة من دينهم فلم تتحير عقولهم أو ترتاب 
قلوبهم أو يتردد عزمهم في أي تصور أو معتقد أو خلق أرشد إليه القران , 
211111010111111 
حكيم حميد 69 # [ فصلت : 47 ] . 
وكان تدبر ابن ياسين وفقهاء المرابطين للقرآن الكريم معينا لهم على استنباط 
الأحكام الشرعية . 
قال تعالى :ل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليَدَبروا آياته وليتذكر أُولوا الألباب (53) 4 
1 
كثيرا 69 # [ النساء : 5 ] . 
وقال عر وجل : ! أفلا يتدبرون القرآت أ على قلوب أَقْفَالها 62 4 | 
[ محمد :554 ]. 
لقد فهم المرابطون أن القرآن الكريم لم ينزل ليتلى على الأموات » بل نزل 
ليحكم الأحياء » وأنه لم ينزله لله تعالى إلا من أجل اتباعه والعمل به » وبذلك 


. ) 55١ انظر : تاريح التشريع » مناع القطان( ص‎ )١( 


لاف 
ينال المتبع والعامل به رحمة الله تعالى : ل وهذا كتاب أنزلناه مبارك فَاتبعوه وانَقوا 
لعلّكم ترحمون ©29) © [ الأنعام : ١١6‏ ] . 

إن الله تعالى حدد في كتابه أهداف القرآن الكريم في الحياة والمجتمع في 
عبارات أبين من الشمس في رابعة النهار » فقال تعالى : فإ إِنا أنزلنا إليك الكتاب 
بالحق لتحكم بين النّاس بما أراك الله 6 النساء : ]٠١١‏ . 

ال على : ط يأف لكاب فدا كع روك خم حرا مذ حم 
تخفون من الكتاب ويعفو عن كغير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين () يهادي به 
اله من انيع رضوانه سبل السّلام ويخرجهم من الظلمَات إلى النور بإذنه ويهاديهم إلى 
صراط مستقيم 9) © [ المائدة : ١51١١‏ ]. 

وقال تعالى : ظ إن هذا القرآن يهدي لأَِي هي أَقُوم ويبشر المؤمنين الْذين يعملون 
الماحات أن لهم أجرا كبيرا © وأَنّ الّذين لا يؤمنون بالآخرة أَعمدنا لهم عذابا 
أليما 62 # [ الإسراء: 9 .]٠١-‏ 

إن من أسباب قوة المرابطين وتوفيق الله لهم تمسكهم بكتاب الله . 

المحصدرالثانى : الصنّة النبوية : 

اعفولكة المراباون وخفيوصا فقجيكيو الأ كبر ابن ياسون على الل العبوية فى 
استنباط الأحكام الشرعية وألزموا أنفسهم وغيرهم بمنهج الله تعالى . 

والسنّة عند المرابطين هي: المنهج النبوي المفصل في تعاليم ام ولطييكة 
وتربية الآمة عليه؛ والذي يتجسد فيه قوله تعالى لقد من الله على المؤمين إذ 
بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن 
كانوا من قبل لفي ضلال مبين 652 # [آل عمران: 154]. 
ويتمثل ذلك في أقواله عَينّه وأفعاله وتقريراته. 


عقائده وعباداته وأخلاقه» ومعاملاته, وآدابه . 


والسنّة, هي البيان النظري والتطبيق العملي للقرآن في ذلك كله . 
ورأى علماء المرابطين وجوب اتباع الرسول عه في أقواله وأفعاله وتقريراته 
مستندين بقوله تعالى : يا أيها الدين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول 4# . 
[ النساء 6ه ]. 
وجعل طاعته لله تعالى: ل من يطع الرّسول فقد أطاع الله © [ النساء: .]7١‏ 
وجعل سبحانه ا ظٍ وإن تطيعوه تهتدوا # [ النور: 5 » ]. 
وجعل سبحانه وتعالى اتباع النبي ع كه دليلاً على محبة الله ومغفرته  :‏ قل إن 
كنتم تحبون الله فاتّبعرني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم © [آل عمران: .]7١‏ 
وأمرهم بإتباعت فيما أمر ونهى : 
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا # [الحشر: 7]. 
وأمرهم بالاستجابة لدعوته؛ واعتبر ما يدعوهم إليه هو الحياة : 00 َ يا أَيُها الذين 
آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 4 [ الأنفال: 4 1]. 
ولم يجعل لمؤمن ولا مؤمنة خياراً في قبول حكمه: فل وما كان لمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أَمرهم ومن ب يعص الله ورسوله ققد 
ضلّ ضلالاً مبينا (5©) أ [ الأحزاب: 175 . 
وأقسم على نفي الإيمان عمن أعرض عن تحكيمه؛ أو لم يقبل حكمه راضيا 
مسلّما: : 8 فلا وربك لا يؤمنون حتّئ يحكموك فيمًا شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلّموا تسليما (2) © [النساء: 18]. 
حمل ست رساي انون ش كيد ار انراق عبوالفق التاق كيو العا من 


النفاق . قال تعالى : م ويقولون آمنا باللّه وبالرّسول وأطعنا نَم يتولّئ فريق مهم من 
اما مالظ 


إنما كان قول ؤس ذا دعوا إلى الله ره ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا 
وأطعنا يايد ا ١ه‏ ] 


دج لخو اال السلساة سمس 


ام واظط 


كان يرجو اللّه واليوم عو وي ولا با .]5١‏ 

وولئك الحاويك كتيرة على ودرب اتام الثبن ا 
لتحقيقها في حياتهم؛ ومن ذلك ما رواه أبو هريرة ييه أنه قال: «كل أمتي 
بحرن ند تعن اجام ا اول ل رول 4 ان «من أطاعني 
دخل الجئة. ومن عصاني فقد أبى)(22 . 

ا ا د يه فال : 

وعظنا رسول الله تك موعظة وجاك عدي داري وار ييا لمرو فقي 

ررك العامة د : فأوصناء قال : «أوصيكم بتقوى الله؛ والسمع 
والطاعة: وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كشيرا. 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ, 
وإياكم ومحدثات الأمرء فإن كل بدعة ضلالة) ('2 . 

إن قبائل صنهاجة الذين عرفوا بالملثمين ثم أطلق عليهم اسم المرابطين ظهرت 
آثار التزامهم بسنة النبي عَفّْهُ في كافة مناشط حياتهم في التعلم والتزكية والجهاد 
والسياسة وغيرها من الأمور التي كونوا بها دولتهم المعروفة . 


(١)أخرجه‏ البخاري ( 05890)., 
(١")أخرجه‏ أبو داود ( 450 )والترمذي (195؟). 


المحصدر الثالث : عمل أهل المدينة : 

الذق: اميت به المنارسة المالكبة الخربية السنية عنهوما عمل اهل الدينة ين 
إنها دار الهجرة» وبها تنزل القرآن» وأقام رسول الله تنه ومعه أصحابه بهاء وأهمل 
المدينة اعرف الناس بالتنزيل» وبما كان من بيان رسول الله ينه على هذا رأى 
المالكيون أن عملهم بالاقتداء بعلماء أهل المدينة في أقوالهم وأفعالهم حجةء 
وقدموا ذلك على القياس» وعلى خبر الواحد» وفي كتاب الإمام مالك إلى الليث 
ابن سعد الفقيه المصري: ( إن الناس تبع لآهل المدينة ؛ التى إليها كانت الهجرة. 
ويا ا الفا 1 

وسار فقهاء الدولة المرابطية وعلى رأسهم الفقيه عبد الله بن ياسين على هذا 
الطريق ولم يغيروا أو يبدولوا أو يرضوا بغيره حولاً. 

المصصدر الرابع: قول الحصحابي : 

جعل المالكية قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف حجة:؛ واعتمدوا في 
ذلك على ما ذكر الإمام مالك في «الموطأ ) حيث اعتمد في كثير من فتاويه على 
العديد من أقوال الصحابة الذي هم أعلم بالتأويل وأعرف بالمقاصد . 

وحين تتعدد أقوال الصحابة في المسألة الواحدة يختار علماء المالكية من 
أقوالهم ما يتفق مع عمل أهل المدينة . 

الكت الشامنن: المححه ]ل دالفرسلة: 

اعتبر المالكية المصالح المرسلة دليلاً شرعياً ومارسوها ممارسة عملية في الحياة 
وأصلوا لها أصولاً في جلب المنفعة» ودفع المفسدة وقاسوا بهذه القواعد الأمور 
التي لم يشهد لها الشرع بإبطال ولا باعتبار معين» لأن تكاليف الشريعة ترجع 
إلى حفظ مقاصدها في الخلق» والمقاصد إما ضرورية أو حاجية» أو تحسينية. 


(١)انظر‏ : تاريخ التشريع الإسلامي »( ص١5955-59).,‏ 


1 

والضرورية؛ هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا في الضروريات 
الفمرو ينل انان حدي رفني : حفظ الدين والنفس» والنسل» والمال والعقل . 

والحاجية : هي التي تودي إلى رفع الضيق والحرج والمشقة. 

والتحسينية: هي المتعلقة بمكارم الأخلاق وكون هذه المعاني مقصودة عرف 
بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسئة » مما يدل على مقاصد الشرعء ولذا 
ذهب المالكية إلى أن المصلحة تكون حجة ويعتبر بعض الباحثين القول بالمصلحة 
من خصوصيات مذهب المالكية . 

الفخصركم الها وعدن + الا فى 

وهو من أصول المنهجية العلمية التي سار عليها ابن ياسين وربى عليها أتباعه. 

المحصدرالشسابع : سك الخدرائع : 

سار عليه ابن ياسين في منهجه العلمي في تأصيل أصول فقه مذهبه» وسار 
على نهج فقهاء المالكية في الاقتداء بالإمام مالك رحمه الله الذي أكثر إكثارا 
كيدا من العمل بسنل الذرائم حيس افغير بعضن العلماء العمل زان خصوضيات 
مذهبه حتى وصفه الشاطبي بأنه كان شديد المبالغة في سد الذرائع ('2 . 

[ جلس] مرحلة التنفيذ التي قام بها ابن ياسين: 

بعد أن قطع ابن ياسين بأصحابه وأتباعه مرحلة التكوين ن العقدي والفقهي 
والحركي والتنظيمي والتربوي» وأصبح معه رجال يعتمد عليهم في تبليغ دعوة 
الله على فهم صحيح لكتاب الله وفقه واسع لسنّة نبيه ميته ورغبهم في ثواب 
الله تعالى» وطلب مرضاته؛ وخوفهم من عقابه» وتمكن حب الاتباع من قائدهم 
العالم الفقيه» بدأ ابن ياسين بإرسال البعوث إلى القبائل» لترغيب الناس في 


ر١)‏ انظر : التشريع والفقه في الإسلام » مناع القطان » ( ص 544 ). 


01 ا 
ىك انناعاسا : 1 
يو آئ 1 60 
حت 

: عر لد 


الإسلام. فلبى مجموعة من أشراف صنهاجة هذه الدعوة المحكمة والتفوا حوله. 

ثم أمر ابن ياسين أتباعه وتلاميذه أن يذهب كل منهم إلى قبيلته أو عشيرته 
يدعوهم إلى العمل بأحكام الله وسّئة نبيه عه فلما لم يجدوا استجابة من 
0 خرج إليهم بنفسه» فجمع أشياخ القبائل» وديم جد زهي عفاك 
رسكم ل :الل صمعة ابا الم ورد دزا إلا ايها ليا ينون حتف له 
كياد اي 0 

تحركت جموع المرابطين أولاً صوب قبيلة جدالة ؛ حيث اشتبكوا معها في 
معركة شرسة وأوقعوا بها الهزيمة » وقتلوا منها خلقاً كثيراً » وانقاد الباقون 
ل حكام الإسلام, عصان بن باندن الى مبيال» تررك ينتير 0 
ودخلوا في طاعة ابن ياسين» وبايعوه على إقامة الكتاب ل مضى إلى 
قبيلة مسوفة التي دخلت تحت لوائه وبايعوه على ما بايعته قبائل جدالة لمتونة: 
فلما شهدت قبائل صنهاجة هذه الأحداث بادرت إلى مبايعة ابن ياسين على بذل 
الطاعة له وقلدتها كثير من القبائل الصحراوية في ذلك 20 . 

ووضع ابن ياسين خطة شاملة تركزت على توزيع النابغين من تلاميذه على 
القبائل التي دخلت في دعوته ليعلموها القران وشرائع الإسلام, وبدأ ابن ياسين 
فى الجطيي ا واد الى حر ندا بسي و على اناق الترعية رياني روفي طني 0 
الذي أسس الدولة لأرايظية فعليا وثقا أحكامها الشرعية هو يوسف بن تاشفين» 
وهذا ما يتضح من خلال دراسة هذه الدولة البهية. ولما توفي الأمير يحيى بن 
إبراهيم الجدالي, قدم ابن ياسين مكانه يحيى بن عمر اللمتوني وكان من أهل 
الدين والفضلء كما كان منقادا في جميع أموره لإمامه ابن ياسين 7 , 
)١(‏ انظر : ابن أبي زرع » روض القرطاس( ص 85 ) . 


( 1 ) انظر : تاريخ المغرب والأندلس » د . حمدي عبد المنعم( ص ١؟‏ ), 
( *)انظر : دولة المرابطين( ص 5١‏ ) . 


وبذلك أصبحت القبائل الصنهاجية في المغرب الأقصى لها قيادة دينية 
وسياسية ومجالس شورى تدير دفتها وحركتها فتطلعت لتوحيد المغرب الأقصى 
كله وإزالة كل عائق يمنعها من تحكيم شرع ربها. 

[ ]الوضع السياسى فى المغرب الأقصى عند ظهور المرابطين: 


كان المغرب الأقصى في أوائل القرن الخامس الهجري في محنة سياسية ودينية 
حيث ظهرت دعوات منحرفة عن الإسلام وحقيقته وجوهره الأصيل» واستطاعت 
بعض الدعوات البدعية الكفرية أن تشكل كياناً عنانها عن به وأصبح المغرب 
الأقصى شبيها بالأندلس في زمن ملوك الطوائف» وكانت الطوائف التي سادت 
ا مغرب قبيل وصول المرابطين تتكون من أربع شوكات قوية لها وزنها في المغرب 
الأقصى . 
أولاً : قبائل غمارة في الشمال . 
ثانيا : قبائل برغواطة في المغرب . 
كلقا تال زتاثة وكانقه دكن فطانا شرل الظواك السنابقة ولأامريها برقواطة: 
رابعا: طوائف الشيعة والرافضة والوثنيين في الجنوب . 
]١[‏ الطائفة الأولى قبائل غمارة: 
كانت تسكن جبال الريف الممتدة من ناحية البحر المتوسط من سبتة وطنجة 
غربأء إلى وادي نكور بالقرب من المزمة أو الْحُسَيّمة الحالية شرقاً وتمتد بلادهم 
جنوباً إلى قرب فاس» وكانت غمارة بطناً من بطون مصمودة وظهر فيها 
مشعوذون» وقصدتهم الخوارج للمنعة في جبالهم» ووصفهم المؤرخون من أمثال 
ابن خلدون وغيره: بأنهم« عريقون في الجاهلية؛ بل الجهالة» والبعد عن الشرائع 
بالبداوة والانتباذ عن مواطن الخير» وتنب فيهم إنسان يعرف حاميم بن من اللّه 
ولقب بالمفتري » وفي رواية أخرى بالمقتدي ‏ ولعلها هي الأصل ثم حرفت إلى 


المفتري ب إليه؛ وهو جبل على مقرية من تطوان» 
وأجابه بشر كثير من غمارة وأقروا بنبوته» ووضع لهم شريعة استهواهم برخصهاء 
فرض لهم الصلاة صلاتين عند طلوع الشمس وعند غروبهاء ووضع لهم قرآنا 
بلسانهم أي البربري 4 ومن تعاليمه أنه أحل لهم أكل أنثى الخنزير» وأسقط 
عنهم الحج والطهر والوضوء؛ وحرم عليهم الحوت حتى يذكى» وحرم بيض كل 
طائر. . . إلخ) 27 . 

وقد قتل هذا المشعوذ الزنديق في النصف الأول من القرن الرابع الهجري في 
طنجة في حروبه مع قبائل مصمودة الساحلية على حد قول البكري وابن 
خلدونء أو في حروبه مع جيوش الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر على حد 
قول ضاحب (الانففار)) ومياحب :امتاخ البريوج 27 , 

واستمرت البدع الكفرية بالرغم من موت المتنبئْ المشعوذ » وظهر أحد أبنائه 
ويدعى عيسى » وكان مبجلا في قومه » وكانت قبائل غمارة غارقة في الإباحية 
بين النساء والرجال» وكان رجالهم يربود شعورهم كالنساء ويتخذونها ضفائر 
ويطيبونها ويتعممون بها .. إلخ 27 . 

[؟] الطائفة البرغواطية. 

كونت هذه الطائفة الكافرة دولة لها في القرن الثاني للهجرة في إقليم تامسنا 
أو ما يسمى اليوم بالشاوية 27 وكانت دولتهم تمدد من الرباط الحالية وتمتد إلى 
ثغر فضالة الذي كان قاعدة لأسطولهاء وتنتهي عند بلدة أزمور عند مصب وادي 
أم الربيع . 


) ١1١0 انظر : الاستبصار في عجائب الأمصار » لمؤلف مجهول , ( ص‎ ) ١( 
) )؛ ومفاخر البربر » ( ص 7لا‎ ١55-١51١ (؟)انظر : كتب الاستيصار , ( ص‎ 
. ) (*)انظر : في تاريخ المغرب والأندلس .» د . العبادي ( ص58‎ 

( 4 )المصدر السابق ( ص ١79‏ ) . 


ونجد أن المؤرخين اختلفوا حول اسم برغواطة » فبعضهم يرى بأنه لم يكن 
اسما لقبيلة معينة يجمعها أصل واحد أو أب واحدء بل كان اسما للأخلاط من 
ابن شمعوك البرباطى» نسبة إلى وادي البرباط فى جنوب الأندلس فصارت كلمة 

ا 5 فيك لا 5 : 2)0 
برباطي تطلق على كل من اعتنق ديانته» ثم حرفت إلى برغواطي 1 

ويرى ابن خلدون بأن برغواطة قبيلة من المصامدة وأن ملوكها كانوا من 
مصامدة المغرب ”" ) : 


ومن عقائد هذه الطائفة الضالة اعتقادهم بأن صالح بن طريف هو المقصود 
بقوله تعالى في سورة التحريم : ل وإن تظاهرا عليه فإن لله هو مولا وجبريل وصالح 
المؤسين والْمَلائكَةَ بعد ذلك ظهِير © [التحريم : 5]. وزعم زعيمهم أنه المهدي 
الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان لقتال المسيح الدجال» وأن عيسى ابن مريم 
يكون من أصحابه ويصلي خلفه. 

وشرع لأتباعه صوم رجب والأكل في رمضان,ء وفي الوضوء غسل السرة 
والخاصرتين بالإضافة إلى طريقة الوضوء عند المسلمين» وفرض عليهم خمس 
صلوات في النهار وخمس صلوات في الليل» وبعض صلواتهم إبماء بلا سجودء 
وبعضها على كيفية صلاة المسلمين» وعند ابتداء الصلاة يضع الفرد إحدى يديه 
على الأخرى» ويقول بالبربرية ابسمن باكش» وتفسيره باسم الله ثم مقر ياكش» 
أي الله أكبرء ويقولون في تسليمهم بالبربرية أيحن ياكشء ووردام ياكش الله 
احد لا مشيل له؛ وضع صالح بن طريف قرآناً باللغة البربرية في ثمانين سورة 
أكثرها منسوب إلى أسماء النبيين » أولها سورة أيوب وآخرها سورة يونس . 


(١)انظر‏ : في تاريخ المغرب والأندلس » د . العبادي ( ص 5955 ) , 
(؟ )اين خلدون , العبر( 5 / 5١١‏ ) , 


وأباح لهم تزوج النساء فوق الأربع» وأباح لهم الطلاق» وحرم عليهم زواج 
بعت العم» وزواج المسلمات» كذلك شرع قتل السارق» ورجم الزاني؛ ونفي 
الكاذب» وحرم رأس كل حيوان» وحرم ذبح الديك» والحوت أي السمك. ولا 
يؤكل إلا أن يذكى «أي يذبح) والبيض عندهم حرام » وليس عندهم آذان ولا 
إقامة » وهم يكتفون في معرفة الأوقات بصياح الديوك » ولذلك حرموها إلى غير 
ذلك من التعاليم الشيطانية » وإلى حد كبير تشبه ديانة حاميم المفتري في 
0 

لقد كانت تعاليم هذه الدولة الكفرية متأئرة بتعاليم اليهود المنحرفة» وكذلك 
ببعض التعاليم الإسلامية حيث يمكننا أن نقول إنها ديانة مشوهة للإسلام تعمل 
القعناء عليه وكانت هذه الدولة عون اهل ال والطتيافة حرفن مارقين طن 
الدين الحنيف» ولهذا فرضوا قتالهم واستحلوا دماءهم . 

واستمرت هذه الدعوة الكفرية منذ سنة ©؟5١هفي‏ خلافة هشام بن عبد 
الماك زنك تهون قل الننة االزايطى اللعبن الذيق قطيرا مليوس قطناء طيوما وقد 
ذكرت كتب التاريخ إن حكام المغرب قبل مجيء المرابطين» كالأدارسة والآمويين 
والزناتيين قد قاتلوا برغواطة وأنزلوا بها هزائم منكرة وخسائر فادحة. 

لقد قاسى المغرب الأقصى محنة كبيرة بسبب هذه الدولة الكفرية والطائفية 
البدعية وكان خطرها أشد وأقوى ما تصوره كتب التاريخ ('؟2 . 

[؟] الطائفة الثالثة وهى الدولة الزناتية: 

وهي تتكون من قبائل مكناسة ومغراوة وبئي يفرن وغيرها من القبائل الزناتية 
التي حكمت المغرب سنين بعد زوال نفوذ الأدارسة حيث قامت بدور إيجابي في 
(١)نص‏ على ذلك التشابه صاحب كتاب مفاخر البربر » ( ص 71 )انظر : في تاريخ المغرب والأندلس 


,) 5١١ ر(ص‎ 


زر" ينى المغرب والأندلس .» ( ص 58797 ). 


حرب الدول البرغواطية: إلا أن حكام هذه الدولة اشتهروا بالجور والظلم 


1 ميلد ١‏ 
والتعسف في آخر زمائنهم ) ا 


[: ] الطائفة الرابعة طوائف الشيعة والوثنيين : 

كان محلهم جنوب المغرب في أقصى بلاد السوس» وكانوا عبارة عن أقليات 

أما الشيعة فتمد انتشروا في مديئة تارودانت ونواحيها وكانوا دعاة للفكر 
الشيعي الرافضي»؛ وبعضهم يرجع جذورهم وأصول فكرتهم للدولة العبيدية 
الرافضية التى جاء ذكرها فى صفحات من التاريخ الإسلامي في الشمال الإفريقي 
«الدولة العبيدية الرافضية ) لقد كان الصراع عنيفا بينالبشيعة وبين أهل السنّة في 
كل ناحية وضاحية ومكان في المغرب كله؛ وتوج جهاد أهل السنّة بالقضاء على 
الدولة العبيدية إلا أن بقايا جذورهم أزالها المرابطون بقوتهم السنية الميمونة» أما 
الوثنيون فكانوا يسكنون الأطلس الكبير في جبل وعرء وكان الوثنيون يعبدون 
الكبش» ويبدو أنهم تأثروا بديانات مصرية قديمة كانت تعبد الكبش في زمن 
الفراعنة ويسمونه الإله خنوم؛ فكأن طقوس هؤلاء الوثنيين وعباداتهم من 
رواسب مؤثرات مصرية قديمة7) . 

لقد اتضح لي في دراستي التاريخية لبلاد المغرب أنها كانت تعاني من تفكك 
سياسي وتكونت دول طائفية على مناهج منحرفة عن دين رب البرية» وكانت 
شعوب تلك الديار قد غرقت في وحل الجهل» ومستنقعات الانحراف وفساد 
التصورء وضياع الأخلاق» وكثرة الظلم؛ وانتشار العسف والجور وكان علماء 
وفقهاء المرابطين على علم ودراية» وقد وضعوا في خطتهم الجهادية توحيد المغرب 
الأقصى والقضاء على الدولة الطائفية الكفرية؛ وإزالة الظلم والجور والتعسف . 


. )5835 فى المغرب والأندلس ؛( ص‎ )١( 
. )59١ص فى المغرب والأندلس )ل‎ )5( 


وعملوا على توحيد الديار المغربية وتربيتها على منهج سني مالكي. ومحاربة 
المناهج الكفرية» والمضاء على المذاهب البدعية من خوارج ومعتزلة وروافض 
ومنعها من الانتشار أو أن يكون لها وجود. 

[ ه ] الشروع فى توحيد المغرب الأقصى : 

في عام (/ا15 ه ‏ هه١١ام‏ ) اجتمع فقهاء سجلماسة ودرعة وكتبوا إلى ابن 
ياسين يرغبونه في الوصول إليهم ليخلص بلادهم ثما تعانيه من الحكام الطغاة 
الظلمة زناتة المغراويين وأميرهم مسعود بن واندين» فجمع ابن ياسين شيوخ قومه 
«أيها الشيخ الفقيه هذا ما يلزمنا فسر بنا على بركة الله ('2 . 

فخرجت جموع المرابطين فى شهر صفر سنة 411 ه إلى بلاد درعة؛ فتصدى 
لهم الأمير مسعود بن واندين بالقتال» وانتهت المعركة بهزيمة المغراويين ومصرع 
مسعود وتشتدت جيشه وأسرع ابن ياسين بدخول سلجماسة» وأصلح أحوالهاء 
وقدم عليها عاملا من لمتونة وحامية مرابطية ثم عاد إلى الصحراء (") 

وفي عام (/14154ه-55١٠١م)‏ توفي الأمير يحيى بن عمر اللمتوني فعين عبد 
الله بن ياسين أخاه أبا بكر بن عمر مكانه للقيادة, ثم تأهب أبو بكر لغزو بلاد 
أبو بكر بن عمر ابن عمه يوسف بن تاشفين ليتولى القيادة على مقدمه الجيش 
مرحلة التمكين وتمكنوا من احتلال ارودانت» وقضوا على الروافض والوثئيين؛ 
كما قاتلوا اليهود المنتشرين فى تلك النواحى فأعادوا بذلك تلك المناطق إلى 
مذاهي فز الهاو يا 090 


(١)»(5)انظر‏ : موسوعة المغرب العربي (8/5؟١١).‏ 
(؟) فى المغرب والأندلس ( ص"159 ). 


لاي انان ا 1 اا 11 
تقاف جمعدهاء. عم صر در مرجي 

وسار المرابطون إلى مديئة أغمات» وكان أميرها يومعذ لقوط بن يوسف بن 
على المغراوي وحاصرها واضطر لقوط إلى الفرار عندما أيقن عبث المقاومة» فخرج 
يتملس النجاة في أهله وحشمه تحت جناح الظلام» ودخل المرابطون أغمات عام 
(4549ه-57١1١م)‏ وأقاموا فيها ما يقارب من الشهرين» وتحركوا حركات حربية 
محكمة للقضاء على فلول المغراويين» واستطاعوا قتل أمير أغمات وتزوج أبو بكر 
ابن عمر من زينب النفراوية زوجة لقوط المغراوي . 

ثم سار أبو بكر بن عمر في جموع المرابطين إلى أرض برغواطة وكان أميرهم 
يومكذ أبو حفص بن عبد الله بن أبي غفير بن محمد بن معاذ» ونشبت بين 
المرابطين والبرغواطيين وقائع ومعارك حامية الوطيس أصيب فيها العالم الرباني 
والمقاتل الميداني والفقيه الموجه ابن ياسين بجراح أودت بحياته إلى الشهادة 
نحسيه كذلكء ولا نزكي على الله أحدأ حمل على إثر تلك الجراح إلى مقر 
القيادة في معسكر المرابطين» وقبل خروج روحه جمع رؤساء وشيوخ المرابطين 
وحثهم على الثبات في القتال» وحذرهم من عواقب التفرقة والتحاسد في طلب 
الرياسة» ولم يلبث أن فارق الحياة ('؟ » فعلى أمثال هؤلاء الرحمة والمغفرة 
والرضوان من الرحيم الواحد المنان» واتفق رأي المرابطين على اختيار أبي بكر بن 
عمر للرياسة مكان ابن ياسين» وأجمع شيوخ المرابطين على مبايعة.أبي بكر, 
فجمع بين الزعامتين الدينية والسياسية » بينما يؤكد كل من القاضي عياض وابن 
خلدون أن المرابطين اتفقوا فيما بينهم على تقديم الشيخ سليمان بن حدوء 
ليرجعوا إليه في مشاكلهم وقضايا دينهم» وتولى القائد الجديد الزعامة بهمة 
عالية وشجاعة فائقة: واستعداد للتضحية والفداء من أجل إحياء دين الله على 
منهج النبوة» وطمس المعالم الكفرية للدولة البرغواطية» فأمر بتعبغة جيوشه 


. ) 15 تاريخ المغرب والأندلس( ص‎ )١ 


المجاهدة وخرج للقتال واستئصال الكفر من بلاد المغرب» فأئخن في جنود الدولة 
البرغواطية» وفرق جموعهم؛ وكسر شوكتهم, وأعلنوا الطاعة والولاء للدولة 
المجاهدة الجديدة؛ ثم قصد أبو بكر مديئة أغمات» فمكث بها حتى شهر صفر 
ديه 59 اشح اع )ثم تابع سيره في بلاد المغرب» يفتح البلدان والقرى 
وحصون الجبال» ففتح سائر بلاد زناتة» وفتح مكناسة» وحاصر مدينة لواتة 
ودخلها عنوة في شهر ربيع الثاني ؟4155ه, ثم عاد إلى أغمات التي اتخذها 
تاد عصكرية الدرابظ ين زممرا الاي وقوه وهيله اعلاف للدي اه االو 
بكر إلى اختيار عاصمة جديدة» فوقع على موضع مدينة مراكش الحالية» وشرع 
في بناءهاء فأتاه رسول من الصحراء يخبره بإغارة قبيلة جدالة على قبيلة لمتونة: 
فعين ابن عمه يوسف وأسرع من أجل الإصلاح بين القبائل المتنازعة» وقسم 
الجيش إلى فريقين» نصفه مع يوسف الذي شرع في تأديب القبائل المغربية 
المتمردة من مغراوة وزناتة وبني يفرن وغيرهم ووقع اختياره على أربعة من القواد 
هم: محمد بن تميم الجدالي» وعمر بن سليمان المسوفي ومدرك التلكاني» وسير 
بن أبي بكر اللمتوني» وعقد لكل منهم على خمس آلاف من قبيلته؛ وسيرهم 
لتأديب تلك القبائل المتمردة» وسار في أثرهم فغزا قبائل المغرب قبيلة بعد قبيلة 
وبلدأً بعد بلد , وكان بعضهم يفرون وبعضهم يقاتلونه والبعض الآخر يدخلون 

واستمر في توحيد بلاد المغرب وسنرى جهوهه الجهادية في سيرته الميمونة . 

أما أبو بكر فقد استطاع تأمين الأمن في الصحراء» وأزال الخلاف القائم بين 
لتونة وجدالة» وتوسع في جهاد قبائل السود الوثئية لتدخل في دين الله حيث 
صاول وجاول وقاتل الزنوج لتأمين حدود دولة المرابطين الجديدة بعد دعوة الزنوج 


ا 


وأمره بالعدل والرفق بالمسلمين ثم ودعه إلى الصحراء وقد زوده يوسف بطائفة 
عظيمنة تمن :الوندايا:الخليلة »تج المال.وا لحيل والبعال:والآسائجة امخلاة بالذعب: 
والجواري والثياب الفاخرة والمؤن والدواب» وهناك استائف الجهاد والغزو حتى 


قتل و نمزواته ذ : 0١‏ 
قتل في إحدى غزواته في سنة (486ه-لالم. امع 7 2. 


قال ابن كثير - رحمه الله  -‏ «البداية والنهاية, -عنه أي عن أبي بكر بن 
عمر ‏ :'( اتفق له من الناموس ما لم يتفق لغيره من ملوك؛ كان يركب معه إذا سار 
لقتال عدو خمسمائة ألف مقاتل» كلهم يعتقد طاعته» وكان يقيم الحدود 
ويحفظ محارم الإسلام» ويحوط الدين ويسير في الناس سيرة شرعية » مع صحة 
اعتقاد ودينه» وموالاة الدولة العباسية؛ أصابته نشابة فى بعض غزواته فى حلقه 
فقتلته) ( ْ ْ 

لقد كان الويكررين عورم اعظم قادة المرابطين» وأتقاهم وأكثرهم عا 
ودينا وحباً للشهادة في سبيل الله وساهم في توحيد بلاد المغرب» ونشر الإسلام 
في الصحارى القاحلة وحدود السنغال والنيجر» وجاهد القبائل الوثئية حتى 
خضعت وانقادت للإسلام والمسلمين» ودخل من الزنوج أعداد كبيرة في الإسلام 
وساهموا في بناء دولة المرابطين الفعية» وشاركوا في الجهاد في بلاد الأندلس 
هوام إحتوائينه الجا كت روزي 11 يطبن حضار: سيره 

[و]تاملات فى مسيرة ابن باسين الجهادية : 

لقد سار ابن ياسين في دعوته لقبائل الملئمين الصنهاجية سيرة حسنة نقية؛ 

وتدرج بهم من مرحلة التعريف إلى التكوين ثم التنفيذ حيث شرع في قتال 


ردعءز عع البداية والنهاية( ١17/١١‏ ). 


ملت ؤطا وج ظ ‏ ”9 سمس 
١‏ سأ أديطم: 
000 


ىأ 
35 


القبائل التي لم تحترم أو تقدس حرمات الله» وأزال المنكرات» واعتبر ذلك جهاداً 
في سبيل الله . 

وقد لااحظت أن إعلان الجهاد على القبائل التي تفشت فيها المنكرات جاء بعد 
إعداد وشورى من أهل الحل والعقد» وبعد أن أصبحت لهم شوكة قوية وإمام 
مطاع» ومجلس من العلماء والفقهاء يقلبون أمور السلم والحرب . 

ويكفي هؤلاء الأبطال على صحة جهادهم ما رواه مسلم فى « صحيحه) عن 
النبي َه : «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون 
واصعافد يا دون يسنك وزفقدون ناتزو ةق اه ميكل جارف بفرلر نمالا 
يفعلرن. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن, ومن جادهم بلسانه فهو مؤمن. ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن, وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» 2١‏ . 

إن حركة المرابطين كانت موفقة حيث استطاعت أن تنسق مع علماء وفقهاء 
سلجماسة لإسقاط الدولة الزناتية التي تفشى فيها الظلم والجور والعسف» 
فعندما رأوا من أنفسهم الاستطاعة والمقدرة على إزالة الظلم» ورأوا أن تحقق 
المصلحة كان أرجحء سارع الفقهاء والعلماء بالموافقة على مقترح ابن ياسين» 
وتدفقت جيوش المرابطين» وتعاونت مع المستضعفين» وطهرت البلاد من هيمنة 
العابثين» ونشرت العدل بين المسلمين» ورفعت الضرائب والمكوس عن المظلومين؛ 
وفي نظري أن نجاح حركة المرابطين كان بتوفيق الله ثم إن القيادة الفعلية للعلماء 
والفقهاء ومجلس الشورى الذي يمثل أهل الحل والعقد من شهدت لهم جموع 
المرابطين بأنهم أهل لذلك كانت حساباتهم دقيقة» وفتاويهم موزونة» ومعاركهم 
مدروسة. 


أما قتالهم لبرغواطة؛ وغمارة» ذات المعتقدات الكفرية والانحرافات العقدية 


(١)صحيح‏ مسلمرقم (500. جا/ 80 ) 


فهذا يعتبر من أعظم أعمالهم الجهادية عندما وقفوا لإزالة الدولة الشركية 
واقتلعرها من جذورهاء وبدلت بأصول سنية زكية بهية. 

كما لاحظت أن للعلماء شبكة عملية للاتصال والتشاور ووضع النطط 
اللازمة لإحياء الإسلام ك الشمال الإفريقى» حيث نجد أن الإمام أبا عمران 
الفاسي هو الذي وضع الخطوط العريضة والإرشادات النافعة لدولة المرابطين » ثم 
وجه الأمير يحيى بن إبراهيم إلى موقع من مواقع حلقة الاتصال الواسعة بين 
العلما ءا جرس اند نلك احههة وهر انرجا ب امسر يوي اخ او قراد لدي 
يتوسم فيهم ذكاء ونجابة وصلاحاً وتفوقاً للدعوة في قبائل صنهاجة » وكان 
اختيار ابن وجاج في محله . 

كك الرعبياء جما اكازوا مين شبك بر سيكا تالجم ولارون قا 
أهل السئة » فهم الذين شجعوا خيوة الرايظين لتوحية:الديار المقريية نحت لواء 


قولة ع يقاء 


المبحث السادس 


مرحلة التمحكين و التو سع لدولة المرابططين 
(500ل.معة/ث٠٠اه.ك١اام‏ ) 
سرع النن هه الح و ها هه ره هه كه 

اي و ل ل 
واستشهد فى مرحلة التنفيذ وتولى القيادة فى هذه المرحلة أبو بكر بن عمر الذي 

واستمر فى فتح مدن المغرب إلا أنه ترك نصف جيش المرابطين لابن عمه 
يوسف ودخل بالباقي نحو الجنوب داعياً ومجاهداً ومصلاحا واستمر في فتوحاته 
حتى استشهد ‏ رحمه الله - وتولى الأمر بالكلية القائد الرباني ابن تاشفين الذي 
أنهى مرحلة التنفيذ وانتقل إلى مرحلة التمكين. 

[|] نسسبه : 

يوسف بن تاشفين بن إبرا هيم اللمتوني الصنهاجي وأمه بدت عم أبيه فاطمة 
بدت سير بن يحيى بن وجاج بن وارتقين. وكانت قبيلته قد سيطرت بسيادتها 
وقيادتها على صنهاجة» واحتفظت بالرئاسة منذ أن جعلها الإمام ابن ياسين فيها 

قال عنه المؤرخون من أمثال أشياخ: « خلق الزعامة) ('2 . 
ملك له الشرف العلى من حمير كا قبسموا مضي حة الب 1 


(' ) الاندلس في عهد المرابطين والموحدين ؛( 0 : 


) "كوي ايد ىا 00 


كان يوسف أسمر اللون نقيهع معتدل القامة» نحيف الجسم» حشفيف 
العارضين» رقيق الصوت» أكحل العيئين» أقنى الأنف» له وفرة تبلغ شحمة الأذن. 
ممروت الداجين» أجعد الشعر 00 


كان يجمع بين جمال الطلعة وجمال الجسمء وبين أبددع ا مواهب» كان بطلا 
شجاعاً. تجداً حاذقاًء جواداً كريماء زاهداً في زيئة الدنياء عادلاً متورعاء متقشفاً 
لباسه الصوف,» وطعامه خبر الشعير ولحوم الإبل وألبانها ”2 كان عزيز النفس 
كقين الشوف فين الله 

كان يحب الصفح والعفو عن الذنوب مهما كبرت ما عدا الذين يرتكبون 
الخيانة في حق الدين » فلا مجال للعفو عنهم 2 . 

رقهه داك وض امع مو #اتخصييكة فاتد كنذا ,ويرسفت الآراء عل إذ له 
مقدرة على فهم واقعة قادرأ على النهوض بقومه وشعبه وجيشه نحو حياة 
إسلامية حضارية أفضل . 

تلقى يوسف تعاليمه الأولى في قلب الصحراء من أفواه ا محدثين والفقهاء, ونما 
وترعرع وتربى على تعاليم الإمام الفقيه ابن ياسين» ونبغ في فنون رجال الحرب» 
وفي السياسة الشرعية التي تتلمذ على الفقهاء فيهاء وقام بها خير قيام؛ وسئرى 
ذلك بإذن الله في بحثنا هذا. 

تذكر كتب التاريخ أنه تزوج زينب النفروية بعد أن طلقها ابن عمه أبو بكر 
ابن عمر عندما عزم على السفر إلى الصحراء للجهاد والدعوة والإصلاح» فقال 
لها: أنت أمرأة جميلة بضة» لا طاقة لك على حرارة الصحراء» وإني مطلقك فإذا 
انقضت عدتك فانكحي ابن عمي يوسف بن تاشفين» وتزوجها يوسف بعد تمام 
ر ١‏ ) دولة المرابطيزر ص "١6‏ ) . 


. ) 87 انظر : الروض القرطاس( ص‎ )١( 
. ) دولة المرابطينم ص ؟"”‎ )"( 


عدتهاء وكانت زينب بنت إسحاق مشهورة بالجمال والرئاسة بارعة الحسن 
حازمة لبيبة ذات عقل رصين ورأي سديد ومعرفة بإدارة اللأمور. فكانت نعم 
الزوجة المعينة لروجها وقد مدحت كتب التاريخ هذه المرأة واعتبرتها من خيرة 
نساء دولة المرابطين» وتوفيت ( عام 5454ه-١لا١٠م‏ ), 


وتزوج الأمير يوسف من سيدة أندلسية تدعى قمرء ولا تذكر كتب التاريخ 
عنها شيعا ويقال ع الس ايت الاميو على :ولي الحهفل» رامين الاندلس 
والمغرب بعد والده. 

وتزوج يوسف امرأة تسمى عائشة وأنجبت له الأمير محمد الذي نسب إليها 
فصار يدعى محمد بن عائشة؛ ورزق يوسف مجموعة من الذ كور والإناث 
بكرهم تميم الذي توفي غداة معركة الزلاقة وكان واليأ على سبتة» وعلي الذي 
تولى الإمارة بعده؛ وإبراهيم ومحمد الذي كان أحد القادة البارزين في جيش 
والده وأما بئاته فهما: كونة ورقية 27 . 

[ب] المراحل العسكرية التي مر بها يوسف في الجيش المرابطين: 

(١؛؟‏ (85ع؟_طهءعه/ ‏ 5ه ١٠١٠م‏ ): 

كان في هذه المرحلة مجرد قائد من قواد المرابطين يتلقى الأوامر وينفذها بكل 
نجاح» وكانت هذه المرحلة غنية بالتجارب والخبرات التي شحذت ذهنه وأهلته 
للمرحلة التالية » فكأنها كانت ثمارسة للسلطة, والاطلاع على خفاياها دون 
تحمل المسكولية؛ استطاع بعدها تسلم الإمارة والقيام بكل الأوامر التي وكلت إليه 
بكل همة ونشاط دون تردد» وقاد المرابطين إلى النصر في ميادين الجهاد والعزة 
والكرامة والشرف . 

وظهر نجم يوسف للمرابطين في معركة الواحات /44ه-55 ١٠مالتي‏ كان 


١ (‏ لاولة المرابطين ( ص 78 ). 


فيها قائدا لمقدمة جيش المرابطين المهاجم» وبعد فتح مديئة سجلماسة عينه الأمير 
أبو بكر والياً عليها فأظهر مهارة إدارية في تنظيمهاء ثم غزا بلاد جزولة وفتح 
ماسة ثم سار إلى تارودانت قاعدة بلاد السوس وفتحهاء وكان بها طائفة من 
الشيعة البجليين نسبة إلى مؤسسها علي بن عبد الله البجلي» وقتل المرابطون 
أولكك الشيعة وتحول من بقي منهم على قيد الحياة إلى السنة . 

ثم جاء دور أغمات » كانت مدينة مزدهرة حضارياً إذ كانت إحدى مراكز 
البهين انقة :لقان عنة وول ا ارين المكهوة دوه كاك مشكوها لامر لفوط برع جواس ا ل 
علي المغراوي . 

تلقى يوسف التعليمات من الآمير أبي بكر بالزحف نحوها ومهاجمتها 
ودكهاء ودخل المرابطون المدينة 49 4ه-اه١٠م.‏ 

وسار المرابطون وفيى جملتهم يوسف نحو دولة براغوطة (الدولة الكافرة 
الملحدة» ونشبت المعارك بين الفريقين» وأصيب خلالها الإمام ابن ياسين بجراح 
بالغة توفي على أثرها كما علمت في 105١‏ ه-9١٠م.‏ 

كان استشهاد الإمام الفقيه عبد الله بن ياسين البداية الأولى في دفع يوسف 
إلى رئاسة الدولة الناشعة . 

إذ أن جانب الإمامة يغلب على جانب الإمارة في عهد الإمام ابن ياسين» وبعد 
وفاته تولى أبو بكر بن عمر» فرجح جانب الإمارة على جانب الإمامة وأخذت 
الدولة الناشكة تتحول إلى طابع سياسي جديد ومرت بها ظروف تتطلب رجالاً 
من طراز يوسف بن تاشفين. 

وعندما دخل أبو بكر بن عمر بجيوشه إلى الصحراء وأناب ابن عمه يوسف 
على المغرب ظهرت خلالها مواهب يوسف العسكرية والإدارية والتنظيمية 
والحركية والدعوية» وسلم الناس بزعامته وبدأ في تأسيس دولته بالجزم والعلم 
والجد والمثابرة والبذل والعطاء . 


وعندما رجع أبو بكر من الصحراء جمع أشياخ المرابطين من لمتونة وأعيان 
الدولة» والكتاب والشهود؛ وأشهدهم على نفسه بالتخلي ليوسف عن الإمارة 


ونجدته وعدله وورعه وسداد رأيه وبكن نقيبته» وأوصاه الوصية التالية : ويا يوسف 


إني قد وليتك هذا الأمر وإني مسكول عنه فاتق الله في المسلمين وأعتقني وأعتق 
نفسك من النار» ولا تضيع من أمر رعيتك شيكا فإنك مسئول عنهم, والله تعالى 
يصلحك وبمدك ويوفقك للعمل الصالح والعدل في رعيتك وهو خليفتي عليك 
500005 

ويحلو لبعض الكتاب من المؤرخين أن يفسر هذا الإيثار والتنازل عن الملك بأن 
أبا بكر خشي من سطوة يوسف الذي أظهر له عدم استعداده عن التنازل عن 
الملك وسيرة الرجلين من الصلاح والتقوى تنافي ادعائهم الباطل . 

( 419 فتح المغرب الأقصى الشمالي ع84عه ‏ ناناعه : 

قاف يوسش رون ناهفية عكر المقدرك الشمنالن امناترظه فل ابذي الرناتيين 
والح اممو الغ شيو هذا الولت المتتعرة إوفال الميوق للقطباء على 
جيوش الخالفين مستفيدا من الخلافات السياسية بين قادة المدن» فحالف بعضها 
من أجل قتال الباقي؛ واستطاع أن يدخل مدينة فاس صلحاعام 455ه , ثم تمرد 
أهلها عليه إلا أنه ا ستطاع إخماد كافة الثورات التي قامت ضد المرابطين بجهاده, 
وكفاحه المستمرء حتى تم له فتح جميع البلاد من الريف إلى طنجة عام 4ه / 
1517م , 

وأعاد فتح فاس عنوة بحصار ضربه عليها بجيش قوامه مئة ألف جندي عام 
م 3 ٠غ‏ فقضى على شوكة مغراوة وبني يفرن وسائر زناتة» ونظم 


(') انظر : روض القرطاس .( ص45 ) . 


المساحل والفنادق وأصلح الأسواق, وخرج من فا سعام 17 :1ه إلى بللاد ملوية 
وفتحها واستولى على حصون وطاط من بلاد طنجة )١(‏ 1 
( 47 لقب الإمارة : 


بعد هذه الانتصارات الناجحة استدعى شيوخ وأمراء المغرب من قبائل زناتة 
ومصمودة وغمارة» وأكرمهم وبذل لهم العطاء وأحسن إليهم» وبايعوه على 
الإمارة وخرج بهم يطوف في أقاليم المغرب يتابع الأمراء ويحاسب الولاة وينشر 
العدل ويرفع المظالم فهابته النفوس» واقتنعت أنها أمام رجل دولة عبقري فد . 

وبعد أن رجع من تلك الجولة التفقدية الإصلاحية سار بجيوشهعام ( 156ه 
ا ) لغزو الدمنة من بلاد طنجة وفتح جبل علودان وفمعام ( 151 ه 
747٠م‏ ) استولى على جبل غياثة وبني مكود وبني رهيئة من أحواز تازا 
وجعلها حدا فاصلا بينه وبين زناتة الهاربة إلى الشرق» وأبعد عن المغرب كل من 
ظن فيه أنه من أهل العصيان» فأصبح خالصاً له مرتاحاً إلى طاعته مطمكناً إلى 
خلوده إلى السكينة والهدوء غير تواق للثورة عليه . 

وأصبحت منطقة تازا ثغرا منيعاً بيئه وبين زناتة ولذلك اعتبر المؤرخوزعام 
( 4717ه /74١1م‏ ) فاصلاً في تاريخ الدولة المرابطية إذ بسط يوسف نفوذه 
على سائر المغرب الأقصى والشمالي باستثناء طئنجة وسبتة . 

وسير يوسف بن تاشفين إلى طنجة جيشأً من اثني عشر ألف فارس مرابطي 
وعشرين ألفا من سائر القبائل؛ وأسند قيادته إلى صالح بن عمرانعام ١541ه‏ 
وعندما اقتربت جيوش المرابطين من طنجة برز إليهم الحاجب بن سكوت على 
رأس جيس وهو شيخ يناهز التسعين» وانتصر المرابطون وفتحوا طنجة وقتل في 
تلك المعارك الحاجب بن سكوت”' 'وبعد فتح طنجة استأئف الأمير يوسف 


( ') روض القرطاس ب( | 43١‏ ) 0 العبز ١8575‏ ) , 
)١(‏ انظر : دولة المرابطينا ص 52١‏ ) , 


ذلزءةه: 
أل : 
ننا 
ليم 
ع 


0 


اك 
توسعه نحو الشرق لمطاردة زناتة التي لجأت إلى تلمسان» وكان هدفه القضاء 
على أي مقاومة تهدد دولة المرابطين في المستقبل» وبدأت عمليات الهجوم 
الوقائي التي استطاعت أن تحقق أهدافها وتهزم جيش تلمسان المعادي وتأسر 
قائده معلي بن يعلي المغراوي الذي قتل على الفور» ورجعت كتائب المرابطين إلى 
مراكش » ثم عاد يوسف نحو الريف» وغزا تلك الأراضي وضم مدينة تكرور ولم 
تعمر بعد ذلك. 

ثم رجع بجيوشه نحو وهران وتنس وجبال وانشريش ووادي الشلف حتى 
دخل مدينة الجزائر وتوقف عند حدود مملكة بجاية التى يحكمها بنو حماد فرع 
من صنهاجة . 

وبنى يوسف في مدينة الجزائر جامعاً لا يزال إلى اليوم ويعرف بالجامع الكبير. 

وعاد إلى مراكش عام 1415ه /١8١٠م‏ وبذلك توحد المغرب الأقصى بعد 
جهاد استمر ثلاثين عامأ. وأصبحت دولة المرابطين في مرحلة التمكين الفعلية: 
وفي عام 41/5ه /87 ١٠م‏ وجه الأمير يوسف ابنه المعز في جيش إلى سبتة 
لفتحها إذ كانت المدينة الوحيدة التي لم تخضع له كان يحكمها بعد وفاة 
الحاجب سكوت ابنه ضياء الدولة يحيي» فحاصرها المعز برأ وبحرا ودارت معركة 
بحرية كانت طاحنه » وفي نهاية المطاف استطاع المرابطون أن يفتحوا سبتة» وقتل 
ضياء الدولة بعد أن ألقى القبض عليه؛ وكان ذلك عام لال41ه /84.١م(21,‏ 
بعد هذه الجولة الجهادية الموفقة تم توحيد المغرب الأقصى بكافة نواحيه بعد عمل 
اذ متهيو التسيفيفه الذولة اللرانظنة قوق ل تياك يهنا شكل عر فلن 
النضارئ فى الأندلن + وملجا وخصعا امينا للمسلمين في الاالس» حيت إن 
النصارى استفحل خطرهم في الأندلس» حيث قامت دويلات في كل مدينة 


(١)انظر‏ :الا تقصار ( ١1/١١١).ء‏ وانظر : دولة المرابطين ( ص ”7ت ) . 


وصلت إلى ثلاث وعشرين دويلة تناحرت فيما بينهاء وعرف حكامها بملوك 
واكاك والشنينر 1 جلا لقانت انا( قن 1لا سونو نمك وا لصون والمعدب 
والمتوكل إلى غير ذلك من الألقاب» ووصف هذه الحالة المشينة الشاعر أبو علي 
اسن بره رشيق: 


نمايزهدني في أرض أندلس سماع مقتدر فيهاومعتضد 
ألقاب تملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاضاً صولة الأسد 
لقد آلت أوضاع الأندلس إلى السوء» وأصبحت لا حول لها ولا قوة ثما شجع 
النصارى على توجيه ضربات إلى المسلمين» وقد شنوا خن لأ شواذة نانع 
من شعورهم العداثي للعرب والمسلمين» وتهدف إلى طردهم من إسبانياء وبدأت 
هذه الحرب بدافع الحقد الصليبي وأضافوا إليها مع مرور الأيام عامل القومية 
و تلقو عليه شري لأسا 7 

ولم تكن للمقاومة الإسلامية في الأندلس القدرة على إيقاف المد الصليبي 
الزاحف للخلاص من المسلمين » فاضطر أهل الأندلس إلى طلب العون من 
المزابطين . 


م 


. ) انظر : دولة المرابطين( صرةة‎ )١( 


الفصل التاني 
المرابطونود فاعهم عن مسلمى الأند لس 
نم سه الجره اند هدع !! هد رخا م كد 


استطاع عبد الرحمن الداخل أن يؤسس إمارة أموية في الأندلس سنة 8/١١هاء‏ 
وبدأ عصر الخلافة الآموية في الأندلس سنة ١ه‏ /155م ) عندما أعلنها 
عبد الرحمن الناصرء الذي اشتهر بالحزم والذكاء والعدل» والعقل والشجاعة 
وحبه لللإصلاح وحرصه عليه . 

ووحد الأندلس بالقوة والسياسة وأعاد وحدتها وقوتها ومكانتها» حارب 
المتمردين من حكام الشمال الإسباني وأخضعهم لشروطه . 

وكان سبب إعلانه الخلافة في الأندلس ضعف الخلافة العباسية» وظهور الدولة 
العبيدية في الشمال الإفريقي» فأعلن الخلافة» وتلقب بأمير المؤمنين الناصر لدين 
الله ('2 وفى عام ٠.٠4ه-/‏ 5١٠٠م‏ بدأ ظهور عصر الطوائف فى الآندلسء الذي 
قا صقل عه كا الما ْ 

وكان ذلك بسبب سقوط الخلافة الأموية التي نخرتها الأطماع والأحقاد 
والصراعات الداخلية على الحكم: وسعي بعض الشخصيات للمجد الشخصي 
متناسياً في ذلك مصالح الأمة وضرورة وحدتها لتقف صفاً واحداً أمام أعدائها . 

لقد انقسمت الأندلس إلى دويلات واتخذ حكامها القابهم تبعأ لحجم 
دويلاتهم فإحدهم: ملك أو أمير» وال أو قاض . 

وتكلر [اشي افع« توي الريا م قي فك اكز القوف وطلان والتعيعين» 


(١1)انظر‏ : في تاريخ المغرب والأندلس » د . أحمد العبادي راص ١5‏ إلى ١7٠١‏ ) 


والأضعف يدرا الخطر بالتحالف مع جاره القوي» تيان يستنتحد بأمراء 


وتكونت من هذه الدويلات العديدة أربع دول رئيسية : 

:| 451 في جنوب الأندلس» حكم الأدارسة الإفريقيون أو بنو حمود أصحاب 
مالقة » وحالفهم أمير غرناطة وقرمونة» وألبيرة وجيان وأستجة » فضلا 
عن حكمهم مليلة وطنجة وسبتة في شمال المغرب . 

'([ 41 بنو عباد أمراء إشبيلية» أقوى ملوك الطوائف» ومن حلفائهم بنو جهور في 
قرطبة» وبنو الأفطس أصحاب بطليوس في جنوب وغرب الأندلس . 

( 47 بئو ذي النون أمراء طليطلة» الذين حكموا أواسط إسبانية» والذين وقفوا 
في وجه بئي عباد» وكلفهم ذلك دفع جزية لملك قشتالة النصراني 
الحناه لعونة فد خصومهم. 

[45 بئو عامر في بلنسية ومرسية الذي حكموا في شرقي إسبانية» وطبقا 
لظروفهم؛ فقد كانوا يحالفون الأدارسة تارة أو بني عبادء أو بني ذي 
النون تارة أخرى . . بسط بنو عامر نفوذهم على الثغور الممتدة من مرية 
حتى مصب نهر أبرةسنة ١8١٠م‏ ('2, 


00 


,. ) ١١ انظر : الرلاقة » شوقى أبو خليز( ص‎ )١( 


المبحث الأول 
الصصراع بين «طليططلة وقرطبة 
لك لك امطنا لظلا سكا 


عندما تولى المأمون يحي بن ذي النون عام 47 ١٠م,‏ إمارة طليطلة اغتنم عون 
حليفه القوي عبد العزيز بن أبي عامر» واستأجر الفرسان النصارى من القشتاليين 
ليبطش بمحمد بن جهور أمير قرطبة» فتدخل بنو عباد أصحاب إشبيلية» وبنو 
الأفطس أصحاب بطليوس للوقوف ضد صاحب طليطلة الذي كان يهددهم 
جمعياء وسار أمراء لبلة وولبة وجزيرة شلطيش إلى الانضمام إلى الحلف الذي 
ا ا 

تحرك الجميع تطبيقاً لهذا التحالف لإنجاد قرطبة؛ فانتهز ابن عباد أمير إشبيلية 
هله الفرضة اكعقى يا رسنال كتمستفاقة فار :ل انو هوه و وساي سين 
قوي على لبلة» وولبة وجزيرة شليطش وأكسونية واستولى عليهاء ثم فتح قرمونة 
ل ا ار 
وأراد المأمون صاحب طليطلة حسم الموقف» فأوقع بقوات قرطبة وحليفاتها هزيمة 
شديدةء واستطاع الوصول إلى قرطبة فحاصرهاء فبادرت إشبيلية إلى إغاثتهاء 
فأرسل ابن عباد ابنه محمد على رأس جيش قوي فيه وزيره أبو بكر محمد بن 
عماك:! لز عضوو عاض ضاة وكين 6 5ك لديز نهدا بمقيلة وار التي وركام 

واستطاع جيش ابن عباد أن يفك الحصار على قرطبة واضطر الطليطليون لرفع 
الحصار وارتدوا عنهاء وخرج القرطبيون ليطاردوا أعداءهم فأتموا بذلك هزيمة 
الفللني 1 


ونفذت خطة ابن عباد السرية وكان محتواها دخول قرطبة عندما يخرج منها 


ا ا 5 


أهلها خلف الطليطليين» ودخلتها قوات افر عباد دوك معارضة» واحتلت 


بر كزها الخصيفا اقل لبنس الدرطبيرنة إل اليو جاه للصير وي قار بهم 
وبذلك سقطت دولة بني جهور في قرطبة ولم بمض على قيامها ثلاثون عاما في 
فحنة محزنة وخيانة فظيعة» واضبح ابن عباد امير إشبيلية التي نمت نموا سريعا 
وبخاصة بعد أن حالفه العامريون أمراء قسطلون ومربيطر وشاطبة المرية ودانية» 
فحاول التحالف مع صهره زوج ابنته عبد الملك المظفر حاكم بلنسية الذي رفض 
ذلك ينيف انار وقوق الها مين :الك عناني: اشيي ان ركفا تنه ائينه كان فيا 
التحالف خطراً على بلنسية» فما كان من المأمون إلا أن عقد حلفا مع فرديناند 
الأول صاحب قشتالة . 

وهجمت القوات المشتركة المتحالفة «قوات المأمون وفرديناند الأول) على 
بلنسية» فسقطت ولاية بلدسية كلها في يد المأمون في تشرين الآول سنة 
١5‏ ١م‏ عاد بعدها إلى طليطلة ليجهز قواته مع فرديناند سنة ( 1/٠‏ ١1م‏ )ع 
فهرب أخوه الفونسو إلى المأمون صاحب طليطلة والتجا أخوه الثاني جارسية إلى 
المعتمد ابن عباد صاحب إشبيلية» وفي سنه ( 5أه/55.ام 5 
الحضة بو عبد انين التنييلية +«فيغرفه ريده اللقيي ا مه فلي الله وله يكن 
أمام الأمير الجديد ما يخشاه إلا أمير طليطلة الذي ملك بلنسية في الوقت نفسه. 
أما بقية ملوك الطوائف فقد انكسرت شوكتهم وتزعزع كيانهم في حروبهم 
الداخلية ومن غزوات النصارى المتتابعة عليها . 

واستطاع المأمون حاكم طليطلة أن يتوسئع ويحقق انتصارات واسعة سنة 
"١٠م‏ على مرسية وأريولة وعدة مدن أخرى, وبهذا أصبح الآمير الأقوى الذي 
يسيطر على أواسط إسبانية كلهاء وبخاصة بعد أن فاز ألفونسو بحكم قشتالة 
بعد وفأة ل ل ل ا ا د 
الأميران على أن رمعاي وراط الموداقة اولي 


الجر لسار 
خصمه من ثلاث جهات لكى يحكم تسديد الضربة إلى قرطبة» فسقطت دون 
مقاومة تذكر سنة 18 5ه , ولكن المأمون توفي بعد دخولها بأيام قلائل فرجع 
جنده عنها إلى طليطلة. واسترد ابن عباد قرطبة» وبقيت إشبيليية نحت ابن عباد 
حتى دخلها عليه المرابطون سنه 415ه . 

وأرسل ابن عباد سفيره ووزيره البارع ابن عمار إلى عاصمة قشتالة يومىذ 
ضد جميع المسلمين» ويتعهد ابن عباد مقابل ذلك أن يدفع إلى ملك قشتالة 
جزية كبيرة» وتعهد بالا يتعرض مشروع ألفونسو في افتتاح طليطلة؛ وهكذا 
ضحى ابن عباد بمعل المسلمين إسبانية المسلمة» لكى يفوز ببسط سيادته على 
الإمارات التي لم تخضع له بعد» وهي إمارات غرناطة وبطليموس وسرقسطة ('2. 

واستفاد ألفونسو من هذه الاتفاقية وأعلنها حربا لا هوادة فيها على طليطلة 
التى حمته من مطاردة أيه سانشو ونسى الأمير الطموح للتوسع كل عهوده 
ومواثيقه وشرع في غدره بمن أحسن إليه . 

وتحرك المعتمد بن عباد بجيشه نحو غرناطة ليضمها إلى سلطانه وكان حاكمها 
غبيق الله تلكوز بن بادنين :و كان ابن عورد استر سس بينظة يرق لطن مسقل عليه 
يوما فيوما من سانشو الأول ملك أرجونء فلم يستطع إنجاد طليطلة سوى أمير 
ولكن ألفونسو الذي كان قد أثخن في ولاية طليطلة» حتى صيرها قفرا بلقعاء 
شعر باقتراب المنصور» فانسحب ولكنه كرر الرجعة فى العام التالى فعاث فى 


, ) ١9ص انظر : الزلاقة»(‎ )١( 


لم الا 
١‏ 
بسائط طليطلة وخربها مرة أخرى» وزحف المتعمد على بطليوس» وبهذا استطاع 
أن يحول دون معاونة بني الأفطس لطليطلة حيث القادر بن ذي النون» ولم 
يستطع أمير سرقسطة من بني هود (المؤتمن) معاونة القادر معاونة قوية » خشية 
أن تقع سرقسطة ذاتها فريسة لابن عباد أو النصارى» وهو في جهاد ضد أرجون 
ولوق ا واتشيرف قير عر الناء و الشرفمو يقساه فى نولاة :سامون 
« طليطلة ) ورو سر لوا مياد : 

وفي السابع والعشرين من ارم سنة 141/78 ه الخامس والعشرين من أيار ( مايو) 
سنة 5١1١م‏ استطاع أن يدخل طليطلة وعاصمة القوط القدبمة» ودخلت 
طليطلة بذلك إلى حظيرة النصرانية بعد أن حكمها المسلمون ثلاثماثة واثئين 
وفنسية عات وو اليع هيلات كديع نه عاق رون نلف شوو و سيت 
بذلك عاصمة إسبانية النصرانية . 

وهكذا انتهت دولة ذي النون في طليطلة لتستمر في بلئدسية 27 . 

ناثرالسلمون سقوط ظليظلة ناكرا عميقا علق كافة الساحة الإسسلامية في 
الأندلس» وتفجرت قريحة الشعراء في استثارة الهمم والتحريض على الجهاد 
والتحذير من تفاقم الخطرء ومما قيل في قول عبد الله بن فرج اليحصبي المشهور 
بابن عسال الطليطلي : 
يا أهل أندلس حشو مطيتكم ‏ فماالمقام بها إلا من الغلط 


العو هيه :شن أظر افشعة وار وت« للحويرة ستميولامين الوسيط 
وؤنحن بين عدولا يفارقنا كيف الحياة مع الحيات في سفط 7') 


. ) ١8ص انظر : الزلاقة(‎ )١( 
1 وفيات الأعيان( جات /8؟)‎ )١( 


ومن ذلك أيضا: 
يا أهل أندلس ردوا المعارر فما في العرف عارية إلى مردات 
ألم ثروا بييدق الكفار فرزنه 2 وشاهناآخرالآبيات شهمات (') 


لقد كانت روما تقف بكل ما تملك من قوة معنوية ومادية خلف ألفونسو 

وندم المعتمد بن عباد على فعلته خصوصا عندما رأى ألفونسو يتوسع في ضم 
مالك المسلمين إليه. وأيقن أن الدائرة عليه قادمة» واجتمع أمراء المسلحية عند مأ 
رأوا أن شبح السقوط ماثلا أمام أعينهم فاتحدوا لأول مرة واجتمعت كلمتهم 
عدوانه» فقد اتفقت كلمتهم على الاستنجاد بالمرابطين في إفريقية واستدعائهم 
إلى الأندلس» علما بأن ملوك الأندلس كانت ترهب الفرنٌ بإظهار موالاتهم لملك 
المغرب يوسف بن تاشفين. وكانت له شهرة تطايرت فى الافاق لما حققه من ضم 


ا 


(١)انظر‏ ؛ الزلاقة( ص 1١5‏ ). 
(؟) وفيات الأعيان( جا/14١١).‏ 


ا مبحث الثاني 
تسر سه اندر سه اند و هاا سه رصا هه سد 


أولاً , ضعف العقيدة الاسلامية والانحراف عن المنهج الرباني وهذا السبب هو 
الأساسي. 

ثانيا: موالاة النصارى والثقة بهم والتحالف معهم : 

حيث نجد أن تاريخ الأندلس مليء بالتحالف مع النصارى إلى أن بلغ ذروة 
رهيبة واضطرب بسبب ذلك مقهوم الولاء والبراء» والحب في الله والبغض في الله 
بل هذه المعاني كادت تندثر. 

إن الأمة حين تخالف أمر ربها وتنحرف عن طريقه » فلا بد أن يحل بها 
سخطه وتستوفي أسباب نقمته. 

قال تعالى: «( يا أيهَا الّذين آمنُوا لا تتّخذوا الّذين انَحَذُوا ديتكم هزوا ولعبا مَن 
الْذين أوثوا الكتاب من قَبَلكُم وَالْكُفَار أولياء وانَّقُوا الله إن كنعم مؤمنين 69 # . 

[المائدة: لاه ]. 

وقوله عز وجل: ف لا يتخذ المؤمئون الْكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل 
ذلك فليس من الله في شيء » [آل عمران: 18]. 

وقوله تعالى: ذ لا تجد قومًا يؤمنون باللّهِ والّيوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو 
كانوا آباءهم © [ امجادلة : 1" ]. 

وقد أبان رسول الله عَكلّه طريق الآمة في الولاء والبراء» فقال: «أوثق عرى 
الإيمان الموالاة فى الله. والمعاداة في الله. والحب في الله والبغض في الله» ('؟ . 


(١1)أخرجه‏ أحمد في مسند ( جه 1 


له إوسرمر ل هه 
مل أن 
هو 1 ١‏ 


1 الله . ا 
ويقول عَيِنْهُ فيما يرويه عن ربه -عز وجل : «من عادى لي وليا فقد اذنته 
بالحرب) 00م 
فإذا كان هذا كله مسطرا فى كتاب ربها وسئة نبيها وتخالفه » فلا بد أن ثرى 
فيها سنة الله العى لا تتغير ولا تتبدل. 
الأفضل له أن يتحد مع إخوانه أمراء الطوائف وفى ذلك مصلحة له ولهم 
وللأندلس عامة؛ وللإسلام وأهله, ولكنك لا تجنى من الشوك العنب ('؟ . 


بل ضعف مفهوم الولاء والبراء حتى إن بعض حكام المسلمين استوزروا وزراء 
نصارى ويهود يصرفون أمور دولة الإسلام» فهل يؤمن الذئب على الغنم!! 27 . 

ثالثا: السبب الثالث الانغماس ا الشهوات والركون إلى الدعة والترف وعدم 

إعداد الأمة للجهاد: 

إن الأمة التي تركن إلى الدعة والترف واللهوء وهي غالبة قاهرة يجب أن تعد 
غير مستحقة للريادة والقيادة» فما بالك بأمة تغرق في اللهو والدعة والترف» 
وهي لا تدري إن كان العدو قد كسر حصنها واجتاحها , أم أنه لا يزال ينتظر 
تلك اللحظات؟ !. 

يقول المؤرخ النصراني كوندي : « العرب هزموا عندما نسوا فضائلهم التي 
جاءوا بهاء وأصبحوا على قلب متقلب يميل إلى الخفة والمرح؛ والاسترسال 
بالشهوات ) 460 


١ (‏ )البخاري . فتح الباري ؛ كتاب الرقائق » باب ( 4 ءعرقم 15.01١‏ ع 
(؟)انظر : تاريخ الأندلس » ( ص 55١‏ ).د . عبد الرحمن الحجي . 
(") سقوط الأندلس . د . ناصر العمر؛ ( ص 51 ) . 

(؛ ) مصرع غرناطة » ( ص 19 ) , 


إن المؤرخين رأوا؛ ١‏ أن الأندلسيين ألقوا بأنفسهم في أحضان النعيم» ناموا في 
ظل ظليل من الغنى الواسع والحياة العابئة وا جون» وما يرضي الأهواء من ألوان 
الترف الفاجر» فذهبت أخلاقهم كما ماتت فيهم حمية آبائهم البواسل» وغدا 
التهتك والخلاعة والإغراق في المجون» واهتمام النساء بمظاهر التبرج والزينة 
بالذهب واللآلي » من أبرز المميزات أيام الاضمحلال لقد استناموا للشهوات 
والسهدراك الماحفة د وشواوئ' اللشاذيانة و وزة شعيا يسوم الى ةا الورك من 
الانحلال والميوعة » لا يستطيع أن يصمد رجاله لحرب أو جهاد) ('' . 

دخل المسلمون الأندلس وأصبحوا ساداتها عندما كان نشيد طارق في العبور 
الله أكبر) قن فنا مدا حين كان يحكمها أمثال عبد الرحمن الداخل عندما 
قدم إليه الخمر ليشرب قال إني محتاج لما يزيد في عقلي لا ما ينقصه) ('2 . 

يقول الدكتور عبد الرحمن الحجي عن الفانتحين الأوائل للأند لس: 

« كانت غيرة هؤلاء المجاهدين شديدة على إسلامهم؛ فدوه بالنفس وهي 
عندهم له رخصية.؛ فهو أغلى من حياتهم أشربت نفوسهم حبه» غدا تصورهم 
وفكرهم ونورهم وربيع حياتهم) ا 

وضاعت ممالك الأند لس من يدي المسلمين عندما كان نشيد أحفاد الفانتحين: 
ووز العححوة وهسناق المو هه واقنوت اللسيرة, السؤازة ضيفا 

وعند قصد الإفرنٌ بلنسية لغزوها عام 4ه خرج أهلها للقائهم بياب الزينة 
فكانت وقعة بطرنة التي قال فيها الشاعر أبو إسحاق بن معلي : 
لبسوا الحديد إلى الوغى ولبستم حلل الحرير عليكم ألوانا 
ما كان أقبحهم وأحسنكم بها لولم يكن ببطرنة ما كانا '©) 


. ) 5" مصرع غرناطة 2( ص 56 ) . (؟) سقوط الآندلس( ص‎ )١( 
. )١؟؟ص ص ١١5؟1)., (:1)انظر : النصر والهزيمة(‎ (٠ انظر : التاريخ الأندلس‎ )5( 


13 _ مس سح صم صر ووكالراطين 

ضعف المسلمون في الأندلس وسلب كثير من ديارهم لما تنافس الولاة والحكام 
من أجل إسعاد زوجاتهم وجواريهم بالباطل . 

وإليك ما فعله المعتمد مع إحدى زوجاته : اشتهت زوجة المتعمد بن عباد أن 
تمشي في الطين وتحمل القرب فأمر المعتمد بن عباد أن ينشر المسك على الكافور 
والزعفران وتحمل قرباً من طيب المسك وتخوض فيه تحقيقاً لشهواتها !!. 

ولكن الله المعو الذل. اراد أن تقل الامور علق المعقمد» فيوبخل أسبيرا في 
أغمات وتبقى بناته يغزلن للناس يتكسبن » وي ذلك يقول المعتمد وهوشاعر 


مححصيد : 


تباامطي كنقوو تعبا شمرور “تساك الفيه تي اعبات يناس 
فرق نجاتلة فى الأطمار بعائية" «يشولن تلعاس يننا ملكن قطميرا 
بورق تسوك للعسلي خخ اشعة:٠‏ ابضعارهن عخسيرات يكاسيدا 
يطأن في الطين والأقدام حافية كانهكا بووقما حييكا ناشور 
مجاه بعةكه فى تلك يتحر يه لزنا اعدو الملا مسورورا 0 

وصدق الحبيب يَه المؤتي جوامع الكلم إذ يقول: (إذا تبايعتم بالعينة, 
وأخذتم أذناب البقر, ورضيتم بالزرع, وتركتم الجهاد, سلط الله عليكم ذَلاً؛ 
لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) (' . 

رابعا: إلغاء الخلافة اللأموية وبداية عهد الطوائف: 

لا شك أن بداية الانهيار الفعلي في الأندلس بزوال الخلافة الأموية ونشأ على 
أثر ذلك عهد السنوات العصاب؛ كانت كلمة الأمة واحدة وخليفتهم واحد 
فأصبحت الأآمة كما قال الشاعر: 
)١(‏ نفح الطيب »( ج؛ / 0*8 ١01‏ ). 
(؟) أخرجه أبو داود » كتاب البيوع , باب ( 5ه ءات / 54م ). 


من الا ا 
هاف 
ممايزهدني في أرض أندلس أسماء معتمد فيهاومعتضد 
القاك فلكه ف غير فوط هيا . #الوزض ةك النداها صولة لانيو 

وكما فال الآخر: 
وللورقوا سيم 13 فيضن كبيسا بير الاين ويه 

ولم يكن حكام الأندلس أهلاً لقيادة الأمة في عمومهم؛ واسمع إلى ابن حزم 
وهو يقول عن هؤلاء الحكام : «والله لو علموا أن في عبادة الصلبان تمشية 
أمورهم لبادروا إليها » فنحن نراهم يستمدون النصارى فيمكنونهم من حرب 
السالم لعن :لسعم عي ولط شابيم يفا م و20 

ويقول الدكتورعبد الرحمن الحجي عن هؤلاء الحكام: 

«وهكذا وجدت في الأندلس أوضاع يحكمها أمراء اتصف عدد منهم 
بصفات الأثرة والغدر» هانت لديهم معه مصالح الأمة» وتركت دون مصالحهم 
الذاتية» باعوا أمتهم للعدو المتربص ثمنأ لبقائهم في السلّطة ولقد أصاب الآمة 
من الضياع بقدر ما ضيعوا من الحظ الخلّقي السليم» انحرف هؤلاء المسعولون عن 
النهج الحنيف » الذي به كانت الأندلس وحضارته) . 

خامسا: الاختلاف والتفرق بين المسلمين: 

كان الاختلاف: والتفرق سمة من سهات عصر ملولة الطوائق» وكان بعضي» 


يستعدي النصارى على إخوانه ويعقدول مع النصارى عهودا وأحلافا ضد 
إخوانهم فى العقيدة. ومن أجل شهوة السلطة تراق على أرض الأندلس دماء 
المصلين, حتى قال ابن المرابط واصفا حال المسلمين: 


. ) "١ص‎ (2) سقوطالأندلس‎ )١( 
,. )955 ص‎ (٠ التاريخ الأندلسي ؛ د . عبد الرحمن الحجي‎ )١( 


تايان عه الساهوة متمناد . يفا ونيا القبه عجوفيدة 
ماذااعتذاركم عيذ ليك وطريق هذا الغدر غيربتمهد 
إن قال لم فرطتم في أميت | وتركتموهم للعدوالمعتدي 
الالو أن المسنفصسيونة لل فضي كن اللبامن وعة اهاسني 3 

ولاسخطلف انيدل كان نمو العمتيدن !ل معط بر لك لعلو اكتتد واقطز اعتا مالي 
لا يتحركون لنجدة طليطلة وكأن الأمر لا يعنيهم فاغرين أفواهم جبنا وغفلة 
وتفاهة» بل إن عدداً منهم كان يرتمي على أعتاب الفونسو ملك النصارى طالباً 
عونه أو عارضا له الخضوعء بذلة تأباها النفوس المسلمة» تغافلوا على أن الفونسو 
لا يفرق بين طليطلة وغيرها من القواعد الأندلسية»؛ لكن العجب يزول إذا تذكرنا 
نزعتهم الأنانية والعصبية )2 . 

سادسا؛ تخلي بعض العلماء عن القيام بواجيهم : 

لا شلك أن حياة الآأمة في حياة علمائها فهم تاجها ومئارتها وهم روحها ومادة 
حياتهاء فكلما كان علماء الأمة ربانيين كان أمر الأمة في طريقة نحو العزة 
والرفعة والكرامة» وكلما ابتعد العلماء عن الربانية وتثاقلت نفوسهم إلى الأرض 
وحرصوا على مصالحهم الذاتية خبا نور الأمة» ودب في الأمة الضعف والجهالة . 

«(فحين كانت الأمة تغرق في الأندلس بسبب الاجتياح النصراني المتلاطم 
انصرف عدد من العلماء إلى العناية المبالغة بالفقه المذهبي وفروعه ونسوا وتناسوا 
واقع الأمة وآلامها) (') . 

وبعض هؤلاء هم ممن قال فيهم ابن حزم رحمه الله : ٠‏ ولا يغرنك الفُساق 
والمنتسبون إلى الفقه؛ اللابسون جلود الضأن على قلوب السباعء المزينون لأهل 
90 حرط ندا دي نامر السعر زع )نج 


(؟) سقوط الأندلس . د . ناصر العمر:( ص 4" 06 
(") سقوط الأندلس . د . ناصر العمر :( ص ه" ) , 


ار 3 اأبل دك 
مك 
3 8 ا . 2 2١0‏ 
الشر شرهم, الناصرون لهم على فسقهم) 1 

لكين دور العلماء الربانيين الذين قاموا بجمع شتات الأمة الممزق» وبذلوا 
وسعهم في ذلك من أمثال أبي الوليد الباجي» وأبى محمد بن حزم) وأبى إسحاق 
الإلبيري وغيرهمء, عليهم رحمة الله وبركاته . 

سابعا: عدم سماع ملوك الطوائف لنصح العلماء: 

لوي ل ميرو ةنون | اللذاله ا سنيةة ا عي كور ال جين عاد فين الشالفنيق 
وتصدى أبو الوليد الباجي لهذه المهمة بنفسه بعد عودته من المشرق الإسلامي, 
«فرفع صوته بالاحتساب» ومشى بين ملوك أهل الجزيرة لصلة ما انبت من تلك 
الاسيباتة فمام مقام مؤمن ال فرعون؛ ولكنه لم يصادف أسماعا واعية لآنه نفخ 
في عظام ناخرة» وعطف على أطلال داثرة» بيد أنه كلما وفد على ملك منهم في 


يستجهل نرعته ويستثقل طلعته. وما كان أفطن الفقيه رحمه الله بأمورهم 
000 


واعلحة كه وونضي لكته كآن وهر بعالا عقوا ومدننا ينرق 
لم يكن حكام الأندلس أهلاً لقيادة الأمة؛ ولم تنفعهم نصائح العلماء حتى 
حلت بهم مصيبة وكارثة ألا وهي سقوط طليطلة. 
ثامنا: مؤتمرات النصارى ومخططاتهم: 
استطاع النصارى أن يضعوا برامج محكمة للقضاء على ملوك الطوائف ومن 
تعلق المسلكية عموما وكان مل أ كبر ار ومن ملرلة التضناو الذي اشر 
على هذه الخططات وسهر على تنفيذها فرنادو ملك قشتالة. 


.) ١7 / مجموع رسائل ابن حزم ( ج5؟‎ )١( 
. ) 35 الذخيرة فى محاسن أهل الجريرة » الشنترينى » القسم الثاني ( ص‎ ) ١ ( 
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تاسعا : وحدة كلمة التصارى : 
في الوقت الذي كان المسلمون في الأندلس يعانون من التفرق والشتات» كان 
اعد وكوف بويد لابه راقن تيك ف قرا 1ن لز مالا ل 011 ىد 
عاشرا: غدر النصارى ونقضهم للعهود: 
لم يكن النصارى عباد الصليب محلاً للعهود وأهلاً للوفاء إلا القليل النادر 
فهم تبع لمصالحهم وأهوائهم وهي التي تحكم وفاءهم ونقضهم ' ' . 
قال تعالى : 9 ومن الّذين الوا إِنّا نصارئ أخذنا ميثَاقهم فنسوا حظًا مما ذكّروا به 
فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلئ يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا 
يصنعون 9©) 4 [المائدة: 4 1]. 
لقد سطر النصارى في الأندلس تاريخاً مليئا بالدماء وهتتك الأعراض» وقتل 
التدوس ومين القتاء:: 
قال تعالى: ذل لا يرقبُونَ في مُؤمن ِل ولا ذمة وأولتك هم المعندون 69 * . 
[التوبة: .]١5‏ 
وقال تعالى : بط ون ترضئ عدك الود ولا النُصارئ حتَئ تع متهم © . 
[ البقرة: .]١١٠١‏ 
لقد استمات النصارى في حربهم للمسلمين » فمارسوا كافة الأساليب 
المعوجة من أجل تحقيق أهدافهم الشيطانية . 
الحادي عشر: التخاذل عن نصرة من يحتاج إلى نصرة ؛ 
لقد كانت أحاديث الرسول مَل في تلك المرحلة معطلة كأنهم لم يسمعوا 
قول رسول الله مه : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» ('2 . 


(1) سقوط الآندلس »رص ٠١‏ ) . 
(؟) أخرجه البخاري » كتاب المظالم ؛ رقم( *141؟) ع معالفتح( جه / .)١١5‏ 


وقوله عَيه : «المؤمن للمؤمن كالبئيان يشد بعضه بعضاء» ا 
لقد تعخاذل ملوك الطوائف عن نصرة من يستحق النصرة» وإليك ما حدث في 


يقول الدكتور عبد الرحمن الحجي عن سقوط طليطلة وموقف حكام الطوائف: 
«وقام حاكم بطليوس عمر بن محمد الأفطس الملقب بالمتوكل على الله ببعض 
واجبه تجاه طليطلة في محنتهاء التي لو أدى بقية ملوك الطوائف ما يجب عليهم 
ما لاقت هذا المصيرء ولحَموها وحموا أنفسهم»؛ كان بعضهم لا هم له إلا تحقيق 
مصلحته وإشباع أنانيته » وكأن الأندلس وجدت لنفعته وليتربع على كرسي 
حكمء مهما كان قصير العمل ذليل المكان مهزوز القواعد) ('2 . 
فهذه مجموعة من الأسباب التي أدت إلى الحالة التعيسة التي آلت إليها 
الأندلس . وعندي أن من أعظم الأسباب في خذلان الأمة ابتعادها عن منهج ربها 
وضياع عقيدتها وتربيتها على الرفاهية والدعة » وترك الجهاد في سبيل الله . 
ولذلك عندما تربى المرابطون على معاني الجهاد في سبيل الله ومنهج أهل السئة 
وفقهم الله لإقامة ديئه وإعزاز سنة نبيه ونصرة إخوانهم في الدين. 
إن الجهاد من أعظم الدروس فلما وجد في الأندلس بقيت الآمة في عزة ومنعة 
ومهابة» ولما فقد أصبحت الأمة مطمعا لكل جبار عنيد أو متكبر لا يؤمن بيوم 
الحساب » قال رسول الله كه : «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة 
سنامه الجهاد 20 . 


وقال عَينه : «لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها/(*) ' 


(١)البخاري‏ مع الفتح » كتاب المظالم رقم ( 51445 2 جه / ا١١1)‏ 
(؟)انظر : التاريخ الأندلسي . 

(؟)الترمذي .ء باب الإيمان , باب (8 )رقم( 5١51؟)‏ 

(؛ )البخاري مع الفتح رقم ( اللاي جة/) /ا1 )2 


المبحث الثالث 
العالم فوزمن خطهور د ولة المرابحطين 
جرس الم سه اند و !ا ! سر هاا سه سد 
كانت أوروبا يتحكم فيها الإقطاعيون فى حالة همجية بعيدة عن التحضر ع 
ومعالم الحضارة والمدينة. 


وكان العالم الإسلامي مجزأ عند قيام دولة المرابطين» فظهر ملوك الطوائف في 
بلاد الأندلس» واستطاع السلاجقة أن يطهروا العراق من بني بوية» والعبيديون 
حكموا مصرء وبنو حماد في المغرب الأوسطء والمعز بن باديس وأحفاده في 
المهدية. 

وتوسع المرابطون وشملت دولتهم أجزاء شاسعة من شمالي إفريقية 9 جزء من 
الجزائر والريف في المغرب ) وضربت جذورها في الصحراء حتى نهر النيجر 
والسنغال» فرفعوا راية الإسلام في تلك الأماكن البعيدة. 

وكان المشرق الإسلامي في ظروف سياسية حرجة وصعبة قاسية حيث أمر 
الخلافة في بغداد مهتزء والخليفة معرض للخطرء ولا يملك من أمر الخلافة شيعا 
وإما هو رمز تحكم فيه البويهيون» ومن بعدهم السلاجقة؛ أما العبيديون في مصر 
فتحالفوا مع الإفرخ من أجل مصالحهم وأطماعهم؛ فكان أمر المسلمين في غاية 
الخطورة حتى قيض الله لأهل المشرق نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي 
الذين قاما بدور عظيم في القضاء على النصارى والعبيديين ودحرهم, وفي هذه 
الظروف الصعبة والعصيبة » شاء الله أن تخرج دولة المرابطين السنية لتكون سدا 
منيعاً ضد أطماع النصارى في الأندلس» ولتحمي الشمال الإفريقي من غاراتهم 
وأطماعهم إنه تدبير العزيز العليم. 

لقد أكرم الله تعالى المرابطين وجنودهم بالدفاع والذود عن الإسلام والمسلمين 
وعن أعراضهم وأموالهم وعقائدهم التي لا تقدر بشمن. 


ال يه الإسلام في الم: 


واستطاعوا بجهودهم الجهادية أن ينقذوا إخوانهم في الدين من ظلم النصارى 
وحقدهم الدفين» ويكبلوهم هزائم عسكرية أصبحت نبراساً للأمة على مر 
العصور ومر الدهور. 

أولا: تكالب النصارى على المسلمين وأطماع ألفونسو التوسعية : 

بعد سقوط طليطلة بيد الفونسوء بدا له أن كل شيء ممكن وعمل على 
توحيد جهود النصارىء؛ واتفقوا على سحق دولة الإسلام في الأندلس» معتقدين 
أن قدرتهم تكفيهم لأداء هذه المهمة المقدسة لديهم. 

وترك النصارى خصوماتهم الداخلية» وتوحدت يدنف )و كررواجية عدي 
واحتلوا مدينة ( قورية) من ب: بني الأفطس» ووصلوا إلى ضواحى إشبيلية» وأحرقوا 
قراها وحقولها وسارت لامو القوينات إلى شدونةء ثم اخترقت جزيرة طريف 
قرب مضيق جبل طارق؛ كما حاصر القشتاليون بمعاونة جند من الأرجونيين 
والقطلونيين الذي وضعهم الفونسو السادس نحت قيادته قلعة سرقسطة الخصينة 
التي يضع سقوطها منطقة الأبير ابرة» في يد النصارى حتماء وتصبح الشواطئ 
الإسبانية المطلة على البحر الأبيض المتوسط عرضة لغاراتهم» يقول المؤرخ يوسف 
أشياخ: ١و5‏ لجن التعبا ري في لاي بر كتلط كنينا بالنا راو افيف ولوربكن 
يردهم في الحرب أي اعتبار إنساني مادام أن معت عدا الدين؛: كما 
يعتقدون» ولكن الحصون الإسلامية قاومتهم مقاومة شديدة» وتلقى المؤتمن بن 
هود وعدا لوصول المدد السريع من إخوائه المسلمين في جنوب الجزيرة: بيد أن 
النصارى شددوا الضغط على سرقسطة يومأ بعد يوم» وخشي المسلمون سقوط 
المعقل المنيع» بعد أن أصبحت قواتهم وأحوالهم في حالة يرئى لهاء فقد كانت 
حدما دون قوى النصارى, فتطلعوا إلى عون من الخارج» فاتجهت أبصارهم إلى 


قوة المرابطين المجاهدة في المغرب الأقصى) ('2 . 

وأصبح ألفونسو اللعين يضغط على ممالك المسلمين الكبرى المجاورة له أي 
ملكتي بطليوس وإشبيلية فأرسل إلى المتوكل بن الأفطس صاحب بطليوس 
يطلب منه أن يسلم إليه القلاع والحصون المجاورة لحدوده مع تأدية الجزية, 
وضعف مسلمو الأندلس أمام هذه الضربات الماكرة» وأصبح سقوط الممالك قاب 
قوسين أو أدنى» وظل حكام الممالك منغمسين بملذاتهم وفسادهم» يحاربون 
أنفسهم ويحالفون النصارى ضد إخوانهم؛ ويؤدون لهم الجزية مقابل بقائهم على 
عروشهم التي تزعزعت أمام ضرباتهم؛ واستخدام ملوك الطوائف المرتزقة من 
النصارى لحماية أنفسهم بعد أن فقدوا الأمل في شعوبهم ورعاياهم بسبب 
ظلمهم وجورهم وتعسفهمء وجعل الله بين أمراء الطوائف من التنافس والتدابر 
والتقاطع والتحاسد والغيرة ما لم يجعله بين الضرائر المترفات والعشائر المتغايرات» 
فلم تصل لهم في الله يد ولا نشأ على التعاضد عزم ('؟ » لذلك انهارت الروح 
المعنوية للشعب الأندلسي بعدما رأى من أمرائه التخاذل والخيانة حتى كاد هذا 
الشعب الصابر يفقد القدرة على القتال بما كان يرهقه حكامه من الضرائب 
للتنعم بالعيش الرغيد ودفع الجزية للنصارى» وأصبح بين حاكم مبتز وعدو 
متربص» فقد ارتقى عرش إسبانيا النصرانية ألفونس السادس بن فرديناند الذي 
كان يرغب في احتلال الجزيرة الإيبرية وعادت حرب الاسترداد قوية على يده 
وقد بدأ أعماله الحربية بمدينئة طليطلة فحاصرها سبع سنوات حتى سقطت بيده 
في ١5‏ أيار 85١١م‏ مستهل صفر 4ه » وقد أحدث سقوطها دوياً هائلاً في 
العالم الإسلامي الغربي» وبات المسلمون في حال من الضياع التام (' لا يعرفون 
كيف يتصرفون وبدأوا بمغادرة المناطق المتاخمة لالفونس» واصبحت مثملكة 
)١(‏ انظر : الزلاقةرص75) . 


(١)انظر‏ : أعلام الأعلام » تحقيق د . عبادير ص )51١‏ . 
( ؟) دولة المرابطينزز ص 5١‏ ) . 


باليطيلة جه لون تور لكان انون سهررها الى تظلدوين هرا فين لايناد 
وحفاظا على دينهم» ورأى ألفونس أن زمام الأندلس أصبح في يده» فضاعف 
غاراته على جميع البلاد وتساقطت المدن والقرى بين يدي اللعين الحقود وأرسل 
إلى المتوكل بن الأفطس صاحب بطليوس يطلب إليه تسليم بعض الحصون» 
والقلاع المتاخمة لحدوده مع تأدية الجزية» ويتوعده بشر العواقب إذا رفض» فرد 
المتوكل بشجاعة ونبل معلداً تحديه؛ وفي هذه الرسالة معان عميقة وفهم دقيق 
لتمونق اللترج اللاي اضبع افيه السلمون حبنت فال مركلا ولو عليرداي 
الرفو انان تود اع يوم كلبة الابناكم و اطهنونيع ين اتبيه محمد ككلم 
وأعزه على الكافرين... وأما تعييرك للمسلمين فيما وهى من أحوالهم فبالذنوب 
المركوبة» ولو اتفقت كلمتنا مع سائرنا من الأملاك سترى أي مصاب أذقناك كما 
كان أبوك يتجرعه. .. وبالأمس كانت قطعية المنصور على سلفك أهدى ابنته إليه 
مع الذخائر التي كانت تفد كل عام عليه) ('2 . 

وأرسل المتوكل قاضيه العالم الفقيه أبا الوليد الباجي ليطوف على حواضر 
الأندلس يدعو إلى لم الشعث وتوحيد الكلمة» ومدافعة العدوء ولكن مهمة 
القاضي لم تكلل بالنجاح لأن ضعف الأمراء» وانهيار مقومات الدولة» وتخاذل 
الشعب فرضت على الحكام استرضاء العدو. عندئذ كتب المتوكل إلى الأمير 
توسييه اكد ١‏ رون م ا ل ا ا كا كان نوز 
الهدى أيدك الله دليلك» وسبيل الخير سبيلك» ووضحت في الصلاح معالمك؛ 
ووقفت على الجهاد عزائم» وصح العلم بأنك لدعوة الإسلام أعز ناصرء وعلى غزو 
الشرك أقدر قادرء وجب أن تستدعي لما عضل الداء؛ وتستغاث لا أحاط بالجزيرة 


١)دولة‏ المرابطين ( ص 55 ). 
١ (‏ )تاريخ ابن الكرديوس ( ص 88 )» عن كتاب دولة المرابطين ( ص ؟5 ). 
("')د . عدنئان ؛ دولة الإسلام فى الأندلس ودول الطوائف ؛ ( ص 556)51١‏ )., 


من البلاء» فقد كانت طوائف العدو المطيف بأنحائها عند إفراط تسلطها 
واعتدائها وشدة كلفها واستشرائها تلاطف بالاحتيال» وتستنزل بالأموال» 
ويخرج لها عن كل ذخيره؛ وتسترضي بكل خطيرة» ولم يزل دابها التشكك 
والعناد. ودأبها الإذعان والانقياد حتى نفذ المطارف والتلاد» وأتى على الظاهر 
والباطن النفاد» وأيقنوا الآن بضعف المنن» وقويت أطماعهم في افتتاح المدن» 


واضطرمت في كل جهة نارهم»؛ ورويت من دماء المسلمين أسنتهم وشفارهم, 
ومن أخطئ القتل منهم فإنما هم بأيديهم أسارى وسباياء يمتحنونهم بأنواع اخحن 
والبلايا » وقد هموا بما أرادوه من التوثب» وأشرفوا على ما أملوه من التغلب , 
فيا نويا لليسلهة اتسغطرا هكزا بتكن الاقك» علب التوسحية الشر كه :ويظهير 
على الإبمان الكفرء ولا يكشف هذه البلية النصرء ألا ناصر لهذا المهتضم؟ ألا 
حامي لما استبيح من الحرم؟» وإنا لله على ما لحق عرشه من ثل» وعزه من ذل 
فإنها الرزية التى ليس فيها عزاء » والبلية التي ليس مثلها بلاء» ومن قبل هذا ما 
كنت خاطبتك ‏ أعزك الله بالنازلة في مدينة قورية أعادها الله وإنها مؤيدة 
للجزيرة بالخلاء ومن فيها من المسلمين بالجلاء, ثم مازال التخاذل يتزايد» والتدابر 
يتساند حتى تخلصت القضية وتضاعفت البلية وتحصلت في يد العدو مدينة 
سرية» وعليها قلعة تجاوزت حد القلاع في الحصانة والامتناع. 

وهي من المدينة كنقطة دائرية تدركها من جميع نواحيهاء ويستوي في 
الأرض بها قاصيها ودانيهاء وما هو إلا نفس خافت وزمر داهق استولى عليه عدو 
مشترك وطاغية منافق, إن لم تبادروا بجماعتكم عجالاًء وتتداركها ركيإنا 
ورجالاً» وتنفروا نحوها خفافاً وثقال» وما أحضكم على الجهاد بما في كتاب الله 
فإنكم له أتلى» ولا بما في حديث رسول الله عَكّْهُ إنكم إلى معرفته أهدى, 
وكتابي إليكم هذا يحمله الشيخ الفقيه الواعظ يفصلها ويشرحهاء ومشتمل 
على نكتة وهو يبينها ويوضحهاء فإنه لما توجه نحوك احتساباء وتكلف المشقة 
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ثانيا: ألفونس والمعتمد بن عباد: 

لقد وقع المتعمد بن عباد في أخطاء كثيرة حيث تعاهد مع ألفونس ضد 
أخوانه المسلمين في طليطلة مقابل أن يسمح له ألفونسو بأخذ مالك ثمن حوله إلا 
أن الشاري كما علبيك لاعهوة لوم ولا حواتيق افا واه الفونس أن يد حبرا 
لضرب الحصار على إشبيلية واحتلال قرطبة» فطلب من المعتمد حصوناً وقرى 
الوك اخب النذمن تكليمهناة ومنارش الفتوشين شع الععسد لتواعا من الإذلال 
والتجني لتخرج المتعمد عن طوره ويلغي الاتفاقية الهزيلة بين الطرفين ويجد 
القوف والتهنا رق ساتشور اأعاله الاسدافهة والعفية 

فطلب ألفونس من المعتمد أن يسمح لزوجته القمطجية أن تلد في جامع 
قرطبة بناء على نصيحة الأساقفة» لأن الطرف الغربي كان موقع كنيسة قرطبة 
القديمة. وسأله أن تنزل بالزهراء مديئة الخليفة الناصرء لتكون ولادتها بين طيب 
نسيم الزهراء وفضيلة موضع الكئيسة المزعوم ”'؟ وأرسل إليه بعثة من خمسمائة 
ارس وزقاتجة روفن دز مالم ل نان لللوية زو عزر ا الفسنقين كل أله إن كانالة 
أدب» وخرج على العرف الدبلوماسي» وأغلظ في القول للمعتمد وقال :رلا 
تعتقدوني بسيطأ لأقبل مثل هذه العملة المزيفة لا آخذ إلا الذهب الصافي» السنة 
القاوطة اوفك رو سنن :150 شاف اللسعماه الظرة لادالامية وخدلي اليردي 
وقتل البعثة؛ وبذلك يكون الفونسو قد تحصل على ما يريده وكان الفونسو 
متجهاً لحصار قرطبة فلما وصل خبر البعئة أقسم بألهته ليغزون المعتمد في 
إشبيلية» وحرك جيوشه نحو غرب الأندلس فدمر كل القرى والتخوم التي في 
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طريقة نحو إشبيلية» وخرج في جيش من طريق آخر ليدمر ويخرب ويقتل ويحرق 
ويسفك ويسبي»حتى وصل إلى جزيرة طريف أقصى جنوب الأندلس على المضيق» 
وأدخل قوائم فرسه في البحر قائلا : « هذا آخر بلاد الأندلس قد وطكته) (') 5 

ومن فنا رتكل إل الأسير يوسق بن #تاشفين :اما بعد قلا حقاء على ذي 
غبنين اذك امير السسلمية يل اللة الأسللافيةة كنا" انا عير الملة النصيرائية ركم 
يخف عليك ما عليه رءوساكم بالأندلس من التخاذل والتواكلء» والإهمال للرعية 
والإخلاد إلى الراحة؛ وأنا أسومهم الخسفء فأخرب الديار وأهتك الأستار» وأقتل 
الشبان وآسر الولدان» ولا عذر لك في التخلف عن نصرتهم إن أمكنك معرفة 
هذاء وأنتم تعتقدون أن الله تعالى فرض على واحد منكم عشرة مناء وأن قتلاكم 
في الجئة وقتلانا في النار» ونحن نعتقد أن الله أظفرنا بكم وأعاننا عليكم, ولا 
تقدرون دفاعاً ولا تستطيعون امتناعاء وبلغنا عنك وأنك في الاحتفال عن نية 
الاستقبال فلا يدري أكان الجبن يطغى بك أم التكذيب با أنزل عليكء» فإن كنت 
لا تستطيع الجواز فابعث إلى ما عندك من المراكب تجوز إليك» أناظرك في أحب 
البقاع إليك فإن غلبتني فتلك نعمة جلبت إليك؛ ونعمة شملت بين يديكء وإن 
غلبتك كانت لي اليد العليا عليك واستكملت الإمارة والله يتم الإرادة) اا 

فكان ره يوندت وق تاشفين ريه الله غك :ظير الكعاب "ذاته» و اكرات تهنا 
ترى لا ما تسمع » إن شاء الله تعالى ) »وأردف: 
ول "كنسبي "١!‏ الشعرفين والقيية ٠‏ .رسكل ا اميس العسي ا 

وعاد ألفونس المغرور المتكبر إلى إشبيلية حيث التقى بجيشه الآخر أمام قصر 
المعتمد بن عباد بضفة النهرء وحاصر المدينة ثلاثة أيام» وكتب إلى المعتمد يسأله 
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أن يرسل إليه مروحة لطرد الذباب » ولم يتحمل المعتمد هذه الإهانة فرد: «قرأات 
كتابك وفهمت خيلاءك وإعجابك وسأنظر إليك في مراوح من الجلود اللمطية 
تروح منك ولا تروح عليك) 2 . 

ترك ألفونس إشبيلية وسار نحو سرقسطة وحاصرهاء كانت شبه ضائعة تنتظر 
مصيرها المؤلم وصاحبها ابن هود لا يستطيع الدفاع كثيراء ثم أخذ بلنسية وأعطاها 
القادر بن ذي النون صاحب طليطلة السابق» وهاجم بملكة المرية ووصل القشتاليون 
إلى نابار قرب غرناطة كان الخطر على الأندلس شديداً وقلة الشجاعة وانهيار الروح 
المعنوية تقبط العزائم» إذ إن ثمانين قشتاليا هزموا أربعمكة من المرية ('2 . 

ثالثا: اجتماع علماء قرطبة : 

أمام هذا الضياع المفزع الذي وصلت إليه مالك الأندلس اجتمع علماء وفقهاء 
وزعماء قرطبة للتشاور فيما يجب عمله لإنقاذ مدينتهم» ووصل رأيهم بعد 
تبادل الاراء والأفكار إلى استدعاء المرابطين. 

ورأى المعتمد أن هذا الرأي فيه صواب ونفاذ بصيرة» فجد في تقوية جيشه 
ورثم الحصون والقلاع» وقرر أن يطلب النجدة من إخوانه المسلمين» وتشاور في 
الآمر مع ابنه الرشيد وزعماء إشبيلية الذين أشاروا عليه بمهادنة الفونس والرضوخ 
لشروطه, ولكن هذا الرأي لم يجد هوى في نفس المعتمد الذي خلا بابنه الرشيد 
وكان ولي عهده وقال له: (أنا في هذه الأندلس غريب بين بحر مظلم وعدو 
مجرم؛ وليس لنا ولي ولا ناصر إلا الله وإن إخواننا وجيراننا ملوك الأندلس ليس 
فيهم نفعء ولا يرجى منهم نصرة:» ولا حيلة إن نزل بنا مصاب أو نالنا عدو ثقيل 
وهو اللعين أذفونش فقد أخذ طليطلة وعادت دار كفر وها هو قد رفع رأسه إلينا) . 

وإن نزل علينا طليطلة ما يرفع عنا حتى يأخذ إشبيلية» ونرى من الرأي أن 


. ص ١م ؟للحميري‎ ( ١ )الرياض المعطار‎ ١ 
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أجنادنا وبغضتنا العامة والخاصة 7 ' 2 فأجابه الرشيد يا أبت أتدخل علينا فى أندلسنا 


من يسلبنا ملكنا ويبدد شملنا؟ فقال: أي بني واللّه لا يسمع عني أبدأً إني أعدت 
الأندلس دار كفر ولا تركتها للنصارى فتقوم علي اللعنة من على منابر المسلمين 
مثل ما قامت على غيريء والله خرز الجمال عندي خير من خُرز الخنازير ("2 . 

ولما انتشر رأي المعتمد بن عباد في الأندلس حذره ملوك الطوائف من ذلك 
وقالوا له: «الملك عقيم والسيفان لا يجتمعان فى غمد واحد) » وعارض بشدة 
طلب العون من المرابطين عبد الله بن سكوت والي مالقة الذي كان يرى أن 
الراسين ايد خطرا من السسارك »وحصي الاعسم هفهل القوة التذاقب: 
لان الس 0 فأجابهم المعتمد: (رعي الجمال خير من رعي الخنازير)(*) 
وأضاف : إن دهينا من مداخلة الأضداد لنا فأهون الشرين أمر الملئمين) 299 . 

وقال للذين لاموه على هذا الرأي : يا قوم إني في أمري على حالين: حالة 
يقين وحالة شك» ولابد لى من أحدهماء أما حالة الشك فإني إن استندت إلى 
ابن تاشفين أو إلى الأذفونش ففي الممكن أن يفيا لي ويبقيا علي» ويمكن أن لا 
عاذ فونه اللخالة شلك 

وأما حالة اليقين فإني إن استندت إلى ابن تاشفين فإني أرضي الله؛ وإن 
استندت إلى الأذفونش أسخطت الله تعالى» فإذا كانت حالة الشك فيها عارضة 
فلأي شئ أدع ما يرضي الله وآتي ما يسخطه؟ حينئذ قصر أصحابه عن لومه ('2. 

ولما عزم على طلب النصرة من المرابطين اتصل المعتمد بالمتوكل بن الأفطس 


) 55 )دولةالمرابطين( ص 588 ) . (5)المصدر السابق ( ص‎ (6 )١( 
)11/50( (5)نفح الطيب‎ .)١١5/1/ ( (2()4)وفيات الأعيان‎ 


فر 
يميد 
2٠‏ اص 


صاحب بطليوس» وعبد الله بن بلقين الصنهاجي صاحب غرناطة» وطلب منها أن 
يرسل كل منهما قاضي مدينعه حتى يكونوا وفدا إلى المرابطين لمقابلة الأمير 
يوسف بن تاشفين» وتشكلت البعثئة من قاضي قرطبة ابن أدهم» وقاضي 
بطليموس ابن مقانا وقاضي غرناطة ابن القليعي ومعهم وزير المعتمد أبي بكر بن 
زيدون وأسند المعتمد إلى القضاة وعظ الأمير يوسف وترغيبه في الجهاد, وأسند 
إلى وزيره إبرام العقود» وحملت البعثة معها رسالة مكتوبة من المعتمد إلى الأمير 
يوسف مؤرخة ( 4745 ) ., وهذا نصها: 

ابن الله الرحمن الرشيم وضلى الله على سيكاتا محمد وغلى اله.وضكي: 
وسلم تسليماً إلى حضرة الإمام أمير المسلمين وناصر الدين محبي دعوة الخليفة؛ 
الإمام أبي يعقوب يوسف بن تاشفين» القائم بعظيم أكبارهاء الشاكر لأجلالها 
المعظم لما عظم الله من كريم مقدارهاء اللائذ بحرامها المنقطع إلى سمو مجدها 
المستجير بالله وبطولها محمد عباد سلام كريم يخص الحضرة المعظمة السامية 
ووعيئنة لافار «وور كاتس 

كتب النفظم إلى كرم سلطانها وده اشيلية د غرة جمادى ال ولي 11 
27 ) وإنه أيد الله أمير المسلمين ونصر به الدين» فإنا نحن العرب في هذه 
الأندلس قد تلفت قبائلناء وتفرق جمعناء وتغيرت أتسابنا بقطع المادة عنا مع 
ضيعتنا » فصرنا شعوباً لا قبائل وأشتاتاً لا قرابة ولا عشائر» فقل نصرناء وكثر 
شماتناء وتولى علينا هذا العدو امجرم اللعين أذفونش وأناخ علينا بطليطلة ووطئها 
بقدمه؛ وأسر المسلمين» وأخذ البلاد والقلاع والحصون, ونحن أهل هذه الأندلس 
ليس لأحد منا طاقة على نصرة جاره ولا أخيهء ولو شاءوا لفعلوا إلا أن الهواء 
والماء منعهم من ذلك» وقد ساءت الأحوال؛ وانقطعت الآمال؛ وأنت أيدك الله 


رس 3 


ل 060 


سيد حمير» ومليكها لكين وأميرها وزعيمهاء نزعت بهمتي إليك واستنصرت 
بالله ثم بك» واستغثت بحرمكم لتجوز بجهاد هذا العدو الكافر وتحيون شريعة 


الإسلام وتدينول على دين محمد ينه ولكم عند الله الثواب الكريم على 
عتشرتكه الننامية المبلام ورسية المويزك ا تدع ولا تقول بولا:قوى إلاتزالله العل 
العظيم ('2 , 

وأرسلت وفود شعبية من الشيوخ والعلماء رسائل نحث الأمير على إنقاذ 
الأندلس . وتأثر المرابطون لمصاب إخوانهم في الدين» وعرض أميرهم قضية 
مسلمي الأندلس على أهل الحل والعقد عندهة» وأجمعوا على نصرة دينهم وإعزاز 
كلمة التوحيد» وكان وزير يوسف ومستشاره أندلسى الأصل اسمه عبد الرحمن 
لكي تكون آمنة لعبور الجيش» ولحماية خطوط التموين» وقال له: إن الأمر لله 
تعالى ولكم» وواجب على كل مسلم إغاثة أخيه المسلم والانتصار له؛ اقتنع 
الأمير يوسف برأي وزيره فى طلب الجزيرة الخضراء ليجعل فيها أثقال جيشه 
يا عبد الرحمن لقد نبهتني على شيء لم يخطر ببالي» اكتب إليه بذلك . 

وكتب ابن أسباط إلى المعتمد بن عباد الكتاب التالي نصه: 

لني الله الرسعدى الرصمى ضاي اله على سود محدك اللا وحن ولاه قر 
الله تعالى المعتمد على الله أبى القاسم محمد بن عباد أدام الله كرامته بتقواه 
ووفقه لما يرضاه. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد فإنه وصل خطابك 
الكريم. فوقفنا على ما تضمنه الله من استدعائنا لنصرتك» وما ذ كرثة من 
كريقلنه» وما كان من قلة حماية جيرانك» فنحن يمين لشمالك ومبادرون 
لنصرتك وحمايتكء» وواجب علينا في الشرع وفي كتاب الله تعالى» وإنه لا 


,. ) دولةالمرابطيزر ص الا‎ )١( 
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اا ار اليا 171 
ل مح مع سرج وف لنائر طن 
بمكننا الجواز إلا أن تسلم لنا الجزيرة الخنضراء تكون لنا لكي يكون جوازنا إليك 
على أيدينا متى شئناء فإن رأيت ذلك فاشهد على نفسك بذلك وابعث إلينا 
بعقودها ونحن في إثر خطابك إن شاء الله تعالى). .. 

أطلع المعتمد ابنه الرشيد على خطاب الأمير يوسف فقال له: يا أبت ألا تنظر 
إلى ما طلب؟ »؛ فقال له المعتمد : يا بني هذا قليل في حق نصرة المسلمين» ثم 
جمع المعتمد القاضي والفقهاء » وكتب عقد هبة الجزيرة الخضراء للأمير يوسف» 
وتسليمها له بحضورهم, وكان يحكمها يزيد الراضي بن المعتمد» فبعث إليه 
أمره بإخلائها وتسليمها للمرابطين لتكون رهن بتصرف الأمير يوسف ''؟2 , 
وذ مر انق !مسي تجهز يوسف لتلبية نداء إخوانه في العقيدة راغب في الأجر 
والقوزة عي رن مقالوية ريسي انامز عي اتتاذ [أخل الاقد لس الا درون لاد 
منهم في بلده وقال: «أنا أول منتدب لنصرة هذا الدين لا يتولى الأمر أحد إلا أنا 
بنفسي » » وأعلن النفير العام في قوات المرابطين» فأقبلت من مراكش ومن 
الصحراء وبلاد الزاب ومن مختلف نواحي المغرب يتوافدون على قيادتهم الربانية: 
وعنييف لعفي لهي :يذه التواك ركان أو لحن نفد مر العسمون قاقه ام اناه 
النابغ داود بن عائشة وتمركز في الجزيرة الخضراء» وتتابعت كتائب المرابطين» 
وكائف لغيه ذال الكتيرة وقد أثار وعوذها ذمكة الأندلهيين» لال لم 
يكونوا يعرفونها من قبل» وقد أثر وجودها على الفيل فأخذت تجمح لدى 
رؤيتها. 

ولا تكامل الجيش المرابطي بساحل الجزيرة النضراء ركب الأمير يوسف ومعه 
قادة من خيرة قادة المرابطين وصلحائهم, ولما ركب واستوى على السفينة رفع 
بيه تكو السيةاء انعا :9 اللت إن كنيت: تعللم آن'قن ججوازنا نا إمبلاها 


١ (‏ )دولة المرابطين رص ]لا ال انس الاش عنس الله مناعني كرتا ) ص ٠١‏ 25 )ىر 


السدامين فول فليا هذ الجر نغضى تغيره إن كان غير نالك فطيعيه جتن 
لوو 230 

وسهل الله عبورهمء وكان ذلك يوم الخميس بعد الزوال منتصف ربيع الأول 
8ه حزيران 85١٠م‏ وصلى الأمير يوسف بالجزيرة الخنضراء صلاة الظهرء وقام 
أهل الجزيرة بضيافة المرابطين» وظهر فرحهم وسرورهم على وجوههم., وبدأ الآمير 
يوسف في تحصين الجزيرة الخضراء»؛ ورم أسوارها وما تصدع من أبراجهاء 
وشحنها بالأسلحة والأطعمة و كلف مجموعة من جنوده بحراستها ثم ساروا نحو 
ا" 

سارع المعتمد مع قادة قومه وشيوخ مدينته وفقّهاء بلاده لاستقبال أمير 
المرابطين» ولما التقى بيوسف تعانقا طويلاً بمودة وحب وإخلاص وأخوة في الدين» 
وتذاكرا نعم الله عليهماء وتواصيا بالصبر والجهاد في سبيل نصرة دين المسلمين» 
وأكان المفجياه ينال باليك ايا اضر أو امزة العبال بالتلاف يجاني الأر داق الفسناقة 
الجيش المرابطي» وكان المعتمد كريماً جواداً باذلاً للخير. 

واستعرض المعتمد الجيش المرابطي فرأى وعسكرا نقياً ومنظرا بهياً) 0 

وواصل الأمير يوسف سيره نحو إشبيلية حيث كان يستقبل بالترحاب مع 
جيشه المرابطي على امتداد الطريق حتى وصل حاضرة المعتمدء فأقام بها ثلاثة 
أيام للاتتعراحة كم قال للمعمد:« إا جعت ناويا جهاة العدو حيكما كان 
توجهت ) 00 

وأثناء مقام الأمير يوسف في إشبيلية بعث الأمير يوسف إلى ملوك الأندلس 
يستنفرهم للجهاد (*2 » فكان أول من لبى الدعوة عبد الله بن بلقين الصنهاجي 
)١(‏ الأندلس في عهد المرابطين( ص 5" ) . (؟) دولة المرابطين( ع دلا ) , 


(؟)انظر : الحلل عر ص 786 ) . (1) دولة المرابطين( ص 796 ) . 


0) مذكرات الأمير عبد الله بن رير( هن 314 


زه يب اح 1 به 
1 أن 
١ 9‏ 
ل مراك 
ححا دا ناعمل سر ييه 7 


صاحب غرناطة الذي خرج إليه بأمواله ورجاله. وأخوه تميم صاحب مالقة» 


وأرسل ابن صمادح ابنئه معز الدولة في فرقة من جيشه.ء وسار الأمير الرباني 
والقائد الميداني نحو بطليوس» فاستقبلهم صاحبها المتوكل بن الأفطس على 
ثلاث مراحل من المديئنة ('2 وقدم لهم الهدايا والضيافة وعلف الدواب وظهر 
منه جود وكرم؛ وأقام الأمير أيام عدة حتى يصل باقي المتطوعين إلا أن أكثرهم لم 
يصل لانشغالهم بمدافعة النصارى» فتابع سيره الجهادي حتى حط رحاله عند 
مها الرلاقة 7 ؟ .و كان يعد عن بطليوش ثمائية اميال: 

ونظم يوسف بن تاشفين عوط حول الالد سين يت مسق ات 
وأسند قيادته إلى المعتمد بن عباد الذي تولى المقدمة» وأسندت الميمنة إلى 
المتوكل بن الأفطس» وجعل أهل شرق الآندلس على الميسرة» وباقي أهل الأندلس 
فى الساقة . 

أما الجيش المرابطي فتولى داود بن عائشة قيادة فرسانه» وأما سير بن أبي بكر 
فتولى قيادة الحشمء وبقية المرابطين مع حرس الأمير يوسف بن تاشفين إلى جانب 
قيادته للجيش الإسلامي » وعسكر المرابطون خلف الأندلسيون تفصل بينهم 
ربوة بقصد التمويه» وكان تعداد جيش المرابطين والأندلسيين أكثر من ١4‏ ألف 
جنددي 257 وتضاربت الروايات في ذلك . 

وكان ألفونسو مشغولاً بمحاصرة سرقسطة » ولما وصله الخبر السعيد ارتبك 
وجزع» وطلب من المستعين بن هود حاكم سرقسطة أن يدفع له مالأ مقابل فك 
الحصار» فامتنع ابن هود لما علمه من وصول المرابطين وقرر ألا يساعد ألفونسو بأي 
مال يستعين به على قتال المسلمين. 
١ (‏ ) دولة المرابطين( ص 8١‏ ) . 


( ؟ ) وفيات الأعيان ( جه /3؟) . 
( ؟) دولة المرابطين( ص 3١‏ ) , 


واضطر الفونسو لرفع الحصارء ورجع مسرعا إلى طليطلة وأعلن الاستنفار 
العام» وحل نزاعه وخلافه مع بعض أمراء النصارىء وأرسل إلى من وراء جبال 
ألبرتات فأتته أفواج عديدة من النصارى متطاوعة من أجل الحرب المقدسة» وجند 
الفونسو كل من يستطيع حمل السلاح صغيراً أو كبيرأء ونظم جيشه وقسمه إلى 
قسمين كبيرين» أسند قيادة الجيش الأول إلى ابن عمه الكونت غرسيا وروديك؛ 
وما لبث غرسيا أن انسحب قبل بدء المعركة أثر خلاف مع ألفونس الذي أبقى 
ردريك في القيادة » واحتفظ بقيادة المجينئن الغالون وعين على جناحيه سانتشور 
أميرز والكونت برنجار ربموند وتولى هو القلب”') وكان جيش ألفونسو يعتمد 
على الفرسان كمجموعة:» وكان الفارس يلبس الزرد والدروع التي تغطيه من 
الرأس إلى القدم كأنه حصن من الحديد يتحرك لتزداد شجاعته وجرأته. 

ولما استعرض جيشه نفخ فيه الشيطان غروره وكبريائه» وقال قولة تدل على 
بجذر كفره وعتوه وفساد معتقده حيث قال: «بهذاالجيش ألقى محمدا وآل 
محمد والأنس والجن والملائكة) 220 ., 

وكانت جموع ع الرهبان والقيسيين أمام جيش أالفونسو الملعون يرفعون الإنجيل 
والصلبان لإذكاء الحماس ا الذين بلغ عددهم أكثر من 
الفا ل" 

وخرج الفونسو بجيشه نحو بطليوس» وكتب إلى المعتمد بن عباد كتاباً جاء 

فيه: (إن صاحبكم يوسف قد أتانا من بلاده وخاض البحارء وأنا أكفيه العناء 
فيما بقي ولا أكلفكم تعبأء وأمذ مضي إليكم وألقاكم في بلادكم رفقاً بكم وتوفيراً 
عليكم) ب" 

وقصد ألفونسو بذلك أن تكون المعركة خارج بلاده فإذا انهزم ولحقوا به يكون 


(١)انظر‏ : الخلل( ص 5" ). (؟)انظر : الأندلس في عهد المرابطين ( ص 85 ) , 
(*)انظر : الكامل, ( جه )5"١/‏ , ( 4 ) الروض المعطار . ( ص 48 ) , نفح الطيب ( 555 . 


1 هم في أرط 7 ولا بد من الاء تعداد لاكتساح بلادة» وبدذلك تنجو من 


التدمير» وإذا انتصر حدث ذلك في أرض أعدائه. 

وصل ألفونسو إلى بطحاء الزلاقة وخيم على بعد ثلاثة أميال من الجيش المسلم 
يفصل بينهما نهر بطليوس يشرب منه المتحاربون ('2 , 

لقد انرعج الفونسو من مجيء المرابطين انزعاجاً كبيراء حيث شعر بعودة الروح 
المعنوية إلى أهالي الأندلس الذين كان يسومهم سوء العذاب» يقتل رجالهم 
ويسبي نساءهم, ويأخذ منهم الجزية» ويحتقرهم ويزدريهم» ويتلاعب يعصيرهم 
وينتظر الفرصة لاستئصالهم من الأندلسء لتعم النصرانية في سائر البلاد» ويرتفع 
الصليب على أعناق العباد» و إذا بالمرابطين يربكون مخططاته ويبددون أحلامه. 

لذلك أراد الفونسو أن يوجه ضربة قاصمة لمن كان السبب في استدعاء 
المرابطين وخصوصا للفارس المغوار المعتمد بن عباد وقرينه المتوكل بن الأفطسء 
وكان يرى أن نصره يعتمد على تكبيل القوة الداخلية في الأندلس بالهزائم 
المتعالية والمتلاحقة . 

أما المرابطون بعد ذلك سيرجعون إلى وطنهم الأصلي المغرب» وبالقضاء على 
الأندلس سيسهل القضاء على المرابطين بسبب جهلهم بالطبيعة الجغرافية للبلاد . 

وما ساعد ألفونسو على أن يعيش في تلك الأحلام فتور معظم أهل الأندلس 
بسبب ترفهم ونعيمهم وجينهم وحبهم للحياة وهروبهم من الشهادة » كما أن 
ايناتن الهزبمة نخرت في ذلك امجتمع المتهالك . 

أما المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية والمتوكل بن الأفطس صاحب بطليوس 


فنك قزرا اتقداق المساف قسن طظلفر عاق سبعيد ا وض هانق كان شي 0 


: * )ابن الكردبوس ( حص 55 ) . روحر القرطاس : *_ 54 ) » نقلا عن دولة المرابطين ( ص 841 ) . 


وأما المرابطون الذين تربوا على تعاليم الإسلام وأصول أهل السئة والجماعة ما 
وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بعد تربية عميقة» وتكوين فريد وإيمان راسخ ساهم 
علماء وفقهاء المالكية في ذلك» وعلى رأسهم الفقيه الشهيد ابن ياسين فد مروا 
بمراحل صقلتهم وحروب زكتهم؛ وأصبحوا متشوقين إلى الاستشهاد معتمدين 
على رب العباد» آخذين بأسباب النصر المعئوية والمادية , 

وكان رأي المرابطين أن المعركة في الأندلس مصيرية للأمة الإسلامية وبذلك لا 
يمكن الاعتماد على شعب مهزوم وقع في أسر المعاصي والذنوب . 

وكما أن انتصارهم في الأندلس يرعب أعداءهم وخصومهم في المغرب » ويتم 
بنصرهم إنقاذ الإسلام والحضارة في ذلك البلد البعيد عن العالم الإسلامي . 

كان الفوتسو يقد حربا ليسةاشرطة شد السلينين» ووعمفه الكديسة فى 
روما بالمجنود والعتاد والأموال» ورغبت بلدان الإفرنجة بالوقوف مع ألفونسو في 
حربه المقدسة ضد المسلمين. 

إن الجانب المادي عند النصارى كان أعلى بكثير ما عند المرابطين» ولكن 
الجانب المعنوي عند المرابطين لا حدود له. 

وأرسل يوسف بن تاشفين إلى الفونس كتاباً يعرض عليه الدخول في الإسلام 
أو دفع الجزية أو الحرب وثما جاء في كتاب الأمير: «بلغنا يا أذفونش أنك نحوت 
الاجتماع بنا وتمديت أن تكون لك فلك تعبر البحر عليها إلينا» فقد جزناه إليك» 
وجمع الله في هذه العرصة بيننا وبينك» وترى عاقبة ادعائك وما دعاء الكافرين 
إلأفي ضلال [0١4‏ غافر : .ه ] . 

ولما قرأ الفونسو الكتاب زاد غضبه وذهب بعقله وقال: (أمثل هذه المخاطبة 
يخاطبني وأنا وأبي نغرم الجزية لأهل ملته منذ ثمانين سنة؟) ”2 وقال لرسول 


,)١١51 19 ( الأعيان‎ تايفو)١(‎ 


( ؟ )دولة المرابطين ص7 ) . 


الآمير يوسف : ٠قل‏ للأمير لا تتعب نفسك أنا أصل إليك» 27 » وإننا سنلتقي 
في ساحة المعركة 27 » ومعنى ذلك أن الفونسو اختار الحرب » وحاول الفونسو 
حامي حمى النصرانية في إسبانيا أن يخدع المسلمين ويمكر بهم» فكتب إلى 
الأمير يوسف في تحديد يوم المعركة فكتب إليه: أن بعد غد الجمعة لا نحب 
مقابلتكم فيه لأنه عيدكم» وبعد السبت يوم عيد اليهود» وهم كثير في محلتناء 
وبعده الأحد عيدناء فنحترم هذه الأعياد», ويكون اللقاء يوم الاثنين) فكان 
جوات الآمير يوسف+ 9ااتركوا اللعين وما احن 22 فاعترضن المععفد وقال 
للأمير يوسف : (إنها حيلة منه وخديعة إنما يريد غدرنا فلا تطمئن إليه» وقصده 
الفتك بنا يوم الجمعة فليكن الناس على استعداد له يوم الجمعة كل النهار) (؟) . 

واستعد المسلمون لرصد تحركات النصارى وكان حدس المعتمد فاك محري 
ورصدوا تحرك العدو نحوهم. 

وانقض الجيش الذي يقوده رودريك بمنتهى العنف على معسكر المسلمين من 
الأندلسيين فتصدى فرسان المرابطين الذين يقودهم داود بن عائشة الذين أرسلهم 
يوسف بن تاشفين على عجل لدعم الأندلسيين» وصمد المرابطون أمام هجوم 
النصارى» واضطر النصارى إلى الارتداد إلى خط دفاعهم الثاني وظهرت من داود 
ابن عائشة وجنوده كفاءة قتالية لم يعرف لها مثيل» واختار الله من المرابطين 
شهداء» واحتدم الصراع» وزحف ألفونسو ببقية جيشه؛ وأقرن زحفه بصياح 
هائل أفزع قلوب الآندلسيين قبل خوضهم المعركة, ولاذوا بالفرار ووجدوا 
أنفسهم أمام اسرار طائري لهام بها ول يعدماد تدهم إلاكارين لاد اسمن 
وقومه (المعتمد بن عباد وأهل إشبيلية) وأبلى بلاء عظيما وعقرت تحته ثلاثة 
أفراس؛ وأصيب بجروح بليغة» واستمرت المعركة الرهيبة» وصمد المعتمد مع 
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داود بن عائشة حتى فلت السيوف» وتكسرت الرماح» وصبر المسلمون في 
المعركة صبرا عظيماً سجل في صفحات المجد والعزة والكرامة في تاريخنا امجيد . 
وبدأت قوة المسلمين تضعف وتتقهقر أمام ضربات النصارى الحاقدة» وأيقن 
الفونسو ببلوغ النصر معتقدا أن هذه هي قوة المسلمين المقاتلة التي ظهر الإعياء 
عليهاء وأخذت موقف المدافعة» ولم يستغرق الفونسو طويلاً في أحلامه حتى 
'وثب جيش من المرابطين إلى ميدان المعركة أرسله الأمير يوسف بقياده سير بن 
أبي بكر على رأس الحشم لمساندة القوات الإسلامية» فتقوت بذلك معنوياتهم 
في معركة مالت إلى هزيمتهم» وزحف الأمير يوسف بحرسه المرابطي» وقام بعملية 
التفاف سريعة باغت فيها معسكر العدو من الخلف» ووصل إلى خيامه وأحرقها 
وأباد حراسهاء ولم ينج منهم إلا القليل» وكانت طبول المرابطين تدق بعنف فترحٌ 
منهاالأرض»ء» ورغاء الجمال يتصاعد إلى السماء فبث الذعر في نفوس الأعداء 
وهلعت قلوبهم ''' » وذهل ألفونسو عندما رأى بعض حرس معسكره فارين» 
وأتته الآخبار من داخل العسكر باستيلاء المرابطين عليه؛ وإنه خسر حوالي عشرة 
الاق ١‏ "روفم الفرتيو تفي داف دي تانمي الا دعر اللقفال امتقيقر 
نحو معسكره المحروق» ولكن يوسف لم يترك له الفرصة لالتقاط الأنفاس» فانقض 
عذية كالسيل وقاتل الفوسييو عن ذلك قال الستعهيف» وكات الأمبر ياس 
يبث الحماس في نفوس المسلمين قائلا: يا معشر المسلمين اصبروا لجهاد أعداد الله 
الكافرين ومن رزق منكم الشهادة فله الجنة ومن سلم فقد فاز بالأجر العظيم 
والغنيمة ) وكان رحمه الله يقاتل في مقدمة الصفوف وهو ابن التاسعة والسبعين» 
وكأن العناية الإلهية كانت تحمية ”2 وكان فقهاء المسلمين وصالحيهم يوعظون 


الو اي 
( ؟ )ابن الكردبوس ( وكين ). 
( ")الاندلس فى عهد المرابطين ( ص 45 ), 


الذي دام بضع ساعات وسقط فيه آلااف القتلى. وغمر الدم ساحة المعركة عندما 
دفع الأمير حرسه الخاص من السودان إلى القتال» فترجل منهم أربعة الااف كانوا 
وجلش ريدن ف اللمط :سرف اليد ودرا ري الا ا 


اندفعوا في المعركة اندفاع الأسود فحطموا مقاومة النصرانية» وتكسرت 
شوكتهم وانقض أسد من أسود المسلمين على ألفونسو وطعنه في فخذه.ء ولاذ 
التصارى بالفرار» وتمنى الفونسو الموت على العيش ولج مع خمسمائة فارس من 
فرسانه إلى تل قريب ينتظر الظلام لينجو من سيوف المرابطين ('2 . 

ومنع يوسف جنوده من اللحاق بهم» وكانت مناسبة لالفيونسو الذي تابع 
سيره مع الظلام إلى طليلطة» وصل إليها مغموماً حزينا كسيراً جريحا بعد أن فقد 
خيرة رجاله وجنوده وقادة جيشه . 

وفقد ألفونسو في الزلاقة القسم الأعظم من جيشه. وأمر يوسف بضم رءوس 
القتلى من النصارى فعمل المسلمون منها ماذن يؤذنون عليها» واستشهد في 
تلك المعركة الخالدة جماعة من العلماء والفقهاء؛ قلما يجود الزمان بمثلهم منهم 
قاضي مراكش عبد الملك المصمودي» والفقيه الناسك أبو العباس أسحمد بن رميلة 
القرطبي (') وجمع المسلمون الأسلاب والغنائم التي تركها النصارى وراءهم 
في ساحة المعركة, وآثر الأمير يوسف بها ملوك الأندلس» وقد عرفهم أن هدفه 
الجهاد في سبيل الله ونصرة الإسلام 29 . 

وأرسل الأمير يوسف إلى المغرب ألخبار النصر المبين وهذا نص خطابه : (أما 
يعد جمندا لله التكفل منص ر أهل ديه الذي ازتضاه» والضلاة والسلام على سيدانا 


(١))الروض‏ لمعطار (٠‏ ص 35 ). ((؟) ملوك الطوائف :( ص 5١4‏ ), 
( 45 الروض المعطارء ( ص 568 ). (4)اللصدر السابق نفسه . 


محمد أفضل وأكرم خلقه. فإن العدو الطاغية لما قربنا من حماه وتوافقنا بإزائه 


بلغناه الدعوة» وخيرناه بين الإسلام والجزية والحرب» فاختار الحرب» فوقع الاتفاق 
بيننا وبينه على الملاقاة يوم الاثنين ١١‏ رجب وقال: الجمعة عيد المسلمين 
والسبت عيد اليهود وفي عسكرنا منهم خلق: كثير» والأحد عيدنا نحنء فافترقنا 
على ذلك؛ وأضمر اللعين خلاف ما شرطناه وعلمناه أنهم أهل خدع ونقض 
عهود فأخذنا أهبة الحرب لهم وجعلنا عليهم العيون ليرفعوا إلينا أحوالهم فأتتنا 
الأنباء فى سحر يوم الجمعة ١١‏ رجب أن العدو قد قصد بجيوشه نحو المسلمين» 
درق أنه قد اغتنم فرصته في ذلك الحين» فنبذت إليه أبطال المسلمين» وفرسان 
الجاهدين تمتشعة فيل أن يعهكتاهاء:وتعداته قيل أن تتعداهاء وانققيتك حيوش 
المسلمين على جيوشهم كانقضاض العقاب على عقيرته؛ ووثبت عليهم وثوب 
الأسد على فريسته» وقصدنا برايته السعيدة المنصورة في سائر المشاهد المشتهرة 
المنتشرة» ونظروا إلى مراكبنا المنتظمة المظفرة» وأغشتهم بروق الصفاح وأظلتهم 
سحائب الرماح ونزلت بحوافر خيولهم رعود الطبول بذلك الفياح., فالتحم 
النصارى بطاغيتهم ألفونسو » وحملوا على المسلمين حملة منكرة فتلقاهم 
المرابطون بنيات خالصة وهمم عالية» فعصفت ريح الحرب وركبت دائم السيوف 
والرماح. بالطعن والضرب؛ وطاحت المهج وأقبلت سيل الدماء في هرج.ء ونزل 
من سماء الله على أوليائه النصر العزيز والفرج» . 

وولى الفونسو مطعوناً في إحدى ركبتيه طعنة أفقدته إحدى ساقيه في 5.٠.‏ 
فارس من ثمانين ألف فارس ومائتي ألف راجل قادهم الله إلى المصارع والحتف 
العاجل» وتخلص إلى جبل هنالك ونظر النهب والنيران في محلته من كل جانب 
وهو من أعلى الجبل ينظرها شذرأًء ويحيد عنها صبرأًء ولا يستطيع عنها دفعاً .لا 
لها نصراء فأخذ يدعو بالثبور والويل» ويرجو النجاة في ظلام الليل» وأمير 
المسلمين بحمد الله قد ثبتت في وسط المعركة مراكيه المظفرة» تحت ظلال بنو. : 


اللتدرة فمضورا نينا د الأغاذاء ريسك لادان على معنن نجل التسؤال 
والمراد» فقد سرح الغارات في محلاتهم تهدم بناءهاء وتصطلم ذخائرها 
والستابها» وبريتراي العين دمارها ونهيهاء والعو ديو ييار إليها تقار لمعي علية 
ويعض غيظا وأسفا على أنامل كفيه؛ فتتابعت البهرجة الفرار, واقيا انك لس 
المهزومين نحو بطليوس والفارء فتراجعوا حذراً من العار, ولم يثبت منهم غير 
زعيم الرؤساء والقواد» أبو القاسم المعتمد بن عباد» فأتى أمير المسلمين وهو 
مهيض الجناح» مريض عنه وجراح.» فهنأه بالفتح الجليل» وتسلل ألفونسو تحت 
ووه يبية جه ارد وو الذين كانوا معه بالطريق 
بعمائة فلم يدخل طليلطة إلا مائة فارس والحمد لله على ذلك كثيرا . 

0 هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة يوم الجمعة( ١7‏ رجب 5!158ه 
/ 7 شهر أكتوبر 45١٠م‏ )العجمي ('2. 

وأرسل المعتمد إلى ابنه الرشيد في إشبيلية يزف إليه البشرى بالنصرء وكان 
الناس بانتظار الأنباء على أحر من الجمر؛ وقد حمل الرسالة الحمام الزاجل وهي 
مقتضبة إذ لا تتعدى السطرين») هذا نصها: «اعلم أنه التقت جموع المسلمين 
بالعلاقية الفونس اللعين ففتح الله للمسلمين وهزم على أيديهم المشركين » 
والحمد لله رب العالمين» فاعلم بذلك من قبلك إخواننا المسلمين والسلام» وقرئت 
الرسالة بمسجد إشبيلية فعمها السرور» ثم توالت الكتب تفيض بأخبار النصر 
منها إنشاء الكاتب ابن عبد الله بن عبد البر النمري وفيه يحدد تاريخ المعركة 
وسيرها وما أظهره الفونس من الغدر والآخرة للضالحين ('2 . 

وأصبح يوم الزلاقة عند المغاربة والأندلسيين مثل يوم القادسية واليرموك : «يوم 
لم يسمع بمثله من القادسية واليرموك» فياله من فتح ما كان أعظمه يوم كبير ما 
١‏ )انظر : الحلل المواشية , ( ص 43 496416 ). 


("المصدر السابق ( ص10 ). 


كان أكرمهء فيوم الزلاقة ثبتتت قدم الدين بعد زلاقها وعادت ظلمة الحق إلى 
إشراقها ) . 

نتائنج معركة الزلاقة : 

كانت لمعركة الزلاقة نتائج مهمة من أهمها : 

]١[‏ رفع الروح المعنوية لأهل الأندلس وخصوصا بعد أن أنقذ الله بها سقوط 
سرقسطة من سقوط محتم.ء وأزاح عن ملوك الطوائف وأمرائها كابوس 
النصارى ومتطلباتهم التي لا تنتهي من الجزية وغيرها. 

[1] سقوط هيبة ملوك الطوائف أمام رعاياهم خاصة وأنهم قد هزموا في بدء 
المعركة ولولا أن أكرمهم الله بالمرابطين لضاعت الأندلس. 

[*] امتناع الرعية من دفع الضرائب المخالفة لتعاليم الإسلام وتعلقهم بالمرابطين. 

[: ] مهدت الزلاقة إلى إسقاط دول الطوائف فيما بعد على يد منقذيهم. 

[15 ظهور نجم يوسف بن تاشفين والمرابطين في العالم أجمع. 

[6] انصياع قبائل المغرب التي كانت مترددة في ولائها وتتنظر فرصة الوثوب 
على المرابطين» وبذلك تكون نتيجة معركة الزلاقة أن جعلت تلك القبائل 
تخلد إلى السكينة وأعلنت ولائها التام . 

[1] عمت الأفراح أرجاء العالم الإسلامي في شرقه وغربه » واعتقت الرقاب ؛ 
وسر العلماء والفقهاء بهذا النبأ السعيد . 

[8] أصيب نصارى الأسبان بهزيمة تعيسة أثرت في نفوسهم وتحطمت آمالهم 
في الاستيلاء على أراضي المسلمين في الأندلس وإبعادهم . 

[5] جعلت النصارى يرتبون أمورهم ويوحدون صفوفهم ويتنازلون عن 
صراعاتهم الداخلية. 

وغير ذلك من النتائج المهمة التي غيرت مجرى تاريخ الأندلس وبلاد المغرب . 


م ليع ا 

1 ١١ 1 يمال‎ 7 
1 1 3 

0 3 
اماه دين 


بعد أن رتب الأمير يوسف أموره بعد معركة الزلاقة عاد إلى إشبيلية: ودعا 
ؤساء الأندلس إلى اجتماع عام» وطلب منهم الاتفاق والاتحاد ضد عدوهم 
لشترك الذي نخر فيهم بسبب اختلافهم » فأجابه الجميع بقبول وصيته وتحقيق 
.غبقه. واترك ثلاثة الف جندي مرابطى للدفاع عن ثغور الأندلس بقيادة سير بن 
: 0 
بي ١‏ ْ 
رابعا: رجوع الأمير يوس ف إلى المغرب: 
لقد عدد المؤرخون أسباب رجوع يوسف إلى المغرب وهو لم يجن ثمرة 
الانتصار بعد إلى أسباب منها : 
]1١[‏ وفاة ابئه الأمير أبي بكر الذي استخلفه على سبتة وكان مريضا. 
[؟] اضطراب الحدود الشرقية يسبب محالف بنى حماد مع عرب بنى هلال 
وحاولوا غزو المناطق الحدودية التابعة للدولة المرابطية . 
[؟] أراد أن يتفقد الولاة والحكام الذين تركهم في المدن والقرىء. وينظر فى 
[:] أراد أن يخرج من إلحاح مسلمي الأندلس الذين طلبوا منه تعقب ألفونسو 
وجنوده حيث إنه رأى أن قواته لا تستطيع أن تسيطر على كل الأندلس 
لاتساع أرضيها. 
إن نظرتي للتاريخ الإسلامي تؤكد لي معنى عظيما في حياة أمتناء ألا وهو أن 
المعارك الفاصلة فى تاريخها المجيد؛ لا تكون إلا لقوم أقاموا الشريعة على مستوى 


(١)انظر‏ :الحلل المواشية( ص 55 15+٠0‏ ولا ). 


ولهذا أرى أن من أقوى الأسباب على الاطلاق 2 نصر الله للمرابطين : 

هو تمسكهم وتحكيمهم للقرآن والسنة على مستوى شعبهم ودولتهم 
وجيشهم وقائدهم , ولذلك يهمنا كثيرا أن نبين أثر تحكيم شرع الله في الآثم 
والشعوب والجيوش والأفراد. 


ا ملبحث الرابع 


أثر الحكمبما أنزل الله علو مجتمع المرابحطين 
شرن أن ره اند يه ك1 هه ها سه سر 


عو 


إن التأمل في كتاب الله وسنّة رسوله قله وفي حياة الآثم والشعوب تعطي 
العبد معرفة أصيلة بأثر سنن الله في الأنفس والكون والآفاق وأوضح مكان لسئن 
لله وقوانينه كتاب الله تعالى » قال تعالى: فآ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن 
الّذين من قبلكم ويتوب عليكم واللّه عليم حكيم 9) [النساء: 57]. 

وسّنن الله تتضح بالدراسة فيما صح عن رسول الله كله بالمطالعة في سُنّعه يله 
فقد كان يقتنص الفرص والأحداث ليدل أصحابه على شيء من السنن » ومن 
ذلك أنا ناقته عَكتّه « العضباء» كانت لا تُسبق» فحدث مرة أن سبقها أعرابي على 
قعود له فشق ذلك على أصحاب النبي يله فقال لهم َيِه كاشفاً عن سنّة من 
سان الله : وحق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه» ”'" . 

وقد أرشدنا تتاب الله إلى تتبع آثار الست في الامكنة بالسعي والسير» :وق 
الأرة نيدي العار كد والفيير» 

قال تعالى : © قد خلت من قبلكُم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذيين (59) هذا بان للناس وهدى وموعظة للْمثقين 670 »4 . 

[آل عمران: /11١١-8؟١].‏ 

وأرشدنا القرآن الكريم إلى معرفة السّن بالنظر والتفكر قال تعالى :فل قُل انظررا 

ماذا في السّموات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون 9 فهل 


ب ع أخرجه البخاري ؛ كتتاب الجهاد والسير » باب ناقة رسول الله َه , جه /جى) حديث رقم ر6ام6ع. 


وي قا 1 ]ء 
ومن خلال آيات القرآن يظهر ئنا أن السنن الالهية تختص بخصائص: 


أولا: أنها قدرسابق: 

قال تعالى : يي ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا 
من قبل وكان أمر الله قدرا مُقدورا 29 #» [الأحزاب: 78] . 

أي أن حكم الله تعالى وأمره الذي يقدره كائن لا محالة. وواقع لا حيد عنه. 
ولا معدل» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

ثانيا: أنها لا تتحول ولا تتبدل: 
وَقتلوا تقتيلاً 69 # [الأحزاب: .]57-5٠١‏ 

وقال: ل ولو قاتلكم الّذين كفروا لولُوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا 79 سنة 
اللّه التي قد خلت من قبل ولن تجد لسئة الله تبديلا 69 #» [الفتح: ؟55-؟] "2 , 

ثالثا: أنها ماضية لا تتوقف: 

قال تعالى : وإ قل لَلّذِين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد 
مضت سنت الأولين ©©) © [الأنفال: 78]. 

رابعاً: أنها لا تخالف ولا تنفع مخالفتها: 

قال تعالى : #٠<‏ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 


أثر الحكم بما أنزل الله . 


كانوا أكثر منهم وأشد قر وآثارا في الأرض فما أغنئ عنهم ما كانوا يككسبون (67) فلما 


اح لتر قر ار 


جاءتهم رسلهم بِالبينات فرحوا بما عندهم مَن العم وحاق بهم ما كانوا به 


يستهزئون 52 فلمًا رأوا بأسنا قَالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين 529 فلم 
يك ينفعهم إيمانهم لا رأوا بأسنا سنت الله التي قد خَلت في عبّاده وخسر هتالك 
الكافرون (22) يك [غافر: 86-8١‏ ]. 

خامسا: لا ينتفع بها المعاندون: ولكن يتعظ بها المتقون: 


جد فى هج ههه 


فد خلت من فبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين 672 هذا بيان لئاس وهدى وموعظة للمتقين 672 ) [آل عمران: /ا5١ .]١١8-‏ 


سادسا؛ أنها تسري على البروالفاجر: 

فالمؤمنون والأنبياء أعلاهم قدراً . تسري عليهم سان الله » ولله سان جارية 
تفغلق بالا ذا ر الفورتية هل من | 2 شرع الله أو أعرض عنه ؛ وبما أن المرابطين 
التزموا بشرع الله في كافة شكونهم ومروا بمراحل طبيعية في حياة الدول فإن أثر 

وللحكم بما أنزل الله آثاردنيوية وأخرى أخروية: أما الآثار الدنيوية التي 
ظهرت لي يي دراستي لشعوب الملثمين الني قامت بهم دولة المرابطين ‏ أمور 
متها: 

أولاً: الاستخلاف والتمكين: 

حيث نجد أن المرابطين منذ زعيمهم عبد الله بن ياسين حرصوا على إقامة شرع 
اله في أنفسهم وأهليهم؛ وأخلصو لله تحاكمهم في سرهم وعلانيتهم, فالله 
سبحانه وتعالى قواهم وشد أزرهم حتى استخلفهم في الأرض»ء وأقام المرابطون 
شريعة الله في الأرض التي حكموها ؛ فمكن لهم المولى عز وجل الملك ووطأ لهم 
السلطاد. 


سنوي فوا كاف 11لا تيد 1 فى الشعوب والأثم التى تسعى جاهدة وجادة 
لإقامة شرع الله تعالى . 


والمتأمل في القرآن الكريم يجد هذه السئة ماضية في الأفراد والشعوب والأم, 
فيوسف #ِيكهِ استخلف في الأرض بعد أن ابتلى » فأبلى وظهر منه أنه كان من 
مي وعندما قال له الملك: ظ إِنَّكَ اليوم لَدينا مكين أمين # [ يوسف : 4 ] 
عرف أنه قد جاء أوان الاستخلاف» فاستعد لتبعته ونهض لحمل رسالته فمّال: 

را ا 0 ني حفيظ عليم (22) © [ يوسف رصار 

من أهل التمكين: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتوأ منها حيث يشاء 
ل ا و 0 
وكشيو لفان لكان بأف: ال ساك تعاي  :‏ ونريد 
أن على دعكا في الأ وتجعهم أبن ة رنجعلهم ميدن 
العو ا 
وكان بعد وراثة لارض والاستخلاف فيها أن ماله عليهم بالممكين إنفان 
لي نر اي ف وريد أن تمن على الذين اسنتضعفوا في الأرض 
ونجعلهم أئمّة وَنَجِعلَهِم الوارثين (2) ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان 
وجنودهما منهم ما كانوا يحذروت (7) 1#[ القصص: ه -5]. 

وبذلك تتضح هذه السنة في القرآن الكريم كما هي ملموسة في واقع الام 
والشعويه ١‏ 1 

وقد عا فلي الله تعالى المؤمنين .من هذه الأمة , واعداً إياهم بما وعد به 
المؤمئين قبلهم. فقال سبحانه في سورة النور: وعد الله اين آمنوا مكم 
وعملوا الصّاحات لَيَسْتَخَافَهِمِ في الأرض 1# النور: 08 ] افع يلا عون الكفار 


ف كما استخلف الذين من قبلهم © من بني إسرائيل ('؟ فإذا حقق الناس الإيمان 
وتحاكموا إلى شريعة الرحمن؛ فستاتيهم ثمرة ذلك وأثره الباقي ذإ وليمكتن لهم 
دينهم الذي ارتضئ لهم ب فتحقيق التحاكم إلى الدين يتحقق به الاستخلاف» 
وتحقيق الحكم به يوصل إلى الدين . 

وهذا ما رأيته في دراستي للدولة السنية التي أقامها المرابطون . 

ثانيا: الأمن والاستقرار : 

كانت بلاد المغرب قبل وصول المرابطين دويلات متنازعة فيما بينهاء بل بعض هذه 
الدويلات لها معتقدات تخرجها عن الملة» كما أن قبائل الملثمين كانت متناحرة فيما 
بينهاء وصراعهم مع الزنوج لم يستقر ما ولد لهم الخنوف والإزعاج الشديد . 

وعد أن ا كر اله اللرايظين تيعد قبائل صنهاجة» وساروا في جهادهم المجيد 
سيرة حسنة» وتوحد المغرب الأقصى كله؛ يسر الله لهم الأمن والاستقرار في تلك 
الربوع التي حكم فيها شرع الله . 

حيث نجد أن دولة المرابطين بعد أن استخلفت ومكن الله لها أعطاها دواعي 
الآأمن وأسباب الاستقرار حتى تحافظ على مكانتهاء ولاو جارية ماضية ع 
ضمن الله لأهل الإيمان والعمل بشرعه وحكمه أن ييسر لهم الأمل الذي ينشدون 
في أنفسهم وواقعهم, فبيده سبحانه مقاليد الأمور» وتصريف الأقدارء وهو مقلب 
القلوب, والله يهب الأمن المطلق لمن استقام على التوحيد وتطهر من الشرك بأنواعه. 

قال تعالى : 8 الّذِين آمنوا ولم يلْبسوا إيمانهم بِظلّم أُولّتك لهم الأمن وهم 
مهتدون 69 # [الأنعام: فنفوسهم في أمن من المحاوف ومن العذاب 
والشقاء إذا خلصت لله من الشرك صغيره وكبيره؛ إن تحكيم شرع الله فيه راحة 
افوس لكرتيا تمش غتدل الله ور جمس رشكيعة إن اله حال بعد اناوعد 


(١)انظر‏ : تفسير الجلالين»( ص 55؛ ) . 


لات 
و (أبظارة: 


المؤمنين بالاستخلاف ثم العمكين لم يحرمهم بعد ذلك من الأمن والطمأنينة 
والبعيد عن الخوف والفزع “قال تعالى وعد الله اين آمنوا منكم وعملوا 
الصّاخات لمِستخَلفئُهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ليمك لهم دينهم 
الذي اتضئ لهم وليبدلنهم من بعد حَوْفهم أمنا يعبدُوني لا يشركون بي شيا 4 
[ النور: هه ]. وإن تحقيق العبودية لله ونبذ الشرك بأنواعه يحقق الأمن فى النفوس 
على مستوى الأفراد والشعوب . 

وهذا ما حدث لقيادات المرابطين وشعبهم الذي انقاد لمنهج رب العالمين. 

ثالثا: النصر والفتيح: 

إن المرابطين حرصوا على نصرة دين الله بكل ما يملكون» وتحققت فيهم سنة الله 
في نصرته لمن ينصره» لأن الله ضمن لمن استقام على شرعه أن ينصره على أعدائه 
بعزته وقوته» قال تعالى: / ولَينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز 0 الّذين 
إن مَكْنَاهم في الأرض أُقَامُوا الصّلاة وآتوا الرّكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 
وللّه عاقبة الأمور 69 © [الحج: .]14١- +١‏ 

يقول سيد قطب رحمه الله : روما حدث قط في تاريخ البشرية أن 
استقامت جماعة من هدي الله إلا منحها القوة والمنعة والسيادة فى نهاية المطاف 
وأعدها لحمل أمانة الخلافة فى الأرض وتصريف الحياة. . . إن الكثيرين ليشفقون 
من اتباع شريعة الله والسير على هداه» يشفقون من عداوة أعداء الله ومكرهم, 
ويشفقون من تألب الخصوم و ل ا 1 
الاقتصادية. وإن هي إلا أوهام كأوهام قريش يوم قالت لرسول الله َكل َه : :ل إن نتبع 
الهدئ معك نتخطّف من أرضنا # [القصص: لاه]) (') 


فلما اتبعت هدى الله سيطرت على مشارق الأرض ومغاربها في ربع قرن »أو 


(١)فى‏ ظلال القرآن ( جة / .)١٠١4‏ 


أقل من الزمان ”' ' » إن الله تعالى أيد المرابطين على الأعداء ومن عليهم بالفتح؛ 
فتح الأراضي وإخضاعها لحُكم الله تعالى» وفْتّح القلوب وهدايتها لدين الإسلام. 

إن المرابطين عندما استجابوا وانقادوا لشريعة الله جَلَبَتْ لهم الفتح وا سكدرلت 
لهم نصر الله . إن الحكام والشعوب الإسلامية التي مين هوي لقال 
نينا فق التبا والأخرة. 


عظيمة : يسألون عنها يوم القيامة أمام الله . 


قال ابن تيمية - رحمه الله -: 
«إذا حكم ولاة الأمر بغير ما أنزل الله وقع بأسهم بينهم. . .وهذا من أعظم 
أسباب تغير الدول كما جري هذا مرة بعد مرة في زماننا وغير زماننا ومن أراد الله 
سحاذ ته جلف نينر اماس يرو تناك مسللة من أنذة الله تير 
ويجتدب مسلك من خذله الله وأهانه؛ فإن الله يقول في كتابه «ل ولَينصرن اللّه من 
ينصره إِنَّ الله قوي عزيز (6 الّذين إن مَكنَاهم في الأرض أَقَاموا الصّلاة وآتوا الركاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المسكر وللّه عاقبَة الأمور 59 14 الحج : 0 
فقد وعد الله ببصر من ينصره؛ ونصره هو نصر كتابه ودينه ورسوله» لا نصر 
فق يشكم تغير ها انزل الله ورتكلي كا لاي 20 
رابعا: العز والشرف: 
إن عار يدن وخردهم العظيم الذي سطر في كتب التاريخ يرجع إلى 
وكيب كتاه الشوسة رسوله لله إن من يعتز بالانتساب لكتاب الله الذي به 
تشرف الأمة وبه يعلو ذكرها وضع رجله على الطريق الصحيح وأصاب سنَّة الله 
الجارية في إعزاز وتشريف من يتمسك بكتابه وسنة رسوله عَينْه » قال تعالى : 


(١)مجموع‏ الفتاوى ( جه /88"). (؟عانظر : تفسير ابن كثير ( ج" / ١07١‏ ). 


لقد أنزلا إليِكُم كتابا فيه ذكركم أَفلا تعقلون (7) # [الأنبياء: .]٠١‏ 


قال ابن عباس 0 في تفسسير هذه الآية : فيه شرفكم !'؟ , فهذه الأمة 
سوا ا ل ملت ا اقل حي كر لا ْ 
الخطاب م : «إنا كنا أذل قو فاعرنا له بلإسلام ؛ قمهما تطلب العز بخير ما 
أعزنا الله أذلنا الله )” '؟» فعمر ضيه كشف لنا بكلماته عن حقيقة الارتباط بين 
حال الأمة عا وذُلأه مع موقفها من الشريعة إقبالاً وإدبارً. فما عزت في يوم بغير 
دين الله » ولا ذلت فى يوم إلا بالانحراف عنه. 

قال تعالى : و3 من كان يريد العزّة فللّه العرّة جميعا # [فاطر: .]٠١‏ يعني من 
طلب العزة فليعتز بطاعة الله عز وجل ("© . 

وال تعلى :« وله رورسو وميد ولكن لاف لاوم . 

[المنافقون: 8/]. 

إنني عندما مررت بسيرة الإمام ابن ياسين ذكرت وصفه بأنه ذو مهابة عظيمة 
في نفوس أتباعه ونال شرفاً وعزة في قومه . 

وعندما مررت بسيرة الإمام أبي بكر بن عمرء ذكرت أنه إذا ركب للجهاد 
ركب معه ٠.٠.‏ ألف من قومه يجاهدون معه. 

وعندما ذكرت بسيرة الأمير يوسف بن تاشفين ذكرت وصف له كانه خَلقَ 
للزعامة » ورأيت في سيرة هؤلاء الأبطال عزاً وشرفا نالوه بالاستعلاء على شهوة 
النفس وبالاستعلاء على القيد والذل» كان اجتعلازجج على الصو الخانع لغير 
لله واضحا في سيرتهم العطرة» كانت حياتهم خضوع لله وخشوع؛ وخشية لله 
وتقوى ومراقبة لله في السراء والضراء؛ وهذا هو سر عزهم وشرفهم في تاريخنا 
(1) انظر : تفسير ابن كثيرر ج5/١07١1)‏ . 


(*) أخرجه الحاكم في المستدرك في الإيمان( ١‏ / )2 


1ع أب كتير هم 
05 اسن اشير خا )ل 


ركان ا | دوا توالا مونو ل هن 
22 |3 ]5ه كاه كتوكوم سلدرهك م لان 
الإسلامي امجيد» لقد عاش المرابطون في بركة من العيش» ورغد من الحياة الطيبة 
التي ا إليها بإقامة دين الله . 

قال تعالى : و( ولو أن أهل القرئ آمنوا واتَقَوا لفتحنا عليهم بركات من السّماء 
والأرْض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون 62 4 [[الأعراف: 45]. 

خامسا: انتشار الفضائل وانزواء الرذائل : 

لقد اندتشرت الفضائل في عصر المرابطين وانحسرت الرذائل فخرج جيل فيه 
نبل وكرم وشجاعة وعطاء وتضحية من أجل العقيدة والشريعة متطلعاً إلى ما 
عند الله من الشواب» يخشى من عقاب الله لقد استجاب ذلك المجتمع بشعبه 
ودولته وحكامه إلى ما يحييه يخشى من عقاب الله لقد استجاب ذلك المجتمع 
بشعبه ودولته وحكامه إلى ما يحييه من الإيمان والقرآن وسنة سيد الأنام عليه 
أفضل الصلاة والسلام . 

إن آثار تحكيم شرع الله في الشعوب التي نفذت أوامر الله ونواهيه ظاهرة بيّنئة 
لدارس التاريخ» وإن تلك الاثار الطيبة التي أصابت دولة المرابطين لهي سنن من 
سنن الله الجارية والماضية والتي ولا تتبدل ولا تتغير فأي شعب يسعى لهذا 
المطلب الجليل والعمل العظيم يصل إليه ولو بعد حين ويرى آثار ذلك التحكيم 
على أفراده ودولته وحكامه. 

إن الغرض من الأبحاث التاريخية الإسلامية الاستفادة الجادة من أولئكك الذين 
سبقونا بالإيمان في جهادهم وعلمهم وتربيتهم وسعيهم الدءوب لتحكيم شرع الله 
وأخذهم بسان التمكين» وفقه ومراعاة التدرج والمرحلية» والانتقاء من الشعب 
والارتقاء بهم نحو الكمالات الإسلامية المنشودة, إن الانتتصارات العظيمة في 
تاريخ أمتنا يجريها الله تعالى على يدي من أخلص لربه ودينه وأقام شرعه؛ وزكى 
نفسه. ولهذا لم يأت فتح الزلاقة من فراغ» لقد جاهد المرابطون في الأندلس 
وحققوا نصرا عظيما وفتحا مبينا في معركة الزلاقة وأنقذ الله بهم المسلمين. 


المبحث الخامس 


الأند لس بعد الزلاقة 
تعره الج ه الح وه ١!‏ هس رد !١ه‏ كا 


بعد رجوع يوسف بن تاشفين إلى المغرب للأسباب التي ذكرتها تولى قيادة 
المرابطين القائد الميداني سير بن أبي بكر الذي واصل غاراته الناجحة مع أمير 
بطليوس على أواسط البرتغال الحالية مما يلي تاجة وقد أثخنت قواته مع قوات 
المرابطين في تلك البقاع . 

كما وجه المعتمد بن عباد ضربات موفقة بقيادته على عدة مدن حول طليطلة 
ثم اتجه نحو أرض مرسية؛ حيث استقرت جموع الفرسان النصارى بقيادة 
الكنبيطور في أحد الحصون القريبة التي تشن غاراتها على مدن المسلمين وخاصة 
مدينة المرية إلا إن المعتمد انهزم واضطر أن يلتجئ إلى قلعة لورقة في كنف واليها 
محمد بن ليون ثم توجه نحو قرطبة تاركاً مرسية لمصيرها . 

وبدأت قوات النصارى تتجمع حول ألفونسو الذي أربك مدن شرق الأندلس 
معخذين من حصن لييط المنيع الواقع على مسيرة يوم من لورقة مركزا لشن 
الغارات على أراضي المسلمين . 

فلم بمض عام واحد على هزيمة ألفونسو حتى عاد نشاطه وجيشه ونقل مقر 
العمليات إلى شرق الأندلس الذي خيمت عليه الفرقة السياسية. 

بعكس غرب الأندلس الذي كانت تحكمه مملكتان قويتان هما مملكة إشبيلية 
وبطليوس تعضدهما فرقة من المرابطين قوامها ثلاثة آللاف رجل على رأسها القائد 
اقيم ري ا 107 


تأذى أهل غرب الأندلس من النصارى الحاقدين فتوافدت وفودهم على الأمير 


.) 5" تاريخ المغرب والآندلس ( حر‎ )١( 


يوسف وخصوصا أهل بلئسية ومرسية ولورقة يصفون للأمير يوسف ما نزل بهم 
على أيدي النصارى الذي يتحكمون في حصن لييط . 

وعبر المعتمد امجاز إلى المغرب وطلب من يوسف العبور» فاستجاب يوسف 
عيش ةانم جواز يوسف إلى الجزيرة الخنضراء في ربيع الأول سنة (١14/8ه‏ 
/٠مم‏ ) ومن هناك كتب الأمير يوسف إلى جميع أمراء الأندلس يدعوهم إلى 
الجهادء ثم تحرك الأمير يوسف إلى مالقة في صحبة أميرها تميم بن بلقين» كما 
لحق الأمير عبد الله بن بلقين صاحب غرناطة» والمعتصم بن صمادح» فضلاً إلى 
المعتمد بن عباد بالإضافة إلى أمراء مرسية وشقورة وبسطة وجيان ولم يختلف 
من ملوك الطوائف سوى ابن الأفطس صاحب بطليوس» وتوجهت تلك الجموع 
جورب اللضار على كميدن لبيظ الناي كان دكي الك فارس رانم ضكر الما 
مين المكناة من بحفؤه التضارق اداقدين اضحاب الترعة الضليبية الاتتقتامنة: 
واستبسل النصارى في الدفاع عن الحصن وكانوا يخرجون ليلاً للانتقضاض على 
الب وإلحاق الخسائر بهم. 

واستمر الحصار بدون جدوى» وظهرت صراعات ملوك الطوائف فيما بينهم 
ووصلت للأمير يوسف الذي ساءه ذلك كثيرا. 

وشكى المعتمد بن عباد للأمير يوسف خروج ابن رشيق صاحب مرسية عن 
العلاعة رجه الأسوال لالقترقيمو السافس قربا الندوظطهرتك لتشاكل بين أنناء 
لكين غبد اللدوقيي للامير يوينقك» بوكان لا عمل له لاحل اللشاكل :والمتازعات 
بين الأطراف المتنازعة . 

لايق الاطب يوست مر كانه ابن رشق اللاي رذق قو الأ طائلة لالفوتميو 
وعرض الأمر على الفقهاء والعلماء الذين أفتوه بإزاحته من حكمه وتسليمه 
للمعتمد واستغاث ابن رشيق بالأمير يوسف الذي أجابه بأنها أحكام الدين ولا 


ركافع ادواإرأاوريوة 
قدا 
7 حت 1ر0 


0 بلاءس )١١١‏ 
ٍ يستطيع مخالفتها . 
وأمر القائد سير بن أبى بكر باعتقاله وتسليمه للمعتمد مشترطا عليه إِبِقَاؤُه 


07" 
وكانت لفتوى الفقهاء عند قادة المرابطين مكانة عظيمة يضعونها فوق كل 


وفر جيش ابن رشيق من المعركة» ومنع الزاد عن جيش المرابطين ومن معه من 
الأندلسيين الذين يحاصرود الحصن» فارتفعت الأسعار» ووفع الغلام واضطربت 
الاأحوال» وعندما علم الفونسو بالخلافات الى وقغت حشد جيشا من أجل فك 
الحصار في معركة خاسرة غير مأمونة النتائج » خاصة بعد الذي رآه من حكام 
الأندلس وتامرهم واتصالهم بالعدو, ورجع الأمير يوسف إلى لورقة وترك أربعة 
الاف مرابطى بقيادة داود بن عائشة للمحافظة على منطقة مرسية وبعث بجنود 
الو لصي وقد معو و ال 1107 
فائدة من الااحتفاظ بالحصن لأنه يتطلب حماية كبيرة معرضة لمصير سابقاتها 
فقرر إخلاءه وتدذميرة واسترجع ابن عباد الحصن بعد أن أصبح أطلالا . 

لقد أيقن الأمير يوسف أل أمراء الأندلس لا يصلحون للحكم ولايعتمد 
عليهم فى جهاد, وبعدذد رجوع الاين توسف في عام 5ه/ 1819م عرض 
توغ التغيان والملقاء فاق التريظيم الانولين امقر 
والمشرق» وأرسل الإمام الغزالي وأبو بكر الطرطوشي ”24 فتوى تؤيد عمله الجليل 
)1١(‏ مذكرات الأمير عبد الله »( ص ؟١١‏ ), 


(؟) انظر : دولة المرابطين ا ص )١١8‏ . 
(*) ا ؟) ابن خلدون . العبرز جات ص لالم١)‏ . 


تس اا لاغ + 
0 . 
ةل 


من أجل توحيد صفوف المسلمين. 

وطلب القضاة والفقهاء من يوسف أن يرجع ويوحد البلاد بالقوة» لتدخل 
50 الخلافة اللإسلامية في بغداد. 

لقد كان ملوك الطوائف يهتمون بمصالحهم الخاصة لا ينظرون إلى عزة أمتهم 
حتى وصفهم ابن حزم بقوله: ( لو وجدوا في اعتناق النصرانية وسيلة لتحقيق 
أهوائهم ومصالحهم لما ترددوا) ('2 . 

وكان المسلمون في الأندلس يتمنون أن ينضموا إلى دولة المرابطين وعبر عن 
ذلك فقهاؤهم وعلماؤهم وبرز الفقيه القاضي ابن القلاعي ( قاضي غرناطة ») الذي 
توطدت العلاقة بينه وبين يوسف بن تاشفين منذ ذهاب أول بعثة إلى المغرب 
لطلب النجدة إذ كان أحد أعضائها وكان يرى في الأمير يوسف صلاحاً وعدلاً 
وحزماً. 

حاول الأمير عبد الله ابن ملك غرناطة أن يتخلص منه فاعتقله ثم اضطر إلى 
إطلاق سراحه؛ فهرب إلى قرطبة ومن هناك اتصل بالأمير يوسف وأطلعه على 
خفايا من الأمور» وأفتى بخلع ملوك الطوائف وتفاعل مسلمو الأندلس مع هذه 
الفتوى الموفقة 29 , 


(؟)دولة المرابطين ( ص )1١١7‏ 


الملمحث السادس 
فتوى فج جواز صم الأند لس بالقوة 
والقخصاء هلع واو حك السطلوائك 


أرسل الإمام أبو بكر بن العربي المالكي إلى الإمام الغزالي كتاباً يشرح فيه 
موقف ملوك الطوائف بالأندلس من حركة يوسف بن تاشفين الجهادية» ويطلب 
منه فتيا في ذلك» قال الإمام أبو بكر بن العربي: «وكان أشهر من لقينا من 
العلماء في الآفاق» ومن سارت بذكره الرفاق» ولطول باعه في العلم ورحب 
ذراعه؛ الإمام أبو حامد بن محمد الطوسي الغزالي» فاستدعينا منه فتيا وكتاباًء 
واختصرت لفظ الفتيا لوقت ضاق عن تقييدها لكن أنبه على معناها وهو: في 
علم الإمام ما ذكر في وصف خلاك أمير المسلمين وناصر الدين أبي يعقوب 
يوسف بن تاشفين أمير المغربيين الأندلس والعدوة» وما أوضحت لديه من إعزاز 
الدين» والذب عن المسلمين» وهو حميري النسب ومعه المرابطون» وقد وقفوا 
أنفسهم على الجهاد» وقد كانت جزيرة الأندلس قد تملكها من تاريخ ابتداء 
الفتنه سنة أربعمائة, عدة ثوار تسوروا على البلاد» فضعف أهلها عن مدافعتهم: 
وتلقبوا بألقاب الخلفاء وخطبوا لأنفسهمء وضربوا النقود بأسمائهم., وأثاروا 
الفتنة بينهم لرغبة كل واحد منهم في الاستيلاء على صاحبه؛ واستبانوا الفساق 
من الأرقاء والصنائع الطلقاء في محاربة بعضهم بعضاء ولسوا الفا ا 
عندما اعتقد كل واحد منهم أنه أحق من صاحبه»؛ وعند ذهاب سُوكة المسلمين» 
وحينما انكشف للنصارى ضعف المسلمين» وعلموا المداخل والمخارج إلى بلاد 
المسلمين» طلبوا المعاقل وأخذوا بالحرب كثيراً منها من غير مؤونة ولا مشقة» ثم 
لجأ الباقي من المسلمين إلى المرابطين واستصرخوهم فلباهم أمير المسلمين ووصل 
إلى البحر» فاستاء بعض الرؤساء وفاء للمشركين» وحقداً على المسلمين في 


امذاعائيم ل دووض] لاه" إلى قري الأتدالين سحة لانسرا #وانطم الكفاز 
السيف» ثم عاود الجواز في العام الثالث من هذا الفتح فتهيبه العدو. و تحصن 
منه ولم يخرج للقائه مع تثاقل الرؤساء عنه. وعثر لأحدهم على خطاب يشجع 
وبقيت طائفة من رؤساء الثغر الشرقى من جزيرة الأندلس» حالفوا التصارى أو 
صاروا معهم إلباء ودعاهم أمير المسلمين إلى الجهاد» والدخول في بيعة الجمهور 
فقالوا لا جهاد إلا مع إمام من قريش» ولست بهء أو مع نائب عن الإمام, وما انيت 
ذلك» فقال: أنا خادم الإمام العباسى» فقالوا له: أظهر لنا تقديمه إليك؛ فقال: أو 
ليست الخطبة في جميع بلادي له؟ فمالوا ذلك احتيال. ومردوا على النفاق» فهل 
يجب قتالهم؟ 3 وإذا ظفر بهم كيف الحكم في أموالهم؟ » وهل على المسلم 
من ألفي منبر» وتضرب السكة باسمه إلى غير ذلك» ومتى وصف نفسه قال : 
لست مستبداً» وإنما خادم أمير المؤمنين المستظهرء وهذا أشهر أن يؤكد بالتحلية 
وأظهر من أن ييحدد بالتزكية). 

فللشيخ الإمام الأجل الزاهد الأوحد أبى حامد أتم الأجر» وأعم الشكر في 
ل ما 0 ؛ د سُ 9 ١‏ 
الإنعام بالمراجعة في هذا السؤال إن شاء الله تعالى ('؟ . 

أولا: فتوى الامام الغزالي - رحمه الله - 4 موقف كل من يوسف بن 

تاشفين وملوك الطوائف والخلافة العباسية ؟ . 

فأجاب الإمام الغزالى رحمه الله : «لقد سمعت من لسانه وهو الموثوق به 
الذي يستغنى بشهادته عن غيره وعن طبقة من ثقاة المغرب الفقهاء وغيرهم؛ من 


(١)انظر‏ : دراسات في تاريخ المغرب » د ١‏ سحنلا لعبادي » ( ص 2غ لاع حثرة 1 5 


سيرة هذا الأمير أكثر الله فى الأمراء أمثاله ما أوجب الدعاء لأمثاله؛ ولد أصاب 
الحق في إظهار الشعار الإمامي المستظهري » حرس الله على المستظهرين ظلاله» 
الأرض ومغاربهاء فعليهم تزيين منابرهم بالدعاء للإمام الحق» وإن لم يكن بلغهم 
بشعار الخخلافة العباسية» وجب على كل الرعايا والرؤساء الإذعان والانقيادء 
ولزمهم السمع والطاعة» وعليهم أن يعتقدواأن طاعته هي طاعة الإمام, 
ومخالفته هي مخالفة الإمام, وكل من عرد واستعصىي وسل يذه عن الطاعة, 
فحكمه حكم الباغي وقد قال تعالى <١‏ ون طائقات من المؤسين او فأصلحوا 
ل 
الإمام الحق » المنتسب إلى الخلافة العباسية » فكل متمرد على الحق فإنه مردود 
بالسيف إلى الحق. فيجب على الأمير وأشياعه قتال هؤلاء المتمردة عن طاعته 4 
المسلمين الذين هم أولياء الله فمن أعظم القربات قتالهم إلى أن يعودوا إلى طاعة 
الأمير العادل المتمسلك بطاعة الخلافة العباسية ويتركوا انخالفة» وجب الكف 
عنهم») وإذا قاتلواء» لم يجز أن يتتبع مدبرهمء ولا أن دف 00 على جريحهم 
بل متى سقطت شوكتهم وانهزمواء وجب الكف عنهم, أعني عن المسلمين 
منهم دون النصارى الذين لا يبقى لهم عهد من التشاغل بقتل المسلمين؛ وأما ما 
يظفر به من أموالهم فمردود عليهم أو على وريثهمغ وما يؤخد من نسائهم 
وذراريهم في القتال مهدرة لا ضمان فيهاء وحكمهم في الجملة في البغي على 


0 يدذففن :اي لا يجهن: 


الأمير المتمسك بطاعة الخلافة» والمستولي على المنابر والبلاد بقوة الشوكة حكم 
الباغي على نائب الإمام؛ فإنه وإن تأخر عنه صريح التقليد لاعتراض العوائق المانعة 
من وصول المنشور بالتقليد فهو نائب بحكم قرينة الحال» إذ يجب على الإمام 
المصر أن يأذن لكل إمام عادل استولى على قطر من أقطار الأرض» في أن يخطب 
عليه وينادي بشعاره ويحمل الخلق على العدل والنصفة؛ ولا ينبغي أن يظن 
بالإمام توقف في الرضا بذلك والإذن فيه». 
وإن توقف في كتبه المنشور» فالكتب قد يعوق عن إنشائها وإيصالها المعاذير» 
وأما الإذن والرضا بعدما ظهر حال الأمير في العدل والسياسة وابتغاء المصلحة 
للتفويض والتعيين فلا رخصة في تركهء وقد ظهر حال هذا الأمير بالاستفاضة 
ظهوراً لا يشك فيهء وإن لم يكن أن إيصال الكتاب وإنشائه عائق» وكانت هذه 
الفتئة لا تنطفئ إلا بأن يصل إليهم صريح الإذن والتقليد بمنشور مقرون بما جرت 
العادة بمثله في تقليد الأمراء» فيجب على حضرة الخلافة بذل ذلك . 
فإن الإمام الحق عاقلة أهل الإسلام, ولا يحل له أن يترك في أقطار الأرض فتنة 
الروك رسيي يجاني حل 0 . قال عمر يَفظته : «لو تركت جرباء على 
ضفة الفرات, لم تطل بالهناء, فأنا المسئول عنها يوم القيامة» قال سليمان بن 
عبد الملك 0 وقد أحدق به الناس : « قد كثر الناس ) فقال عمر بن عبد العزيز: 
«خصماوك يا أمير المؤمنين) يعني أنك مسئول عن كل واحد منهم إن ضيعت . 
حق الله فيهم أو أقمته. فلا رخصة في التوقيف عن إطفاء الفتنة في قرية تحوي 
عشرة؛ فكيف في أقاليم وأقاليم إلا أن يعوق عن ذلك عائق؛ ويمنع منه مانع» 
والمواقف القدسية الإمامية المستظهرية حرس الله جلالها أبصر بهاء ونحن نعلم أن 
لا نستجيز التوقف عن إطفاء هذه الفتنه إلا لعذر ظاهر وجب على أهل المغرب أن 
لا حو ان المسافة إذا بعدت وتخللها المارقون عن 
ربقة الحق» ولم يبعد أن يقة يقتضي الرأي الشريف صيانة الأوامر الشريفة عن أن تمد 


ا 
ميب / ١‏ 


إليها أعين الدولة فضلاً عن أيديهم؛ وأما من يستجيز التوقف فيها غن غير عذر 
عن التقليد لأمبر قد ظطهرت شوكقه وغرفت :سياسعة:وتناطقنت الالشن بتعدلة) 
ولم يعرف في ذلك القطر من يجري مجراه» ويسد في هذا الحال مسده, فهذا 
اعتقاد فساد في حضرة الخلافة حاشاها من أن تنسب إلى قصورء أو تقصر في 
نصرة أهل العدل المتمسكين بخدمتها » والمعتصمين بعروتهاء والقائمين في أقطار 
الأرض بإنفاذ شعائرها وأوامرها المعلومة بقرائن الأحوال» فهذا حكم كل أمير 
عادل في أقطار الأرض» وحكم من بغي عليهم, والله أعلم ('2 . 

يضح لي من فترى الإمام الغزالي:ن براي فى قعال يونتةن )ين تاشفق الوك 
الطوائف مبني على كون أولكك الملوك من البغاة والخارجين عن سلطة الدولة 
المرابطية » التابعة للخلافة الإسلامية. 

وبهذا يتضح أن الفقهاء والعلماء رأوا ضرورة ضم الأندلس لقيادة المغرب 
الأقصى بعد أن فرط أمراء الأندلس في أمور الشرع ومصالح الرعية وحالفوا 
النصارى ضد إخوائهم المسلمين. 

ولا شك في أن ما فعله الأمير يوسف ضد ملوك الطوائف صحيح من الناحية 
الشرعية والاستراتجية العسكرية والمنطلقات السياسية . 

بل في رابي أن وجوه ملوك الطوائق مفسيدة عطعة ب والسلمى لإزالتهم 
خطوة نحو توحيد الصفوف ونجد كُتاباً من الغرب وأذيالاً لهم من أبناء المسلمين 
يصفون ما فعله الأمير يوسف ضد ملوك الطوائف بأنه خروج عن الإنسانية؛ 
ودليلاً على الهمجية » حسب وجهة نظرهم المشوّشة » وتصورهم المغلوط» أما 
بالنسبة للمورخ اللسلم فإنمااقام به يوسق يعتبر عملا عظيماً قدمه للامة) 
وحفظ به الإسلام في الأندلس من انهيار محقق» وضبط الأمور بعزم وحزم بعد 


31 6 ١ 
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لقد تميز يوسف بن تاشفين بوفائه التام للعهود, وابتعاده عن الأطماع الدنيوية» 
وحرصه على إعزاز الدين» وإزاحة العوائق التي تحول دون وحدة المسلمين» ولذلك 
الميمونة التابعة للخلافة العباسية السئية . 

إن كثيرا من الحكام المعاصرين المتسترين بالدين» والذين يحالفون النصارى 
الإسلامية السنية الفتية أن تعمل على تخليص المسلمين من قبضتهم وتضمها 
إليهاء وتسعى من أجل تحقيق ذلك بكافة الأمور الشرعية المعروفة . 

وإذا تعذر وجود دولة سنية لها هموم إسلامية وتطلعات شرعية فعلى الحركات 
الإسلامية أن توحد صفوفها للوصول إلى هذا الهدف المنشود» ومن ثم السعى 
لتوحيد الأمة نحت دولة إسلامية تقوم على عقيدة التوحيدء وتمحكمها شريعة 
الرب الجيد وإذا ما وصلت أي حركة معاصرة إلى ذلك الهدف المذ كور تجد نفسها 
تحتاج إلى فتاوى شرعية وتجارب لتستأنس بها فى مسيرتها المباركة ولذلك أرى 
من الفائدة العميمة والخبرة الرشيدة دراسة الدول الإسلامية التي قامت» 
واجتهاداتهم في الحروب» وتربيتهم للشعوب, لدسترشد بها ولنطورها على 
حسب متظلبات المرخلة القى تمر بها. 

ولذلك بجد أن الأم عموما عندما تعد طلائع قيادية تهتم بدراسة الشعوب 
واللبركات التعررية:والقوارت الآياتية لمكرة رضيد! لاولناق الذين عدون 
ويربون على قيادة أمتهم في المستقبل المنظور. 

إن العقلية الضيقة المتحجرة عندما تكون في سدة القيادة لا تستطيع أن ترتقي 


6. 


بجنودهاء ود نفسها تصطدم اصطداما عنيفا مع مستجدات |الحيأة ومشاكلها 
المعقدة. 


إن تجارب التاريخ الإسلامي تُكسب الطلائع القيادية للحركة الإسلامية 
الملعاصرة خبرات مهمة في مجال البناء والحركة » والتنظيم والتكوين » والتنفيذ 
والتمكين. 

إن دروس التاريخ تعلمنا أن العلماء الربانيين » والفقهاء العاملين لهم مكانة 
في نفوس شعوبهم؛ ومهابة عند حكامهم, ولفتاويهم شأن عظيم في شئون 
الحكم والدول والحروب وعزل الملوك وتولية غيرهم... .إلخ. 


المبحث السايع 
العبور الثالث للأميريو سف بن تا شفين للأند لس 
احج هه اند رسع الن 9 ةا اسه ر ناا ان اك 


بعد طلب العلماء والفقهاء من الآندلس والمغرب والمشرق من الأمير يوسف أن 
يضم الأندلس إلى دولة المرابطين الفتية التابعة للخلافة العباسية السنية» عبر الأمير 
يوسف بقوة ضخمة عبرت من سبتة إلى الجزيرة الخضراء وسار على رأس جيشه 
إلى طليطلة وأرسل فرق من جيشه نحو مختلف المدن» وسار بنفسه نحو مدينة 
غرناطة . 

واستطاع أن يفتح غرناطة بعد شهرين من حصارها واعتقل أميرهاء عبد الله بن 
بلكين الصنهاجي الذي تحالف مع النصارى من أجل أملاكه؛ ثم أرسله أسيرا إلى 
المغرب» واستقر في أغمات بالقرب من مراكش ”2 . 

وحاول المعتمد بن عباد والأفطس أن يثنيا الأمير يوسف عن عزمه. ولكنه 
رفض مقابلتهما وأيقنوا أن زوالهم قريب . 

وألقى المرابطون القبض على تميم بن بلكين والي مالقة وأرسل إلى إفريقية» ثم 
رجع الأمير يوسف إلى سبتة وتولى القيادة السياسية والعسكرية القائد المحنك 
سير بن أبي بكر» وبدأ الأمير يوسف في إرسال الجيوش من المغرب إلى الأندلس 
للقضاء الكلي على ملوك الطوائف» وأصحبت القوة المرابطية في الأندلس قوة 
ضاربة لا يستطيع أحد الصمود أمامها . 

وقسم الأميريوسف جيوش المرابطين إلى أربعة أقسام : 

ف( 41 جيش بقيادة سير بن أبي بكر توجه إلى إشبيلية . 
'( 41 وجيش سار إلى قرطبة بقيادة أبي عبد الله بن الحاج وواليهاء آنذاك» ولد 


(١)انظر‏ : معركة الزلاقة» ( ص ؟"5 ), 


221 وسار جرور اللمتوني إلى أرض رندة بجيش ثالث,» وفيها ولد آخر 
44 وسار أبو زكريا بن واسندوا إلى المرية التي فيها المعتصم بن صمادح» 
صديق المعتمد الحميم. 

وبقي يوسف بن تاشفين في سبتة على رأس جيش احتياطي لكي يقوم عند 
الحاجة بإنحاد هذا الجيش أو ذاك 2١(‏ , 

وسقطت قرطبة في يد المرابطين فى صفر( 4ه /١9١٠م‏ ) بعد مقاومة 
الظريق اقامهم إلى فشغالة واعقد الكو ف بامعكمة بن عباد الذي أارسل إلى 
الفونسو يستنتحهده ضد المرابطين» وععد اخخط التدك أواصر الصداقة بينهم. 

وسقطت قرمونة بعد حصار قصير في ربيع الأول (485ه/91١٠١م),‏ 
الفونسو بقيادة الكونت جومز» وعدتها أربعون ألف رجل مترجل» وعشرون ألف 
المرابطون بالرغم من خسائرهم نصرا اكببرا فسيتاء وغدت إشبيلية بعد فرار 
أبى بكر يقود الجيش المحاصرء وفتحت إشبيلية عنوة فى رجب 484ه/ ١5١٠م‏ 
كانت خاتمة المعتمد بن عباد مأساة حزينة» وكانت عبرة لتقلب الدهرء وذلك 


(١)انظر‏ : معركة الزلاقة.( ص5١‏ ). 


أن الرجل الذي لبث زهاء ربع قرن يضع يديه على مصاير إسبانية» والذي كان 
يحكم سواد النصف الجنوبي لشبه الجزيرة» والذي يرجع إليه سبب استيلاء 
الفونسو السادس على طليطلة؛ والذي استدعى المرابطين إلى الأندلس» اختتم 
حياته الحافلة بالأحداث في غمرة البؤس والحزن في أغمات المغرب فقد قبض 
عليه به سقوط إشبيلية؛ وعلى نسائه وأبنائه وبناته وهم نحو مائة ‏ وأرسلوا إلى 
مراكش ”>2 وفي طريقة تألم المتعمد من قيدة وضيقة وثقله فقال : 


تحجلد لف مورلل عسبر المضوق يذل المجككيت وؤتقل التتحييرة 
وكان جني ودف كان العمنيا ولتضبيا رفيقا ضقتيز الندرد 
وقد صا ذاك وذا أدهما_ يعض بساقي عض الأسود 
لقد أطنب الشعراء والمؤرخون وأهل الأدب في سيرة المعتمد بن عباد وسبب 
ذلك أمور كثيرة وأهمها في نظري أن قضيته غريبة» وشخصيته عجيبة) ومر 
بأمور رهيبة وكانت سيرته مليئة بالمتناقضات فهو الذي قال: «رعي الإبل ولا 
رعي الخنازير) وهو الذي استعان بالنصارى» وأجلب خليهم ورجالهم ضد 
المسرلمية: وسيرته تبين لنا سنن الله في إعزاز من يشاء وإذلال من يشاءء وإعطاء 
الملك لمن يشاء ونزعه بمن يشاء . , 
٠‏ قال تعالى طقل الهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء 
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إِنّك على كل شيء قَدِيرٌ 69 4 , 


وتوفي المعتمد بن عبادَ في أغماتسنة 14448 رحمه الله تعالى . 
ومن النادر الغريب أنه نودي فى جنازته بالصلاة على الغريب» بعد عظم 


افر ب ل الا ا اا 


اداه 100 
جر جار ]ها مم لاترالاعرم- جقل 
2 سي نالأ للا لم | الا اسن يعدت ده 


سلطانه وجلالة شأنه» فتبارك من له البقاء والعزة والكبرياء 0 1 


من شعر المعتمد بن عياد : 


دخل عليه ولده أبو هاشم والقيود قد عضت بساقيه فخاطب قيده فقال : 


تتينلئ امنيا كانتي ولجنا 
دمى كه 12 واللحم قد 
ارحم أخليات له مثله 


٠‏ فينئنى» وأ 3 لفلب قد كينا 


وقال ذات مرة بعد أن أحيط به فى إحدى معاركه : 


قبالوا اللستوع سينايية 
كبدانين كيين اننا 
وبرزت ليس سوى القميص 
أجلي تأخشت يراه لم كمس 
نا برف قط إلى :السغنال 


0 


وتتوبخة الفلب الصطديع 
ال كن ا 0 
على قمي السّم النقيع 
ملكي وتُسلمّ القلب الضلوع 
أن لا مخض نني الدروع 
عنالحشى شيء دقوع 
بهوي ذلي والخ ضوع 
وكان في أملي الرجوع 
والأصل تعبعه الفقروع (') 


ولما توفى فى أغمات رثاه الشعراء بقصائد معبرة عن المشاعر الإنسانية 
الدفينة ومن رثاه شاعره انخلص أبو بحر عبد الصمد بقصيدة طويلة أجاد 


(١)وقيات‏ الأعيان ( جه / ا" ). 


( ؟ )التاريخ الإسلامي . للذهبي » حوادث ووفيات » مجلد 4/١0‏ شها)ععر ص 1الا؟ ). 


ملك الملوك؛ أسامع فأنادي أم قد عدتك عن السماع عوادي 


داانكرت عن المتمدور و نكن “فبيا كنافه كيداني الاعياد 
ينك ال اشرق لاق نقد سمه ١”‏ وعدت كب لومم ةا 

لقن "كانه سوه :| عون بدو طب مط ارون وتو نغاا كلاق اجيم لقيو م ار 
والأدباء والشعراء» واتهموا يوسف بن تاشفين بالقسوة والغلطة وأنه صحرواي 
بدوي نزعت الرحمة من قلبه» واستدلوا أنه ذو نرعة توسعية دنيوية» ولذلك أنزل 
العقوبة المؤلمة على من استطاع من ملوك الأندلس وتخلص منهم. 

والواقع يقول: إن ابن تاشفين لم يطمع في الأندلس» وتردد كثيراً قبل 
العبور» وعف عن الغنائم بعد الزلاقة وتركها للمعتمد ولأمراء الأندلس» ولم 
اعد يكيلا شيها وكات مووتاع تررضاد في الدوار القاني سمي الفتلانات 
ملوك الطوائف الهزلي» وتحالف بعضهم مع ملوك النصارىء ولما اشتد النطب 
اقل الأندلس واقض العلما يكلم علوك الظلواقق شرضيا علق ملاس لين 
والعقيدة قرر الأمير يوسف أن يضع حدا لمهزلة ملوك الطوائف لقد آن «من أجل 
اللقدويضية و المتلسة لظي الاكمة »الولةه الدوولاته الدورزلة الشغيقة تداس 
الملتحالف بعضها مع الأعداء أن تنتهي» وكما فال الشاعر محمود غنيم: 
من عالج الباب العصي فلم يلن ليديه . حطّم جانب المصراع 

فقد شغله هؤلاء الأمراء المتفرقون عن الجهاد والفتوحات والمرابطة في سبيل الله 
لضعفهم وفرقتهم, فلقوا جزاء خيانتهم وفرقتهم, وابن تاشفين خص الأمراء 
وحدهم بشدته وعقابه وعفا عن الشعب المسلم» لأن التناقض جلي بين الشعب 
الدي تعلق بالمرابطين وبالأمير يوسف لعدله وحزمه وجهاده؛ والذي حرص على 


( 5 0 وفيات الأعيان ( جد‎ )١ 


رفع المظالم والضرائب والمكوس عن كاهل الشعب الذي طلب من ملوكه الاتحاد 
في وجه النصارىء وبين الأمراء والملوك الذين آثروا التفرق والخلاف» حباً في 
الحكمء وخفاطا على الهم الشخضية 

وهذا الذي قام به الأمير يوسفء وإزاحة الملوك من أعظم حسناته ومآثره 
الخالدة في تاريخه المجيد الذي تعتز به أمتنا العريقة » وبسقوط إشبيلية تزعزعت 
باقي المدن والحصون؛ وأصبحت غرناطة ومالقة وجيان وقرطبة وإشبيلية والمرية 
تحت حكم المرابطين في وقت لم يتجاوز ثمانية عشر شهرا. 

ولما سقطت المرية.بيد داود بن عائشة» هذا القائد المجاهد المرابط في سبيل الله 
المنصور بإسلامه وديئه وصفاء عقيدته وحفظه للعهود» واصل سيره الموفق مع 
جنوده البواسل» وافتتح مربيطر وبلدنسية وشنتمرية ولم تغن أمراءهم معاونة 
الكمبيادور وفرسانه» فبلنسية كان بها يحيى بن ذي النون (القادر)» وعلى الرغم 
ف أنه لان طفن ليق :فعو نه علازه تتتهالة وقد حتقيت الل لوقه كنمرة 
منهمء وقوة من المرتزقة المسلمين من مرسية بقيادة ابن طاهر على الرغم من كل 
هذا سقطت بلنسية بيد المرابطين أصحاب الأيادي المتوضكئة» والقلوب الطاهرة» 
والضربات الفتاكة لكل جبار عنيد 

واستمر داود بن عائشة في فتح حصون وقلاع مدن شرق إسبانية تحفه العناية 
الألبية وفزل اعلية المترعاف الرواننة"ويحفة ميقا و ةتولرقية الانتلافية تارييها 
مجيدا باقياً على مر العصور والأزمان» واضحة معالم العقيدة والإبمان في نحته 
وكتبه بماء الذهب الصافي . 

أما القائد الرباني والفارس الميداني سير بن أبي بكر فكان جهاده الميمون في 
غرب الأندلس حيث زحف إلى بطليوس وأميرها يومعذ محمد بن الأفطس 
«المتوكل» بعد أن فتح إشبيلية كما سلفء فاستولى على شلب ويابرة» ثم فتح 
ب الا در سو 


زللد ا وؤنواراويب 
3 ءأأند؟ | 1:2 
نوها : 
42 :0 رس 


وفي الوقت الذي سقطت بطليوس؛ استطاع المرابطون أن يفتحوا جزر البليار, 
التي كان واليها يومئذ من بني شهيد أتباع أمراء بلدسية ودانية وأحسن المرابطون 
صنعاً بفتح الجزر الشرقية 9 بليار» في الوقت الملائم» فقد كانت منعزلة تعيش تحت 
هيمنة الأسطول النصراني» وقد تم الفتح على يد القائد البحري ابن تافرطست . 

وبذلك أصبحت إسبانيا المسلمة نحت قبضة دولة المرابطين الفتية سنة 
7غ ه/ 4 5. داع وبستتدي من ذلك ولاية سترفييظة المي كاد واليها أحمد بن 
هود (المستعين بالله) الذي أبلى بلاء حسئاً في جهاد النصارى وظهرت فيه شهامة 
ووجوح]ضيي الصو برط نمكي ا عدويو عالق ابن امورو إخواه 
في العقيدة ضد أعدائهم في الدين» وكان هذا فين ! في الثغور الشمالية وقد 
كلف النصارى خسائر هائلة في الأموال والأرواح 

واستطاع النصارى أن يحتلوا مدينة «بلنسية) عام /4/1ه بقيادة القائد 
النصراني الكمبيادور الذي أمن قاضيها «ابن جحاف» ثم أحرقه بالنار» وعمل 
المرابطون على إرجاع بلنسية والحصون التي وقعت في يد النصارىء وتمكنوا من 
تحرير بلنسية عام 535ه . 

والجدير بالذ كر أن بابا الفاتيكان أفتى اهل إسيانا ومن حولهم من الإفرنٌ أن 
قتالهم في الأندلس ضد المسلمين جهادا مقدسا ولذلك لم يشارك الإسبان في 
حروب النصارى الصليبية في شرق العالم الإسلامي في هذه الفترة . 

لقد كانت سياسة الإسبان فى حروبهم للمسلمين صليبية النزعة » همجية 
الخلق » خالية من الأخلاق » ممزوجة بالغدر بعيدة عن العلم والحضارة . 

وكانت سياسة المرابطين في حروبهم وجهادهم مبنية على نشر الإسلام ومكارم 
الأخلاق في أطر حضارية نابعة من مشكاة الوحيين كتاب الله وسَنّة رسوله يَققّه('2 . 


(؛١)انظر‏ : معركة الزلاقة»( ص ١6‏ ). 


الممحث الثامن 
الجواز الرابع للأميريو سف فو الأندك لس 
للا أصبحت إسبانية المسلمة تحت حكم المرابطين بما في ذلك سرقسطة التي 


سنة 553351ه 


حكمهابنو هود عبر أبو يعقوب يوسف بن تاشفين العبور الرابع 
/ 
٠‏ 6ه بعد استرداد بلنسية بعام واحد» يبتغي تنظيم شئونهاء وليطلع على 
حسن سير الإدارةع ودعا القادة والولاة وزعماء الأندلس» وسيوخ القبائل المغربية 
التى تدين بالطاعة له إلى الاجتماع في قرطبةء وعين ولده الأصغر عليا (أبا 
الخصال اللازمة لحكم شعوب وأم كثيرة (') . 

اولا: نص و لاية العهد للآامير على بن يوسف: 
ولاية العهد وكان مشهورا ببلاغته» وهذا هو النص: الحمد لله الذي رحم عباده 
بالاتسخلاف» وجغل الإمانة سين الأمعلاف 6 وض اللمعلى سينا تعمد ثنية 
الكريم الذي ألف القلوب المتنافرة» وأذل لتواضعه عزة الملوك الجبابرة ) . 

امأ بعد : 
عباده المؤمئين» خاف أن يساله الله غدا عما استرعاه كيف تركه هملا لم يستنب 
فيه سوأه » وقد افولائتة بالوضية قينا فون هذه العظدينة 27 و:وتعليا عن اكد 
الآأشياء الكريمة» كيف فى هذه الأمور العائدة فى المصلحة الخاصة والجمهورء إن 


(') انظر : معركة الرلاقة( ص ١١‏ ) , 
(1) يعنى الموت . 


أمير المسلمين بما لزمه من هذه الوظيفة وحضه الله بها من النظر في الأمور الديئية 
الشريقة وقد اعرالله رماخه و الجد سلاعى فون :انه الأسير الاتعل انا الس 
أكثرها ارتياحاً إلى المعالي واهتزازاء وأكرمها سجية وأنفسها اعتزازاء فاستنابه 
فيما استرعى» ودعاه لما كان إليه ودع'» بعد استشارة أهل الرأي على القرب 
والنأي» فرضوه لما رضيه واصطفوه لما اصطفاه ١.‏ ورأوه أهلاً أن يسترعى فيما 
استرعاه» فأحضر مشترطا عليه الشروط الجامعة بينهما وبين المشروط قبل» وأجاب 
جين ص ع ين ابقخارة أله الى ند التيزة .و الاستتعائة ييز ال الله الذ قن امن 
به شكره» وبعد ذلك مواعظ ووصية بلغت النصيحة مرامى قصية» يقول فى 
ختامه شروطها وتوثيق ربوطهاء كتب شهادته على النائب والمستنيب من رضي 
إمامتها على البعيد والقريب وعلم علما يقيئا بما وصاه فى هذا الترتيب وذلك فى 
عام 95وغ1ه/١١١١م(١2,‏ 

[أ] وأوصى بوسف بن تاشفين ابنه علنا . يما على : 

ألا يعين فى مناصب الحكام والقضاة فى الولايات والحصون والمدن إلا المر لين 
من قبيلة لمتونة. 

وأن يحتفظ فى الأندلس بجيش دائم حسن الآأجر من المرابطين» قوامه سبعة 
عشر ألف فارس» يطعمون على حساب الدولة » ويوزعون كما يأتى : أربعة 
آلاف فى ولاية سرقسطة» وسبعة آلاف فى إشبيلية وثلاثه آلاف فى غرناطة» 
وألف فى قرطبة» والباقى قدره ألفان يحتلون قلاع الحصون كحامية, ويعحسن أن 
يعهد إلى مسلمى الأندلس بحراسة الحدود النصرانية ومحاربة النصارى» فهم 
لهم معرفة أوسع وخبرة أكبر على مقاتلة النصارى من المغاربة» وأن يعمل على 
تشجيع الأندلسيين على روح الجهاد وأن يكافئ المتفوقين في الحرب منهم بالخيل 


١ (‏ ) الزلاقة ( عى 721 - ؟3 ) , انظر : ابن الخطيب ء الإحاطة ( 510-8157 ) , 


والسلاح والثياب والمال. 

ونصح أبو يعقوب ابنه أن يعامل أهل الأندلس وخصوصاً قرطبة بالرفق واللين» 
وأن يقوي علاقته الأخوية مع بني هود الذين هم طليعة الأندلسيين في محاربة 
النصارىء ولما انتهى يوسف بن تاشفين من تنظيم شئون الأندلس وقسمها إلى 
ست ولايات هى إشبيلية؛ غرناطة) قرطبة» بليسية» هرسية» وسرقسيطة 'عاد-ابن 


0 


تاشفين إلى مرا كش . 


[ ب ] لقد مرت سياسة المراطين فى الأندلس بمراحل ثلاث : 
( 41 مرحلة التدخل من أجل الجهاد وإنقاذ المسلمين» وقد انتهت بانسحاب 
المرابطين بمجرد انتصار الزلاقة . 
( 41 مرحلة الحذر من ملوك الطوائف؛ بعد أن ظل وضعهم وضع التنافر 
والتحاسد والتباعد» ولم يفكروا في الاندماج في دولة واحدة» بل فضل 
بعضهم التقرب إلى الأعداء للكيد ببعضهم. 
( 43 مرحلة ضم الأندلس إلى المغرب» فوضعوا حدا لمهزلة ملوك الطوائف . 


0 


المسبحث الناسع 


آثار الابتعات عن تحكيم شرع لله 
لمكتسا 

)01 إن السابد اياي تعالى يجلب للأفراد والآأمة تعاسة 
وضنكا في الدنياء وهلاكا وعذاباً في الآخرة» وإن آثار الابتعاد عن شرع الله لتبدو 
على الطهياة فى وجهتها الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 

قال تعالى: «( فَليحذر الّذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فشة أو يصيبهم عذاب 
أليم ؛ [ افنور: 77 ]. 

اد كنات في تطارسة مفوك الطوائف للحكم البعيد عن شرع الله آثار على الأمة 
فنجد الإنسان المنغمس في حياة المادة والجاهلية مصاب بالقلق والحيرة والخوف 
والجبن يحسب كل صيحة عليه» يخشى من النصارى ولا يستطيع أن يقف 
أمامهم وقفة عز وشموخ واستعلاء» وإذا تشجع في المعركة من المعارك ضعف قلبه 
أمام الأعداء من أثر المعاصي على قلبه؛ وأصبح في ضنك من العيش ««( ومن 
أعرض عن ذكري فإِنْ له معيشة ضنكا [طه: 4؟1]. 

:( 49 أما الآثار على الأآمة الأندلسية فقد أصيبت بالتبلد وفقد الإحساس 
بالذات ومات ضميرها الروحيء فلا أمر بمعروف تأمر به ولا نهي عن منكر تنهى 
عنه» وأصابهم ما أصاب بنو إسرائيل عندما تركوا الآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

فال تعالى: و لعن انين كفا مني رتل علئ ساد داووة وعيسى ابن 
مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعمدو (53) كانوا لا يتناهون عن منكر فَعلُوهُ لبس ما 
كانوا يفعلون 9© » [ المائدة : 378 -79] . 


ولا ل ال را في ماما براه ل 
قال رسول الله عله : «كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر , ولتأخذن 
على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراء ولتقصرنه على الحق قصراء أو 
ليضربن الله بقلوب بعضكم بعضاء ثم ليلعننكم كما لعنهم , (2 . 


إن ملوك الأندلس تحققت فيهم سْنة الله الماأضية بسبب تغير النفوس من الطاعة 
والانقياد إلى امنخالفة والتمرد على أحكام الله : ظ ذلك بأن الله لم يك مغيرا تعمة 
أنعمها على قوم حتّى يغيروا ما بأنفسهم 4 [الأنفال: *ه] . 

كما أن المجتمعات التي ترضخ تحت الحكام الذين تباعدوا عن شرع الله تذل 
وتهان حتى تقوم أمام من خالف أمر الله وتطلب العون من إخوانهم في العقيدة 
لإرجاع حكم الله في مجتمعاتهم. 

ف( 4 إن ملوك الأندلس انعكس انحرافهم على شعب الأندلس كله؛ وفرط 
أمل الأندلس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وانعكس ذلك في حركة 
الفتوحات الإسلامية التي توقفت» ولذلك حرمت شعوب كثيرة من سعادتها في 
اللاثيا والاشرة تست تضييع الأمانة والرسالة والدعوة إلى هذا الدين» لافيت 
قلوب ملوك الطوائف وكثير من أتباعهم إلا من رحم الله » وتركوا الحق وانقادوا 
لضلالء وابتلوا بالنفاق وفضحهم الله بذلك وحرموا التوفيق والرجوع للصواب» 
وخف دينهم وضعف إمانهم» بسبب بطرهم للحق وغمطهم لحقوق الناس 
وابتعادهم عن شرع الله تعالى . 

( 45 لقد كانت ممالك الأندلس مليئة بالاعتداءات على الأنفس والأموال 
والأعراض؛ وتعطلت أحكام الله فيما بينهم؛ ونشبت حروب وفتن وبلايا تولدت 
على أثرها عداوة وبغضاء لم تزل عنهم حتى بعد زوالهم. 


,) ال٠‎ ( أبو داود كتاب الملاحم باب الأمر بالمعروف »رقم الحديث‎ )١( 


١0)>+شعسب‏ الاتعاد عق كنات الله وستتارسوك 17 سولاك وسية 
النصارى في الأندلس فأصبحت شوكتهم تقوى وتحصلوا على مكاسب كبيرة » 
اقداتة اتصمر له قر هاو لك اللو كتير واه افد الى وسيرو انو الجسكن 
وأصبحوا في خوف وفزع من أعدائهم » وبعض المدن تبتلى بالجوع بسبيب حصار 
النصارى لهم وكم قتل النصارى من المسلمين وكم سبوا من نسائهم . 

[#1 إن الابتعاد عن شرع الله في الأندلس ترتب عليه انتقاص الأرض وضياع 
الملك» وتسلط الكفار وتوالي المصائب . 

( لا4 إن من سنن الله تعالي المستخرجة من حقائق الدين والتاريخ أنه إذا 
عصي الله تعالى من يعرفونه سلّط عليهم من لا يعرفونه؛ ولذلك سلط الله 
النصارى على المسلمين في الأندلس» وعندما تحرك الفقهاء والعلماء وبعض الملوك 
واستنصروا إخوانهم في الدين؛ والتفوا حول دولة الشريعة نصرهم الله على 
أعدائهم, ثم خلص الله أهل الأندلس من ملوك الطوائف الظالمين وأبدلهم بأمراء 
عادلين» منقادين لشريعة رب العالمين. 

( 48 إن الذنوب التي يهلك الله بها القرون ويعذب بها الم قسمان : 

الأول : معاندة الرسل والكفر بما جاءوا به. 

وثانيهما: كفر النعم بالبطر والأشرء وغمط الحق واحتقار الناس وظلم 
الضعفاء ومحاباة الأقوياء» والإسراف في الفسق والفجورء والغرور بالغنى والثروة) 
فهذا كله من الكفر بنعمة الله واستعمالها في غير ما يرضيه من نفع الناس 
والعدل العام» والنوع الثاني من الذنوب هو الذي مارسه ملوك الأندلس وأمراؤهم 


وأتقنوه إتقانا عجيبا . 
7 
للشرللك إطلارظلنا 


الفصل الثالت 
22 سات طعا 
المبحث الأول 


حقوة الرعية فود ولة المرابطين 

إقالل :عاتن عتهل :جين انها كنم :والممكوم خنقدؤها وواجنانتا تعينادلةوبيفت 
الشريعة الغراء هذه الحقوق المتبادلة فمن أهم حقوق الرعية على الراعي 

أولاً: العمل على الإبقاء على عقيدة الأمة صافية نقية : 

وذلك عن طريق حفظ الدين على أصوله المستقرة» وما أجمع عليه سلف 
الأمةء فهذا هو أهم الأمور التي تلزم ولاة الآمر تجاه الرعية/!؟ وأهم هذه الأصول: 
التمسك بالكتاب والسنة وإجماع القرون المفضلة الأولى» وفي دراستي التاريخية 
لدولة المرابطين وجدت أن حكامها ساروا على هذا المنهج الذي رسمه شيوخهم 
الذين سبقوهمء ولذلك توحدت دولة المرابطين» وكان لذلك المسلك سبب في 
حماية الآمة من التفرق في الدين إلى دروب الأهواء والضلالات وكان حماية 
م وامحكوم في:دولة رايع على الصواومن الريع عن العيدول قال 
تعالى : ا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا # [آل عمران 7 
تمسكوا بدين الله الذي أمركم بهء وعهده الذي عهده إليكىئ : فى كتابه إليكم من 
الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر اللّه) ” ان رسي 
تاشفين ومن سبقه من حكام دولة المرابطين على منهج الفرقة الناجية وسبيل أهل 
السئة واجماعة» لا سبل أهل الزيغ والتفريق التي نهى عنها في قوله: 


١ (‏ )الأ حكام السلطانية للماوردي » ( ص 5١‏ ). 
(؟) تفسير الطبري ( ج- 7١/10‏ ). 


ولا تَكُوُوا كالّدين تفرَُوا واخَتَلهُوا من بعْد ما جاءهُم اَْاتَ وأُولتك لهم عذَاب 


عظيم (1:2) يوم تبيض وجوه وتسود وجوة 4# [آل عمران : ٠١٠6-66‏ ]. 


قال ابن عباس فظنا ٠:‏ يعني تبيض وجوه أهل السئة والجماعة » وتسود 
وجوه أهل الفرقة والزيغ» ('؟ لقد قام يوسف بن تاشفين بحماية أصول أهل 
السَنّة والجماعة بتشجع العلماء والفقهاء وبنشرها وحمل الناس عليها واستخدام 
في ذلك سلطانه وصلاحياته الشرعية ('2 . 

ثانيا: توحيد المغرب تعدت راية الخلافة الإسلامية : 

قام يوسف بن تاشفين بتوحيد المغرب الأقصى تحت راية الخلافة الإسلامية 
واستعمل من أجل هذا الهدف كافة الأسباب المشروعة سواء بإصلاح ذات البين 
بين القبائل المتناحرة» أو باستعمال القوة مع من استعصى عن الإجابة» وكان 
يسعى سعياً حثياً للقضاء على الشرور في بلاده» ويعمل على إغلاق أبوابها أولاً 
بأول وسبيله في ذلك: « تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين» وقطع الخنصام بين 
المتنازعين حتى تعم النصفة» فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم) 27 . 

ثالثا: العمل على حماية الأمة من المفسدين والمحاربين : 

حيث استطاع أمير المسلمين يوسف بن تاشفين أن يأمن السبل في بلاده وأن 
يبسط الأمن ويقمع الأخطار التي هددت دولته من المارقين ونظم طرق الأسفار 
ومسارب التجارات . 

وقد عد علماء الإسلام تأمين السبل والطرق حقآ من حقوق الرعية التي 
سيسأل عنها كل راعع فذ كروا أن الإمام يلزمه : « حماية بيضة الإسلام والذب عن 
الخرم» ليتصرف الناس في معايشهم وينتشروا في أسفارهم آمنين على أنفسهم 


.) 5"55/ ١ج‎ ( تفسيرابن كثير‎ )١( 
.) 5١5 / [؟)انظر : الحكم والتحاكم»( ج؟‎ 
.)_١_"صضص(ر“ الأحكام السنطانية للماوردي‎ 2) 


وأموالهم 2١(‏ ولا شك أن تأمين السبل دليلاً بارزا على انتصار الدين وتمكينه, 
فإنه عَكلهُ لما دّعا عدي بن حاتم إلى الإسلام؛ وعده إن طالت به الحياة أن يرى 
طرق المسلمين آمنة» وسبلهم محفوظة لما يؤول إليه الأمر من قوة المسلمين بعد 
ضعفهم.ء فقد روى البخاري في صحيحه عن عدي بن حاتم قال: « بينما أنا عند 
البي عَفَّْهُ إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة» ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل؛ 
فقال: «يا عدي هل رأيت ت الحيرة »؟ » قلت: لم أرهاء وقد أنبئت عنها , قال: 
١‏ ا ا ل ا 
لا تخاف أحد إلا اللّه. . .)وفيه أن عديا جا تبغته قال بعدها: «فرأيت الظعينة ترتحل 
من الحيرة حتى تطوف بالكعية لا تخاف إلا الله ('2 . 

رابع العمل على حماية الأمة من أعدائها في الخارج : 

قام الأمير يوسف بن تاشفين ‏ رحمه الله بأعمال عظيمة حماية لدولته وشعبه 
من كل عدو يحاول أن يعتدي» واتخذ كافة الأسباب المتاحة من أجل تحقيق هذا 
العمل المنشود من تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا يظفر الأعداء 
تعنزة ينعوكرن يها محرما ويتفكرن دنا لمسلم انعا هد 

وقضى على كل محاولات أعداء دولته من البرغواطيين والمغورة والحماديين , 
الذين حاولوا ضم أراضي من دولته » وقضى على دويلات الكفر والإلحاد وألزم 
اللكينا درون أسد امه بالقوة + 

خامسا: حفظ ما وضعت الشريعة لأجله : 

فقام بإقامة الحدودء حتى تصان محارم الله عن الانتهاك وتحفظ حقوق العباد 
من اي لكاو امتيادك وبعد فى وفيت ايزله تمالي: وإذا حكمتم ب بين الناس 
أن تحكموا بالعدل 4[ النساء: 08 ]. 


(١)انظر‏ : الأحكام السلطانية » للماوردي » ( ص ل؟ ). 
ز؟ عأ خرجه البخاري . كتاب المناقب » باب علامة النبوة ) جة / 5لا )ء رقم الحديث ١(ه55ه5).‏ 


سادسا: إعداد الأمة إعدادا جهاديا : 


ومسيرة المرابطين منذ خروجهم من رباط عبد الله بن ياسين تدل على أنهم قوم 
مجاهدونء وقام قادتهم بجهاد الوثئيين واستمر يوسف بن تاشفين في قتال أهل 
الردة وغلاة المبتدعة وتوحيد القبائل الخارجة عن نطاق الدولة» وقام بواجبه في 
جهاد الكفرة المعائدين للإسلام حتى أسلموا أو دخلوا في ذمة المسلمين قياما 
بحق الله تعالى في ظهور دينه على الدين كله) 50 

سابعا: القيام على تحصيل الصدقات وأموال الزكاة والخراج والفيء : 

حيث قام الأمير يوسف بالإشراف على جباية وصرف الزكاة في مصارفها 
الشرعية من غير حيف ولا عسف؛ فكانت من مصادر دولة المرابطين الزكاة 
والخراج والفيء وغيرهاء فكان الأمير يوسف لا يأخذ الضرائب والمكوس» بل 
بلطن قا هد لان مويحلة ضع د ع ادس ل 1107 

امنا: تحري الأمانة فى اختيار المناصب : 

حرص الأمير يوسف أن يختار الأمناء والأكفاء وأسند إليهم الولايات وقيادات 
الجنود ومناصب القضاة» وحرص على أن يولي كل عمل من أعمال المسلمين؛ 
أصلح من يجده لذلك العمل» واختار وانتخب أحسن وأنفع العناصر لدولته 
السنية من أجل أن يقوم بواجبه نحو رعيته . 

تاسعا: الإاشراف لاد على شئون الدولة : 

اعتاد الأمير يوسف أن يشرف عليه على امور رعينه ويعاح رم زبرررهم 
فى مراك سحي لباب ريا كان عطي لماي لخر وده ٠‏ خوفاً من 
للّه تعالى الذي قال في كتابه : ايا داوود إِنَا جعلناك خَليفة في الأرض فاحكم بين 
الئاس بالْحق ولا تتُبع الهوئ فيضلّك عن سبيل الله إن اْذين يضلُون عن سبيل اللّه 4 


(١)]انظر‏ : الأحكام السلطانية » للمارردي ( ص "8 ) . 
زم نظن #السياتة الشرغية » لان تمسية رحو ا 


[ ص: 55 وقد عد الإمام المارودي هذاالأمر من حقوق الرعية على الوالى» 
وذكر أنه يلرمه : (أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال» لبتهيضن 
بسياسة الأمة وحراسة الملة ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة فقد 
200 


يخول الآأمين ويغش الناصح . . . ) 
كان الأمير يوسف يراقب ولاته مراقبة شديدة ولا يتردد فى تبديلهم وعزلهم 
إدا أساءوا» وكان يضع مصلحة الرعية في المقام الأول عند تعيين الولاة ويوصيهم 
بها خيرا» وقد جاء فى كتابه إلى عبد الله بن فاطمة: «فاتخذ الحق إيمانك) وارفع 
لدعوة المظلوم حجابك؛ ولا تسد في وجه المضطهد بابك » ووطن للرعية أحاطها 
الله أكنافكء؛ وابذل لها إنصافك» والحرج من كل ما يحيف عليها ويؤذيهاء ومن 
فيك ة«غلبها من عمالك زنادة اتكترق فى امرهاغادة» ارغبير زسماء أو يدل 
كي أو ألفية للقسه هديا درهما طلين تاغدل من عسل وعاقبه فى بدنه. 
وألزمه في رد ما أخذ متعدياً إلى أهله واجعله نكالاً لغيره حتى لا يقدم منهم 
أحد على مثل فعله) ("؟ . 
سبتة بشأن الأمير يحيى بن أبي بكر: « ونحن وراء اختياره والفحص عن أخباره» 
فإذا وصل إليكم كتابنا فالتزموا له السمع والطاعة» والنصح والمتابعة جهد 
الاستطاعة) ('؟ بالإضافة إلى ذلك كان الأمير يوسف كثير الطواف فى مملكته 
للإشراف على تنفيذ أوامره وتعليماته من قبل الولاة 2*7 والاطلاع على أحوال 


. ) 55 ص 5*8 ) . (؟) دولة المرابطين )( ص‎ (٠. السياسية الشرعية‎ )١( 

ر »ع المرجع السابق 6( ص ك5١). ٠‏ 

( ؛) الأندلس في عهد المرابطين . استفدت في مباجث أثر حكم الله على دولة المرابطين ؛ وأثر ترك حكم الله 
والواجبات السياسية التي قام يها الامير يوسف في كتاب الحكم والتحاكم في خطاب الوحي ؛ للمؤلف 
عبد العزيز مصطفى كامل . 


الممبحث الثاني 


موقف الرعية فوت ولة المرابحطين 
عه الج هه ألن 6ه عناك رصناه كد 
لقد استوفت الرعية في دولة الرفيلاة _ستوقيا لقرعي نكن يفا دا أذ 
تؤدي واجباتها إلى حكامها وولاتها وأهم هذه الواجبات التي أدتها. 
أولا: الطاعة : 
كان مسلموا المغرب في زمن دولة المرابطين يتقربون إلى الله تعالى بطاعة 
أميرهم والانقياد له في كل معروفء ويرون هذا الطاعة حقاً ثابتأ لحكامهم بنص 
القرآن وصريح السئة وصحيحها. 
قال تعالى: فل يا أَيها الّذِين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم 4 
[النساء: 9ه ]. 
وفي مجتمع المرابطين كان الشريعة فوق الجميع يخضع لها الحاكم والنحكوم, 
ولهذا فإن طاعة الحكام كانت عندهم مقيدة دائماً بطاعة الله ورسوله. 
قال مله : «لاطاعة في المعصية, إنما الطاعة في المعروف!'2 . 
ثانياً: النصرة : 
كان المسلمون تحت قيادة أمراء المرابطين يعاضدون وينصرون أمراءهم في أمور 
دينهم وجهادهم لعدوهم عاملين بقوله تعالى: / وتعاونوا على البر والتقوئ 4. 
(المائدة: ؟ ]. 
وكانوا يكرمون من يقيم شرع الله من حكامهمء ويدافعون وينافحون عنه 
ويكرمونه ويجلونه لقوله عله : «إن من إجلال الله تعالى: إكرام ذي الشيبة 


.)ا/١:د‎ ( أخرجه البخاري في كتاب الأحكام . باب السمع والطاعة » حديث‎ ١( 


المسلم. وحامل القران غير الغالى فيه والجافي عنه. وإكرام ذي السلطات 
المقسط» ('2. 

ثالثا: النصح : 

قامت هذه الدولة الميمونة المباركة على النصح المتبادل بين الحاكم والمحكومين, 
وبجد أن أحد الوزراء يطلب من الأمير يوسف عدم جواز البحر في جهاده ضد 
النصارى حتى يسلم المعتمد بن عباد له الجزيرة الخضراء؛ فيسمع الأمير يوسف 
ون للضي ويتدها فى ارح لاقع ابجع عل جرار اللبدر حت صل على 
تلك الجزيرة التي أفادته في جهاده كثيرا » لقد كانت قيادات المرابطين تستمع 
اللنضخ فى لوطع كير او ا نجعلا دتعي رقي يدل علو عق الكرويه العميهة 
التي تحصلوا عليها. 

إن الإسلام أوجب على الرعية أن تناصح ولاة أمرهاء وقد جاء الآمربذلك في 
حديث جوامع الكلم لرسول الله له إذ يقول :«الدين النصيحة» ثلاثاً ‏ » قال 
الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم) 00 

ومعنى النصيحة لهم في هذا الحديث : «معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه 
وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف» ومجانبة الوثوب عليهم.؛ والدعاء لهم 
لاقي 0 

وقال لَه :«ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم : إخلاص العمل لله 
والنصح لأئمة المسلمين, ولزوم جماعتهم) 7 . 


. ) 1857/5 رواه أبو داود كتاب الأدب » باب تنزيل الناس منازلهمر‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في كتاب الإيمان . باب : بيان أن الدين النصيحتر *؟/ ه5ه) . 

(*) جامع العلوم والحكم » لابن رجب لا ص 5لا ) . 

عع انظر : صحيح ابن ماجة » للشيخ الألباني - رحمه الله -( ج15 86١ارقم‏ لم1١‏ ) . 


لقد أكرم الله حكام المرابطين ببطانة آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر مرشدة 


للصواب» ناصحة للراعي والرعية لا تخشى إلا الله . 


رابعا: التقوس : 

كان لستقيرن التي رتكاو طلاولة ث1 بطق الا :عدون ككينا بولا انها فى 
إيصال ما يرونه من النصح والإرشاد وتقويم الا خطاء التي يقع فيهاالحكام ؟ 
أثناء اجتهاداتهم فى شغعون الحياة. 

وهذا المبدأ قد استقر فى مفهوم الصحابة منذ بداية دعوة الإسلام» فهذا 
الصديق فته عندما تولى الخلافة؛ قام في الصحابة خطيباء فقال: «أيها الناس 
إنى قد وليت عليكم ولست بخيركمء فإن أحسسنت فأعيوننى) وإن أسأت 
فموموني», الصدق أمانة» والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوي عندي حتى 
أرجع عليه حقه إن شاء الله» والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن 
فى قوم إلا عمهم الله بالبلاء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله, فإذا عصيت الله 
ورسوله؛ فلا طاعة لي عليكم» قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله 2١‏ . 
عماله وولاته» يسأل الرعية عمن أساء منهم» وكان يقول: إنى لم أبعث عمالى 
ليضربوا أبشاركم وليشتموا أعراضكم ويأخذوا أموالكم؛ ولكني استعملتهم 
ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم» فمن ظلمه عامله بمظلمة فلا إذن له على 
ليرفعها إلى حتى أقصه منه 00 

إن علاقة الحاكم با محكوم 2# الاسلام غرضها الأول بإعلاء كلمة الله وإعزاز 
دينه ولمصلحة الراعى والرعية. 


راع البداية والنهاية و جا /05”). 
اال طبقات الكبرى . محمد بن سعد ( جم / ١‏ ( 


ثانياء فهي بعيدة كل البعد عن من يجعلون في مرتبة من لا يسألون فيها 
عما يفعلون» وبين من يحقرون ويمتهنون حكامهم بدون وجه حقء إن الحاكم في 
الإسلام له احترامه وحقوقه المستمدة من كتاب الله وسّنئة رسوله لله وكذلك 
للمحكوم حقوقه المستمدة من أصل عقيدة الإسلام» لذلك نجد النصح والنقد 
والتقويم بين الحاكم والمحكوم في تاريخ الإسلام على مر العصور والأزمان» فإذا 
تأملت في الدول التي سارت على شرع المولى عز وجل » وجدت هذه المعالم 
واضحة . 

وهذا يوسف بن تاشفين عندما دخل في بلاد الأندلس للجهاد في سبيل الله 
فأرسل إلى أهل المرية من ممالك الأندلس» وذكر لهم أن جماعة أفتوه بجواز طلب 
العون اقتداء بعمر بن الخطاب غَلْظْهِ فرد قاضي المرية « أبو عبد الله بن الفراء) على 
الأمير يوسف رد فيه نقد وتقويم ونصح. فلم يتعرض ذلك القاضي لعقوبة» بل 
استمع إلى نصحه وإرشاده وما رآه حقّاء وكان هذا القاضي من الدين والورع 
مكان رهد قن براي الدع ارسله إلى الأمب يوس :اما تمد ناد كره أخير 
المسلمين من اقتضاء المعونة وتأخيري عن ذلك » وأن أبا الوليد الباجي وجميع 
القضاة والفقهاء بالعدوة والأندلس أفتوا بأن عمر بن الخطاب مثيه اقتضاهاء 
وكان صاحب رسول الله َيِه وضجيعه في قبره؛ ولا يشك في عدله؛ فليس أمير 
المسلمين بصاحب رسول الله يله ولا بضجيعه في قبره. ولا من لا يشك في 
عدله , فإن كان الفقهاء والقضةة أنزلوك بمنزلته في العدل فالله سائلهم عن 
تقلدهم فيك؛ وما اقتضاها عمر حتى دخل مسجد رسول الله يله وحلف أن 
ليس عنده درهم واحد من بيت مال المسلمين ينفقه عليهم» فلتدخل المسجد 
الجامع هناك بحضرة أهل العلم؛ وتحلف أن ليس عندك درهم واحدء ولا في بيت 
مال المسلمين» وحينكذ تستوجب ذلكء والسلام) ('2 . 


. )١١5/اج وفيات الأعيان(‎ )١( 


ومحل الشاهد من هذه الرسالة هو النقد والتقويم المستمر في حياة الآمة بين 
علمائها وأمرائها بدون ظلم وجور واعتداء من الطرفين على بعضهما البعض»؛ 
وبذلك تنطلق حضارة الأمة بآفاقها المتنوعة لتحدث تغييراً حضارياً في دنيا 
الناس» مبني على النصح والتناصح » والنقدد والتقويم » كما حدث في دولة 
اراسي الست 


المبحث الثالث 


موقف المرابحطين من الخلافة العباسية 
جره الح ه الح وس ص!! هه رها! هه سأ 

رأى المرابطون أن مبايعة الخليفة العباسي واجبة» ولذلك أعطوا بيعتهملله 
لكومهم مالكيين سعيين» فاعترفوا بالخلاقة العباسية واتخندوا السواة شتعارا لهنيه 
ونقشوا اسم الخليفة العباسي على نقودهم منذ منتصف القرن الخامس الهجري» 
ونعك اكد سنك لأسيو وز يدف سيادته على الأندلس طلب منه الفقهاء أن تكون 
ولايته من الخليفة لتجب طاعته على الكافة؛ ونزولاً عند رغبتهم اتصل بالخليفة 
العباسي أحمد المستظهر بالله ,اير _ ده /1118م ؛ وأرسل إليه بعثئة من 
عبد الله بن محمد بن العربي الإمام المعروف» وزودها بهدية ثمينة وبكتاب يذ كر 
فيه ما فتح الله على يده من البلاد في المغرب والأندلس» وما أحرزه من نصر 
المستلنين: وغ الإسلام «ويطلت فى النواية تقليدا بو لآية#الببلاد العى سيط 
نفوذه عليهاء وأدت البعئة مهمتها بنجاح فتلطفت في القول وأحسنت الإبلاغ 
وعدت الى تدرب عوابا تلو وعيادة 0 يوسف بن تاشفين الذي سر 
بذلك سروراً عظيماً م 

لقد كانت دولة المرابطين من الناحية العملية تستطيع أن تستغني عن الخلافة 
العباسية الضعيفة حيث إن السلطان لا يملك من السلطة إلا اسمه» بل كان الأمير 
يوسف أكثر كرقايه اانا يحم ولكن حبهم لشريعة الإسلام وحرصهم على 
تنفيذ أحكام الله في أسوأ الظروف جعلهم يتقيدون بذلك» لقد كانت 
توجيهات القرآن الكريم في وجوب لزوم الجماعة وذم التفرق واضحة المعالم 
بالشمية البقم ولق كانت أحاديث رسول الله يله في هذا المضمار هي التي 


رع دولة المرابطينر ص ٠. ) ١١107‏ 


أرشدتهم للانضمام للخلافة العباسية الضعيفة ؛ قال تعالى: «: ولا تَكُونُوا 
كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات وأولئك لهم عذاب عظيم (2 -) يوه 
تبيض وجوه وتسود وجوه فأمًا الّذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيعانكم فذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون (072 وأمًا الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها 
خالدون 6:3 [آل عمران: .]1٠١17- 1١١8‏ 


لقد ذكر ابن جرير بسنده عن ابن عباس فَيْككا : قوله ٠‏ ولا تكونوا كالّذين 


تفرقرا واختلفرا # ونحو هذا و في القرآن أمر الله جل ثناؤه المؤمنين بالجماعة» 
فنهاهم عن الاختلاف والقُرقة: وأخبرهم إنما هلك من كان قبلهم بالمراء 
والخصومات في دين الله ('2 . 

والأحاديث في هذا الشأن كثيرة #اتعوراى غناي عنقا فال + قال سيول الله 
يه : «من فارق الجماعة شبراً فكأ نما خلع ربقة ل 

وعن ابن عمر تلكا قال: سمعت رسول الله تيه يقول: «من فارق الجماعة, 
فإنه يموت ميتة جاهلية)7') 

والمراد بميتة الجاهلية وهي بكسرلميم حالة الموت كموت أهل الجاهلية على 
ل الو ا ا ل يي ذلك» وليس المراد أنه يموت 
كافراً بل يموت عاصياء لقد ذهب علماء المرابطين إلى أن الجماعة المقصودة في 
الحديث جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أميرء موافق للكتاب والسئة (24 , 

عاق اطرم سنب دولك لطن عه انه لنعابيدةه ران عكار 


.العف / ب )* 
ع انظر : الشيخ الألباني - رحمه الله - في السلسلة الصحيحة , بي / 4ه ٠.)‏ 
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المؤرخون أن من أسباب ذلك بعدهم عن العباسيين» ولذلك كانوا لا يخشونهم 
خاصة بعد أن تطرق إليهم الفساد. ودب الضعف فيهم» وهى لا تشكل أي خطر 
أولآً: الخطاب الذي رفعه الفقيه ابن العربي إلى المنليفة المستظهر بالله : 


«لالمء ؟١ه‏ ه) بالعسمينى لبو تقليف ا ريخو رطنت سوا انين حكن ااه 
المغرب والأندلس+ بسع الله الرحمن الرحيم عليه توكلي : 

أسغدك الله الد تيا واعليا بندواء :انوا المواقق امقدصبة النوية الأمنامية 
المستظهرية» وضاعف مددهاء ولا أرى المي أمدها بغرائب مجد تبدعهاء 
وفرائض تشرعها الخلافة» ومستأنف سعود تحرس جنابهاء ولا زالت الأيام التي هي 
لأيامها غرر» وفي إكليل الخلافة درر» وللدهر تمائم» وفي امحل غمائم والحمد لله 
الذي جعل المواقف المقدسة النبوية الإمامية المستظهرية شرائط السواد» وخصها 
بالمجد المؤثل المطول بالانتساب؛ كابرا عن كابر إلى أعلى خندف ('2 فهي أعلاها 
عماداً وأوراها في مواقف الفضل زناداء أرومة الرسالة وجرثومة الخلافة» إليها ينزع 
هاشم» وعنها أخذت المكارم» مفاخر شهد لها الكتاب المنزل» وعهد بتخليدها 
مخبراً عن الرحي في آله وعقبه النبي المرسل» قد آمنت بعصمة الله من الغير, 
وتحققت أواخرها على السان أولها في هداية البشر بحسن السيرء أوزعنا الله 
الشكر على ما من به من توقيفنا للتمسك بعراها الوثيقة والإهداء بهداها إلى 
واضح الطريقة» فهم في الدين أمتنا ويوم الدين وسليتناء استعملنا الله من ظاعته 
وطاعتهم بما يؤدي إلى مرضاته ومرضاتهم. إنه الموفق الهادي لا رب غيره . 


0 خندف : هى امرأة إلياس بن معز أحد جدود العرب », وقد عرف بنوه بها : نهاية الآرب فى معرفة أنساب 
العرب »( صض5"18 ). 


وأن الخادم بالأدعية المنقلبة للمواقف المقدسة النبوية الإمامية المستظهرية, 
ألهمه الله منها لما يسمع فيرفع بمنه لما علم بموجب الشرع أن بيعة الإمام العادل من 
أر كان الديانة» وما يتعين ما يحتمل من رعاية الآمانة . 


هاجر إلى ذلك بنفسه وبابئه المسترق القن فن النضي لفون تدا أن علمه 
أفضل القرب والرغائب» واحتمل برد الهواء وظمأ الهواجر واقتحم دون ذلك 
مسالك بلغت فيها القلوب الحناجر» ولم يثنه بحر يزخرء ولا قفر يذعر ويحتسب 
في ذلك أثره» ويرجو أن يقبل الله يوم الجزاء عشره» إلى أن انتهى هو وابنه إلى 
مدينة السلام لا زالت محروسة من غير الأيام» عاصمة لمن التجأ إليه من 
مهتضمي الأنام . ْ 

ولم يزل الخادم بالأدعية المتقبلة بحول الله يتوسل بهجرته» ويتقرب بخلوص 
علانيته وسريرته» ويسأل تشريف رقاعه بملاحظاتهاء والنظر من انقطاعه» رغبة 

فى الحظ الجبتيم؛ » إلى أن وصل إلى امجلس السامي وخدم البساط العالي» زاده الله 
تعظيماً وتشريفاء وأنهى أغراض وفادته ومقاصد إدارته» فنفذت الأوامر الشريفة» 
أدام اللّه سموها وتشريفها واصطفى على الجميع ستر سلطانهاء وكنف إحسانها 
بقبول وسائله» وإلحاح مطالبه؛ وإضافة الإحسان عليه. 

ولما بسط له في الأمل», وكان هو وابنه في محل الكرامة والجذل» بدأ بعرض ما 
هو عليه ناصر الدين» وجامع كلمة المسلمين؛ القائم بدعوة مولانا أمير المؤمنين 
فلواث اللعليه وعلى بان الطاهريو الأمبر انو يعوب رومق بو تاشقن 
المتحرك بالجهاد المتجهز إلى المسلمين باستفصال فعة العناد» ولمة الفسادء قاء 
بدعوة الإمامة العباسية والناس أشياع وقد غلب عليهم قوم دعوا إلى أنفسهم 
ليتضيو 1 من الرهط الكريم؛ ولا من شعبة الطاهر الصميمء وا لجس بر كادني 
أفق قيامه بالدعوة الإمامية العباسية» وقاتل من توقف عنها منذ أربعين عام إلى 
أن صار جميع من في جهة المغارب على سعتها وامتدادها له طاعة» واجتمعت 


غلا ابنج لحك 
لعو قا عامجا موصعم 
بحمد الله على دعوته الموفقة الجماعة» فيخطب الآن للخلافة» بسط الله أنوارهاء 
وأعلا منارها على أكثر من ألفي منبراً وخمسمائة منبراء فإن طاعته ضاعفها الله 
من أول بلاد الإفرن استأصل الله شافتهم؛ ودمر جملتهم إلى آخر بلاد السوس مما 
يلي بلاد غانة وهى بلاد معادن الذهب» والمسافة بين الحدين المذ كورين مسيرة 
خمسة أشهرء وله وقائع في جميع أصناف الشرك من الإفرنٌ وغيرهم قد فللت 
عروي بلي سبي اولوت تور يه تييع لوجر ممجيي على اميقاقد تدر 
ومضايقتهم في كل أفق» وعلى كل الطرق» وقد استرجع كثيرا من المعاقل التي 
استباحها الروم من أمور المسلمين» وسبت أهلها قبل حصول تلك الجهات في 
حكم سلطانه» وكانت ثغور المسلمين بها مستضامة؛ وقد أعادها جده بحمد الله 
إلك وتيا واتكعرديف لزه المبطليون والإتتلام وعوسلطانه وهذا دانه وسجيراء 
الذي لا عمل له سواه. 

وعدة جيوشه إذا جمعها لحركته ستون آلف فارس وكان أمله مواصلة الخدمة 
والتشريف بإنهاء أعماله» والإعلام بمناقل أحواله وأفعاله وباحتماله على حماية 
دين المسلمين وإقباله على مجاهدة المشركين, إلا أن الحائل المانع دون ذلك 
لإشفاته» ولم يزل محافظا على ما هو عليه من إقامة الدعوة السعيدة والاعتراف 
بجمل النعم الوافدة العديدة بفضل الله ولقد وصل إلى ديار المشرق في هذا العام 
قاضي من قضةة المغرب يعرف بابن القاسم» وذكر من حال هذا الأمير ما يؤكد ما 
ذكرته» ويؤيد ما شرحته » وأشاع القاضي المذكور ذلك بمكة؛ وصل الله تشريفها 
وتعظيمهاء وذكر لي أن الروم على شفا جرف من تضييقه عليهم» وحصاره لهم, 
وقد تكرر إعلام الخادم بذلك لما تلزمه من طاعة أولي الأمر لاسيما هذا الأمير 
وقد حظي بفضائل منها الدين المتين» والعدل المستبين» وطاعة الإمام ابعدأ 
جهاده بااربة على إظهار دعوته» وجميع المسلمين على طاعته والارتباط بحماية 
ثغور المسلمين» وهو ممن يقسم بالسوية» ويعدل في الرعية ووالله ما في طاعته مع 


سعتها دان منه؛ ولا ناء عنه من البلاد ما يجري فيه على أحد من المسلمين رسم 
مكسء» وسبل المسلمين آمنة» ونقوده من الذهب والفضة سليمة من الشوب » 
مطرزة باسم الخلافة» ضاعف الله تعظيمها وجلالها . 

هذه حقيقة حاله , والله يعلم إني ما أسهبت ولا لغوت » بل لعلي قد أغفلت 
أو قصرت . ولمولانا أمير المؤمئين المستظهر بالله» صلوات الله عليه وعلى آبائه 
الطاهرين» والطول العميم في الأمر» تشريفه بقبول تأميله؛ وفي الإشارة إليه بما 
يقوي أمرهء ويشد أزره ويؤيد سلطانه ويعلى شأنه مجرياً له على السّان الكريم , 
والطول العميمء فوالله ما في الأمراء ولا في شيع النصحاء الأولياء من يجوز في 
الول وضيكة الأ شيك ءوتن ل لين فين اللعدوفة نون ناكف كدي 
المبنيةعلى طريق النبوية» ما يصل بده ويقوي أيده ويشد عضده بمنه وطول . 

وضراعة الخادم بالأدعية المتقبلة لنفسه ولابنه المسترق القن بعد الامتنان بإباحة 
الصدر لهما إلى الوطن» فقد بعد عنه سبعة أعوام» وأقاما في الجناب المخضب 
الظليل والكنف الرحب المأهول مدة عامين» يستدران النعم الحافلة جملا بعد 
جمل» ويكرعان في المشارب الجمة العذبة عللاً بعد نهل» فلله الهام الشريفة التي 
مسحت على شكيتها من عدوان الأيام بيد شيم الكرام» فأزاحت عنهما جميع 
الشكايات والآلام. ... لا أعدم الله مولانا الإمام المستظهر بالله أمير المؤمنين؛ 
صلوات الله عليه وعلى آبائه المنتخبين مبرة تتضاعف بها المعالي وسعادة محرز 
أسنى الآمال » وكفاية يستمد بها حرية الأيام والليالي» فذلك بيده وغيره 
معجزة وهو المنعم الجواد» وكل خير من طوله مستفاد, لا شريك له. ولا توفيق 
إلا به والحمد لله حق حمده؛ وصلواته على سيد المرسلين رسوله وعبده وعلى آله 
الطبيين» وععركه المعكفبين الراشتديو آناء اعير الموامفيق ضلوات الله غلريي احنعين 
إلى يوم الدين» وحسبي الله ونعم الوكيل) ('2 . 


ياب 
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إذا تأملنا في الرسالة المذكورة فإنها تدلنا على طابع رسائل الحكام في فترة 
المرابطين» وتدلنا على حسن اختيار دولة المرابطين لممثليها عند الخلافة العباسية 
حيث إنها اختارت عالماً فقيها ذا دراية وخبرة كبيرة في مخاطبة الحكام والخلفاء, 
وبذلك نجحت تلك الوفادة وحققت أهدافها» ورجعت تحمل معها ثمارها. 
ثانيا: رد الخلافة العباسية على طلب دولة المرابطين: 


لاشك أن الخلافة العباسية دخلها سرور عظيم وكسبت مكسيا معنوياً كبيرا 
ولذلك حرص الخليفة على أن يرد بنفسه على خطاب ابن تاشفين حيث كتب 
سبعة وثلاثون سطرأ جاء فيها: «عرضت هذه القصة بمفاوز الغو والتصعة 
زكراكق لزنا الكهرة الك بنةه يرا د ال ازول ارسيو للا نوا + اميك 
المراسم الشريفة بأن ذلك الولي الذي أضحى بحبل الإخلاص معتصماء ولشرطه 
لعفا وإلى ذا روط سارها وكا قعل قيما ته مصيدده العرقين مين اللا 
ل ا وفي الزيادة عنه مسلكه؛ حقيقا بآن 
يستتب صلاح النظام على يده » ويستشف من يومه حسن العقبى في من يليه 
ل ار اتباعه لقوله تعالى: 
قاتلوا الذين يلونكم مَن الْكفَار» [العربة: ؟١].‏ 

هو الواجب اعتماده الذي يقوم به الشرع» وأن يؤلف شمل من في 

جملته من الأ نجاد على الطاعة الإمامية التى هي العروة الوتفى والذخر الأبقى 
واستقراه قوله تعالى العمل به والبدار إلى التشبث بسببه :19 أَيها الّذدين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم # [ النساء: 9ه] . 

وليكن دابه الجهاد فيما يكسب عند الله الزلفى ويمنحه من رضاه القسم 
الأكمل الأوفى : 37 يوم تجد كل نفس ن ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء 
تود لو أن بينها وبيته أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه واللّه رءوف بالعباد © # : 


ال عمران: ١؟].‏ 


3 ا 
عق دمعامج عع عم زان راط 
وأن يختص رافعها وولده بالإرعاء الذي يضفى عليهما برده؛ ويصفوا لهما 
وذه » وليظهر عليهما من المهاجرة جميل الآثر» ويؤول أمرهما فيما يرجو أنهما 
إلى استقامة النظام وضم النشرء فليقابل الأمر الأسنى في ذلك بامتثال واحتذاء 
مطاع المثال إن شاء الله 23١‏ , 
لقان امسط اعم ؤولة الم انطن الاتتكون سكا كوا نغيويا لليقلانة المتاسية 
السنية وبذلك تكون نفذت أوامر ربها واسترشدت بتوجيهات نبيهاء فأصابها 
بركة ذلك من سمعتها العالمية في ديار المسلمين» وأصبحت جزاءاً من الخلافة 
العباسية التي اكتفت منها بالطاعة المعنوية» وبذلك تحصل أمراء المرابطين من 
اعتراف الخلافة العباسية بدولتهم حيث إن المرابطين كانوا يعتقدون اعتقادا راسخا 
أنه لن يعتبر ملكهم مشروعا إلا إذا باركته الإمامة القرشية العباسية. 
واختلف المؤرخون 2 زمن اتصال المرابطين بالخلافة العباسية فابن الأثيريقول: 
إن أول اتصال بين المرابطين والعباسيين قد حدث عقب انتصار الزلاقة 
واستيلاء يوسف على الأندلس ويتفق مع ابن الآثير في هذا الرأي كل من ابن 
خلدون والقلقشندي والذهبي 1 
وأنا أميل إلى :أن اتصال المرابطين كان قبل ذلك بكثير حيث إن واضع 
الخطوط العريضة لدولة المرابطين الفقيه «أبو عمران الفاسي القيرواني من أتباع 
الخلافة العباسية وكل الفقهاء الذين من مدرسته سنيون مالكيون» وبذلك يكون 
زعماء المرابطين ساروا على نفس التعاليم السئية المالكية). 
ونجد أن نقود المرابطين قد نقش عليها أسماء الخلفاء العباسيين منذ عام ٠46ه‏ 
أي منذ عهد الأمير أبي بكر بن عمران» وظل اسم الخليفة العباسي يذكر مقروناً 


.) 478 دارسات في تاريخ المغرب ( ص‎ )١( 
,) 510 ؟ )تاريخ المغرب والأندلس » د . حمدي عبد المنعم ( ص‎ ( 


باسم أبي بكر بن عمران إلى أن توفي فيعام ١٠/4ه‏ وخلفه يوسف بن تاشفين 
فذكر اسمه على السكة مع اسم الخليفة العباسي» وهذا يدل على صلة المرابطين 
بالعباسيين قبل الزلاقة» ولا شلك أن كتابة اسم الخليفة على عملة المرابطين تم بعد 
اتصالهم بالخليفة العباسي» وبعد أن تلقوا منه إجابة بقبول طاعتهم وتقليدا 


1 000 
بولايتهم” '. 


. ) 556 تاريخ المغرب والأندلس 1 ص‎ )١( 


ا مبحث الرابع 
علاقات الاميريو سف مع بنى حماد 
اهرس نلحر هه للد يه ١‏ سه رص اا سه كا 


التى تقع في شرق دولة المرابطين» وكان الحماديون يتحينون الفرصة لضم أطراف 
من مملكة المرابطين» وتم لهم ذلك عندما عبر الأمير يوسف الأندلس عام 41/9 هى 
فتحالفوا مع عرب بني هلال وغزوا المغرب الأوسط وعادوا إلى بلادهم محملين 
بالغنائم» وسكت يوسف عن الانتقام منهم وصالحهم؛ ولم يرغب في الدخول في 
حرب معهم مع وجود أسبابها حقنا لدماء المسلمين وحفظا لشوكتهم وقوتهم. 

وعندما توفي الناصر بن علناس الحمادي في عام ١م‏ هرعث الأمير يوسف 
بكتاب تعزية إلى ولده وخليفته المنصور ثما يدل على نيات يوسف السليمة تجاه 
الأمير يوسف واستطاع بحكمته وسياسته أن يحقن دماء المسلمين» وعزل حاكم 
تلمسسان تاشفين وعين مكانه الأمير مزدلي) وبعد أن ضم الأمير يوسف الأندلس 
أضحت تملكة بجاية ملاذا للفارين من الأندلس» ومع ذلك لم يحرك اميق 
يوسف ساكنا تجاه عمل بني حماد وبقي الآمر كذلك حتى وفاته 00 : 

لقد كان للتوجه السني في دولة الحماديين أثر في تخفيف الصراع مع 
المرابطين» كما أن لصلة القرابة الصنهاجية سبب آخرء وإلا ما كانت تستطيع دولة 
الحماديين أن تقاوم جيوش المرابطين الفتية» وفى نظري أن بقاء دولة الحماديين 
كانت من الأسباب التي أضعفت الدولة الزيرية الصنهاجية » وسببت توترا 
وارتباكا لدولة المرابطين » ولو ضمت لدولة المرابطين لكان أفيد للإسلام والمسلمين 
وللمغرب الأوسط والأقصى . 


١ (‏ )دولة المرابطين ( ص ١348‏ )., 


لاة ١‏ مواألاواب 
ا 
ولس في 00 رس 
0 زر ه.» 


ا مبحث الخامس 
علاقة المرابطين مع ملو الططوائف 
تجره تح سه تح م ها سر را ! هه كد 
مرت علاقة المرابطين مع ملوك الطوائف بمراحل متعددة» وهي: المسالمة) 
التحالف» القتال . 
أولا: مرحلة المسالمة: 


لما وصلت دولة المرابطين ذروة قوتها وحطت بجيوشها وأساطيلها على سهل 
البحر المتوسط ارتعد ملوك الطوائف؛ وأصابهم الخوف وركبهم الهم وأصبحوا 
بين قبضتين قويتين بين النصارى الذين يمكن مداراتهم بالأموال وبالتنازل عن 
بعض الحصون بين المرابطين الذذين عرفوا بجهادهم واستعلائهم على متاع الدنياء 
وحبهم للشهادة ورفع المظالم عن العباد» وقد وصلهم ظلم ملوك الأندلس» وقد 
اشتهر جنود المرابطين بصيت عظيم في تحقيق النصر في المعارك» وبأس شديد في 
القعال مما أدخل الرعب في قلوب ملوك الطوائف» فعقدوا اجتماعاً للتشاور في 
أمر الخطر القادم من الجنوب» واستقر رأيهم أن يكتبوا للأمير يوسف يسألونه 
الإعراض عنهم وأنهم تحت طاعته» وهذا نص الكتاب: «أما بعد فإنك إن 
أعرضت عنا نسبت إلى كرم ولم تنسب إلى عجزء وإن أجبنا داعيك نسبنا إلى 
عقن وى لصي إلى روه رقن عكر ا لاشبينا اعم بيدا ناكد نفيك اكه 
نسبتكء» فإنك با محل الذي لا يجب أن تسبق فيه إلى مكرمة؛ وإن في استبقائك 
دوي النيؤك:ها قت من :دوام لأمر كا وتبرزت: و الك 210 , 

وأرسلوا مع حامل الكتاب هدايا وتحفا نفيسة. 


وبعد أن تشاور الآمير يوسف مع مستشاريه رأي أن يسالمهم ويرضى با قدموا 


١ (‏ )دولة المرابطين ( ص )١55‏ . 


له من طاعة» ورد عليهم بهذا الكتاب جاء فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم من 
يوسف ابن تاشفين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » تحية من سالمكم وسلم 
عليكم وحكمه التأييد والنصر فيما حكم عليكم ؛ وإنكم بما في أيديكم من 
الملك في أوسع إباحة مخصوصين منا أكرم إيثار وسماحة» فاستديموا وفاءنا 
بوفائكم واستصلحوا إخاءنا بإصلاح إخائكم » والله ولي التوفيق لنا ولكم 
والسلام ») . 

وقد قرن الأمير يوسف الكتاب بالتحف وبدرق اللمط التي لا توجد إلا في ديار 
المرابطين» ولما وصل كتابه إلى ملوك الطوائف فرحوا بذلك» وتقوت نفوسهم على 
قتال الإسبان» وأحب أهل الأندلس دولة المرابطين حكامهم ومحكوميهه7'' . 

ثانيا: مرحلة التحالف : 

وبعد سقوط طليطلة في يد الإسبان النصارى عام 4ه اضطر ملوك 
الطوائف أن يطلبوا النجدة من الأمير يوسف الذي لبى نداءهم» وكان سبباً في 
إيقاف زحف النصارى على ممالك الآندلس» وانتصر على ألفونسو في معركة 
الزلاقة المشهورة. 1 

وبعد أن احتك الأمير يوسف بملوك الطوائف ووقف على خيانتهم وتحالفهم 
مع النصارى واتصالهم بأعداء المسلمين انتقلت العلاقة من التخالف إلى العداوة . 

الثا: مر حلة العداوة: 

حيث استعرت نار الحرب بين المرابطين وملوك الطوائف انتهت بضم كافة 
مالك الأندلس لدولة المرابطين إلا سرقسطة التي حكمها أحمد بن هود » والذي 
كان كالشوكة في حلق النصارى » فقد قاومهم زمناً طويلاء وتراجع النصارى 
أمام صمود بني هود البطولي؛ وأظهر بنو هود مقدرة فائقة على قتال النصارى » 


. ) ١١١ دولة المرابطين( ص‎ )١( 


يه 
( 
« 


ص 
نما جعل المرابطين يحترمونهم» وتوطدت العلاقات الودية بين الأمير يوسف والآمير 
أحمد بن هود الذي كان وفيا في عهوده ومخلصاً في جهاده وحريصاً على أمته 
ورضي المرابطون ببقاء أحمد بن هود عااكلما نالعا لبد وبلالك ادك ااندلين 
ولاية تابعة لدولة المرابطين» وتوارت العناصر والزعامات الهزيلة وانهار سلطان 


الع و2 #مصا محا رصم رصم 


و 


سس هله , 


العصبيات الطائفية 7 ؟ , 


(١)انظر‏ : الأندلس في عصر المرابطين ( ص .)١١*‏ 


المبحث السادس 
علاقة المرابصسطين مع الاهبان و النصعارى 
نك هس اندر سه لل ص ذا سه را مم سد 


كانت علاقة المرابطين مع نصارئ الإسبان عدائية بصورة دائمة إذ لم يتخللها 
أي اتصال ودي خصوصاً في زمن الأمير يوسف بن تاشفين» والاتصال الوحيد 
الذي حدث عن طريق الرسائل بين الأمير يوسف وألفونسو أثناء قيام هذا الأخير 
بخيات اعد زر علي نك لبد روضرك إلى يفنو جيل تارف إذالرفل إلى 
الأمير يوسف رسالة تفيض تهديدا وفيا ويذكر فيها حالة ملوك الطوائف . 
وكا عدرانه الف نوسيق مسي : الجواب ما ترى لا ما تسمع إن شاء الله تعالى 
وأردف : 
ولا كتب إلا المشرفية والقنا 2 ولا رسل إلا الخميس العرمرم”' 

واستمر جهاد المرابطين للنصارى الذين امتنعوا عن دخول الإسلام ورفضوا دفع 
الجزية وحملوا السيف ضد المسلمين, أما الذين دفعوا الجزية وعاشوا داخل دولة 
المرابطين فكانت أحكام الإسلام في أهل الذمة تحفهم وتحفظ حقوقهم. 

أولا: عاملتهم دولة المرابطين معاملة أهل الذمة: 

فكانت عليهم واجبات في دولة المسلمين منها : 
4 التزام الجزية» وإجراء أحكام أهل الذمة عليهم. 
ور بن و درو على وين فى [اتسوم و افوا # يدي عن 

المسلمين بضرب أو نهب . 

157 عا ما قم عفداتة عن االنرسين كاعر الإلسافء ار القر هاا 


: 0 دولة المرابطير/ سح‎ )١( 


تجنب ما فيه إظهار منكر؛ كشرب الخمر فى الأماكن العامة للمسلمين. 
التشيزعن السلتون بقتلامة بخافنة ترفوو يها كان تنكول اللباس أ 


"006 


الكفن عنهنم واماية لهو » ليكرهوا بالكق انكين وبا لسياية مخسروسين 227 
روى نافع عن ابن عمر قال : «احفظوني في ذمتي ) ” ( والأحكام فيما يتعلرّ 
بأهل الذمة كثيرة يرجع إليها في كتب الفقه الختصة. 


0 


ا ا به( لج ١‏ رك اك الالو 

0 ) انظر : المغني لابن قدامة( ١‏ 0 
د الأحكام السلطانية للماوردي 1 في 187 ) : 
9 الصو السابة لقمية: 


الفصل الرابع 
سياهة المرابحطين فى ولتهم المحيدة 
الك هه نلجر سه نلد وه ه!! كس رصا سس سد 


المبحث الأول 
نضلطم الحصكم والإد ارة فود ولة المرابحطين 

أو لأ: النظام الإداري: 

: نظام إمارة المسلمين‎ ]1١[ 

كان النظام السائد في إمارة اللي كيه الربطين عقيف عق الففيان الاير 
وفق فقه الشورى؛ وكانوا حريصين على تطبيق قول الله تعالى : فإ وَالّذِين استجابوا 
لربهم وأقاموا الصّلاة وأمرهم شورئ بينهم وما رزقناهم ينفقرن 62 © . 

[ الشوري: 77 ]. 

وكان زعماء المرابطين يتشاورون في الوسائل التي تعين على تمكين الحق وإظهار 
الصواب» ونشر الصلاح بين العباد» واقتدوا بالقرآن الكريم في توجيهه للرسول 
َه : ! فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأَمر 4 [آل عمران: 155]. 

« أي لا يصدنك ما كان منهم من خطأ رأيهم فيما بدا منهم يوم أحد عن أن 
تستعين برأيهم في مواقع أخرى» فإنما كان قد حصل فلتة تغفر وعثرة تقال 
واااو رهم قن انز قربي والعقاله فنا بجر فيه القاور 410 

وقد دلت الآية على أن الشورى قد أمر بها الرسول يله في مهمات الأمة 
ومصالحها كالحرب ونحوهاء وذلك في أمر التشريع؛ لأن أمر التشريع إن كان فيه 


(١ع)انظر‏ : تفسير أبي السعود( ج558/1 ) 


وحي فلا محيد عنهة يي توجيه لكل ولاة الآأمر بعده أن يشاوروا عن أمر الدين 
والدنياء وما ليس فيه نص واضح. وهى تشمل هنا المشاورة فى شعون الأمة 
وافلضينا لمي 717 ش 

وكان مذهبهم في الشورى مذهب المالكية وليس الخصوص .ء قال ابن خويز 
منداد: «واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلموذ» وفيما يشكل من أمور 
الدين» ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب» ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح , 
ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها) 27 . 

وأشار ابن العربي إلى وجوبها بأنها سبب الصواب» فقال: « والشورى مسار 
الف وا فاك كلين الو الي ايو اع م 

ويذهب ابن عطية أيضا إلى الوجوب. بل يؤكد هذا الوجوب فيقول: 

«الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام» ومن لا يستشير أهل العلم 
فعزله واجب» وهذا ما لا اختلاف فيه) (؟) , 

لقد كان نظام الشورى هو الأساس الذي اعتمده المرابطون في نظام حكمهم 
بكامل الحرية رئيسهم الذي يتم تعيينه بعد عقد مجلس من زعماء القبائل 
اكفبار عي اللدايق اليه الذي لم يحرص على استمرار الإمارة فى أسرته» كما 
أنه لم يباشر أي ضغط على المرابطين في اختيار يحيى بن عمر ثم أبي بكر بن 
عمرء بل كانت وصيته الأخيرة للمرابطين قوله : «إياكم وامخالفة والتحاسد على 


) 5١5 / ؟ )المضدر السابق:( ج؛‎ ( ,)١١8/ )انظر : تفسير القرطبى ( ج14‎ ١( 


لحكلا 
عدي امم 0 
١‏ ان ان سسمره رس 


2 


الرياسة فإن الله يؤتى ملكه من يشاء؛ ود ع يستخلف فى أرضه من أحب من عباده» 

ٍ 30 ع 5 ١‏ 
ويغزو عدوكمء ويقسم بينكم فيككم وياحد زكاتكم وأعشاركم) ” ١‏ : 

من هذه الوصية يتبين أن الزعيم الأول للمرابطين» لم يكن يرى طريقة الحكم 
الورائى؛ أما يوسف بن تاشفين فقد كان يخشى أن يعود الأمر فوضى بعذه وأن 
تنفصم عرى هذه الوحدة» وتنتهى هذه الدعوة التى عمل جاهدا على تبليغها 
وهكذا حدث انحراف في اختيار الحاكم عند المرابطين من الشورى إلى النظام 
الوراثى مندذ أن اختار يوسف بن تاشفين ابنه عليا وليا لولاية العهد. وكان اجتهاد 
يوسف بن تاشفين فى هذا التعديل الخطير يعتمد على رأيه أن اجتهاده ذلك 
يحفظ وحدة بلاده ودولته. ويقضى على التنافس من أجل الحكم ورأي مصلحة 
بلاده وشعبه تقتضي اختيار أبنه. 

كان من الطبيعي أن يبمهد لفكرته في اختيار ولي العهد. ولذلك شاور كل من 
يهمه الأمر حول هذا الااختيار» ولهذا بادر بمشاورة الفقهاء والقضاة وزعماء 
وناقشهم فى المبررات التى دفعته إلى اختياره» فوافقه الجميع على ما اعتزم عليه؛ 
وعلى أثر ذلك قرئ مرسوم البيعة الذي يتضمن الأسباب التي حملته على هذا 
الاختيار» والشروط الواجب توافرها فيه, والمبادئ التى ينبغى أن يسير عليهاء؛ 
وهذا المرسوم كتبه الوزير الفقيه أبو محمد بن عبد الغفور. وكان من أعلام 
البلاغة فى ذلك العصرع ('2 . 


(١)المصدر‏ السابق نفسه . 


(؟)انظر :الحلل الموشية( ص 556 .اد ) 


ونستخلص من نص الوثية 0 
تاشفين اتبع مبدأين فى اختياره ولده أبي الحسن علي وليا لعهده: 
أولهما: مبدأ الاختيار : 


فقد أشارت الوثيقة ثيقة التى ذكرتها إلى أن يوسف قد اختار من بين أولاده من هو 
أصلح لقيادة تلك الدولة المترامية الأطراف : « فوجد ابنه الأمير الأجل أبا الحسن 
أكثرها ارتياحاً إلى المعالى واهتزازاء وأكرمها سجية وأنفسها اعتزازاء فاستنابه 
فيما استرعى ودعاه لمأ كان إليه دعا) ('2 . 

ثانيهما: مبدأ الشورى : 
عَكّهُ وما سار عليه الخلفاء الراشدون: «ودعاه لما كان إليه دعا » بعد استشارة 
اهل الرا هل الفوس و انان 20 

كما أشار مرسوم البيعة إلى أنها كانت مشروطة بيعض الشروط اد شترطها الأمير 
يوسف على ابنه» وأهم تلك الشروط التمسك بالمبادئ التي دعا إليها الإمام عبد 
لله ابن ياسين من إعلان الجهاد على أعداء الإسلام» واحترام الفقهاء والقضاة 
ومو ل رم الل و ا بلحي ار التي 
أقطار معلومة» يكون منها بإشبيلية سبعة آلاف فارس وبقرطبة ألف فارس وباقى 
العدد على ثغور المسلمين للذب والمرابطية فى الحصون المعاينة للعدو 2 . 

وفي عام 15 4ه دخل يوسف بن تاشفين قرطبة» وجمع كبار رجال الدولة 
وأمراء لمتونة وأشياخ البلاد» وقادة الرأي والفقهاء والعلماء والقضاة» وتلا عليهم 


. ) 9*1 ٠ انظر : الحلل الموشية ( ص91‎ )52.,)1١( 


(") تاريخ المغرب والأندلس ( ص 5*١‏ ) , 


موالثراطنثيه 
م 
سعدا 
م4 


عمك النيعة لاننة علي الذي سبقت الإشارة إليه» وضمنه الأسباب التي حملته 
على الختيارة وليا للعهد» ثم اخذ البيعة له من جبميع الحاضرين):واقسم هؤلاء 
بمين الطاعة والولاء» ثم وقعوا على عقد البيعة» وقام على أثر ذلك» فأقسم أمام 
الحاضرين بالتزام شروط العقد وترسم السياسة التى رسمها أبوه» ثم أشهد 
الكتاب ووقع على الوثيقة ”2 . 
[أ] وفاة الأمير يوسف : 

ثم عاد يوسف بن تاشفين إلى المغرب» حيث مرض مرضه الأخير الذي استمر 
زهاء عامين وشهرين» وانتهى بوفاته عن مئة عام حافلة بالجهاد والدعوة وإعزاز 
دين الله وكانت سنة وفاته ( هه إسبتمبر “١١٠١م)‏ وكان ولي العهد يقوم 
أثناء مرض أبيه بتصريف أمور الحكم نيابة عن أبيه» ونجح نجاحا كبيراً في إدارة 
دفة الحكم لدولة المرابطين» وكانت آخر وصية من يوسف لابنه فى مستهل سنة 

.هه أوصى ولده وولي عهده بعده أبأ اللسوعليا عدت وصايا : 

أولها: « ألا يهيج أهل جبل درن ومن ورائه من المصامدة وأهل القبلة) . 

والثانية :أن يهادن بنيى هود بالا ند لمن وأن يتركهم حائلين بينه وبين الروم ) . 

والنالثة: «١‏ يقبل من من أحسن من أهل قرطبة ويتجاوز عن مسيهم) ”2 . 

[ ب] لقب أمير المسلمين: 

كان زعماء المرابطين يطلقون على أنفسهم لقب الأمراء» وظل المرابطون 
يطلقون لقب الأمراء» وظل المرابطون يطلقون لقب الأمير على كل زعيم يتولى 
أمرهم ابتداء من عهد أميرلمتونة أبي زكريا يحيى بن عمر اللمتوني» فتلقب به 
يحيى كما تلقب به أخوه أبو بكر بن عمر بعد وفاته» وعندما تولى يوسف بن 


1غ تاريخ المغرب والأندلس و ص ١5؟)‏ . 
(؟) ابن أبي الزرع م ص ٠ )٠١*‏ 


تاشفين زعامة المرابطين منذ +ع مظل يتلقب بالإمارة إلى سقوط أبي بكر بن 
عمر شهيدافي أحد المعارك في سنة ( 0ه /لاماام )» وعندئد أصبح 
يعلقب بامير المؤمتين» لأن حقه أكبر من أن يلقب بالأمير فرفض ذلك قائلا: 
السلالة الكريمة وأنا رجلهم والقائم بدعوتهم» !'' » ولكنهم قالوا له : أن لا بد 
الدين» وأصبح العمل جاريا به عند سائر المرابطين» وقد صدرت الكتب تحمل 
هذا اللقب بعد وفاة أبى بكر بن عمر على القول الأرجح وهذا نص الكتاب الذي 
ازعطله إلى الولآة والقناداة زو العلمتاء لاص الله الرعتمين الرججع :وضلى الله لين 
ابن تاشفين إلى الأشياخ والأعيان والكافة أهل فلانة أدام الله كرامتهم بتقواه 
ووفقهم برضاه » سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد حمد الله أهل الحمد 
والشكر» وميسر اليسر وواهب النصرء والصلاة على محمد المبعوث بنور الفرقان 
والذكرء وأنا كتبناه إليكم من حضرتنا العلية بمراكش حرسها الله وأنه لما مَنَ الله 
عليئا بالفتح الجسيم وأسبغ علينا من أنعمه الظاهرة والباطنة وهدانا وهداكم إلى 
شريعة محمد المصطفى نبينا الكريم صلى الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم 
رأينا أن نخصص أنفسنا بهذا الاسم لنمتاز به على سائر أمراء القبائل» وهو أمير 
المسلمين وناصر الدين» فمن خطب الخطبة العلية السامية فليخطبها بهذا الاسم 
إن شاء الله تعالى» واللّه ولى العدل بمنه وكرمه والسلام» ('2 . 


59 دولة المرابطين ( ص ؟5١)‏ 
9(؟ع دولة المرابطين ر ص 01535 )١١5*‏ 
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2ه فا سا غ6 ة نه 
أ رن 
هه 0 
بوك ١‏ 
٠‏ / 
لاسا حر له 


ويرى بعض المؤرخين من أمثال أبي زرع في «روض القرطاس» إلى أن الأمير 
يوسف تلقب بأمير المسلمين في يوم الزلاقة » ولم يكن يدعى به من قبل» وإن 
ملوك وأمراء الأندلس وكانوا ثلا نه عشر ملكا بايعوه وسلموا عليه باسم أمير 
المسلمين وكانوا مالكيين في المذهب ويرجع ذلك إلى أن المرابطين هم الذين نشروا 

000 0 
الإسلام في تلك الربوع النائية 27 . 
[ ج ] نائب الأمير : 

كا :انفساع ملكة المرانظين سببا فى اشكاة دواب يتويوة عنه يق كان من 
المستحيل على أمير المسلمين أن يشرف وحده على تلك الدولة المترامية 
الأطراف» فعين بعض النواب المقربين إليه؛ فعين نائبا على شكون الأندلس ؤتوابا 
على إقليم المغرب» وكان يراعى فى اختيار النائب أن يكون أقرب الناس إلى أمير 
السلميوه :وان :رعوقر فيه يدن الآذارة والكفابة السك ورشين يفالت أوليا لامر 
المشلهية ويستمد نائب الأمير سلطته من الآأمير شخصياء وكان ولى العهد تاكتك 
للأمير» وتولى نيابة الأندلس» وكانت قرطبة هي المفضلة لإقامة ولي العهد 
الأند لس اتساكه ستمر يق أبن كر اللمخوق: يدل ابه أبا الطاهر تميم بن 
يستقر فيها عندما كان الأمير يوسف يعود إلى مراكش كى لا نحدث ازدواجية فى 
الستلطلة 577 


76 )دولة المرابطين ( ص 2 ده‎ ١) 
) 58 (؟ )حركات النظام السياسي والحربي عند المرابطين ( ص‎ 


كانت مهمة النائب بالدرجة الأولى عسكرية إذ كان عليه أن يخوض الحروب 
ويقمع الفقن وحركات التمرد يعاونه قادة كبار من لمتونة ('2 . 

وكان من سياسة يوسف بن تاشفين مع نوابه مراقبتهم ولا يتيح لهم الاستقرار 
في مناصبهم لعهود طؤويلة خض لأبخبار عن : الامستقلال» فكان العواب انها 
معرضين للنقل من ولاية إلى أخرى . 

وكافكبنانني انين ناسين ودين انتيوه كين ومو عفدا لكانياك أن 
تسند إليهم بعض الأعمال الإدارية» وممن ظهر من كتاب نواب المسلمين علي بن 
موسق نو قلس الكاني :ادهو أل هناد لمحي دن ابي اللضال كاب 
الأمير محمد بن الحاج» وأبو بكر بن الصائغ كاتب الأمير أبي بكر بن إبراهيم» 
الوسر عي [للعد رز كاضي: انيف ورين قل ور كاحت مخيياة. كل الالنجة كين 
نواب أمير المسلمين صورة مصغرة من حياة هذا الأمير فكانوا يتخذون القصور 
والخدم والفقهاء والأعوان 20 . 

[ ها سل أسماة الولوة : 

كان الأمير يوسف يعين الولاة على الأقاليم من لمتونة بشكل خاص وصنهاجة 
بشكل عام فولى أمراء قومه الأقاليم» فقبل ضم الأندلس كان سير بن أبي بكر 
على مدائن مكناسة وبلاد مكلالة وبلاد فزاز» وولي عمر بن سليمان المسوفي 
مدينة فاس وأحوازهاء وداود بن عائشة سلجماسة ودرعة:؛ وتميم بن يوسف 
مدينة أغمات ومراكش وبلاد السوس وسائر بلاد المصامدة وتدلا وتامسنا » وبعد 
ضم الأندلس عين يوسف بن تاشفين القائد مدري ام كر ها كه عن 
الأندلس» وفوض له تعيين واليأ على كل بلد يفتحه ويكون من لمتونة . 
ووع مجلة كلية الآداب » جامعة القاهرة ؛ المجلد ١‏ » (ج»؟ /70)ء تحت عنوان الشغر الأعلى في عهد 


المرابطين د . جسين مؤنس . 


) 757 تاريخ المغرب والأنديس في عصر المرابطين ز ص‎ )١( 


1 
وكان الولاة يخضعون مباشرة لنائب الأمير» ومنح الأمير يوسف سلطات 
واسعة منها حق التصرف في عزل وتعيين من دونهم من الولاة امحليين» ومن 
يليهم من رجال السلطة ؛ وكذلك القيام بتحركات عسكرية داخل مناطلق 
نفوذهمء وكان الأمير يوسف وابنه من بعذه يراقبون ولاتهم مراقبة شديدة. 
ويجري تبديلهم وعزلهم إذا أساءوا» وكانوا يضعون مصالح الرعية في المقام الأول 
عدن تغييق اللا 

[ ه ] نظام الوزارة .: 

كان الأخين يرسق بتحيدا كر البهد عق انخاة الالقاب:والألفاقا والاعمعياء 
م اساي ور ا 


ديوان ا ا وكانت 0 00 557 من 


الفقهاء, والأعيان والكتاب يلازمونه في قصره وتنقلاته يبدون آراءهم في 
المشاكل المطروحة للبحث وتبقى الكلمة الفاصلة للآمير. أما في الأمور المهمة 
فكان يجمع زعماء المرابطين وأبناء عمومته من لمتونة للتداول واتخاذ الاراء؛ 
وكان الاتصال بالأمير عن طريق الأعوان من السهولة بمكان» وساعد على ذلك ما 
امتاز به الأمير من زهد في الدنيا وتطلع للاخرة وحب للبساطة» وميل للتواضع 

ويذهب الأمير يوسف في مذهبه إلى أن الشورى معلمة وغير ملزمة وله في 
ذلك أدلة حيث ذهب بعض المفسرين إلى أن الشورى غير ملزمة مستندين في 
ذلك إلى قوله تعالى : 8 فإذا عزمت فتوكل على اللّه © [ آل عمران : ١59‏ ] . 

ذهب الأمام الطبري .رحمه الله . إلى القول:, إذا صح عزمك بتثبيتنا إياك 
وتسديدنا لك فيما نابك وحزبك من أمر دينك ودنياك» فامض لا أمرناك به وافق 


3 ووه ال وض ةاون 


للق زان المسسابانة وكا انها رواتيه انك ال طالئنيا بسرترك افنسها تانق تن اقوركة 
على ربكء فثق به في كل ذلك؛ وارض بقضائه فى جميعه دون آراء سائر خلقه 
0 


ومعونتهم) 

ويرى بعض العلماء : أن رأي الشورى ولو أنه غير ملزم لكنه ينير الطريق أمام 
الحاكو 27 . 
ملزمة بعداً آخر وهو طبيعة المجتمع وما يسوده من أخلاق حيث يقول: (ما 
وجندت حكما قاطعا فى هذا الباب فى أحاديث الرسول عَيه غير أن العلماء قد 
استنبطوا من عمل الصحابة في عهد الخلافة الراشدة أن رئيس الدولة هو المسكول 
الحقيقي عن شكئوذ الدولة) وعليه أن يسبيرها بمشاورة أهل الحل والعقد» ولكنه 
ليس مقيدا بأن يعمل بما يتفقون عليه كلهم أو أكثرهم من الآراء وبكلمة أخرى 
أنه يتمتع بحق الاعتراض على آرائهم ) . 

ولكن هذا الرأي فى صورته ا مجملة كثيرا ما يسبب سوء الفهم بالقياس إلى 
أحوالهم وأوساطهم الحاضرة, ولا ينظرون إلى ذلك الزمان ولا الوسط الذي قد 
أخذنا هذا الرأي من أعمال الأمة فيه» فما كان أهل الحل والعقد فى عهد الخلافة 
الراشدة منقسمون إلى أحزاب متفرقة؛ بل كانوا كلما دعوا للمشاورة يأتون 
امجلس بقلوب ملؤها الإخلاص. . ثم يوازن الخليفة بين الحجج الموافقة والمعارضة 
ويعرض عليهم ما عنده من الدلائل» ويبين رأيه» وكان هذا الرأي فى عامة 
الأحوال رأيا يسلم به أعضاء امجلس كلهم...) ثم قال: لم نعثر في تاريخ 
الخلافة الراشدة كله على مثال واحد نرى فيه أهل تفريق جميل بين امجتمع 


, )845/ تفسير الطبري( جلا‎ )١( 


تربى المسلم على خشية الله فلا ينحرف عن الجادة ) . 

وريبما كان يوسف بن تاشفين وأمراء المرابطين محقين فى أخذهم بالرأي القائل 
بأن الشورى معلمة للأمير وليست ملزمة» ولهم أدلة كثيرة للعدليل على هذا 
اميك 1 


إلا أنني أرى الفائدة الكبرى والاستفادة العظمى في زمننا هذا الأخذ بالرأي 
القائل بأنها ملزمة» والقائلون بهذا القول لهم أدلتهم منها 

أن الشورى ملزمة للحاكم طالما أنها مؤيدة بالشرع والعقل» فيقول ابن تيمية: 
ذوزذا السكا زه ساني للد ككينا مطب الداع فى كات ارديضدة رسيولة او 
إحد اليلين ل ل الل ا واكاك 
عظيماً في الدين والدنياء لقوله تعالى 7 يا أيها الّذِين آمنوا أطيعوا اللّه وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم * [النساء: 58] )١(‏ 

ولو كانت الشورى غير ملزمة» لكان بإمكان النبي ع عله أن يجنب الجماعة 
المسلمة تلك التجربة المريرة التى تعرضت لها في غزوة أحد ‏ لو أنه قضى برأيه في 
خطة المعركة» مستندا إلى رؤياه ... ولم يستشر أصحابه؛ أو لو أنه رجع عن 
الرأي عندما سنحت له فرصة الرجوع ... ولكنه ‏ وهو يقدر النتائج كلها أنفذ 
الشورى. .. ثم يجيء الأمر الإلهي له بالشورى بعد المعركة ‏ تثبيا للمبدأ في 
مواجهة نتائجه المريرة) 27 » وبهذه الأدلة التي ذكرتها نسترشد بهذا المبدأ في 
مسيرتنا الحركية والدعوية والتنظيمية التي تسعى لإعادة الإسلام كنظام شامل 
يتناول مظاهر الحياة جميعاً؛ ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريب . 


0) 51004 - 5/9 أبوالاعلى المودودي » نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون( سس‎ )١( 
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2207 222 
اد ا 
ا س3 ل يي ل 


[ و ] ديوان الرسائل والمكتبات عند المرانطين: 


كان المرابطون يهتمون بديوان الإنشاء. ولذلك حرصوا على أن يتولاه رجال 
من أشهر الأدباء في تلك الفترة جلهم أندلسيونء» واهتم الأمير يوسف بجلب 
الأدباء والبلغاء والفقهاء لوالعول واب هر لاض سرك الوار عو ريوع 
ديوات الرسائل مع امتداد رقعة ة دولة المرابطين » وانتفع المرابطون العقاع) عظلهها 
بخبرة الأندلسيين أصحاب الحضارة والآادب. وأقبل المغاربة على ثقافة الأندلس 
ينهلون منها في تواضع المستفيدين» وحدث تنافس بين الكتاب» وحاولوا أن 
يثبتوا جدارتهم في هذا الفن» وأصبح ديوان الأمير يوسف متألقا بالحضارة . 

وقام ابئه على بتطوير ديوان الرسائل وجلب له كتاباً فى غاية البلاغة ودقة 
الأسلوب وتعمال الععبير ومن :دقع الأهير عليا علق 'تطوير دولقه تربيعه الرقيعة 
وذكاءه الوقاد واهتمامه بكتاب ملوك الطوائف وتقريبهم إليه فى زمانه» فشعر 
بحاجته إلى طائفة مثقفة تفهم لغة الوفود, وتجيد فئون الكتابةع ومن أشهر أولئكك 
الكتاب والأدباء والبلغاء» محمد بن سليمان الكلاعي المتوفى عام 2.هه, 
وصفه ابن خاقان فى «القلائد » بقوله: «غرة فى جبين الملك» ودرة لاا تصلح إلا 
لذلك السلكء باهت به الأيام وتاهت في ينه الأقلامء واشتملت عليه الدول 
اشتمال الكمام على النور؛ وانسربت إليه أماني انسراب الماء إلى الغور) ” 

ويقول عنه ابن الصيرفي : ( الوزير الكاتب الناظم الناشر» القائم 0 
الكتابة» والحامل تلواه التااغةوالمابى الذف لا يعن غبارم ولا تميد أيدا 
أنواره» اجتمع له براعة النشرء وجزالة النظم, رقيق النسيج حصيف المتن رقعته 
وما شيت في العين واليد) 2'7 . 

وكدلك انضم إلى البلاط المرابطى أبو محمد عبد المجيد بن عبدون المتوفى 
(١)قلائد‏ العقبان ( ص .)١١4‏ 
( ؟)المركش » عن ابن الصيرفي في المعجب ( ص .)١14‏ 


غلااف ال الجن 
22 |2 917017 رجاس كا وجورع رسام رسك رد 
سنة ٠ههء‏ وأبو القاسم محمد بن عبد الله بن الجد الفهري المتوفى في عام 
هاده » وابن أبي الخصال الغافقي المتوفى .وههء وأبو زكريابن محمد بن 
يوسف الأنصاري الغرناطي المتوفى سنة ./1ههم في غرناطة» وأحمد بن أبي 
جعفر بن محمد بن عطية القضاعي الذي نكبه عبد المؤمن بن علي خليفة 
الموحدين» وغير هؤلاء كثير من الأدباء والكتاب الذي عملوا في خدمة دولة 
المرابطين زمن أمير المسلمين علي بن يوسف ”'' ولا ندنسئ أن الوزارة في زمن 
علي بن يوسف تطورت تطوراً ملحوظاأ » وأصبح الوزير بمنزلة السمع والبصر 
واللسان والقلب بالنسبة لأمير المسلمين» وفي الأمثال: نعم الظهير الوزير. 

كان الحكم في دولة المرابطين قائم على أسس عسكرية؛ فأمير المسلمين هو 
قائد الجيش الأعلى» ومعاونوه هم قواد الجيش» لهذا كان من الطبيعي أن يتسم 
منصب الوزير بالطابع العسكري كذلكء ولكن لما كان الأمر يتطلب من الوزير 
أيضاء كتابة الوثائق والمراسيم وصياغتها »فقد وجد ف دولة المرابطين صنفان 
من الوزراء: 

((41 وزراء عسكريون من قادة الجيش وهم من قرابة السلطان عادة أو من 
قبائل لمتونة وصنهاجة التي قامت على أكتافهم دولة المرابطين. 

( 49 وزراء كتاب وهم من الفقهاء. 

وكان المغاربة يطلقون كلمة فقيه على العالم بالأحكام الشرعية إلا أن أهل 
المشرق أصبح ذلك المصطلح عندهم يطلق على دارس الفقه عموماً من الطلبة. 

وتوسع الآمير علي بن يوسف في اتخاذ الوزراء والمستشارين من الفقهاء وكبار 
العلماء؛ وكان من أخص وزرائه الفقيه مالك بن وهيب الإشبيلي الذي شارك في 
جميع العلوم» ونظم الشعرء وكتب مؤلفات في الفلسفة والتاريخ» وهذا الفقيه 


. انظر : تاريخ المغرب والأندلس » للدكتور حمدي عبد المنعم ر ص37 , الالاع‎ )١( 


هو الذي أشار على سلطان المرابطين على بن يوسف بقتل محمد بن تومرت 
زعيم دولة الموحدين فيما بعد حيث تفرس فيه حدة نفسه وذكاء خاطره؛ 
واتساع عبارته» فأشار على أمير المسلمين بقتله أو اعتقاله» قبل أن يستفحل 
خطره. لأنه رجل مفسد ولا يسمع كلامه أحد إلا مال إليهء غير أن علي بن 
يوسف توقف في قتله واعتقاله, وأبي ذلك عبليه دينه. لعدم ثبوت التهمة عليه 
وقد صح ما تفرسه مالك بن وهيب. إذ أنه على يد هذا المدعي المهدية الكذاب 
ابن تومرت قامت دولة ا موحدين التى قضت على دولة المرابطين في المغرب 


وال 1 


١(‏ )انظر : تاريخ المغرب والأندلس » للد كتور حمدي عبد المنعم » ( ص 18؟) 


الممحث الثاني 


النحظام القحصائى فود ولة المرابطين 
الم و اندر هه للد وه !سه رما سس سا 


للقضاء مكانه عظيمة ومنزلة شريفة» وفاصل بين الناس في خصوماتهم : 
وحاسم للتداعي؛ وقاطع للتنازع؛ وكان العرب في جاهليتهم يعرفون منزلة 
الاتياء ووتعاورا لداقلم ريطا شوق ميهي لكاو رامعم الامو ايه الاير 
ومارسه رسول لله عله في زمانه؛ وسار الخلفاء من بعده على دربه؛ وأصبح 
القضاء بعد رسول الله تيه في عداد الوظائف الداخلية تحت الخخنلافة» وتطور 
القضاء مع تطور دولة الإسلام فكان الخليفة يتخذ قاضياً في حاضرة الخلافة 
وقضاة آخرين في الولايات والأمصار. 

كان القضاء في الأمصار أول الأمر مضافا إلى الولاة حتى كانت خلافة عمر بن 
الخطاب فجعله مستقلاً عن نظر الوالي؛ عين له من يتفرد بالنظر فيه ومع استقلال 
القضاء عن نظر الوالي» فإن تقليد القضاء في الولايات كان يتم في الغالب عن 
طريق الولاة بتفويض الخليفة لهم, أما في العاصمة فكان الخليفة هو الذي يعين 
القاضي إلى أن جاء الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور الذي انحرف بالقضاء نحو 
مركزية الدولة» وأخضع المؤسسات القضائية لرقابته المستمرة» وجعل تقليد 
القضاة على قضاء الأمصار من قبله؛ وتابعه على ذلك خلفاء بني العباسء إلى أن 
استحدث منصب قاضي القضاة في فترة تالية؛ فتولى قاضي القضاة النظر في 
مؤهلات المرشحين للقضاء ومراقبة الكفاءة المهنية للقضاة في عاصمة الخلافة 
وخارجها ''' واهدمت كل الدول التابعة للخلافة بتطوير نظامها القضائي 


١ (‏ )تاريخ الحضارة العربية والإسلامية اد . محمد بطايئة ( من 99 ). 


وخصوصاً المرابطين الذين حرصوا على إقامة العدل ونشره في ربوع بلادهم, فكان 
لمنصب القضاة أهمية كبيرة» ولذلك حرص أمراء المرابطين على تعيين القضاة ممن 
برزوا في العلم والفقه وتميزوا بالمقدرة على تولي هذه المناصب في دولتهم دون 
الاستناد على العصبية القبلية» حتى أصبح أكثر القضاة من غير قبيلة صنهاجة 
وهي سياسة حكيمة اتبعها الأمير يوسف رغبة في تحقيق العدالة وتطبيق تعاليم 
الإسلام . 


وقد منحهم رتبة عالية في الدولة حتى كثرت أموالهم؛ واتسعت مكاسبهم؛ 
وكانوا يستمدون نفوذهم من سلطة الدولة نفسهاء يحكمون وفق المذهب 
المالكي» ويقوم بتنفيذ أ حكامهم الولاة والحكام المحليين» وقد شارك القضاة في 
معارك الجهاد في الأندلس» واستشهد بعضهم في معركة الزلاقة منهم القاضي 
ا ظ 

وكانت السلطة القضائية تتمتع باستقلال كبير عن السلطة التنفيذية» وكان 
تعيين القاضي يصدر بمرسوم عن أمير المسلمين» وكذلك عزله. وكان لأهل 
البلدان التابعة لدولة المرابطين حق الترشيح لمن يرونه مناسباً لمنصب القضاء في 


4 


بلدهم ., 
وإذا أراد أمير المسلمين عزل قاض في بلد معين فعليه أن يوضح الأسباب لأهل 
ذلك البلد . 


[|] منصب قاضى الجماعة فى الأندلس : 
يعتبر منصب قاضي الجماعة من أرفع المناصب القضائية في الأندلس» كان 
صاحبه يشرف على القضاء في جميع أنحاء الأندلس» ومن المرجح أن هذا 
المنصب الخطير كان لا يتولاه إلا كل من يثبت كفاءة عالية في أمور القضاءء 


.)١56"ضص دولة المرابطين و‎ )١( 


أحمد بن محمد بن على بن محمد بن عبد العزيز التغلبي الذي وجهه الأمير 
يوسف بن تاشفين إلى اتباع الحق في الأحكام دون أن يخاف في الله لومة لائم» 


فكتب له: «ولا ثبال برغم راغم وتشفق من ملامة لائم» فآس بين الناس في 
عدلك ومجلسك حتى لا يطمع قوي في حيفك ولا ييأس ضعيف في عدلك» 
ولأايكى هي لك اقوس دو سكس حدر انك الى لجع زلان سيم ان اقرف 
حض اكد للق ملندس 0 17 

ومن أشهر من تولى منصب قضاء الجماعة في الأندلس في عصر علي بن 
يوسف أبو الوليد محمد بن محمد بن أحمد بن رشيد المالكي وأبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن خلف إبراهيم التجيبي المعروف بابن الحاج "2 . 

[ ب] وقاضى الجماعة فى المغرب؛ 

كانت رئاسة القضاء في المغرب في زمن دولة المرابطين تسند إلى قاضي 
الجماعة بمراكش» الذي كان يسمى بقاضي قضة المغرب أو بقاضي الحضرة» 
وكان على من هذا يتولى هذا المنصب أن يكون من المقربين إلى قلب أمير 
المسلمين بستفتيه في كل ما يعرض له من شكون » ومن أشهر من تولى هذا 
المنصب: أبو محمد عبد الله بن محمد ابن إبراهيم بن قاسم بن منصور اللخمي» 
وأبو الحسن علي بن عبد الرحمن المعروف بابن أبي حقون» وأبو سعيد خلوف بن 
خلف الله . 

لقد قطع المرابطون في تنظيم القضاء شوطا أبعد من مجرد تقسيم قضاء 
الأندلس والمغرب وجعل زعامة القضاء في كل منهما لقاضي القضاة؛» أحدهما 


. ابن بسام‎ )٠١7/ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ( ج؟‎ )١( 
..) 7417 3؟) تريغ الرابطن ل ص‎ 


مقط الآ ننالني عر الاعكرب المغوية وول :ار نظي اتبقدو اكقييا 40 السناعاة انعلنيا 
على قضاء المغرب والأندلس على السواء ومن المرجح أن زعامة القفضاء فى 
وأحيانا أخرى لقاضى الجماعة بقرطبة 2١(‏ . 

[ ج] مجلس الشورى القضائى: 


ليشاورهم قبل أن يصدر الأحكام وكان قاضى المدينة يتولى اختيار هؤلاء الفقهاء 
ويحدد ابن عبدون هؤلاء الفقهاء المشاورين بأربعة : اثئين يشتركان فى مجلس 
القاضي» واثنين يقعدان في المسجد الجامع 27 . 

[ د ) الفضاء العسكرى: 

عرفت دولة المرابطين ما بمكن تسميته بالقضاء العسكري» وكان بمارسه قضاة 
مختصون بحل مشاكل الجند في مواضع خاصة بالمعسكرات» كما كانوا 
يشتركون فى القتال لحث الجند وتشجيعهم على القتال؛ وكان هؤلاء القضاأة 
يسمون بقضة امحلة أو قضاة الجند» وممن ذكرهم التاريخ في من تولوا منصب 
القضاء لكر تغيه ركنن اسحافيل الث هين تاشيا فى عكر اثير 
المسلمين علي بن يوسف بمدينة سلا 27 . 

[( ه ا قضاء الذميين فى دولة المرايطين: 

أما بالنسية لأهل الذمة 8 الأندلس» فقد كان رجال الدين النصارى واليهود 
يتولون القضاء لهم دون أن يتدخل فيهم قضاة المسلمين» أجاز الفقهاء تقليد 
2١0‏ تاريخ المغرب والآ نوع ا 


0 المصدر الساق عون 185 )الى 
( ") تاريخ المغرب والأندلس ع( ص )5511١‏ , 


ضلائ اليو الك 

الذمي القضاء لأهل الذمة؛ وفي الأندلس خصص المسلمون لأهل الذمة قاضياً 
يعرف بقاضي النصارى أو قاضي العجم؛ أما إذا كانت الخصومة بين ذمي ومسلم 
فإن قضاة المسلمين يتولون الفصل بينهم» وفي هذا الصدد يشير أشياخ إلى أن 
النصارى كانوا « يتمتعون بحرية الشعائر ويحتفظون ببعض القوانين القوطية ولهم 
أساقفتهم وقضاتهم)2'7 . 
[9] شجون وأحزان وآلام وآمال : 

إن السعي لإقامة دولة الإسلام في أي بقعة من بقاع العالم يحتاج للطلائع التي 
تسعى لهذا الهدف العظيم فيحتاج إلى معرفة فقه الأخذ بأسباب التمكين في 
كافة الأصعدة ومخعلف الميادين. 

وإذا نظرنا في النظم القضائية التي لا بد منها في أي دولة ديئية أو علمانية 
وسألنا أنفسنا ما حظ الحركات الإسلامية من هذا الفقه؟ وما هي الخطط التي 
وضعت لإيجاد هذه النظم القضائية الشرعية التي لابد منها في أسلمة الدولة؟ 
وماهي الوسائل التي اتخذتها؟ وهل بدأنا في إيجاد الكوادر التي تجمع فقه 
اللشروفدة والتطاء العاطيرة باحيت تسعطيع أن :حدم اقولاجا لقشرة الإبلام على 
مواكبة التطور والتقدم بمفهومه الصحيح المنبثق من عقيدة الآمة ودينها وشريعتها 
لكانت الإجابة محزنة. 

إن السعي لتحقيق هذه الجزئية من الجزئيات المطلوبة في إقامة الدولة يحتاج 
من العاملين في هذه الميادين إلى جهد مضن وسهر متواصل» وتصميم أكيد على 
الوصول للهدف؛ وسعي دءوب ممزوج بالدموع والعرق والدماء؛ وهمم لا تعرف 
الوهن» وعزائم تنخر في هياكل الجاهلية ليدخل من خلال تلك الثقوب نور 
الإيمان وهدي القرآن لينتشر رويدا زاحفاً على الظلام والضلال والظلم والكفران؛ 


( ١)انظر‏ : تاريخ الأندلس » لأشياخ ( ص 866 )., 


وإعادة دولة الإسلام في أثوابها الزاهية» وتيجانها الناصعة» وعدلها المنتظر, 
وآفاقها الواسعة» ووظائفها المتعددة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ونصرة المستضعفين ومقارعة الظالمين» وفتح أبواب الجهاد 
وشراء سلعة الجنة بالمهج والأنفس والأرواح ثمناً لها. إن أصحاب تلك الأهداف 
السامية والنبيلة لا بد لهم من أن يتميزوا في حياتهم عن غيرهم » فإن الآمال 
العظيمة لا يصل إليها إلا أصحاب النفوس الكبيرة : 
وإذا كانت النفوس كبارا تعسيية من راوها الاستيباء 

إن تحديات الحركات الإسلامية كثيرة جدا فعليها أن تستعين بخالقها على 
تحقيق أهدافها وعليها أن تكثر العمل وتقلل من الجدل» وتهتم بالرواحل وتترك 
المنبطين» وتصعد بأبنائها على كافة المجالات والأصعدة وتهتم بتربيتهم وتزكيتهم 
وتفجير طاقاتهم وتوجيهها حتى تسد الثئغرات المتعددة» وعليها أن تحرص على 
أقوات أبنائها وتشغلهم بالنافع المفيد للأمة ولهم. 

إن تحريك الشعوب الإسلامية نحو التغيير لإقامة شرع الله مقيد بسن الله 
في المجتمعات والدول الأشخاصء وسنن الله لا تجامل ولا ترحم ولا تتغير ولا 
تتبدل» فعلينا أن نفقه سنن الله لنحسن التعامل معها ونأخذ بها في خطواتنا 
لإقامة دولة الإسلام ونشر شريعة الرحمن. 


المبحث الثالث 


الماح الممسسفورة 
الس ون إنن] هه أل 5 ا ! كه را مس هذ 


أولا: صفات المجاهدين في سبيل الله: 

تصهيد : 

إن الجهاد في سبيل الله عظيم الكلفة والمشقة على النفس البشرية قال تعالى : 
ف كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خير كم # . 

.] 5١5 البقرة:‎ [ 

ولذلك لا يستطيع أن يقوم بالجهاد الإسلامي على أصوله الصحيحة إلا من 
رزقه الله صفات تجعله أهلا للقيام بهذه العبادة الكرعة . 

والأصل العظيم الذي تنبثق منه كل صفات امجاهدين سواء كانوا قادة أو 
جنوداء أو صفات الجيش كله هو الإيمان بالله العلي العظيم الذي بقوته تقوى 
صفات امجاهدين وبضعف تلك الصفات الرفيعة في القادة والأفراد والجيش على 
حد سواءع ولتأاقال اين نتحة رشمهاله : «وإذا كان أولياء الله هم المؤمنين المتقين 
فبحسب إيمان العبد وتقواه ولايته لله تعالى» فمن كان أكمل إاناً وتقوى» وكان 
أكمل ولاية لله» فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بسبب تفاضلهم في 
الإيمان والتقوى» 2١(‏ . 

والذي يكون إيمانه أكمل يحقق عبوديته لله أكثر» فيكون وقته كله عبادة 
وصبراً وعلما وتذكراً وتقوى وإحساناً وإخلاصا واعتزاز الي قال تعالى: 
ضِ من هو قانت آناء اللَيل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربّه قل هل يستوي 


(١)الفتاوى‏ ( ج١31/مهلا١)‏ , 
)١(‏ انظر : الجهاد في سبيل الله » د . عبد الله القادري ( ج+؟/ه) 


يه 0 والّذين لا يعلمون إنما يتذكّر أولوا الألباب (3) قليا عباد الذين آمنوا 
قار كم للدين ن أحسنوا في هذه الدباعية وأرض الله واسعة إِنَما يوفّى الصسابرون 


8 بغير حساب (02) قل ا ارت ل أعبد الله درف له الدين 083 وأمرت أن 
أكون أول المسلمين (5) © [الرمر: 5 ؟١].‏ 


[|] صفات القائد العسكرى عند المرابطين : 
إذا نظرنا في سيرة قادة المجاهدين في دولة المرابطين نجد أن خيار قادتهم تميزوا 
بصفات أهلتهم لقيادة الجيوش وتحقيق النصر وإإلحاق الهزائم بالأعداء »؛ ومن أشهر 
أولئك القادة الذين تميزوا بصفاتهم القيادة أبو بكر بن عمرء ويحيى بن عمرء 
ويوسف بن تاشفين» وأبو محمد مزدلي ») وسير بن أبي بكر وأبو عبد اللّه محمد 
ابن الحاج» وداود بن عائشة. وعبد الله بن فاطمة وغيرهم كثير. 
نلاحظ أنهم تميزوا بأمور أهمها : 
]١[‏ الإكثار من طاعة الله إعداد النفس لتحمل المشاق: 
العبوذية فكان لهم حظ من القرآن والصيام والقيام وحسن الصلة والإنفاق فى 
سبيل الله وكان لتربية غبد الله بن ياسين لهم فى رباطه أكثر كبير لازمهم على 
والصبر على الأذى في سبيل الله » وكان يعلمهم أساليب إتعاب النفس في ذات 
الله حتى تستطيع أن تتحمل المشاق في سبيله؛ وكان منهجه في ترسيخ هذه 
المعاني في نفوس أتباعه القرآن الكرم : 
يا أيها المرمل ( ) قم اليا ل إلا قليلاً (7) نصفه أو انقص منه قليلا (: #) أو زد 


عا وق قبل إذ لك في اهار سنا ماد وكرام وك ون 00 
تبيلا (: :) رب المشرق والْمَغرب لا إِلْهُ إلأهر فانُخذه وكيلا (5) واصبر على ما 
يقولون واهجرهم هجرا جميلا 69 4 [المرمل: .]١٠١- ١‏ 

ويقول سيد قطب رحمه الله 2 ظلاله , 4 ترسيخ هذه المعاني 2 نفوس 


الدعاة؛ : انال نطف لتكبيه قوعي مسعرييا الككنة يشان نيونت 
فتقيم انان الكبير الذي يحمل العبء فماله والنوم؛ وماله اراد 
والفراش الدافئّ» والعيش الهادئ والمماع المريح؛ ولقد عرف رسول الله عله 
حقيقة الأمير وقدره » فال لخديجة وها وهي تدعوه أن يطمئن وينام: ( مضى 
عهد النوم يا خديجة) أجل مضى عهد النوم وما عاد مئذ اليوم إلا السهر والتعب 
والجهاد الطويل الشاق) 2١(‏ . 

لقد كان قادة المرابطين في تربيتهم الرشيدة جادين بعيدين عن الهزل واللهو 
واللعب وتميز فيهم أبو بكر بن عمر ويوسف بن تاشفين» فكان لهما السبق على 
أتباعهم في كل مجال من امجلات التي تعتبر من ضرورات القائد الناجح . 

[؟] القدوة الحسنة للجنود: 

حيث نجد أن قادة المرابطين يقودون المعارك بأنفسهم فقتل عبد الله بن ياسين 
في ساحات الوغى» ويحيى بن عمر كذلك وأبو بكر بن عمر جهاده في الصحراء 
الكيوفنب كعنا نيوسم ون اذا كفي تنتقرو اللتربى القاض اللي اده ارا 
النصر من الأعداء في الساعات الحرجة» ويندفع بجواده في ميادين الجهاد عندما 
يشتد وطيس المعركة. وضربوا أمثلة رائعة في إيمانهم وعملهم الصالح وشجاعتهم 
وكرمهم الفياض وحزمهم وإيثارهم وإقدامهم. 


)”014114/7 انظر : في ظلال القرالا ج5‎ )١( 


ار ام مك ا ا 171 
التق ا مس حم ص رص لل لطن 
[؟] حرصواعلى تزكية وتطهير جنودهم والارتقاء بهم طاعة الله : 
إن بُعد اجنود عن التعليم والتربية والتطهير يكون سبباً في قسوة قلوبهم 
وانغماسهم في الاثام والذنوب ومن ثم الهزيمة . 
قال تعالى : <[ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا مَن أنفسهم يتلو عليهم 
نت وهم ويه كاب والحكعة وإ كوم قلي صلال ميت 
[آل عمران: .]١515‏ 
ل تعالى : « هذى نمت في اليد وام و عله نوكيه 
هم كناب واكم و كو من قلي طلا 6050 [الجسعة: :0 
يقول سيد قطب ‏ رحمه الله : 


5 
200 
1 


«ويزكيهم ويطهرهم ويرفعهم وينقيهم يطهر قلوبهم وتصوراتهم ومشاعرهم. 
ويطهر بيوتهم وأعراضهم وصلاتهم» ويطهر حياتهم ومجتمعهم وأنظمتهم. 
ويطهرهم من أرجاس الشرك والوثنية والخرافة والأسطورة » وما تبثه في الحياة من 
مراسم وشعائر وعادات وتقاليد هابطة بالإنسان وبمعنى إنسانيته. ويطهرهم من دنيين 
الحياة الجاهلية وما تلوث به المشاعر والشعائر والتقاليد والقيم والمفاهيم) ('2 . 

[:] الخبرة بأمور الحرب والقوة فيها: 

وظهر ذلك في قادة المرابطين في جهادهم من أجل توحيد المغرب الأقصى كله 
والقضاء على دولة برغواطة الملحدة» وما خاضوه من حروب ومعارك ظهرت فيها 
خبرتهم الحربية ومقدرتهم على تنفيذ أساليب الكر والفر» وظهرت خبرة القائد 
الأعلى ,يوسق فن اتاشنون نئ مع ركه الزلاقة الغ ااكبصييت أركان خيرات ميف 
ساعدتهم في جهادهم من أجل ضم الأندلس لدولتهم الفتية تحت راية الإسلام 


, في ظلال القرآن( ج509/1)‎ )١( 


وفي القرآن الكريم نجمد إشارة لطيفة تبين صفات القائد العسكرية وهما: العلم 
والقوة كما قال تعالى : 
:" وقال لهم نبيهم إِنَ الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك عَلَينا 
ونحن أحق بالملك منه ولم يت سعة من الْمَال قَال إِنَ اللّه اصطفاه عليكم وزاده بسطة 
في الْعلّم والجسم واللّه يؤتي ملكه من يشاء واللّه واسع عليم 679 4 ! 
[البقرة: /ا5 ؟ ]. 


وقد ظهر علمه وخبرته في اختبار جنده ومعرفة الصالح منهم للجهاد وغير 
الصالح» وبرزت قوته فى صموده وصبره ومصابرته ونجاحه فى جهاده . 

قال سيد قطب - رحمه الله - : 

«وفى ثنايا هذه التجربة تكمن عبرة القيادة الصالحة الحازمة المؤمنة» وكلها 
واضحة في قيادة طالوت», تبرز فيها خبرته بالنفوس وعدم اغتراره بالحماسة 
الظاهرة وعدم التفاته للتجربة الأولى» ومحاولته اختبار الطاعة والعزيمة فى نفوس 
جنوده قبل المعركة, وفصله للذين ضعفوا وتركهم وراءه ثم وهذاهوالأهم ‏ 
عدم تخاذله وقد تضاءل جنوده تجربة بعد تجربة) ولم يثشبت معه في النهاية إلا 
تلك الفئة الختارة» فخاض بها المعركة ثقة منه بقوة الإيمان الخالص ووعد الصادقين 
الوم 0 : 

|[ ه ] البعد عن طلب القيادة وابتغاء الرئاسة: 

وظهر لي هذا المعني في شخصية الأمير امجاهد الزاهد أبي بكر بن عمر فعندما 


٠ ) دولة المرابطين ر ص هل‎ )١( 


الكبري من أجل الدعوة والجهاد حتي أكرمه الله بالشهادة؛ وكان أمراء المرابطين 
يرون الإمارة قربة وعبادة يتقربون بها إلى الله لنصر دينه وتحقيق مصالح عباده 
وليست مغنماً من جاه أو منصب أو مال. 
[7] إسناد الأمور إلى أهلها: 

وهذه الصفة ظهرت لي في سيرة يوسف بن تاشفين في تعينه للولاة والقادة 

والفقهاء؛ وما كان ليمتنع عن عزل من قصر في عمله ويعين من هو أفضل منه. 
[؛] تربية الجندي على التسليم المطلق لله لا لشخص القائد: 

وكان أمراء المرابطين يضربون أروع الأمثلة في زرع هذه المعاني في نفوس 
امجاهدين فهذا أمير المسلمين رفع يديه نحو السماء مناجياً المولى عز وجل : 
«النيم إذا كحك فلم اناق عع رناهد ا إسلاجا الساسايين قيهن علينا هذا 
البحر حتى نعبره» وإن كان غير ذلك فصعبه حتى لا نجوزه) ('2 . 

وفي وسط معركة الزلاقة وهو يبث الحماس في نفوس المجاهدين: ويا معشر 
التنلميق :ابروا دياه عبد ان"الله:الكامرون ومن ررق مفكه الشهنادة قله الحعة: 
ومن سلم فقد فاز بالأجر العظيم والغنيمة) ”'“وهكذا القائد المسلم هو الذي 
يربي جنوده بالمواقف على تحقيق العبودية الخالصة لله . 

ولهذا لما قتل عبد الله بن ياسين لم يتأثر المرابطون وقتل يحيى بن عمر ومن 
بعده أبو بكر بن عمر وما زادهم ذلك إلا إيماناً وتسليماًء وهذا يدل على حسن 
تربيتهم للمجاهدين وتعلقهم وتسليمهم لله لا للأشخاصء أما تربية اليوم في 
جيوش المسلمين شبيهة بالفرعونية حيث يربي القائد جنوده على طاعته المطلقة 
في الخير والشر كما يربيهم على الخضوع الكامل لشخصه. 
ووصف الشيخ محمد الغزالي ‏ رحمه الله .هذه التربية فقال: | إن الذي 


ا ل ل ا 


يدرس المجتمعات الفاأسدة ويتغلغل في بيحث عللهالء والذي ليع أعنماك الأدعياء 
القمة» والذي يلحظ النهضات الكبرى وكيف يدركها الفشل فجأة لأنهم أصيبوا 
بوجال بسيو العطيوو» قا رحبو بالفصر إلا [ذا اجام عون ط رهم رودل هنم :]نلا 
إذا جاء غيرهم فهو البلاء المبين ) 0 


وقال سعد جمعة: « والفرق بين الإسلام والنظم المعاصرة أن الولاء في الإسلام 
هو لله وحدهء بيئما الولاء في النظم الأخرى المنعوتة بالتقدمية » هو للطاغية » أو 
الدكتاتور أو الحزب الحاكم أو الجيش العقائدي أو الإيدلوجية المتسلطة» ولذا فهو 
ولاء إكراه وضغط فكري وقهر بوليسيء لا ولاء الخير والنحبة والمودة والتقوى 


والأخوة0؟ :1 
وكم نحن محتاجون إلى منهج الإسلام الصحيح في غرس الربانية والتسليم 


[4] الحرص على قاعدة الشوري: 

كان لآفبر السلميواق 'دولة الرالطن ودائية شجلس عربي يشيع 'قواة القرق 
العسكرية امختلفة لدراسة الخطط الحربية» وتلقي الأوامر والتعليمات من القائد 
الأعلى والتشاور في أمور الجهاد والبلاد والعباد» واتصف قادة المرابطين بحرصهم 
على إقامة مبدأ الشورى فيما بينهم. 

فكان قرار الجهاد ضد النصارى في الأندلس بعد شورى شارك فيها الشيوخ 
والقادة والعلماء والفقهاء. وكان قرار ضم ممالك الطوائف بعد شورى كذلك 
واشتهر الأمير يوسف بمشاورة ذوي الرأي من علماء الشريعة الإسلامية وذوي 
الخبرة فيما يعرض له من أمور . 


,.) الإسلام والاستبداد السياسي ( فى ©*” ). (؟) الله أو الدمار )( سس اما‎ ) ١ 


[1] الحرص على تحقيق الأهداف والضبط الإدارى وقوة التأثير: 


ظهرت هذه الصفات في شخصية يوسف بن تاشفين الذي أظهر مهارة إدارية 
عندما فتح مدينة سجلماسة واستطاع أن يحقق أهداف المرابطين بعد جهاد دام 
ربع قرن جنى بعدها المرابطون ثمرة أتعابهم وبسطوا سيطرتهم على المغرب 
الأقصى» ونشر الأمن في ربوعه؛ واستطاع يوسف بحسن سيرته وعدله أن يؤثر 
بقوة الحق الذي التزمه على قبائل المصامدة وزناتة وغمارة وغيرها. 

]٠١ [‏ الشجاعة والكرم : 

وظهرت هاتان الصفتان في قادة المرابطين فى جهادهم في الأندلس فبعد 
معركة الزلاقة عفّ الأمير يوسف وجنوده عن الغنائم وتركوها لملوك الطوائف مع 
كونهم بذلوا من الدماء والنفوس في تلك المعركة ما لا يعلمه إلا الله » فدل فعلهم 
ذلك على شجاعتهم وكرمهم: 

]1١[‏ التصرف الحكيم السريع أمام المفاجات: 

وظهرت لي هذه الصفة عندما تدخل الحماديون من الحدود الشرقية واعتدوا 
على دولة المرابطين من أطرافها جرد المرابطون لهم خيشأً وردوهم إلى حدودهم 
وعقدوا معاهدة أمن وسلام؛ وعندما أخطا والي تلمسان المرابطي وشن هجوما 
على بنيى حماد بدون إذن من القيادة العليا عزل ذلك القائد وعين مكانه من هو 
أفضل منه وتراضوا مع بنى حماد. وعندما تأكد الأمير يوسف من خيانة ملوك 
الطوائف أسر بعضهم وقتل بعضهم؛ وضرب الحصار على مالكهم حتى أسقطها 
جميعاء وساعده على تحقيق تلك الأهداف قادة عظام اتصفوا بصفات عظيمة 
انتعكست على جنود المرابطين . 

هذه بعض الصفات التي حرص المرابطون على غرسها في قياداتهم وزعمائهم 
فكانت خيرا وبركة على تلك الدولة السنية الفتية. 


نك ؛ التهح الخربوي لجس 0 


اهتم المرابطون بتربية جنودهم تربية جهادية اهتموا بجميع جوانبها الروحية 
والنفسية والفكرية والجسدية؛ وقد تميزت تربيتهم الروحية بربط المجاهد بالجنة 
والاشتياق إليهاء فشهدت المعارك التي خاضوها ضد أعدائهم على حبهم للموت 
كحب خصومهم النصارى للحياة. 

وغرس علماء المرابطين في نفوس جنودهم عقيدة الإيمان بالقدر, فأصبح 
الفارس منهم ينطلق كالسهم في صفوف الأعداء يضرب ذات اليمين وذات 
الشمال لا يخشى إلا الله تعالى مؤمنا بالايات القرآنية والأحاديث النبوية التي 
تدل على تعميق هذا المفهوم في نفوس امجاهدين. 

قال تعالى : 

ذإ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم دمت في منامها فيمسك التي قضئ عليها 
المرت ويرسل الأخرئ إل أجل مسمى # [ الزمر: ]. 

وال تعالى : 
٠ 0‏ قل لن يصيبئا إلذّ ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون (:5) # 


[ التوبة : 5١‏ ] 
#وقال َيه : :إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة, ثم 
يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك . ثم يرسل إليه الملك فيدفخ 
فيهالروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله » وشاقي أو 


م000 


وكانت وسائل المرابطين في تقوية الجانب الروحي في جنودهم وشعيهم المقاتل 
تعتمد على إحياء شعيرة الصلاة) والصيام. والركاة واج وتلاوة القرآن» 


٠١ <2 4 ) ١ 
.) ( أرواه البخاري رقم‎ ١ ( 


0 0 بحر 000 حقيقه اير والكون 57 وغرض الإنسان 


كا يرون ا تون 
على خشونة العيش والطعام والشراب وقلة النوم لتدمية فضيلة الصبر في 
الوسيم: 

[ ج ] أبرز الجوانب التربوية فى ميش ارا بملين: 

١ [‏ ] الأخوة الإسلامية : 


لاسن ماكر احوان الر ادي وياد روك جره ون جمين متتل 
الجيش» الاق قلرييس ولقرمييت دوا الس البيات الذي كان سسيا في 
تذويب النعرات الإقليمية والعرقية؛ وجيوشهم تتكون من الزنوج؛ ومن قبائل 
صنهاجة المتفرقة ومن العرب ومن مسلمي الإسبان وكل هذه الفصائل المتعددة 
والمتنوعة كونت أمة واحدة2. , 

كال تال 3 إنما المؤون إخوة فأصلحوا بين لتويك والفوا :الله لعلكه 
ترحمون 2) ب ا 00 < 

قال تعالى : يه اذكروا : 550 بن فلوبكم فاصبحتم 


بنعمته إخوانا 4 ال سراق ا ]د 


لقد تحلى جيش المرابطين بهذه الصفة الربانية العظيمة فقوت رابطة المجاهدين 
وجعلتهم ضما بهذا كالبنيان المرصوص في مواجهة الأعداء. 

[؟] التواصي بالحق والتواصي بالصبر: 

فعندما أصيب عبد الله بن ياسين بجراح بالغة وحمل على أثرها إلى معسكره 
جمع رؤساء وشيوخ المرابطين وحثهم على الثبات في القتال» وحذرهم من 


عواقب التفرقة والتحاسد فى طلب الرئاسة وما لبث أن فارق الحياة ('2 . 

وهكذا جند الله ا جاهدين لا يتباطئون في مناصحة بعضهم بعضاً ددن 
بأن في هذا التباطؤ هلاكهم جميعاً الذي وصفه لهم الرسول قله في حديث 
اك ان ابن بشير فيه فال .«مثل القائم في حدود الله والواقع فيها ٠‏ كمثل 
قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها : فكان 
الذين فى أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لو أنا خرقنا فى 
نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا . فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا . 
وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجرا جميعا؛ 20 


إن مفهوم الجندية الإسلامية يترعرع في بيئات التناصح والتواصي بالحق 
والتواصي بالصبر. 

[ ؟] إصلاح ذات البين : 

حرص المرابطون على نبذ الشقاق والقضاء على الخلاف وعلى رأب الصدع 
وإصلاح ذات البين» لعلمهم أن فساد ذات البين يقضي على جند الجهاد أكثر ما 
يقضي عليهم عدوهم الخارجي مهما قويت شوكته وكثر جنده؛ فاتخذوا 
أسلوب الحكمة واللين والرفق من أجل تحقيق هذا الهدف المنشود؛ وإذا خرجت 
فئة تستمرئ الشقاق أو تعمل على إيجاده جردوا لها الجيوش وأخضوعها بالقوة) 
وهذا ما قام به الأمير أبو بكر بن عمر عندما تمردت بعض قبائل الصحراء على 
مبادئ المرابطين واشتيكوا مع بعض ماين الأخرى في قتال فخرج إليهم بجيشه 
الكثيف وأصلح ذات البين مستعملاً في ذلك القوة» ومن أجل الضرورة وإصلاح 
ذات البين أذن النبي عه لمن أراد أن يستعمل الكذب الذي لا يحل حراماً ولا 
يخرم عدولا ولااسيها إذا كان مو باب الغورية والتعريض: كبا فى يديت أ 


تاريخ المغرب وال 
0 53 + ران 
0 ال 1 ؟ . فتح الباري ) ية / )2 


كلثوم بدت عقبة أنها سمعت رسول الله يله يقول: ١‏ ليس الكاذب الذي 
يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيراً؛ 00 

وجعل النبي يَفَْهُ إصلاح ذات البين أفضل من الصلاة والصيام والصدقة وحذر 
النبي ينه من فساد ذات البين » قال رسول الله يِه : «ألا أخبركم بأفضل درجة 
من الصيام والصلاة والصدقة ؟:, قالوا بلى يا رسول الله قال: «إصلاح ذات 
البين . وفساد ذات البين الحالقة) (25 , 


[؟] نصر الحق والثبات عليه: 

ا أرسل فقهاء سجلماسة ودرعة إلى الفقيه ابن ياسين» يرغبونه في الوصول 
له بودلعي فى ا قن يديز تكاج لفتكاة الفلليرة وقافة المعزا ورين :زا رفي 
مسعود بن وانودين» فجمع ابن ياسين شيوخ قومه وقرأ عليهم رسالة فقهاء 
سجلماسة فأشاروا عليه بمد يد المعونة لهم» وقالوا له : «أيها الشيخ الفقيه هذا ما 
يلزمنا فسر بئا على بركة الله تعالى) 20 . 

ولما طلب ملوك الطوائف العون من المرابطين لنصرتهم على النصارى ليوا نداء 
الحق : لقد كان جيش المرابطين حريصا على نصرة الحق وإحقاقه والقتال عليه . 

لقد حرص المرابطون على أن يشملهم قول رسول الله َيه : «لا يزال من أمتي 
أمة قائمة بأمر الله » لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم . حتى يأتيهم أمر 
لله وهم على ذلك (4) ٠‏ وقوله كله : «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين , 
ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى 
يوم القيامة,(*2 . 


)١(‏ البخاري رقم 553 )» فتح الباري رجه 534517؟). 
( ؟ )رواه الترمدي زر جار ”57 ), 

(")رواه الترمذي ( ج1657 ). 

( ؛ ) تاريخ المغرب والأندلس ( 100 

( 2 )البخاري رقم( ١+51؟),‏ فتح الباري ( جا 155/7 ). 


إن صفة نصر الحق والثبات عليه والقتال عليه ليست دعوى تقال أو شعار يرفع 
على مستوى الجماعات أو الدول أو الطوائف وإنما حقيقة لها دلالتها الواقعية في 
حياة الناس. وأي جماعة أو دولة تفقد صفة الفقه في الدين ونصر الحق أو 
إحداهما فليست أهلاً لأن تكون هي الطائفة المنصورة . 

وأي خلل يقع في أي جماعة فلا بد أن يكون مصدره فقد إحدى الصفتين أو 
فقدهما معاً أو ضعف في إحداهما أو فيهما معأ ('2 . 

إن دولة المرابطين في جيلها الريادي حققت صفة الفقه في الدين متمثلاً في 
فقهائها العظام فاستحقت أن تكون من الطائفة المنصورة التي حالفها نصر الله 
وتوفيقه وعندما ضعفت تلك الصفات ال أمرها إلى طائفة مغلوبة» بل زالت من 


الوجود. 

[ د ] عناصر حسوش المراسطين : 

: الملشمون أو المرابطون‎ ]١[ 

كانوا هم النواة الأولى التي تكون منها الجيش المرابطي» وقد قامت الدولة على 
أكتافهم» وقد اشتهر هؤلاء الملشمون بقوة بأسهم في الحرب» وكانوا أثبت من 
الجبال الرواسي في المعارك» ومهما تفوق عليهم عدوهم في العدد فلا يتقهقرون» 
ولقد حققوا انتصارات رائعة في معاركهم في المغرب الأقصى أو في معارك الجهاد 
فى الأتدلس: 
[؟] العرب: 

وشكلوا فرقة أصبحت من أهم فرق الجيش المرابطي وشاركوا في معارك الأندلس» 
وتنتمي بعض العناصر العربية إلى عرب الأندلس الذين استقروا في المغرب في عصر 
الأدارسة» ويرجع البعض الآخر إلى قبائل بني هلال التي انخرطت في سلك جيش 


3 ٍّ 5 ١ 
. ) 35-7 ؟ الجهاد فى سبيل الله( جع‎ 0 


المرابطين» وشاركوا في معارك الجهاد ومن أشهر تلك المعارك معركة كنسويجرة يقول 
ابن الكردبوس: «فجر ابن تاشفين عسكراً جراراً من مرابطين وعرب وأندلس الشرق 
واللرو رم خابيم وتان مرحي بل شاع بالاو بكنثرة فكانت بينهم جولات 
محداات إلى 1ن لل الله اقدام المشركين »وول موري م 


كما شاركوا في معركة إفليش فيقول ابن القطان:؛ « واستشهد في هذه 
الموقعة أي إقليش ‏ الإمام الجزولي؛ وكان رجل صدق؛» وجماعة من الأعيان 
والعغربات.. 

[ ؟] الحرس الخاص : 

كانت قوى الحرس الخناص تتألف من أشجع الجند من مختلف الولايات» 

ويشترط في قبولهم أن يكونوا من ذوي القوام الحسن والشجاعة الفائقة والقوة 
العراعةة يقول أشياخ : ( جمع يوسف بن تاشفين من تجار الرقيق من أقليم غاناء 
ود كوي امن الععك واختار منهم أمهرهم وزودهم بالسلاح والخيل » ودربهم 
على جميع فنون القتال» وأنشأ حرسه الخاص الأسود من ألفي رجل » وأنشأ على 
134ة السويه جدري ا بخاطا عزن الأقه اسيك بعالا عي ليان لوصا وى لادان 
وكان يوسف يحبوهم بعطفه وصلاته وينعم على من امتاز منهم بالإخلاص 
والشجاعة بمختلف الهبات من الخيل والثياب والسلاح والعبوة 307 

كرف لك عور روسن ون عونالين ادر اله أن النصارى في جيش المرابطين اعتنقوا 
الإبسادم:©2 0و ميصيع لتر لاعن راكنا البدائنيا در ركان الجيش المرابطي» 
ولاسيما أن علي بن يوسف ضم إليه الكثير من أسرى الحروب وشارك هذا الحرس 


( ١)الاكتفا‏ ( عر ا ا ث١‏ )ل 

انا . ى هق ١.‏ :6ل ٠‏ أاه: 0 رب 4؟١‏ 

ا ) نظم الجمان ( 5 )ءانظر : الثغر الأعلى » الأندلس ( ص 3 
(* ) تاريخ الأندلس » لاشباخ ( ص 105 180 ), 


د ) دولة المرابطين ( ص ١00‏ ). 


( 


الخاص في حراسة معاقل المغرب» بل حتى في حروب الدولة ضد الموحدين 7' 


[4 ]الحشم : 


كانت فرق الحشم من أهم فرق الجيش المرابطي وكانت تتكون من زناتة 
والمصامدة وكانت هذه الفرق تتقدم عادة الجيوش المرابطية فى القتال 20 . 

[ هه ] فنون القتال : 
الجيش وطريقة إعداده للقتال ففى البدء كانت أسلحتهم يدوية ويعتمدون على 
ولهذا ابتكر الأمير يوسف الخطة العسكرية المعروفة بالتقري» وخطة التقري 
فاصلة لا لحصار المدن 29 , 

وسلح الجيش بكل أنواع الأسلحة المعروفة من مغربية وأندلسية ونصرانية وكان 
سلاح كل فرقة من الجيش يتناسب مع تركيبها ووضعها القتالي فمشاة الصف 
الأو كي رن بوالقينا الطوان مدرو قالط . 
الفذة وقد أعادوا إلى الأذهان تاريخ الفتوحات الأولى للإسلام؛ لقد كانت حركة 
المرابطين مقنعة للعالم في زمانها بأن الإسلام قادر في كل زمان ومكان على إنجاب 
القادة الأفذاذ » أمثال سير بن أبي بكرء وداود بن عائشة؛ وابن فاطمة» وابن 
ميمون ومزدلى وغيرهم» وعلى رأس الجميع القائد الرباني الذي أنقذ الله به 


. )١31 تاريخ المغرب في عصر المرابطين ( ص‎ )5١(6)١( 
.) 1414 ( نيطبارملاةلود)*(١‎ 


الإسلام في الأندلس والمغرب يوسف بن تاشفين . 


كان الأمير يوسف أثناء المعارك يرتب جيشه وفق نظام خماسي : المقدمة 
ويحتلها الجنود المشاة ووحدة الفرسان الخفيفة» والجناحان الميمنة والميسرة» حملة 
القسي والنبال وأكثرهم من أهل الفغورء والقلب يتمركز فيه الفرسان المرابطون 
المزرودون بالأسلحة الثميلة والخنفيفة» والمؤخرة ويقودها الأمير بنفسه وتتألف من 
صفوة الجنود والحرس» وكان لكل قسم من هذه الأقسام قائده الخاص» ويجتمع 
قادة الوحدات قبيل المعركة على شكل مجلس حربي لتلقي الأوامر والتعليمات 
ميق القاتت الأعلى روس 

وتطورت فنون القتال عند المرابطين » وأهدى ابن الصيرفي إلى الأمير تاشفين 
بن علي قصيدة احتوت على فئون الحرب والقتال فقال: 
أهديك من أدب السياسة مابه كانت ملوك الفرس قبلك تولع 
لأنني أدري بهاولكنها ذكرى تحض المؤمنين وتنفع 
خندق عليك إذا ضربت محلة سيان تعيع ظاهراً أو تيع 
حارب من يخشى عقابك بالذي ١‏ يخشى وهوفي جود كفك يطمع 
تجل النيا شل عب معية ك سنسيه الطنسبية لمكن واخجيال الأوسة 
إياك تعبعةالجيوش مضيقاً والخيل تفحص بالرجال وتمزع 
حصن حواشيها ولكن في قابها 2 واجعل أمامك منهم من يشجع 
واحذر كمين الروم عند لقائها 2 وأمض كمينك خلفها إذا تدفع 
لاتبقين خلفك عندما تلقي العدو فشره متوقع 
واصدمه_أول وهلة لا ترتدع بدءا تقدم فالنكوص يضعضه (') 


5 ) المرجع السابق ؛ ر( ص 5 
(؟) تاريخ المغرب والأندلس را ص .)50٠١‏ 


ونستطيع أن نستخرج بعض فئون الحرب التي أوصى بها الشاعر في 
قصيدته للأمير تاشفين بن علي : 
([ 1+ ضرورة حفر الخنادق حول المدن لحمايتها من أي خطر خارجي . 
( ؟ 4 ضرورة تعبئة الجيوش وتنظيمها قبل المعركة بوقت كاف لكي تدخل هذه 
لوطل إلى ركه موه على "الى الأعييعد اقم ويطقى لا بالدديها اعادو 
على غرة . 
( 4 ضرورة وضع أقوى الفرق العسكرية في جناحي الجيشء وفي المقدمةغ 
بيئما يقود القائد العام للجيش المعركة من قلب جنده . 
( 44 ضرورة نصب الكمائن خلف خطوط العدو. 
| 0 ؛ عدم القتال وظهورهم إلى الماء» لأن في ذلك هلكة لجيوشهم . 
41 ضرورة إحداث عنصر المفاجأة في بداية المعركة» عن طريق الصدام مع 
العدو. مع ضرورة التقدم وعدم التقهقر. 
هذه بعض الفنون العسكرية التي طبقت في دولة المرابطين. 
وكان المرابطون في بداية أمرهم قليلي الخبرة بفن الحصار لاعتمادهم على 
قوات الفرسان المستعدة دائماً للهجوم إلا أنهم بعد فترات من جهادهم استطاعوا 
أن يتقنوا فن الحمصارء وتجلى ذلك بوضوح خلال حصارهم لقلعة شنتيرين 
الحصينة؛ وتمكنهم من التغلب عليهاء كما ظهرت براعتهم في هذا الفن أثناء 
الحصار الذي فرضته الجيوش الإسلامية على مدينة غرناطة لحمايتها من ألفونسو 
المحارب خلال غزوته الكبرى للأندلس التي كان يهدف من ورائها تلبية دعوة 
النصارى المعاهدين في مدينة غرناطة إلى نصرتهم . 
وضرب المرابطون الحصار وكان موفقاً وحقق نتائجه المطلوبة . 
وكما أتقن فن ضرب الحصار» فقد تفوقوا أيضاً في فن التخلص من الحصارء 


يي ال ل ل ا ل ل ل ل ل لا عام 
» +م.رودام ما يقرب من أربعين 0 » ثم تمكنوا وأوقعوا بالوحدين هزيمة دك 
00" 

واهتم المرابطون بجميع الأسلحة المعروفة في زمانهم من نشاب وسهام ورماح 
وسيوف ودروع ورعادات ومزاريق ودرق لمطية والأطاس . 

[9] الأسطول : 

ومع توسع المرابطين في المغرب الأقصى ودخولهم معظم مدنها ولم تبق إلا 
طنجة وسبتة؛ شعر الأمير يوسف بأهمية الأسطول البحري لما وصلت دولته إلى 
شواطئ البحر الأبيض» وبعد القضاء على دولة برغواطة صاحبة الأسطول البحري 
بدأ يوسف يهتم بتطوير أسطوله) واستفاد من خبرات أهل الأندلس في ذلك» 
وأصبح أسطول المرابطين يتقدم نحو الهيمنة على البحر المتوسط» وأثمرت جهود 
يوسف في الاهتمام بالأسطول في زمن ابنه علي . 

وأصبح أسطول المرابطين بفضل الله تعالى » ثم قادته الكبار » وعلى رأسهم أبو 
عبد الله بن ميمون قوة ضاربة » هددت النصارى في جنوب البحر المتوسط » 
ونمّس الله به كربات مسلمي الشمال الإفريقي» وحقق أسطول المرابطين انتصارات 
تجاوزت كل تقدير وحسبان 7" 

(] استبلاء المرابطين على جرر البلباز 

كاتف سويز البلينار.خاطيعة خافن العائري مهي دانية اللا العف ملكها 
درئة :م وض :وولى عليها يعض الولاة»ولا فدل مجاه في بزوة )0 )يرتولى أبنه 
علي الذي وقع في أسر بني هود عار ونا عق شركمطة سيا عام 
هء وكانت جزيرة ميورقة تابعة لجزر البليار وكان بها مبشر بن سليمان 


(0)» و ؟) تاريخ المغرب والأندلس زر س١١"ع).‏ 


الذي أعلن استقلاله بميورقة» وأما مدينة دانية فضمها المقتدر بن هود إلى 
سرقسطة. ولما ضم المرابطون غالك الطؤائق تركو مب كتر يق سليهان صنا حب 
دار ير را تقديرا لجهوده التي بذلها لصد النصارى, وما اشتهر به من غيرة على 
مصالح المسلمين» وقدرته الفذة في حماية ملكه من غارات النصارى المتتابعة 
فضلاً عن كونه أقر العدل وأرضى الرعية» وهكذا أصبح مبشر يحكم الجزائر 
الشرقية في عهد يوسف بن تاشفين وفي السنوات الأولى من حكم علي بن 
يوسف إلى عام 6 . ده ٠١‏ 

وعندما تحالف النصارى من أمراء فرنسا والبرتغال وإسبانيا وقرروا القضاء على 
ماري بليياد جور زر تير ده الروابيدة (وكعريو على زر جور 
حصاراً عنيفاً وراسل مبشر أمير المسلمين علي بن يوسف لنجدته ونصرة 
المسلمين» وتوفي مبشر بن سليمان أثناء الحصار وقام بعده قريبه الربيع بن 
مواد ين ليود وتتقسع ممورفة وام وروي وجل التصاري يمن للحي رسو 
فباة الجلهك وعاثوا في الأرض فسادا ونهبا وتخريبا. 

وعندما اقترب أسطول المرابطين بقيادة القائد البحري ابن ( تافرطاست ) وجد 
النصارى قد رحلوا وتركوها كأن لم تكن بالأمس وفي الحال شرع ابن تافرطاست 
في تعمير الجزيرة وأعاد إليها الفارين من سكانهاء وكان قد لجا منهم إلى الجبال 
جموع غفيرة» وبذلك أصبحت تلك الجزر تابعة لدولة المرابطين الفتية. 

وكان لإسطول المرابطين الفضل بعد الله في التصادي لأطماع النورمانديين في 
مدن الشمال الإفريقي . وكان لإسطول المرابطين جهاد مشكور في سواحل أوربا 
الجنوبية ثما عزز من هيبة المسلمين في نفوس النصارى الحاقدين فأغار على 
سواحل جليقية وقطونية وإيطاليا والإمبراطورية البيزنطية 27 . 


رارع تاريخ المغرب والأندلس » رص :)5١١‏ 


ومن أشهر قادة الأسطول المرابطي أبو عبد الله بن ميمون وتوارث أبناؤه من 
بعده قيادة أساطيل المرابطين ولعبت أسرة بنى ميمون دورا رياديا فى حماية ثغور 
المسلمين والذود عن حوزتهم وأعراضهم وأموالهم وعقيدتهم. 


[ ه ] موانئ أسطول المراسطين : 

كانت المرية من أكبر موانئئ الأسطول المرابطي في الأندلس» وكان بهم قسم 
كبير من أسطول المرابطين بقيادة أمير البحر أبي عبد الله محمد بن ميمون» وكان 
بالمرية دار صناعة للسفن» ثم تأتيى بعد المرية مديئنة دانية التي تعتبر مقر قيادة 
الأسطول المرابطي في الأندلس. 

وكانت موانئ أسطول المرابطين تنتشر على شواطئ سواحل المغرب والأندلس» 
ومن أشهرها طنجة» وبجاية وإشبيلية والجزيرة الخضراء» وجزر البليار”'2 . 

إن الشمال الإفريقي لا عزة لشعوبه ولا كرامة إلا بالتتمسك بالمنهج الرباني 
وتربية شعوبه على الانقياد لمنهجه الرشيد» ويحتاج ذلك لعلماء ربانيين وقادة 
سياسيين يعرفون قيمة دينهم» ويؤمنون بمنهج ربهم» ويستعدون لجهاد عدوهم 
ويهتمون بإحياء روح الجهاد» ويغرسون معاني الشهادة في شعوبهم حتى تتدفق 
دماء الإسلام من جديد في شرايينهم» ليعملوا على إرجاع الأندلس المفقود 
ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. 


0 


(:) المصدر السابق ( ص ؟١١)‏ 


المبحث الرابع 


النضطام المالى فى عصعر المرابحطين 
نح سه الجر سه إلن هه عااه إصناه كا 
حرص المرابطون في دولتهم على إسقاط الضرائب غير المشروعة عن كاهل 

شعوبهم التي فرضها الزناتيون في المغرب وملوك الطوائف في الأندلس» وكذلك 
المكوس والرسوم والضرائب في جبل طارق» ولم يفرض الرانطود في دولتهم رسم 
مكس أو معونة خراج لا في حاضرة ولا في بادية» واتبعوا نظاما ماليا يقوم على 
قواعد الإسلام» وكان هذا النظام ظاهر المعالم في زمن الأمير يوسف بن تاشفين 
الذي العزم بالكتاب والسُنة في جمع الأموال وتوزيعهاء فاعتمد على الزكاة 
والعشر والجزية وأخماس الغنائم» وجب بذلك من الأموال على الوجه الشرعي ما 
لم يجبه أحدء وترك في خزائنه مبلغ ثلاثة عشر ألف ربع من الورق وخمسا 
('2 »ء وأما في عصر علي بن يوسف فاختلف الأمر 
وفرض الضرائب على بعض السلع؛ وفرض ضريبة جديدة على مدن الأندلس 
الهامة؛ وكان يخصص داخلها لإقامة أسوار جديدة وترميم الأسوار القديمة» وكان 
سبب فرض هذه الضريبة دخول ألفونسو ا محارب للأندلس غازيا عام 19ده 
فاضطر لتحصين المدن وترميم الأسوار وتقوية الجيوش ففرض ضرائب تساعده في 
تسديد هذه النفقات التي لا غنى عنها. 


وأربعين ألفا من دنائير الدذهب 


أو لا : العملة : 

كانت العملة الرئيسية لدولة المرابطين هى الديئار الذهبى الذي كان عماد 
الاقتتصاد فى الدولة» وظلت هذه العملة المرابطية الذهبية حدم لعز ترون 
عدن :بن ستوفة الول 1ل كا كنا يسك لمر بجا ليله ا لاطي ارود 


را عدولة المرابطين و ص .)١78‏ 


بالدرهم الفضيء لتسهيل المعاملات التجارية . 

وانتشرت دور سك العملة في مختلف أجزاء الدولة سواء في المغرب أو في 
الأندلس » مثل أغمات » تلمسان» سجلماسة:؛ فاس » مراكش» سبتة» مكناسة ع 
طنجة » شاطبة إشبيلية » دانية وغرناطة » قرطبة » مالقة » مرسية » سرقطة , 


م 


. )75١ تاريخ المغرب والأندلس(ص‎ )١( 


الفصل الخامس 
أهم أعمالد ولة المرابصسطين الححسارية 
لسريس تدر سه اند و اس راس كم 
المسبحث الأول 


الآثار المعمارية فى المشرب و الأند لحس 
إن دولة المرابطين تركت آثاراً معمارية بارزة ظلت باقية على مر الدهور وكر 
العصور لترشيد الأجيال المتعاقبة على سمو حضارة المرابطين المعمارية ومن أعظم 
هذه الاثار على الإطلاق : 
]١[‏ جامع القرويين: 
من أهم المساجد الجامعة في بلاد المغرب وأكثرها شهرة لكونه جامعة إسلامية 
عريقة ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ» وكانت هذه الجامعة تقارع الأزهر 
الشريف في العلم وتخريج الدعاة والعلماء والفقهاء. 
ولقد مر جامع القرويين بثلاثة أدوار: 
الأول : عند تأسيسه سنة (54؟ه/3ههم ) 
وألثاني : عند الزيادة فيه سنة ( 45 اه /7 ”55م ( 
والثالث : عندما زيدت مساحته في عصر علي بن يوسف سنة تلاوهره؟١‏ ام 
وتولى مشروع زيادة مسجد القرويين وتوسيعه القاضي أبو عبد الله محمد بن 
داود بسبب ضيق المسجد بالناس واضطرارهم للصلاة في الشوارع والأسواق في 
يوم الجمعة», وحرص على أن يكون المال من أوقاف مساجد المسلمين» وأشرف 
القاضي أبو عبد الله بنفسه على هذا المشروع الحضاري العظيم وكان تمام التوسعة 
عام ( 58 ده ) . 


ولقد تخرجت من جامع القرويين على مر العصور وكر الدهور أفواج عديدة 


وماج او 
4 0 08 75 
ةا اي 


من فقهاء الآمة وعلماء الملة ودعاة الشريعة والمجاهدين الأبرار والقادة العظام» وكان 
لمسجد القرويين عند المرابطين مكانة عظيمة في نفوسهم . 

وتذكر كتب التاريخ أن منبر جامع القرويين من أجمل منابر الإسلام» وتدل 
على روعة المغاربة في اختياراتهم الذوقية الرفيعة ('2 . 

['] المسجد بتلمسان : 

وكان مقراً لنشر علوم الإسلام وتربية المسلمين على معاني القرآن» وتم بناء هذا 
المسجد عام 5٠١‏ ههفي إمارة على بن يوسف,» وكانت هندسته المعمارية في غاية 
الجمال ودقة الإتقان» ورأى بعض المؤرخين أن البنية المعمارية لمسجد تلمسان 
فيها لمسات أندلسية وفنون معمارية قرطبية» بل بعضهم يرى أن عرفاء مسجد 
تلمسان قلدوا جامع قرطبة تقليداً مباشراً في لوحتي الرخام اللتين تكسوان إزار 
واجهة انمحراب بتلمسان» وكذلك سقف المسجد الخشبي شبيه بسطح مسجد 
ورطتق نر كد لز اللؤيل شيمها بهذا فيا . 

والذي يظلهر أن دولة المرابطين انصهرت في بوتقتها حضارة المغاربة 
والأندلسيين والأفارقة فتجد تلك المعالم الحضارية المختلفة في كافة بقاع دولة 
المرابطين: ولا ينكر تأثير المعالم الحضارية المعمارية الأندلسية في كافة مدن 
الدولة. 

[؟] الآثار الحربية : 

اهتم المرابطون بالحصون والقلاع ولذلك انتشرت في المدن والثغور. 

وزاد اهتمامهم بالتحصينات العسكرية في زمن علي بن يوسف الذي أكثر 
من الأسوار والقلاع والحصون للدفاع عن دولته في المغرب من الحركات السياسية 
والثورات العدائية المناهضة لدولة المرابطين» وواصل الأمير علي اهتمامه بهذا الأمر 


)م ١‏ )تاريخ المغرب والأندلس » 0 ص١١‏ 5). 


كذلك فى الأندلس. 


بن يوسف في بناء سور المدينة. ١5ه5ه‏ وكمل بناء السورعام 000 د : 


وانتشرت فكرة بناء الأسوار في الأندلس» وفرضت الدولة على رعاياها ضريبة 
تنفق على هذا الهدف الاستراتيجي الجهادي الدفاعي . 

ومن أشهر الأسوار التي بئيت أو أعيد ترميمها في الأندلس» أسوار المرية 
وأسوار قرطبة التي امتازت بأبراجها المستطيلة الضخمة المتقاربة» وأسوار إشبيلية 
من جهة نهر الوادي الكبير وبنى المرابطون في المناطق الوعرة حصونا بالحجرء 
وشحنوها بالجنود والأقوات لكي تصمد للحصار مدة طويلة. 

وكان عدد جنود الحصون والقلاع ما يعادل ٠٠١‏ فارس و0..ه راكب في كل 
حصن . 

ومن أشهر قلاع المرابطين في الأندلس قلعة منقوط التي تقع على بساتين 
مرسيةء ومن أشهر قلاع المرابطين في المغرب تاسغيموت التي تقع على بعد ثلاثة 
كيلو مترات جنوب شرق مراكش وعلى بعد نحو عشرة كيلو مترات شرق 
أغمات على سطح هضبة أطرافها ذات أجراف وعرة شديدة الانحراف يصعب 
على الغازين ارتقاؤهاء وأسوارها تمتد على حافة الهضبة نفسها. 

إن قلاع المرابطين وحصونهم تدل على أن فن العمارة في زمانهم تأثر بالغ التأثر 
بفن العمارة الانالسسي 290 , 


0 


) ”765 تاريخ المغرب والأندلس لم ص‎ )١( 


(؟) انظر : تاريخ المغربر ص 707 ) 


الممحث الثاني 


الحياةالأد بية و العلمية فىد ولة المرابصطين 
تعره أتدر سن أله وو هأ ! سه رصنا سس سا 


[١]الحركة‏ الأدبية : 

ازدهرت الحركة الأدبية في دولة المرابطين في عهد الأمير علي بن يوسف الذي 
اهتم بالشعر والأدب» وشجع الشعراء والأدباء فتوافدوا على بلاطه من أهل 
الأندلس» ومن الذين مدحوا الأمير على بن يوسف الشاعر الكبير أبو العباس 
أحمد ابن عبد الله القيسي المعروف بالأعمى التطيلي حيث قال : 
ماعل الفبيدلا فى كل فوم «ونسناة ادع القيتافبالسساتين 
يا ربيع البلاد يا غعيمة العالم من بين محمواتثل ومتجبعوال 
يريع الآيام عن كل مبجبد. يا سليل الأذواء والأقتسيال 
لك من تاش فين أو م نأبيى يعقوب ذكر مكارم وفعال(') 

وكان الشعراء يقصدون ولي عهد الدولة في زمن الأمير علي بن يوسف لمدح 
ابنه تاشفين» ومن أشهرهم الشاعر أبو بكر يحيى بن محمد بن يوسف» كما 
حظي الشعراء في عصر علي بن يوسف بمكانة عظيمة لدى الأسرة الحاكمة وكبار 
القادة وعمال الدولة على الأقاليم امختلفة : 

وكان الأمير عبد الله بن مزدلي موضع اهتمام الشعراء منهم ابن عطية 
الذي قال فيه : 


ضطاءت بنور إيابك الأيام واعتم فيك لواقك الإ لام 0 


١‏ الأعمى التطيلى » الديوان ا 
(؟ يقلائد العقيان » لابن خاقان رص .)5١١‏ 


ومن قبل مدح الشعراء والده الذي قال فيه أبو عامر بن أرقم : 


أنت الأميرالدي للمجد همته 
تردلعن لواء حجان جحو ييه 
يا أيهاالملك المرهب صولته 


مناسب كالضحا والشمس في الحمل 


وارتجى غوثه في اللحادث الجلل7') 


ووصل المديح إلى الفقهاء والعلماء لمكانتهم العالية فى دولة المرابطين فهذا 
الأعمى التطيلى يمدح القاضي الفقيه ابن أحمد قاضى الجماعة بقوله: 


إليك ابن حمدين وإن بعد المدى 
صبابة ودلم يكدر جمامة 
وذ كين سيياها أن تكون متهحرة 
بأيه ما كان الهوى مد معقاريا 


وأن غربت بي عنك إحدى المغارب 
مرور الليالي وازدحام الشوائب 
دري عض امحتحارة كل سحامي 
وخطوى فيه ليس بالمتقارب(') 


ولا ندسى أن أعداء المرابطين من الشعراء قاموا بالتندر بالمرابطين» وبفقهاء 
دولتهم. ومن اشتهر بالهجاء والتندر في هذا العصر الشاعر أبو بكر يحيى 
بن سهل اليكي, الذي هجا المرابطين من ذلك قوله: 


0 م لك 


ولو أنه يعلو على كليون 
من بطن زانية لظهر حصان 
وضعوا القرون مواضع التيجان 
واطلب شعاع النار في الغدران7") 


وازدهر فى عصر المرابطين لون آخر من ألوان الشعر أعنى الطبيعة» فقد شهد 


وى المصدر السابق راص )١7«‏ . 
الأعمى التطيلي , الديوان ( ص ؛ . ه ) 
رععتاريخ المغرب ر ص 1485). 


منهم ابن سارة الشنتريني» وابن الزقاق» وابن خفاجة البلنسي» وعبد الحق بن 

عطية ' من ذألك فول الشنتريني الشاعر يصف البركة: 

لله مسجورة في شكل ناظرة 2 من الأزهرأهداب لهاوطف 

فيها سلاحف ألهاني تقصمها فى مائها ولها من عرمض خف 

تنافر الشط إلا حين يحضرها برد الشماء فتستدلي وتنصرف 

كأانها حين يبديها تصرفها جيش النصارى على أكتافها الجحف (') 
وهذا أبو الحسن علي بن عطية بن الزقاق يصف فرصا أغر : 

وأغر مص قو الأديم تخاله 2 برقاًإذا جمعالعتاق رهان 

بط اشرق مفعنشهفرا فكانه من لحظ من فى متنه نشوان 

فكان بكر النتن متسبر ل ءتسشراقةه ‏ حسما ونين حوره 0 
وهذا أبو جعفر بن سلام المعافري يصف في شعره لاس : 


ولم أر مثل الثلج فى حسن منظر تقربه عين وتشنعه نفس 

فنار بلا نور يضيء له سنا وقطر بلا ماء يقلبه اللمس 

ترى الأرض منه فى مثال زجاجة كأن كعوس الماء يجمعه كأاس (5) 
وهذا شاعر آخر يصف لنا قوسا : 

يارب مائسة الأعطاف مخطفه إذا دنا نزعها فالعيش منتزح 

ظلت ترن فظل النزع يعطفها كماترنم نشوان به قزح 

وقد تألف نصل السهم مندقعا عنها قفل كوكب يرمي به قرح (*) 


ز١)قلائد‏ العقبان ( ص 06ا؟1)., 
١ (‏ )المطرب من أشعار أهل المغرب , لابن دحية ( ص 5 )٠١‏ 
( ")تاريخ المغرب ( ص 884" ) 7 

( ؟ )المصدر السابق نفسه . 


وهذا ابن خفاجة يصف الربيع وهو من عاصر الأمير علي بن يوسف : 


وكمامة حدر الصباح قناعها 
نثشرت بحجر الروض فيه يد الصبا 
وقد ارتدى غصن النقى وتقلدت 


هرزج الندامى مص فح الأطيار 
عن صفحة تندى من الأزهار 
أخلاف كل غمامة مدرار 
دور الندى ودارههمم التوار 
حلى الحباب سولف الأنهار 
جذل وحيث الشطر بدء عذار 


١ 1 0 5‏ 
والطل ببصبجح اوجه الاشككنا* ( 


لقد ازدهر الشعر والادب في عصر الأمير علي بن يوسف ازدهارا عظيماً 
شهدت بذلك قصائد شعراء المرابطين التي سجلت في ذاكرة التاريخ الخالدة . 

وما قيل عن انحطاط الشعر والأدب في عصر المرابطين أكذوبة استشراقية بان 
زيفها أمام حقائق التاريخ التي لا تجامل ولا تعرف التحايل . 

ولا ننسى شيوع فن الموشحات والأزجال في عصر المرابطين» يقول ابن خلدون 
عن نشأة فن الموشحات: ١‏ وأما أهل الأندلس» فلما كثر الشعر في قطرهم 
وتهذبت مناحيه وفئونه وبلغ التدميق فيه الغاية» استحدث المتأخرون منهم فنا 
يسمونه بالموشح ينظمونه أسماطا وأغصانا يكثرون منها ومن أعاريضها اختلفة 
ويسمون المتعدد منها بيتأ واحدأ ويلتزمون عند قوافي تلك الأغصان وأوزانها 
متتالية فيما بعد إلى آخر القطعة؛ وأكثر ما تنتهي عندهم إلى سبعة أبيات» 
ويشمل كل بيت غلىئ اغضان عدها بحسب الأغراض والمذافي: ويتسبون فيه 


ر ]ابن خفاقة , الديوان م ص ا )2 


عع سارها ى تالهرت ولا 
وبمدحون كما يفعل في القصائد وتجاوزا في ذلك إلى الغاية واستطرفه الناس 
جملة الخاصة والكافة لسهولة تناوله وقرب طريقة ») بل . 


ومن أشهر وشاحي عصر المرابطين الأعمى التطيلي؛ ومن موشحاته : 
دمع مسفوح وضلوع حرار ماء ونار مااجتمعا إلا لأمر ايسان 


بعس لعمري ماأراد العذول ‏ عمر قصيروعناء طويل 
يازفرات نطقت عن غليل ويا دموع قد أعانت مسيل7') 

وأما نشأة الزجل فقال ابن خلدون عنه: « أنه لما شاع فن التوشيح في أهل 
الأندلس وأخذ به الجمهور لسلاسته وتنميق كلامه وترصيع أجزائه» نسجت 
العامة من أهل الأمصار على منواله» ونظموا في طريقته بلغتهم الحضرية من غير 
أن يلتزموا فيها إعرابًء واستحدثوا فنا سموه بالزجل» والتزموا النظم فيه على 
مناحيهم إلى هذا العهدء فجاءوا فيه بالغرائب واتسع فيه للبلاغة مجال بحسب 
لغتهم المستعجمة) 7(" . 

ويعتبر أبو بكر بن قزمان القرطبي أول من ابتكر الزجل . 

ومن أشهر أزجاله ما كان في مدح القاضي أحمد بن الحاج قوله : 

وصل المظلوم لحق وانتصف غني ومسكين يحضر الإنكار والإقرار ويقع الفصل 
فالحين اجتمع فيه الثلاثة الورع والعلم والدين فيزول الحق إذا زال ويدوم الحق إذا 
0" 

هذه نبذة مختصرة عن بعض فنون الأدب التي ازدهرت وترعرعت في ظل 
دولة المرابطين . 


. ) 155 )ابن خلدون » المقدمة ( ص‎ ١١ 

(5) ابن خلدون » المقدمة ( ص 15١‏ ) . 

( *)الرجل فى الأندلس », لعبد العزيز الأهوانى ؛ ( حص 5١١‏ ) . 
#4 اعد السانق كنيد . ْ 


الممحث الثالتث 


من مشاهير علماءت ولة المرابصطين 
تسر سه أن سه اند وه ماس رعنا سس سر 


كافف:ؤولة الراتطى مني غلك اسن شترعية وقذلك افده بالعلماء والفقياء 
الذين لا دوام لدولة أن تحكم بشرع الله بدونهم » ولذلك كثر المحدثون والفقهاء , 
نل كر منهم: 

أو لآ : أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشيد الحد : (ت ٠١‏ 0هس). 

هو الإمام العلامة شيخ المالكية؛ قاضي الجماعة بقرطبة أبو الوليد . 

1 شسوحةه: 

من أشهر شيوخه الذين تتلمذ عليهم أبو جعفر أحمد بن رزق» وأبو مروان بن 
سراج» ومحمد بن خيرة» ومحمد بن فرج الطلاعي» والحافظ أبو علي وأبو 
العباس ابن دلهات . 

قال ابن بشكوال فيه: « كان فقيهاً عالمء حافظأ للفقه مقدماً فيه على جميع 
أهل عصره. عارفا بالفتوى » بصيرا بأقوال أئمة المالكية » نافذا في علم الفرائتض 
والأصول» من أهل الرياسة في العلم» والبراعة والفهم؛ مع الدين والفضل» والوقار 
والحلم» والسمت الحسنء والهدي الصالح؛ ومن تصانيفه كتاب (المقدمات) 
لأوائل كتب المدونة» وكتاب ١‏ البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه 
والتعليل), واختصار (المبسوطة», واختصار «مشكل الاثار) للطحاوي» سمعنا 
عليه بعضهاء وسار في القضاء بأحسن سيرة وأقوم طريقة» ثم استعفى منه. 
فأعفي؛ ونشر كتبهء وكان الناس يعولون عليه ويلجأون إليه؛ وكان حسن الخلق؛ 
سهل اللقاء؛ كثير النفع خاصته جميل العشرة لهمء باراً بهم (') . 


,. )3053 1١5ج سير أعلام النبلاا‎ )١( 


[ب ] أشهر فتاوى ابن رشيد : 


امحارب ('2 » عاش هذا العالم الجليل سبعين عام ومات فى ذي القعرة سنه 
عكرين يححسمالةوضلى عليه ننه ابو الفاسهءتوزوى عه أنو الوليد بن الدياغ 
فقال: ٠‏ كان أفقه أهل الأندلس» وصنف شرح العبية» فبلغ فيه الغاية) ا" 

انيا: الشهيد القاضى الفقيه أبو على الصدفى: 

هو العالم الفقيه القاضى المحدث الحسين بن محمد بن سكرة : 
رثماتين , ودخل مصر على أبي إسحاق الحيّال» وقد منعه المستنصر العبيدي 

قال: فأول ما فاتحته الكلام أجابنى على غير سؤالى, حذراً أن أكون مدسوسا 
عليه؛ حتى بسطته وأعلمته أنني من أهل الأندلس أريد الحج, فأجاز لي لفظأء 
وامتنع من غير ذلك . 

رحل للعراق»؛ فسمع بالبصرة من جعفر بن محمد بن الفضل العباداني, وعبد 
الملك بن شغبة» وبالأنبار: المخطيب أبأ الحسن علي بن محمد بن محمد الأقطع, 
وببغداد: فلن ين السو ينرس ود لين فتاحي ابن الصلت الأهوازي» 
وعام بن الحسن الأديب» وأبا عبد الله الحميدي . 

وتفقه ببغداد على : أبي بكر الشاشي» وأخذ بالشام عن الفقيه نصر المقدسي» 
رح )55١‏ 


' تاريخ المغرب 
؟ سير أعلام النبلاء 


( ج5 205/1 ه) 


ورجع إلى بلاده في سنة تسعين بعلم كثير» وأسانيد شاهقة: واستوطن مرسية» 
وجلس للإسماع بجامعها . 

ورحل الناس إليه. وكان عالماً بالحديث وطرقه عارفاً بعلله ولبالا 0 ندب 
بالجرح والتعديل» مليح الخط. جيد الضبطء» كثير الكتابة» حافظا لمصنفات 
لويخ :داكن لعونيها وأسانيدهاء وكان قائماً على: الصحيحين) من « جامع) 
أبي عيسى الترمذي؛ ولي قضاء مرسيّة) الم استعفي عنه فاعفي : وأقيل على دشر 
العلم وتأليفهء وكان صالحا دينأء عامل بعلمه» حليماً متواضعاء وخرج القاضي 


عياص شيوخه وذكر أنه أخذ عن مائة وستين شيخاء وأنه جالس نحو أربعين 
شيخاً من الصا حين والفضلاء وأنه أكره على القضاء فوليه ثم اختفى حتى أعفي 
منه . 

وتصدر في زمن علي بن يوسف في نشرالكتاب والسنّة في مرسية بالأندلس 
وتوافد عليه الطلاب من كل حدب وصوب لينهلوا من علمه الجم الغزير ونفع الله 
به المسلمين في تملك الأقطار. 

[ ات ] وفاله : 

استشهد أبو علي الصدفي في وقعة قتندّة بئغر الأندلس» لست بقين من ربيع 
الأول» وهو من أبناء الستين» وكانت هذه الوقعة على المسلمين وكان عيش أبي 
على من كسب بضاعة مع ثقات إخوانه ('2 . 

انظر رحمك الله إلى هذا الطود الشامخ» والجبل الراسخ» والبحر الزاخر في 
حب لطلب العلم ونشره؛ والدعوة إلى دينه والدفاغ عنه. وحبه للجهاد والرباط, 
وحرصه على أكل الحلال» والتحري فى لقمة العيش» والاستعلاء على الدنيا 
وزخرفها الكاذب »؛ ويا كن قسن اخانا خبر استشهاد هذا العالم الفقيه 


. سير اعلام النبلا( ج508/15)‎ )١( 


الزاهد كا لات سه دعاوق اش لقا قود اللروورعى ب اسيك اران 
ويكفه لعلاميذة هاما قالة ابو عنيه الله شين على الضووي لنقفسة: 
تن تن الك السديف وافتيى. با تنا فلمو نتضسبيه 


وى عمدو 


أبعلم لتمتجييبولن هذا؟أين لي أم بجهل فالجهل خلق السفيه 
8 . 8 را 5 كت 2١‏ 

وإلى قولهم وما قد رووه راجع كل عالم وهقفقيه 

ثالثا: القاضى الفقيه أبو بكر بن العربى: 

من أعظم فقهاءٍ الأأندلس فى عصر المرابطين»؛ هو القاضى أبو بكر محمد بن 
عبد الله بن محمد المعافري الأندلسى» الإشبيلىء الإمام العلامة » المتبحر فى 
العلوم . 

/ 1 

لطر ات 61811000 وواورئ بينام تافر القلترااؤاك واتور وص إلى 
مصرء والشام وبغداد ومكة كان يأخذ عن علماء كل بلد يرحل إليه حتى أتقن 
الفقه » والأصول وقيد الحديث» واتسع في الرواية, وأتقن مسائل الخلاف» وتبحر 
في التفسيره وبرع في الآدب والشعرء وعاد إلى بلده إشبيلية بعلم كثير» لم يأت 
به أحد قبله ثمن كانت له رحلة إلى المشرق م 

[1] مثاتنه الكلمية : 


فال الشيح سيق حسن خان عو ابن العرده! و إياميفي الاصيول والفروع» 


سمع ودرس الفقه والأصول وجلس للوعظ والتفسير» وصنف في غير فن» والتزم 
الصبر على ذلك ل 27 


١ ا عاع‎ ١ 
1 ارين الإسلام للذهبى »؛ وفيات‎ 5 


1 ات "اه 00000 1د فك 
7 انظر : أحكام القرآن في المقدمة 5 


قال عنه القاضى عياض» وهو ممن أخذوا عنه: «استقصى ببلده فنفع الله به أهلها 


لصرامته وشدة نفوذ أحكامه, وكانت له فى الظالمين سيرة مرهوبة) وتؤثر عنه فى 

قضائه أحكام غريبة » ثم صرف عن القضاءء وأقبل على نشر العلم وبقه) ('2 . 
قال عنه الشيخ أحمد بن محمد ال موق «علم الأعلام, الطاهر الأثواب» الباهر 

الأبواب» الذي أنسى ذكاء إياس ع وترك التقليد للقياس» وأنتج الفرع من الأحياة 
ا 2 ٠:‏ 0 

وغدا في الإسلام أمضى من النصل » اي 


0 


وض أربعين سنة في الإملاء والتدريس» وفي بث ما حصله من العلوم؛ 
وصنف رحمه الله في فنون متعددة منها: علوم القرآن» والحديث؛ و« مشكل 
الغران واللتة يق ووسراضول المويوكعن نهدو اميل القدى :و تقب لفقي 
والجدل والخلاف, واللغة والنحو والتاريخ» ومن أشهر المؤلفات التي انتفع بها 
المسلمون «العواصم من المقواصم»)» «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي)؛ 
(أحكام القرآن»» «القبس في شرح موطأ ابن أنس »» (المسالك على موطأ 
مالك »» «الإنصاف 98 مسائل الخلاف )» ( أعيان الأعيان »)؛ (اللحصول في أصول 
الفقه)» « قانون ةا 

كان الإمام ابن العربي يصول ويجول بفقهه في بلاد الأندلس ينور طرق الظلام 
تعلمةة ويقضي على الشبهات بحججهع ويدمغ البدع المنتشرة بصبره وحلمه 
ودعوته وكان من أعمدة دولة المرابطين في نشر الكتاب والسَّنّة وتفقيه الناس 
وتربيتهم على مبادئ الإسلام وأخلاق الإيمان ودرجات الإحسان ' 


كلك انظر : أحكام القرآن فى المقدمة , 


0 5 ص ١١‏ 
انظر : العواصم من القواصل حص ١"‏ ) 


انظر : ترحمته 6 كتاب العواصم من المواصم 8 


؟) 
(؟) 


وله فوائد علمية سجلها ِك كتبه وانتفع بها طلاب العلم من يعده منها : 


4١1 (‏ قوله :قال علماء الحديث ما من رجل يطلب الحديث إلا كان على وجهه 
نضرة» لقوله ته : «نضر الله امرأ سمع مقالتى فوعاها فأداها كما 
سمعها...2) 
قال: وهذا دعاء منه يكلّهُ لحملة علمه؛ لا بد بفضل الله تعالى من نيل 
بركته . 
0 ومنه قوله: كنت بمكة فى شنه 85 +شوكيت اشرت من هاء زمدزم 
كثيرأء وكلما شربته نويت العلم والإيمان؛ فنويت العلم والإيمان» ففتح الله 
لى ببركته فى المقدار الذي يسره لى من العلم» ونسيت أن أشرب للعمل» 
ويا ليتني شربته لهما حتى يفتح الله لي فيهماء ولم يقدر فكان صفوي 
للعلم أكثر منه للعمل ('2 . 
أتاه أجله « بمغلية) قرب مدينة «فاس» فى ربيع الأول سنة ”5 5ه ودفن فى 
07 1 : 5000 ,0( 
فاس خارج باب المحروف على مسيرة يوم من فاس غربا منها ” : 
رابعا: القاضى الفقيه عياض: 
هو القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى 
اليبحصبي السبتي ») كان إمام وقته في الحديث وعلومه والنحو واللغة وكلام العرب 
وأيامهم وأنسابهم وصنف التصانيف المفيدة» ولد فى سبتة في عام 5ه 
وتتملذ على شيوخها ومن أشهرهم: القاضي أبو عبد الله بن عيسى؛ والمخنطيب 
أبو القاسم والفقيه إسحاق بن الفاسي, وإبراهيم بن جعفر اللواتي) وإبراهيم بن 


١‏ بل » 5 - عدا 
؛انظر : العواصم من القواصم ( تم ,.)١ ١‏ 
* 8"5م1) 


“وفيات الاعيان ( +5 145 ), 


[]رحلته إلى الأندلس : 


كان خروجه للأندلس من بيتهيوم الثلاثاء منتصف جمادى الأولى /1.٠مه‏ , 
وكان عمره إذ ذاك واحداً وثلاثين عامأء ومن أشهر شيوخه الذين تعلمذ عليهم 
في قرطبة أبو محمد عبد الرحمن بن محمد المشهور بابن عتاب القرطبي وقاضي 
الجماعة أبو عبد الله بن الحاج» والفقيه أبو جعفر بن رزق» وأبو مروان عبد الملك 
بن سراجء وأبو الوليد بن رشيد الجدء وأبو محمد عبد الله بن أحمد بن سعد 
الأندلسي الإشبيلي وأبو علي الصدفي. 

وتحصل على علوم غزيرة وتصدى للتعليم والتدريس» وعين في القضاءء ونبغ 
فيه واشتهر بعلمه وعبادته وعدله وجوده. وكانت مؤلفات القاضي عياض أكثرها 
في الحديث الشريفء ثم فى التاريخ والطبقات ثم في الفقهء ثم في القرآن ('2. 

[ ات ] موالنات»: 

(11؟ «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى »»؛ وموضوعه في السيرة النبوية 
والعقيدة والأصول والتفسير والحديث . 

مشارق الأنوار على صحيح الاثار)» وموضوعه تفسير غريب الحديث في 
الصحاح الثلاثة : «موطأ مالك ) و( صحيحي البخاري ومسلم )» فضبط 
أسماء الرجال والألفاظ ونبّه على مواضع الأوهام والتصحيفات . 

وفى هذا الكتاب قال الشاعر : 


1 
3 يه 


مشارق أنوار تبدت بسبتة عجب كون المشارق بالمغرب 


, )١١54ىح المغرب والأندلس » د . مصطفى الشكعة(‎ )١( 
نري انلام يرون على اام لز اااي‎ 1 


فأجابه آخر بقوله: 
كارن الأوطان الا وعيالهها والأفكاذ فشي لبرت عان .درن 
ب #4 كتاب «الإكمال»» أكمل به كتاب (المعلم بفوائد كتاب مسلم) لشيخه 
المازري الفقيه المالكى المحدث المتوفى سنة 75ت ه. 
( 5 #كتاب «منهاج العوارف إلى روح المعارف» وهو في شرح مشكل الحديث . 
490 كتاب «الإلماع إلى معرفة أصول الراوية وتقييد السماع» في مصطلح 
الحديث. 


.) 4كتاب (بغية الرائد فيما في حديث أم زرع من الفوائد‎ ١# 

( لا كتاب «التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة) في الفقه وجمع في هذا 
الكتاب فوائد وغرائب . 

[8ة كتاب («الإعلام بحدود قواعد الإسلام) في العقيدة. 

8 4كتاب «الخطب» يحتوي على خمسين خطبة من خطب الجمع. 

41٠١ (‏ كتاب (جامع التاريخ) في التاريخ والطبقات . 

411 كتاب تاريخ سبتة) وهو مسودة. 

[ 411 ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك). 

([ 411 الغنيمة وذكر فيه شيوخه وترجم لهم . 

+ 415 «المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان). 

[ 410 وغنية الكتاب وبغية! لطالب»» في الأدب والإنشاء وغيرها من 
امخطوطات والكتب التي تدل على سمو منزلته وسلامة منهجه. 

لقد برع القاضي عياض في أمور عدة منها: القضاء والفقه والحديث واللغة 
اموي كاعر معقيدا ولمسمرفية رائعة فل على فروقة قلق كلم العنه 
ومن أبرع ما قاله القاضي عياض من القصائد تلك التي أنشدها وهو يودع قرطبة 


في عام (048٠ه5ه):‏ 

اشوا وقد عبد ار تجبالن بوغروت 
وقد غمضت من كثرة الدمع يستحثها 
رفن الجعيرانا متمرطينة العاة 


البواسا اواك يها كيرا 


حواتي ررمت بلشبراف :كانس 
وداعي للأاحباب لاا للحبائب 
وتنقى ررياهابالعسيياة الممواكت 
ليق الحا تن السو انين 
معهاد جار أو مودة صاحب 


للد خم 2 10 
كاني في أهلي وبين أقاربي' ) 


ومن أشعاره الإخوانية التى وصف فيه ليلة جمعت من أصحابه كل ذي 


مكانة وفضل وجاه : 

يح الإسبيان بليلة 
عضت أكن جنا يتنا 
ذادتثت عاك :فيك الس يسود 
يتما إل تبرق له تهنا 
تحمسيةوا اتكلوت ابتعحرزة 


فعليهم وقف العغلاء 


غتعراء جنيالإيحضحية السحعرور 
قطف الأماني واللجحبور 
فيماتقلم من دهور 
ال ١‏ لال 0 
ا 0 0 لتك 
ونُووأ بهاعوض السرير 


وإ تدوولت كسميو 0 


لقد اهتم الأمير على بن يوسف بالقاضي عياض لا كان شاب وظهر ذكاؤه 
واشتهر صيته ؛ فأكرمته دولة المرابطين وهيأت له الأجواء للكريد من التحصيل 


التفقه في الدين . 


و١‏ المغرب والأندلس » د . مصطفى الشكعة ر ص 15 .)١145‏ 
(؟)المغرب والأندلس .د . مصطفى الشكعة و ص .)١149‏ 


ل اخ ا 1 
و18 جمعمجع» سعصعص ل جين 
وكان القاضي عياض لا يحب كثرة الأسفار والارتحال» ويلاحظ المتتبع لسيرته 
وحياته أنه كان قليل الارتحال بالقياس إلى معاصريه وأترابه من العلماء والفقهاء 
والمحدثين» وكانت له نظرية عجيبة في ذم السفر وبيان أضراره وعيوبه نظمه في 
الشعرء وخالفه كثير من العلماء في نظرته المتفردة وإليك الأبيات التي ذكرها في 
ذم السفر: 
شيع عن الايقان إن كمع طانيا نجاةففي الأتنفان شيع غدرائق 
تشوف إخوان وفقدأحبة وأعظمهايا صاح سكنى الفنادق 
وكفرةًإيحاش وقلهُ مؤنس)2 وتبذيرأموال وخيفة سارق 
فقد كان ذا دهراً تقادم عهذدله وأعقبه دهر تبت الفبائة 
فهذا مقالي والسلام كمابدا 2 وجرب ففي التجريب علم الحقائق (') 
وهذه فسلفة غريبة في الأسفار أخالف القاضي عياض رحمه الله فيها إلا 
أنني أقول إن الإنسان في أسفاره العلمية أو التجارية عندما يقضي مآربه عليه أن 
ينتقل إلى غيرها حتى يحقق أهدافه ويرجع إلى وطنه وقومه غانماً سالماً مفيدا 
لأهله وشعبه » وقد ذكر العلماء في الأسفار فوائد فقال الشافعي رحمه الله : 


تغرب عن الأوطان في طلب العلى وسافرففي الأسفار خمس فوائد 
تفرعف والشينات يميه وعلم وآداب وفعي ةا 


وقال الإمام الشافعى فى الاغتراب أيضا : 
مافي المقام لذي عَ مَل وذي أدب2 من راحة قدع الأوطان واغترب 
سافر نجد عوضا سن تفارقه وانصب فإن لذيد العيش فى النصب 
إني رأيت وقوف الماء يفسله إن ساح طاب وإن لم يجرلم يطب 


. )15١/5ج‎ ( )انظر : النبوغ المغربي » عبد الله كنون‎ ١( 
.2 (؟)ديوان الشافعى ( صلات‎ 


مره 20001 ا 
لقق إواوفة صصص رعس عض رصم ول ارط 


والأسد لولا فراق الأرض ما افترست 
والعمة لو قف اتن لفاك داكي 


والسهم لولاا فراق القوس لم يصب 
١ 0 0‏ 


وكان من عاصر القاضى عياض العلامة الشيخ يعلى أبو دبل وكان له رأي 
يخالف رأي القاضى عياض فى السفر نظمه فى هذه الأبيات : 


سافر لتكسب فى الأسفار فائدة 
: م 5 


ولاتقم بمكان لا 


فإن و موسى) كليم الله أعوزه 


قفرب قائدة تلقى مع الجفير 
اس اطام ل 59000 3 
علم تكسبه في صحبة الخضر ” ١‏ 


ومن شعره في الأشواق ما نظمه من أبيات واصفا فيها شوقه وحنيئ 


لزيارة المديئة المنورة فقال : 

يادار خيرالمرسلين ومن به 
عندي جلك لوعسة وضسابة 
وعلى عهد إن مللآات محاجري 
لااعفيرد عون لعيبى ينها 
لولا العوادي والأعادي رزتها 
لكن ساهدي من جميل تحية 
اذ كنوهوي النافالفتون توف 
وتح بزواكي الصلوات 


صوق الأتناء خض بتتالآابات 
وتشوق متوقد الجمسرات 
ين الك اراق والسرفسات 
من كدقرة السقبيل والر سات 
أذ الى سعناا عت و0 
لين :تالقان المحيخحرات 
سي تمها فيا اصوننال والبكرات 
وتواقئ العساليم رابع كات 0 


وله أبيات ب يصف فيها نفسه وشوقه إلى وطنه قالها فى مدينة «داي) ببلاد 
المغرب سنة 4١‏ ده وكان قد ناهز الخامسة والستين من العمرء وكان وما مان 


. ديوان الشافعي ( ص؟؛؟)‎ )١( 
. )١5١ص‎ ( ()انظر : المغرب والأندلس‎ 


(؟)المغرب والأندلس »( ص٠5١).‏ 
(5) أزهار الرياض ( ج84 )١18١/‏ . 


الصو 


ار ا ا 1 17 
عقاف جمعاص عد تعص يعر رطان 
البقاء فيها ممنوعاً من الرجوع إلى بلاده في زمن دولة الموحدين. 

يعلم الله وأنا أمر على هذه الأبيات التي فجرت الأحزان في نفسيء وألهبت 
مشاعري وهيجت الأشواق إلى مدينتي «بنغازي) ومنطقتي «الحدائق) , 
وذكرتني ببلادي العزيزة ليبيا قد تملكتني دموع الشوق إلى مسقط رأسي » التي 
طالت مدة غيابي عنه أكثر من أربعة عشر عاماً نصفها مسجوناً في بلادي : 
والنصف الآخر قضيتها متنقلا بين البلدان » ولم تكن تهمتي التي كلفتني هذه 
العقوبة القاسية التي احتسبها عند الله إلا أن رضيت بالله ربأ وبالإسلام ديئاً 


' 2 صَإابم 
وبمحمد نبيا ورسولا عي . 


الحزن ولوعة من الأسى وإحساسا بالحنين إلى أهلي ووطني » وأحبتي وإخواني» 


فقال القاضي ‏ رحمه الماك وهو يا إن ككوافة مرث به: 


أقمييةالأدواح بالله طارحى 
غلقتقد أرق قتنى من هديلك رنة 
لعلك مثلىي يا حمام فإنني 
فكم من فلاة بين «داي) و«سبتة ) 
بد كعرتي سي المسملاة :با ينها 
ويعجبني في سهلها وحزونها 
لعز الذي كنان العمفرق شكيبه 


. )١5١ص انظر : المغرب والأندلس(‎ )١( 


أخاشجي بالنوح أو بغناء 
تهيج من شوقي ومن برحائي 
غريب «بداي) قد بلنت نذاء 
وخرق بعيدالخافقين قواء 
كما ضعضعتني زفرةٌ الصعداء 
دموعاً أريقت يوم بست ورائي 
خمائل أشجر ترف لرائي 


.ألاة سراء )١(‏ 


ء كوش ) 
اث 


001007 


رجع القاضي عياض إلى سبتة بعد أن أتم ما أراد من علوم من الأندلس » وكان 
دخوله لمدينته الجبيبة إلى نفسهعام (0/8٠ه‏ ه) وفرح أهل سبتة بابنهم البار: 
وتصدر للتعليم والتدريس بعد أن امتحنه علماء مدينة سبتة في الفقه المالكي, 
وأصبح من أهل مجلس الشورى» وكان ذلك في الثانية والثلاثين من عمره أو 
0 قليلاء وكانت تلك المرحلة سيبأ في إعداده ليعسنم سدة القضاء الشريفة 
)00 


الرفيعة في بتة 

ولما كان عياض فى التاسعة والثلاثين من عمره تولى القضاء. وكان ذلك عام 
فعاو فرظ متريها على كرسن القضناء ف زناه شه نكة عفر هاما فسار فيه 
أحسن سيرة وكان محمود الطريقة مشكور الحالة» أقام جميع الحدود على 
ضروبهاء واختلاف أنواعهاء وبنى الزيادة الغربية فى جامع سبتة التي كمل بها 


جماله وترك في بلده آثارا محمودة 27 . 


ويبدو أن بعض الأمراء لم يعجبهم حزم وعدالة القاضي عياض» كما خافوا من 
كدرة اتباعه واتفقاز ميجهويحة :لدان له فلذلك عزمر اهن نقلة كن غرناطة 
ولم يذكروا سيباً مقنعاء بما جعل الفقيه أبو الحسن بن هارون المالقي يمدح 
القاضي عياضاً في أبيات سجلتها ذاكرة التاريخ : 
طتتبوا عيافيا وهر كل عنم . .واللك ب السماتن قجهدع 
جعلوا مكان الراء عيناً في اسمه كي يكتموه فإنه معلوم 


لولاه ما فاحث بطائح سبتة والروض حول فنائها معدوء(') 


)1١90ص انظر : المغرب والأندلس: ءا‎ )١( 
)٠١/9ج انظر : أزهار الرياض(‎ )١( 
)١5؟ص انظر : المغرب والأندلس(‎ )*( 


الول 1 0 الى 
لأ اال 

زوه ان 
سس 


غ314 جمعامجدم بعصعصم: 

وانتقل القاضي عياض إلى غرناطة ممتثلاً لأمر الأمير فهب أهل غرناطة 
لاستقباله كما يستقبل الفاتحون ؛ وبالله إنه لحق فاح للعقول ومنور للقلوب 
ومطهر للنفوس بعلمه العزير» وخلقه المتواضع وسيرته العطرة . 

وسار في الناس سيرة العدل» ورفع الظلم» وإحقاق الحقوق دون خوف من أمير 
أو وزير» ونشط وضاق به ذرعاً من تعرضت مصالحه للخطرء ولا يستطيع 
الحصول عليها إلا بالظلم؛ وأسفرت مكايد الأشرار كي غرتاطةاعن عرل القاضي 
النزيه في عام 75ده , ورجع إلى بلده ليكون عبد عن الكشداة قرب العلللاني 
العلم وحلقاته وقصده الناس وانتفع به العباد ونشر نور الكتاب والسنة في البلاد» 
واستمر على تلك الحالة الدعوية سبع سنين» وفي أواخر دولة المرابطين عام 4 1ه 
حكن لحرت اتكوا نر مجح تمن جرت ب زومرك القانظه و لمحن مر عميزوه و كان 
شيف ليلا وعائلا كليم بوقاضيا حكيماً؛ وأبأ رحيماًء فابتهج الناس لعودته 
وسار فيهم سابق سيرته» وما مضت شهور قليلة حتى سقطت دولة المرابطين على 
يد دولة الموحدين البدعية فاضطر القاضي الجليل إلى خوض الحياة السياسية 
وال 1 

[ د ا معارك السساسة والحرب: 

إن ظهور دولة الموحدين على يد المبتدع الكبير محمد بن تومرت كانت من 
أسباب سقوط دولة المرابطين» فطبيعي جداً أن يخوض حرباً ضد دولة الموحدين 
وتولى قيادة جيوش الموحدين عبد المؤمن بن علي الذي استطاع بجيشه أن يحتل 
مدن المغرب مثل فاس ومراكش وغيرها. 

ورأى القاضي عياض أن المصلحة العليا لمدينة سبتة وأهلها أن يبايع عبد 
القمى تمقياظ على :اعرد والأفر ايع حفيه المقينة ع اومان نات رقنا 


ا ا يه ا ا 1717 
القق 3 جمسمجدس عم عر ل طن 
أمير الموحدين تلك البيعة الإضطرارية » وما أن قام محمد بن هود بثورته على 
الموحدين حتى استجاب أهل سبتة لذلك بزعامة القاضي عياضء وقام السبتيون 
بقتل عامل الموحدين وأصحابه» وسار القاضي عياض إلى يحيى بن علي المسوفي 
المعروف بابن غانية في قرطبة وبايعه» وكان متمسكاً بدعوة المرابطين وطلب منه 


أن يعين واليأ على سبتة فبعث معه يحيى بن أبي بكر الصحراوي وأصبحت 
بذلك مدينة سبتة خارجة عن دولة الموحدين وعادت إلى حكم المرابطين. 

إلا أن جيوش الموحدين استطاعت إخضاع مدينة سبتة وأهلها وأعادوا البيعة 
من جديد للموحدين الذين قبلوا ذلك واشترطوا إبعاد القاضي عياض عن مدينته 
إلى مراكش» وقيل : تدلا إلى أن توفاه الله تعالى . 

إن موقف القاضي عياض كان منسجماً مع عقيدته وعلمه ودعوته في محاربته 
للموحدين الذين اعتقدوا عصمة إمامهم محمد بن توترت وغير ذلك من 
العقائد البدعية التي سنفصلها بإذن الله تعالى عند كلامنا عن الموحدين. 

إن القاضي عياض ليس من أهل السئة وحسبء ولكنه فقيه أهل السنة آنذاك 
على الإطلاق» وهو كذلك يرى وجوب الوقوف أمام دعوة ابن تومرت» وينبغي 
التخلص منها متى حانت أول فرصة:؛ وإن يكن قد بايع فالبيعة آنذاك كانت 
حفاظاً على سلامة بلدته وأهلها. أما وقد لاحت الفرصة بخروج بعض المدن على 
سلطان الموحدين القائم على بدعة الإمامة المعصومة, أما وقد جرت الريح بما لا 
تشتهي السفن فإن من العقل الاستسلام ثم المبايعة وله حكم المضطر في ذلك . 

وإن سلطان الموحدين عبد المؤمن كان على مقدرة عجيبة من الدهاء والمكر 
ولذلك رأى لمصلحة دولته أن يضع الفقهاء والعلماء الذين يشك في ولائهم له 
في مراكش» ومنعهم من العودة إلى بلادهم» أو يضعهم في مدن أخرى ليخدموا 
مخططات الدولة الناشعة ('2 , 


, )1١7/50ج سير اعلام النبلاء(‎ )١( 


3 ععوال'فن نب 
٠‏ لبا م 

مارك 
لي 


[ 9] وفاة القاضى عياض : 

1 3 5 1 َ 000 ا 

توفي رحمه الله في منفاه بعيدا عن وطنه في عام 4 4 ههودفن في مراكش ” ١‏ 
فعليه من الله الرحمة والمغفرة والرضوان على ما قدمه للإسلام. ٠‏ 

هؤلاء بعض العلماء الذين كان لهم سبق ومكانة في دولة المرابطين وانتفع 
علي بن عبد الرحمن المعروف بابن أبي حقوق وله مختصر في أصول الفقه سماه 
« بالمقتضب الأشفى من أصول المستصفى ) ومنهم أبو محمد عبد الله بن على بن 
والتماس الأزهار في أنساب الصحابة ورواة الآثار» ومنهم أيضاً أبو عبد الله بن 
محمد بن حسين بن أحمد بن محمد الأنصاري» وأبو جعفر أحمد بن عيد 
التصمد بن أبي عبيدة بن محمد الخزرجي» وقد ألف كتابا في أحكام الرسول 
2 وداه «آفاق الشموس وأعلاق النغفوس)» وان ار سمأه ( مقاطع الصلبات 
ومراتع رياض أهل الإيمان ). وأبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن 
عطية المحاربى وله كتاب يسمى ١بالوجيز‏ فى التفسير)» وكذلك برز فى عصر 
أحمد بن سعيد بن يربوع بن سليمان» وأبو الوليد يوسف بن عبد العزيز بن 
إبراهيم التجيبي المعروف بابن الحاج قاضي الجماعة بقرطبة. 


(١)المصدر‏ السابق نفسه . 


اش انحا ا اما :1 
التق لقا دص صصح عصع رصم وق ارين 
الملبحث الرابع 
علوم اللغة فوزمن المرابحطين 
رف ص علو لمعك صر على بحن ورساتت يارد كتير بي الاملماءالمررين 
في النحو وعلوم اللغة نذكر منهم: أبا محمدء عبد الله بن محمد بن السيد 
البطليوسي النحويات ١575ه‏ , وكان حجة في علمه عالما متيحرا في النحو 
وعلوم اللغة؛ وكان الناس يجتمعون إليه ويقرءون عليه» ومن تواليفه كتاب 
«الاقتضاب في شرح أدب الكتاب») وكتاب (١‏ التنبيه على الأسباب الموجبة 
لاختلاف الأمة») » وكتاب آخر في شرح الموطأ وبالإضافة إلى ذلك كان شاعرا 

نوع فم تقلنيية قرللدة 

أخوالعلم حي خالد بعد موته ‏ وأوصاله تحت التراب رميم 

وذو جهل ميت وهو ماش على الثرى 200 يظن من الأحياء وهو عديم 
ومن أئمة اللفويين وأعلامهم 2 عصر علي بن يوسفه أبو الحسن علي بن 

أحمد بن خلف الأنصاري النحوي» وقد كان من أهل المعرفة بالاداب واللغة, 

متقدما في علم القراءات» وأبو محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن محمد 


اكقو رؤائوة العيراض: الضجية من غيم اللاي ١‏ دق عد له لخر لومي ننه تبر 
كت 8 86 كد وي تواليفه «نظم القرطين وضم أشعار السقطين ) وجمع فيه أشعار 
«الكامل) للمبرد و«النوادر » لأبى على البغدادي» كماله كتاب (التوطئة فى 
الرجاجي اكتاتة سمأهة « شفاء الصدور)» وكتاب « الفوائد والفرائد )» ومنهم أبو 
بالنئحو واللغة والعروض» وله أرجوزة مزدوجة في قراءة نافع وثانية في قراءة اعون 
كثير» ومن تواليفه كتاب «فوائد الإفصاح عن شواهد الإيضاح) ('2 . 


,) 10١255351 تاريخ المغرب والاندلس( ص8ة55‎ )١( 


١1١ كا‎ 


ا 6 00 
عقاف مسعاصع صر رص وول لظا 


الممحث الخامس 
علوم التاريخ و الجغرافيا في عصصر المرابصطين 
لكك لك إنظنا 1 ] خا 


ظهرفي عصرالمرابطين عدد كبير من أعلام الرواية والكتابة التاريخية 
نذكرك مقدمتهم: 

أبو زكريا بن يحيى بن محمد بن يوسف الأنصاري الغرناطي المعروف بابن 
الصيرفي كان من أعلام عصر علي بن يوسف في البلاغة والآدب والتاريخ» كتب 
بقرناطة عن الآفين تاشفيق بن على بن يوسق ايام ان كان .واليا على الاندلين» 
وألف في تاريخ الأندلس في العصر المرابطي كتاباً سماه «الأنوار الجلية في تاريخ 
الفرؤلة الل زليه وير قعاى اخر ساف تميض. الأنعاء وضنانية ازرة فاك هي لقان 
لم يصلا إلينا مع الأسفء ولم يصل إلينا من مؤلفاته الأول سوى شذور نقلها 
المتأخرون مثل ابن الخنطيب وخاصة روايته عن غزوة الفونسو امحارب للأندلس 
سنة 9١1هه/‏ 75١1م2‏ وقد توفي ابن الصيرفي بغرناطة في سنة ٠‏ /اهده » وهناك 
أنضا انو السو على ين بساء الشنتريني ت 47 5ه صاحب كتاب (الذخيرة في 
محاسن أهل الجزيرة» وهذا الكتاب موسوعة أدبية تاريخية يتضمن تراث القرن 
الائس الفتكري لاق انو يد اله مبعبد رن حلي يو سين غيل 
الصدفي» ويعرف بابن علقمة؛ وهو من أهل مدينة بلنسية سماه ( البيان الواضح 
في الملم الفادح) وتوفي ابن علقمة» وهو من أهل مدينة بلنسية سماهه ‏ البيان 
الواضح في الملم الفادح) وتوفي ابن علقمة عام 05 هه /4١١١م‏ » وأبو طالب 
عند الجبازغيد الدين أحية ابن اضقه وله كعات سمي اعيوة الأماقة ونواظر 
السياسة )» وأبو عامر محمد بن أحمد بن عامر البلوي المعروف بالسالمي, وقد 
ألف كتابا في التاريخ سماه 9درر القلائد وغرر الفوائد )؛ وأبو نصر الفتح ابن 


8 


04 سجمجج سدع 1415لا 
لجر مك بلاإاطلاتنا ل الم الكت ا 
العقيان في محاسن الأعيان 42 وكتاب ) مطمع الأنفس ومسرح التأنس ( وكتاب 
«رواية امحاسن وغاية المحاسن ) وأبو القاسم خلف بن عبد الملك ويعرف بابن 
يكوا وكان من أعلام المؤرخين في عصر المرابطين» وأشهر تواليفه كتابه 
المعروف «بالصلة)» الذي جعله تتمة لكتاب ابن الفرضى في تاريخ علماء 
الأندلس» ومن تواليفه اننا كعات العر ايض والمتهباك وان الى عن جردا 
وكتاب ( النحاسن والفضائل في معرفة العلماء الأفاضل ) في امف وعشرين 0-6 
وقد توفى ابن بشكوال فى رمضان لاه ه . 

وفي مجال الجغرافية ؛ نبغ عدد من كبار جغرافى الأندلس والمغرب عصر 
الرانطاى د كر يي ا «الشريقن !نوسن الدتصمة الادريس تشباعن كنات 
«نزهة المشتاق فى اختراق الافاق»)» وقد ألف الإدريسى لرجار الثانى صاحب 
صقلية» ولذا يعرف هذا الكتاب في كتب الجغرافية العربية باسم الرجاري . 

ومن جغرافي عصر المرابطين عبد الله بن إبراهيم بن وزمر الحجاري صاحب 
كتاب «المسهب فى غرائب المغرب ) » وقد اتخذ بنو سعيد كتابه أساسا لكتابهم 
المعروف باسم ١‏ المغرب فى حلى الغرب) 220 . 
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.) 5١*0 5١14 2 1١0١ تاريخ المغرب والأندلس( ص‎ )١( 


تقدمت العلوم الطبية والصيدلانية في عضي ال طن نيا نو الم الأسيماء 
والأعلام التي تألقت في حضارة الأندلس والمغرب» وأشهرها ابن زهر وهو اسم 
طبيب أندلسي من أعظم أطباء الإسلام» من تركوا بصماتهم واضحة في تاريخ 
الحضارة الإنسانية جمعاء»؛ وينتسب أبو مروان عبد الملك بن زهر إلى أسرة 
أندلسية لمعت في ميدان الطب والعلوم الطبعيية والكيميائية عميدها الأكبر إلى 
أسرة أندلسية لمعت في ميدان الطب والعلوم الطبعيية والكيميائية عميدها الأكبر 
هو أبو مروان عبد الملك ابن الفقيه محمد بن مروان بن الأزهر الأيادي الإشبيلي؛ 
وكان والده الفقيه محمد بن مروان من جلة الفقهاء المتميزين في علم الحديث 
في إشبيلية» وقد رحل أبو مروان في شبابه إلى المشرق وسمع في القيروان ومصرء 
وتتملذ على أيدي علماء المشرق في الطب, ورجع إلى الأندلس» وأصبح من 
أشهر علماء الطب فيها توفي في إشبيلية» وورثه في علم الطب ابنه أبو العلاء 
الذي تبوأ مكانة عظيمة في دولة المرابطين» ومن تواليفه «النواص) وكتاب 
«الأدوية المفردة) وكتاب «الإيضاح بشواهد الافتضاح» في الرد على ابن رضوان 
فيما رده على حنين بن إسحاق في كتاب المدخل إلى الطب» وكتاب (النكت 
الطبية) وكتاب (الطرر») ومقالة في تركييه الأدوية؛ وتوفي أبو العلاء في قرطبة 
5ه وحمل إلى إشبيلية ودفن بهاء وأمر الآمير علي بن يوسف بجمع كتبه 
ونسخهاء وتم ذلك عام 5؟هه» وورث ابنه أبو مروان من والده صناعة علوم 
الطب» ونبغ في هذا المجال» ولم يكن في زمانه من يماثله أو ينافسه؛ وكان له 
حظوة ابرق أمزراء المرابطين» فقد صنف للأمير أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن 
تاشفين ان سماه (الاقتصاد في صلاح الأجساد)» ومن تواليفه نضا كفات 


«التيسير فى المداواة والتدبير) وقد ألغه القاضى أبو الوليد بن رشد وهذا الكتاب 
يعد من أعظم مراجع الطب في العصور الوسطىء وله أيضاً كتاب والاغذية): 
ومقالة في علل الكلى» ورسالة في علتي البرص والبهق» وتوفي هذا العالم في 


عام لاه هه في إِسْبِيلية . 

ومن الأطباء الذين برعوا ل عصر علي بن يوسف, أبو عامر محمد بن 
أحمد ابن عامر البلوي» وله في الطب كتاب سماه «الشفا» وأبو الحسن علي بن 
عبد الرحمن بن سعيد السعدي وغيرهم. 

وما يؤكد اهتمام دولة المرابطين بالطب وجود منصب يعرف برئيس الصناعة 
الطبية وهو منصب هام يقابل ما نطلق عليه اليوم اسم وزير الصحة:ء إذ كان فيما 
دو انكر اكول انا 5 فياقة القكب وداه رعداق بهنا فين الأعورة 
والعفاف 507 

أمراء دولت المرابطين : 
]١[‏ أبوبكر عمر اللمتوني /41 48٠١-‏ ها / 5ه108-10١1م.‏ 
[؟] يوسف بن تاشفين.8م -..ه ها/ 8لا١١-5١١١م.‏ 
[؟*] علي بن يوسف بن تاشفين ..ه لاه ها/ 5١١١45-1١١1م.‏ 
[] تاشفين بن علي 571 .1ه ه / 47١45-1١١1م.‏ 


[ه] إبراهيم بن تاشفين بن علي. ؛ هده / ٠4١١م‏ . 
ع 
للكشاللك تلاتلا 


.)15١0854 تاريخ المغرب والأندلس ( ص 5.0 واللمءغ‎ )١( 


00 
ا طر 


عه 0 


المسبحث السايع 


أسباب سقو ط د ولة المرابطين 
اتشرس اندر نه الح وه هنا سه رصا هس كه 


41١ (‏ ظهور روح الدعة والانغماس في الملذات والشهوات عند حكام 
المرابطين وأمرائهم في أواخر عصر علي بن يوسف, وكان للمجتمع الأندلسي 
تأثير لا ينكر في قادة وأمراء وحكام دولة المرابطين الذين استجابوا لنزوات 
شهواتهم وانغمسوا في الحياة الدنياء فتحقق قول الله تعالى  :‏ وإذا أَردنا أن نهلك 
قري مرا مها فَفَسَقُوا فيها فَحَق َيه الول فَدَمْرْنَاها مير 9© » . 
لاسا ا 
يقول سيد قطب رحمه الله ٠:‏ والمترفون في كل أمة هم طبقة الكبراء 
الناعمين الذين يجدون المال» ويجدون الخدم» ويجدون الراحة» فينعمون بالدعة 
والراحة» وبالسيادة حتى تترهل نفوسهم وتأسن » وترتع في الفسق وامجانة 
وتستهتر بالقيم والمقدسات والكرياف و فى ارس والحرمات» وهم إذا لم 
يجدوا من يَضَرِبْ على أيديهم عاثوا في الأرض فساداًء ونشروا الفاحشة في الأمة 
وأشاعوهاء وأرخصوا القيم العليا التي لا تعيش الشعوب إلا بها ولها. ومن ثم 
تتحلل الأمة وتسترخي» وتفقد حيويتها وعناصر قوتها وأسباب بقائها فتهلك 
وتطوى صفحتها. .) 
والآية تقرر سنئّة الله هذه في إهلاك من انغمس في الشهوات وأسرف في 
الملذات وتحلل من القيم والأخلاق ولازم الفسق والانحلال والفساد . 
( 41 ظهور السفور والاختلاط بين النساء والرجال» وبدأت دولة المرابطين في 
آخر عهد الأمير على بن يوسف تفقد طهرها وصفاءها الذي اتصف به جيلهم 


5) ا‎ 5 0 1٠١7 )تاريخ المغرب والأندلس ( ص‎ ١( 


مو - 
4 
1ه 


ام الحا 1 ا ادا ؟ 

الاقف جمسدعس ممعم ةراظن 
الأول» ما جعل الرعية المسلمة تتذمر من هذا الانحراف والفساد وتستجيب 
لاصو محسة بن توشرية الذي اطييتتتنيتة للنائن بالزاهه والناييلة:والامير 
بالمعروف والناهي عن المدكر. 

( 47 انحراف نظام الحكم عن نظام الشورى إلى الوراثي الذي سبب نزاعاً 
عنيفاً على منصب ولاية العهد بين أولاد علي بن يوسف» كما تطلع مجموعة 
من الأمراء إلى منصب الأمير علي ونازعوه في معان نا عمسي قرفا ول ١‏ 
ففقدت الدولة المرابطية وحدتها الأولى» وكثرت الجيوب الداخلية في كيان 
الدولة» وتفجرت ثوارت عنيفة في قرطبة, وفي فاس وغيرها ساهمت في إضعاف 
الوحدة السياسية وإسقاط هيبة الدولة المرابطية . 

( 44 الضيق الفكري الذي أصاب فقهاء المرابطين وحجرهم على أفكار الناس 
ومحاربة إلزامهم بفروع مذهب الإمام مالك وحده وعملوا على منع بقية 
المذاهب السنية تعصبا لمذهبهمء وكان لفقهاء المالكية نفوذ كبير مما جعلهم 
يوسعون تعصبهم وتحجرهم الفكري . 

ويرى بعض المؤرخين أن التعصب الأعمى عند فقهاء المرابطين في زمن الأمير 
علي بن يوسف » كان السبب الأول في سقوط دولة المرابطين ('؟ » لقد أسهم 
فقهاء المالكية في دولة المرابطين بقسط وافر في تذمر الرعايا » وإضعاف شأن 
الإمارة » لقد استغل بعض الفقهاء نفوذهم من أجل جمع المال وبناء 
الدور: وامتلاك الأرضء وعاشوا حياة البذخ والرفاهية المفرطة + وكان ذلك سبباً 
في إيجاد ردة فعل عنيفة عند أفراد امجتمع المرابطي) وانبرى الشعراء في تصوير 
حال الفقهاء في تلك الفترة » قال أبو جعفر أحمد بن محمد المعروف 
بابن البني : 


. ) 18 الزلاقة بقيادة يوسف بن تاشفين ( ص‎ )١( 


0000 ع اب للد 18 و 
لعك اق جمساص عادص عع عر( رط 
أهل الرياء لبستم ناموسكم كالذئب أدلج في الظلام العاتم 
سلكت الندنين] مدهي ناتك ..وتتسمة الأفيوالباين القاتب 
وركبتم شهب الدواب بأشهب2 وبأصبغ صبغت لكم في العالم7') 

ومن أهم العوامل التي أسقّطت دولة المرابطين: فقدها لكثير من قياداتها 
وعلماءها العظام أمثال سير بن أبي بكرء ومحمد بن مزدلي ومحمد بن فاطمة 


ومحمد بن الحاج وأبي إسحاق بن دانية» وأبي بكر بن واسينو فمن لم يستشهد 
من كبار رجال الدولة أدركه الموت الطبيعي» ولم يستطع ذلك الجيل أن يغرس 
المبادئ والقيم التي حملها في الجيل الذي بعده. فاختلفت قدرات الجيل الذي 
بعدهم واستعداداتهم» وهذا درس مهم لأبناء الحركات الإسلامية في أهمية 
توريْت التحازت والخبرات المتنوعة والمتعددة للا جبال المتلاحقة 27 , 

41 ومن أهم العوامل التي أنهكت دولة المرابطين» أنها مرت بأزمة 
اقتصادية حادة» نتيجة لانحباس المطر عدة سنوات» وحلول الجفاف والقحط 
بالأندلس والمغرب» وزاد من حدة الأزمة الاقتصادية أن أسراب الجراد هاجمت ما 
بقي من الأخضر على وجه البلاد مما هيأ الظروف لانتشار مختلف الأوبئة بين 
كثير من السكان ووقعت هذه الأزمة في الفترة الواقعة ما بين أعوام (14١ه5ه‏ 
0*هم )27, 

( لا ومن أهم الأسباب الرئيسية في زوال دولة المرابطين ‏ في نظري - 
فطاائهنا السلع ير تيوق الموحدين»«ورايت ان اقراقاله ها سعط 220 
ويكون ذلك عند دراسة دولة الموحدين إن شاء الله . 


. ) 5١ص انظر : سقوط دولة الموحدين . للدكتور / مراجع الغناي(‎ )5(62١( 
. نفس المرجع السابق‎ )4 (6 )5( 


لكلا د11 0 
م ا ب تلاإظلارنن مم للع 9 لك | لالس بد : ار 


]1١[ 


[؟] 


اتسرسة الجر نه ألد وه نا كس رص اا سه كس 

إن في معظم القبائل في العالم الإسلامي رجال لهم عقول راجحة وبعد 
عقلا وأكثرهم جوداء وأعظمهم شجاعة:, وأخلصهم لأهله وعشيرته, 
شخصية الأمير يحيى بن إبراهيم الجدالى خير دليل على ما قلت» ولذلك 
من الدروس العميقة من هذا البحث هو أهمية دور زعماء القبائل فى 
دعوة قبائلهم وعشائرهم» وإيجاد الحماية اللازمة للدعاة إلى الله في 
أواسط القبائل» فعلى الحركات الإسلامية العاملة أن توثق علاقتها مع هذه 
الربانية التى تبذل جهدها لتحكيم شرع الله تعالئ. 

إن أبا عمران الفاسى العالم الربانى والفقيه المالكى سيد الفقهاء فى 
القيروان في زمانه يعتبر هو واضع الخنطوط العريضة لدولة المرابطين وكان. 
رحمه الله بميز بين العمل العلني في الدعوة وفقهها وتعليم الناس» وبين 
العمل السري لإقامة دولة سنية» وكان رحمه اللّه على اتصال بفقهاء أهل 
السئة فى مدن وقرى الشمال الإفريقى» ولذلك لما تعرف أبو عمران 
الفاسي على الأمير الصنهاجي يحيى بن إبراهيم» وعلم بأحوال قومه 
يقيم بمدينة ملكوسء وأطلعه على المهمة التى جاء من أجلها الأمير 
يحبى ) فاختار لهذه المهمة تلميذه الذ كي الفقيه العابد الأ لمعي عبد الله 
ابن ياسين الجزولى صاحب العلوم المتنوعة والشخصية الجاذبة التى تجري 


لك ا ا ا 1717 
في دمائها صفات الدعاة المتعددة » وسار رحمه الله وفق خطة محكمة 
بصبر وحلم وشجاعة في قبائل الملثمين. 

[ ؟ ] كانت مرحلة التعريف التي نفذها الإمام عبد الله بن ياسين في قبائل 
جزولة ولمتونة وغيرها من أصعب المراحل» وكادت تودي بحياته واستطاع 
أن يحارب مظاهر الشرك والجهل في مجتمع صنهاجة الصحراوىء» وأن 
يتحمل الكثير من أجل تعليمهم الإسلام وأركان الإيبمان ومقامات 
الأخساق: 

[4 ] ثم كانت مرحلة النكوين واختار الإمام عبد الله بن ياسين رباطه على 
مكب نيم الميفها ل بيد | ع نش لالم انرو محا انان الأسواله 
وشكّل نخبة صفوية ألزمها بلوائح تنظيمية ومبادئ سلوكية واجتهد في 
تربيتها وشكل منها مجلس الشورى . 

[0] وفي مرحلة التنفيذ بعد أن أصبحت للإمام ابن ياسين شوكة وقوة ومنعة 
استطاع أن يقضي على قوة الشر في قبائل لمتونة وجذولة وغيرهاء وأن 
يوحدها على منهج الإسلام وعقيدة الرحمن ودعوة الإيمان. 

[1] كانت تربية عبد الله بن ياسين لاتباعه رفيعة المستوى غرست في نفوسهم 
ع لاوقا د عا عبي اللتييات واللترى بعلل كقية ا وةتالقانى والجقار 
نبا ناسنا يدل على الرابطة السامية التي ربطت هذه المجموع التي 
كانت متناحرة وأصبحت متآخية متعاونة ألا وهو (المرابطون ) . 
أصبح فقهاء المغرب الأقصى والأحرار المتطلعون لتحكيم شرع الله في 
مدنهم يتصلون بالمرابطين» ويطلبون منهم مساعدتهم لأزالة الظلم الواقع 
عليهم من حكام زناتة» وبالفعل لبى المرابطون هذا النداء وتحركت 
جيوشهم القوية لإزالة المظالم ونشر العدل» والقضاء على دولة برغواظة 
الملحدة» وعلى بقايا الروافض» وأصبحت جبهاتهم متعددة نحو السنغال 


ل ال اج 1 ااا ا كن 

قق/13 جمسصع مع صع سح لطن 
والنيجر ونحو فاس ومكناس وطنجة» وحققوا انتصارات رفيعة ودخلت 
أنم من الزنوج والوثئيين في الإسلام . 

[ 4 ] استمر الإمام ابن ياسين يقود معارك التوحيد للمغرب الأقصى من أجل 
إقامة دولة سنية» واستشهد في تلك المعارك بعد أن ترك خلفه رجالاً آمنوا 
بسمو دعوتهم وقدسية فكرتهم وروعة أهدافهم. 

[ 4 ] تولى قيادة المرابطين بعده الإمام أبو بكر بن عمر الذي تميز بزهده وعبادته 
وبساطته وحبه للجهاد والاستشهاد, وكان إذا ركب للجهاد ركب معه 
٠‏ ألف مقاتل من المرابطين» فوضع هذا القائد الخطوط الأولى لدولة 
المرابطين وأناب ابن عمه على المغرب» وتحرك بجيش عظيم نحو الصحاري 
القاحلة لنشر الإسلام في النيجر والسنغال ومالي» وأبلي بلاء عظيماًء 
ودخلت أثم وشعوب وقبائل لا يحصيها إلا خالقها في دين الفطرة ودعوة 
الإسلام الخالدة» ثم رجع إلى ابن عمه الأمير يوسف بن تاشفين في المغرب 
وجده قد حقق فتوحات عظيمة؛ ووحد البلاد وقضى على الفساد» وأزال 
الظلم ونشر العدل» فتنازل عن الإمارة لابن عمه يوسف بعد أن أوصاه 
بتقوى الله وذكره قدومه على الله؛ ثم ودعه؛ ودخل في الصحراء الكبرى 
بجيشه الداعي إلى رضوان الله وصراطه المستقيم وأكرمه الله بالشهادة في 
قلب الصحراء الكبرى . 

٠١ [‏ ] تولى أمر المرابطين الأمير يوسف بن تاشفين فنظم المدن وأرسى نظم الحكم 
وخطط للدولة المرابطية؛ فشرع في إنشاء دواوينها ومجالسها وإدراتها 
وجيوشها ووضع الأمراء والفقهاء والقضاة على المدن والقرى» وأشرف 
على تنفيذ أحكام الله وأثبتت الأيام والحروب وانحن التي مر بها على أنه 
قائد عسكري وسياسي من الطراز الأول وأحبه المرابطون والتفوا حوله 
وتطايرت الركبان في نشر سيرته وعدله وأحبه المسلمون . 


]1١[‏ أصاب المسلمين في الأندلس أضرار جسيمة بسبب خنوع ملوك الطوائف 
للنصارى وضعفهم في الحكم, ثما عرض ممالك الأندلس لأطماع النصارى 
الحاقدين الذين جاسوا خلال الديار في الأندلس يقتلون ويذبحون 
ويسبون وأصبحت مالك الأندلس الإسلامية تتساقط في أيديهم مدينة 


بعد مديئة وقرية إثر قرية» وحصن خلف حصنء وركب المسلمين فزع 
عظيم فاضطر ملوك الطوائف أن يطلبوا الغوث والنصر من الآمير الرباني 
والقائد الميداني يوسف بن تاشفين» وكان قرار حكام الأندلس في 
الخد ضاء بوسظ :كت كديا" راتتناء املاس اللمكيد ةدو ع مكار ازاتقلاف قره 
حجة وقوة» ولما قالوا للمعتمد سيضم الأمير يوسف إليه الأندلس» فقال 
قولته المشهورة التي أصبحت مثلاً رائعاً على العصور وكر الدهرو تتعلم 
منه الأجيال الوفاء لدينها والولاء لعقيدتها حيث قال: ٠رعي‏ الإبل ولا 
رعي الخنازير)» وقال المعتمد لابنه إن استدعاء الأمير يوسف أمر يرضي 
الله تعالى» ولن أكون أبدا سببا في ضياع ديار المسلمين. 


[ 35 اسفحات الأقير يوضف لذفرة إنقوانة فى العقيةة وعرهن الآمز على اهل 


شورته وتحصل على موافقة العلماء والفقهاء ورجال الدول المرابطية» 
وحرك كتائب المرابطين بفرسانها الشجعان وجنودها الأبطال وعبر المضيق» 
وقاد الأمير يوسف كتائب المسلمين في الأندلس» ووضع مع أركان جيشه 
خطة محكمة للقضاء على جيش ألفونسو النصراني وسطر المرابطون في 
تاريخ أمتنا ملاحم العقيدة والفداء في معركة الزلاقة» وانتصر المسلمون 
وانهزم النصارى وحفظ الله الإسلام في الأندلس لقرون بعد تلك المعركة 
التاريخية» وبعد هذا النصر الرائع والنفيس الذي حققه المرابطون ورفعوا به 
راية الإسلام في سماء الأندلس رجع الأمير يوسف إلى المغرب وترك 
الغنائم لملوك الأندلس الذين اختلفوا بعد ذلك وكادوا أن يضيعوا الإسلام 


علماء المشرق من أمثال أبي بكر الطرطوشي في مصرء وأبي حامد الغزالي 
في العراق . 


١١ [‏ ] استطاع يوسف بن تاشفين أن يفتح مدن الأندلس» وأن يضم الممالك 


النصارى ووضعهم في المغرب إلى أن توفاهم الله وبذلك قضى على 
مهزلة ملوك الطوائف . ظ 


يو سف ودولته الميمونة وحاول المسييرف رينهارت دوزي أن يسّوه دولة 
المرابطين ويصفها بالبربرية والتتخلف» ويصف السلطان على بن يوسف 
بالرجل التافه» ويمدح ملوك الطوائف في الأندلس الذين تجالفوا مع 
النصارى» وخلصوا المسلمين من هؤلاء الملوك الضعماء » لقد شتم دوزي 
المستشرق الأمير يوسف ووصفه هو وابنه بأنهم تافهونع وأنا لا أستغرب 
من دوزي المستشرق أن يفقد توازنه ويخرج عن نهج المؤرخين النزهاء » 
تريده أن يتحمل شعارات المرايظين الدالة على سمو عقيدتهم وطهارة 
منهجهم» وكأني بالمستشرق دوزي وهو يقلب الدينار المرابطي والمكتوب 
على وجهيه ولا إله إلا الله محمد رسول الله ) 1 ومن يبتغ غير الإسلام دينا 


فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 52) 14ل عمرزان : 66 ]. 


لف ل ا 12 

818 دمعدجع مس ععصعع ارظن 
وقد اشتاط غضباً وفقد عقله وغرق في كفرهء فاباح لنفسه الكذب 
والافتراء والزور ليهدئ من روعه وانفعاله كيف يكون تافهاً من يوحد 
المغرب الأقصى ويضم إليه الأندلس ويقضي على ملوك الطوائف؟ لقد 
روطي الورشون اموق لسر رس انه كان غازيا فنايظل الس 
ماضي العزيمة عالي الهمة تحركه عقيدته الإسلامية وشريعته الربانية» أما 
دولة لبط مداقت التاريخ أنها دولة حضارة وعلم وثقافة» وأما ما 
قام به أعداؤهم في وصفها بالتخلف الحضاري والتعصب المذهبي فهو 
قول باطل لا تسعفه الآدلة عار من الحقائق» وما كان دافع خصومهم من 
الموحدين والأندلسيين الذين حملوا عليهم حملة ظالمة إلا من باب 
التعصب الديني أو المذهبي؛ أو كراهية سياسية أو قومية حاولوا النيل من 
دولة المرابطين السنية» وتاك الاق الأقز ام اللدون مضو قيض سالك كين 
امحدثين أمثال المتعالم الحاقد الهولندي راينهارت دوزي وتابعه على ذلك 
نفر من المعاصرين أمثال ارشيبالد لويس في كتابه «القوى البحرية 
والتجارية فى حوض البحر المتوسط ) . 

١0 [‏ ] يعتبر ضم الأندلس إلى دولة المرابطين من أعظم أعمال الأمير يوسف بن 
تاشفين الجهادية. 

[ 17 ]كانت نظرة دولة المرابطين إلى الخلافة الإسلامية ا لعباسية في بغداد صائبة 
صحية لكونها منبثقة من منهج أهل السئة والجماعة» ولذلك بايعوا 
الخليفة العباسي ورفعوا أعلامه وشعاره ودعوا له على منابرهم . 

1١ [‏ ] كانت علاقة الدولة المرابطية بالخلافة العبيدية في مصر عدائية لاختلاف 
العمائد والمناهج والمذاهب» ولذلك حرص المرابطون على اقتلاع بقايا 
الرفض والتشيع من دولتهم . 


[18 ]كانت علاقة دولة المرابطين بالدولة الزيرية الصنهاجية ذات أبعاد 


لام الجا ظ ا ااا 1 

لق قا جمسمصسس عسدعم م ول لةا لاضن 
استراتيجية تعاونية؛ بسبب وحدة المنهج والمعتقد والمذهب والقرابة التي 
بين زعماء الدولتين» ولذلك نجد تنسيقاً في البحر المتوسط للإغارة على 
أساطيل النصارى» ونجد دعم اقتصادياً من دولة تميم بن المعز الزيري 
لدولة المرابطين عندما خاضوا جهادهم المقدس ضد النصارى. 

[14] أماعلاقة بني حماد بالمرابطين فهي محفوفة بالتخوف من الطرفين» حيث 
فيان لبس نععناذا الماع توسعية تستديند كك اظرافاً مق دوق الرانطيق كنا 
نجد أن الغا رضي الأنهلسيوون لالعرارغة ين ابن روااتى مسدانة يقي جتان لا 
أن سياسة الأمير يوسف مع بني حماد تميزت بالحكمة وبعد النظر 
والابتعاد عن الصدام مراعياً في ذلك أموراً عديدة منها قرابتهم واتحادهم 
في المنهج والمعتقد والمذهب . 

7١ [‏ ] كانت علاقة المرابطين مع ملوك النصارى عدائية؛ أما مع أهل الذمة 
فكانت محكومة بحكم الشريعة فيهم» فقامت على العدل والإنصاف . 

[١؟‏ ] كانت الأندلس مليئة بالشعراء والأدباء والفقهاء, إلا أن الولاء والبراء ضاع 
مفهومه عند كثير من ملوكهم. 

[ ؟؟ ] استطاع الأندلسيون أن يثروا دولة المرابطين بالشعراء والأدباء» وأن يأثروا 
في كثير من جوانبها المعمارية والفنية والثقافية . 

[ ؟١‏ ] الحضارة الإسلامية في زمن دولة المرابطين امتزجت بالعناصر الإفريقية 
والعربية والأندلسية ما جعلها متميزة في كثير من جوانبها الحضارية . 

[4؟ ] كان في زمن المرابطين علماء وفقهاء » لا زال أثرهم في الأمة ساريا إلى 
يومنا هذا » من أمثال الفقيه القاضي أبو بكر بن العربي» وأبو الوليد ابن 
رشدء والقاضي عياض .» والمحدث الفقيه أبو علي الصدفي » وغيرهم 


[ 58 ]ا توكان افطاء التسشكري :والقحباتى والأداري واكالن موكيا لسصبرة 
006 بأحكام الإسلام فى دولة المرابطين . 

|5" ] استطاع أسطول المرابطين أن يحقق الأمن والأمان لمسلمي الشمال 
الإفريقى» وأن يكبل النصارى فى جنوب البحر المتوسط خسائر هائلة . 

[ 7" | إن اهتمام الأمير علي بن يوسف بالزهد والعبادة وتسليمه لأمور الملك 
أعظم الأخطاء الجن وقع فيها الآمير على عدم أجذه بنصيحة وزيره الفقيه 
تومرت الكذآب زعيم الموحدين وقال للأمير: «هذا رجل مفسد لا تؤمن 
غائلته , ولا يسمع كلامه أحد إلا مال إليه؛ وإن وقع في بلاد المصامدة 
صار عليئنا منه شر كبير). [ 
تومرت» أشار عليه بسجنه حتى يموت» فقال أمير المسلمين نسجنه. ولم 
يتعين لنا عليه حق؟ وهل السجن إلا أخو القتل» ولكن نأمره يخرج عنا 
فين النلك و لمعوحة ب ا 10 

[ 14 ] إن من أعظم أسباب سقوط الدولة الذنوب والمعاصى وارتكاب الكبائر 
والمظالم . 

[9؟ ]| في زمن أمير المسلمين يوسف بن تاشفين كانت مقومات النصر متيجحسدة 
في دولقة» ومن أبن وام ماين لى فو عدا الببحت امن توبات النصتر 

ب اعجي ا ارلا ارما لام تمس ان 


.) ١85 موسوعة المغربي العربي( جا ضما‎ )١( 


العقيدة ووضوحهاء القيادة المثلى» عدم القتال لدنيا » الحكمة فى اتخاذ 
القرارات» صفات المجاهدين الخلقية والروحية» نمامهدت لهم طريق 
النعن: 


"1١ [‏ ]إن اللاستهانة با لخصوم تؤدي إلى انهزام المستهزئ وانتصار المستهزأ به. 

1 ؟م* ]كان لنفوذ المرابطين فى بلاد الأندلس أثر واضح المعالم فى الحروب 
الصليبية في الشام, إذ إن دخولهم الأندلس منع الممالك الصليبية التى 
كانت تتجه إلى بلاد الشام: بل إن ظهورهم في تلك المرحلة التاريخية في 
المغرب والأندلس قد حال دون اشتراك القوى الأوربية بكل ثقلها فى 
الحروب الصليبية فى الشرق» وبدذلك قدم المرابطون خدمات عظيمة 
وجليلة للشرق الإسلامي ('2 . 

[** ]كانت حضارة المرابطين في الأندلس والغرب مقصدا لأبناء العلم من 

[4“" إتركت دولة المرابطين التي لم يصل عمرها الزمني إلى مئة عام وهي فترة 
قصيرة فى عمر الدول آثارا واضحة جلية فى جميع مجالاتء بل إن تلك 
الماثر الحضارية تعدتث حدود دولة المرابطين إلى أرجاء أخرى من العالم 
الإسلامي . 


ر وعموسوعة المغرب العربي ج١5 )1١84--88/‏ 


[ 4" ] إن ظهور دولة الموحدين وانقضاضها بعنف على دولة المرابطين تسبب في 
ضعف النواحي الحضارية والثقافية والسياسية والعسكرية عند المغاربة 
عدو وفتحت بعالا لملوك النصارى للقضاء على الإسلام فى الأندلس 
555 ش 

[؟؟ ] سنّة الله جارية في إعزاز من يشاء وإذلال من يشاءء ونزع الملك ممن يشاء 
وإعطائه لمن يشاء . 


يت ل 


ع ْاررٌد وأرالت يو اين / 
لاالااشك]لاكالأا 
معطت ماماجات 


: 5 
لكتاب الراء 
ا ٠.6‏ : 


0 
اه 
»م 


جه» 
قوط انيلس يجا 00 5 


0 

إن اللنيية لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ نالد عن شرو الشميةا + 
ونين مدي انقة عتسالنا ونع يده :الله فتلا نهد 640 وتو شان قله هادي لف 
راشيو نا لم الله :ووو الا قريلة السو سيت انمد ا فوته ورسونة + 

«يا أيها الّذِينَ آمنوا انّقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » . 

[آل عمران: .]١٠١5١‏ 

يا أيها الئاس اتّقوا ربكم الذي خَلقَكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منهُمًا ِجَالاً كغيرا ونساء انوا الله دي تسَاءلُون به والْأرحَام إن الله كان يكم 
لسار 0 


7028 


كم وك رت بطع لذ يوق دفن فيا و9 6 ْ 
[الأحزاب: ١٠7ا-‏ ١ال!].‏ 

أمأ بعد : 

يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك . وعظيم سلطانك . لك الحمد 
حتى ترضى » ولك الحمد إذا رضيت . 

هذا الكتاب الخامس [ صفحات من التاريخ الإسلامي في الشمال الإفريقي ] 
يتحدث عن [دولة الموحدين ] » فيعطي صورة واضحة عن مؤسس الدولة محمد 
ابن تومرت ويوضح عقيدته المنحرفة والأسس الفكرية التي عليها دعوته الباطلة : 
ويبين أعماله الظالمة والجائرة » ويقف على حقيقة الصراع مع دولة المرابطين » 
ويتكلم عن بواعث القتال وسفك الدماء » وهتك الأعراض عند الموحدين » 
ويسلط الضوء على المراحل التي مرت بها دعوة ابن تومرت والأسباب التي 
اندها لوصول إلى اهدافم ووير لل اقبي مين لأنة باتك لهل اليه 


والجماعة حتي تسلم من العقائد الفاسدة والدعوات الباطلة والمناهج المنحرفة؛ 
ويعطي نبذة مختصرة عن سلاطين الموحدين ابتداء من عبد المؤمن بن على الذي 
سقطت على يديه دولة المرابطين ووحدالشمال الإفريقي بقوة السلاح والذي 
وضع معالم سياسية لدولة الموحدين سار أبناؤه وأحفاده عليها من بعده » ويتكلم 
عن المعارك الفاصلة في تاريخ الموحدين مثل معركة الأرك التي قادها أبو يوسف 
يعقوب المنصور في عام( ١ه‏ ه ) فيتعرض لوصف حي للمعركة وأسباب 
انتصار المسلمين فيها والنتائج التي ترتبت عليها ويئني على المجهودات العظيمة 
التي بذلها السلطان يعقوب المنصور من أجل إصلاح عقائد الموحدين والاقتراب 
بهم من منهج أهل السنة والجماعة ويتحدث عن طلب صلاح الدين الأيوبي من 
السلطان يعقوب المنصور بإمداده بالسفن والمعدات الحربية » ويذكر الأسباب التي 
منعت السلطان يعقوب من تلبية طلب صلاح الدين والوقوف معه في جهاده 
ضد النصارى . 

ويسلط الأضواء على الشورات التي في الأندلس والمغرب الأقصى والأوسط 
والأدنى ضد دولة الموحدين وكيف تعامل الموحدون مع هذه الثورات وما هي 
أسبابها وما هي الآثار التي تركتها تلك الثورات:في الشمال الإفريقي . 

ويقف وقفات متأملة مع أسباب سقوط دولة الموحدين» فيشير إلى السان 
الإلهية والأسباب القريبة والبعيدة التى ساهمت في سقوطها. 

ويتحدث عن الدويلات في الأندلس والشمال الإفريقي» فيتكلم عن مملكة 
غرناطة وأسباب صمودها ضد النصارى ودور المرينيين حكام المغرب الأقصى في 
الوقوف مع مسلمي الأندلس ويتعرض لسقوط غرناطة ومحاكم التفتيش ويقف 
عند الأسباب التي ساهمت في ضياع الأندلس ويتكلم عن دولة بني مرين في 
المغرب الأقصى ومنهجها التي قامت عليه ومحاولاتها المستمرة لتوحيد الشمال 
الإفريقي ويتحدث عن أسباب سقوطها وكيف تولى الوطاسيون الحكم بعدهم 


علامء لمجا للوبب؛ 
لاف 
ثم كيف انتزعه السعديون منهم ويثني على أعمال السلطان عبد الملك السعدي 
الذي حقق نصراً عزيزاً على نصارى البرتغال في معركة وادي المخازن بالمغرب 
الأقصى في عام 3ه ) » والذي استشهد في المعركة وتولى أخوه أبو العباس 
أحمد المنصور القيادة من بعده وبمضي بالقارئ الكريم إلى فترة انهيار الدولة 
السعدية ليقف على أسباب سقوطها ويتعرض لدولة بني عبد الواد في المغرب 
الأوسط ويتحدث عن تنظيمهم الإداري وأسباب بقائهم لمدة ثلاثة قرون ويقف 
على:أسباب سقوطها وكيف جاء العثمانيون المجاهدون وانتزعوا المغرب الأوسط 
من قبضة الإسبان الغزاة . 


ويتحدث عن الدولة الحفصية في إفريقية وأسباب قيامها ونظام ولاية العهد 
عندهم وعلاقة الدولة الحفصية بطرابلس الغرب ؛ ويقف على أسباب سقوط 
الذولةلتسيية نو كيف حجاء الغعياننون ناهد ون وسدرووا طترابلس يمن نانتما 
يسمى بالقديس يوحنا. 00 

إن هذا االجهد المتواضع لم يأت بجديد وإنما هو جمع وترتيب ومحاولة 
للتحليل والتفسير للأحداث التاريخية التي وقعت في تلك الحقبة الزمنية» فإن 
كان حو ددن لومم ران أخترات سير اانا عن جع إن قنينا ل للك 
وامجال مفتوح للنقد والرد والتعليق والتوجيه. 


وهدفي من الكتاب : 
]١[‏ بيان خطورة الدعوات التي بنيت على أسس فكرية منحرفة » وعقدية 
فاسدة. 


[؟] أهمية تحصين الآمة وأجيالها بعقيدة أهل السئة والجماعة وتربية أبنائها 
عليها » حتي يسهل للأمة معرفة المعتقدات الباطلة والمناهج المنحرفة التي 
تخالف القرآن الكريم وسئة سيد المرسلين يَيْتَّهُ » وإجماع العلماء الراسخين. 
[*] تسهيل مبدأ الاعتبار والاتعاظ بمعرفة أحوال الدول وعوامل بنائهاء وأسباب 


3 لاد 00 
ره ويك ل 
سقوطها » والنظر في سنن الله في الآفاق وفي الأنفس والمجتمعات. 


فى ساحات الجهاد ضد النصارى الحاقدين . 


[ 5] إثراء المكتبة الإسلامية التاريخية بالأبحاث المنبثئقة عن عقيدة صحيحة ع 
وتصور سليم بعيدة عن سموم المستشرقين » وأفكار العلمائيين الذين 
يسعون لقلب اخقائق التاريخية من أجل أهدافهم. 

[5] كشف المغالطات التاريخية التى أضفت على المفسدين ثوب الإصلاح 
وجعلتهم من زعماء الأمة ومن قادتها العظام . 

[7] بيان أن حركات الإصلاح التي تستحق التقدير والأحترام من الأمة ؛ هي 
التي سارت وتسير على منهج أهل السنة والجماعة في العقائد والعبادات 
وال خلاق والمعاملات . 

1 بيان أن الذين كقّروا المسلمين » وسفكوا دماءهم وهتكوا أعراضهم قادة 
في الفساد والدمار والإجرام . 

هذا وقد قمت بتقسيم الكتاب إلى نائة فصول . 

الفصل الأول :محمد بن تومرت : 

ويشتمل على خمسة مباحث: 
المبحث الأول: اسمه ونسبه ورحلاته في طلب العلم ‏ 
المبحث الثاني: البعد التاريخي عند ابن تومرت. 
المبحث الثالث: مسيرة العودة وخطواته الحركية. 
المبحث الرابع: الأسس الفكرية والعقدية لدعوة ابن تومرت. 
المبحث الخامس؛ المنهج التريوي والسياسي عند ابن تومرت. 


الفصل الثاني : ويشتمل على أربعة مباحث: 


2 #موألاظونيف 
0 ا 
2 ار 

عي 
00 سس 


. 


المبحث الأول: عبد المؤمن بن علي . 
المبحث الثاني: أبو يعقوب يوسف. 
الممبحث الثالت: أيو يوسف يعقوب المنصور. 
الملبحث الرابع: الخليفة الموحدي أبو محمد عبد الله الناصر. 
الفصل الثالث: الأندلس والشمال الإفريقي بعد سقوط دولة الموحدين: 
ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: مملكة غرناطة. 
الملبحث الثاني: دولة بني مرين . 
المبحث الثالتث: دولة بتي عبد الواد. 
المسحث الرابع: الدولة الحغخصية. 
ثم الخلاصة : 
وأخيرا: أرجو من الله تعالى أن يكون عملاً خالصاً لوجهه الكريم وأن 
يثيبني على كل حرف كتبته» ويجعله في ميزان حسناتي » وأن يثيب إخواني 
الذين أعانوني بكافة ما يملكون من أجل إتمام هذا الكتاب . 
إنه ولي ذلك والقادر عليه » سبحانك اللهم وبحمدك , أشهد أن لا إله إلا 


الث ابعفف رك واقرب انلف والخروغوانا ان الم درت العالمين.: 


0000 


يماط د ولوالر مي اين 


0 


الفصل الأول 
محمت بن نو مرت 
حرساح هت سو اس ر ست 
الملمبحث الأول 
أضمه و نهسبه. ور حلاته فى طلب العلم و شيو خه 
[ 1] أسسمه ونسيه : 
اختلف المؤرخون في تحديد نسب ابن تومرت فبعضهم قال: إنه عربي» 
وينتهي نسبه إلى الرسول َيه عن طريق ابنته فاطمة من زوجها علي» والبعض 
لخن يفل نمه يريا فيوذ ءالط الاككر كله قينا تعلط برق لبد 
والعرب هذا وإن كان ابن تومرت والموحدون من بعده يصرون على أن المهدي 
عربي النسب» قرشي الأصل من صلب الرسول عَيْنه *'2 . 
والتيو القازيه الى توس رقي رلنا انه لمومظى عار انمي القرشن .دقن 
والكداقارل إنة قد رع فى بوذا لامر حص ,يشمن قيوق النانى: له وعد ان اطلماة 
لقبول دعوته؛ وإلي تمكنه من أتباعه؛ أخذ يشوقهم إلى المهدي ونسبه » فلما 
قبلوا هذا الأمر » ادعى ذلك الأآمر لنفسه. 
ويذهب ابن خلدون إلى إثبات أن نسبه يرجع إلى الرسول َيه » حيث 
قال:( وأما إنكارهم نسبه في أهل البيت فلا تعضده حجة لهم, مع أنه إن ثبت 
أنه ادعاه وانتسب إليه » فلا دليل يقوم على بطلانه ؛ لآن الناس مصدقون في 
افبنا يي 17 


) "١6 انظر : سقوط دولة الموحدين , د . مراجع عقيلدر ص‎ )١( 
. ) ؟) ابن خلدون ء المقدمتز ص؟؟‎ 


وقول ابن خلدوق:فنية.نظرة لآآن المورحين الأثيانقه والكفاتةاتبعرا أن محمة بد 
تومرت لا يتورع عن الكذب والدجل من أجل الوصول إلى أهدافه ('2 . 


ٌ : ع 5 
ووافق ابن خلدون من المعاصرين الد كتور عبد المجيد النجار ” ١‏ في صحة 


نسب ابن توهرت إلى بيت النبي كته وادعي أن صحة هذا النسب تبقي قائمة 
من حيث الإمكان التاريخي والجغرافي والعقلي . 

وورق محمد رن نك الله غناة من المعاصرين ان نهد الادعاء تاهو إلا تحلة 
باطلة. ونويا احا را لضي وراءها ابن تومرت أن يدعم بها صفة المهدي الذي 
افيجليا ابه كيار حوريام ار 

والذي يظهر من البحث العلمي النزيه » أن محمد بن تومرت ادعى النسب 
القرشي الهاشمي كوسيلة لكسب الأنصار لدعوته الناشئة » والذي قادنا إلى 

هذا الاستنتاج مايلي: 

]١[‏ أنه لم يشتهر بين المؤرخين لا سيما علماء الأنساب منهم أن ابن تومرت 
يعود إلى أصل عربي » وإما معظم الذين قالوا بهذا من مؤرخي الدولة 
الموحدية الذين سجلوا تاريخها بوحي من سلاطينها وأمرائهاء أو بتأثر 
وذغوة ادن تور 7 

[ ؟ ]أن هذا الادعاء كان مألوفاً عند أصحاب المطامح الدينية والسياسية في بلاد 
المغرب كما لا حظنا فى دراسة الدولة العبيدية الرافضية . 


[*] ويضاف إلى ما سبق أن انتساب ابن تومرت إلى الأصل العربي لم يكن 
2 3 0 مو ام ,. 5 

معروفا عند أتباعه إلا بعد ادعى ذلك لحاجة فى نفسه 00 1 

(1عانظر : الذهبى , سير أعلام النبلاء ( 5583/19). 

ر؟)انظر : تجربة الإصلاح في حركة ابن تومرت ء د . عبد المجيد ر ص 55 ) . 

*)انظر : عصر المرابطين والموحدين ( ص 51 ) . 

ر ؛ ) من هؤلاء المؤرخين » أبو بكر الصنهاجي المعروف بالبيذق »ء وابن القطان » وغير 

(د)انظر : مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود . العدد السادس ( ص 8ه ) . 


5 00 مبلاده : 


فقد ذكرالمؤرخون عدة روايات تدل على اضطرابهم في تحيد سنة الولادة؛ 
فمنهم من قال:417/7ه ('أومنهم من قال:485ه(7'؟ ومنهم من قال:459ه ,ع 
ورجح الدكتور عبد المجيد النجار أنه ولد سئة */41ه 20 . 

ولم تعط المصادر التاريخية نبذة موسعة عن أسرته » وإنما وردت الأخبار 
التي تدل الباحث على أن أسرته كانت من أواسط القوم غير بارزة الجاه والثروة 
وكانت على مكانة دينية حيث يقول ابن خلدون: «وكان أهل بيته أهل نسكُ 
ورباط» 447 ء كما أنها كانت تحافظ على العلاقات الأسرية الحميمة بين أفرادها 
كما يبدو من شوق والد ابن تومرت وأخويه عيسى وعبد العزيز وأخته زينب إليه 
لماطالت غيبته بالمشرق»ثم احتضانه ومؤازرته بعد عودته من تلك الغيبة) (2. 

وعندما كان طفلا تلقى دراسته الأولية بالكتاتيب في قريته» فتعلم القرآن 
حفظا ورسما وقراءة على عادة المغاربة كما وصفها ابن خلدون في قوله : (أما 
أهل المغرب فمذهبهم في الولدان الاقتصار على تعليم القرآن فقط» وأخذ هم 
أثناء الدراسة بالرسم ومسائله واختلاف حملة القرآن فيه.. .إلى أن يجاوزوا حد 
البلوغ إلى الشبيبة 27 . 

وربما قبل رحلته إلى المشرق تعلم العربية وأدبها وشيعا من الفقه. لقد ظهر 
امعوانه طقن لدلى فوا انها شافا لوازي لالححون ارشع مهي ا قا ريا 
للعلم» وكان يسمى «آسفو) ومعناه الضياء لكثرة ما كان يسرج في القناديل 


(١)انظر‏ : سقوط دولة الموحدين( ص1" ) . 

. ) 55/2 انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان(‎ )١( 

50) انظر : تجربة الإصلاح في حركة المهدي ابن تومرت( لاه ). 
(4) ابن خلدون , العبر( 171 ؟؟) ., 

(*) ابن خلدون » المقدمة( ص و : 


50 ل‎ 1١ أبء ن خلدون . المقدمة( ص‎ )1١( 


ع اي بلاطلا[ ده لمرزللك للم له 
نبي عق ل و7 

[ ب ]رحلته فى طلب العلم: 

تاقت نفسه للمزيد من العلوم الشرعية» فقصد المشرق.الإسلامى لينهل من 
منابع العلم, ومصادر المعارف»ومهد الحضارات ما يفيده في تحقيق أهدافه التي 
يرنو إليها . 

فبدأت رحلته في عام .. هه » فحج وشرع في طلب العلم» ودامت رحلته 
خمسة عشر عاما كان لها الأثر المباشر في تشكيل شخصيته والتأثير في آرائه 
وأفكاره. 

ومكث في العواصم الإسلامية من أجل التعلم والتتلمذ على العلماء في كل 
من بغداد» والإسكندرية والحجازء وكان قبل الرحلة المغربية سافر إلى الأندلس 
حيث نزل بقرطبة 00 ودرس بها على القاضي أبي جعفر حمدين بن محمد بن 
حمدين إلا أن الأقامة فى قرطبة لم تدم طويلا بل كانت محطة للعبور 220 . 

ومن الأندلس توجه المهدي إلى تونس بحرا ونزل بالمهدية حيث درس بها على 
أبي عبد الله المازري » ثم قصد مصر عن طريق جزيرة جربة حيث أقام بها بعض 
أيام ع 

توتوحه إلى دياز اللسيوية وفلف :قروا والعك علي من الكضية اب بك 
الطرطوشي ولم يمكث طويلا في مصر حيث فضل الذهاب إلى الحجاز لحج البيت 
الحرام أداء الفريضة 277 وتوجه من الحجاز نحو العراق ومكث بها ما يزيد على 


ع تاريخ ابن خلدون ( > /5؟١؟)‏ . 
(5) البيان المغرب ( /١‏ د" ) . 

*) نفس المصدر السابق ( ١/ه9:).‏ 
ره انظر : ابن خلدون(59/؟١5)‏ . 


1 م 1 ارس 
لام سرض ١‏ كا 
عشر سنوات وهناك تبحر في علم الكلام وعقائد الاعتزال» والأشاعرة وأخذ من 
كل ما يخدم فكرته طرفاً قال ابن خلدون : ودخل العراق» ولقي جلة العلماء 
بوملا يدول التطار يو اناه طلم والفيي 177 

ومن أشهر شيوخه في بلاد المشرق الإسلامي : الغزالي» وآلكيا الهراسي: 
والمبارك بن عبد الجبار» وأبو بكر الشاشي . 

وكان الإمام الغزالى ات 5ه ده) مبرزا في علم أصول الدين والتصوف ومتبحرا 
في علم الكلام ووقع في أغلاط وأخطاءء, قال الذهبي عن كتابه الإحياء: (أما 
الإحياء ففيه من الأحاديث الباطلة جملة؛ وفيه خير كثير لولا ما فيه من آاداب 
ورسوم, وزهد من طرائق الحكماء ومنحرفي الصوفية نسأل الل علما نافعا. 

بورض جا لاطت انناف 8 تفوس ادر ل :يه قر وق نودي لاقرقر اا وفماة روه 
بأت نهي عنه قال يَيْنهُ : ؛ من رغب عن سنتي فليس مني ) 0 

فعليك ياأخي بتدبر كتاب الله وبإدمان النظر في الصحيحين» وسنن النسائي» 
ورياض النووي» وأذكاره» تفلح وتنجح. وإياك وآراء عباد الفلاسفة» ووظائف 
أهل الرياضيات» وجوع الرهبان وخطاب طيش رءوس أصحاب الخلوات؛ فكل 
الخير في متابعة الحنيفية السمحة» فواغوثاه بالله» اللهم اهدنا إلى صراطك 
المستقيم؛ نعم» ولم ينس الذهبي أن يوفي الإمام الغزالي حقه قائلاً:٠‏ فرحم الله 
الإمام أبا حامد فأين مثله في علومه وفضائله؟ ولكن لا ندعي عصمة من الغلط 
والخطأء ولا تقليد في الأصول) 00 

وقال الشيخ الطرطوشي 2*7 4# رسالة له إلى ابن مظفر: ( فأما ما ذكرت 


. ابن خلدون , العبر( 5/5؟5؟)‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ء كتاب النكاح رقم( 5.077 ) »ء ومسلم رقم(١10١).‏ 
(7) سير أعلام النبلاء( 7145791-01/59) . 

(4) توفى عام( ١5؟2ه‏ ) . 


كلجال 
حا ظ 
من أبى حامد فقد رأيته» وكلمته فرأيته جليلاً من أهل العلم واجتمع فيه العقل 
والفهمء ومارس العلوم طول عمره) وفاق على ذلك معظم زمانه, ثم بداله 
وأهلهاء ودخل في علوم الخواطر» وأرباب القلوب» ووساوس الشيطان» ثم شابها 
بآراء الفلاسفة» ورموز الحلاج» وجعل يطعن على الفقهاء والمتكلمين: ولقد كاد 
أل ينسلخ من الدين» فلماعمل(«الأحياء) عمدل يتكلم في علوم الأحوال» 
ومرامز الصوفية) وكان غير أنيس بهاء ولا خبير بمعرفتهاء فسقط على أم رأسه. 
انعم كنا دالو شوم 1 

واباية الأمااي ان اشم كل الى على" داب الالجدياة كاقاد باد غالنة 


جيد وأن فيه فوائد كثيرة لكنه أشار إلى أن فيه بعض مواد مذمومة وفا سدة من 
كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد» وأضاف أن بعض أئمة الدين أنكر 
الفلسفة ‏ وقال: «وفى الإحياء أحاديث واثار ضعيفة بل موضوعه كتهرة: وفيه 
الغارنين السشقيمين فى اغتمال القلوت الموافق للكفاب والسية ونا هو أكقر ما يرد 


؟ 
0000 


وقد كان يتعرض دائماً لآراء الغزالى في أكثر كتبه » وينقد ما جاء فيها 
بالطلوس شاك علبي رغانا نا كان بتكب الكاكم عبان مات على اسن 
أحواله بعد أن كان في أواخر عمره مقبلاً على كتب الحديث » وأنه قد مات 
وصحيح البخاري على صدره ”2 . 


. )551/13 ( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. )25 ( درء تعارض العقل والنقل‎ )"( 


( *) فتاوى أبن تيمية (١١1/١هه-؟ه5(,)8/ده).‏ 


حسف كما جنير للثر الى كما فلن كويد على بودن كن لخر برل 
الغزالي كان ينزع منزع التحرر العقلي ويشجب الجمود على التقليد' 'وإن ابن 


وبر ريس اتن لربرع ريو سس من الجمود والتقليد ومتنوراً في 


ولا بد من بيان إن الغزالى كان مضطربا فى منهجه العقدي ولم تكن مسائل 

وأما شيخه أبو على بن محمد الملقب بعماد الدين» والمعروف بالكيا الهراسى 
زات 4.هه/١٠١1م)»‏ فقد كان عالما في الفقه والأصول والخلافيات والتفسير» 

وأما المبارك بن عبد الجبار (ت٠٠هه/‏ ام هه كان معدانا مكتر ا إلا 
أن ابن تومرت لم يطل تتلمذه عليه حيث توفي في نفس السنة التي قدم فيها 
إلى بغداد. 
الفقه» كما كان في الفقه رأس الأآئمة الشافعية بالعراق» وألف في المذهب كتابه 
لسعاي )"ركان موعن أيضنا ابد يك مكموي الرلية الك روفي 
(ت١7ده)‏ الذي أخذ عنه ابن تومرت العلم في الإسكندرية» وكان متميزا في 
الفقه؛ ومتمكنا في السياسة الشرعية التي ألف فيها كتاب ب « سراج ج الملوك), كما 
ان الطرطوشي مههما بنشر السئة ومحاربة البدعة وألف كتابه «الحوادث 
والبدع » . 

لقد استطاع ابن تومرت أن يستفيد من رحاته المشرقية وأن يتحصل على 


. )5١ص انظر : تجربة الإصالح في حركة ابن تومرت(‎ )١( 
: ) 5١ انظر : تجربة الإصلاح في حركة ابن تومرت( ص‎ )( 


علوم متنوعة تجمع بين العلوم العقلية » فضبط الأصول ؛ وعلم الكلام وعقائد 
الأشاعرة وتأثر بالمعتزلة وغيرذلك من العلوم ('2 . 

ورأى عن كثب أقطاب المدارس الفكرية من الأشاعرة والمعتزلة والشيعة وغيرها 
من المذاهب وحضر مناقشتهم وندواتهم واطلع على فلسفتهم وروح حركاتهم 
وبدلك تبلورت آراؤه وأفكاره. 

وساعدته رحلاته المغربية والمشرقية على الوقوف على أحوال العالم الإسلامي, 
واستوعب أسباب الانهيار والتدهور الق تعانيها دول إمارات بلاد المغرب .وكان 
ذلك من الأسباب الموية التى دفعت به إلى الطموح فى القضاء على أنظمة 
الحكم الموجودة فى المغرب» والتخطيط لإقامة دولة موحدية قوية لا فى بلاد 
المغرب وحدهاء بل والعالم الإسلامي كله 27 . 


م 


١ (‏ )المصدر السابق نفسه ( ص >"5 )., 
("7)انظر : سقوط الموحدين ( ص 58077 )., 


ائ اأخاز ا عن 
عق ل مس عدج عصصص م زثلة: 
المبحث الثاني 
البعد التاريخي عنته محمد بن تومرت 
تحرس الج سه للح و ١!‏ سد ره سه كد 

نظر ابن تومرت في المدارس الفكرية الرئيسية التي وجدت في بلاد المغرب 
قله + وخضوض] دلق الدارس _الأفكار: والذاهيه الى كاناتيا تق دهي 
رسناتى: نعي دولة وشر كه توكرنة والقي ا اكمونة قللن لأ تاها سي وكا 
عند الا ما ساعد على شيوعها والعجارها فى مناطق متعددة فى الشمال 
الإفريقي وأهم تلك الاتجاهات والأفكار التي قانت علي سنن ينها دوله في 
بلاد المغرب والتي استقى منها ابن تومرت أفكاره وزاد عليها. 

]١[‏ الاتجاه السني ويمثله دولتا الأغالبه والمرابطين والدولة الزيرية الصنهاجية 

في اخر عمرها: ش 

وقد أسس دولة الأغالبة في المغرب الأدنى إبراهيم بن الأغلب بن سالم 
التميمي . الذي عينه الخليفة العباسي هارون الرشيد 51-١17١‏ ١ه)‏ سنة1/١ه‏ 
على ولاية إفريقية » ثم ما لبث أن عرض على الرشيد الاستقلال الجزئى على 
الخلافة العباسية»والاكتفاء بالتبعية الاسمية مقابل دفعه للخلافة العباسية مبلغا 
من المال في كل سنة» فوافق له الرشيد على هذا الطلب. وقد توالى على عرش 
دولة الأغالبة عدد من الأمراء كان آخرهم زيادة الله بره عدن اللّه بن الأغلب (59390 
1ه ) حيث حصل فى فترة حكمه انقسام داخلى بين الأغالبة أنفسهم. ما 
ساعد البدرلة العو على النساء كلى رخس بنة 45 افدوقد عمل الأغالية 
حين مدة حكمهم - على توطيد المذهب السني ونشره في البلاد التي خضعت 
لنفوذهم في بلاد المغرب » وصقلية» كما عملوا أيضا على نشر الحضارة 
الإسلامية في تلك الديار ('2 » أما دولة المرابطين ( 41-45١‏ هه) فقد قامت في 


١ (‏ )انظر : الأغالبة سياستهم الخارجية ( ص؛ ؛ ) , للأستاذ / محمود إسماعيل . 


جلواب بللاد المغرب الأقتصي بزعامة الفقيه عبد المدون فاوة 3 والأمير يحفيى ين 
إبراهيم الجدالي ثم يحيى بن عمر اللمتوني وتوسعت حتي ضمت المغرب كله 
والأندلس فى عصر القائد الأمير يوسف بن تاشفين وكانت دولة المرابطين على 
أسس إسلامية سليمة» حيث نهجت نهج أهل السنئة والجماعة» ولم تتأثر بأي 
نزعة ديئية أخرى» وكان من أهم الأسس التى تبنتها «الجهاد فى سبيل الله الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والتزام أحكام الدين في فروض الزكاة والأعشار وسائر 
أمور الدولة 27 » وكان من مآثرهم العظيمة جهادهم ضد النصاري في الأندلس 
وتحقيق نصرهم على الدصارى فى معركة الزلاقة بقيادة المجاهد الكبير يوسف بن 
تاشفين 3 وجهادهم فى بللاد الستغال والنيجر وجلوب الصحراء .الكبرى بقيادة 
الأمير الربانى العابد الزاهد المجاهد أبى بكر بن عمر الذي استشهد فى قلب 
الصحراء الكبرى (١٠178ه‏ ). 

وفى مستهل القرن السادس الهجري بدأ الضعف ينتاب دولة المرابطين لاسيما 
بعد ظهور دعوة ابن تومرت في بلاد المغرب الأقصى»؛ ثم مالبث الموحدون أن 
دولتهم على أنقاض دولة المرابطين في المغرب والأندلس 7(" , وبالإضافة إلى 
هاتين الدولتين السنيتين» فإن الدولة الزيرية الصنهاجية قد نهجت النهج السني 
فى آخر عمرها »وذلك حينما أعلن المعز بن باديس (١050٠557-5ه‏ ) انفصاله عن 
الدولة العبيدية في سنة 5٠‏ 4ه حيث خلع طاعتهم, وأخذ بمذهب أهل السنة , 
كما لعن الرافضة وقتل من وجده في دياره منهم » ثم ما لبث أن دعا للخليفة 


(١)انظر‏ : قيام دولة المرابطين ؛ الحسن محمود ( ص ١١16‏ ). 
(؟) انظر : البيان المغرب ( 737/8 ) . 
(*“)اتظر ؛ مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود العدد السادس ( صض6١4ه‏ ). 


العباسي القائم بأمر الله (؟4571-45ه ) 0 وبييد] ول اتجاة:هذة الدولة إلى 
الاتجاه السني» بعد أن كان اتجاهها رافضيا كم 

ولقد فصلت في تاريخ دولة الأغالبة في كتابي الثاني ( صفحات من التاريخ 
الإسلامي لله الشمال الإفريقي )» وتكلمت عن الدولة العبيدية الرافضية وكيف 
فصو غابيك سيت الخد وفيريل البوعة العارين اديس فى فشا لكايه 
( صفحات من التاريخ الإسلامي في الشمال الإفريقي ) وتحدثت عن دولة 
المرابطين وفقه التمكين عن قادتها العظام في كتابي الرابع ( صفحات من التاريخ 
الإسلامي في الشمال الإفريقي ). 

[ ؟] الاتجاه الخارجي: ويمثله دولتا المدراريين (.14 17؟5ه ) والرستميين 

(9545؟ه ). 

وقد قامت دولة بنيى مدرار في سجلماسة جنوب المغرب الأقصى سنة ٠15١اه)ء‏ 
على يد عيسى بن يزيدالمكناسي والذي كان يدين بالمذهب الصفري أحد 
الانجاهات الرئيسية عند الخوارج » حيث بسطت هذه الدولة سلطانها على 
متظافة سيد انرنة سو زا "لعزت ال 130 

وفي سنة 5ه ١ه‏ قتل أهل سجلماسة زعيمهم عيسى المكناسي لمأخذ أخذوها 
عليه ثم ولوا بعده أبا القاسم سمعون بت واسول الملقب بمدرار ( ه82١5711اه)‏ 
وقد تولى على عرش الدلة أبناؤه وأحفاده من بعده حيث تذبذبوا في ولائهم 
المذهبي والسياسي» فمنهم من خطب للعباسيين» ومنهم من خطب للعبيديين» 
فلما تولى محمد بن ميمون بن مدرار 2-157١‏ 1541ه) أعلن خروجه على 
المذهب الخارجي» وأخذ بالمذهب السني» لكن العبيديين فيو :ليه تعيقينا 


(١)انظر‏ : ابن خلدون .)١59/5(‏ 
(؟ )نفس المصدر السابق . 


(*)انظر : دراسات في تاريخ المغرب والأندلس » د . أحمد العبادي (ص 5: ). 


دولة الرسكمين: والتي تنهج المذهب الإباضي ) فمهد أشسكيا في بلاد المعغرب 


تاهرت حاضرة له 5 

ولما توفي عبد الرحمن بن رستم سنة١/1١ه‏ ترك الأمر شورىء بين سبعة من 
رجال الدولة الرستمية» وقد اختلف هؤلاء السبعة؛ فبينما رأى بعضهم مبايعة 
ابنه عبد الوهاب» رأى آخرون 257 مبايعة مسعود الأندلسي أحد السبعة الذين 
ترك عبد الرحمن الأمر فيهم؛ لكن مسعودا تنازل لعبد الوهاب» بعد أن كادت 
الفتن تعصف بالدولة ('2 وقد استمرت هذه الدولة تحكم بلاد المغرب»حتى قضى 
العبيديون على آخر أمرائها » وهو اليقظان بن أبي اليقظان (95-5957؟ه وذلك 
سئة 95؟ه )47 » لكن سقوط هذه الدولة لا يعني سقوط المذهب الخارجي في 
بلاد المغرب » فقد استمر وجود هذا المذهب هناك حتي بعد سقوط تلك الدولة 27. 

[؟] الاتجاه الرافضى وتمثله دولة العبيديين : 

يفلد الأقاه كا ار لاضن الفكري مصولا لاذه افر هن فلريق ادولة 
العبيدية التي نشرت هذا المذهب هناك» ولم تقم في بلاد المغرب الأدنى إلا في 
سنه ( 595اها). [ 

وبالرغم من كون الدولة العبيدية قد تمكنت من القضاء على الأغالبة» 
والرستميين» والمدراريين» والأدارسة فاستطاعت بذلك إلى حد ما-أن تبسط 
سلطانها السياسي على معظم أقاليم بلاد المغرب , إلا أنها لم تتمكن من فرض 
مذهبها الديني على أهالي تلك الديار؛ وذلك لأن الناس لم يتقبلوا أفكار 


(١)انظر‏ : المغرب الكبير ( 58/1 ) . (؟)المصدر السابق ( ؟١/؟1ه8ه-5هد)‏ 
؟)انظر : الأزهار الرياضية للباروني ٠.)93-0/5(‏ (4)انظرالمغرب الكبير (558/5) 
(ه)انظر : دراسات في تاريخ المغرب والأندلس د . أحمد العبادي ( ص فى؛؟ ). 


اد 
سروه 
العبيديين لما فيها من غلو وشطط لم يألفه سكان تلك الديار؛ بل إنهم تطلعوا 
إلى خلافة سئية جديدة قامت في الأندلس هي الخلافة الأموية بالأندلس 7') 
كما أن أهل السئّة قاموا بمقاومة المد الرافضي العبيدي بكل ما يملكون وهذا مما 
جعل الروافض يرحلون إلى مصر عام 5ه . 
[ + ] الاتجاه الاعتزالي: ويمثله دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى (1175-١1ه)‏ : 
أقناغ هذه الدولة إريس يح عبد الله امسن شرة مانو + برذلك ينما اوثة 
قبيلة أوربة البربرية» حيث امتدت حدود دولة الأدراسة من المحيط الأطلسي غرياً 
إلى تلمسان ووهران شرقاً ('2 . 


ولما توفي إدريس بن عبد الله سئنة11/17ه بقي الأمر في سلالته حتي قضى على 
دولتهم العبيديون عام 1ه 4257 وكان الأدارسة يطمحون إلى توحيد العالم 
الإسلامي تحت قيادتهم مستندين في ذلك إلى أصلهم الشريف ”*؟ » وقرب 
نسبهم للرسول عَفهُ ولكنهم لم يظهروا شيئاً من التشيع كما يبدو هذا من خلال 
استقراء تاريخ تلك الدولة. 

أما تبني دولة الأدارسة للمذهب الاعتزالي» فالذي يبدوا هو أن زعماء هذه 
الدولة لا سيما القدماء منهم وجدوا أن المذهب قد انتشر في بلاد المغرب الأقصى 
خاصة بين أفراد قبيلة أوربة التي ساعدت إدريس الأول في إقامة دولته» ولهذا لم 
يجدوا مناصاً من إظهار موافقتهم الظاهرية لهذا الفكر ليبقى في دولتهم بعد 
ناميا جاعاة ينوي ازعماء قبيلة زر الذين تبنوه وعملوا على نشره» لكن 
لاوس و جطوور امات لاما هيا ونتمها لنواحت د" 


. ) المصدر السابق نفسه( ص ه55‎ )١( 

(؟) انظر : دراسات في تاريخ المغرب ( ص 50 ) . 

( 2 ) تاريخ المغرب الكبير( 185/5 ) ٠‏ 

(: ) دراسات في تاريخ المغرب والأندلس للعبادي ص ١ه‏ ) 1 

( ه ) مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود ( ص "1ه ) العدد السادس . 


سنلاحظ من خلال دراستنا التحليلية أن محمد بن تومرت استفاد من جميع 


المذاهب السابقة وزاد عليها ثما يخدم ميوله ويحقق أهدافه ولذلك جاءت اللأسس 
وقضاياها التي تطرحها وتناقشها وتعمل على تثبيتها ونشرها. 

ولم يكن ابن تومرت رجل فكر بحت فقطء ولا كان رجل سياسة فقط؛ بل إنه 
في الحقيقة جمع في شخصه رجل الدين ورجل العلم ورجل السياسة » فهو في 
دينه» ذهب في عبادته وتقشفه إلى درجة التصوف وهو في علمه. متبحر ودفع 
بالعلم وتشجيع العلماء والحركة العلمية في عهد الدولة الموحدية واتى هذا 
الغرس نتاجه في عهد يوسف بن عبد المؤمن » ويعقوب بن يوسف ويعتبر رجل 
السياسة ؛ لأنه هو الآول والوحيد الذي خطط لقيام دولة الموحدين ومهد لها 
سبيل القيام ووضع لها الأسس التي قامت عليها ” 2 . 

إن ابن تومرت لم يتأثر بمدرسة واحدة من مدارس الفكر التي كانت تعيش في 
زمانه » بل تأثر بمدارس فكرية متعددة وأخذ من المذاهب الفقهية والفكرية ما 


يتواءم مع شخصيته ومعتقلاته ويحقق أهدافه » وسنرى ذلك فى مبحث 


مستقل بإذن الله تعالى . 
لاالا سك لاك]لا 
ا 


(١)انظر‏ : سقوط دولة الموحدين ( ص 78 2 


الممحث الثالت 


مسيرة العودةو خططواته الحركية 
لجره اتج سد لت سس مناه اس كه 

في عام ١٠هه‏ 227 شرع محمد بن تومرت في رحلته للعودة إلى الشمال 
الإفريقي واستغرقت مدة عودته حتى وصل إلى مسقط رأسه أربع سنوات» وكان 
خلالها يتوقف بكل القرى والمدن التي يمر بها وينشط في نشر العلم» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ويتحمل المصاعب والمشاق ويشكل خلايا تابعه له 
في بعض المدن» فتحرك من مكة إلى مصر ومكث في الإسكندرية وأخرج منها 
بسبب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وقصد طرابلس بحرأ حيث بقي مدة يعلم 
الناس العقيدة على الطريقة الأشعرية» ثم انتقل إلى المهدية بتونس واتخذ أحد 
مساجدها مقرأ يدرس به مركزاً على علم الأصول وأحدث اضطراباً في المدينة 
بسبب أسلوبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ثم اضطر للخروج إلى 
المنستير ثم إلى مديئة تونس وكان في الطريق يختار بعض رفقائه الخلصين وتوجه 
بهم نحو قسنطينة؛ ثم بجاية التى وصلهاسنة١١ده‏ وأقام بها مدة واشتهر بالآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وناظر الفقهاء وظهر عليهم 2'7 . 

وفي مديئة ملالة التقى ابن تومرت بعبد المؤمن بن علي الذي كان متجها إلى 
الشرق لطلب العلم برفقة عمه يعلو فاستطاع أن يصرفه عن وجهته ويقنعه بملازمته 
وقد لمح ابن تومرت في عبد المؤمن بن علي علامات الذكاء وصفات النبوغ وملامح 
الفطئة وأخبر ابن تومرت تلميذه بحقيقة ما ينوي القيام به2'7 فبايعه على 
مؤازرته في الشدة والرخاء والأمن والخنوف والعسر واليسر والمنشط والمكره. 
)١(‏ روض القرطاس( حص )١١١‏ , 


(؟) انظر : تجحربة الإصلاح في تجربة المهدي ابن تومرت( ص 55 ) . 
(*) انظر ؛ المغرب الكبير( ؟/4لالا , هلالا) , 


لاك العو الج 

ما 

لقد نسجت حول لقاء الرجلين رواية يغلب عليها طابع الخيال والدعاية من 
أجل ترسيخ مكانتهما في نفوس الأتباع» فالرواية تقول :إن الدلائل والإشارات 
كانت تبشر بقرب ظهور عبد المؤمن الذي على يديه يتحقق النصر» أن صفاته 
موجودة في كتاب بمتلكه ابن تومرت يسمى الجفر وأنه رأى فيه أنه لا يتم هذا 
الأمر إلا على يد رجل هجاء اسمه (ع بدم ومن ) ويجاوز وقته المئة الخنامسة 
وتستمر الرواية في سرد قصة اللقاء الأسطورية بينهما وكيف استطاع ابن تومرت 
أن يتعرزف على عبد المؤمن ويبشر بقدومه . 

وكتاب الجفر هذا يقصد به جلد المعز الذي كتب فيه ». وهذا الكتاب يزعم 
الإمامية أن جعفرا الصادق رحمه الله كتب لهم كل ما يحتاجون إليه؛ وكل ما 
سيقع ويكون إلى يوم القيامة» وكان مكتوباً عنده في جلد ماعزء فكتبه 
عنه»هارون ابن سعيد العجلي رأس الزيدية » وسماه الجفر باسم الجلد الذي كتب 
فيه؛ وهذا زعم باطل؛ فإن جعفراً الصادق كجده أمير المؤمنين لا يعلم الغيب؛ 
وقال تعالى : ل قل له يعلّم من في السّموات والأرض الْعَيْب إلا اللّهِ وما يشعرون أَيَانَ 
ييعنون 62 © [ الدمل ]. 

وقال تعالى وعنده مُقاتح اليب لا يعلمها إلا هو ويعلّم ما في ابر والببحرٍ وما 
تسقط من ورقة إلا يلها ولا حبّة في ظلَمات الأرضٍ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب 
مبين 69) 4 [ الأنعام: 9ه ]. 


إن كتاب الجفر لا تصح نسبته إلى جعفر الصادق رحمه الله الذين نسبوه إليه 
من أجهل الناس بمعرفة المنقولات والأحاديث والاثار» والتمييز بين صحيحها 
وضعيفهاء وعمدتهم في المنقولات التواريخ المنقطعة الإسناد» كثير منها من 
السائب» وأمثالهماء وغير خاف على طلبة العلم أن ما لا يعلم إلا من طريق النقل 


اام ال الح 
عق 13 جدعامه ٠.‏ لتسجرم و 
وحو حت بره ورا المحيحة لظا 1719ل اتويوت ناا بسيو لا 
شرعاً وعقلاً أن نقول بغبوته ('2 . 

إن ل تر 
للباحث أنه ادها من بعض الفرق الباطنية خلال إقامته بالمشرق» فقد كانت 
الباطنية تهتم اهتماماً كبيراً بمثل هذه الأمور ("2 . 

لقد تقاربت أفكار عبد المؤمن مع شيخه وخصوصاً ما يتعلق بالخروج على 
الاظلان :وتشحكف انكازه يعن أن لآم انو توم كور لخدا لان سوبا من انحن 
تقويض دولة المرابطين © . 

ومن الذين انضموا إلى ابن تومرت ولعبوا دورا هاما في دعوته عبد الله 
الونشريسي الذي كان على درجة كبيرة من الثقافة . وقد اتفق معه ابن تومرت 
على أن يتستر على ما هو عليه من العلم والفصاحة عن الناس؛ ويظهر العجز 
والغباء والتعري من الفضائل مما يشتهر به عند الناس على أن يدوم على أخذ 
العلم في السرثم يفصح عن ذلك دفعه واحدة عندما يطلب منه ابن تومرت ذلك 
فيكون بمثابة المعجزة فيصدقه الناس ويزداد إيمانهم بدعوته. فقام الونشبريسي 
بذلك وأتقن الخداع والمكر والحيل والكذب والدجل على الناس 2*7. 

واستمر ابن تومرت في تنقله إلى المدن ووصل إلى فاس» واستمر في إلقاء 
دروسه فيها حتى عام (014ه ) وكان خلال هذه المدة ملتزماً ببرنامجه الذي 
وضعه لنفسه » والذي كان من ضمن أهدافه العمل على تقريب أاشخاص من 
ذوي القوةالجسمانية قليلي التجربة » إضافة لاستمراره في الأمر بالمعروف والنهي 


(١)انظر‏ : مجلة المنار ( 50/4 )محمد رشيد رضا . 

(١)انظر‏ : دولة المرابطين ( ص١١٠١).‏ 

()انظر : دولة المرابطين » للمؤلف / سلامة محمد ( ص7 .)١٠١‏ 
(؛)اتنظر : خلكان (148/5). 


0 أفضي إلى طرده من فاس» فتوجه إلى مراكش ١7‏ مقر حكم 
الأهمية الإستراتيجية '' ويدل ذلك على أنه كان يخطط لحرب طويلة الآمد 
ضد المرابطين . 

ودخل ابن تومرت مدينة مراكش فى عام ١‏ هه فى زي الزهاد وعلى عادته 
خرج مع تلاميذه إلى أسواق مراكش يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر دون إذن 
أمير المسلمين , أو إذن أحد قضاته أو وزرائه؛ لأنه شاهد في مراكش من المفاسد 
مالم يره في مدينة ثانية 7'؟ وصدف أن أخت أمير المسلمين حاسرة قناعها 
فوبخها فشكته إلى أخيها » ثم ذهب ابن تومرت إلى مسجد علي بن يوسف في 
لي 1 ل ا 
والنهي عن المنكر والطعن في أمير المسلمين على بن يوسف استدعاه على 
ات د أن يقنعه بأنه 
ا 50 ملك اد 0 والعمل 
على إحياء السئة » وكان يتحدث بأسلوب مؤثر وقع في نفس أمير المسلمين 
فدذدرفت دموعه على وجنتيه لو" 


(١)انظر‏ : البيذق أخبار المهدي ابن تومرت ( ص 55-1١‏ ) . 
(؟)انظر : دولة المرابطين , للمؤلف / سلامة محمد( عن .)١١7”‏ 
(") تاريخ الإسلام السياسي » حسن إبراهيم حسن ( )١871/4‏ . 
(14)انظر : دولة المرابطين . للمؤلف / سلامة محمد زر ص ٠١"‏ ) . 
(د-)انظر : دولة المرابطين » لسلامة محمد سليمان (٠‏ ص .)١٠١54‏ 


ولم تعم فصاحة وأسلوب ابعر تومرت المؤثر أمير المسلمين علي بن يوسف عن 
خطورة دعوته فدعا العلماء من كل صوب لناظرته لمعرفة حقيقة هذا الرجل» فإن 
كان على حق اتبع وإن كان على جهل أدب 27 . 


وكانت المناظرة فرصة لا تعوض لابن تومرت ؛ لأنها ستتيح له إبراز ما لديه من 
علم » وإظهار علماء مراكش بمظهر العاجزين أمام سطوع حجته. وهي أيضأ 
وسبلة ذعائية معازة لدغوقه؟ لان ماستسفر عن متساقلة الالسن» وستطير اخباز 
هذه المناظرة ونتيجتها في الافاق » فهي بحق بطاقة تعريف جيدة لداعية مغمور. 

وسيدفع الفضول كثيرين من الحضور وأفراد الرعية إلى مقابلة الداعية الجديد 
للاستفسار عن حقيقة دعوته, وعن بعض القضايا التي أثيرت في المناقشة ما 
يتيح له فرصة ممتازة لتوضيح فكره» وهذا ما يسعى إليه لضم أعداد جديدة إلى 
صفوفه. 

وقبل بدء المناظرة في مجلس أمير المسلمين على الغاص بالعلماء والأعيان» قدم 
علاناء الدولة الرايطية -الذيى كاتزا يجواون :غلم الأول واللتدال عتهيع فاضت 
المرية محمد بن أسود ليمثلهم في هذه المناظرة . 

وأخذ ابن تومرت يسسخر كل كلمه في المناظرة لتصور فساد الأوضاع في الدولة 
المرابطية» فأوضح أن الخمور تباع جهاراً نهاراًء وأن الخنازير تمشي في الشوارع وأن 
أموال اليتامى تؤكل» ويبين أن الذي يتحمل المسثولية هم حاشية أمير المسلمين 
لإخفائهم تلك الأوضاع عنه 27 . 

وبعد أن كشف عن سوء الأوضاع أراد أن يثبت عجز علماء مراكش عن 
مجاراته في العلم» فطرح عليهم بعض الأسئلة التي لم يستطيعوا الإجابة عليها. 
فلما رأى عجزهم عن الإجابة بدأ يوضح ما عجزوا عنه بأسلوب أخاذ» يسخر له 


(١)انظر‏ : دولة المرابطين . سلامة محمد( ص ٠١4‏ ) . 
(؟) انظر : ابن مخلكان( 45/5 ) . 


0 ل 
عقت 
كل ثقافته وفصاحته. وهكذا انتهت المناظرة لصالح ابن تومرت ('2 . 

لقد تنبه الفقيه مالك بن وهيب الأندلسي إلى أن ابن تومرت ليس طلب آخرة 
وإنما هو طالب دنيا » وأشار على الأمير على بن يوسف بقتله ليكتفي شره؛ لأنه 
إذا وقع في بلاد المصامدة ألبهم على المرابطين. ولكن وزيرا علي بن يوسف ينتان 
بن عمرء وسير بن وربيل» أقنعا أمير المسلمين علي بن يوسف بعدم الأخذ برأي 
مالك ابن وهيب . 

وألح مالك بن وهيب على أمير المسلمين بتخليده في السجن إذا لم يقتله 
وقال له: «اجعل عليه كبلاً كي لا تسمع له طبلا فوافقه على ذلك ("2 . وحال 
ينتان مرة ثانية دون الأ خذ برأي مالك بن وهيب والذي خاطب أمير المسلمين 
قائلاً: يا أمير المسلمين . هذا وهن في حت الملك أن تلقفت لهذا الرجل 
الضعيف »؛ فخل سبيله إنه رجل لا يملك سد جوعه). لقد أصابت كلمات الوزير 
ينتان عزة نفس أمير المسلمين فاستصغر شأنه » وأمر بإطلاق سراحه على شرط أن 
يخرج من بلاد أمير المسلمين 27 . 

وتوجه ابن تومرت إلى مقبرة ابن حيدروسء بالقرب من مراكش وبنى فيها 
خيمته وكان ذلك الاختيار يدل على ذكاء خارق» فهو إيماءة لأمير المسلمين بأنه 
وععفل يبري الآخرة فيقطع بذلك دابر كل وشاية عليه من المناوئين له. كما أن 
اختيار هذا المكان سيدفع الكثير من الفضوليين إلى القدوم إليه للاستفسار عن 
أحوال هذا العابد الذي نبذ الحياة وزخرفها وارتضى الحياة بين الأموات فيبث 


أفكاره بينهم فمن اقتنع ضمه إليه. 
والمقبرة من ناحية أخرى مكان مناسب وهادىء » وبعيدك عن الأعين. فيتحكخدت 
)١(‏ انظر : دولة المرابطين , سلامة محمد( ص ٠١8‏ ) . 


( *) انظر : وفيات الأعبان( 155/9 5+0 ) . 
(") انظر : دولة المرابطين ( ص ١٠١5‏ ) , 


هناك بما يشاء إلى تلاميذه؛ وفعلاً توافد عليه الطلاب حتى كثر جمعه. 


إن ابن تومرت لكي يضمن لدعوته النجاح والانتشارسلك الخطوات التالية: 

(41 إظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتقمصه لأساليب 
وشخصيات المصلحين » فقد انتحل ابن تومرت صفة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وبدأ بهذا النهج منذ وقت مبكر وذلك حينما كان بمكة بعد عودته من 
العراق حيث استغل تجمع المسلمين فيهاء فأخذ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
حجن الا شت و سن الذي بسبب ذللكه 577 

ويبدو أن ابن تومرت كان يهدف من وراء إظهاره للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر إلى تحقيق غرضين : 

الأول منهما : هر لفت أنظار الناس إليه من البلاد التي مر بها حتى يعد 
من المصلحين. 

أها النانص : فهر تكوين بعض الخلايا السرية في تلك البلاد من الأفراد 

الذين يعجبون بمنهجه. ذلك ليكونوا دعاة إلى أفكار ه ومبادئه» وقد نجح في 
زلف ميث وذ كر الينةاق أنه كان لا وتوت تغب عار لبوا عات ود 
أهلها « وكانوا له مثل أعضائه وجسده » سامعين لقوله » مجيبين لأمره » مؤمنين 
به. ولما اطمكن بذلك اختار لهم الإقامة هناك...) 20 . 

إن ابن تومرت لما وصل إلى بلاد المغرب انتقل من الجانب التنظيري في دعوته, 
إلى الجانب العلمي حيث جد في تكوين قاعدة لدعوته؛ وكانت وسيلته المعلنة 
في ذلك هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وإقامة حلقات للتدريس ينشر 
من خلالها أفكاره ليستقطب ذلك من يتقبلها من تلاميذه. 


رع انظر : وفيات الأعياكت ‏ 1/6 , .ه ) . 
ب مع أنظر : مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود ؛ العدد السادس و ص 8135ه)١‏ 


ويبدو أن جرأة ابن تومرت في الكلام» وتظاهره بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» إلى جانب كونه يتوجه في دعوته إلى التجمعات الشعبية العامة كانت 
من العوامل القوية لنجاح دعوته في هذه المرحلة 7!؟ حيث يذكر تلميذه 
البيذق» أنه ما أن حل ببلاد المغرب الأدنى حتى اجتمع حوله المؤيدون والأنصارء 
فاختار بعضهم ممن يتوسم فيهم القبول المطلق لدعوته ومخايل الذكاء والنجابه ع 
وتوجه بهم إلى بلاد المغرب الأقصى . 


تتبعنالهذه الخطوة ندرك أن ابن تومرت قد نهج عددا من السبل حتى يظهر 

دعوته للناس «يجمم حوله المؤيدين والأنصار 3 ومن هذه السبل ما يلى: 

[ أ ]أنه تدرج في إظهار دعوته؛ كما ألبسها الصبغة الإصلاحية؛ وهى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

[ ب ] أنه خاطب بها الجهال والسذج من الناس » الذين لا يدركون حقيقة ما 
فيها من انحراف عن منهج أهل السئّة والجماعة » حيث توجه بها إلى قوم 

: 0 
[ ج ] أنه كان يبالغ فى إنكار المنكر على الحكام الذين يمر بديارهم كما فعل 
90) 

ومع علي بن يوسف بن تاشفين زعيم دولة المرابطين وذلك لكي يكسب 
بهذه الجرأة مكانة عند الناس. 

1 د أتما يلحظ على ابن تومرت أثناء هذه المرحلة من دعوته أنه بالرغم من 
تظاهره بالتقى والصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ء إلا أنه كان لا 

, ) 858 انظر : الدعوة الموحدية بالمغرب », عبد الله علام ( ص‎ )١( 


0ن لفون للحتي 


يتورع عن الكذب حتى أثناء قيامه بالأمر بالمعروف والدهس عن اميك 
حيث يذكر البيذق أنه كان إذا خشي بطشأ وهو يأمر بالمعروف خلط في 
الباطنية حيث يلجئون إلى الكذب وإلى العبارات الموهمة حتى لا 
ت تنكشف حقائقهم 1 


يفول ابن العماد: ( جره إقدامه وجرأته على حب الرياسة والظهور 

وارتكاب المحظور ودعوى الكذب والزور من أنه حسني وهو هرغي بربري وأنه 
: 20 

( 41 وكانت الخطوة الثانية التى نهجها ابن تومرت فى بداية دعوته؛ أنه جد 
2 تكوين قاعدة مؤّمنة بالمبادىء التى يدعو إليها حيث أعد أفرادها إعدادا 
خاصاءوذلك لكي يكونوا قاعدة شعبية لدعوته ثم لدولته» وقد بدأ بهذا النهج 
تيون وداد “نو اناقل إلى العرب الام شيودة فى فخ ايدان سياه 
أنشأ حلقات للتدريس كان يبث أفكاره من خلالها ولكي يؤصل تلك الأفكار 
في أذهان أتباعه » الّف لهم كتابا فى العقيدة يتضمن الخطوط العريضة لأصول 
دعوته » حيث طالبهم بحفظه 0 

وإلى جانب اهتمامه بتكوين القاعدة الشعبية؛ فإنه كان يحتمى بشوكة بعض 
(١)أخبار‏ المهدي ابن تومرت ( ص >""5 ) . 
(؟)انظر : مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود العدد السادس ( ص0 2.ت5د). 
( * ) شذرات الذهب ( 4/١/ا).‏ 


(:)انظر : مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود » العدد الخامس ( قفن 03 
( 5 )ابن القطان . نظم الجمان ( ص 56؛ ). 


ديرت 
الحمادييين فلجأ إلى قبيلة بنورياكل ‏ إحدى قبائل صنهاجة ‏ فآووه وأجاروه 
ومنعوا الحماديين من النيل منه ('؟ » ولما انتقل إلى بلاد المغرب الأقصى وخاف 
من سطوة المرابطين ذهب إلى بلاد هرغة حيث نزل على قومه وقبيلته مصمودة 
فاحتمى بشوكتيهما من المرابطين» كما توفر له عندهم الجو المناسب لمواصلة 
الدعوة. 

هكذا تمكن ابن تومرت من تكوير'*قاعدة شعبية قوية لدعوته » وقد كانت 
هذه القاعدة في غاية التلاحم والتفاهم مع القيادة ؛ ثما أدى إلى إعجاب الناس بها 
يقن الواتم اين لنادنها 00 
٠‏ كر 47 ومن الخطوات التي سلكها ابن تومرت تحديد موقفه من دولة المرابطين 
والتى كانت تبسط سلطانها السياسي على بلاد المغرب» وقد جاء عمله بهذه 
الخنطوة إذا ما قورن بالخطوتين السابقتين» وذلك لأآن ابن تومرت لم يرد أن يحدد 
موقفه من دولة المرابطين, إلا بعد أن يشيع بين الناس ذكره. ويكون قاعدة شعبية 
يتكىء عليها في ساعات الخطر» فلما اطمأن إلى وجود هذه القاعدة» وإلى أنه لم 
يصبح نكرة عند كثير من الناس» أعلن رأيه في دولة المرابطين» متخذاً الآمر 
بالعرور ف بقارا لتيعقع اغا يعنه وطويقا لأظها ز ماس ؤلة راطق انيد بالطعه 


في عقيدة المرابطين ووصفهم بالتجسيم والكفر والنفاق كما قال لأآتباعه بأن 
200 


غزوهم ومقاومتهم أوجب من حرب النصارى واججوس 

وعندما أدرك ابن تومرت المخاطر التى تهدده من قبل المرابطين» لا سيما أن 
دعوته قل وصلت إلى مرحلة الظهور والجهر بالأهداف» فقرر الانتقال بلاد السوس 
مسقط رأسه حيث نزل على قومه وقبيلته مصمودةسئةه5١هه‏ وذلك لضمان 
)١(‏ ابن خلدونر 10/5؟5؟) , 


. )5ةهه١ انظر : مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود العدد السادس( ص‎ )١( 
. ) 5 البيذق , أخبار المهدي ابن تومرمتد( ص‎ )١( 


1 
تومرت مسجدا يجتمع به مع تلاميذه وزعماء قبيلته» حيث التف حوله الكثير 
من المؤيدين والأنصار» فاختار منهم نخبة لتكون قاعدة لدعوته ضد خطر دولة 
المرابطين )١(‏ ش 

استطاع أن يوجد حاجزا قويا بين كثير من تلاميذه ودولةالمرابطين, وهذا بلا شك 
كان يهدف إليه ابن تومرت . 


4. 


ولما شعر ابن تومرت بقبول دعوته في أوساط الهرغيين أراد توسيع نفوذه على 
القبائل المجاورة» فانتدب مجموعة من تلاميذه لدعوتهم وأوصاهم باتباع أسلوب 
اللين والمداراة مع من سيدعونه؛ لآن أسلوب العنف الذي كان مجدياً في الحواضر 
الكبرى أمثال: فاس» ومراكشء والهدية» لا يجدي عند القبائل ذات الأنفة وعزة 
النفس» والتي لا تبالي بمقابلة العنف بالعنف» فهم بحاجة لمداراة ورفق لكسبهم 
وهذه النطوة تدل على دهاء ومقدرة ابن تومرت الذي كان خبيراً بطبائع 
الجماعات التي يبث بيْنها دعوته» فكان يتخذ لكل فعة أسلوباً مناسباً لهاء لعلمه 
أن الأمزجة والعادات تختلف باختلاف البيئات وهذا لا يفطن إليه إلا من أوتي 
حظأً وافراً من الفطنة والدهاء ونجح ابن تومرت في تشويق الكثير من أفراد القبائل 
للرحيل إلى ابن تومرت عن طريق وصفهم لأخلاقة وسجاياه فكان يتلقفهم ابن 
تومرت ويضمهم إلى صفوفه 27 . 


ر١)‏ انظر : ابن خلدونر 5582/5؟) . 
)١(‏ انظر : دولة المرابطين ؛ للمؤلف سلامة محمدر ص )١٠١5‏ . 


كان ف 3 
٠ 2‏ /: ب أ 01 
يديه 2 فيك ُ 
ا سك 


ورسخ دعاة ابن تومرت في أذهان القبائل بأن الفساد والظلم والجورء لا تزال 
إلا بالمهدي لذا فالإيمان به واجب » ومن يشك فيه فهو كافرء وأن هذا الوقت وقته 
وأنه سيفتح المشرق والمغرب» ويملا الأرض عدلاً كما ملفت جورا 2١(‏ . 

ولما اقتنع امن تثومرثت بأن جهوده قل أثمرت» وأن نموس أتباعه قد تشربت 
بفكرة المهديةء قرر أن يعلن بأنه هو المهدي المنتظر. قبعدل أن جمع أصحابه قام 
فيهم خطيبا موضحا لهم أن جميع صفات المهدي متوفرة فيه» فبادر إليه العشرة 
الملازمين له فبايعوه على الوقوف بجانبه فى العسر واليسرء وتتابع بعد ذلك عليه 
البربر مبايعين على نصرته وبذل مهجتهم دونه ولما كملت بيعته لقبوه المهدي 
القائم بأمر الله.وكان قبل ذلك يلقب بالإمام ('2 وكان تاريخ هذه البيعه على 
الراجح في جبل إيجليز ل ل وهو العام الذي 
انتقل فيه إلى تينمل؛ لأنه لا يعقل أن يعلن مهديته الكاذية فور وصوله إلى 
إيجليز بل الأمر كان يحتاج إلى وقت» وهذا ما حدث فعلا إذ استمر يروج هو 
ودعاته لهذه الفكرة فلما تقبلها القوم أعلن مهديته الزائقة. 

لقد كان على مقدرة عظيمة من القدرة على التخطيط وكانت خطواته 
محكمة نحو تأسيس قواعد دولة الموحدين وساعده بجاحه ما كان يتسم به كثير 
من أفراد القبائل البربرية من سذاجة وجهالة» فضلاعما كان يتمتع به ابن تومرت 
من ذكاء؛ وعلم وقدرة فائقة على التنظيم والتأثير 2*9 . 

لقد كين الحرام فسفك الدماء» وهتك الأعراض» وغعغصب الأموال من أجل 
أهدافه المنحرفة وكان من شعره الذي يردده على أصحابه قبل خروجه بالمغرب : 


إنظر #الكامل لايق الانير 0511م 
(؟ )ابن خلدون (8/5؟1) , 


(؟)انظر : دولة المرابطين ( ص ١١١‏ ), 
( ؟)انظر : مجنة جامعة الإمام محمد بن سعود » العدد السادس ( ص 5514 ) . 


وت سي ] رسا له | ولأ 9 | لاوج كلام للا لل ل اس بي 
دكن فض الفييى أشباء خبحياة الاللسسيتن انوبا درعيا وفايانا 
كتتيننيها افيد شيج الأدر قن ادن ٠‏ و لشب الفط سفانت 0 
كان لق ماقصرك فى نلك هذا “ا كيف عن ضرف اعناق الور 1 

إن ابن تومرت بعد مبايعته بالمهدية نظم جبهته الداخلية بعناية فائقة » فقسم 
أتباعه إلى طبقات حسب أسبقيتهم إلى بيعته» وسمي الأتباع بشكل عام 
بالموحدين تعريضاً بالمرابطين والذين اتهمهم بالتجسيم وهم براء منه » وبعد أن 
فرغ من تثبيت ركائزه اللازمة لدولته المستقبلية رأى أنه من غير المناسب بقاؤه في 
جبل إيجليز لقربه من العاصمة المرابطية فانتقل إلى تينمل 22١‏ في قلب جبال 
الأطلس الكبيرعام (8/١1هه ‏ 54؟١١م)‏ » واتخذه قاعدة لدولته الناشعةع 
ولقد بقي فيها حتى وفاتهعام (14؟5ه ه -55١١م)‏ ا 


0 


, )5537/15 انظر : الذهبي . سير أعلام النبلاء(‎ )١( 

(؟١)‏ انظر : دولة المرابطين » للمؤلف سلامة محمد( ص١؟١١)‏ . 
( *) نفس المصدر السابقر ص ١١5‏ ) . 

(؛) نفس المصدر السابقر ص ١١١‏ ) . 


المسحث الرايع 
الأضس الفكرية و العقدية لد عوة ابن تو مرت 
تعره اندر سه الح ومع ها ١‏ سه رصا سه هس 


أن الأسس الفكرية والعقدية لحركة ابن تومرت بعيدة عن الإسلام الصحيح ولا 

تتفق مع منهج أهل السّنّة والجماعة الذي كان عليه رسول الله َه واصحابه . 
ومن أظهر الانحرافات الفكرية في دعوة أبن تومرت ؛ 

أولاآ: انه ادعى المهدية وقال بآنه هو المهندي الذي وعدن الرسول عله يخرويجه 
فى أخر لازنا نا سيك قال تر جد حون اكه إذان الموحةهون معةة هد 
كمد ان ناكل اامبرين القاضى ١‏ اوشاء اراد الامرو ولأ نتفي تدكوان وما 
الداضق رودا مسينة دشر الذي الدئ له الأرض قبطا وغول كه فرع 
جورا يبعثه الله إذا نسخ الحق بالباطل وأزيل العدل بالجور مكانه بالمغرب الأقصى 
واسمه اسم النبي ونسبه نسب النبي ا" 

ولم يكتف ابن تومرت بهذا الإجراء بل إنه أكد لهم هذا الاتجاه الفكري في 
مؤلفاته التى طالب أتباعه بحفظهاء والعمل بما جاء بهاء وما جاء بها عن قضية 
المهدي قوله: (إن العدل ارتفع» وإن الجور عم وإِن الرؤساء الجهال استولوا على 
الدنياء وإن الملوك الصم البكم استولوا على الدنياء وإن الدجالين استولوا على 
الدنياء وإن الباطل لا يرفعه إلا المهدي, وإن الحق لا يقوم إلا بالمهدي؛ وإن المهدي 
معلوم في العرب؛ والعجم, والبدو والحضرء وإِن العلم به ثابت في كل مكان وفي 
كل او الي ابي 


. ) 75 نظو الجمان لابن القطان(ا ص‎ )١( 
. ) 55! انظر : أعز ما يطلب لابن تومرت( ص‎ )"( 


زمانه صادق في قوله؛ وإنه يملأها بالعدل ‏ يعني الأرض - ثم ذكر بعد ذلك المهام 
التي سيقوم بها المهدني حيث بينها بقوله: «وإنه يعني المهدي ‏ معصوم فيما دعا 
إليه من الحق لا يجوز عليها الخطأ وإنه لا يكابر» ولا يضاد.ء ولا يدافع ولا يعاندء 
ولا يخالف ولا ينازع... وأنه صادق في قوله. وأنه يقطع الجبابرة والد جاجلة, 
وإنه يفتح الدنيا شرقها وغربهاء وأنه بملؤها بالعدل كما ملعت بالجور...) لك 

هكذا كان رأى ابن تومرت في المهدي, كما يصور ذلك تراثه الفكري», 
ركفل هيا كيق را ادن تفرك نكت قلن الله وله حيقي د كان 
ظهور المهي بالمغرب الأقصى مع أن الأحاديث الصحيحة الواردة في المهد يليم 
كر رذنت ظ 

إن الأحاديث الصحيحة بينت أنة يخرج في آخر الزمين رجل من أهل البيت 
يؤيد الله به الدين: يملك سبع سنين يملا الأرض عدلا وسلاما كما ملعت جورا 
وظلماً ٠‏ تنعم الأمة في عهده نعمة لم تنعمها قط وتخرج الأرض نباتهاء وتمطر 
السماء مطرهاء» ويعطى المال بغير عدد . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى:: في زمانه تكون الثمار كثيرة» والزروع غزيرة 
والمال وافر والسلطان قاهرء والدين قائم» والعدو راغم والخير أيامه دائم) 27 . 

لقد بينت الأحاديث الصحبحة أسمه وصفته ومكان خروجه : 

[ أ ]1اسمه وصلته» : 

وهذا الرجل اسمه كاسم رسول الله َه واسم أبيهء كاسم أبي النبي لله 
تركوق: الجعة مضتمة ب ان السو دين طينك :اله موعن ذرية داكلية يندت 
رسول الله عله » ثم من ولد الحسن بن علي . 


١ (‏ )ابن تومرت أعر ما يطلب ( 5502555 )., 
( ؟ )النهاية , الفتن والملاحم »)5١1/7١(‏ تحقيق د . طه زيني . 


قال ابن كثير رحمه الله .24 المهدي: 


وهو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني اله » ” د 

وصفته الواردة: (أنه أجلى الجبهة » أقنى الأنف) 7 0 

لات ] مكان خروجه : 

يكون ظهور المهدي من قبل المشرق» فقد جاء في الحديث عن ثوبان » قال 
رسول الله يِه : «يقدل عند كنزكم ثلاثة . كلهم ابن خليفة, ثم تطلع الرايات 
السود من قبل المشرق. فيقتلونكم قخلاً لم يقعله قوم.. ( ثم ذكر شيعا لا 
أحفظه ) فقال. .. فإذا رأيتموه. فبايعواء ولو حبوا على الغلج, فإنه خليفة الله 
المهدي... ا 

قال ابن كثير. رحمه الله . : 

( والمراد بالكنز المذكور في هذا السياق كنز الكعبة» يقتتل عنده ليأخذه ثلاثة 
من أولاد الخلفاء.؛ حتى يكون آخر الزمان» فيخرج المهدي؛ ويكون ظهوره من 
بلاد المشرق ولا من سرداب سامراء) كما يزعم جهلة الرافضة من أنه موجود فيه 
إلى الآن» وهم ينتظرون خروجه في آخر الزمان»فإن هذا نوع من الهذيان» وقسط 
كبير من الخذلان شديد من الشيطانء إذلا دليل على ذلكء» ولا برهان لا من 
كتاب» ولا من سنة» ولا معقول صحيح ولا استحسان. .إلى أن قال ٠:‏ ويؤيد 
بناس من أهل المشرق ينصرونه» ويقيمون سلطانه. ويشيدون أركانه» وتكون 
راياتهم سوداً أيضاً» وهو زي عليه الوقار؛ لأن راية رسول الله مله كانت سوداء 
يقال لها: «العقاب) إلى أن قال :( والمقصود أن المهدي الممدوح الموعود بوجوده 
في آخر الزمان يكون أصل ظهوره وخروجه من ناحية المشرق» ويبايع له عند 


)ع الأجلى : النفيف شعر ما بين النزعتين من الصدغين ل ر الشّعر عن جبهته . 
(9) أخرجه ابن ماجة» كتاب الفتن »باب خرو ج المهدي( 3 //351 )١‏ , 


عنلاة ا ول مجاالو:؟ 
' * نكم م 
اا 
)سس رس 


الاتق > كنا ذلك على «ذللة عفل الاتحاوي 0 


]١[‏ وذكر الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة يليه قال: قال 
رسول الله عله : دكيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمامكم منكم 0 

["] وق عابر برو غنية الله طفق قال «مسسيعيف سيول أ لق ينون مولا 
تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» إلى أن قال : 
«فينزل عيسى ابن مريم . فيقول أميرهم : تعال صل بنا. فيقول: لا . إن 
بعضكم على بعض أمراء. تكرمة الله لهذه الأمة» ('2 . 

والأحاديث التي وردت في الصحيحين تدل على أمرين : 

أحدهما : أنه عند نزول عيسى ابن مريم تَيْنّهُ من السماء يكون المتولي لإمرة 
المسلمين رجل منهم. 

والثاني: أن حضور أميرهم للصلاة» وصلاته بالمسلمين» وطلبه من عيسى 
نَل عند نزوله أن يتقدم ليصلي لهم يدل على صلاح هذا الأمير وهدأه. 

وجاءت الأحاديث في المسانيد وغيرها مفسرة لهذه الأحاديث التي في 
الصحيحين؛ ودالة على أن ذلك الرجل الصالح يسمى: محمد بن عبد الله ؛ 
ويقال له المهدي » والسنه يفسر بعضها بعضاً . 
١ [‏ اشوا هين انور الله عا لاقل رميول :الله عه «منا الذي 

يصلي عيسى ابن مريم خلفه) 0 

١ [‏ ] وعن جابر بِقيِه قال :قال رسول عَيْْهِ : «ينزل عيسى ابن مريم » فيقول 


. )”١/1١( النهاية فى الفتن والملاحم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء » باب نزول عيسى كل ( 5 ©). مع الفتح » حديث رقم 
(5165). 

( © ) صحيح مسلم ؛ كتاب الإيمان » باب نزول عيسى 6 ( 157/5 ) . ظ 

(1 ) رواه أبو نعيم في ١‏ أخبار المهدى  »‏ صححه الآلباني - رحمه الله - صحيح الجامع الصغير ( 5 )1/١0١/‏ 


أميرهم المهدي : تعال صل بناء فيقول: لاء إن بعضهم أمير بعض. 
تكرمة الله لهذه الأمة » 2١١‏ . 
] وعن أبى سعيد الخندري م فاته قال :قال رسول الله ييه : «المهدي مني 


أجلى الجبهة انق لأس يوا إلارض افنيظا وي ككينا لفت ليها 
0س 


وجورا يملك سبع سدين..) 
ولقد تكلم العلماء في أحاديث المهدي : 

١[‏ ]قال الشوكاني: « الأحاديث في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر التي 
الكو ارد ظلبهنا بده خصير ديد عدوا االسعام والدسر 
والضعيف والمنجبر؛ وهي متواترة في جميع الأصلاحات امحررة في 
الأصول » وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي» فهي كثيرة أيضاً لها 
حكم الرفع إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك..) 20 . 

[ ؟ ] وقال صديق حسن خان: « الأحاديث الواردة في المهدي على اختللاف 
رواياتها كثيرة جدأً» تبلغ حد التوتر المعنوي» وهي في السنن وغيرها من 
دواوين الإسلام ومن المعاجم والمسانيد) (*)2 . 

ان وفقال الشيخ محمد جعفر الكتاني : 7 والخحاصل أن الأحاديث الواردة 5 
المهدي المنتظر متواترة» وكذا الواردة في الدجال وفي نزول سيدنا عيسى 
ابن مرم طأكّله ») (22 . 

قا سانيا ل امبلاى + بالاضافة إلى كب ادنك 


. )١16-١ 141 الْنار المنيف لابن القيم(‎ )١( 

. أرولاء؟) عرقم(1556)‎ ١١ ستن أبي داو . كتاب المهدي(‎ )١( 

( 7 ) التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح 
) الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعةر صر )١١5‏ . 

( د ) نظم المتناثر فى الحديث المتواترز ص /ا1١)‏ . 


المشهورة» كاله الأربعة. والمسانيد , مسنك اسيييلك + مسددل البزار» ومسلدك أبن 


يعلى» ومسلندك الحارث بن أبي أسامة. ومستدرك الحاكم ومصنف بن أبي شيبة » 
وصحيح ابن خزيمة؛ وغيرها من المصنفات 2١7‏ التى ذكرت فيها أحاديث المهدي 
فإن طائفة من العلماء أفردوا في المهدي المنتظر مؤلفات ذكروا فيها جمعا كبيرا 
من الأحاديث الواردة فيه.ما يؤسف له أن طائفة من الكتاب من أمثال الشيخ 
الكرم محمد رشيد رضا فى تفسير المنار وصف أحاديث المهدي بالتناقض 
والبطلان وأن المهدي ليس ألا أسطورة اخترعتها الشيعة» ثم دخلت كتب أهل 
السنة ('“وممن أنكر أحاديث المهدي صاحب ١‏ دائرة معارف القرن العشرين)(") 
محمد فريد وجدي وسار على نفس الخط أحمد أمين فى كتابه ضحى الإسلام . 
لعا ديت المهدي. مع العلم أن ابرع خلدون ليس من فرساك هذا الميدان حتى 
خرجها الأئمة فى شأن المهدي؛ وخروجه آخر الزمان» وهى ‏ كما رأيت -لم 
يخلص منها من النقد إلا القليل أو الأقل منه 257 , 

قال يوسف الوابل ف أشراط الساعة تعليقا على قول ابن خلدون : 

«ونقول: لو صح حديث واحدء اكفى به حجة في شأن المهدي؛ كيف 


والأحاديث فيه صحيحة متواترة ) 0 3 


لام 
١)انظر‏ : عقيدة أهل السنة والأثر فى المهدي المنتظرز س ١58.١55‏ 1 
)١0‏ : واد نر في . ( ص ( 
( 5غ نه تفسير المدار ( 5553/3 25 ). 
ز ؟) دائرة المعارف القرن العشرين( )148١/٠١‏ . 
(غ) مقدمةابن خلدودر ١4اه)‏ : 


رد ) أشراط الساعة لتوابل( ص 75510 ) . 


قال الشيخ أحمد شاكرردا على ابن خلدون: « إن ابن خلدون لم يحسن 
شيعا ثما قال» وقد يكون قرأ وعرف ولكنه أآراد تضعيف أحاديث المهدي بما غلب 


عليه من الرأي السياسى فى عصره) ('؟ ثم بين أن ما كتبه ابن خلدون فى هذا 
الفصل عن المهدي ملىء بالأغاليط فى أسماء الرجال ونقل العدل» واعتذر عنه 
يأن ذلك قد يكون من الناسخين») وإهمال المصححين وما ذهب إليه محمد رشيد 
رضا وابن خلدون ومحمد فريد رحمهم الله ليس صوابا وإنما الحجة في كتاب الله 

0 150 : 1 د 1 0 7 0 0 
معنويا وهذا يكفى» وأما كون الأحاديث قد دخلها كثير من الإسرائيليات» وأن 
بعضها من وضع الشيعة وغيرهم من أهل العصبيات» فهذا صحيح ولكن أئمة 
الحديث قد بينوا الصحيح من غيره؛ وصنفوا الكتب في الموضوعات وبيان 
الروايات الضعيفة» ووضعوا قواعد دقيقة في الحكم على الرجال» حتى لم يبق 
صاحب بدعة أو كذب إلا وأظهروا أمره» فحفظ الله السئّة من عبث العابثين 
وتحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وهذا من حفظ الله لهذا الدين. 

وإذا كانت هناك روايات موضوعة فى المهدي تعصبا فإن ذلك لا يجعلنا نترك 
أبيه فإذا عين إنساك شخصاء وزعم أنه هو المهدي. دون أن يساعده على ذلك ما 
جاء من الأحاديث الصحيحة فإن ذلك لا يؤدي إلى إنكار المهدي على ما في 
الحديث , ثم إن المهدي الحقيقي لا يحتاج إلى أن يدعو له أحد » بل يظهره الله 
إلى الناس إذا شاء » ويعرفونه بعلامات ذل غعلية: 


وأما دعوى التعارض» فقد نشأت عن الروايات التى لا تصح » وأما الأحاديث 


.)١98219ا//8( تعليق : أحمد شاكر على مسند الإمام أحمد‎ )١( 


سم ا 
دم عامرها ب لعر عر تل ون 


المسيعة ول تعارش فانرا لد لله 

وأيضأء فإن خلاف الشيعة مع أهل السئّة لا يعتد به » والحكم العدل هو 
الكتاب والسنة الصحيحة, وأما خرافات الشيعة وأباطيلهم؛ فلا يجوز أن تكون 
غمدة يزذوهاعنا فبت :عن محديت الإسول 6خ 239 , 

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - 2# كلامه عن المهدي : 

«وأما الرافضة الإمامية؛ فلهم قول رابع» وهو أن المهدي هو محمد بن الحسن 
العسكري المنتظر» من ولد الحسين بن علي لا من ولد الحسن الحاضر في الأمصار 
الغائب عن الأبصارء الذي يورث العصاءويختم الفضاء دخل سرداب سامراء 
ظفالا فتغير | تف | كعر نو مي انقاسيئة ع قلئر اكرابعاف للف غيوة ولله بحس كيه 
بخبر ولا أثرء وهم ينتظرونه كل يوم ويقفون بالخيل على باب السرداب 
ويصيحون به أن يخرج إليهم: اخرج يا مولانا ! اخرج يامولانا ! ثم يرجعون 
بالخيبة والحرمان» فهذا دأبهم ودابه» ولقد أحسن من قال: 
ماآن للسررداب أن تلد الذي كلمتموهبجهلكوماتنا؟ 
فعلى عقولكم العفاء فإنكم 2 ثلقموالعنقاء والغيلانا 

ولقد أصبح هؤلاء عارأ على بني آدم» وضحكة يسخر منهم كل عاقل) ("2 . 

وبذلك يتضح لطالب الحق حقيقة المهدي المنتظر ويعرف الميزان الصحيح لكل 
من يدعى المهدية , إن ابن تومرت في دعواه بأنه المهدي المنتظر انحرف عن المنهج 
الإسلامي الصحيح. 

لقد جعل ابن تومرت من المهدية عقيدة الزم بها أتباعه؛ وأضاف إلى هذا 
المعتقد الذي ادعاه لنفسه أمر العصمة حيث قال عن نفسه: بأنه المهدي المعصوم, 
ثم أشاع ذلك بين أتباعه حتى أصبحوا يطلقون عليه لفظ المعصوم » دون حرج أو 


(١)انظر‏ : أشراط الساعة( ص 5359 ) , 
(؟)انظر : المنار المنيف( ص ؟د 15523١‏ )0 


تردد» وقد أكد هذا الأمر فى مؤلفاته التى انتشرت بينهم إذا جاء فيها: «١ويجب‏ 
أن يكون الإمام معصوما من الباطل ليهدم الباطل» كما يجب أن يكون معصوما 
من الضلال. . ولا بد أن يكون الآمام معصوما من هذه النتن وأن يكون معصوما 
من الجور؛ لأن الجائر لا يهدم الجور بل يثبته... وأن يكون معصوما من الكذب؛ 
أن الكذب لا يهدم الكذب بل يثبته؛ وأن يكون معصومامن الباطل. . ولا 
يصح الاتفاق إلا باستناد الأمور إلى أولى الأمر وهو الإمام المعحصوم من الباطل 
والظلم ) 00 5 

كما فال بعصمة الامام من الزثل والفساد حيث قال: 

ولا يقوم بحقوق الله إلا العدل الرضا المعصوم من الفساد» (')وهكذا نرى 
تومرت الفكرية» وقد تمكن من تأصل هذا الأمر عند أتباعه حتى أطلقوا عليه 
يطلقونه عليه دون ذكر لاسمه بسبب اشتهاره به ل" 

وقد حاول ابن تومرت أن يتدرج في إظهار هذا في بادىء أمره؛ فبدأ أولا 
ذلك أحاديث كثيرة ولم يتورع عن الكذب فى دعواه أنها تتمثل فيه؛ لقد سلك 

والعمعةة عه اهل السه والجماعة لم تثبت إلا للأنبياء والرسل -عليهم 
الصلاة والسلام فيما يبلغون عن الله من شرع ولم يقولوا بها لسواهم حتى لكبار 
(١)انظر‏ : أعزما يطلب ( ص 155-545 ), 


(؟)أعزهمايطلب رص ١ا1؛؟‏ ). 
*)انظر : مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود . العدد السادس . 


الصحابة الذين خصهم الله بالفضل كابى بكر وعسر» وعفمان + وعلى 
وغيرهم طلغ 2١‏ . 

إن ابن تومرت بهذا النهج يكون وافق الرافضة الاثنى عشرية الذين قالوا 
بالعصمة لأئمتهم حيث يقولون بوجوب عصمتهم من الكبائر والصغائر 
والنسيان ('2 كما قالوا : إن الإمام كالنبيى يجب أن يكون معصوما من جميع 
الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن من سن الطفولة إلى الموت عمدا وسهواء 
كنا يقد انرا كرون ايعتغبيون بدن نميو انعا و انان :177 وك بي كيك 
غالى ابن تومرت فى القول بالعصمة لنفسه؛ وهذا بلا شك انحراف عقدي خطير 
« لأن من جعل بعد الرسول معصوما يجب الإيمان بكل ما يقوله » فد أعطاه 
معنى النبوة وإن لم يعطه لفظها ( 090 1 

ولكى يؤصل هذا الادعاء الكاذب عند أتباعه , ألف لهم كتاب (أعزما 
يطلب ) 227 وأمرهم بقراءته بل حفظه؛ هذا بلا شك مما أصل فكر ابن تومرت 
ومحبته في نفوس أصحابه . 

ولقد أخطأ الدكتور عبد المجيد النجار عندما قال ( وما قال به أي محمد بن 
تومرك ان عفيية الإناه يخالن اينا اضيب عمد الشيعةه ربل هر قرت إلى أن 
يكون صيغة مبالغا فيها للشروط التى يشترطها أهل السْئة فى الإمام» ('2 ولد 
ذكرت شروط أهل السنّة في الإمامة في الكتاب الثاني من « صفحات من التاريخ 

إن عقيدة العصمة والمهدية التى غرسها ابن تومرت فى أصحابه سهلت له 
(١)انظر‏ : النبوة والأنبياء » للصابوني( ص 55 55ت ) . 
(؟١)‏ انظر : الملل والنحل ؛ للشهرستاني( .)١/١‏ 
+) انظر : عقائد الإمامية ؛ محمد رضا ظافرر ص "لا ) ١‏ 


(غ) »)2 انظر : مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود( ص 50ت ) . 


(5) تجربة الإصلاح عند ابن تومرت( ص /ا5١)‏ . 


القضاء على خصومه ودفع قبائل المصامدة ومن حالفها إلى مقاتلة المرابطين . 


ثانيا : لقد تأثر ابن تومرت بمذهب المعتزلة حيث قال ببعض آرائهم : 
وحيث سمى مرتكب الكبيرة بالفاسق » ولم يسمه بالمؤمن أو الكافر » وهذا 
قريب من مذهب المعتزلة ('2 , 

كما وافقهم في الصفات عن الله سبحانه -حيث قال حينما تحدث عن 
صفات الله : «واشتغلوا بتعليم التوحيد فإنه أسس دينكم» حتى تنفوا عن الخالق 
الشبيهوالشريكء والنقائص» والافاق؛ والحدود والجهات» ولا تجعلوه سبحانه في 
مكان ولا في جهة فإنه تعالى موجود قبل الأمكنة والجهات فمن جعله في جهة 
ل ا ا ل ا 
وئن» 257 لقد تبنى ابن تومرت مذهب المعتزلة في الأسماء والصفات حيث 
ف تنما يباو مروت انيه الك يا لامي اهدي رد نان لقنن 
الأسماء والصفات الثابتة لله في الكتاب والسنة » ولهذا سمى أصحابه 
بالموحدين (2)2؛ لأنهم في رأيه هم الذين يوحدون الله لنفيهم الصفات عن الله 
سبحانه وتعالى كما كان يسمي أتباعه بالمؤمنين » ويقول لهم: ما على وجه 
الأرض من يؤمن إيمانكم) 117 . 

0 
وتعالى - حيث يذكر ابن خلدون أن ابن تومرت هو الذي حمل أهل المغرب على 
القول بالتأويل والأخذ بالمذهب الأشعري في كافة العقائد» كما ذكر المراكشي أن 
ابن تومرت ضمن تصانيفه مذهب الأشاعرة في كثير من المسائل» حيث كان 
(١)انظر‏ : سير أعلام النبلاء للذهبي ( 518/15) . 
(١)انظر‏ : أعزما يطلب »)( ص4١‏ ). 1 | 
(*)انظر : عقد بيعة بولاية العهد في مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة . مجلد (؟١١‏ )(سنة.96١م))‏ 


(؛؟ )انظر : المراكشي المعجب » ( ص06؟ ) . 


« ... جل ما يدعو إليه علم الاعتقاد على طريقة الأشعرية. . . ) ('2 أما المقريزي 
فيرى أن ابن تومرت تعلم المذهب الأشعري أثناء وجوده في بلاد العراق» فلما 
عاد إلى بلاد المغرب» وأخذ بتعليم أصحابه علمهم المذهب الأشعريء؛ فكان ذلك 
سيا ف :انكشا رهد اذهب ف يله المفرين 10 
إن ابن تومرت من كبار الدعاة إلى مذهب الأشعري؛ بل أخذ أكثر المسائل إلا 
أنه في إثبات الصفاتء فإنه وافق المعتزلة في نفيها وفي مسائل قليلة غيرها ('2. 
لقد وظف ابن تومرت المدارس الكلامية فى العقائد خدمة أهدافه السياسية 
ولذلك نجده يهاجم المرابطين الذين ساروا على منهج أهل السنة والجماعة 
واتهمهم بالتجسيم والكفر؛ لآأنهم فى زعمه يضيفون صفات بشرية ومادية على 
ذات الله . 
في أعين رعيتهم, مما دفع الكثيرين من هذه الرعية؛ لأن تنفض يدها منهم 
الكفر ومن ثم يحل للموحدين قتاله ومعاملته معاملة الكفار وأن هذا المبداً 
ذلك شهادة ترفع شهيدهم إلى جنان الله الخالدة » فاجتمعت للموحدين قوتان» 
ل ارقم 
وينشرون مبادئهم © . 
إن الدكتور عبد المجيد النجار في كتابه تجربة الإصلاح في حركة المهدي ابن 


(١)المراكشي‏ المعجب ( ص 5916 ) . 
(١)انظر‏ : مجلة جامعة الإهام محمد بن سعود ء العدد السادس ( ص <١‏ )0 
(؛:)انظر : سقوط دولة الموحدين ( ص 10+55 ). 


تومرت والذي نشره المعهد العالي للفكر الإسلامي والذي قدم له الدكتور طه 
المرابطين الذين ساروا على منهج أهل السئة والجماعة حيث يقول: ( وفى المجال 
العقدي حققت دعوة المهدي الهدف المرسوم؛ حيث أقلع أهل المغرب عن الفهم 
الذي كان يعتمد إمرار النصوص على ظواهرها؛ واعتنقوا فهما جديدا يقوم على 
تأويل تلك النصوص بما يحقق التنزيه الكامل لله تعالى فى ذاته وصفاته وأفعاله: 
ولذلك وجدت الأشعرية طريقها إلى السيطرة المطلقة على المغرب منل قيام الدولة 
الأشعري» وقد قامت رسائله المبسطة الموجزة فى العقيدة » وخاصة رسالة المرشدة 
بالذون الكيور ف :للف سيك :اميه ف ترا (الحفظ والدرابسةافى كتين من 
معاملق المخرني على ار الام 0 

لقد استعمل الموحدون القوة في فرض عقائدهم المختلطة على الشمال الإفريقي 
واقتدوا بالمعتزلة فى زمن المأمون العباسى فى فرضهم على الناس عقائدهم تحت 
شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

لقد سئل ابن تيمية عن المرشدة كيف كان أصلها وتأليفها ؟. وهل تجوز 
قراءتها أم ع" 

فقال: الحمد لله رب العالمين. أصل هذه: أنه وضعها أبو عبد الله محمد بن 

عبد الله بن تومرت: الذي لقب بالمهديء وكان قد ظهر في المغرب في أوائل الماثة 
الخامسة من نحو مائتي سنة , وكان قد دخل إلى بلاد العراق » وتعلم طرفا من 
العلم. وكان فيه طرف من الزهد والعبادة . 


رما رجع إلى المغرب صعد إلى جبال المغرب» إلى قوم من البربر وغيرهم : جهالا 


0 ' ) تجربة الإصلاح عند ابن تومرت » ( 0 )|( 


1 ار 


لا يعرفون من دين الإسلام إلا اليسير فعلمهم الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك 
شن كترائع لا سا م لمتصرهع فنا إلى الناين) 
فصار يجيء إلى المقابر يدفن بها قوايا ويواطئهم على أن يكلموه إذا دعاهم, 
ودرا ماله مهم مل ان بشهدوال يك الهاي ادي بعري سول 
, َه الذي يواطىء اسمه اسمه. واسم أبيه وأنه يملا الأرض قسطأً وعدلأء كما 


21 وأن من اتبعه أفلح. ومن خالفه خسرءونحو ذلك من 
الكلام, فإذا اعتقد أولغك الجرير أن الموتى يكلموتة ويشهدون له بذلك» عظم 
اعتقادهم فيه وطاعتهم لأمره. ثم إن أولئك المغمورين يهدم عليهم القبور 
ليموتوا» ولا يظهروا أمره» واعتقد أن دماء أولعك مباحة بدون هذاء وأنه يجوز له 
وأهل المشرق الذين ذكروا أخباره من هذه الحكايات أنواعا وهي مشهورة عند من 
يعرف حاله عنه. . .27 . واستحل دماء ألوف مؤلفة من أهل المغرب المالكية, 
الذين كانوا أهل الكتاب والسنة على مذهب مالك وأهل المدينة. يقرءون القرآن 
والحديث : كالصحيحين» والموطأ وغير ذلك والفقه مذهب أهل المدينة فزعم أنهم 
مشبهة مجسمة ولم يكونوا من أهل هذه المقالة» ولا يعرف عن أحد من أصحاب 
مالالة اقول بالكتي والخسية. 

واستحل أيضا أموالهم وغير ذلك من المحرمات بهذا التأويل ونحوه من جنس 
ما كانت تستحله الجهمية المعطلة ‏ كالفلاسفة والمعتزلة وسائر نفاة الصفات ‏ 
الذين فعلوا ذلك مع أهل السئة والجماعة. . 

وماسن للدت :تسيا لديو مين :لها توق مه تتهه ونا ونه 
رسوله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكيف ولا تمثيل» فلا ينفون عن الله 


(١)انظر‏ : الفتاوى (١١/لالا؟)‏ , 


ناااتيعة لننسة6 ولا عثلوة صفاتة يصقات خلقة» بل يعلموث أن الله لبس يفل 
شيء. لا في ذاته ولا في صفاته., ولا في أفعاله فكما أن ذاته لا تشبه الذوات, 
فصفاته لا تشبه الصفات . 

والله تعالى بعث الرسل فوصفوه بإثبات مفصلء ونفي مجملء وأعداء الرسل : 
الجهمية والفلاسفة ونحوهم وصفوه بنفي مفصل وإثيات مجملء فإن الله سبحانه 
وتعالى أخبر في كتابه بإنه: بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه حي 
قيوم» وأنه عزيز حكيم» وأنه غفور رحيم» وأنه سميع بصيرء وأنه يحب المتقين 
والمحسنئين والصابرين» وأنه لا يحب الفسادء ولا يرضى لعباده الكفر» وأنه رضى 


عن المؤمئين ورضوا عنه » وأنه يغضب على الكفار ويلعنهم » وأنه إليه يصعد 
الكلم الطيت»:والعمل العنالح يرفغهة؛ وانه كلم موسى تكليماء .وان القرآن نزل 
به الروح الأمين » من الله على نبيه محمد قله كما قال: ا نزل به الروح 
الأمين 025 عَلَئ قلبك لتكون من الْمنذرِين 03 4 [الشعراء: ١58‏ - 154] . 
وقال تعالى : ض وجوة يومئذ ناضرة 9 إلى ريّها ناظرة © 4 . 
[ القيامة:؟؟ ١8‏ ], 
وقد ثبت في صحيح مسلم عن صهيب عن النبي عَيْلهُ أنه قال: « إذا دخل 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» نادى مناد : ياأهل الجئة إن لكم عند الله 
موعدا يريد أن ينجزكموه: فيقولون: ماهو؟ ألم يبيض وجوهنا ويشقل 
موازينناء ويدخلنا الجدة ويجرنا من النار؛ قال فيكشف الحجاب. فينظرون 
إليه. فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه, وهي الزيادة » » وقد 
استفاض عن النبي مَيلّْه في الصحاح أنه قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون 
القمر ليلة البدر, لا تضامون في رؤيته»و«أن الناس قالوا: يارسول الله » هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: ٠‏ هل تضامون في رؤية الشمس صحوا ليس دونها 


) ؟ قالوا: لا . قال :؛ كم ستروة ربكم كما قروث الشمس والقمر: 


0 َيه الرؤية ولم يشبه المرئى فإن الاق لذ محيظ ون ريات لها : ولاتدركه 


. ]١١ الأنعام:”‎ [ 

وقد قال غير واحد: من السلف والعلماء إن «الإدراك ) هو الأحاطة فالعباد 
يرون الله تعالى عيانا ولا يحيطون به. فهذا وأمثاله ثما أخبر الله به ورسوله . 

وال تغالى بفي النعي ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير 4[ الشورى ١١:‏ ] 
0 فلا تجعلوا لله أندادا 4 [ البقرة :7 وقال تعالى : . هل تعلم له سميا © [مريم : 
"] »ء وقال تعالى : ف ولم يكن له كفوا أحد (4) 1.4 الإخلاص : 4 ] فيبين في 
هذه الآيات أن الله لا كُفواً له » ولا ند له؛ ولا مثل له ولا سمي له» فمن قال: إن 
علم الله كعلمي» أو قدرته كقدرتي أو كلامه مثل كلاميء أو إرادته ومحبته 
ورضاه وغضبه مثل إرادتي ومحبتي ورضائيء أو استواؤه على العرش كاستوائي؛ 
أو نزوله كنزولي » أو إتيانه كإتياني» ونحو ذلك فهذا قد شبه الله ومثله بخلقه. 
علي لقعي تلزن وهوس ال حتت ميال زا كتاف 

ومن قال :إن الله ليس له علمء ولا قدرة ولا كلام» ولا مشيكة؛ ولا سمع ولا 
بصرء ولا محبة ولا رضى» ولا غضب. ولا استواء ولا إتيان ولا نزول فقد عطل 
أسماء الله الحسنى وضفاته العلى» والحد في أسماء الله وآياته وهو ضال خبيث 
مبطل بل كافرء بل مذهب الأئمة والسلف إثبات الصفات ونفي العشبيه 
باخخلوقات » إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل ا ل 6ن 
شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر » ومن جحد ما وصف الله به نفسه 
فقد كفرء وليس ما وصف به نفسه ولا رسوله تشبيها. 

ومما يبين ذلك : أن الله تعالى أخبرنا أن في الجنة ماء ولبناً وخمراً وعسلاً 


ولحما وفاكهة وحريرا وذهباً وفضة وغير ذلك. وقد قال ابن عباس ظَيكتا ليس في 
الدنيا ثما في الجنة إلا الأسماء فإذا كانت المخلوقات في الجنة توافق ا مخلوقات في 
الدنيا في الأسماء» والحقائق ليست مثل الحقائق» فكيف يكون الخالق مثل 
امخلوق إذا وافقه في الاسم؟! 

والمدتغالق قد ااخيير اله لسعم بضتيرو و اخير فين الإتعان الد»رسييع بسي 
وليس هذا مثل هذاء وأخبر أنه حي» وعن بعض عباده أنه حي» وليس هذا مثل 
هذاء وأخبر أنه رءوف رحيمء» وأخبر عن نبيه أنه رءووف رحيم» وليس هذا مثل 
هذاء وأخبر أنه عليم حليم » وأخبر عن بعض عباده بأنه عليم حليم» وليس هذا 
بعل بهذاة :وسعى اتبيه المللكة وسمي انشفل عباةه املك و لنس :هذا كل هذا 
وعدا كنيف الكقاب والنةفكاة شلق الافنة واتمفها كاتية الذاعي مغل 
أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم, على هذا: إثبات بلا تشبيه وتنزيه 
بلا تعطيل لا يقولون بقول أهل التعطيل؛ نفاه الصفات» ولا بقول أهل التمثيل 
المشبهة للخالق بامخلوق» فهذه طريقة الرسل ومن آمن بهم وأما اتخالفون للرسل - 
صلوات الله وسلامه عليهم من المتفلسفة وأشباههم ‏ فيصفون الرب تعالى 
«بالصفات السلبية» ليس كذاء ليس كذاء ولا يصفوئه بشيء من صفات 
ا ال ا 0 
فلا يبقى فرق بين ما يثبتونه وبين المعدوم وهم يقولون: إنه موجود ليس بمعدوم. 
فيثبتونه من وجه . ويجحدونه من وجه آخرء ويقولون: إنه وجود مطلق, لا 

وقد علم الناس أن المطلق لا يكون موجوداء فإنه ليس في الأمور الموجودة ما 
هو مطلق لا يتعين» ولا يتميز عن غيره » وأنما يكون ذلك فيما يقدره المرء في 
بين لبور ان اج لك وإن كان لا حقيقة له في الخارج» فصار هؤلاء 
النشارفظة الخميية التطادرة لا بتعم الوك اقلق تع نه كهالى تهون برها 


لجيج ' 
كلقني إن ان مجعر طلقا فى تاهو النالي وااو عازه عا فى اخلوناشه ار 
نقولوة + هوهين تعره ارفاك وتعليه أن الله كان قدز انبيكلن الخلوقات» 
من مخلوقاته, وعلى ذلك دل الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء 
فالجهمية الملعطلة نماة الصفات من المتفلسفة والمعتزلة وغيرهم ‏ الذين امتحنوا 
المسلمين». كما تقدم ‏ كانو! على هذا الضلال» فلما أظهر الله تعالى أهل السنة 


والجماعة, ونصرهم . بقي هذا النفي في نفوس كثير من أتباعهم؛ فصاروا 
يظهرون تارة مع الرافضة القرامطة الباطنية» وتارة مع المجهمية الاتحادية وتارة 
يوافقونهم على أنه وجود مطلق» ولا يزيدون على ذلك. 

وصاحب المرشدة كانت هذه عقيدته كما صرح بذلك في كتاب له كبير شرح 
فيه مذهبه في ذلك ذكر فيه أن وجود الله تعالى وجود مطلق» كما يقول ذلك ابن 
سيئا وابن سبعين وأمثالهم. 

ولهذا لم يذكر فى ١مرشدته)‏ الاعتقاد الذي يذكره أئمة العلم والدين من 
أهل السّنّة والجماعة أهل الحديث والفقه والتصوف والكلام وغيرهم من أتباع 
الأئمة الأربعة وغيرهم» كمايذكره أئمة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية» 
وأهل الكلام! من الكلابية والأشعرية والكرامية وغيرهم» ومشائخ التتصوف 
والزهد. وعلماء أهل الحديث فإن هؤلاء كلهم متفقون على أن الله تعالى حى 
عالم بعلم؛ قادر بقدرة ؛ كما قال تعالى: يل ولا يحيطون بشيء من علمه إل بما 
شاء # [البقرة:٠٠؟].‏ 

وقال تعالى : و لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه # [النساء : ١7‏ ]. 

وقال تعالى : «: أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة 4 . 

[ فصلت: ١٠‏ ]. 
وفي الصحيح عن النبي يَيهُ أنه كان يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها 


1 ا رم 
٠ ٠‏ 00 


08 
يدب 


كما يعلمهم السورة من القرآن يقول: 

«إذا هم أحدكم بالأمر فلي ركع ركعتين من غير الفريضة. ثم ليقل : اللهم 
إني أستخيرك بعلمك, وأستقدرك بقدرتك . وأسألك من فضلك العظيم 
فإنك تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا أعلم, وأنت علام الغيوب, اللهم إن كنت 
تعلم أن هذا الأمر ‏ ويسميه باسمه_خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. 
فاقدره لي. ويسره لي» ثم بارك لي فيه, وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي 
في ديني ومعاشي » وعاقبة أمري . فاصرفه عني واصرفني عنه : واقدر لي 
الخير حيث كان. ثم رضني به) . 1 

والأئمة الأربعة وسائر من ذكر متفقون على أن الله تعالى يرى في الآخرة » وأن 
القرآن كلام الله . 

فصاحب «المرشدة» لم يذكر فيها شيئأً من الإثبات الذي عليه طوائف أهل 
السئة والجماعة» ولا ذكر فيها الإبمان برسالة النبي عَفنّه ولا باليوم الآخر وما أخبر 
به النبي عَيْلّه من أمر الجنة والنار والبعث والحساب وفتنة القبر والحوض وشفاعة 
النبي قله في أهل الكبائر. فإن هذه الاصول كلها متفق عليها بين أهل السَدة 
بالسجاف ةل رمن عاذات علمائهم أنهم يذكرون ذلك في العقائد المختصرة؛ بل 
اقتصر فيها على ما يوافق أصله وهو القول بأن الله وجود مطلق وهو قول 
المتفلسفة والجهمية والشيعة ونحوهم » وهو قول قد اتفقت طوائف أهل السئة 
والجماعة وأهل المذاهب الأربعة وغيرهم على إبطاله . 

فذكر فيهاما تقوله نفاة الصفات» ولم يذكر فيها صفة واحدة لله تعالى 
ثبوتية» وزعم في أولها أنه قد وجب على كل مكلف أن يعلم ذلك» وقد اتفقت 
الاسة قيلى ان الرالجنه غلى تيون ها ا وسدية الله اولنسن لالعية أن يجب على 
المسلمين ما لم يوجبه الله ورسوله » والكلام الذي ذكره بعضه قد ذكره الله 
ورسوله فيجب التصديق به » وبعضه لم يذكره الله ولا رسوله ولا أحد من 


السلف والائمة فلا يجب على الناس أن يقولوا ما لم يوجب الله عليهم. وقد 
يقول الرجل كلمة وتكون حقاء لكن لا يجب على كل الناس أن يقولوهاء وليس 
له أن يوغل الناس اقا ديقو لوه فكلين: إذا كانت الكلامة تتطسمن بالل . 
وما ذكره من النفي يتضمن حقا وباطلاء فالحق يجب اتباعه والباطل يجب 
اجتنابه» وقد يسطنا الكلام ('؟ على ذلك في كتاب كبير وذكرنا سبب تسميته 
لأصحابه بالموحدين» فإن هذا ما أنكره المسلمون إذ جميع أمة محمد يَيِنه 
موحدون ء ولا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد و( التوحيد ) هو ما بينه الله 
تعالى في كتابه» وعلى لسان رسوله َيه » كقوله تعالى :ظظ قل هو اللّه أحد ( الله 
الصّمد (5) لم يلد ولم يولّد © ولم يكن له كفوا أحد 42 [ الإخلاص ] وهذه 
السورة تعدل ثلث القرآن» وقوله: ف قل يا أيها الكافرون 0 لا أعبد ما 
تعبدون (2) ولا أنتم عابدون ما أعبد (©) ولا أنا عابد ما عبدثم 5) ولا أنتم عابدون 
ما أعبد (2) لكم دينكم ولي دين (5) 1 الكافرون ] » وقال تعالى: ذإ فاعلم أَنّه لا 
إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 4# [ محمد: ]١5‏ » وقال تعالى : 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي ليه أنه لا إله إلا أنَا فاعبدون (62 »4 . 


.] ١ [الأنبياء:‎ 

فنفاة الجهمية من المعتزلة وغيرهم سموا نفي الصفات توحيداً » فمن قال: إن 
القرآن كلام الله وليس بمخلوق . أو إن الله يرى في الآخرة أو قال: «أستخيرك 
بعلمك, وأستقدرك بقدرتك» لم يكن موحداً عندهم, بل يسمونه مشبها 
مدا توطنا عبي و قاو لقن امنيا قه مركن يود داعا مزه النتية 
ابتدعوا توحيدا ما أنزله الله به من سلطان » والحدوا في التوحيد الذي أنزل الله به 


القرآن . 


5 ) الذي بسط الكلام العلامة أبن تيمية . 


وقال أيضاً 4 قدرة الله تعالى :إنه قادر على ما يشاء وهذا يوافق قول 
الفلاسفة وعلى الأسواري وغيره من المتكلمين الذين يقولون: إنه لا يقدر على 
غير ما فعل» ومذهب المسلمين أن الله على كل شيء قدير» سواء شاءه أو لم 
يشأه . كما قال تعالى :ف فل هو القادر علئ أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أر من 
تحت أَرجِلكُم أو يلبسكم شيعا اسم :5" ]. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي ء َه « أنه لما نزل قوله تعالى : قل هو القادر 
على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم © قال: أعوذ بوجهك 
ض أو يلبسكم شيعا ويذ يق بعضكم بأس بعضٍ © قال : هاتان أهون. 

1 ا ا 
الآمة على لسان نبيها أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيجتاحهمء أر 
يهلكهم بسنة عامة . وقد قال تعالى : 50 
بلئ قادرين علئ أن نسوّي بنانه © 4 [ القيامة :1 4 ]» فالله قادر على ذلك» وهو 
لا يشاؤه؛ وقال تعالى : © ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها © [ السجدة 0 
وقال تعالى : ف ولو شاء ربك لجعل النّاس أَمّةَ واحدة # [هود: ]١١8‏ » فالله قادر 
على ذلك » فلو شاءه لفعله بقدرته » وهو لا يشاؤه وقد شرحنا ما ذكره فيها 
كلمة وبينا ما فيها من صواب وخطأ » ولفظ مجمل في كتاب آخر. 

فالعالم الذي يعلم حقائق ما فيها ويعرف ما جاء به الكتاب والسنة لا يضره 
ذلك» فإنه يعطي كل ذي حق حقه؛ ولا حاجة لأحد أن يعدل عما جاء في 
الكتاب والسنّة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها إلى ما أحدثه بعض الناس مما قد 
يتضمن خلاف ذلكء أو يوقع الئاس في ذلكء» وليس لأحد أن يضع الناس عقيدة 
ا 0 
سبحانه بعث محمدا يَيِلْهُ بالهدى ودين الحق » ليظهره على الدين كله » وكفى 


وقال له: ف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ©[ يوسف : 
4 ونال ا ف( ايوم ملت لكم دينكم وأنممت عليكم نعمتي ورضيت 
لكم الإسلام دينا © [ المائدة 177 ]ناروالنيى > يله علم المسلمين ما يحتاجون إليه 


في دينهم . 

فيأخذ المسلمون - جميع دينهم من الاعتقادات والعبادات وبر لاون كنات 
اللمموارتطة عن سينا اتن عليه سلف لالئة الو بريه + وليين ناق :فقا نا للع 
الصريح فإن ما خالف العقل فهو باطل» وليس في الكتاب والسنة والإجماع 
باطل» ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناسء أو يفهمون منها معنى باطلاً ؛ 
فالافةمنهم لا من الكتاب والسنة» فإن الله تعالى قال : ل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا 
لكل شيء وهدى ورحمة وبشرئ للمسلمين # [النحل:89] ('2 وهذا رد علمي 
رصين على المرشده التي وضعها ابن تومرت لأصحابه يبين للقارىء فساد ابن 
تومرت في منهج العقائد وبعده عن القرآن والسئة واعتماده لمناهج المتكلمين من 
المعترلة والأشاعرة وكان رد العلامة ابن تيمية مليعا بالحجج الساطعة والبراهين 
القاطعة والآدلة الدامغة » كيف لا وهو ينهل من كتاب الله وسئة رسوله يله 
وطريق السلف الصالح » إن فحول علماء الكلام وأئمة هذه المناهج من أمثال أبي 
الحسن الأشعري (50“ه)., وأبي حامد الغزالي 05 5ه). والفخر الرازي 
(07ه)» وإمام الحرمين (417ه) رجعوا إلى مذهب أهل السئة والجماعة في 
آخر حياتهم » ونبذوا علم الكلام وراء ظهورهم . 

[|]أبو الحسن الأشعري : 
وهذا العالم الجليل ترك منهج الاعتزال وشرع في الرد على باطله يقول في 


(١)انظر‏ : الفتاوى ( ١١/75؛‏ إلى 15١‏ ). 


ااه 0 لم اث 
مك 
كتابه الإبانة : ( فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية 
والرافضة والمرجئة» فعرفونا قولكم الذي به تقولون » وديانتكم التى بها تدينون» 
قيل له قولنا الذي نقول به» وديانتنا التى ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل 
سك نينا َيِه وما روي عن الصحابة والتابعين,) وأئمة الحديث» ونحن بدلك» 


معصمونء بما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه. ورفع 
درجته. وأجزل مثوبته نحن قائلون» ولما خالف قوله مجانبون » ('2 . 

[ ب ] إمام الحرمين الجوينى : 

(لقد خضت البحر الخنضم » وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في 
الذي نهوني عنه » والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان » وها أنا 
أموت على عقيدة أمي ... ) 0 

[ ج ] الإمام الغزالى: 

(إن الصحابة مكعم كانوا محتاجين إلى محاجة اليهود والنصارى في إثبات 
نبوة محمد َيل فما زادوا على أدلة القرآن شيئاً وما ركبوا ظهر اللجاج في وضع 
المقاييس العقلية » وترتيب المقدمات كل ذلك لعلمهم بأن ذلك مثار الفتن» 
ومنبع التشويشء ومن لا يقنعه أدلة القرآن» لا يقمعه إلا السيف والسنان فما 
يان الله نياو 77 

[ ذ ] وأما الفخر الرازى : 

فقد قال 4 وصيته: ( ولقد اختبرت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية 
فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن العظيم, لأنه يسعى 
في تسليم العظمة والجلال بالكلية لله تعالى ويمنع من التعمق في إيراد المعارضات 
١ (‏ ) الإبانة لأبي الحسن الأشعري( ص١١‏ ) . 


() أنظر : الحموية لابن تيمية ( ص 7 ).. 
(5) إلجام العوام من علم الكلام( ص 5١١85‏ ) . 


والمناقضات... فلهذاأقول: كل ما حت بالدلائل الظاهرة من وجود وجودهة» 


ووحدته وبراءته عن الشركاء في القدم والأزلية. والتدبير والفعالية) فذلك هو 
الذي أقول به وألقى الله تعالى به. . والذي لم يكن كذلك أقول دينئى متابعة 


محمد سيد المرسلين. .. ) 5 ١‏ 


وقد أملى الرازي 24 هذه المرحلة من حياتة:. والتي أحس فيها بالندم والتويك : 


نهمانة إقنواء اللعنتول مال 

وأرواحنا في وحشة من جسومنا 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 
كذلك قال : 

لقد طفت في تلك المعاهد كلها 

فلم أر إلا واضعا كف حائر 


وأكثر سعي العالمين ضلال 
وحاصل دنيانا أذ ووبال 
سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا(') 


على ذقن أو قارعا سن نادء(©) 


إن ابن تومرت استخدم في حربه ضد المرابطين أساليب متعددة, منها: رميهم 
ظلماً وزوراً بالتعجسيم وجعل عقائد مختلطة من الاعتزال والأشاعرة» والرافضة 
أساساً اعقيدة دولة الموحدين الجديدة» وأصبح فيما بعد من أعلام مدرسة الأشاعرة 

( 41 لأنه هو الذي فتح الباب في بلاد المغرب لدخول التأويل الكلامي » ولم 
عير الأعير ل عد اتن قبن مت تسينفكة ناما امقل عاتب يغ( اتفاني» ع اتكان 
لسلطته الدور الأكبر في انحسار مذهب السلف » وفشو مذاهب المتكلمين . 

( 41 تأليفه للمرشدة» وقد تكلمنا عنها وهي مستقاة من مذهب الأشاعرة» 
ولم يقتصر الأمر على هذا بل كان يفرض هذه العقيدة على الناس» بحيث تدرس 


.) 4 )انظر : القائد لتصحيح العقائد ر ص‎ ١ 
. ) 8 5ع (+)انظر : إيثار الحق على الخلق ر ص‎ 


للعوام » نما جعلها تشتهر بسرعة . 


وفيما عدا ذلك فابن تومرت يبدو أقرب ما يكون إلى مذهب المعتزلةع 
الإمام المعصوم» وليس قربه من هؤلاء بأقل من قربه من الأشاعرة؛ بل أخذ من 
الخوارج لا سيما في التساهل في الدماء ومقاومة السلطان الجائر حتى جعله ضربا 
من الجهاد في سبيل الله» كما أخذ برأيهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وغيرهاء وقد أدرك هذا التاثر علماء المرابطين كما يذكر ابن الخطيب 29 , 

إن دعوة ابن تومرت قد تأثرت بآراء كثير من الفرق والمذاهب فهي ليست 
أشعرية بحتة» وليست معتزلية تقوم على الأدلة العقلية وحدهاء وليست خارجية 
كي ييا علماء الرايظين حوقى انها لست اقضية اق ل امذاهاتها وال خرن 
أن يطلق عليها العقيدة التومرتية» وذلك لتميزها عن كل المذاهب السابقة بمنهج 
مستقل 0 

ومما لا شك فيه أن الخليط التومرتى فى الأفكار والعقيدة ». كان له أثره بعد 
ذلك على بلاد المغرب» وخصوصاً بعد أن أصبح لهذه الأفكار كيان سياسي 
يحميها وأصبح له نفوذه على معظم بلاد المغرب . 

وقد تحدث المؤرخ المغربي السلاوي عن هذا الأمربقولهك: 

«9... وأما حالهم ‏ يعني أهل المغرب ‏ في الأصول والاعتقادات فبعد أن 
طهرهم الله من نزعة الخنارجية أولا والرافضية ثانيا على مذهب أهل السئة 
والجماعة مقلدين للجمهور من السلف فى الإيمان بالمتشابه وعدم التغرض :له 


.) ١١١ انظر : الدعوة الموحدية  لعبد الله علام٠ عى‎ )5(6» )١(( 


محمد بن تومرت مهدي الموحدين في صدر المائة الشنادس 50 

لقد اشتط ابن تومرت وانحرف عن المنهج الصحيح من أجل تحقيق أهدافه 
ولذلك بجده كفر من لم يؤمن بما يقول. ويعتنق ما يدعو إليه» واستباح دمه حتى 
ولو كان من أتباعه كما قال بكفر دولة المرابطين ووجوب جهادهاء ولتأصيل هذا 
المبدأ في نفوس أصحابه فقد صرح به في أكثر من مناسبة» كما ضمنه كتبه التي 
ألفها لهم ورسائله التي كان يبعثها إلى الموحدين حيثما كانوا» حيث جاء في 
إحدى رسائله أن المرابطين قد عملوا « ... على إهلاك الحرث والنسل» والاعتداء 
على الناس في أخذ أموالهم» وخراب ديارهم» وفساد بلادهم» وسفك دمائهم 
وامعباجوا ؟تكل افنوال الدان بالتاط لاعف أموال التسام بوالا ران 200 

ويذ كر المراكشي أنه لما توجه جيش الموحدين إلى قتال المرابطين سنة 5١1‏ ه 
أوصى أفراد ذلك الجيش بقوله: «إقصدوا هؤلاء المارقين المبدلين الذين يسمون 
بالمرابطين » فادعوهم إلى إماتة المنكر وإحياء المعروف وإزالة البدع والإضرار بالإمام 
المهدي المعصوم,ء فإن أجابوكم فهم إخوانكم, وإن لم يفعلوا فقاتلوهم فد 
اتسيف كم السة قتالهم...) 0 

وبالإضافة إلى هذه التهم الواضحة الصريحة التي قال بها ابن تومرت ضد دولة 
المرابطين» فإن القارىء لكتاب «أعز ما يطلب » يدرك أن ابن تومرت قد شحنه 
بالافتراءات والدعاوي الباطلة ضدهم؛ بل إنه قد أفرد فصولاً خاصة منه لهذا 
ال كر 

وقد تنبه المرابطون لهذه التهم الموجهة ضدهم » فأخذوا بالتصدي لها حيث 


مالساو و اي ايج 

(١)أعزمايطلب‏ ر ص56 ). 

كع العف ع اام 

2 )من هذه الفصل على سبيل المثال « باب في بيان طوائف الملثمين والمجسمين‎  ( 


بينوا للناس كذب تلك التهم التي ألصقها بهم ابن تومرت» وأنها مخالفة 
للحقيقة» ولكن هذا العمل لم يثن ابن تومرت عن حربه الدعائية؛ بل إنه كثف 
جهوده في هذا الميدان» وما جاء في إحدى رسائلة التي يوجهها لهذا الغرض: 
١‏ واعلموا وفقكم الله يعني أتباعه أن المجسمين والمكابرين وكل من نسب إلى 
العلم » أشد في الصد عن سبيل الله من إبليس اللعين » فلا تلتفتوا إلى ما يقولونه 
فإنه كذب وبهتان وافتراء على الله ورسوله ». 

كان هذا هو توجيه ابن تومرت لأتباعه في حملته الإعلامية الكاذبة ضد دولة 
المرابطين السنية التي أقامت كيانها على مذهب أهل السئة والجماعة والدعوة إلى 
الله والجهاد في سبيله على هدي من سنة رسول الله يله فقد طعن في عقيدتهم 
ووصفهم بأنهم مجسمون وكفار لا تجوز طاعتهمء ولا الولاء لهم بل يجب 
جهادهم» ولهذا قاتل الموحدين» قتال المسلمين للكفار حسب اعتقادهم؛ وما 
ذلك إلا بسبب أن ابن تومرت قد نحى في حربه للمرابطين منحى فكرياً عقديا 
غالى فيه حتى أصبح العداء للمرابطين اتجاها فكريا واضحا عند ابن تومرت 
وأتباعه الخلصن لدعوته. ومما لا شك فيه أن هذا الانجاه الذي حدده ابن تومرت 
مو ط را عي ود عر عدي مسر افيا تاغل كياديا لصوا متي 0001 
كثيراً من الناس قد تبنوه» ومن ثم انبروا للعمل على هذه الدولة» والسعي إلى 
إسقاطها لتقوم دولة ابن تومرت على أنقاضها ”'' . 

0 دونما مسوغ شرعي» حيث كان لا يتردد 
في ذلك؛ حينما يرى أنه يخدم دعوته؛ أو يحقق من مطامحه مهما كانت 
التضحيات المقدمة لهذا الغرضء وقد تأصل هذا العمل عند ابن تومرت حيث 
البسه لباساً دينياً حتى أصبح اتجاهاً دعوياً واضحاً في دعوته؛ومن نماذج عمله في 


(١)انظر‏ : الدعوة الموحدية بالمغرب ( حى١18).,‏ 


هذا الميدان ما ذكرهابر١‏ القطان _-أحد تلاميدل اب. د ت ‏ أنه كان يعظ تلاميذه 
2 كن عن لمر 


وأنصاره في كل وقت «... ومن لم يحضر أدب فإن تمادى قتل» وكل من لم 
يحفظ حزبه عزر بالسياط» وكل من يتلكأ يتأدب بما أدب به ضرب بالسوط بالمرة 
والمرتين و فإن ظهر منه عناد وترك امتثال الأوامر قتل ومن داهن . .قتل ) . 

كنا ذكر كلمن البيوق:2'9 وابن القظان 2*9 :وغيرهما من المؤورسين 29 أن 
في ولائه لدعوته. وقد ذكر لا البيذق وصفا لعملية التمييز التي قام بها ابن 
تومرت قبل موقعة البحيرة سنة؛ ؟5 ٠ه‏ حيث قال : «فأمر بالميز فكان الع 
يخرج بالمخالفين المنافقين والخبثاء من الموحدين» حتى امتاز الخبيث من الطيب 
ورأى الناس الحق عيانا, وازداد الذين آمنوا إيمانا وذاق الظالمون النار» فظنوا أنهم 
مواقعوهاء وما لهم عنهامن محيص... فمات يومثذ من الناس خمس 
قبائل . . . ) 0 . وكانت مخادعة ابن تومرت للناس في قضية التمييز باتفاق مع 
الونشريسى حيث طلب منه ابن تومرت أن يخفى علمه وحفظه للقرآن ويظهر 

قال الذهبي: « فلما كان عام تسعة عشر وخمسمائة » خرج يوما فقال: 
تعلمون أن البشير ‏ يريد الونشريسي ‏ رجل أمي» ولا يثبت على دابة» فقد جعله 
الله مبشرا لككم؛ مطلعا على أسراركم» وهو آيه لكم» قد حفظ القرآن» وتعلم 
الرآكوب» وقال: اقرأ الختمة في أربعة أيام؛ وركب حصانا وساقه؛ فبهتواء وعدوها 
آيه لغباوتهم» فقام خطيباء تلا:ظ ليميز الله الخبيث من الطيب 1#[ الأنفال:/ا] ) 
(١)انظر‏ : أخبار المهدي » تحقيق عبد الحميد حاجيان( ص ١1لا 7١:‏ ) . 
)١(‏ نظمالجمانر ص؟5١401١١1).‏ 
( *) كابن الأثير » وابن خلدون ء وابن العماد » والسلاوي . 


( ؛ ) هو عبد الله بن محسر: الونشريسي . 
(-)انظر : مجلة جامعة الإمام » محمد بن سعود , العدد السادس ( ص 6ماهد )., 


وتلا هر منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون 4[آل عمران:١١٠١]‏ » فهذا البشير 
مطلع على الأنفس» ملهم, ونبيكم َه يقول:: إن في هذه الأمة محدثين, وإن 
عمر منهى؛ ('2 », وقد صحبنا أقوام أطلعه الله على سرهم, ولابد من النظر في 
امرهم؛ وتيمم العدل فيهم؛ ثم نودي في جبال المصامدة: من كان مطيعا للإمام: 
فليأت؛ فأقبلوا يهرعون»فكانوا يعرضون على البشير» فيخرج قوما على يمينه 
ويعدهم من أهل الجنة؛ وقوماً على يساره؛ فيقول هؤلاء شاكون في الأمرء وكان 
يؤتى بالرجل منهم» فيقول: هذا تائب ردوه على اليمين تاب البارحة» فيعترف 
بما قال» واتفقت له فيهم عجائب»حتى كان يطلق أهل اليسارء وهم يعلمون أن 
مآلهم إلى القتل » فلا يفر منهم أحد , وإذا تجمع منهم عدة » قتلهم قراباتهم 
حتى يقتل الخ أخاه..) 00 

قال شعيب الأناؤوط في استدلال ابن تومرت بحديث رسول الله عَفْقّهُ : « إن 
فى هذه الأمة محدثين, وإن عمر منهم ) فق الوتشوهيى انه علوم زر واسفهاة 
ابن تومرت بالحديث في غير محله, وهو دال على سوء طويته وجراءته على الله 
ورسوله؛ فإن البشير الونشريسي قد باع نفسه من الشيطان» وصار يستلهم منه 
اطيل اكاكرة» والاننابي اليد الإشلالالناس وإننادهم إرعناء اميد مانن 
تورك الذي تخد امطية اداع« عضيل نراقم مهفن ابعل القانين عن 
منزلة التحديث الجليلة التي اختص بها آمير المؤمنين عمر.....) 20 . 

ويبدو أن الذي دفع ابن تومرت للقيام بعمليات التمييز هو تراجع عدد كبير 

من الداخلين في دعوته عنهاء وذلك بسبب ما تحمله من غلو وشططء فقام بهذه 
العملية للتخلص من الذين يشك في إخلاصهم خشية أن يقوى رد الفعل المضاد 

5ع البخاري ر 11 ؟: )رقم( 5865*). 


(؟) سير أعلام الببلاء ل( 5١4571هد).‏ 
( عع الذهبى ؛ سير أعلام النبلاء ( 5551/18) . 


لدعوته (' ولما حل ابن تومرت تينمل» آواه أهلها وأعلنوا طاعتهم له؛ لكنهم 
كانوا كثيري العدد وافري العدة » وفي منعة بسبب حصانة مدينتهم» فأمرهم ابن 
تومرت بآن يحضروا إلى المسجد بغير سلاح فلما فعلوا ذلك عدة مرات أمر بعض 
أتباعه المقربين أن يقتلوهم ففعلواء ثم دعرو لويد تعن نهنا عدا بير ده 
الرجال حتى بلغ عدد الذين قتلوا بهذا الحادثة خمسة عشر ألف رجل 7') 2 
لا تحدث هذه الأعمال رد فعل عند أتباعه » أو تلقى معارضةعند الناس» فإنه 
كان يظهر بشيئ من الخوارق والمعجزات حتى يؤصل في نفوس الناس شرعية ما 
يقوم به » ويدعو إليه » فقد ذكرالمؤرخون أنه كان يتواطأ مع بعض أصحابه على 
أن يدفنهع في المقابروهم أحياء حيث يغرك لهم مكانا للتنفس + ويامرهم بان 
يكلموه إذا وعاع ار سيور لم بطو سي كاد يشهدوا بأنه المهدي الذي 
كرارق سول ملك ونوا قوع الأنات غناك الارض اقبط وف له كما ملك جور 
وظلما وأن من اتبعه أفلح» ومن خلفه خسرء وحينما يسمع أتباعه أن الموتى 
يكلمونه » ويشهدون له بصحة ما يدعو إليه » ويعظم اعتقادهم فيه » وتتأكد 
طاعتهم له ؛ أما أولئك المقبورون فإنه بعد أن ينهوا المهمة التي من أجلها قبروا 
يستبيح دماءهم » حيث يهدم عليهم قبورهم حتى بموتوا لكي لا يفشو سره بعد 
ل 009 

هذه صور وأمثلة للأعمال التي قام بها ابن تومرت واستحل بها دماء الناس 
المعصومة بغير حقهاء حتى ولو كانوا من أنصاره أو المقربين إليه » ولا شك أن هذا 
العمل يعد في نظر الإسلام كبيرة من كبائر الذنوب » حتى ولو كان المقتول 
تي ولحد ملكتن لجدرة لذن ارت أن يقدم على هذه الأعمال المتنافية مع 


عر لإنطره لا لعن اهارن .)١135586١‏ 
(؟)انظر : الكامل ذ في التاريخ » لابن الأثير( 5 /56د), 
انظ عار الال )2 . 


الشرع الحنيف وهو يحسب نفسه داعيه إلى الله ؛ بل مهدياً معصوماً ؟!! 00 

وإني لأستغرب من الدكتور عبد المجيد النجار في تسمية كتابه « تجربة 
الإصلاح في حركة المهدي ابن تومرت» وكان الأولى به أن يسميها ١‏ تجربة 
الإفساد والتدمير في حركة المهدي ابن تومرت » » ومن العجب أن المعهد العالي 
للفكر الإسلامي جعل كتاب الدكتور عبد المجيد النجار من ضمن سلسلة 
حركات الإصلاح ومناهج التغير !! » وهذا يدل على غياب المنهج الصحيح 
لتقويم أعمال القادة والدول والشعوب والحركات. 


0 


(١)انظر‏ : مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود , العدد السادس ( ص 5ه ) ؛ لقد استفدت من مجلة جامعة 


المسحث الخامس 
المنهج التربوي و السياسى عنت ابن تومرت 


أو لا: المنهج التربوي : 

جعل ابن تومرت منهجية الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر أصلاً في 
دعوته»ولذلك اجتهد في محاربة المنكرات التي انتشرت بين عوام الناس بكل ما 
يملك من قوة» ووجه سهامه نحو الفقهاء والعلماء للتقليل من هيبتهم, 
وإضعافهم ليتسنى له أن ينشر عقيدته امختلطة» ويؤصل ما يريد من الأ حكام 
والأقوال على النهج الذي يخدم أهدافه ولذلك نجده عندما استقر في منطقة 
السوش ينهج وجهتين رئيسيتين: 

]١[‏ التربية العقيدية الروحية: 

استغل ابن تومرت جعل أتباعه من البدو والأميين الذين لا يستطيعون أن 
يفهموا الشريعة من أصولها المعتمدة وكتب لهم شيئاً في العقائد والعبادات 
بعضها باللسان البربري وبنى فكانا للعبادة: ولتعلم الطلبة على منهجه الذي 
رسمه وتربيتهم عليه. 

قال ابن خلدون: ( فنزل على قومه وذلك سنة عشرة وخمسمائة » وبنى 
رابطة للعبادة» فاجتمعت إليه الطلبة والقبائل يعلمهم المرشدة في التوحيد 
باللسان البربري) 7'؟ . 

وألزم أتباعه بحفظ شيء من القرآن والحديث النبوي تعلم المرشدة واستيعاب 
حقائق التوحيد بمذهب علم الكلام, وتحقيق أحكام العبادة وكان يوزع أصحابه 
في حلقات كل عشرة يكون مسكولاً عليهم أحد الطلبة النابهين» ونهج منهج 


. ) 558 0561/15 ابن خلدونر‎ )١( 


ألا 01 
رض 


ا 


الشدة في التعليم والتربية وأحدث أحكاماً تبلغ إلى الضرب بالسياط لمن يظهر 
منه التهاون في حضور الأوقات أو في حفظ ما يطلب منه حفظه ('2 . 

وكان هذا المنهج يسود جميع أفراد المجتمع الجديد أما من برز في العلم من 
أصحابه فألف لهم كتباً ورسائل خاصة وهي كتب ورسائل خصص معظمها 
للاستدلال العقلي على العقيدة التي جمعها من مذاهب شتى وفرق عدة. 

واهتم بالجانب الروحي واعتمد في تربيته لأصحابه على التزهيد في متاع 
الدنياء والترغيب في الآخرة, والإعداد للجهاد في سبيل الله طلبا للشهادة» ما 
خاطب به أتباعه في ذلك قوله: «ولا تنازعوا ولا تغتروا بالدنيا فإنها وكل من 
عليها فان واحذروا من مكرها وتقلب أحوالها.. وتزودوا منها إلى دار الآخرة 
واستعدوا منها بالعمل الصالح تفوزوا بذلك عند الله فوزا عظيماً. ..) 2١‏ . 

| ' ] التربية الاجتماعية: 


وبعد أن حرص على بناء الأفراد علمياً وروحيا شرع في بناء ا مجتمع الجديد 
على أسس من التعاون والتناصر والتاخي وجعل أهل جبال أطلس في تينملل 
الأنصار ومن جاءهم من غيرهم المهاجرين وقعد قواعد في هذا المجتمع للتاخي 
لعقاب من يتعداها وربط المجتمع الجديد بوشائج القربى بين القبائل امختلفة بطريق 
المؤاخاه بينها أو بطريق المصاهرة المتبادلة وخاطب قيادة مجتمعهالجديد 
بقوله :( ما في الأرض من يؤمن إيمانكم» وأنتم العصابة الذين عنى النبي عله 
بقوله: «لا يزال أهل المغرب ظاهرين) ('؟ وأنتم تفتحون الروم وتقتلون الدجال» 
منكم الذي يؤم بعيسى» وحدثهم بجزئيات اتفق وقوع أكثرهاء فعظمت فتنة 
القوم به..) (*) , 


(١)انظر‏ : نظم الجمان لابن القطان( ص56 5020 ), 

(؟")ابن تومرت : رسالة إلى الموحدين( ص 5 ) نقلا عن كتاب عبد المجيد النجار ( ص ١537‏ ) , 
(؟)انظر : فتح الباري ( 5357/51 ) الطبعة السلفية . 

(؟)انظر : سير أعلام النبلاء( 513/١5‏ ). 


ويصف الأمير عزيز في كتابه ( أخبار القيروان ) المجتمع الموحدي ( لهم تودد 
وأدب وبشاشة» ويلبسون الثياب القصيرة الرخيصة ولا يخلون يوما من طراد 
ومثاقفة ونضال...) ('2 , 

ويصف ابن خلكان محمد بن تومرت فيقول: « قبره بالجبل معظمء مات 
كهلا » وكان أسمر ربعة؛ عظيم الهامة, حديد النظر مهيباء وآثاره تغني عن 
أخباره» قدم في الثرى» وهامة في الثرياء ونفس ترى إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء 
احياء أغفل المرابطين ربطه وحله» حتى دب دبيب الفلق في الغسق» وكان قوته 
من غزل أخته رغيفا بزيت» أو قليل سمنء لم ينققل عن ذلك حين كثرت عليه 
الدنياء رأى أصحابه يوماء وقد مالت نفوسهم إلى كثرة ما غنموه؛ فأمر بإحراق 
جميعه ؛ وقال :من أراد الدنياء فهذا له عندي» ومن كان يبغي الآخرة» فجزاؤه 
عند الله » وكان يتمثل كثيراً: 
تجرد من الدنيافإنك إنما خرجت إلى الدنيا وأنت مجردا") 

ثانيا: المنهيج السسياسسي: 

حرص ابن تومرت بعد رجوعه أن يسلك طريق النصح والإرشاد 
والوعظ .ولذلك اتصل بالأمراء وولاة الأمر في المدن والعواصم يعظهم ويرشدهم 
ويبين لهم مواقع الانحراف والفساد ويحملهم المسئولية في ذلك» ويحثهم على 
القيام بالأمر الواجب من محاربة المنكر ونشر المعروف وتوج أمره بنصح أمير 
المسلمين علي بن يوسف ونبهه إلى انتشار المدنكرات ووعظه وأغلظ له القول وقال 
له: (إنما أنا رجل فقير أطلب الآخرة ولست بطالب دنيا ولا حاجة لي بها . غير 
أني آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر؛ وأنت أولى من يفعل ذلكء» فإنك المسكول 
عنهة وقد وتجب:غليك إخنياء السنة وإماتة البتذعة».وقد ظهيرت مملكتيك 


(١)انظر‏ : سير أعلام النبلاء( 515/15 ) . 
(؟) وفيات الأعيان( 214/4) . 


المنكرات» وفشت البدع, وقد أمرك الله بتغييرها وإحياء السئة بها إذ لك القدرة 
على ذلك وأنت المأخوذ به والمسكول عنه ) اي 


وبعد أن غادر مراكش بهدة يسيرة بادر بأن « خلع مبايعة على بن يوسف من 
أعناق تابعيه وأصحابه » وأعلن الجميع بخلعه ) 7'' » وانتهج ابن تومرت سياسة 
واضحة المعالم للقضاء على النظام القائم وبناء نظام جديد وكانت خطته تسير 
في سبل ثلاثة » حملة نقدية للمرابطين» وإقامة تنظيم سياسي» وتعبعة نفسية 
للأنصار: 

[؟ ] الحملة النقدية ضد المرابطين : 


2 


من أعانهم من القبائل فادعوهم إلى التوبة والإنابة والرجوع إلى الكتاب والسنة 
وأعانوكم على جهاد الكفرة فخلوا سبيلهم وهم إخوانكم في دين الله وسنة 
وجد وهم » وشن حربا نفسية على حكام وأمراء وأتباع المرابطين فى 
رسالته إليهم «إلى القوم الذين استزلهم الشيطان» وغضب عليهم الرحمان» 
الفئة الباغية» والشرذمة الطاغية لمتونة » أما بعد قد أمرناكم بما نأمر به أنفسنا من 
تفقوى الله العظيم» ولزوم طاعتهءوأن الدنيا مخلوقة للفناء والجنة لن اتقئع 
والعذاب لمن عصى) وقل حبك لقا عله كي خف و سروتفوت الب فإن أديتموها 
)١ (‏ تاريخ الدولتين للرركشي ( )١١١‏ 


(؟)نظم الجمان لابن القطان ( ص ة؟ ( 
(") رسالة إلى الاتباع لابن تومرت ( ص ١"‏ ) 


عفاي 

ادر > 0 
يلار 
كنتم فى عافية:» وإلا فنستعين باللّه على قتالكم حتى نمحو آثاركم» ونكدر 
دياركم» ويرجع العامر خاليا » والجديد بالياء وكتابنا هذا إليكم إعذاراء وقد أعذر 
من اثلار + والتسلام عيليكة لام السنة الاسام الره يي 100 


وهكذا شرع ابن تومرت في توجيه حملة نقدية إلي دولة المرابطين ووسع 
نطاقها واستهدف بها كافة الناس من أهل المغرب موالين أو معادين وحاول أن 
يعزل الحكام عن عامة الناس بفضح سياستهم» وتضخيم أخطائهم., تنفيرا 
للنفوس منهم وتمهيدا لنزع ولائهم ثم لمعاداتهم وإمعانا منه في تهجينهم وتشويه 
القلوب» و( الحشم) لا تخاذهم اللثام كما يتخذه الحشم ('؟ . 

وضع ابن تومرت لدولته الجديدة تلد ككياد انعا : بحيث يضم وينظم ويرتب 
جميع أفراد الدولة حتى يضمن ويعمق ولاءهم للدعوة ويمكن مراقبتهم 
والإشراف عليهم ولذلك نظم ابن تومرت أتباعه فى طبقات متباينة فى عددهاء 
مختلفة فى واجباتها الملقاة على عاتقها. وقد بلغت طبقات الموحدين التى 
صنفوا بموجبها أربع عشرة طبقة . 

كانت الطبقات الثلاثة الأولى» أهم هذه الطبقات» من حيث انتماء أكبر 
رجال الموحدين إليهاء من مشائح القبائل وزعماء المصامدة وكبار الشخصيات» 
الذين تتوفر لهم الكفاءات العقلية والقدرات العسكرية؛ وكانت أهم واجبات 
هذه الطبقات هى معالجة أمور الموحدين وتيسير دفة الحكم . أما الطبقات الأخرى 
فكانت واجباتها عسكرية وعلمية وديئية ل" 


ر*)انظر : نظم الجمان لابن القطان ( ص 25 ). 


( * )سقوط دولة الموحدين ( ص 5١‏ ). 


وبين مهماتها التي أنيطت بعهدتها : 

الجهساز الأول : جهاز سياسي» ويشتمل على المجالس الثلاثة المتقدمة الذكر: 
مجلس العشرة» ومجلس الخمسين» ومجلس السبعين . 

الجهاز الثاني: جهاز علمي ثقافي» يشتمل على طبقة الطلبة» وهم الذين 
بلغوا درجة مرموقة من العلم» وطبقة الحفاظ وهم صغار الطلبة . 

الجهاز الثالث: جهاز عسكريء ويشتمل على طبقة الجند وطبقة الرماة 
والغزاة . 

والجهاز الرابع: جهاز شعبي» يضم مجموعة من القبائل وهي: هرغة» وأهل 
تينمل» وجدميوه؛ وجنفيسة, وهنتاتة» وأهل القبائل 27 قال ابن الخطيب : 
(لكل صنف من هذه الأصناف رتبة لا يتعداها غيرهم لا في سفر ولا في حضرء 
8 كل صنف إلا فى موضعه لا يتعداه, فانضبط مراده » ل“ 

لقد عالجت هذه الأجهزة المشاكل المطروحة على الجماعة الجديدة معالجة تقوم 
على التخصص ضماناً للمزيد من النجاح واجتنابا للعفوية والفوضى»وقد كانت 
المهام الكبرى المطروحة على هذه الجماعة مهام ثلاثة: مهمة سياسية تتعلق برسم 
المسار السياسي للجماعة الناشئة» وهي التي تكفل بها الجهاز الأول. ومهمة 
تربوية تتعلق بنشر المبادىء العقدية التي قامت عليها الدعوة» وهي التي تكفل 
بها الجهاز الثاني» ومهمة دفاعية تتعلق بحماية الجماعة والعمل على تموها 
وامتدادها وهي التي تكفل بها الجهاز الثالث. 

ويبدو أن الجهاز الرابع وضع لحصر الأتباع وإحكام ارتباطهم,؛ وربما قام بمهمة 
دفاعية أو دعائية» فيكون بدور ما نسميه بالمنظمات الشعبية المرتبطة بالدولة. 


(')انظر : تحربة الإصلاح في حركة المهدي » ابن تومرت ( صن 3 ١116‏ 0 


10 اطل] المرتاية لآب لط وخ ا 


وقد لخص ابن الخطيب هذه الأدوار والمهام المتكاملة فى قوله: «أهل الجماعة 
للتفاوض والمشورة. . وأهل خمسين وسبعين والحفاظ والطلبة لحمل العلم 
والتلقي» وسائر القبائل لمدافعة العدو» ('2 . 

لقد كانت الافاق السياسية واضحة المعالم في فكر محمد بن تومرت ولذلك 
أمسس يلايلا سانا اجتماعيا 5 ليحل محل النظام السياسي واللاجتماعي 
والتربوي في دولة المرابطين ”2 . 

لقد أظهر ابن تومرت في منهجه السياسي ملكة تنظيمية كبرى» وقبض بيد 
من حديد على أنصاره» فأعطى مجلس العشرة سلطاناً كبيراً وحكمهم في 
الناس» وجعل مجلس النمسين كلهم رؤساء القبائل» وسيطر بواسطتهم على 
القبائل» وجعل الجميع عيوناً له بعضهم على بعض»ء يوافونه بكل صغيرة أو كبيرة 
ما يقع حوله أو يصلهم من أنباء بما جعل ابن تومرت مطلعاً على أمور مجتمعه 
الجديد وأصبح مطلعاً ومرهوباً في جماعة كبيرة من المصامدة تطيعه طاعة عمياء 
ناج اجات مه رد فود ا 
[ ؟ ] تعبئة الأنصار: 


اع ونين الى تزسرارة قعة نهنا اتحميف له انتوق دراه عر لك هه انها 
في الصحراء الكبرى وفي إسبانيا وكان لها الفضل بعد الله في توحيد المغرب 
الأقصى مع الأندلس واشتهر حكامها بالصلاح والعدل والجهاد وحب الخير لعموم 
الأمة 2*7 » ولذلك حرص على تعبئة أنصاره وإقناعهم على درب الحق » وأن 
خصمهم على درب الباطل واعتمد في تعبئته لأنصاره على : 


)تين المضدز البيبابة 3 10157 
( ' )انظر : تجربة الإصلاح في حركة المهدي , ابن تومرت ( حص 55 ') . 
5 لم 5 3-4 ٠.‏ 0 5 5 م. ١ ١‏ 

/ ) انظر : معالم تاريخ المغرب والأندلس د . حسين مؤّنس ( ص / 2؟. 


(؟ )يعنى دولة المرابطين : 


[|] غرس الثقة فى نفوسهم وبأنهم على الحق؛ 

ولذلك خاطبهم بقوله: ( ما على وجه الأرض من مؤمن إيمانكم, وأنتم 
العصابة المعنيون بقوله ييه : « لا تزال طائفة بالمغرب ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وأنتم الذين يفتح الله بكم فارس 
والروم , ويقتل الدجال , ومنكم الأمير الذي يصلي بعيسى ابن مريم, ولا 
يزال الأمر فيكم إلى قيام الساعة...» ) (''2 . 

وحرص ابن تومرت على رد كل ما يوقع في نفوس أصحابه من الوهن من 
طعون المرابطين الموجهة إلى هذه الدعوة التي أصبحوا من أنصارهاء فكان لا يكل 
ولا يمل في تنفيذ كل ما وجهه المرابطين من حملة مضادة ضد دعوته البدعية 
وقافأاني اعرف سوال بوض] نز بوط ركس وود زازق كلت ره انيه اقل 
« واعلموا وفقكم الله أن المجسمين والمكارين وكل من نسب إلى العلم أشد في 
الفبلاغن ييل لمن انليين اللفووة فل تلقففوا إلى ها يقولوه: فإنه كدت 
وبهتان وافتراء على الله ورسوله» وما نسبوكم إليه من الخلاف لله والرسول فذلك 
عن :وف نيدن وخيانة لله ورسؤله, وى افانعينهيو وفشتكي ال على الاقغراء 
لهذه اخيل التي يحتالوك بها على عيشهم ودنياهم ختى جملهغ ذلك على 
الافتراء على الله ورسوله . حتى عكسوا الحقائق وقلبوها وحرفوا الكلام عن 
موضعه » ونسبوا من دعا إلى التوبة والتوحيد واتباع السنة إلى الخلاف وسموه 
مخالفاً ببغيهم. . ) انان 

لقد استطاع ابن تومرت أن يقنع أتباعه وأنصاره بأنهم الطائفة المنصورة والتي تقيم 
أمر الله وتجاهد في سبيله وشحن بذلك النفوس» وأقنع العقل» وأخذ خطوة أخرى 
لتعزيز مكانته وبسط هيمنته على أتباعه وزعم بأنه المهدي المنتظر والإمام المعصوم . 


(١)المعجب‏ للمراكشى راص 5د90.5ا52 ). 
(؟ )رسالة إلى الأتباع ( ص ؛ )وأيضا رسالة المنظمة ( ص .)١١8‏ 


ا الثقة بالإهام : 


وسلك مسالك متعددة من أجل إقناع أصحابه وأتباعه بأنه المهدي المعصوم. 
من مأكل وملبس ومسكنء ثم جعل ثقة أنصار به ذات اتجاه عقدي بحيث تمنع 
نفوس الأتباع من الضعف والتراجع أمام أوامره وتوجيهاته, فأقنعهم بأنه الإمام 
وبدلك استطاع بهذه التعاليم المتعلقة بالإمامة أن يرسخ ثقة أتباعه به . وأن 
يضمن ولاءهم الدائم وطاعتهم المطلقة ('؟ » ولم ينس أن يحرك نفوس المصامدة 
للتطلع إلى إنشاء دولة لهم فهم معظم سكان المغرب الأقص» وهم قبائل ضخمة 
ذات قوة وعددء تمتد من شمال المغرب الأقصى إلى جنوبه) ولا ينقصها إلا توحيد 
الصفوف والقيادة السليمة» وأقنعهم بأنهم القيادة المثلى لهذه القبائل ('2 . 

[ ؛ ] المنهج العسكري: 

وبعد أن نظم صفوفه وأحكم تنظيمه؛ أصدر إنذاره وتهديده إلى المرابطين : 
وقد أمرناكم بما نأمر به أنفسنا من تقوى الله العظيم ولزوم طاعتهء وأن الدنيا 
مخلوقة للفناءع. والجنة لمن اتقى ) والعذاب لمن عصى» وقد وجبت لنا عليكم 
حمقوق بوجوب ا » فإن أديتموها كنتم فى عافيةع وإلا فنستعين بالله على 
لوالكو و ااي 

وكانت هذه الخطوة تمهيدا منه نحو قتال المرابطين » وحرصا على ترسيخ 
عقيدة الجهاد وحببه لجنوده» وأقنعهم بأن جهاد المرابطين فرض عليهم» كما فرض 
على الصحابة جهاد الكفرة «فالدين الذي جاهدوا عليه هو الدين لا يحول ولا 
)١(‏ تجربة الإصالح في حركة ابن تومرت ( ص ا١١)‏ 5 


(؟)انظر : معالم في تاريخ المغرب » د . حسين مؤنس ( ص ١9‏ ) . 
(*) الحلل لابن الخطيب ( مس 4١‏ ) . 


يزول» حتى ينفخ في الصورهء والسنة التي قاتلوا عليها هي لا تتبدل ولا تتغير 
حتى يرث الله الأرض ومن عليها. . فجهاد الكفرة الملحدين قد تعين على كل من 


في هدم الدين » وإماتة السنة) (') . 

ولما بذل ابن تومرت جهده فى إعداد أصحابه إعدادا عقديا جعل يعد العدة 
المادية» فجعل يجمع المقاتلين متخيرا الأقوياء الصادقين وتخلص من كل من شك 
التشويهية على المرابطين واصفا إيأهم بأقذع الأوصاف فاضطر الأمير على بن 
يوسف أن يسل الحسام لإخماد تلك الفتنئة » فوجه إليه وزيره ينتان بن عمر على 
رأس جيش كبير للقضاء عليه إلا أن ذلك الجيش رجع بدون قتال واستغل ابن 
خوضف من لقاء الموحدين وتعاظم خطر ابن تومرت واستمر علي بن يوسف في 
إرسال الحملات تلو الحملات لا ستعصال شأفته ولكن جميعها كان مصيرها 
الفشل والهزيمة ومن هذه الحملات حملة أبي إسحاق إبراهيم الذي وجهه إليه 
على رأس جيش كبير ولكنه انهزم أمام ابن تومرت دون قتال وتعقبتهم القوات 
الموحدية وقتلت أعدادا كبيرة منهم وغنموا حملتهم. وقد اعتم أمير المسلمين 
لهزيكة جيشه» وبادر بإارسال حملة أخرى بقيادة الأمير سير بن مزدلى اللمتونى 
الذي أضاف هو أيضا هزيمة إلى سجل الهزائم المرابطية على يد الموحدين ('2 . 
لهم: «انظروا إلى أعدائكم. واعلموا أن كل ما جاءوا به من خيل وعدة. إنما هو 
هدية من الله تعالى لكم » على غربتكم وفقركم, فأعطاكم وأغناكم»' ''وكان 
)١(‏ الرسالة المنظلمة ( عره١١).‏ 


.)١١#ص‎ ١ناملس انظر : دولة المرابطين » تأليف سلامة محمد‎ (١ 
زر تاريخ المغرب والأندلس في عصر المرابطين »ع د . حمدي عبد المنعم( فل اعا وا‎ 


يي 
ينزل في المعارك بنفسه ويبدو أن ابن تومرت لم تكن تعوزه الخبرة العسكرية» 
فقد تمرس بالقتال في الميدان وتعرض في كثير من الأحيان إلى السقوط في خضم 
الع كن كنا فورض الى ستعات سيوف كنم وكات عير عن نسار 
بقواعد حربية ناجحة مثل سلوك المراقي العالية» وحمل العدو على الصعود دون 
أن يهبط عسكره إلى الوطاء» والأمر باتخاذ الأبراج العالية للمراقبة. 

ولكي يكون ابن تومرت وعسكره في منعة من مباغتة الجيش المرابطي اتخذ 
عاصمة له مقرأ منيعاً هو مدينة تيدملل التي قال ابن الخطيب في وصف منعتها: 
ولا يعلم مدينة أحصن منهاء لا يد خلها الفارس إلا من شرقهاء وهو الطريق إليها 
من مراكشء المصنوعة في نفس الجبل» نحت راكبها حافات وفوقه حافات» وفيها 
مواضع مصنوعة من النشبء إذا أزيلت منها خشبة لم يمر عليها أحد)'!'2 . 

لقد كانت لتلك الانتصارات المتوالية التي حققها الموحدون أثرها الكبير في 
ذيوع عقيدة المهدي وظن كثير من الناس بأنه ابن تومرت وبذلك كثر أتباعه, 
وعظمت ثقته بنفسه وقوته؛ فأرسل علي بن يوسف أمير المسلمين رسالة كلها 
تهديد ووعيد» فيما يلي نصها: « من القائم بدين الله العامل بسنة رسول الله 
محمد بن عبد الله وفقه الله » إلى المغرور بدنياه علي بن يوسفء أما بعد فإنا ما 
وجدنا لأكثركم من عهد؛ وإن وجدنا أكثركم لفاسقين» لم تخشو عقوبة رب 
العالمين» ولم تتفكروا فيمن حولكم من الظالمين» الذين غووا فأصبحوا نادمين, 
فتبعهم الناس أجمعين, فإذا هم أخسر الخاسرين» وقد أمرني الله بإدحاض حجة 
الظالمين» ودعاء الناس إلى اليقيق وتسال. من الله اجر اميق لا تعقتروا فنإن 
المسلمين إليكم قادمون, لقتال من زاغ وجدف وكفر بنعمة الله» وقد جاء في 
التنزيل أنكم لستم بمؤمئين ولا تؤمنون بلا إله إلا الله » وأنها كلمة تقولونها عند 


(١)انظر‏ : تجربة الإصلاح في حركة ابن تومرت ( ص )١53‏ . 


710101 
للمعاممها ب لترمسعرام رتل وين 
الخوف والتعجب وتارك واحدة السئّة كتاركها كلهاء من أجل ذلك دماؤكم 
حلال ومالكم فيء وقد بينا لكم وأوضحنا السبيل وما تغني الآيات والنذر عن 
قوم لا يؤمنون» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينفلب ينقلبون» والسلام على 
من اتبع الهدى وخشى الرحمن» 2١”‏ لقد كانت هذه الرسالة بمثابة إعلان حرب 
بين الموحدين والمرابطين . 
إن الذي يستوقف الباحث هو كثرة هزائم المرابطين على يد الموحدين على 
الرغم من أن قادة جيوش المرابطين كانوا من أفضل قادة الدولة» وفي الوقت الذي 
كانت فيه الجيوش المرابطية تصد أعتى وأقوى الجيوش النصرانية في الأندلس» 
وتعبث بين الفينة والفيئة في أحواز طليطلة وتتجاوزها في بعض الأحيان نحو 
القيهن ل والشرف و القرفية: 
يبدو أن هناك عدة عوامل أسهمت في صنع هذه الهزائم » منها الإستراتيجية 
العسكرية التي اتبعها ابن تومرت في قتاله مع المرابطين» وقد ساعدته وعورة أرضه 
على عدم مواجهة أعداد كبيرة من جيوش المرابطين دفعة واحدة. كما أن الجيوش 
المهاجمة عادة تحتاج إلى وقت للتأقلم على ساحة المعركة الجديدة » بينما كان ابن 
تومرت وأتباعه يقاتلون على أرض خبروها وعرفوا مسالكهاء وهذا عامل مهم من 
عوامل نصر الجيوش.ء والأهم من ذلك أن أتباع ابن تومرت كانوا يقاتلون 
بمعنويات عالية بعد أن بايعوا ابن تومرت على أنه المهدي في الوقت الذي كانت 
فيه معنويات الجند المرابطي منهارة فكانوا ينهزمون دون قتال لغلبة التردد عليهم 
وعدم وضوح الهدف . فالجندي المرابطي كان في حيرة فهو يقاتل مسلمين من 
أبناء جلدته» وهويسمع كل يوم بأن القبائل تتوافد على ابن تومرت وتبايعه» بعد 
ما شاعت الأخبار عما يتمتع به من علم وزهد وتقشف وأنه هو المهدي. كل 


(١)أخبار‏ المهدي ابن تومرت للبيذق ( ص ١١١‏ ) 


كت 
هذه الأمور كانت تجعل من الجندي المرابطى مضطرب النفس متردداً فى إقدامه 
على قتال ابن تومرت ولذلك كان يفضل الفرار على الصدام ('2 . 

وازدات ثقة ابن تومرت بنفسه بعد محقيقة تلك الانتصارات» فبادر بإرسال 
رسالة إلى المرابطين يعرض عليهم الدخول في طاعته وإما القتال مهددا ومتوعداً 
من عدم الانقياد له ومما جاء فيها: « إلى القوم الذين استزلهم الشيطان» وغضب 
عليهم الرحمنء الفغة الباغية» والشرذمة الطاغية اللمتونية أما بعد : فقد أمرناكم 
مما نأمر به أنفسنا من تقوى الله العظيم ولزوم طاعته» وأن الدنيا مخلوقة للفناء» 
والجنة لمن اتقى» والعذاب لمن عصى» وقد وجبت لنا عليكم حقوق بوجوب 
السنة فإن أديتموها كنتم في عافية وإلا فنستعين بالله عليكم على قتالكم حتى 
بتر آنا كن إغنة ازبوإنة ارووقة اعنتى شن اندر واللنااة ربك لام المسمة لا 
سلام الرضى) 257 . 

وتعتبر هذه الرسالة مؤشرأ على انتقال ابن تومرت من دور الدفاع إلى دور 
الهجوم» وقد ارتكزت إستراتيجيته فى هذه المرحلة على استنزاف قوى الدولة 
المرابطية باستخدام أسلوب حرب العصابات وتجنب الدخول معها في معارك 
فاصلة . فأخذدت جيوش ابن تومرت تروح وتغدو على محلات المرابطين القريبة 
من مقره مكبدة إياها خسائر فادحة. 

وقبل أن يعطى ابن تومرت الأمر جيوشه بالانقضاض على المرابطين للاستيلاء 
على عاصمتهم مراكش أراد أن يطهر صفوفه من بعض الأشخاص الدين يشك 
في ولائهم له فأوعز في عام9١51ه/‏ 75١١م‏ لصديقه الحميم الونشريسي » الذي 
كان يظهر البلاهة بينما هو عالم يظهر ما لديه من علم دفعة واحدة ليكون ذلك 


(١)انظر‏ : دولة المرابطين( ,)١١5‏ 
؟١)انظر‏ : دولة المرابطينر )١١5‏ . 


أسماء من شعر أنهم يشكون فى مهدية ابن تومرت» وكان أيضا ابن تومرت قد 
طلب من القبائل تزويده بأسماء المشاغبين إلى الونشريسى فحفظها. وبعد صلاة 
الفجر تقدم الونشريسى ( الكاذب ) وأعلن أنه حاءه البارحة ملكان وشمقا قلبه 


«الجداكه وساز اه لها وتمكوة افاسعره لقره سمي اللي ليزه عل للدي 
لابن تومرت بالمهدية . ثم قال اعرض علي أصحابك حتى أميز أهل الجنة من أهل 
النارء وقد أنزل الله تعالى ملائكته إلى البكر التي في المكان الفلاني يشهدون 
بصدقي. وكان بالمهدية قد وضع فيها رجالاً لهذا الغرض فسار المهدي وأتباعه 
إلى ذلك البكرء وبعد أن وقف على رأسها قال: «ياملائكة الله إن عبد الله 
الونشريسي قد زعم كيت وكيت» فقال من فيها صدق» فصدقه الئاس» ثم أمر 
بطمر البئر بحجة أنها مقدسة. وواضح أن طمره للبئر كان بسبب خوفه من أن 
يفضحوا أمره ثما سيكون له أسوأ الآثر على دعوته وكشف زيفها. 

وقادق أبن تومرت فى امن اطنبل للحضور العمبين تفالكة الوتشرسس بعيه 
إلى الرجال الذين يخاف من ناحيتهم ويضعهم على يساره فيقول هؤلاء من أهل 
النار ويضع إلى يمينه الغمر ' '؟ , فيقول هذا من أهل الجنة. ثم أمر القبائل بقتل 
الأفراد الذين قيل إنهم من أهل النار وكان عددهم حسب بعض الروايات سبعين 
ألفأء فلما فرغ من ذلك أمن ابن تومرت على نفسه وأصحابه واستقام أمره ('2 , 

وعلم ابن تومرت أن الباقين من أهل وأقارب المقتولين لا تطيب قلوبهم بذلك» 
فجمعهم وبشرهم بانتقال مراكش إليهم واغتنام أموال المرابطين» فسرهم ذلك 
وسلاهم على أهلهم؛ ثم ندبهم إلى قتال المرابطين وتحول موقف الموحدين من 
الدفاع إلى الهجوم وبعد سلسلة من الحملات الناجحة التي قام بها ابن تومرت 
على معاقل المرابطين أراد أن يحسم الأمر بإسقاط عاصمة المرابطين مراكش . 


. الغمر : هو غير انجرب‎ )١( 
5 205-15 انظر : ابن خلكان(‎ )١( 


وتضطرب الروايات حول تحديد تاريخ هذا الزحف» وسبب ذلك يعود أن المعركة 
الفاصلة بين الطرفين جاءت بعد سلسلة معارك دامية . فالوصول إلى أسوار مراكش 
لم يكن بسهولة بل كلف الموحدين اختراق كل الخطوط الدفاعية التي أقامها 
المرابطين وحصنوها بالقلاع » على أي حال صمم ابن تومرت على القضاء على 
المرابطين لإسقاط عاصمتهم مراكش» فأخذ يستدعي القبائل إلى تينملل 
ليحشدهم ويوجههم إلى ذلك الهدف المنشود. 


وتوافدت القبائل على ابن تومرت وقد استعدت للقتال وجمع منهم نحو 
أربعين ألفا منهم الفرسان والغالب رجالة » وقدم عليهم الونشريسي ووجههم 
نحو مراكش فبدءوا بالزحف نحوها عام١؟هه/1717١م‏ وقبل وصولهم إلى أسوار 
مراكش خاضوا معارك عديدة مع المرابطين كانت جميعها لصالحهم . 

وضرب الموحدون الحصار حول مدينة مراكش مدة أربعين يوما على أرجح 
الروايات 2'7 » وطوال فترة الحصار كانت تدور رحى معارك ضارية بين المرابطين 
لكثرة انتصاراتهم على المرابطين . 

ومن المعارك الحاسمة التى دارت خلال فترة الحصار الموقعة التى خرج فيها أمير 
المسلمين علي بن يوسف لفك الحصار عن عاصمته ولكنه لم يوفق وتشتت شمل 
جيشه » وفرت مجموعة من جنده عندما لم تسعها أبواب مراكش لشدة مطاردة 
الموحدين لها حتى وصلوا وادي أم الربيع. لقد أخذت الغيرة القائد عبد الله بن 
همشك الذي كان مع أصحابه الأندلسيين المائة محصورا داخل المدينة» فخاطب 
أمير المسلمين قائلا : ( ما نعير إلا بالمقام تحت الحصار ) . فأوضح إليه أمير المسلمين 
أن قتال المصامدة ليس مثل قتال النصارى» فأكد إليه ابن همشك بأنه يعرفهم 


. )١١8 انظر : دولة المرابطين ( ص‎ )١( 
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لوججوة نخنينة ميم فى الأند لد رون لامب السلمين انهنا ال هلك العدة 
الكافي من الجند وخاصة الرماة» وان البقاء على هذا الحال لا يكون إلا مع قلة 
العدد » ثم عرض رغبته عليه بأن يعطيه ثلاثمائة فارس ليخرج بهم فسمح له , 
وقبل خوضه للمعركة أراد أن يعدل أسلحة جنده » لتتلائم مع طبيعة المعركة 
المقبلة» فرأى أن يقصروا رماحهم., ثم برز للموحدين فما انتصف النهار حتى 
ديفا يلاكتماقة ران سن زوين الفواية نهار يدت مععويات اميك وضعميوا غلن 
تخليص مدينتهم من الحصار '؟ وأرسل أمير المسلمين علي بن يوسف رسائله 
لمات وو قد وق هرانا الكو العرن» عارك بدا تسن كن معرب 
وكان أعظمها المدد القادم من سجلماسة بقيادة واليها وانودين بن سير» وخرج 
علي بن يوسف من المدينة وانضمت إليه النجدات» وقدم أبو محمد بن سير 
قائدا عاماً للقوات المرابطية» وقيل قدم الزبير بن علي بن يوسف 2( . 

وقبل بدء القتال دارت أحاديث كان الغرض الأساسي منها تخطيم نفنسية 
الخصم قبل مقارعته بالسنان. فبادر الموحدون بإرسال رسالة إلى المرابطين يطلبون 
منهم الاعتراف بمهدية ابن تومرت والانصياع إليه» فرد أمير المسلمين عليهم 
مذ را إياهم من عافبة مفارقة الجماعة» وهكذا لم يستجنب أي :طرف لآخر. 

وأخذ الونشريسي القائد العام للقوات الموحدية وعبد المؤمن إمام الصلاة لهم 
بتنظيم القوات الموحدية لخنوض المعركة الفاصلة » وما هي إلا مدة وجيزة حتى 
اشتبك الطرفان في معركة مروعة استمرت من الصباح حتى الغروب قتل فيها في 
بداية النهار الونشريسي» فخلفه عبد المؤمن في قيادة الحيش . ولما رأى المصامدة 
كثرة المرابطين وقوتهم أسندوا ظهورهم إلى بستان هناك؛ والبستان عندهم يسمى 


(١)انظر‏ : دولة المرابطين ( ص )١١98‏ ., 
(١)انظر‏ : عصر المرابطين والموحدين ؛ لعنان ( ص 188 ) . 


البحيرة ('2 وما أن جن الليل حتى قتل معظم المصامدة وفر عبد المؤمن بنفر يسير 
لا يتجاوز الأربعمائة ما بين فارس وراجل» وبعد انتهاء المعركة بحث الموحدون 


لبود 0 إلى الل ان 
هيلانة (؟) استعاد أنفاسه وحشد رده 0ش ظغظ2ظ1 
ارس الوسر من ل ل 
الفاجعة التي حلت بهم : ل ل ل 1 هو 
حي» فرد معزياً الأمر باق» 5 بعدم الجزع . 

واستثمر المرابطون فوزهم في البحيرة وأسرعوا بإرسال أربعة جيوش بقيادة 
أربعة من مشاهير قوادهم وهم: سير بن ورابيل» ومسعود بن وزتيغ» ويحيى بن 
سير ويحيى بن كانجان إلى تينملل للقضاء على الموحدين في معقلهم الحصين. 
وتقابل الطرفان بموقع يقال له أبكر متاع بني كوربيت., إلا أنه لم يحدث قتال 
بينهما . ويعلل البيذق 2*7 ذلك بأن المرابطين قد حلت في قلوبهم الرهبة من 
فرجعوا إلى مرا كش . 
فزلزلت ثقتهم بابن تومرتء» فالمهدي مؤيد من السماء فكيف يهزم من كان 
خليفه الله ... وترتب على هذا التساؤل إعادة المهدي وعلى الرغم من كل 


)١(‏ انظر : الكامل في التاريخ ( 5ه 5ة). (؟)ابن خلكان ( ه/8ه) 
(") اسم قبيلة بربرية كانت تسكن بالقرب من مراكش . 
(4) أخبار المهدي بن تومرت( ص 58 - 5١‏ ) . 


520000008 
لعفف 
الجهود التي بذلها ابن تومرت لإقناعهم بأن قتلاهم في الجنة» فقد بقيت رواسب 
الشك في مهديته تساور نفوسهم. عندها لجأ ابن تومرت إلى أسلوب المكر 
والخداع حتى يعيد الثقة بدعوته وقيادته ومهديته. فاتفق مع مجموعة من أتباعه 
على أن يدفنهم أحياء وجعل لكل واحد منهم متنفساً في قبره وأوصاهم بأن 
تقو لوا ذاسعلوا وق وجدنا ماعنا ريا حفا نون مقتاغفات 'القراب على عون 
وعلو الدرجات التي نلنا بالشهادة فجدوا في قتال عدوكم فإن ما دعاكم إليه 
الإمام المهدي صاحبكم حق)» ووعدهم إذا نفذوا ذلك بأن يخرجهم ويجعل لهم 
منزلة رفيعة . ولما ذهب أكثر الليل اجتمع بأشياخ الموحدين وأوضح لهم بأنهم 
حزب الله وأنصار ديئه وطالبهم بالجد في قتال أعدائهم » وطلب منهم إن كانوا 
في شك مما يقول أن يذهبوا سوياً إلى قبور قتلاهم في معاركهم مع المرابطين 
ليحد ثوهم بما لقوا من خير ونعيم» وذهب معهم إلى مكان إحدى المعارك التي 
نشبت مع المرابطين وسقط فيها عدد كبير من الموحدين» والتي يوجد فيها ذلك 
النفر الذين دفنهم أحياء ولقنهم ما يقولون . ولما وصل رفع صوته في المقبرة 
فالا واس نويه لتخبرودابن لتقام ادي اللا عر وجل بانقالوا لوه اهيا را 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر إضافة إلى ما لقنهم إياه ابن 
تومرت» عندها ذهل الناس وعادت ثقتهم بالمهدي) وبدلاً من أن يخرج المدفونين 
قام بإغلاق المنافس التى كان قد تركها لهم فماتوا من فورهم؛لأنه خشي أن 
يخرجوا فيذيعون سره فيفتضح أمره فتكون كارثة عليه ”2 . 
ورأى ابن تومرت في قرارة نفسه أن الهزائم التي منيت بها قواته ما هي إلا 
نذير شؤم للإطاحة بكل مخططاته التي كرس حياته من أجلها ليقيم دولته 
المنشودة» فتفاعلت هذه الأحداث فى نفسه لتوريئه المرض الذي أودى بحياته 


(١)انظر‏ : دولة المرابطين ( ص ١١29‏ )., 


بعد فترة وجيزة. 

وتكاد تجمع معظم المصادرعلى أن وفاته كانت عام ٠ههء‏ .١1م(')‏ 
وتذكر المصادرالموحدية أنه لما شعر بدنو أجله استدعى أصحابه المسمين بالجماعة» 
وأعل الخدمسين؛ فلما حضروا أخذ يعظهم واعدا إياهم بالنصر على المرايطين؛ 
ومحذرا إياهم من الفرقة والتناحر» وأمر عليهم عبد المؤمن؛ وطلب منهم السمع 
والطاعة له ما دام مطيعا لربه ا 

وبهذه المواعظ ودع ابن تومرت أصحابه معلما إياهم بأنه راحل إلى ربه في هذه 
السنة. ولما اشتد عليه مرضه قدم عبد المؤمن بن علي للصلاة وأمره بإخفاء وفاته 
حتى تجتمع كلمة الموحدين على أمير» وأن يتكفل بغسله ودفنه بجامع تيدملل. 

وعندما توفي ابن تومرت كفنه عبد المؤمن بن علي وصلى عليه؛ ودفنه سرا 
بمسجده كما أوصاهء وقد كتم أصحابه وفاته مدة ثلاثة أعوام ولم يعلنوها إلا في 
عام /1؟55ه/ 75١١م‏ بعد أن اتفقت كلمتهم على عبد المؤمن بن على 7 2 . 

وهكذا انتهت حياة ابن تومرت ومصير دعوته مجهول بسبب ما حاق بأتباعه 
من هزيمة نكراء في موقعة البحيرة» ولكنه قد مجح في ترسيخ دعوته في قلوب 
أتباعه حتى صدقوه وآمنوا بمهديته» وأطاعوه ولو في قتل أبناءهم» وهذا ما حصل 
فعلاً في عملية التمييز التي تقشعر لهولها الأبدان حيث قتلت كل قبيلة بعض 
فلذات أكبادها دون تردد أو حيرة. 

لقد كان ابن تومرت شخصية فريدة في التاريخ لما امتاز به من صفات المكر 
والدهاء واستغلاله كل الفرص» واستخدامه كل الأساليب من أجل محقيق حلمه 
بإقامة دولة يكون هو زعيماً ومرشداً روحياً لهاء وليدفع بقبيلته مصمودة إلى 
مركز الصدارة بعد أن سلبتها لمتونة ذلك الشرف . 
١26 )١(‏ )انظر : دولة المرابطين( ص ؟1١١‏ ) , 
(") انظر : المغرب الكبير(81/57/ ) . 


واجتمعت في شخصية ابن تومرت صفات قلما تجتمع في شخصية قيادية في 
ذلك الوقت. فقد كان على قسط وافر من العلم » وقد ساعده ذلك على 
الاستفادة من كل الأفكار المطروحة في العالم الإسلامي لينتقي منها ما يلاثم 
دعوته الجديدة ويساعد على تقوية مركزه بين أتباعه. كما مكنه تكوينه العلمي 
من أن يرد على أي انتقاد أو اتهام يوجه ضده من قبل النصوم » فيساعد في ذلك 
فصاحة لسان وسحر بيان وضعف حجج الخنصوم, لقد استطاع أن يح يجمع القلوب 
حوله وأملى عليها ما يريد فانقادت له مبهورة. 

لقد ساعد ابن ترفوت فو عليق اعلا ريداجا عع وجهله وماعديعطت 
في ذهنه من الأساطير وانحرافات حتى عاد غربياً عن منهل الإسلام الصافي» 
فعلى الرغم من الجهود الكبيرة للمرابطين لإفهام هؤلاء أمور دينهم فقد بقي قطاع 
كبير منهم متمسكا بعلائق الجاهلية ثما أوقعه فريسة سهلة مخططات ابن تومرت 
فأملى عليهم تعاليمه البعيدة كل البعد عن منهج السئّة والجماعة فتقبلوها دون 
نقد أو تمحيص.ء ؛ وقدموا أرواحهم دفاعاً عنها بعد أن أوهمهم أنه المهدي المنظر 
الذي ل الا رك عدلا يعاسم مهور . 

ومن افتراءات ابن تومرت أنه ادعى أنه مأمور بنوع من الوحي والإلهام وأن من 
لم يؤمن بمهديته فهو كافر وألف عقيدة أوجب حفظها على أتباعه' ' )» وأحدث 
في أذان الصبح ( أصبح وله الحمد )» وتطاول وادعى أنه يعلم الغيب”"2 . 

إن دعوة تقوم على الخداع والزيف وتذكيها العصبية القبلية لا يمكن أن 
تستمر فترة طويلة دون اكتشاف حقيقتها؛ لقد وصفه بحق لفيف من المؤرخين 
بأنه منتحل ومبتدع» وانبرى له شيخ الأسلام ابن تيمية لهدم عقيدته بمعاول الحق 


(١)انظر‏ : دولة المرابطين ( ص .)١١54‏ 
(؟)انظر : عصر المرابطين والموحدين لعنان ( ص 5١؟)‏ 


10 
لعفاف 
والحجج والبراهين وقد بينت ذلك ('2 . 
وأكبر دليل على فساد عقيدته وزيف مهديته أنه ما كاد يمضي على وفاته قرن 
من الزمان حتى خرج أحد خلفائه الملقب بالمأمون على الملا معلناً في مدينة 
مراكش من فوق منبر مسجدها بطلان عقيدة المهدي ابن تومرت لارتكازها على 
الزيف والخداع» كما أسقطه من السكه ومن الخطبة» وقال: لا ندعوه بالمهدي»؛ 
وكتب بذلك إلى الآفاق 27 وبناء على هذا الإعلان حذف اسم (المهدي» من 
السكة الموحدية واستعيض عنه ب ١‏ القرآن حجة الله» في المركزء وفي الهامش 
اد « خليفة الموحدين المأمون) 27 إن عقيدة أهل السئّة والجماعة الضاربة 
في أعماق أهالي الشمال الإفريقي حطمت كل الأفكار الخارجية والرافضية 
والاعتزالية والتومرتية بصلابتها وقوتها «ر ( فَأما الزّبد فيذهب جقاء وما مَا يتقع 
النّاس فيمكث في الأرض © [الرعد :11 ]. 
إن حركة ابن تومرت حركة تدميرية عملت على هدم أركان دولة المرابطين» 
تلك الدولة التي قامت على تعاليم الإسلام النقية» واتخذت من جهاد النصارى 
في الأندلس هدفاً أسمى لوجودهاء فما أفزعهم من مقر حكمهم في مراكش إلى 
الأندلس سوى الغيرة على الإسلام عندما أخذت معاقل المسلمين تتهاوى تحت 
مطارق الفونسو السادس وبذلك أخروا سقوط الأندلس بيد النصارى عدة قرو . 
ولكن ما إن بدأت ثورة المهدي ابن تومرت حتى أخذت تشغلهم بعض الشئ 
عن واجبهم المقدس في الأندلس» فأخذ أمير المسلمين يستصرخ قواده العظام من 
الأندلس أمثال تاشفين بن علي لمقارعة الموحدين؛ وأدى ذلك إلى ازدياد ضغط 
النصارى على المسلمين في الأندلس» وبدءوا يلتهمون المدن الأندلسية الواحدة 


5 )غ595/1١ انظر : الفتاوى(‎ )١( 
. )١59 انظر : دولة المرابطين(‎ )"( 
. رسالة ماجستير‎ ) ١1١ (؟) مسكوكات المرابطين والموحدين فى شمال إفريقيا والأندلس( ص‎ 


بعد الأخرىء في هذا الوقت استطاع ابن تومرت بواسطة المؤمنين بمهديته أن 
يطيحوا بدولة المرابطين» فأثلج ذلك قلوب النصارى الذين أدركوا أن الخلاص من 
القحوه الإمنلاني فى الاتدلين اقب رشي 00 

إن رجال الإصلاح في تاريخنا الإسلامي هم الذين ساروا على منهج أهل 
السئة والجماعة في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات» أما الذين كذبوا 
وسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض» وكفروا المسلمين الأولى بنا أن نطلق عليهم 
رجال التدمير والإفسادء وإنها لمغالطة تاريخية خيانة للأمانة العلمية عندما نضفي 
على المفسدين ثوب الإصلاح ونمجعلهم من زعماء الآمة ومن قادتها العظام. إن 
حركات الإصلاح في التاريخ الإسلامي هي التي التزمت بكتاب ربها وسئة نبيها 
واستوعبت فقه التمكين وأخذت بأسبابه » وحرصت على تنفيذ شروطه جديرة 
بالدراسة الواعية من أجل إخراج فقها للعاملين في مجال الدعوة الإسلامية» وإنها 
لكفيلة بربط الحاضر بالماضي وجديرة بإثراء واقعنا بفقه بناء الدول وأسباب 
النهوض وعوامل السقوط وكيفية الأخد بأسباب النجاح واتقاء المزالق. 


م 


روع)انظر : دولة المرابطين و )» لقد استفدت من كتاب تجربة الإصلاح في حركة المهدي ابن تومرت 
للأستاذ / عبد المجيد النجار » ودولة المرابطين للأستاذ سلامة محمد سلمات الهرفي في مبحث المنهج 
التربوي والسياسي والعسكري عند ابن تومرت وغيرهما من المراجع وهذا للأمانة العلمية . 


الفصل الثاني 
عبت المؤمن بن علج وأبناؤهو أحفاده 
تحرس الجن سه اند وس ١!‏ سد رحن سه كد 
المبحث الأول 


عبت المؤمن بن على 

أولا: اسمه ونسبه : 

عبد المؤمن بن علي بن علوي» سلطان المغرب الذي يلقب بأمير المؤمنين, 
الكومي, القيسيء المغربي . ولد بأعمال تلمسان. وكان أبوه يصنع الفخار ('2 . 

قيل: إنه قال: أعني عبد المؤمن: إنما نحن من قيس بن غيلان بن مضر بن 
نزار» والكومية علينا حق الولادة » والمنشأ فيهم» وهم أخوالي ''2 . 

وكان الخطباء إذا دعوا له بعد ابن تومرت» قالوا: قسيمه في النسب الكريم, 
وكان مولده سبع وثمانين وأربعمائة 7') وصفه الذهبي فقال: ( وكان أبيض 
حميات 19 بدي في الك وبزرر سعد 01 امورو الع زه يفن ل انام 
جهوري الصوت» فصيحاً جزل المنطق» لا يراه أحد إلا أحبه بديهة» وكان في 
كبره شيخاً وقورأ» أبيض الشعرء كث اللحية» واضح بياض الأسنان» وكان عظيم 
الهامة» طويل القعدة؛ شثن الكفء أشهل العين. 

[ | ] لقاؤه بمحمد سن نومرت : 

عندما رجع ابن تومرت إلى إفريقية هو ورفيقه الشيخ عمر الهنتاني صادف 
عبد المؤمن» فحدثه ووانسه. وقال: إلى أين تسافر؟ قال: اطلب العلم. قال: قد 


1ع)انظر : سير أعلام النبلاء و ١٠955/5؟).‏ (؟) نفس المصدر( 0١؟/955).‏ 
(*) نفس المصدر و "١‏ . (4 ) عظم الخلق في الناس وغيرهم . 


وجدت طلبتك , فففقهه» وصحبه وأحبه وأفضى إليه بأسراره لما رأى فيه من 


سات العبر 27 'وكان ابن تزدرت ندتفه بهذه الأبيات: 
تكاملت فيك أوصاف خُصصت بها فكلنا بك مسرور ومغتبط 
اللسى فتما شك و الكق عا هع والتفس: وانة والوس 00 

وكان ابن تومرت يقول لآصحابه: صاحبكم هذا غلاب الدول» لقد كان ابن 
تومرت يعمل على أن يكون عبد المؤمن صورة حقيقية له ولذلك أعده الإعداد 
اللازم للقيادة والزعامة والرياسة» وعلمه ودربه وأمر أتباعه بإطاعة عبد المؤمن في 
كل ما يقول وأن يقتدوا به في كل ما يفعله, وكان عبد المؤمن له من الاستعداد 
الفطري بحيث يستطيع أن يتقن كل ما يقال له من تعليم وتدريب» فعرف 
كيف ينهض وينظم الدولة ويسير بها خطوات ناجحة لكي تتبوأ دولة الموحدين 
الزعامة والسياسة في عالم المغرب والأندلس 7" . 

[ب ]ا سعته : 

بايع أصحاب ابن تومرت المقربون عبد المؤمن بن علي في شهر رمضان 4 ؟ هه 
وقد أطلق المؤرخون على هذه البيعة » البيعة الخاصة ؛ لآن موت ابن تومرت ظل 
في طي الخفاء أكثر من سنتين ثم بايع الموحدون عبد المؤمن البيعة العامة قيل في 
٠‏ ربيع الأول سنة 5؟ هه وقيل 507 هده وذلك بجامع تينملل. وقد اختار 
الموحدون عبد المؤمن لزعامتهم؛ لما عرفوه من اختصاص ابن تومرت له وتقريبه 
إليه وإطرائه لصفاته وتقديمه إياه في الصلاة؛ وإلى ما لمسوه من فضله وعلمه 
ودينه وقوة عزيمته وحسن سياسة ورجاحة عقله وشجاعته 7*) . 


(١)انظر‏ : سير أعلام النبلاء ( 551/5 58582 ). 

١(؟)‏ انظر : النجوم الزاهرة ( 7557/8) . 

(؟) انظر : موسوعة المغرب العربي للغنيمي ( 3١42 3١/9‏ ) . 
(4) انظر ؛ تاريخ الإسلام »د . حسن إبراهيم ( 5١8/4‏ ) . 


ا ا مر 
لق مع ع سم ةوزن 

وقد ذكر الذهبي خطبة ابن تومرت قبل وفاته أشار فيها إلى توليه عبد المؤمن 
من بعده: ( استدعي ابن تومرت قبل موته الرجال المسمّين بالجماعة وأهل 
الخمسين والثلاثة عمر أرتاج؛ وعمر إينتي» وعبد الله بن سليمات؛ فحمد الله - 
سبحانه. وله الحمد من عليكم أيتها الطائفة بتأييده ؛ وخصكم بحقيقة 
توحيده؛ وقيض لكم من الأبطال» فهداكم الله به ونصركم؛ وجمعكم بعد 
الفرقة» ورفع عنكم سلطان هؤلاء المارقين» وسيورثكم أرضهم وديارهم؛ ذلك بما 
كسيت أيديهم» فجددوا لله خالص نياتكم؛ وأروه من الشكر قولاً وفعلاً ما 
يزكي به سعيكم واحذروا الفرقة وكونوا يدأ واحدة على عدوكمء فإنكم إن 
فعلتم ذلك هابكم الناس وأسرعوا في طاعتكمء وإن لم تفعلوا شملكم الذلءع 
واحتقركم العامة وعليكم عزج الزامتوالجاظطة اللو بلع ونه اخترنا لكم 
رجلا من> كم» وجعلناه بعد أن بلوناه» فرأيناه ثبتأ في دينه» متبصراً في أمره» وهو 
هذا وأشار إلى عبد المؤمن ‏ فاسمعوا له ما أطاع ربه فإن بدل ففي الموحدين بركة 
وخيرء والأمر أمر الله يقلده من يشاء. فبايع القوم عبد المؤمن؛ ودعا لهم ابن 
تومرت) ” 

وقال ابن خلكان : ('2 ما استخلفه بل أشار إليه » وما قاله الذهبي نقله عن 
عد الواحد للا 0 

كبا نان كاله نيا اشر عسل رعداة الرسلداوى ونا عون صن الزن الا وهو إن 
عبد المؤمن» كومي وليس من المصامدة وهذا يجعل حداً لتطلع زعماء القبائل إلى 
هذه الخلافة؛ وبالتالي ستقضي على الخلافات التي كان وقوعها محتملاً بين قبائل 
المصامدة في سبيل الزعامة . 


(؟)انظر : وفيات الأعيان( 5539/15 ) 
(*)انظر : المعجب ( ص 585 ./اثم1؟ ) 


وما أن أعلنت طبقة الجماعة. وفأة ابن تومرت وبيعتها لعبد المؤمن بن على 
أما الإدارة الفعلية والإشراف الكامل» فقد كانت للطبقات المحختلفة حسب 
اختصاص كل منها ولذلك لم يستطع بادىء الأمر؛ أن يستبد بأمر من الأمور ولا 
أن يبت فى حكم من الأحكام إلا بموافقة ذوي الشأن وكان الموحدون الأولون 
بهمء ولا أتاحوا له الفرصة لأن ينفرد فى قرارات الحكم بل مجدهم يناقشون 
وينتقدون أعمال عبد المؤمن ويتجرءون عليه وقد وصل الحال ببعضهم أن قتل 
أخا عبد المؤمن» لما جاء لزيارة أخيه الخليفة وجلس فى المكان الخحصص له. فما 
كان منه إلا غضب لنفسه واعتبر ذلك إهانة له. فثار بأخى عبد المؤمن الخليفة 

١ : 

وجهه ومنعوه من ذلك ' ' . 

ويروي الميدق هذا الحادث ضمن أخبار سنة ست وثلاثين وخمسمائة 
(2575ه) فيقول: « وفيها جاء إبراهيم إلى الخليفة أمير المؤمنين بالتوحيد وأعطاه 
اللو م لاا 

لقد أسرها عبد المؤمن في نفسه وشرع في أخذ الخطوات التي آلت للقضاء 
على نظام الطبقات الذي وضعه ابن تومرت ووضع نظاما جديدا يكرس الولاء 


(١)انظر‏ : سقوط الموحدين ( ص 5528١‏ ), 
(؟)أخبار المهدي للبيذق ( ص19 ), 


ا سباك مسر رز مه 
راسخا في عصمة ابن تومرت ومهديته وإلا فكيف يتجراً على نسف ما وضعه 
ابن تومرت بعد التسطيفة ذلك وجنيان ار ناوه رول فك لقي كان الظلم في 
تعائ :انج كرهوظ واشحا نهدا تدلجنية الرديى يقكل اناه رهد الأجند 
بالقصاض من الفادل يحجة أن العادل مق أغل اجماعة ارو كل من في الارص 
فبيدا لبي شك :أن للق اتدتت الراقي غبلة اللزمن رين على .. 

انيا: قتال عبد المؤمن للمرابطين وتوحيد المغرب : 

في ظروف حالكة منذرة بالفتنئة تولى عبد المؤمن بن علي قيادة الموحدين 
وكانت مهمته عسيرة وصعبة» فقد كان عليه أن يعيد الثقة إلى نفوس الموحدين 
وأن يعيد تنظيم صفوفهم تمهيدأً للمعركة المقبلة» ولهذا السبب شغل طوال 
الشهور الأولى من خلافته في رأب الصدعء وتأليف القلوب وتعبكتها لمدافعة 
المرابطين» فلما تم له ذلك اعتزم مواصلة الجهاد ضد المرابطين» فكانت أولى غزواته 
كخليفة على حد ما رواه ابن أبي زرع موجهة إلى مدينة مراكش فقد هاجمها 
أياما ثم ارتحل عنها ('؟ » غير أن ابن القطان ('2 وابن خلدون يتفقان على أن 
أول غزواته هي غزوته لتادلة في وادي درعة» وفيها خرج عبد المؤمن من تينملل 
في شهر ربيع الأول سنة5؟ ده في جيش ضخم قوامه ثلاثون ألف مقاتل» فسار 
اول نحو حصن تازاجورت وكانت تدافع عنه حامية مرابطية بدر بن ولكوط 
وقيل يحيى بن مريم الزرجاني 27 فتمكن عبد المؤمن من اقتحام الحصن وقتل 
واليه وقتل معه نحو عشرين ألفا من المرابطين» وهو رقم مبالغ فيه فليس من المعقول 
انيع احه الخضون الرايطية عدوا عن الدافعين يجاوز العشرين الف منائل؛ 
وهذا الرقم من الصعب تصديقه إذا أخذنا بالاعتبار كثرة عدد القلاع والحصون 
المرابطية في المغرب فضلا عن انشغالهم بالجهاد ضد النصارى في الأندلس. 


(١1)غع(5)‏ 5) انظر : تاريخ المغرب والأندلس . د . مهدي عبد المنعم( ص .)1١١١‏ 


رحل عبد المؤومن عن تازاجورت بعد أن سبى ميمونة بنت ينتان بن عمر أرملة 
والي الحصن المذ كور وصحبها معه إلى تينملل» حيث ظلت أسيرة لديه حتى 
افتديت فيما بعد» يمن كان في تلمسان من أسرى الموحدين» ثم سار عبد المؤمن 
إلى درعة واستولى عليه؛ كما استولى في نفس العام 075 ه على حصن هررجة» 
فقد اقتحمه وأحرقه وقتل معظم حاميته» ومنها سار إلى بلدة جثجال وأضرم فيها 
النيران وقتل أهلهاء ثم سار إلى بلدة أخلاحال » وكان أهلها قد قتلوا أحد 
أصحاب ابن تومرت وامرأته في يوم العيد» فجمع عبد المؤمن أهلها وقتل منهم ما 
يزيد على ثلاثمائة رجل » وفي نفس العام استولى الموحدون على حصن جلاوة 
افتتحه الشيخ أبو حفص عمرو بن يحيي الهنتاتي أحد أصحاب ابن تومرت 
العشرة ومعه بعض وجده الموحدين » وكان أهل الحصن قد جرحوا ابن تومرت في 
إحدى غزواته» فدخله الموحدون عنوة وقتلوا كل من فيه؛ وفي هذا العام أيضاً 
افتتح الموحدون حصن تاسيغيموث أمنع حصون المرابطين » وكان قد تولى بناءه 
ميمون بن ياسين» كما كانت تقوم على حراسته حامية » من هزرجة قوامها مائتي 
روعي نتترانية > ليا شي :رمات وانزى تعيكه لتاق نا 1 الى ننه لاتعا) 
بعض أفراده من حامية الحصن وتواطئوا معهم على فتحه » فاقتحموه ليلاً » وقتلوا 
أبا بكر بن واصول اللمطي واليه المرابطي ومن معه من المرابطين» ونقلوا أبواب 
الحصن الحديدية إلى تيدملل حيث ركبت على باب الفخارين ('2 . 

تو عاذ عبن الوم إلى تعنلل » م كانت قن وقين كلال عبييعه خادنة 
خطيرة» إن دلت على شيء فإنما تدل على أن الطموح إلى الرئاسة كان ما يزال 
يضطرم في نفوس بعض منافسي عبد المؤمن وأن الرغبة في القيادة والتطلع إلى 
الزعامة كانت لا تزال في نفوس أقرب المقربين إلى عبد المؤمن وأعنى بهم أصحاب 


(١)انظر‏ : تاريخ المغرب والأندلس ( ص ,.)1١١501١*‏ 


ابن تومرت العشرة وتتلخص هذه الحادثة في إقدام عبد الله بن ملوية أحد 
أصحاب ابن تومرث العشرة» على شق عصا الطاعة على عبد المؤمن بن علي أثناء 
ب ب ا عن زيأء وإعلانه الطاعة لآمير المسلمين علي بن يوسف الذي لم 
يتردد في إعلان رضاه عن عبد الله بن ملوية » ووضع نحت تصرفه قوة عسكرية 
مرابطية لمهاجمة تينملل» فسار ابن ملوية بتلك القنوة إلى موضع يسمى تامد 
غوست قاعدة قبيلة جنفيسة بهدف استمالتها إلى جانبه ثم يزحف بقواته 
ممع الى تعمار م ير فاضياك لدو وموارن ادن تيا حهيي! سين 
في تينملل جمع شيوخ جنفيسة وأعلنوا تمسكهم بالعهد الذي قطعوه لابن 
تومرت» ونعوا إلى ابن عبد المؤمن تلك الخيانة وفي الحال قام أبو سعيد يخلف بن 
الحسن آتيكي أحد أهل خمسين ومعه غلامه م به ا وقتلاه, 
وحملا جثته إلى تيدملل حيث صلبتء ولما عاد عبد المؤمن وعلم بما حدث شكر 
لجنفيسة إخلاصها وقسم الغنائم عليها ('2 . 

ويبدو أن عبد الله بن ملوية لم يكن متطلعا للزعامة وإثما أراد الرجوع إلى الحق 
والتوبة وخصوصا وهو أحد العشرة الذين يعرفون الكثير من الكذب وباطل وظلم 
وجور ابن تومرت بدون مسوغ شرعي » ولذلك أعلن طاعته لآمير المسلمين علي 
أبن يوسف . 

وفي عام7؟ ٠‏ هحدث أمر عظيم يحمل في طياته مغزى عظيماً ومبشراً بقرب 
5 المرابطين» فقد انضم القائد المرابطي المشهور الفلاكي” ' 'ومعه طائفة 
من جنده إلى الموحدين» وكان الفلاكي من أهل إشبيلية وكان في بداية أمره 
شقيا وقاطع طريق» ثم تاب فعفا عنه والي إشبيلية» وقدمه على الرماة والرجالة» 
ثم انتقل إلى خدمة أمير المسلمين علي بن يوسفء الذي قدمه على فرقة من جند 


000 : تاريخ المغرب ف 0 115 
'انظر : دولة المرابطين ! : 


المرابطين ووجهه إلى السوس لمدافعة الموحدين» فجد في محاربتهم وأظهر بطولة 
إلى الموحدين» وأخد يهاجما ن المرابطية الواقعة فى منطقة ١‏ ؛ ويفعل 
3 سر م في ان؟ تي 

بها مثلما كان يفعل في الحصون الموحدين من قبل.وظل في خدمة الموحدين إلى 


إن ارتد بعد ذلك عن الطاعة وعاد إل طاعة المرابطين وفى عام هقتل قائد 


المرابطين إبراهيم بن يوسف بن تاشفين واستطاع الموحدون فتح مدينة تارودنت 
أعظم معاقل المرابطين في بلاد السوس . 

وفي عام 55 5هسار عبد المؤمن لغزو بني بيغز وظل عبد المؤمن يحاصرهم 
تح تان را فلما يعس من إخضاعهم رفع الحصار وعاد إلى تينملل 
واستمرالصراع من عام 5١‏ هه ا 0 هذا العام 7ه ترك عبد المؤمن 
من تينملل إلى جبل غياثة» فعسكر بجرائده على مقربة من المقرمدة عند وادي 
القن خلواء كنبا القيمت] إليه عو ة تع كرية على قياةتها عبن الله بن :يتحين بن 
الى جاكري تامار مضي لعي رب اقرف بم اكه عير زان القن لالت ده 
زناتة الموالية للمرابطين خمسة آلاف فارس يتقدمهم يحيي بن فانو غير أن زيري 
بن ماخوخ أحد شيوخ زناتة لم يلبث أن أعلن انضمامه إلى الموحدين» وراسل 
عبد المؤمن بن علي وطلب منه عسكرا لمهاجمة عسكر المغرب الذي يقوده عبد 
اللّه بن يحيي بن أبي بكرء فأمده بقوة موحدية, أغاربها علي محلات عسكر 
المغرب» والحق بهم خسائر فادحة. وفي نفس الوقت توفي القائد يحبي بن فانو 
قائد العسكر الزناتى الموالى للموابطين» فأسند الأمير سير القيادة إلى القوة الزناتية 
محمد بن يحيي ابن القائد المتوفي؛ الذي واصل سيره بقوات أبيه حتى نزل على 
مقربة من وجدة. وكانت الأنباء قد وصلت إلى سير ابن على بأن عبد المؤمن يريد 
بلاد غمارة» فوضع له سير ألفي فارس في طريقه ليمنعه من تحقيق هدفه, 


واستمرت هذه القوات المرابطية ما يقرب من الشهرين تتناوب حراسة الطريق 


ومراقبة محركات عبد المؤمن» وفي أثناء ذلك راسل زيري بن ماخوخ ذويه من 
والموحدين فأرسل عبد المؤمن سرية من جنده مع زيري بن ماخوخ » خرجت من 
جبل غياثة إلى محلة زنانة» وهاجمتهاء ونشبت بين الفريقين معركة انهزمت فيها 


اسه )١(‏ 
زنانه : 


وفي عام ( 7ه ) تمرك عبد المؤمن بن علي من تينملل» ونزل في بلد ملول 
من منانة في أراضي حاحة» فرحف إليه الآمير تاشفين بن على بن يوسف ولي 
عهد المرابطين من مراكش ومعه الروبرتير قائد فرقة الجدد للمرابطين » ونزل تاشفين 
بقواته في تاحكوط في حاحة» كان علي بن يوسف قد قتل عدداً من أعيان قبيلة 
منانة» وكان ذلك سبباً في دخولها في طاعة الموحدين ولكنها ارتدت عن الطاعة 
ثلاث مرات» فأقام عبد المؤمن في بني ملول شهرا وثلاثة أيام» وهو يشن عليهم 
الغارات» ثم تركهم وسار بعد ذلك إلى قبيلة بني وجدرزران ثم بني سوار من 
منانة الجبل» وكان أبو بكر بن علي بن يوسف قد قتل أشياخهم وأعيانهم 
لدخولهم في طاعة الموحدين ثم سار عبد المؤمن إلى أجر فرجان» فتبعه تاشفين 
ابن علي في قواته وسد عليه الطريق» فنشبت في أجر فرجان معركة عنيفة بين 
الفريقين؛ هزم فيها تاشفين ؛ وتكررت هزعته ثلاث مرات إلى أن فر بنفسه إلى 
جهة الميزتانوت»فاستولى الموحدون على أسلابه من السلاح والثياب والدواب 
والعبيد وفي هذه اللحظات وصلت قوة مرابطية من مراكش مدداً لتاشفين ولكنها 
وصلت بعد فوات الأوان أي بعد هزيمة تاشفين» فطمعت في انتزاع الغنائم رخ 
الموحدين»؛ فلما علم عبد المؤمن بذلك لجأ إلى الحيلة فأمر برصد الكمائن في 
مضايق الجبل وقدم الغنائم بين 5000500 تقوة المرابطية التي كانت من قبيلة 


,)١١7 )انظر : تاريخ المغرب والأندلس ( ص‎ ' ١ 


جزولة وأمر الكمائن بالاندفاع نحوهم إذا ما سمعوا قرع الطبول. جحت خطة 
عبد المؤمن بن علي مجاحاً تجاوز كل تقدير في الحسبان؛ فقد هاجمت جزولة 
ساقة الغنيمة وقتلت بعض حراسهاء فلما تواسطوا مواضع الكمائن» دقت الطبول 
فجأة» فاندفعت الكمائن صوب جزولة فأبادوهم عن آخرهم واستولوا على 
أسلحتهم ودوابهم وما إن تم لعبد المؤمن ذلك حتى تراجع صوب بلاد جنفيسة . 

وفي عام 14" ه5هء خرج الآأمير تاشفين بجيش ضخم من لمتونة وزناتة لقتال 
الموحدين» وانضمت إليه فرقة بقيادة الروبرتير» وتمكن المرابطون من حصارهم في 
موقع يقال له تيزغور ما يقرب من شهرين» وشددوا عليهم الحصار» وقطعوا عنهم 
الميرة؛ تعى اضطر الموتحدوك إلى اكل خيواناتهو» ثم :تشبت بين الفريقين سعركة 
عيده حت ان ديدي حم ار يصن ولكنها انتهت بهزيعتهم وانسحاب 
تاشفين إلى مراكش حاملاً معه الروبرتير جريحا . 

وفي عام (ه"اهه )(50١41-1١١م)4‏ خرج الجيش المرابطي من مراكش 
بقيادة الروبرتير» فاشتبك مع الموحدين بقيادة الخليفة عبد المؤمن بن علي في 
مكان يسمى امسيميصي يقع في أرض كدميوه شمال تينملل وقيل: إن اللقاء 
حدث بجبل خدميره. ولا يذكر البيذق» نشوب معركة بين الجانبين» وإنما يؤكد 
أن كل فريق عاد إلى بلاده» بينما يؤكد ال داري سوك حال وين خودي 
لمرابطين والموحدين» وأن المعركة انتتهت بهزية المرابطين وعودة الروبرتير جريحا 
إلى ماقي قيعاه الرويوتيو اي روي تراك لتوية لمتحت اتراتيع كرات 
عبد المؤمن بموضع يسمى اكظرورء فهزم المرابطون؛ وارتد الروبرتير جريحا إلى 
مراكش » وعاد عبد المؤمن إلى تينملل "2 . 

واصل عبد المؤمن بن علي صراعه ضد المرابطين» فخرج في قواته نفس العام 


)١١١ )انظر : تاريخ المغرب والأندلس ( ص‎ ١( 


هه وحاصر حصن تيئلين» وكان يدفع عنه واليه المرابطي يركين بن وبدرن؛ 
واستمر يحاصر الحصن ثلاثة أيام؛ اضطر بعدها إلى فك الحصار والانجاه نحو بلاد 
السوسء, وذلك عندما علم بتحرك قوات المرابطين بقيادة الروبرتير صوب تينلين» 
ومع ذلك فقد تمكن عبد المؤمن من فتح بعض حصون المرابطين في السوس من 
بينها ايرمناد» وتاسلولت وتيونوين وايجلي وغيرهم» وفي نفس الوقت هاجم 
الروبوتير محلة تيغيغايين ال موحدية» وسبى نساءها وأخذهن معه إلى مراكش . 

أما عبد المؤمن فقد عاد من غزوته في أرض السوس وكان من جملة سباياه 
فيها«ثما كونت» ابنة ينتان ابن عمر أحد وزراء على بن يوسفء التى رجته أن 
يعفوا عنها ويطلق سراحهاءوذكرته بشفاعة أبيها ينتان بن عمر في ابن تومرتث» 
غحطها كان هارا ماقت و وناو الققيناء رودي امم لانيو فلن العدك نا 
فلم يتردد عبد المؤمن في قبول رجائها وأمر على الفور بإطلاق سراح جميع 
النساء وأرسلهن إلى مراكش معززات مكرمات » فأعجب علي بن يوسف بصنيع 
عبد المؤمن وأمر بدوره بإطلاق سراح سبايا تيغيغايين وأرسلهن آمنات مكرمات 
إلى تينملل » رأى عبد المؤمن بعد تلك الانتصارات التي أحرزها الموحدون على 
لمرابطين أن ينقل مسرح الصراع إلى قلب دولة المرابطين مستهدفاً القضاء عليها 
وإسقاطهاء وشرع في تنفيذ بدك خط في ايه هه , ويورد البيذق وكان 
شاهد عيان لأحداث هذه الفترة وحطنا دقيقاً لحملة عبد المؤمن الكبرى ضد 
المرابطين فيذ كر أنه خرج من تينملل في حشود ضخمة متجها نحو الشمال 
الشرقي» فنزل بموضع يسنمى وانزال ثم زحف إلى أشبار وتقع جندوب شرقي 
مراكش ثم غادرها إلى تاساوات فدمنات بعد أن بلغه خروج تاشفين بن على في 
إثره وأنه نزل بأشبار وتابع سيره نحو دمنات مرورا ببلدة يمللو القريبة منهاء ثم 
تابع الموحدون زحفهم نحو «١‏ واويزغت» دون أن يشتبكوا مع المرابطين في معركة 
حاسمة باستثناء موقعة محلية حدثت في تيزي ودارت فها الدائرة على المرابطين. 


ثم تقدم الموحدون إلى داي» فولى حاكمها المرابطي علي بن ساقطر الأدبار 
وأرغم أهلها على بذل الطاعة للموحدين وواصل الموحدون زحفهم صوب 


«تازاكات» ولم تلبث هذه البلدة أن سقطت في أيديهم وتبعتها قلعة واوماء ثم 
آزرو التي تقاعس حاكمها في الدفاع عنها فدخلها الموحدون» واتخذها عبد 
المؤمن قاعدة لقيادته » ووجه منها عددا من الحملات لإخضاع المناطق المجاورة, 
وفي نفس الوقت أرسل بعض أشياخ الموحدين إلى تينملل يبشرون أهلها 
بانتصارات عبد المؤّمن. 

وهكذا دخل أهل فازاز جميعا في طاعة الموحدين وأقام عبد المؤمن فترة في 
آزرو حيث تزوج من إحدى نسائها. واصل عبد المؤمن زحفه. فخرج من أزرو 
حيث اعترضته قوة مرابطية على طريق مكناسة» ففتك بها وأباد معظمهاء 
واستولى على كميات كبيرة من الموؤن والعتاد» ثم هاجم قواعد المرابطين في 
غريس الواقعة جنوبي آزرو؛ وتمكن من بسط نفوذه على جميع المناطق الواقعة 
جنوبي آزروء وعندئد اتجه نحو سجلماسةءفبادر واليها أبو بكر بن صارة بالدخول 
في طاعة الموحدين . وفي أوائل عام 5ه قامت سرية موحدية على رأسها عبد 
الرحمن بن زكو بمهاجمة مدينة صفروي واقتحمتهاء وتابع ابن زكو زحفه إلى 
الشمال الشرقي نحو الفلاج الواقعة شمال شرقي صفروي. وفي هذه الأثناء غادر 
تاشفين بن علي مدينة فاس إلى جبل العرض فعسكر به» ثم بعث الروبرتير في 
قوة إلى الفلاج لا ستنقاذهاء فخرج إليه الموحدون بقيادة يحيي آغوال» فنشبت 
بينهما معركة عنيفة هزم فيها الموحدون وقتل قائدهم يحيي» واحتز رأسه وأرسل 
بها إلى فاس ثم تقدم الموحدون نحو أرض غياثة الواقعة شرقي فاسء وضربوا 
محلتهم على سفح جبل عفوا » بينما عسكر المرابطين في موضع يسمي النواظر 
يقع على مقربة من جبل عفوا . 

ولم مض وقت قصير خحتى حل فصل الشتاء وكان قاسيا تعرضت فيه المنطقة 


امي 
خلال أسابيع لعواصف عاتية وسيول مدمرة اكتسحت السهول والقرى والوديان 
وقاسى بسببها العسكران أيما عناء وشدة؛ إلا أن وقعها على المرابطين كان أشد 
وأنكى» حيث تساقطت الخيام» وعامت أوتادها لرخاوة الأرض» وغرقت الدور 
وهلك عدد كبير من عسكر المرابطين بسبب البرد القارس وقلة الأقوات والوقود 
في كل من المعسكرين وبلغ الحطب عند تاشفين دينارا للرطل. ومع حلول فصل 
الربيع استأنف الموحدون زحفهم فكان أول موضع قصده عبد المؤمن هو قلعة 
الولجة من حصون المنطقة المعروفة باسم لكاي وتقع إلى الشمال من فاس. وفي 
نفس الوقت تقدم تاشفين بن علي ومعه الروبرتير في إثر الموحدين» فاضطر 
الموحدون إلى ترك أرض لكاي إلى أرض بني غمارة من بطون صنهاجة:؛ وكانوا 
قد أظهروا ولاءهم للموحدين ودخلوا في طاعتهم. وعندئذ سار تاشفين 
والروبرتير إلى أرض بني تاودا ونزلوا بهاء وأصبح العسكران كفرسي رهان» كلما 
تقدم الموحدون فسار وراءهم المرابطون» ثم خرج الروبرتير واشتبك مع الموحدين 
في معركة عنيفة في موضع يقال له « تازغدرا) أسفرت عن قتل عدد من القوتين» 
ارتد الروبرتير على إثرها إلى بني تاودا بيدما سار الموحدون إلى « تاغزوت ) ومنها 
إلى بي مركلدة, ثم إلى ايلانة ثم إلى أيجن. وفي أيجن مرض الشيخ أبو حفص 
عمر علي بن أزناج أحد جماعة العشرة» فلما شعر بدنو أجله وعظ أشياخ 
الموحدين ونصحهم بالتزام الصبر والتمسك واللإخلاص لمبادىء ابن تومرت» 
وطاعة عبد المؤمن» ثم توفي في مساء نفس اليوم ودفن في موضع يسمى ١‏ يجدار 
نمضى »» ثم واصل الموحدون سيرهم في الريف, مرورا بتامقريت ووادي لو أرض 
بنيى سعيد . ومن ورائهم الروبرتير يتعقبهم إلى أن وصل إلى مدينة تطوان» في 
الوقت الذى وصلت قوات الموحدين إلى قلعة باديس المطلة على البحر المتوسطع 
ومكنت نفوذها في تلك النواحي» وواصلت من هنالك تقدمها إلى ثغر المزمة 
ومنها إلى جبل تمسامان» حيث وجه عبد المؤمن قائده عبد الرحمن بن زكو في 


كار 
قوة من الموحدين لغزو مليلة» فاقتحمها وظفر بغنائم وفيرة ثم رحل الموحدون إلى 
ندرومه من بلاد كوميهء قبيلة عبد المؤمن ومنها واصلوا تقدمهم شرقا إلى تاجرا 
مسقط رأس عبد المؤمن . وفي هذه البلدة وجه عبد المؤمن ثلاث حملات : 

الأولى : بقيادة عبد الرحمن بن زكوء وجهتها ثغر وهران» تمكنت من 
اقتحامه والاستيلاء عليه . 


والثانية : بقيادة الشيخ أبي إبراهيم إسماعيل» وكانت وجهتها قبائل بني 
وانوات . 
تلمسان» فخرج إليها المرابطون من تلمسان بقيادة أبي بكر بن الجوهر. ومحمد 
ابن يحيي بن فانو؛ ونشبت بين الفريقين معركة عنيفة في وادي الزينون» انهزم 
فيهاالمرابطون وقتل القائدان ابن الجوهر وابن فاتوء وهكذا واصل الموحدون 
سلسلة انتصاراتهم» على قوى المرابطين وإن كانت كلفتهم كثيرا طوال حياة أمير 
جاءت وفاته سئة ه باداية لغيناية أذولة المرا ليك 07 ؛ وتولى الحكم بعده 
تاشفين الذي كان متفرغافى حياة والده لقتال الموحدين» لذلك خف الضغط 
على الموحدين لانشغال تاشفين عنهم بعض الوقت بشئون الحكم الداخلية 
حرج الدولة المرابطية في ذلك الوقت» وداهموا سبتة بأسطول يتألف من نحو مائة 
وخمسين سفيئة حربية فى عام (054ه) فتصدى لهم الأسطول المرابطى بقيادة 
علي بن ميمون وأنزل بهم هزيمة نكراء . 
وين هنذا لوقك ينا عاك الوه بين الحؤلة وسرفة مين قبائل المرابطين 


١ (‏ )انظر : تاريخ المغرب والأندلس في عصر المرابطين ( ص ١١1554159551 5503151١‏ )ل 


مر 
ل 


عر الا م ١‏ درس 
2ق جمعادجا. لمسسهرمم 5 
فانضمت مسوفة إلى الموحدين. وفي عام (79هه/ 44 ١م‏ ) تمكن عبد المؤمن 
ابن علي من قتل القائد المرابطي الروبرتير ودخل تلمسان وفي 07؟ رمضان من 
نفس العام قتل تاشفين ودخل الموحدون وهران» وفي ( ١4‏ ذي القعدة .14ده ) 
دخل الموحدون فاسء وفي ( ١8‏ شوال ) تمكنوا من دخول مراكش ”2 . 

وهكذا بجح الموحدون في إسقاط دولة المرابطين بعد سلسلة طويلة من الصراع 
المرير استخدم فيه الطرفان مختلف الخطط ضد بعضهما البعض . 

ولكن خطط الموحدين كانت أحكم من خطط المرابطين» فقمد اعتمد 
الموحدون أسلوب الحرب الطويلة مستخدمين أسلوب حرب العصابات فقضوا 
على اقتصاديات دولة المرابطين. كما شجع هذا الوضع الإسبان النصارى على 
تشديد الضغط على المرابطين لتحويل المعركة لصالحهم وقد صور صاحب الحلل 
الموشنية 257 ذلك بقولة: ١‏ وتاجخت تار الفكتة بالمغترية + وبسبن :هذه الفسة 
اتصلت الحرب» وغلت الأسعار وتوالت الفتن » وعم الجدب وقلت امجابي وكثر 
على أهل الإسلام انحن بالعدوتين » ووجه كثير من حماة الأندلس إلى العدوة 
ونقل إليها كثير من أسلحتها وعددها فكان ذلك أعظم فساد حل بالأندلس 
واحتيل عليهم وألح النصارى بالضرب على جهات بلاد الأندلس » حين علموا 
عجز الإمارة بالمغرب عن الدفاع لما فيه من الفتن حتى تغلبوا على كثير من بلادهاء 
وكان الإسلام بها عزيزأ والكفر مقهورا والجزية مرفوعة منذ ملكها يوسف بن 
تاشفين إلى زمان خروج المهدي فساءت الأحوال وكثرت الشدائد والأهوال)” ' . 

وبعد دخول الموحدين مراكش أصبح عبد المؤمن سيد المغرب الأقصى كله 
فكان لا بد من توطيد أركان دولته الجديدة فى الأندلس والمغرب الأدنى والأوسط. 
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(١)انظر‏ : المغرب الكبير (8/5لا - هلا ) 
(١)مؤلفه‏ مجهول . 


(؟*)الحلل الموشية ( ص ؟١‏ ) 


ثالثا: اهتمام المو حدين بالأندلس: 


بعد أن احتل عبد المؤمن علي مدينة فاس وحاصر مراكش تلقى من أهل سبتة 
بيعتهم له فولى عليهم يوسف بن مخلوف الهنتاتي ولكن أهل سبتة انتفضوا 
على يوسف بن مخلوف وقتلوه هو ومن معه من الموحدين» وجاز القاضي عياض 
واليهم السابق إلى يحبي بن علي بن غانية المسوفي والى الأندلس» فلقيه بالجزيرة 
الخضراء وطلب منه واليأ على سبتة» فأرسل معه يحبي بن أبي بكر المعروف 
بالصحراوي فقام بأمر سبتة وشكل حلفا مع القبائل الخارجة عن الموحدين من 
أمثال برغواطة ودلكالة» فاضطر عبد المؤمن إلى قتال هؤلاء الخنارجين عليه 
فاستطاع أن ينكل فيهم بالقتل والأسر والسبي حتى انقادوا لطاعته » ثم عاد إلى 
مراكش وتقدم الصحراوي بطلب العفو عنه » فعفا عبد المؤمن عنهء وراجع أهل 
سبتة طاعتهمء وكذلك أهل سلا الذين كانوا خرجوا عليه 2'7 . 

وبعد هذه المعارك الطاحنة في المغرب الأقصى استتب الآمر لعبد المؤمن فوجه 
نظره إلى الأخولين ونركاتف كعبر عستي د اسمغلت الصراع بين المرابطين 
والمعدون نملك ترراعيا واننهبانوااعن للرا سيو وزاذك عيضا بهذ ة التوراك بعد 
وفاة تاشفين ابن علي عام 74 2ه وكان علي بن عيسى بن ميمون من بين هؤلاء 
الغوار» ل وخطب أول خطبة لهم في 
قادس سنه 1٠‏ 5ه كز لك قام أحمد بن قي قيس الصوفي الثائر في مرتلة» فلما 
استولى أبو محمد سدراى على جاز ابن قيس إلى عبد المؤمن بمراكش عام 4١‏ 8ه 
ورالدي الععادل ا لالس وميحها إل درا الو هد ين سير نيك زم ع 
يف قاد ةيار ابن محمد المسوفي ) في شعبان 4١‏ 8ه , ثم أمده بجيش آخر 
بقيادة موسى بن سعيد وجيش آخر بقيادة عمر بن صالح الصنهاجي . فلما عبرؤا 


(١)انظر‏ :المغرب الكبير ( “مم3 ). 
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الرقاق ونزلوا بالأندلس» هاجموا أبا القمر بن عزوز بشريش ورندة» فدخل في 
طاعة الموحدين» ثم قصدوا لبلة وأخضعوا يوسف بن أحمد البطروجي » ثم مضوا 
إلى مرتلة» فدخلوها وافتتحوا بعد ذلك شلب» وقصدوا باجة وبطليوس» فدخل 
أبو محمد سدراي ابن وزير في طاعتهم؛ كما انضوت إشبيلية في سنة 141هه 
تحت لوائهم بعد أن اقتحموها برأ وبحراء ثم دخلوا مالقة في هذه السنة. غير أن 
يوسف البطروجي لم يليث أن نكث بطاعته للموحدين» وحول الدعوة عنهم, 
كما ارتد عن طاعتهم ابن قيس في شلبء وعلي بن عيسى بن ميمون في قادس» 
ومحمد بن علي بن الحجام في بطليوسء بينما بقي أبو القمر بن عزوز على 
طاعتهم في سشريش ورندة. 

اتناك الاق الأ تددن هيه الوسن إلى زان عيض إليها يقوده يوس ين 
سليمانءفنزل يوسف بإشبيلية التي اتخذها الموحدين حاضرة لهم في الآندلس» 
وتمكن يوسف من بسط نفوذ الموحدين على بطليوس وشنتمرية قادس وشلب 
ولبلة» ثم دخلت قرطبة وجيان في طاعة الموحدين سنة ( 47 هه ) ولم تبد] سنة 
5 -ه حتى كان رؤساء الأندلس الذين كانوا قد أعلنوا ثوراتهم على المرابطين؛ 
واستقلوا بمدنهم: وقد بايعوا عبد المؤمن بن علي وأعلدوا الدخول في طاعته 
وبذلك فرض الموحدون طاعتهم على قادس وإشبيلية» وقرطبة» ومالقة» والجزيرة» 
ولبلة» وشلب» وشريشء ومرتلة» فحاولوا استرجاع المرية في عام 1 ؛ هه 
وحاصروها , إلا أنهم فشلوا في اقتحامها وتخليصها من العدو بسبب حصانة 
أسوارها وإن كانوا قد مجحوا في اقتحام المرسى وحرق السفن والأجفان الراسية به) 
ووصلوا إلى المسجد الجامع . 

وفي سنة ( 15 0ه ) تغلب الموحدون على غرناطة بعد أن خرج عنها ميمون 
ابن بدر اللمتوني» وتوطد نفوذهم في جنوب الأندلس . ثم تلقى السيد أبو 
سعيد عثمان بن عبد المؤمن» والى الجزيرة ومالقة وغرناطة أمر أبيه بمحاصرة المرية 


برأ وبحرا لتخليصها من النصارى؛ فتقدم أبو سعيد إلى المرية للجهاد بصحبة 
أخية أبي حفصء ونصب الموحدون المجانيق على القصبة بعد أن احتلوا المدينة 
افده ما عفرا سكا . وحاول ألفونسو السابع الملقب بالسليطين أن ينقذ 
النصارى من هذا الحصار فأقبل إلى نصرتهم على رأس جيش من ؟١ألف‏ مقاتل» 
وانضم إليه حليفه ابن مردنيش في قوة من 5 الف مقاتلء اضطر السيد أبو 
سعيد عثمان إلى استمداد الخليفة» فوجه إليه القائد الكاتب أبا جعفر بن عطية 


ومعه الأمير أبو يعقوب يوسف ابن عبد المؤمن والي إشبيلية » فازدادت قوة 
الموحدين بقدومه واضطر ابن مردنيش أمام وخز الضمير ولوم النفس الشديد 
للرجوع من حيث أتى» إذ رأى «العار على نفسه في قتالهم مع كونهم يقاتلون 
النصارى فارتحل». وولى عسكر الفونسو الأدبار تاركين حامية قصبة المرية 
لصيرها التعس» ومات ألفونسو في طريقه إلى بياسة سنة ( 51ده ) وخلا الجو 
للموحدين» فشددوا الحصار على القصبة» واستولوا عليها فى سنة (؟5هده ) 
وهكذا استرد الموحدون المرية» وقد تهدمت أبنيتهاء وتغيرت محاسنها 7'' . 

وفى سنة ( 55هه ) أمر عبد المؤمن ولده أبا سعيد عثمان ببناء جبل الفتح 
وتحصينه. فتم بناؤه على يدي الحاج يعيش المهندسء وعلى إثر ذلك جاز عبد 
المؤمن من طنجة إلى الأندلس» فنزل 5 الفتح وأقام شهرين أشرف خلالهما 
على أحوال الأندلس» ووفد إليه قوادها وأشياخها لتحيته ثم أمر بغزو غرب 
الأندلس» فسير الشيخ أبا محمد عبد الله بن أبي حفص من قرطبة» ففتح حصن 
أطرافكمش من أحواز بطليوس» واستولى 00 على بطليوس وباجة ويابرة 

حصن القصرء ثم عاد عبد المؤمن بعد ذلك إلى مرا م 


. )7851/5 ( )انظر : المغرب الكبير‎ ١( 
. ؟ )انظر : المغرب الكبير ( 15؟73)‎ ( 


رابعا: فتح المغربين الأدنى والأوسط : 


تمت سيطرة الموحدين على الأندلس عام 55 هه وكانت أخبار المغرب الأوسط 
والأدنى تصل إلى خليفة الموحدين عبد المؤمن من آختلاف الأمراء وتطاول العرب 
من طق تالجم ونهناة ل خلى إفريقية بالبع كك والتااو فيا باه العيلة 
النورمانديين على سواحل إفريقية» فزحف في سنة 45 ده من مراكش قاصدا 
مملكة يحيي بن عبد العزيز بن المنصور بن الناصر بن علناس الحمادي ببجاية» 
فدخل مدينة الجزائرعلى حين غفلة » فخرج إليه الأمير الحسن بن علي بن يحيي 
بن تميم» وكان انتقل إليها بعد سقوط المهدية في أيدي النورمان» فقدمه أهلها 
على أنفسهم., فلما علم بقدوم عبد المؤمن بن علي خرج للقائه بحفاوة بالغة 
وصحبه في غزو إفريقية ثم سار عبد المؤمن نحو بجاية» فأخرج يحيي بن العزيز 
أخاه سبع للقاء جيوش عبد المؤمن» فانهزم هزيمة نكراء» ودخل الموحدون بجاية 
ولما رأى يحيي أن لا طاقه له بمحاربة عبد المؤمن» هرب في البحر إلى صقلية 
بقصد الانتقال منها إلى بغداد » وحمل معه ما استطاع من الذخائر والجواهر 
والذهب والأموال» ثم عدل عن ذلك ونزل في بونة على أخيه الحارث» ثم رحل 
عنه إلى قسنطينة» فنزل على أخيه الحسن . أما عبد الموؤمن فقد قصد بجيوشه 
قلعة بني حماد معقل الصنهاجيين الأعظم.وحرزهم الأمنع» واقتحمها عنوة, 
فخربهاء وأضرم النار في مساكنهاء وقتل جوش بن العزيز ولما استولى عبد المؤمن 
على الجزائر وعلى بجاية والقلعة وأعمالهاء استعمل عليها ابنه عبد الله» ورتب 
من الموحدين من يقوم بالدفاع عنها وكر عائدا إلى مراكش . وكان يحبي بن 
العزيز قد نزل عن قسنطينة لعبد المؤمن على أن يؤمنهءفأمنه وأصحبه معه إلى 
مراكش في سنة ( 4ه ) وأسكنه بهاء ثم انتقل يحيي إلى سيلا سنة /5هه 
فسكن قصر بن عشيرة إلى أن توفي في هذه السنة. 

أما الحسن بن علي فقد صحب عبد المؤمن في غزواته الأولى إلى إفريقية » كما 


صحبه فى سنة ؛ ههه فى غزوته الثانية, فحاصر معه المهديةءثم دخلها وسكن 


إلى مراكش» وتوفي يتامسنا في سنة *7هه ثار عرب الأثيح ورياح وزغبة في 
سطيف على عبد الله بن عبد المؤمن بن علي من أجل إعادة دولة بني حماد. 
فأرسل عبد المؤمن بن علي إلى ابنه مددأء والتقى عبد الله بن عبد المؤمن بهم في 
سطيف» فانهزم العرب» وأعلنوا استسلامهم للموحدين» وقدم إليه وفد من 
كبرائهم طائعين» فأ كرمهم» ووصلهم وأعادهم إلى إفريقية معززين. وكان لذلك 
أكبر الأثر في دخول العرب في طاعته » فاتخذ منهم جندأً وأقطع رؤساءهم بعض 
تلك البلاد ثم إنه استنفرهم إلى الغزو بالأندلس» فاستجاب له منهم جمع عظيم. 
فلما أراد الجواز إلى الأندلس في سنةه ههه أدخلهم بهاء وجعل بعضهم في 
نواحي قرطبة»وبعضهم في إقليم إشبيلية» ما يلي شريش وأعمالهاء وقد استكثر 
منهم أبو يعقوب يوسف وأبو يوسف يعقوب المنصورء ويذكر المراكشي أن 
بالجزيرة في أيامه من عرب زغببة ورياح وجشم وغيرهم نحو ( ه آلآف ) فارس 
نوق اسار 1 

وفي هذه الاثناء كان عبد الله بن عبد المؤمن قد خرج في جيش كبير من 
المصامدة والعرب ونزل على مدينة تونس سنة 5ه ده » فحاصرهاء وأخذ في قطع 
أشجارها وتغوير مياههاء وكان قد استقل بها عبد اله بن خراسان» فخرج أهل 
تونس لمقاتلة الموحدين» وانضم إليهم محرز بن زياد أمير بني علي من بطون 
رياح هو وقومه من العرب فهزموا الموحدين '"2 . 

وتوفي عبد الله بن خراسان أثناء ذلك » فخلفه علي بن أحمد بن عبد العزيز 
ابن خراسان» وعاد عبد الله بفلول أصحابه إلى بجابة فكتب إلى أبيه بذلك . 


(١)المراكشي‏ ( ص ك؟؟ ). 
؟) انظر : المغرب الكبير( 3575لا ) . 


فخرج أبوه من مراكش في جيوش لا تحصى في ٠١‏ شوال سنة ( 57 ده ) بعد أن 
استخلف على مراكش أبا حفص بن يحيي» وترك معه ولده السيد أبا الحسن. ثم 
زحف إلى مديئة تونس ففتحها عنوة» ثم واصل زحفه إلى المهدية» وضرب عليها 
الحصار. وكانت الإمدادات تأتي حاميتها من صقلية: ولذلك طال الحصار !| 
سبعة أشهرء ثم افتتحها عبد المؤمن بعد أن أمن حاميتها على أن يخرجوا منها 
إلى صقلية» ودخلها في سنة 4ه ده » وكان عبد المؤمن أثناء حصاره للمهدية 
قد بعث ابنه عبد الله محاصرة قابس » فاستولى عليها من بني كامل من رياح 
المتغلبين عليهاء كما استولى على قفصة من بني الورد؛» وعلى طبرقة من مدالع 
بني علال» وجبل زغوان من بني حماد بن خليفة» وشقنبارية من بني عماد بن 
نصر الله الكلاعي» والأربس من بني فثانة العرب» ويذكر المراكشي أنه افتتح 
رانين الحريه انقا > -وافعتح يلاه اطرين كينا 201 + وعد بعد ذلك إلى 
مراكش بعد أن أتم إخضاع إفريقية كلها وضمها ارات وأصبحت دولة 
الموحدين تمتد من طرابلس شرقاً إلى السوس الأقصى غرباء لأول مرة في تاريخ 
محرت ف و ال لام 

خامسا: سياسته مع النصارى واليهود وتخريج الساسه لضبط نظام الدولة : 

1١‏ )كديا عرق غيد اللؤمن قلق مرا عق فيل المقاليلة وك تن الرعنة) 
وأحضر اليهود والنصارى» وقال إِن المهدي أمرني أن لا أقر الناس إلا على ملة 
الإسلام» وأنا مخيركم بين ثلاث» إما أن تسلمواء وإما أن تلحقوا بدار الحرب»؛ 
وإما القتل. فأسلمت طائفة ولحقت أخرى بدار الحرب» وخرب كنائسهم) 
وعملها مساجدء وألغى الجزية» فعل ذلك في جميع مدائنه؛ وائفق بيوت 
الأموال» وصلى فيها اقتداء بعلي وليري الناس أنه لا يكنز المال» وأقام كثيرا من 


.) 59١ ص‎ (يشكارملا)١(‎ 


(؟) انظر ؛ المغرب الكبير( ؟/9ة8ض )., 


معالم الإسلام مع سياسة كاملة؛ ونادى: من ترك الصلاة ثلاثا فاقتلوه » وأزال 
المنكرء وكان يؤم بالناس» ويتلو في اليوم سبعاء ويلبس الصوف الفاخر» ويصوم 
الاثنين والخميسء ويقسم الفيء بالشرع فأحبوه؛ وكان يأخذ الحق إذا وجب 
على ولده » ولم يدع مشركاً في بلاده لا يهودياً ولا نصرانياً » فجميع زعيته 
0000 

ورأى عبد المؤمن أنه من الحزم والفطنة أن يضع للدولة نُظُّما موطدة الدعائم؛ 
فأطلق حرية العلوم والمعارف» وسار في ذلك مع نهج الدين الحنيف» وبنى عددا 
من المسجد والمدارس الفخمة التي غدت مراكز للعلوم والاداب» وقرنها بالخدمة 
العسكرية دوماًء مع التمرين على فنون الحرب» ذلك أن عبد المؤمن كان يخشى 
أن يؤدي الانقطاع إلى العلم والدرس إلى إضعاف الهمم» وفتور الحماسة الحربية 
لدى الموحدين. 

كما أنشأ عبد المؤمن مدرسة لتخريج رجال السياسة؛» وموظفي الحكومة؛ 
وقادة الجيش» وكان يجمعهم يوم الجمعة بعد الصلاة في قصره» ويمتحنهم فيما 
دويترله وبوعة العو الأتفلة قحك نيكيعاً لوم فا الاجضيادة رلك يجمل 
منهم رجالاً اكفاء قادرين على نفع البلاد في السلم والحرب . 

وفي أيام أخرى كان يمتحن تدريباتهم العسكرية» فيختبرهم في الطعن 
بالحراب والرمي بالقوس والسهام والمبارزة وركوب الخيل» وفي السباحة والمعارك 
البحرية في بحيرة أعدها ووضع فيها سفئاً كبيرة وصغيرة ليتدرب الشباب على 
قتال البحر» وقيادة السفنء والوثب على سفن العدوء ويقدم للمهرة الممتازين 
اللييةآرا المرئية نين 17 

لقد استطاع عبد المؤمن في نحو عشرين سنة أن يدشىء نظاماً جديداً للدولة, 


, ) 581 590/5 ( انظر : الذهبي , سير أعلام النبلاء‎ )١( 
4 )5٠0/5؟( (؟) انظر : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » يوسف أشباخ‎ 


لز خخ 
0 
إذلم يبق من قدماء الموظفين المعارضين من يعمل على مناوأته. وكان أشد ما 
يعنى به عبد المؤمن ‏ وهو من أعظم قادة عصره ‏ تنظيم شئون الحرب والجهاد التي 
بث فيها الروح بجهوده ومتابعته » وقام بنهضة إحياء شاملة وإليك وصف نظام 
سير الموحدين» وتقسيمات الجيش» كما كان عندما استولى على تونس والمهدية 
من النورمان الصقليين ('2 , 

كان مسير الجيش بعد الصلاة الصبح قبيل شروق الشمسء وكانت علامة 
هرات اعرضاف تن طقال عنم ناور اللتمدييةة عمش :درا عا تمه فون الوك 
الموحدين الأخضرء ومحلى بالذهب» وقد خشب رنان» فكان يسمع على مسيرة 
نصف يوم إذا ضرب في مكان مرتفع في يوم ساكن لا ريح فيه» وكانت كل قبيلة 
تجضن نشدي جيرج در ١‏ مالم جر جاح بن 
الطلائع» وقدكان يكرد نين اللونين الأبيض والأزرق» وعليه هلال مذهب» 
وتحمل الخيام والعتاد والمؤن على ظهور الجمال والدواب» وهذا غير ما يتبع الجيش 
من قطعان عديدة من الثيران والأغنام تسير نحت إشراف الرعاة» وتخصص لغذاء 
الجند» وكان جيش عبد المؤمن النظامي يتألف -فضلاً عن الفرسان من سبعين 
الفا سن الكناة ون و كان يتتسم :إلى ازيعة حو رفصل يغطنهاا عن خض اننا 
السير مسيرة يوم » وذلك حتى لا يقع في الماء أو ضيق في المكان . وإذا كان 
معظم الجند مثقلاً بالسلاح فقد كانت مسيرة اليوم قصيرة المدى؛ وكان يقطع 
خلالها عادة عدة أميال فقط. وكان يقتصر على السير منذ شروق الشمس إلى 
وقت الظهر» حتى يتسنى للجند أن يبدءوا السير في اليوم التالى بقوى مجددة؛ 
وترتب على هذا التمهل في مسير الجيش أن اقتفى عبد المؤمن ستة أشهر ليقطع 
المشافة بين سلا وتونس » وهي مسافة كانت تقطعها فرقة الفرسان الخفيفة في 


. ) انظر : الآراك د . شوقي أبو خليل( ص 8؟‎ )١( 


نحو شهرين فقط. وكان عبد المؤمن إذا ركب أحاط به الأشياخ والقادة. وأدوا 
معه الصلاة» ثم ينصرف بعد ذلك كل إلى مكانه» وإلى قيادة الجند التابعين له 
وكان يتقدمه ماثة شيخ وقائد» يمتطون جياداً مطهمة ويتقلدون اسلحة فاخرة: 
ويركلود اب افمتةزو كان بيمدز اانه تفيوك الجر كه ععيا ناورهففان اللاي 
غنمه الموحدين من قرطبة» تبركا وتيمنا » وقد وضع في صندوق ‏ بديع الصنع. 
محلى بصفائح الذهب : مرصع بأروع الآلىء والأحجار الكريمة» حتى إنه قيل 
بحق بأن كنوز الأمويين» وبني عباد ملوك إشبيلية ؛ وبني هود ملوك سرقسطة, 
والمرابطين» قد اجتمعت فيها جميعا وتكدست . وهذا الصندوق يحمل فى 
هودج ثمين» على جوانبه الآربعة أربعة أعلام» ويتبعه مباشرة أمير المؤمئين عبد 
الفيعد أبي يعموب يوسف» ويتبعه على قيد مسافة قصيرة الأمراء وأبناوه 
الآخرون” ' 2 الذين يرافقون الجيش» ثم يتبعهم بنود القبائل وفق ترتيبهاء وعدد 
5 : ا ا 1 نه 
من قارعي الطبول على خيول عالية: والنافخون في الأبواق والقرون وعيرهم 
رجال الموسيقى العسكرية» ثم الولاة والقضاة والوزراء والكتاب» وبعد ذلك يأتي 
الجند متعاقبين في نظام محكم. فإذا حل الوقت الذي ينتظم فيه المعسكرء أفرد 
لكل قسم مكانه المعين ولا يسمح لإنسان أن يترك المعسكر دون إذن القائد 
امختص» ثم توزع الأقوات التى يحمل الجيش منها مقادير وافرة» على الجند 
نستنتج من هذه النظم الصارمة, ومن المثابرة على التمارين الحربية؛ ومن 
دراسة حياة الموحدين: 
!41 أن عبد المؤمن كان يعتني عناية خاصة باختيار مواقع القتال. 
١‏ ) كان لعبد المؤمن ثلاثة عشر ولدا . 
(؟) الفرن هنا : آلة موسيقية تعتمد على النفخ » تشبه تماما القرن المعروف على رأس البقر أو غيره . 


ف( #١‏ كان يتولى القيادة بنفسه في كل الأمور الحاسمة الهامة. 
( 47 وكان يتبع نظاماً جديداً في منتهى البساطة» ولكنه جم الفوائد . 
(44 وأن قيمةالجيش ليست في عدده. إما هي قبل كل شيء في مقدرته 
وكفاءته ومعنوياته وإيمانه 3 وكان عبد المؤمن يرى أن القوة الرئيسية يجب 
ومن أعمال عبد المؤمن : مسح جميع أراضي مملكته: وحصل من الولاة على 
بيانات دقيقة عن سكان كل ولاية» وعن خواصها وثروتها وغلاتها. وكان يرمي 
من ذلك إلى تقرير الضرائب من ناحية؛» وأن تتخذ هذه البيانات أساسا لتقرير 
البحارة والسفن, والمناطق الصحراوية والفنية بالخيل تقدم الفرسان ودواب الخيل 
والكتمالهوفت الرلآيات الأنقرف :قن لدان اللداتغلية مشلا تدع لجعي المقناة 
وكان عبد المؤمن يحتفظ بالسلاح تكعيات وافرة» وبمقادير جيدة فى المخازن 
المعدة له. وأنشأ مصانع السلاح في كثير من قواعد مملكته تعطي القسي 
والنشاب والخنوذات والدروع والسهام. . وآللات الرمى والمنجنيقات التى تستخدم 
في الحصار(') وعرم عبد المؤمن على تغير نظام الطبقات؛ ولذلك قام بحركة 
واسعة للقضاء على كل العناصر الغير موالية له» وتخلص من كل العناصر التي لم 
خوفا عظيماء وأزعبت النفوس منه وساعدته الظروف على تحقيق أهدافه 


(١)انظر‏ : معركة الراك( ص 52؟) . 


الشخصية وصمريت الذاتي» فمن هذه الظروف أن طبقة الجماعة قد تناقص 


عددها تنائقيا كبيرا . فقد قتل خمسة أفراد من أعضاء هذه الطبقة في موقعة 
البحيرة سنة 4 ؟5ه التي هزم فيها الموحدون من قبل القوات المرابطية. وهؤلاء 
هم: أبو محمد عبد الله بن محسن الونشريسي وسليمان بن مخلوف الحضرمي» 
وأبو عمران موسي بن تماري الكدميوي وأبو يحيي ابن بيكيت وأبو عبد الله بن 
سليمان. أما أبو حفص عمر بن علي 'صناك » فقد توفي سنة 1550 5ه) » وقة 
عبد الله يعلي بن ملوية سنة (17؟هه ) بعد أن خرج على الخليفة عبد المؤمن. إذ 
إنه حقد على الموحدين بيعتهم له أما أبو الحسن بن واكاك » فقد قتله طلحة غلام 
أبي إسحاق أمير المسلمين المرابطي سنة ( 4١‏ ده ) . 

وإذن فقد توفي في طبقة الجماعة؛ المكونة من عشرة أشخاصء ثمانية أفراد» 
ولم يعد باقيأ على قيد الحياة منهم إلا أبو حفص عمر بن يحبي الهنتاتي وعبد 
المؤمن ابن علي» وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لطبقة الجماعة؛ فإنه من المؤكد أن 
الكثيرين من أعضاء طبقتي أهل خمسين وأهل سبعين » وغيرهما من الطبقات 
قد تناقص بسبب الحروب المستمرة التي خاضها الموحدون. ولذلك أتاحت وفاة 
الكثيرين من أعضاء طبقات الموحدين» فرصة طيبة لعبد المؤمن بن علي لأن 
يجري تعديلاً في نظام الطبقات ('2 . 

وبعد أن تخلص من أكثر من معارضيه شرع لتنفيذ المخطط الهادف لتغيير نظام 
الطبقات» فأصدر أوامره لجميع الموحدين من المصامدة وغيرهم بالحضور إلى 
حضرته في مرا كش فحضروا والرعب يملا جوانحهم والخوف يملا قلوبهم» خوفا 
ورهبة ما يخبئه لهم الخليفة. لقد رسم عبد المؤمن خطته في أناة وروية» ونفذها 
على خطوات وعلى مهل وفي غير استعجال» حتى إذا ما استوفى ربط الحلقات 


(١)انظر‏ : سقوط دولة الموحدين ( ص 58 ) 


وإحكامهاء جاءت نتيجة خطته محققة لما وضعها من أجله. وهى أن يكون .له فى 
الدولة كل شيء ولايكون للموحدين أي شيء». هكذا أصبح عبد المؤمن خليفة 


ولما أن أصبيحت الحال تلك» وأحضر الموحدين إلى حاضرة مراكشء أعلن فيهم 
تغيير نظامهم الطبقي» وأعلن عليهم النظام الجديد» وحدد فيه مكان كل منهم 
وتغيرت الطبقات من أربع عشرة طبقة إلى ثلاث طبقات 

فالطبقة الأولى : 

هم السابقون الأولون الذين بايعوا ابن تومرت» وصحبوه وغزوا معه وصلوا 
خلفه. والذين شاهدوا البحيرة وباءوا بفضلها واشتملوا بردة شرفها وارتقوا إلى 
ذروة الحظوة بهاء وشهد لهم بالفضل الذي لا يوازي والرتبة التي لا تعادل. ويتلر 
هذه الطبقة : من آمن بهذا الأمر ودخل في هذا الحزب وانضوى نحت لواء هذا 


من فتح وهران إلى هلم ججرا. ومن النظر إلى التنظيم الجحديد لطبقات 
الموحدين» يتبين أن عبد المؤمن ألغى طبقة الجماعة إلغاء نهائياً. وهي الطبقة التي 
كان لها الحق الأول في إدارة شئون الموحدين ومراقبة الخليفة . هذا بالإضافة إلى 
أنه ألغى طبقتي أهل خمسين وأهل سبعين وهما الطبقتان التاليتان لطبقة الجماعة 
في النفوذ والسيطرة. وهكذا أزاح عبد المؤمن من أمامه الطبقات ذات الشأن في 
نظام ابن تومروك يل لمعي لوي الع لاريم مخيره طياية وبين كديا في 
طبقة واحدة. وهي الطبقة الأولى في نظامه. وهو قد ذهب إلى مدى أبعد., إِذ 
جعل في هذه الطبقات كل من رأى ابن تومرت وبايعه وصلى خلفه واشترك معه 
في حروبه. ليس هذا فقطء بل وكل من اشترك في غزوة البحيرة التي هزم فيها 
الموحدون عند أحواز مراكش من قبل المرابطين» يوم الشاني عشر من جمادى 


الثانية من سنة خمسمائثة وأربعة وعشرين هجرية الموافق الثالت عشر من مايو 
سنة م 

ومعلى هذا أن عبد المؤمن حطم نفوذ الطبقات المتنفذة الأولى في نظام اضَن 
تثومرت ثم إنه ساوى بين أعضاء الطبقات الأخرى والطبقات الثلاثة الأول وجعل 
مكانة الجميع على قدم المساواة. بين روفراد العويات لخبت مره الطيتعاته 
الإحدى عشر الأخيرة في النظام الملغي» كعد بعلو كيرا وفائدة مادية جليلة. 
وبهذا استطاع أن يكسب ود وإخلاص وتأييد أفراد هؤلاء الجماعة لإتاحته لهم هذه 
الفرصة الذهبية . كما وأن التنظيم الجديد أتاح للكثيرين تمن كانوا خارج الطبقات 
الموحدية؛ فرصة الانتماء للنظام الموحدي واكتسابهم شرف الانضواء تحت رايته. 

واحوو وا و امو اا و 
امارد ناج لحري للجماعات والقبائل امختلفة التي ال 6 
بعل سنئة 5 هه ولق لا اد بر الاح امو القوا 3 جاءت طواعية 
وكمارا أو جار 5200-50 . وهكذا استطاع عبد المؤمن بحرك كة بارعة 
أن يستل الضغيئة من نفوس الذين فرضت عليهم طاعة الموحدين بعد عام 
البحيرة وحتى فتح وهران. وذلك بمساواتهم بغيرهم من الموحدين الأولين» 
وإدراجهم فى الطبقة الثانية من النظام الجديد . وهذا بطبيعة الحال أدى إلى 
اي ا إلى ادي كينب الستون نابت 
الكت لهم فرصة الاستفادة المادية إلى أبعد مدى . 
الذي أقدم بشجاعة فائقة على تح تغيير النظام 500 لآفرادها شرف اليا 
إلى النظام لعو رف ا الثانية منه» وبهذا استطاع عبد المؤمن أن 


يجعل أفراد هذه الطبقة من الخلصين له والمؤيدين لتندا حقة والدافعين لأعدائه . 


وإلى أي زمن تلا ذلك » فاتحاً الباب لكل من يطيع الموحدين لأن ينتظم في سلك 
الطبقة الثالثة . 

ثم إن عبد المؤمن لما أن افتتح المغرب الأوسط وأدخله في دولة الموحدين» بعد 
أن قضى على إمارة بنى حماد فيه» قام بمحاربة قبائل بنى هلال » الذين وقفوا فى 
وجهه؛ وتمكن الموحدون من هزيمتهم في أكثر من موقعة وأرغموهم على الخضوع 
والطاعة؛ وبدلا من أن يقوم عبد المؤمن بالانتقام من هذه القبائل وزعمائها ,نجده 
ينقل معه ألفا من كل قبيلة منهم وينزلهم بالمغرب الأقصى كما قام في نفس 
وعن هذه الاحداث بد كر البيدق قائلا: (وأما ما كان من أمر غنائم العرب 
سلاطينهم إلى مراكش وعيالهم وهم: ديفل بن ميمون وحباس بن الرومية وابن 
الزرحامس وابن زيان» وأبو قطران» وأبو عرفة) والقائد أبن معرف . فهؤلاء الملوك رد 
لهم الخليفة عيالهم وأعطاهم المال وصرفهم إلى بلادهم . فقالوا للخليفة تأمرنا 
بالرجوع إليك. فقال لهم الخليفة مجاوبا لهم نحن نصل إليكم وردهم كافة 
بنسائهم حملها لهم القبائل وكان ذلك في عام /ا؛ هه ) ('2 . 

هذا بالإضافة إلى أن الخليفة بعد غزوته للمغرب الأدنى» أحضر معه الكثير من 
قبائل العرب وأنزلهم بالمغرب الأقصى . وهو في الواقع قام بهذا العمل» ليبعد شر 
هذه القبائل عن إفريقية والمغرب الأوسط ويجعلها فى متناول يده» كما أنه كان 
يرمي إلى كسب ودها واستخلاص ولاءها . كما وأن جلبه لتلك الالاف منهم 


١ (‏ ) البيذق» أخبار المهدي ر ص )١١5‏ 


له ضد ثورة المصامدة المحتملة ('2 , 


وحرص عابى ماللا"ا. 
ودخول الأندلس معه فقان: 
أقيموا إلى العلياء هوج الرواحل 


وقوموا لنصر الدين قومة ثائر 


فماالعرإلا ظهرٌأجرد سابح 
بني العم من عليا هلال بن عامر 
تعالوا فقد شدت إلى الغزو نيه 
هي الغزوة الغراء والموعد الذي 
بها نفتح الدنيا بها نبلغ المنى 
فلا تتوانوا فالبدارٌ غنيمةٌ 


.العرب واستمالتهم , وحرضهم على قتال النصارى 


وقودوا إلى الهيجاء جرد الصواهل 
وشدوا على الأعداء شدة صائل 
وأبيض مأئثور وليس بسائل 
وما جيعت اين ياسل واب ياسل 
عواقبهامنصورة بالأوائل 
تيمر من بعد المدى المتطاول 
وللمدلج السّاري صفاء المناهل 7" 


كانت الشعراء تقصد عبد المؤمن مد حه. ولما قال فيه التفاسي قصيدته : 
ما هر عطفيه بين البيض والأسل2 مثل الخليفة عبد المؤمن. بن علي 
أشار إليه أن يقتصر على هذا المطلع » وأمر له بألف دينار” '؟ء وما سار عبد 
المؤمن بجيوشه ونزل جبل طارق » وسماه الفتح, فأقام أشهرا. ؛ وبنى هناك قصورا 
ومدينة » ووفد إليه كبراء الأندلس» وقام بعض الشعراء منشداً : 


ماللعدي جَِنَةٌ أوقى ورم اليكيرين 


از اتلد وخبيز لانن الطلت 
وقد رمته بسهاء الله اهيب 
2ر0 بالعرب 


(١)انظر‏ : سقوط دولة الموحدين ( ص لاه ءعّمه )كه 2 لك )ء 


(؟).(*) انظر : سير أعلام النبلاء ( 799/5) , 


باعسيويها ينه الاين رقا نه كن هذا عم ار" نويد أن اطمأن 
عبد المؤمن ا ل ا ا 
0 وتأكد له ولاء الي مرك ل لعا ال د أن ضمن 
أقدم على الخطوة الخطيرة الى ادنع سمح لجار عي الشاررى نامي ]لا رقي 

جعل الحكم في دولة الموحدين في عقبه؛ وتولية أحد انائة وليا ينان 250 

وفى عام ( 13 ده) أعلن عبد المؤمن للملا من طبقات الموحدين والقبائل 
الداخلة في طاعتهم؛ من بني هلال وصنهاجة. توليته لابنه محمد وليا لعهده, 
وقامت تلك الجماعات في الحال بالموافقة ة على ذلك الأمر. وبايععت لولي العهد . 
وقد بين الدليفة في رسالة بعث بها إلى طلبة الموحدين في سبتة وطنجة» الظروف 
التي جر توي نولي (جاتاوييه والعراعل الذى وركدع ليق ولك فجاء فيها: 
سؤلكم أن كثيراً من أولياء هذه الدعوة العلية وإخوانها من أشياخ الأنظار 
وأعيانهاء تقدمت رغبتهم في أمر أخرته الخيرة لميقاتهاء وأرجأته التؤدة إلى خير 
أوقاتها. . . وكانت العشائر العربيةوذوي أليابها وحلومهاء يشيرون إلى ذلك على 
انشراحهم ويعلمون أنه غاية اقتراحهم ومادة نفوسهم وأرواحهم., ولم تزل 
مخاطبتهم في ذلك تتردد حينا بعد حين ورغباتهم تتأكد لما كان عندهم فيه من 
ثلج ويقين. فلما اتفق بحمد الله وصولهم في هذه الوفادة» للأخذ بأطناب المنيفة 
بهم على مقتضى الامال والإرادة» صرحوا لأول لقائهم بما أضمروه؛ وأبدوا سرهم 
المكنون وأظهروه. واعلموا أن معينا ا فقن لله هو الذي ارتضوه لحمل عبعهم 
وتخيروه) ورغبوا في تقديمه علئ بلادهم وانفاذه معهم على قصده في توليته 
(١)انظر‏ : سير أعلام النبلاء( )7107/5٠‏ 
(؟)انظر : سقوط الموحدين( ص ٠١‏ ) 


مرادهم.. . فرأينا بعد استخارة الله تعالى أن نجمع في هذا الموضع المبارك من 
وصله من شيوخ الموحدين وطلبتهم وعمالهم ونتذاكر معهم في ذلك المسئول 
ونعارضهم فيه على المجملة والتفصيلء» ونلقى إليهم حديث القوم المذ كورينء بأتم 
وجوه الإلقاء والتوصيل فكان ذلك على ما أقصد وذكروا في الأمر على ما أتوخى 
قية و أعشهة. وعزفوايآن ذلك لين ما'بى يعلية ولاغا اعتفد::. وتقعدمه 


الشيخ الآأجل أخونا أبو عمر بن يحيي أعزه الله بتقواه -هذا أمر نحن أولى 
يتقديمه وأعلم بوجوبه ولزومه وأولى بتأميره علينا وتحكيمه؛ ونحن السابقون إلى 
مبايعته على حدود الشرع ورسومه.ء فهو مختارنا للدين والدنيا وسؤلنا المأمول 
للحياطة والرعية. . وقال أكثر الحاضرين من الأشياخ والطلبة والعمال ومن أعلم 
به من الطلبة والفقهاء ومن جرت مذاكرته في مثل هذه الاراء: هذا أمر في ضمائر 
أكثرنا معقودء وفي نفوس جمهورنا موجودء وهو الذي ليس عليه من آمالنا 
مزيك... وابتدأها الشيخ الآأجل أبو حفص المذ كور بيمناه. فصد اعتقادها على 
أكرم وجه وأسناه» وتتابع الأشياخ والطلبة بعده على درجاتهم». وسرى النعيم بها 
في أبشارهم ومناتهم, وباشرها من حضرها من القبائل الموحدين وسائر إخوانهم 
المؤمئين قبيلا بعد قبيل ) ('2 . 

يتبين لنا من هذه الرسالة نقاط : 

أولها : أن عبد المؤمن يبعد عن نفسه شبهة التفكير في تولية أحد أبنائه 
لخلافته فى الحكم . 

وثانيسها : أن هذه الفكرة إنما أثارتها قبائل هلال وصنهاجة والقبائل 
الشرقية .وهي التي لم تكتف بإثارة الموضوع, بل وألحت عليه. ومسألة تعيين 
الحاكم أو الخليفة في دولة الموحدين» ليست من الأمور البسيطة التي يمكن لمثل 


(١1)انظر‏ : سقوط الموحدين( ص ؟"5 ) . 


3 ؛ءاا(١‎ ١ 
: 3 
و‎ 

تت 
اح لي 


8 
0 م 


هذه القبائل أن تبدي رأيها حولها وتتدخل فيها. فهى مسألة حساسة وتمس 
الحركة الموحدية في جوهرها فالواجب أن يثيرها الموحدون أنفسهم لا هذه القبائل 
التي أخضعت بحد السيف . وتدخل هذه القبائل فى مثل هذا الموضوع, يثير 
الشك بأن الخليفة عبد المؤمن هو الذي أوحى لها بأن تثير وتلح عليه . 

والنقطة الثالثة : هي أن الموحدين وأشياخهم لما أن جمعهم الخليفة في 
حضرته؛ وعرض عليهم رغبة قبائل هلال وصنهاجة والقبائل الشرقية في أن 
يتولى ابنه محمد الحكم بعده. بينوا أنهم أولى من غيرهم في اقتراح مثل هذا 
الأمر وأنهم أولى بعقد النية والعزم عليه؛ والحقيقة أن تغيير نظام الطبقات جعل 
عبد المؤمن السيد المطاع بلا منازع في دولة الموحدين ولذلك بادروا وسارعوا 
بالموافقة لما أراد» وتقدموا للبيعة لولي عهده. 

النقطة الرابعة: يبدو أن أبا حفص عمر بن يحيي وجد نفسه أمام أمر واقع؛ 
ولذلك بادر بإظهار الرضى عن هذه البيعة» وكان أول المبايعين لا بن عبد المؤمن 
وتنازل أمام ضغط الواقع عن حقه الطبيعي لعبد المؤمن في الحكم . 

وهكذا استطاع عبد المؤمن أن يجعل الحكم وراثيا في عقبه» وبذلك يكون 
انحرف عن تعاليم ابن تومرت في قضائه على الطبقات وجعل الحكم ورائيا. 

وبهذا الفعل ثارت حفيظة الكثيرين من الموحدين مما دفع بعضهم بالثورة عليه 
ومن الطبيعي أن يكون أهل ابن تومرت أول المعارضين لعبد المؤمن» ولذلك قامت 
خيانات في الجيش الموحدي بقيادة يصلتين بن المعز الذي انفصل بجيشه في 
معارك الموحدين مع العرب في المغرب الأوسط؛ ما سبب في انتصار بني هلال 
على جيش ابن واندوين والقضاء على أغلبه » وقتل قائد المجيش الموحدي في 
المعركة. وطمع بنو هلال إثر هذا الانتصار في الموحدين » الذين اهتزت روحهم 
المعنوية لهذه الهزيمة . ولكن عبد المؤمن بقدرته العسكرية الفذة استطاع أن يهزم 
تلك القبائل» وأن يحافظ على وحدة الجيش الموحدي وارتفاع روحه المعنوية؛ 


وظهر للموحدين بمظهر الرجل الفذ القادر على الوقوف في وجه العواصف 
الهوج» ففوت بعمله ذاك الفرصة على يصلتين الذي كان يرمي إلى القضاء على 
جيش عبد المؤمن بفعله ذاك» وألقي المقبض على يصلتين وقتل في سبتة عام 
5 -ه بتهمة الخيانة العظمى . ْ 

وفي عام 43 هه حاول أخوا ابن تومرت»؛ عيسى وعبد العزيز في مدينة 
مراكش القيام بثورة على عبد المؤمن والاستيلاء على مقاليد الحكم., إلا أن 
كلمو ين اعمال غك الونين واه را كيق فشدوا على فاك قار الشاكلة: 
وكان عبد المؤمن بعيدا عن مراكش في سلاء وقبض على المتآمرين وكان تعدادهم 
ثلثمائة شخصء وقتلوا 000 وأعدم أخوا ابن تومرت . وفي عام ده هه حاول 
بيت ابن تومرت اغتيال عبد المؤمن إلا أن تلك المؤامرات أحبطت في مهدهاء 
وشعر عبد المؤمن بضرورة جلب قبيلته لحمايته من المؤامرات المتكررة؛ فأنفذ 
الأموال إلى زعماء قبيلته» وأمرهم أن يأتوه ركبانا ويركبوا معهم كل من تجاوز 
سن الحلم من أبناء القبيلة. 

وقد وصل رجال قبيلة كومية سنةلاه هده الى مراكش في تعداد تجاوز الأربعين 
الفا وفرح بهم عبد المؤمن فرحا عظيماً وأنزلهم في مرا كش وأعطاهم الدور ووزع 
عليهم البساتين» معدل دو كيدها لاضن اللي رقف وين كلد الى علوي 
ويحيط به في تسياره؛ وبذلك اطمأن على نفسه وعلى حكم أبنائه من بعده. 

إن الخطوات التي اتخذها عبد المومن من إبعاد قبائل المصامدة وشراء خدمات 
قبائل بني هلال وإسناد أمر الحماية إلى قبيلته كومية؛ والقضاء على تنظيم ابن 
تومرت في الطبقات جعل من الموحدين خدماً لمصلحة فرد وأطماعه المادية بعد 
أن كانوا يخدمون فكرة ويدافعون عن مبدأ ففقدت نفوسهم تلك الروح المتوثبة 
والنطاين العتاديل فى ,سيل تقدم الدولة وجاح الناعرة: 


إن مسلك عبد المؤمن في جعل الحكم ورائيا ساهم في إيجاد تنافس شديد 


رلافء إذزد جنل لل فك اث ايه 5 سر له ابي 
عع مرا دراساريها د مور ورين 
وتنازع ميت بين أبناء عبد المؤمن فيما بعد.بل سفكت دماء» وحيكت مؤامرات 
دنيقة بين الأخوة فى سبيل تولى الحكم, وكان من نتيجة ذلك كله ضعف الدولة» 
وتدهورها السريع في فترة ليست بالطويلة ('؟ . لم يكتف عبد المؤمن ببيعة 
جانبهم وزراء من الطلبة ليكونوا مرشدين وناصحين لهم. ومن الأمور المهمة 
والأحداث ذات الدلالة في تاريخ دولة الموحدين» ظهور التكتلات التي ساهمت 
عبد المؤمن وهما؛ الوزير أبو جعفر أحمد بن عطية؛ وعبد السلام الكومي2"(7 . 

لل لا نزل عبد المؤمن سلا وهي على البحر المحيط ينصب إليها نهر عظيم 
ويمر في البحر عبر النهر»؛ وضربت له خيمة» وجعلت جيوشه تعبر قبيلة قبيلة) 
فيخر ساجداء ثم رفع وقد بل الماء لحيته » فقال: أعرف ثلاثة وردوا هذه المدينة لا 
شيء لهم إلا رغيف واحد, فراموا عبور هذا النهر» فبذلوا الرغيف لصاحب 
القارب على أن يعد بهم. فقال: لا آخذه إلا عن اثنين» فقال أحدهما وكان شابا: 
تأخد ثيابى وأنا أسبح» ففعل» فكان الشاب كلما أعياء دنا من القارب » ووضع 


يده عليه يستريح . فيضربه با مجذاف» فما عدي إلا بعد جهد فما شك السامعون 
فاق لالع را لكات انع تومراة روعي ارح قرو 111ب 

(41 ذكرابن العماد في شذرات الذهب عبد المؤمن بن علي فقال: ( كان 
ملكاً عادلاً سايساً عظيم الهيبة عالي الهمة كثير المحاسن متين الديانة قليل المثل 
وكان يقرأ كل يوم سبعاً من القرآن العظيم؛ ويجتنب لبس الحرير ويصوم الاثنين 
(١)انظر‏ : سقوط الموحدين( ص 559515 58234 :35486310353 ). 


(؟)انظر : سقوط الموحدين( ص 19 ) ., 
(؟) انظر : سير أعلام النبلاء ( )775/5١‏ , 


لحكل 
والخميس ويهتم بالجهاد والنظر في الملك كانما خلق له؛ وكان سفاكاً لدماء من 
ا نشدي ل كدان برتالة القاها عير فقالوا العام نا الاانناا لديا فلم كز 
ذلك عليهم؛ فكتب بعض الزهاد هذين البيتين ووضعهما تحت سجادته وهما: 
ناذا الاي تعر لاقام مسف لسياة تضرف انكو ابيا 
القظنهيا قيكا لفظت فاته الوايبق شىء أن تمر ل محنبوافنا 
فلمارآها وجم وعظم أمرهما وعلم أن ذلك بكونه لم ينكر على أصحابه 
قولهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فكان عبد المؤمن يتزيا بزي العامة ليقف على 
الحقائق فوقعت عيناه على شيخ عليه سيما الخير فتفرس فيه أنه قائل البيتين فقال 
له: اصدقني أنت قائل البيتين؟ قال: أنا هو فقال له :لم فعلت ذلك ؟قال: قصدت 
إصلاح دينك فدفع إليه ألف دينئار فلم يقبلها. ومن شعره وقد كثر الثوار عليه 
لا علهمق ها :كدالوا وفنا شغلوا ٠‏ .إن كنت تعسهرا إلى العلينا من الرتتب 
وعدرة'الضنيق يمينا البق اليه امهنا سدور لخي لكا 
([ 47 بعد أن أتم عبد المؤمن افتتاح المغرب الأوسط وإسقاط إمارة بني حماد 
فيه» وافتتاح المغرب الأدنى محر يج ىس رسي إى دولة 
الموحدين» وأصبحت دولة خلافته تمعد من حدود برقة شرقاً حتى البحر امحيط 
غرباًء ويشمل سلطائه معظم بلاد الأندلس الإسلامية, وبعد أن تم له تعين 2 
لعهده. وعقد لأبنائه على أغلب ولايات الدولة وقضى على أغلب المتامرين 
ورءوس الفتنة» وخضد شوكة أفراد بيت ابن تومرت» وعمل على تقوية جانبه 
باصطناع أعراب بني هلال وتقوية ظهره بعصبية قبيلة» شرع في الإعداد 
للمشروع العسكري الكبير الذي نوي القيام به» ألا وهو دخول الأندلس بجيش 
لم يسبق له مثيل للقضاء على الممالك والإمارات الإسبانية وكل من تمرد على 


(١)انظر‏ : شذرات الذهب ( 187/50) 


ووؤلة الموجدين: ولذللق انشع يك الوفى ليه الابينل: 110 , 


يقول ابن صاحب الصلاة : 

( تم إعداد مائتي قطعة بحرية جديدة في دور الصناعة بمرسى المعمورة عند 
حلق البحر على ضفاف وادي سبوء وغيره من الدور في بلاد المغرب وسواحل 
الأندلس» وهذه القطع تعتبر إضافة لقطع الأسطول الموحدي الزاخرء وكانت 
الاستعدادات فى نفس الوقت تجري لتدريب الرجال على أفانين القتال البحري 
والتهيئة له. كما أنه: «وأعد من القمح والشعير للعلوفات والمواساة للعساكر على 
وادي سبو بالمعمورة المذكورة» ما عاينته مكدساً كأمثال الجبال بما لم يتقدم الملك 
قبله. . ونظر في استجلاب الخيل له من جميع طاعاته بالعدوة وإفريقية» وانتخاب 
الأسلحة من السيوف امحلاة والرماح الطوال على الهيئات والدروع والبيضات 
والترسة» إلى غير ذلك من الثياب والكسا والعمائم والبرانس» ما استغربتهالاذهان 
ولا تقدم بمثله زمان. وقسم ذلك كله على الموحدين...)0'؟ , 

خرج عبد المؤمن بن علي من مراكش في جموع الموحدين ومختلف القبائل 
يوم الخميس خامس عشر من ربيع الأول من عام ثمانية وخمسمائة هجرية 
(554ه) وانتهى به السير في رباط الفتح من مدينة سلا. ونزلت الجيوش في 
الفحوص الواقعة ما بين عين غبولة وأرض بندغل وكان تعداد الجيش حوال مائة 
ألف راجل ومائة ألف فارس. 

وتقرر في مجلس الحرب الذي عقده الخليفة, تقسيم الجيش أربعة أقسام , 

وتوجيهها إلى أربع جهات مختلفة من بلاد إسبانيا : 

( 41 الجيش الأول : يتجه إلى مدينة قلمرية عاصمة البرتغال . 


(١)انظر‏ : سقوط دولة الموحدين ( لال ) . 
(؟5)ابن صاحب الصلاة ( ص 3537759 5١51‏ )., 


( 41 الجيش الثاني :إلى فرناند ودي ليون. 
( 47 الجيش الثالث: إلى ألفونسو الثامن ملك قشتالة . 


( 414 الجيش الرايع: يسير إلى برشلونة . 

غير أن الذي غير هذا الخطط وجمد هذا العمل الكبير» مرض عبد المؤمن بن 
حتى أسلمه إلى منيته مساء يوم الخميس العاشر من جماد الآخرة هن سمنة 
,دده" ؟ قال ابن كثير في عام ثمان وخمسين وخمسمئة: (فيها مات 
صاحب المغرب عبد المؤمن بن علي» وخلفه من بعده في الملك ابنه يوسف والذدي 
سار إلى مراكش على صفة أنه مريضء» فلما وصلها أظهر موته فعزاه الناس وبايعوه 
على الملك من بعد أبيه ع ولقبوه أمير المؤّمنين» وقد كان عبد المؤمن هذا حازما 
اغا جراد مكاي الشترييطة نبي انين زا با فل عل العيالر انع فون ماه 
يقتل» وكان إذا أذن المؤذن وقبل الأذان يزدحم الخلق في المسجد» وكان حسن 
الصلاة ذا طمأنينئة فيهاء كثير اللخنشوعء؛ ولكن كان سفاكا للدماء حتى على 
الذنب الصغير» فأمره إلى الله يحكم فيه بما يشاء. ..) 20 . 
تومرت تبدد حيث انشغل بالأمور السياسية والعسكرية» واكتفى بالقيام بزيارة 
قبر ابن تومرت بين الفينة والأخرى» كرمز على محبته له ولدعوته » أما العمل 
على اضيلها: اق لتتوبي القانى ويطترهنا: في آنا رع سجدوا ف انم ركان ارون 
على حسب اطلاعى - أنه قام بشىء من هذاء ويدل على ذلك أن عبد المؤمن لما 
الديار » ولم تتأصل محبتها في قلوب سكانها كما تأصلت عند سكان بلاد 


و 


(١)انظر‏ : سقوط دولة الموحدين ( ص لا ). 
(؟)البداية والنهاية ( 5١/5314؟).‏ 


المغرب الأقصى الذين انتشرت بينهم تلك الدعوة في عصر ابن تومرت» ولم يسر 
ظل الدعوة الموحدية جنباً إلى جنب مغ ظل السياسي للدولة في عهد عبد الؤمن 
وإن كان استمر على نفس البرنامج التعليمي الذي وضعه ابن تومرت» وأصدر 
أوامره إلى كافة الموحدين بشأن ضرورة المحافظة على تعاليم ابن تومرت والعمل 
على نشرهاء وكان ذلك تكتيكا من عبد المؤمن لكي يحافظ على مكانته بين 
الموحدين المغخلصين لدعوة ابن تومرت . 

إن تاريخ عبد المؤمن يشير إلى أنه لم يكن جاداً في الالتزام الحرفي بدعوة ابن 
تومرت» ولعل ما تحمله دعوة ابن تومرت من شطط وغلو في بعض أفكارها من 
الأسباب الرئيسية التي جعلته يعرض عن العمل على نشرها حتى لا يحدث رد 
فعل مضاد له » ما يعرض دولته للخطر ('؟ , 


0 


(١)انظر‏ : مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامة » العدد السادس ( ص؟5ات ؛ لات ), 


هو السلطان الكنية أبو يعقوب يوسف ابن السلطان عبد المئؤمن بن علي» 


ل ل ا ال ل ات ل 
ونصف » 5 أبو يعمهوب» 0 شابا مليحاًء ويد 00 
والفقه: متفنناء عالى الهمة» سخياء جواداء مهيباء شجاعا خليقا للملك2'0 . 


أولا: علمه وبيعته : 
فال عبد الواحد بن علي التميني : 


صح عندي أنه كان يحفظ أحد الصحيحين.ء أظنه البخاري. قال: وكان 
لاه الالوكية» يحي الوتجنة» جرادا» اميق الناس :في ابامنس اله زإنه نر ف 
الطب والفلسفة . وجمع كتب الفلاسفة» وتطلبها من الأقطار» وكان يصحبه أبو 
بكر محمد بن طفيل الفيلسوف» فكان لا يصبر عنه» وسمعت أبا بكر بن يحيي 
الفقيه» سمعت الحكم أبا الوليد بن رشد الحفيد يقول: لما دخلت على أمير 
المؤمنين أبي يعقوب, وجدته هو وابن طقيل فقطء فأخذ ابن طفيل يطريني) 
فكان أول ما فاتحني أن قال: ما رأيهم في السماء؟ أقديمة أم حادثة» فخفت» 
تعللت» »أنكرت الفلسفة» ففهم, فالتفت إلى ابن طفيل» وذكر قول أرسطو 
فيهاء وأورد حجج أهل الإسلام فرأيت منه غزارة حفظ» لم أكن أظنها في عالم؛ 


١ (‏ )انظر : سير أعلام النبلاء (5311755) . 


الاج جيه موت وكين ا الا تكلستة العرب) 
حفط لالفاظ القرآن الكرم : وأسرعهم تفوذ خاطر في غامض مسائل النحو. 
وأحفظهم للغة العربية وكان بعيد الهمة» سخياً جوادا » استغنى الناس في آيامه 
وكثرت فى ي أيديهم الأموال» هذا مع إيثار للعلم شديد وتعطيش إليه مفرط» صح 
أنه كان يحفظ أحد الصحيحين وأغلب الظن أنه البخاري» حفظه في حياة أبيه 
بعد تعلّم القرآن الكريم » هذا مع ذكر جميل من الفقه » وكانت له مشاركة في 
علم الأدب واتساع في حفظ اللغة وتبحر في علم النحو حسبما تقدم. وطمع به 
شرف نفسه وعلو همته إلى تعلم الفلسفة.والطب... وجمع مكتبة» كان ما فيه 
بن نيرك ا 0 

[ ب ] سعتاه: 
وأن أبا حفص عمر بن عبد المؤمن حرص على أن يسيط دك توليه الوزارة لأبيه 
على الأمور في الدولة وأن ينظر كتلة من الموحدين ترتبط مصالحها به. ولذلك 
ال ال ا ل و 
سني مو المفضية ات الو ار له 


(١)انظر‏ : سير اعلام النبلاء( ,)٠١١ 5١‏ 


يونت ال عفاي النامعيه لون رتكوائي اول ازلامر اليافنة ا عت 
يوسف فقد رفض السيد أبو سعيد عثمان والى غرناطة» والسيد أبو محمد عبد 
الله والى بجاية» أن يبايعا لأخيهما بالإمارة. 

ولذلك لم يستطع يوسف بن عبد المؤمن أن يسمى باسم أمير المؤمنين وإنما 
اكتفىئ باسم الأمير. كما وأن رائحة المؤامرة قد تسربت إلى جموع الموحدين 
والجيوش الكثيفة التي كانت نازلة بمديئة سلا (' 2 » لذلك ألغى مشروع العبور 
إلى الأندلس» وأعطيت الجنود الأمر بالرجوع إلى مواطنهاء كماأخد شيوخ 
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وذكرهم بما يجب عليهم في دينهم وصلاح يقينهم وعرفهم بما أوجب الله عليهم 
من مفروضهم ومسنونهم وبحق البيعة ولم يعلم أحدا بالوفاة واشتد عليهم في 
الحديث بالخنزعبلات » وألزم الحفاظ من الموحدين وغيرهم عند المساء وعند الفراغ 
من صلاة الصبح بقراءة الحزب » واشتد عليهم في ملازمة ذلك بأعظم الاشتداد ‏ 
ثم نفد الأمر من الأمير بانصراف العساكر المجتمعة إلى قبائلهم ومواضعهم وتأخر 
العرض إلى وقت يأذن الله به من إزماعهم واجتماعهم) 7" . 

وسعى شيوخ الموحدين في سبيل الإصلاح بين الأخوة والتوفيق بينهم وصفا 
المؤمن فى منتصف جمادى الآخرة من سنة ثلاثة وستين وخمسمائة ١؟"مه)‏ 
الو : 


(١1).(١)سقوط‏ دولة الموحدين( ص 25 ) . 
(")ابن صاحب الصلاة , المن بالإمامةر ص 585232055١‏ ) , 
(:)انظر : سقوط الموحدين( ص86 ) . 


لج سات بلا لازنا مره لماك للم سامير 
ثانيا: سياسة يوسف بن عبد المؤمن في الاندلس: 
كانت سياسة الموحدين بالأندلس في عهد يوسف بن عبد المؤمن تدور على 
ثلاثة محاور: 
]١[‏ المحور الأول : 
استكمال السيادة الموحدية على الأندلس» ولذلك استهدفوا كل الإمارات 
الخارجة عن سيادتهم من أجل إدخالها نحت نفوذهم. 
[؟] المحور الثاني : 
العمل على الحد من أطماع الممالك والإمارات الإسبانية. 
[؟] المحور الثالث : 
المساهمة في ازدهار الحضارة الإسلامية في الأندلس. 
إلا أن الثورات العنيفة التى تعرضت لها دولة ال موحدين أثخنتها وكانت حركة 
التمرد التي قادها محمد بن مردنيش في الأندلس من أعنفها. 
ينسب محمد بن مردنيش إلى الآصول العربية وكان والده سعيد بن محمد 
والياً لللمرابطين على افراغه ("2 . 
تولى محمد بن سعد بن مردنيش ٠‏ حكم بلنسية بعد وفاة صهره ابن عياض» 
يوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ( 4١‏ هه الموافق "١‏ 
أغسطس سنة 47١١م‏ ). ثم قام علي بن عبيد والي مرسيه بالتنازل لابن 
مردنيش يشمل شرق الأندلس» ومن بلنسية شمالاً حتى قرطاجة جنوبا. 
واستطاع ابن مردنيش أن يحافظ على وحدة إمارته وتماسكها ودخل في 
أحلاف وعهود ومواثيق مع مماليك النصارى وإمارتها ضد الموحدين وكان غرض 


.) 894 ( )انظر : سقوط الموحدين‎ ١١ 


ب اا 5 : ١‏ 
الك #محام حاسم محم يجرت وو 


الإسبان النصارى في الوقوف مع ابن مردئيش وشد أزره» أنهم وجدوافيه خصما 


ا الل زلا 


عبيا | اللجوط ون كنا انهم رارافه اندلسية سطلية فليم أن قارب 
المسلمين بنفس القوة والأسلوب» كما أنه كان من الدوافع الرئيسة لمعاضدة أمراء 
وملوك النصارى لابن مردنيشء هو أن لا يتيحوا الفرصة للموحدين بالسيطرة 
على كل الأندلس الأسلامية» وثانيا إبقاء المسلمين في حالة فرقة وتفكك . 

إلا أن توسع الموحدين في بلاد الأندلس وشدة شوكتهم جعلت الكثير من 
الممالك والإمارات الإسبانية النصرانية توقع معاهدات هدنة وحسن جوار معهم أو 
تحالفهم وبهذا فقد ابن مردنيش الكثير من حلفائه الإسبان السابقين الذين كان 
وجوده يعتمد عليهم في المقام الأول. ولما أن أخذ سلطان الموحدين يتسع في 
البلاد الأندلسية:» وأن أغلب إماراته وولاياته دخلت في حوزتهم؛ وأن معظم 
أمراء الأندلس سلموا ما بأيديهم للموحدين سواء عن طواعية أو كره منهم» رأى 
ابن مردنيش أن الحلقة أخذت تضيق عليه وأن مأل إماراته التي جهد من إقامتها 
هو الوقوع في أيدي الموحدين» خاصة وبعد أن فقد الكثير من حلفائه؛ ولذلك 
أخذالحقد يملأ نفسه وأخذت نفسيته تشذْ في تصرفاتها » بل وبدا الشك 
يختمر عنده تجاه عماله وكبار رجالات دولته الذين يعتمد عليهم» ونتيجة لهذه 
الأحقاد والشكوك والتبلبل الفكري» أخذ يتصرف تصرفات طائشة تكاد لا 
تصدر إلا عن رجل مجنون . ومنها أنه قتل وزيريه ابني الجذع » إذ بنى لهما بناء 
ورماهما فيه ومنع عنهما الكل حتى ماتا. 

كما أنه قتل أخته وطفلها إغراقاً في البحرء وارتكب الكثير جداً من أمثال 
هذه الأعمال» ولذلك امتلأت منه النفوس رعبا خاصة أقرب الناس إليه» وتوالت 
النكبات على ابن مردنيش » ولم يخلصه من مأساته إلا موته المفاجىء عام 
(/51 ده ) » وهو لم يتجاوز من العمر الثامنة والأربعين. وبموته قدم آل محمد 
ابن سعد بن مردنيش طاعتهم للموحدين» وبذلك آل حكم شرق الأندلس كله 


0 1 ل 


وابيع 0 0 


إلى الموحدين وبذلك شملت سيادتهم كل الأندلس الإسلامية ' 2 . 
آثار حركة أبن مردنيش على دولة الموحدين : 

لقد تأثرت دولة الموحدين بحركة التمرد الواسعة في شرق الأندلس وهزت 
دعوم وماظاتهم وقوتهم نى تفوس التسنارف الإسيان ازلأ كم اغتراء الاتدالمن 
تانب تم اللطاريه قالعاء وبالرقم :من ان االلرتحديق المعطاعوا انف لامر انبيقهيوا 
على إمارة ابن مردنيش» وضم أملاكه ضمن حدود خلافتهم» لقد استطاع ابن 
مردنيش أن يقف فترة طويلة أمام الموحدين» وأن يستولي على الكثير من القواعد 
المهمة التي كانت في أيديهم وأن ينزل بهم الخسبائر الفادحة» لقد انشغل 
الموحدين بحربهم مع ابن مردنيش وركزوا جل قواهم أمام ابن مردنيش مما أتاح 
الفرصة للطامعين والمتذمرين من أهل المغرب أن ينتهزوا تلك الفرصة ويشقوا عصا 
الطاعة » وبذا كانت مقاتلة ابن مردنيش الطويلة للموحدين» واستنزافه للكثير 
من جهدهم ورجالهم ووقتهمء؛ كانت إحدى البذور التي أضعفت دولة 
الموحدين منذ با 7 1 

ثالثا: الثورة في المغرب الأقصى: 

وفي عام ( 9هده / 54١1م‏ ) قامت قبائل صنهاجة بالثورة ضد خليفة 
الموحدين يوسف بن عبد المؤمن وتزعم تلك الثورة مرزدغ الصنهاجي وانضمت 
إلى تلك الحركة بطون من صنهاجة وغمارة وأوربة وقام الثوار بمهاجمة النواحي 
ودخلوا تازاء حيث قُمَلَ رجالها وسبى نساءها واحتوى أموالها ولم يتوان خليفة 
الموحدين في إرسال جيش للثوار ففض جموعهم وقضى على زعمائهم ”2 . 

وكانت هذه الثورة هي أول شرارة للثورات التي قامت في المغرب الأقصى منذ 
)١(‏ انظر : سقوط الموحدين( 5١.5.‏ ) . 


(؟) انظر : سقوط الموحدينر ص 990931١‏ ) . 
(؟) انظر : المصدر السابقر ص 5لا ) . 


لح حا 
ه2»ء فقد تبعتها ثورة كبيرة أخرى» قادها سبع بن منحفاد وخلفه قبيلة 
غمارة» وكانت هده الشورة أخطر من سابقتها على دولة الموحدين» ولذلك حرج 
لهم الخليفة الموحدي على رأس جيوشه الجرارة للقضاء عليها وفي الثالت مره شهر 
غمارة المنحازة إلى هذا الجبل. وكانت هذه الهزبمة سببا فى دخول الكثيرين من 
وتلاحق المتمردين من الثوار حتى استطاعت أن تلقى القبض على سبع بن 
منحفاد ثم قتل وصلب ليكون عبرة لغيره وكان ذلك في عام ؟55ده . وهكذا 
تمكن الموحدين من القضاء على الثورة التى هزمت كيان دولتهم وأضعفت قوتهم 
وأوهنت شوكتهم وبذلك الانتصار اضطرت كثير من القبائل المغربية ل الطاعة 

غير أن الملوحدين ما كادوا يقضون على ثورتي صنهاجة وغمارة» حتى التهبت 
ثورة أخرى فى سنة ثلاث وستين وخمسماثة 579 هه) » ووقعت بجبل تاسررت 
في المغرب الأقصى ونواحيه وجرد جيش موحدي قوي إلى الثوار» بقيادة السيد 
أبي حفص عمرء تمكن من إخماد الثورة والقضاء على رؤوسها. 

بعل ذلك هدأات الأمور فى دولة الموحدين بعض الوقت وهدأت البلاد) سواع 
في ال مغرب أو الأندلس»ء ودخلت دولة الموحدين في فسرة من الهدوء عمها 
الاطيفنان:والزاعة «التشحت الزراعة والمساغةوراجق الختركة الشعا ري 1303 , 

رابعا: الثورة فى المنطقة الشرقية من المغرب الأقصى: 

بسبب الظلم الذي تعرض له أهل قفصة فى المغرب الأوسط اندلعت ثورة ابن 
الريك فين عام ( هلاه ه ) واستطاع المعز بن المعتز الرندي أن يتخلص من حكم 


.) انظر : سقوط دولة المو حدين ( 495لا .اك5ة‎ ) ١( 


الموحدين في قفصة وساعدته عدة أسباب في تحقيق هدفه منهاء ما فعله قراقوش 
العووق من أعمال ضد سيطرة الموحدين ونجاحه في الاستيلاء على الكثير من 
البلاد من أيدي الموحدين وكان قراقوش هذا مرسلاً من قبل الأيوبيين في مصر 
لضم ما يمكن ضمه للدولة الأيوبية السئية الخاضعة للخلافة العباسية في بغداد, 
وكما أن الانشغال الذي حدث للموحدين بسبب الثورات في الأندلس والمغرب 
الأقصى شجع ابن الرند وأهل قفصة في السعي من أجل التخلص من الهيمنة 
الموحدية المتعصبة لمذهب وعقيدة ابن تومرت المنحرفة» ولذلك اهتم الموحدون 
بأمر هذه الشورة» وخاصة وأن قراقوش التقوى اشتهر صيته في إفريقية وقوي 
سلطانه وتحالفت معه قبائل من بني هلال وبني سليم» فخشيت دولة الموحدين 
من اندلاع الثورات وانتشار أعمال التمرد ومن حدوث تحالف ثلاثي في المغرب 
الأوسط والأدني بين ابن الرند وقراقوش وقبائل بني هلال وسليم بادر خليفة 
الموحدين يوسف بن عبد المؤمن بالخروج على رأس جيش من مراكش في عام 
ه/اده واستطاع لوسق مو اغنيل الو فك أن يحتل قفصة في عام 5ه ثم أخذ 
الخليفة بعد ذلك في المرور على بعض ولايات إفريقية ومدنهاء ليتفقد أحوالها 
ويطمئن عليهاء وبعد أن رتب الخليفة أمور إفريقية رجع إلى قاعدة حكمه 
ا ل ا 0 0 لش لك درك 
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لقد ساهمت الثورات التى حدثت ضد دولة الموحدين في تشجيع ملوك 
وأمراء الإسبان » على الطمع في دولة الموحدين» وأحيت فيهم روح القتال 
والحرب كادت تنتهي في عهد عبد المؤمن بن علي؛ ولذلك تجددت روح العداء 
للموحدين من جديد 7 ' . 


(١)انظر‏ : سقوط دولة الموحدين ( ص ,)٠١٠١١‏ 
(؟)انظر : سقوط دولة الموحدين ( ص .)١١١‏ 


1 ش 
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م 2 حصي ايا 
لسارت ها 
2-6 م ا ل 


خامسا: غزو الخليفة الموحدىي لبلاد الأند لس: 


نا استقب الأمر ليوسف بن عبد المؤمن في بلاد المغرب» انصرف إلى الجهاد في 
الأندلس وكان أول عبوره لمضيق جبل طارق إلى إسبانية فى صفر سنه 
رههاه/١لااام)‏ ؛ واستطاع أن يوجه ضرباته الشديدة إلى ابن سعد بن 
مردنيش الذي توفي عام 11 5ه فتنازل أبناؤه عن أملاكهم كلها للموحدين؛ 
فتفرغ بذلك أبو يعقوب يوسف إلى حرب النصارى» ومكث في الأندلس أربعة 
أعوام» نظم خلالها عدة غزوات ضد النصارى» حقق فيها مجاحات رائعة, ثم عاد 
إلى مراكش عام ( ١/1ه/75١١م‏ ) » بعد أن بنى جامع إشبيلية» وأدخل الماء 
إليها وأقام جسراً على واديها. 

واستمرت الحرب بين المسلمين والنصارى في الأندلس على شدتهاء برية 
وبحرية ولا رأى أبو يعقوب يوسف ضاألة النتائج التى أحرزتها قواته في جهاده 
ضد النصارىء» عبر إلى الأندلس في صفر (١٠8/هه/‏ 65 م) وصمم على قتال 
ملكة البرتغال من البر والبحر» ثم الزحف على ضفاف نهر التاجة إلى قلب 
ملكتي قشتاله وليون» بينما تنشغل قوات إسلامية أخرى بالزحف من الجنوب 
على قوات النصارى القشتالية والليونية» وساعده في تحقيق خطته حشوده 
الضخمة» وقوة مسلمي الأندلس. سار أبو يعقوب على رأس الجيش الرئيسي 
معجها إلى بطليوس معتزماً حصار إشبونة» وكان عليه قبل أن يتمكن من 
محاصرتها بنجاح؛ أن يستولي على قلعة شنترين الواقعة على مقربة منها على 
طقة دير العاعة البسرو + وضكك :ذلك قما كان غير تهر المائحة بخيشة» بحن 
ضرب الحصار حول قلعة شئترين مؤملاً أن تسقط في يده قبل مقدم الأسطول 
الذي خصص غاصرة أشبونة من جهة البحر. 

وبعد أحد عشر يومأ من حصار شنترين بدأ يضربها بآلات الحصار ولم تمض 
لاثة أيام على مهاجمة المدينة» حتى استولى أبو يعقوب عليهاء خلا قلعتهاء 


وذلك في ( 52 ربيع الأول سنة هه ) » وكان أبو يعقوب يتولى القيادة 


كقمعه سقف ١‏ القاؤة اللدن فعة الات عونا اكسيل يفده :ركان ”تلع يسيب 
المرارة الشديدة في نفوس أولءئك القادة المجربين» فاعترضوا على تحويل المعسكر من 
شرقي شنترين إلى شماليها وغربيهاء حيث يتعرض الجيش بذلك إلى خطر 
التطويق من جانب الأعداء ولكن إرادة أبي يعقوب يوسف هي التي نفذت دون 
سواهاء فكان الخطر ولما دخل الليل أمر أبو يعقوب ولده إسحاق والي إشبيلية أن 
يبكر في صباح اليوم التالي بالسير في قوات الأندلس والقيام بالهجوم في اتجاه 
أشبونة» وذلك لكي يحمي الهجوم على قلعة شنترين من التعرض للمفاجأة, 
فهل وقع سوء فهم, أم كانت ثمة فتنة؟. 

نذا إقيساق سنار قي لقتل دالا تن ان تعرس الفناح ماروالا من ان مسر 
في الجاه أشبونة عاد فعبر نهر التاجة وسار بقوات الأندلس في الجاه إشبيلية وما 
كاد هذا النبأ يذاع بين بقية الجيش» حتى انتشر الأضراب والروع في أنحاء 
المعسكر الإسلامي» وتفاقم, الأمر» حيث زحف سانو ابن ملك البرتغال على 
شنترين ليلا في جيش يبلغ خمسة عشرة ألف مقاتل» وفي تلك الآثناء كان أبو 
يعقوب قد شرع في تنفيذ خطته لمهاجمة مدينة الكوبازة» بيد أنه حينما تحول 
بمعسكره إلى المواقع الجديدة» ألقى بنفسه أمام الجيش البرتغالي وجهاً لوجه. 

وكان تغيير مواقع المعسكر الذي أمر به أبو يعقوب» خلافا لنصح قواده: 
ووجود الجيش البرتغالي في مركز يهدد المسلمين ومسير القوات الأندلسية إلى ما 
وراء نهر التاجة؛ وهو ما بدا كأنه غير طبيعي» وأخيرا ذيوع نبأ ما لبث أن تأيد 
بمقدم جيش آخر للنصارى أعظم من سابقه » كل هذه الأمور بثت في معسكر 
الواجديرن انوعا من الرعب العام» ترتب عليه أن غدت أوامر أبي يعقوب لا قيمة 
لها. وفي صباح اليوم التالي وصل جيش من النصارى يبلغ عشرين ألف مقاتل» 
وانضم إلى جيش البسرتغال الذي يقوده ولي العهد سائشوء وبادر النصارى 


بمهاجمة الموحدين وهم فى اضطرابهم واختلال نظامهم. وساعدت حامية قلعة 
شنترين جيش النصارى بالخروج من القلعة» ومهاجمة المسلمين ''2 » ولما كان 


خرو الحا وقليل من القوات الأأخرى» وقرافل التتادبولفاع التي لم بتاع 
لحاقاً بباقي الصفوف :اوزاف زعي الوخدين وهو يضط رم سخطاء الهنوقم ضيعي: 
خيانة» أو ضحية سوء تفاهم. لقد وجد نفسه أمام الأعداء وخاض معركة كانت 
اللمارق سيت ردن يتد بق ليجات وأخيرا طعنه أحد النصارى بسيفه طعنة 
ناقنة الست عل رضن تلطه جلقياته 0 

وما بلغ اشتباك الخليفة مع النصارى بقية الجيش رجع الأمير أبو إسحاق بقواته 
وهاجم بها النصارى وسالت دماء الفريقين غزيرة» ١‏ فتح المسلمون في نهايتها قلعة 
ِ 50 
شنترين 0 0. 

استشهد أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن في ( ١١‏ ربيع الأول ١٠8/ده/‏ 
انان :و وولبوستة 10 انوا وكانق هد تجكيه انين وعشرية غانا: 
عياف وت هرا اسع ال ام 

لم يستطع السلطان يوسف بن عبد المؤمن أن يحقق نصرا حازما على 
النصارى فى الأندلس لعدة أسباب منها : 

5 لم تكن قيادة يوسف بن عبد المؤمن قد وصلت إلى درجة النضحٍ 
التسكري والسياسى ولذلك عيده.يحشن الجمجوش الكبيرة الى تجتوئ عل 


(١)غ(2)5(*)‏ انظر : الآراك شوقى أبو خليل( ص "1 ) . 
5ع انظر : المعرب الكبير( * 605١7‏ ) . 


عناصر مختلفة من قبائل بني هلال وسليم وقبائل الموحدين ومقاتلة الأندلس 
والجند الموحدي وليست لهذا اللجيش خطة مرسمة يسير عليهاء كما حدث عند 
غزوه لمديئة وبذة عام ( 51ده ) حيث كان قرار الغزو قد جاء متأخرأ عن وقت 
وصوله إلى الأندلس بقرار فردى من خليفة الموحدين والذي كان هو صاحب 


الرأي النهائي والقاطع في إدارة قيادة الجيش وكان من سماته أخذه للقرارات 
نوع ونال اوررق ارو لحان و انقو قر ناه كردن وعية عراس الك د 
ونده؛ بمجرد اقتراح وفد حر ل ان ع ثم إنه أثناء مسيره إلى وندة » 
غير وجهة مسيرة الجيش لافتتاح حصني بلج والكرسي وذلك بجرد اقتراح ابن 

(؟ 4ومما يعيب كفاءة خليفة الموحدين » عدم تقديره للظروف وعدم قدرته 
على الوصول إلى هدفه من أيسر الطرق وعلى سبيل المثال ما حدث من رفضه 
لعرض أهل مدينة ونده تسليم مدينتهم مقابل حصولهم على الآمان وكان من 
المشرف له أنه قبل هذا العرض وحصل على المدينة بدون أي جهد كان. 

( 49 كانت للخليفة الموحدي ميولات فكرية طغت على الاهتمامات 
الوك او للسناسن تل لقتل القابقة1الويخافي ود لا وى الت مكرة امسق فا عات 
ا ال ا 0 كا 
فكرية لا تمت إلى المواقف العسكرية بصلة» فعندما كانت جيوش الموحدين 
مديئة وندة جاءه أحد قادة الموحدين وطلب من الخليفة إمداد ببعض الجند حتى 
يتمكن من إحراز النصر لم يلتفت .إليه واستمر في مناقشة تلك المسائل (') : 

!45 لم يكن ولاء المسلمين قوي لدولة الموحدين؛ ولذلك كلما تحين فرصة 
للطعن فيها والثورة عليها يستغلها خصومهم الذين تعرضوا للظلم والقهر من 


(١)انظر‏ : سقرط الموحدين ( ص .)١5١‏ 


زعماء الموحدين. 


( 40 انتشار الخنيانة في أداء الواجب والتعدي على أموال الدولة من قبل 
الولاة في عهد يوسف بن عبد المؤمن؛ ولذلك اضطر الخليفة حاسبة الولاة ومعاقبة 
الجناة في الأموال التي اغتصبوهاء ونفيهم من البلاد إلى أن أنزل بهم عقوبة 
الإعدام » لقد شمل ظلم الولاة الكثير من رعايا الدولة وتولدت قاعدة عريضة من 
امجتمع تعارض سياسة الولاة الظالمة القمعية وواصلوا جهادهم السلمي بمطالبة 
الدولة بمحاسبة بعض الولاة» واضطر الخليفة لنحاسبة بعض مستولى الدولة ومن 
أشهر هذه الحوادث : 

ه محاسبة محمد بن أبي سعيد مسكئول الأعمال امخزنية في إشبيلية وثبتت 
عليه خيانته للدولة فصودرت أمواله وممتلكاته وامتحن في نفسه طويلا ثم ضرب 
وكان ذلك عام “الاهه ('2 . 

(437 انتشار الطاعون في بلاد المغرب والأندلس في زمن يوسف بن عبد 
المؤمن في عام ١ه‏ ه واسعمر لمدة عام تقريبا » با مغرب الأقصى وامتند إلى 
الأندلس وإلى المغرب الأوسط والأدنى. وقد قضى على الكثيرين من السكان 
وعلى بعض زعماء دولةالموحدين منهم أربعة من أبناء عبد المؤمن بن علي . وقد 
أصيب الخليفة الموحدي نفسه وأخوه السيد أبو حفص عمرء ولكنهما شفيا من 
المرض وعوفياء وكاد هذا المرض أن يقضي على من كان بدور الخليفة وأهله. أما 
أهل مدينة مراكش فقد قضى على الكثيرين منهم وضاق المصلى بالموتى» فأمر 
الخليفة بأن يصلى عليهم في عامة مساجد مراكش» ونتيجة لهذا الوباء الفاتك) 
شد جره لكك و حرو على ور كال ارال درام قاور نما 
أو يأتي وافد إليها ''2 . 


(١1ع)انظر‏ : سقوط دولة الموحدين( ص ١١,7‏ ) . 
(5) المصدر السابق (٠.‏ ص ١59‏ ) . 


ومن كبار الشخصيات التي قضى عليها هذا الوباء الشيخ أبو حفص عمر بن 
يحيي الهنتاتي» وهو أحد طبقة الجماعة» ومن كبار الشخصيات التى ساهمت 
في إقامة دولة الموحدين» فقد كان قادماً من قرطبة إلى مراكش فاصيب في الطريق 
ومات عام ١لاههاء‏ وكان لهذا الوباء الذي فتك بالكثيرين من أهل المغرب 
والأندلس أثره فى إضعاف المعنويات» وفي قلة الأيدي العاملة؛ وتعطل التجارة) 
وتوقف الحياةالزراعية والصناعية»؛ وقد ترتب على ذلك أزمة اقتصادية حادة 
كانت ذات أثر مادي ومعنوي سيء على الرعية» وشجعت هذه الظروف العصيبة 
التي تمر بها دولة الموحدين مالك وإمارات النصارى من النيل من الموحدين؛ 
ولذلك نقضت تلك الممالك والإمارات المعاهدات التي بينها وبين الموحدين 
والعدف تعنك فن اذه الاندلس بالقميواد! ' روكان النانين :نين بعك امرض لا 
يستطيعون الحركة) ('؟ ونتيجة لهذه الظروف القاسية لم يستطع الموحدون أن 
يقوموا برد حاسم على التو والحين” 2 . 

[ لأ تمرد قبيلة هرغة على الخليفة الموحدي: وهذه القبيلة ينحدر ‏ منها 
محمد بن تومرت مؤسس دولة الموحدين» ففي سنة /01ه وصلت الأأخبار إلى 
الخليفة الموحدي في مراكش بأن قبيلة هرغة قد استؤلت على معدن الفضة الذي 
يستخرج بقربهم من جبل السوس فاهتم الخليفة بهذا الحادث لأمرين : 


تومرت وخوفا من التفاف قبائل الموحدين حولها . 
29 انظر : سقوط دولة الموحدين ( صراة؟_١).,‏ 


)الجا الست ؟ حتطاين 
(5) انظر ؛: سقوط دولة الموحدين ( ص )١53‏ , 


فإ ناعون القصنة عد عورد ا سالا مهيا خرانة الودين و ولالله إن ننه 


يصيب هذه الخزانة بضربة عنيفة , 


ولذلك بادر الخليفة بالخروج من مراكش في صفر سنة 17هه على رأس قواته. 
ولما وصل إلى جبل السوس أرغم قبيلة هرغة على تجديد الولاء والتوبة مما ارتكبته 
واسترجع منها ما كانت اغتصبته من المعدن. ثم بعد ذلك أمر ببناء حصن منيع 
حول المنجم» ووضع عليه جنداً الحراسته؛ لقد كان لهذه الثورة أثر فى إضعاف 
شوكة الموحدين واضطراب هيبتهم » وتشجيع خصومهم على محاربتهم ”'' . 

[ 1 ضعف التكتيك العسكري عند الخليفة الموحدي وحرصه على أن 
بيتولى جميع الأمور بنفسه وعدم إصغائه لنصح الناصحين » ويظهر ضعف 
تكتيكه العسكري في حصر جيوشه الضخمة في مهاجمة نقطة صغيرة» كما 
حدث في مهاجمته لمدينة وبذة وشئترين على التوالي» مما أتاح لملوك وأمراء 
الإسبان التحالف فيما بينهم ومواجهة الموحدين وهم في مركز قوة. 

ولو اعتمد أسلوب الكر والفر بالجيوش الصغيرة ذات القوة والحركة السريعة 
لجعل الإسبان يضطرون إلى مدافعة كل فريق عن مملكته وإمارته وإلى مواجهة 
الموحدين متفرقين مع حالة الضعف التي تؤدي إلى انهزام النصارى ("2 . 

(41استطاع النصارى أن يوحدوا صفوفهم وجهودهم ضد الموحدين 
ويتخذوا موقفاً عدائياً واحدأ منهم (). 

هذه أهم الأسباب التي منعت خليفة الموحدين من ضم الأندلس للمغرب ومن 
ثم الانطلاق لتوحيد العالم الإسلامي نحت لوائهم ونفوذهم وسلطتهم, لقد كان 
)١(‏ انظر : سقوط دولة الموحديز ( ص )١55‏ , 


(" ) المصدر السابق ( ص ١55‏ ), 


(؟)انظر : سقوط دولة الموحدين ( ص .)١84‏ 


مضا وزو د لطب 0 
اك كالاكا ب لانالع ا رين 
ا تلااظلاثنا 011 ا ' و موك ] 
يوسف بن عبد المؤمن يتطلع إلى توحيد العالم الإسلامى كله وقد عبر عن تلك 
الرغبة بوضوح شاعر الموحدين أبو العباس ابن عبد السلام الجراوي في بعض 
أشعاره في قوله بمدح خليفة الموحدين يوسف بن عبد المؤمن: 
ستملك أرض مصر والعراقا ويجري نحوك الأنم استباقا(') 
إلا أن قدرته ومواهبه كانت محدودة» ولم يتح الفرصة لظهور قادة عظام من 
الذين يستطيعون أن ينظموا ويقودوا الجيوش الضخمة بعكس يوسف بن تاشفين 
الذي أبدع فى صمل قادته ودفعهم نحو المعالى»فعرفوا كيف ينزلون الهزائم 
بالإسبان . 
وعلى أي حال فأبو يعقوب يوسف كان دائما رجلا مريضا وفي تتبعنا 
لتاريخه نجده يصاب بالمرض المرة بعد المرة » حتى لقد ظل مرة سنئة كاملة مريضا 
5 
الحصار 27 . 
توفي أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن في السابعة والأربعين من عمره» وكان 
رجلا شهمابذل أقصى جهدله فى بناء الدولة» وهو يعد من كبار الخلفاء ‏ 
والسلاطين فى تاريخ المغرب الإسلامي 29 . 


لل 


(١)انظر‏ : دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ء العبادي ( ص ١١١‏ ). 
(؟ )انظر : معالم تاريخ المغرب والأندلس » حسين مؤدس )2 ص .)١85‏ 
(*)انظر : نفس المصدر السابق ( ص .)١94‏ 


الملبحث الثالث 


أبو بيوسف بعقو ب المندصصور 
ل رلك[ ابر إ تلاوت سا 


أولاً: اسمه وشىء من سيرته : 

هو أبو يوسف يعقوب بن أبي يعقوب يوسف بن أبي محمد عبد المؤمن بن 
على» القيسى الكومى صاحب بلاد المغرب - كان صافى السمرة جداء إلى 
الطول مائل » جميل الوجه أفوه أعين شديد الكحل ضخم الأعضاء جهوري 
الصوت جزل الألفاظ من أصدق الناس لهجة وأحسنهم حديثاً وأكثرهم إصابة 
بالظن » مجرباً للأمور ولي وزارة أبيه؛ فبحث عن الأحوال بحفاً شافياً وطالع 
مقاصد العمال والولاة وغيرهم مطالعة أفادته معرفة جزئيات الأمور. ولا مات 
والده اجتمع رأي أشياخ الموحدين وبني عبد المؤمن على تقديمه فبايعوه وعقدوا 
قيام, وهو الذي أظهر أبهة الملك ورفع راية الجهاد وتصب ميزان العدل وبسط 
والنهى عن المنكرء وأقام الحدود حتى فى أهله وعشيرته الأقربين كما أقامها فى 
سائر الناس أجمعين» فاستقامت الأحوال في أيامه وعظمت الفتوحات 2١7‏ . 

ولما مات أبوه كان معه في الصحبة, فباشر تدبير المملكة من هناك» وأول ما 
مدة 0 : 

[أ] إصلاحاته فى منهج دولة الموحدين: 


(١1)؛(١)‏ وفيات الأعيان 1/10 ). 
(*)انظر : سير أعلام النبلاء ( .)7١5/51‏ 


الصلحاء وا محدثين ومال إلى الظاهر» وأعرض عن كتب المالكية» وأحرق مالا 


يحصى من كتب الفروع ('2 . 


قال عبد الواحد بن علي: كنت بفاس فشهدت الأحمال يؤتى بهاء فتحرق» 
وتهدد على الاشتغال بالفروع» وأمر الحفاظ بجمع كتاب في الصلاة من « الكتب 
الخمسة »)» و( الموطأ) ومسند ابن شيبة ومسند البزار وسنن الدارقطني وسان 
البيهقي وكان يملي ذلك بنفسه على كبار دولته وحفظ ذلك خلقء فكان لمن 
يحفظه عطاء وخلعة *'2 » وكان لا يحب التعمق في آراء الفقهاء البعيدة عن 
الدليل» قال مرة لعبدالواحد بن علي : ( أنا أنظر في هذه الاراء التي أحدثت في 
الدين» أرأيت المسألة فيها أقوال» ففي أيها الحق؟ وأيها يجب أن يأخذ به المقلد؟ 
فافتتحت أبين له» فقطع كلامي» وقال: ليس إلا هذاء وأشار إلى المصحفء أو 
هذا , وأشار إلى ( سنن) أبي داودء أو هذاء وأشار إلى السيف” "2 . 

قلت: والذي ينبغي للحاكم أن يوسع دائرة المذاهبء والاطلاع على ما دَلّت 
عليه أصول أهل السئة والجماعة » وهذا ما فعله السلطان الكبير والقائد الفذ نور 
الدين محمود زنكي حيث ترك مذاهب أهل السئة والجماعة تدنشط في دعوتها 
ودعم مدارس المالكية والحنابلة والشافعية مع كونه حنفياًء واهتم بامحدثين ووفر 
لهم ما يحتاجون من أجل تبليغ رسالتهم وكذلك القراء والحفاظ وبذلك الفعل 
الجميل استطاع أن يجند أهل السئة والجماعة ضد الرافضة وضد النصارى وواصل 
السير بعد وفاته تلميذه الخلص صلاح الدين وتحققت الانتصارات الكبرى 
والفتوحات العظمى . ش 

إن هذا التضييق الذي فعله أبو يوسف يعقوب الناصر وبعض حكام الموحدين 
جد اسنات الشوزانق الدسكلية مقواهة! , 


. )7١/5١ ١ نفس المصدر السابق‎ )١١ 
. )9114/17١ ( (؟ع 6( *) سير أعلام النبلاء‎ 


لعو جحمجاداها .. نعرانع راص او 

لقد نظر الموحدون إلى الذين خالفوهم في ميدان العقائد والمبادىء نظرة 
معادية اتسمت بالحقد والكراهية» على أنهم من غير أهل الإيمان فعاملوهم 
بقسوة بالغة» نما أثار لدى بعض العلماء والفقهاء موجة من الذعر والخوف؛ ولعل 
أوضح مثال على هذه الحالة ما جاء على لسان الوهراني بعد سقوط دولة المرابطين 
بقوله: (لما تعذرت مآربي واضطربت مغاربي» ألقيت حبلي على غاربي» 
وجعلت من مذهبات الشعر بضاعتي ومن أخلاق الأدب رضاعتي ) ('2 . 

وعبر الوهراني عن كرهه الشديد من خلال جواب على سؤال حول رأيه في 
عبد المؤمن بن علي الموحدي وأولاده وسيرته ببلاده فقال: ( مؤيد من السماء 
خواض للدماء مسلط على من فوق الماء حكم سيفه في المعمم وأعمله في رقاب 
الأمم. . ولوآن للعلم لسانا والورقة إنسانا لتألمت وتظلمت.. ولكن السكوت على 
هذا الحال أرجح ومسالمة الأفاعي أنجح) 27 . 

وهذا أبو الوليد محمد بن عبد الله القرطبي» الذي يصف المقرى أحواله في 
كتاب نفح الطيب بقوله: ( وخرج من الفتنة بعد ما علا ذكره في قرطبة وأقام 
بالإسكندرية خوفا من بنى عبن المومن بن على ثم قال : كأني والله بمراكبهم قد 
وصلت إلى الإسكندرية؛ ثم سافر إلى مصرء وأقام بها مدة ثم قال فوالله ما مصر 
والإسكندرية بمتباعدين» ثم سافر إلى الصعيد وحدث بقوص بلموطأ ثم قال 
ويصلون إلي هذه البلاد ولا يحجون ما أنا إلا هربت منه إليه؛ ثم دخل اليمن ولما 
رآها قال: هذه أرض لا يتركها بئو عبد المؤمن فتوجه إلى الهند» حيث أدركته 
منيته بها سنة 51١‏ هه وقيل باليمن ) (') . 

ولله در الإمام مالك في نصحه لأبي جعفر المنصور العباسي عندما أراد أبو 
١‏ )الدور الفكري للأندلسيين والمغاربة في المشرق , د . علي أحمد ر ص 85 ) . 


(؟ )نفس المصدر السابق ( ص 85 852 ). 
(7)الدور الفكري للأاندلسيين والمغارية في المشرق » د . علي أحمد ( ص لام ). 


ال ااا 
اح موف تلا رنالارئا يوه لاللك للمنك 
جعفر أن يحمل الناس على الموطأ: 

قال أبو مصعب: سمعت مالكا يقول: دخلت على أبي جعفر بالغداة حين 
وقعت الشمس بالأرض» وقد نزل عن شماله إلى بساطء وإذا بصبي يخرج ثم 
يرجع؛ فقال: أبو جعفر:- أتدري من هذا؟ قال: لاء قال: هو واللّه ابني وإنما يفزع 
من شيبتك» وحقيق أنت بكل خير» وخليق بكل إكرام» يقول مالك: وقد كان 
أدناني» وألصق ركبته بركبتي» فلم يزل يسر لي حتى أتاه المؤذن بالظهر, فقال 
لي : أنت أعلم الناس»فقلت: لا والله يا أمير المؤمنين» فقال: بلى ولكنك تكتم 
ذللف» ولفن بقيت لأكنبن 'كتابك غاء الذهب, ثم أعلقه في الكعبة» وأحمل 
الناس عليه. فقلت: ياأمير المؤمنين لا تفعل» فإن في كتابي حديث رسول الله 
َيه وقول الصحابة» وقول التابعين» ورأياً هو إجماع أهل المديئة لم أخرج 
عنهم؛ غير أني لا أرى أن يعلق في الكعبة 2'7 . 

وفي رواية: يا أمير المؤمئين إن أصحاب رسول الله َه تفرقوا في البلاد » فافتى 
كل في مصره بما رآه «فلم يزل يؤخذ عنهم كابراً عن كابر إلى يومنا هذاء فإن 
ذهبت تولهم عما يعرفون إلى ما لا يعرفون رأوا ذلك كفرأء فأقر كل أهل بلد 
على ما فيها من العلم؛ وخذ هذا العلم لنفسك ('2 . 

لقد كان عصر أبي يوسف يعقوب الناصر من أفضل عصور دولة الموحدين ولا 
يمنع ذلك أن نعلق على بعض الأخطاء التي حدثت في فترته» وإن كان الرجل 
استطاع أن يصلح بعض الانحرافات العقدية عند الموحدين مثل زعمهم العصمة 
لابن تومرت ("2 وينكر على من قدم كتبه على كتاب الله وسنة رسوله عَيله . 

ذكر الذهبي أن أبا يوسف يعقوب المنصور سأل الفقيه أبا بكر بن هاني الجياني 
)١(‏ انظر : الإمام مالك بن أنس » عبد الغني الدقر( ص ١١29‏ ) . 


(7) نفس المصدر السابق( ص 4؟١)‏ . 
(؟) انظر : سير أعلام النبلاء( ١5/51١5؟)‏ . 


2 ا 00 
2 شا لاما ا 05 للم |1 لل 1 لس ار تك 
ما قرأت؟ قال: تواليف الإمام -- يعني ابن تومرت - قال: فزوروني ”'؟ » وقال 
نا شكد ضول الظالتي | كعك ان "تقول قراتك كداي: الم نوقر امن السنة: 
تو بعد ذلك قل ها شيعت 29 , 

وكان مجلسه عامرا بالعلماء وأهل الخير والصلاح يقول تاج الدين ابن 
حمويه: دخلت مراكش في أيام يعقوب, فلقد كانت الدنيا بسيادته مجملة) 
يقصد لفضله ولعدله ولبذله وحسن معتقده, فأعذب موردي » وأمجح مقصدي» 
وكانت مجالسه مزينة بحضور العلماء والفضلاء. تفتح بالتلاوة ثم الحديث» ثم 
يدعو هوء وكان يجيد حفظ القرآن» ويحفظ الحديثء ويتكلم فى الفقه. 
ويناظر» وينسبونه إلى مذهب الظاهر. وكان فضبيتا: مهيباء» حسن الصورة» تام 
الخلافة» لا يرى منه اكفهرار» ولا عن مجالسه إعراض» بزي الزهاد والعلماء وعليه 
جلالة الملوك» صنف في العبادات» وله «فتاو)» وبلغني أن السودان 7'؟ قدموا له 
فيلا فوصلهم» ورده» وقال: لا نريد أن نكون أصحاب الفيل وكان يجمع الزكاة 
ويفرقها بنفسه» وعمل مكتبا للأيتام» فيه نحو ألف صبى» وعشرة معلمين . 
حكى لي بعض عماله: أنه فرق في عيد نيفا وسبعين ألف شاة 0 

وكان يهتم بطلاب العلم الذين يأتون من الافاق» وقال ذات مرة: يا معشر 
الموحدين» أنتم قبائل» فمن نابه أمر» فزع إلى قبيلته » وهؤلاء - يعني طلبة 
العلم - لا قبيل لهم إلا أنا » فعظموا عند الموحدين 27 . 

وكان يجمع الأيتام في العام» فيأمر للصبي بدينار وثوب ورغيف ورمانة واهتم 
)١(‏ أي : نظرإليه نظرة المغضب . 
(؟) انظر : سير أعلام النبلاء (١5175/51؟)‏ . 
(") تطلق على بلاد غرب إفريقيا وجدوب الشمال الإفريقي سابقا . 


(4) انظر : سير أعلام النبلاء ( ١14/5١3؟)‏ . 
( © ) المصدر السابق نفسه , 


شلا ارلا ايا سزلة ؤي ف تعرش جر راب 
لعق 97 جمعمج ع سعسعسم ا 
با مرضى وبنى لهم مارستان » وغرس فيه من جميع الأشجار» وزخرفه وأجرى فيه 
المياه» ورتب له كل يوم ثلاثين ديناراً للأدوية»وكان يعود المرضى في الجمعة ('2. 

ولم تكن للفلاسفة عنده مكانة وأحرق كتبهم واهتم بالطب والهندسة 220 . 

وحارب الخمر في ملكه وتوعد عليها فعدمت 7 . 

قال عنه ابن كثير- رحمه الله -: 

« كان دينا حسن السيرة صحيح السريرة » وكان مالكي المذهبء ثم صار 
ظاهرياً حزمياً ثم مال إلى مذهب الشافعي واستقضى في بعض بلاده منهم قضاة 
وكانت هده ملكه خمس عشرة» وكان كغير الجهاد رحمة الله وكان يوم الناس 
في الصلوات الخمس» وكان قريباً إلى المرأة والضعيف رحمه الله) (24 . 

وفال عنه ابن العماد: ( كان ا شجاعا لاما ميننبا لعلو كثير الجهاد 
ميمون النقيبة ظاهري المذهبء معادياً لكتب الفقه أباد منها شيئا كثيراً بالحريق 
وتحفل الناس على الشاغل بالاتره 77 

وربما كان فعل أبي يوسف بن يعقوب المنصور في حرقه لكتب الفروع إنما كان 
من أجل مؤلفات ابن تومرت والتي أخذ كثير من الموحدين بما فيها دون سواهاء 
ولا أستبعد أن يكون هذا العمل من قبل أبي يوسف يعقوب المنصور إنما كان من 
أجل مؤلفات ابن تومرت لكنه لم يستطع أن يفردها دون غيرها حتى لا يثير 
ا 


(١)المصدر‏ السابق( ١8/17١؟).‏ 

(؟) (؟) سير أعلام النبلاء ( 9/151١؟)‏ , 

( 4 ) البداية والنهاية » المجلد السابع » الجزء ( 55/١5‏ ) , 
(5) شذرات الذهب( 4/١؟7؟).‏ 

(1) رما هذا التعليل لا يكون صحيحا . 


0 اب بلاإظلاان 1 :5ه لم ل 0 4 
و 0 
عصمة ابن تومرت ولم يكتف المنصور يهذا بل إنه حاول إرجاع الناس إلى 
الكتاب والسئة واستعصال ونبذ تعاليم ابن تومرت التي توغلت في قلوب بعض 
الناس في المغرب والأندلس. 

0 يكحت الملعان يعكوي بن يوست ين بالعوا تي معط ابن بومرية 
المح لي لاسر ا م ار 
يرى رأيهم في ابن تومرت.. ) ”' 

ولعل هذا الشعور هو الذي دفعه إلى أن يؤثر في الطلية الذين جاءوا من أنحاء 
بلاد المغرب والأندلس لطلب العلم في حاضرة الدولة على شيوخ الموحدين الذين 
تأصل حب ابن تومرت وما دعا إليه في نفوسهم فلما بلغه حسد شيوخ الموحدين 
اولي لو ري اي اا رم 
الموحدين أنتم قبائل فمن نابه منكم أمر فزع إلى قبيلته وهؤلاء - يعني الطلبة - 
لفل لو لزنا تسيا نانيع اع انان لو عم وك تزعو ولك لسرن 1١‏ 0 

إن الخليفة الغالث للموحدين عمل على محو الباطل من دعوة ابن تومرت 
وسعى لتقويضه بعد نصف قرن من انتشار تعاليم ابن تومرت» وهي مدة قصيرة 
في عنمر الدغوات: ؛ لآن ما تحمله دعنوة ابن تومرت من جنوح في بعض أفكارها 
جعلت أقرب الناس منها يسعون لتقويضهاط إن الهلا يُصلح عمل المفْسدينَ © 
[ فين :ممع لل فَأمًا الزبد فيذهب جفاء وم ما ينقع الئاس فيَمكت في الأرض 4 . 

[ الرعد :/ا١‏ 1. 
إن المنصور الموحدي لم يعلن صراحة بطلان ما دعا إليه ابن تومرت, لأن الكثير 


(؟) انظر : نفس المصدر السابق( ص 56لا* ) . 


عقا جلاساناها ..ى لاجر لسر ال 
من الناس ببلاد المغرب» الأقصى» لا سيما العامة وشيوخ الموحدين؛ وزعماء 
القبائل» قد تعلقوا بدعوة ابن تومرت؛ واقتنعوا بصحة ما قال به أو دعا إليه» فلو 
لدنشأ عن ذلك رد فعل خطير من قبل أولئك القوم قد لاا يستطيع رده أو التصدي 
له. وهذا بللا شك جعله يكتفى بموقفه منها دون اتخاذ أي خطوات عملية 
ابن تومرت؛ إلا أن عمله هذا كانت له نتائج إيجابية وطيبة؛ حيث إنه بهذا 
الإجراء كسر ذلك السياج الذي أحيطت به دعوة ابن تومرت» نما دععى الكثير من 
ودراستها بموضوعية وإنصاف» فبانت لهم حقيقتها وما تحمله من جنوح في 
تفكير ها تما دفعهم إلى الأخذ بالتحلل من تعاليمها شيئا فشيعا ('2 . ْ 

انيا: سياسة أبي يوسف يعقوب المنصور في الحروب : 

تعتبر السنوات الخمس عشرة التى حكمها أبو يوسف يعقوب المنصورء ثالث 
الخلفاء الموحدين» العصر الذهبى للدولة الموحدية والذروة الخئ وصل إليها التطور 
السياسى فى المغرب نحو التوحيد وإقامة الدولة الكبرى الموحدية. 

ولقد كان ذلك العصر الذهبي قصيراء لا يتناسب مع دولة ضخمة مترامية 
الأطراف غزيرة الشروة والموارد مثل دولة الموحدينء» فإن خلفاء الموحدين حكموا 
بلادا تضاهي ما حكمه العباسيون في أوج قوتهم, وكانت تحت إمرتهم حشود 
من الجند القوي القادر على كسب المعارك لم تتيسر للكثير من الدول في التاريخ 
المصامدة أولاًءثم من بقية الصنهاجيين والزناتيين ممن اجتذبتهم الدولة الموحدية 


(١)انظر‏ : مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود ؛ ( ص 56 ). 


لاد “2010 ا 
ع 1 مكمه -. ممعم م 
بقوتها وهيبتها؛ ثم أضيفت إلى هؤلاء حشود من العرب الهلاليين الذين انضووا 
تحت لواء الدولة الكبيرة»ولم يخل الأمر من قوات أندلسية ذات قدرة ومهارة ('2 . 

رغواهنه القوات كانت القوة اتعسكرية الوعدية ذائما مفككة: تنقصنها 
القيادة الحازمة التي تقبض على الجيش قبضة محكمة؛ وتوجه الأعمال وفق 
خطة واحدة مرسومة» وكان أبو يوسف يعقوب المنصور من زعماء الموحدين 
القلائل الذين استطاعوا قيادة جيوشهم قيادة سليمة حكيمة: وكان الرجل في 
نفسه كذلك رجلا حازماً موهوباً في شغون الإدارة والقيادة العسكرية» وكان 
شديد الإيمان فانتقل إبمانه إلى رجاله » وكسبت جيوش الموحدين في أيامه قوة 
ا" . 

[7] الصراع مع بنى غانية المرابطين : 

استطاع بنو غانية أن يقودوا في المغرب الأوسط ضد أبي يعقوب يوسف 
المنصورء واستطاعوا أن يحتلوا مدينة بجايه بأربعة آلاف من الطوارق الملشمين 
بسبب ضعف حامية الموحدين هناك» وكان من سوء حظ دولة الموحدين أن 
ابتليت بمشكلة بني غانية التي لم تقدرها الدولة حق تقديرها وأصبحت في 
النهاية من أسباب سقوط الدولة. 

كان زكريا بن يحيي بن غانية قد تولى بعض الأعمال في قرطبة في عهد 
الخليفة المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين ثم تولى أخوه ابن غانية حكم جزر 
البليار وهي الجزر الشرقية منذ عام (١4هه‏ /47١١م‏ ) وظل يحكمها حتى 
سقطت دولة المرابطين وعندما بسط الموحدون سلطانهم على الأندلس ظل بنو 
غانية لاا يخضعون لسيطرتهم وظل عدم خضوعهم حتى موت محمد ابن 
مردنيش عام (/517 هه /1171١م‏ ) ؛ وبسط الموحدون سيطرتهم على بلنسية 


(١)انظر‏ : معالم تاريخ المغرب والأندلس ( ص .)١914‏ 
(؟)المصدر السابق ( ص .)١45‏ 


ومرسية وشاطبة وبلاد الساحل الشرقي وكان على حكم جرز البليار في ذلك 
الموحدين» لكن إخوته عزلوه ورفضوا ذلك وولوا بدلا منه أخاه علي بن إسحاق 
الذي بادر بإعلان الثورة على الموحدين وخاض ضدهم معركة طويلة الأجل . 

ويرجع أصل بني غانية إلى مسوفة الصنهاجية وعرفوا ببني غانية على اسم 
أمهم » وأمثال هذه التسميات كانت معروفة عند المرابطين : 

لقد كان بنوغانية شوكة ضد الموحدينء كانوا من خيرة امجاهدين ضد القوى 
الصليبية» واشتهروا بالغزو البحري جنوب فرنسا وقطلونيا » وساروا على سنة 
أسلافهم في العقائد والتزام منهج أهل السنة والدعاء للخليفة العباسى في بغداد 
واتخاذ ألويتهم السوداء شعاراً لهم وهادنوا الموحدين بعض الوقتء ولما مات 
خليفة الموحدين يوسف بن عبد المؤؤمن واضطربت أحوال الدولة الموحدية بعض 
المهادنة واستولوا على أسطول موحدي ضخم عندما كان فى زيارة الجزر الشرقية) 
ثم خرجوا بأساطيلهم ورجالهم إلى المغرب الأوسط عام ١مهه‏ / 85١١م‏ وتحالف 
يقوده قراقوش العتقوى وأعلنوا ولاءهم للدولة العباسية ورفعوا شعارها ؛ وأصبح 
المغرب الأوسط والأدنى تابعا وخاضعا لأتباع الخلافة العباسية. 

وكان أول عمل قام به المنصور يعقوب بن يوسف هو الشروع في القضاء على 
بني غانية؛ فأرسل العيون والأعوان إلى المغرب الأوسط وإفريقيا وحاول تفكيك 
القبائل وأعيان البلدان بالعفو والإحسان وشرع في إرسال الجيوش تتلوها الجيوش 
وانكسرت بعض جيوش الموحدين وارتفعت معنويات بني غانية أمام الموحدين إلا 


بصم 


نا 


لل ا اجا 20 
لق 10 جحمعامه ‏ سعسعصرمح 21 
جنوده ومن خيرة رجاله؛ وأنفق الملايين من الأموال وكان بنو غانية وحلفاؤهم قد 
اتخذوا الصحراء ملجأهم فكلما تضيق عليهم الدائرة يفرون إلى الصحراء ثم لا 
يلبئون أن يعودوا من جديد؛ واستمرت هذه المعارك سنوات طويلة ولكن في 
النهاية استطاع أبو يوسف يعقوب بن يوسف أن يسحق هذه الثورة العنيفة 
ويقبض على زعمائها وقاد العمليات العسكريةبنفسه عام (؟5/هه /58١1م)‏ 
وجعل من مدينة تونس مقراً لقيادته» واستطاع بفضل حزمه شجاعته أن ينتصر 
على الثوار وفر علي بن غانية إلى الصحراء وظل بها إلى أن مات عام 84/هه 
وانضم إلى جيوش الموحدين كثير من الأعراب والآتراك واستطاع يعقوب بن 
يوسف أن يوحد بلاد المغرب كلها غربها وشرقها إلى الخيط الأطلسي غربا. ولقد 
استعمل يعقوب بن يوسف الدهاء والمكر والحنكة والسياسة والمال ضد خصومه 
وقبل رجوعه إلى المغرب الأنصى ابا أمور القبائل ونظم أمور الولاة» واهتم 
بإدارة الأموال» ونقل معه كثيرا من القبائل العربية إلى المغرب الأقصى» 
ليستخدمها في الجهاد ضد النصارى ويأمن من ثوراتها المستمرة. 

لقد استطاع أبو يعقوب يوسف لمنصور أن يؤمن خط ظهره ويوحد الجبهة 
الداخلية وأعاد تنظيم البيت المغربي الموحدي من الداخل» وأمن خطر القبائل 
العربية ووظف طاقاتها في حربه في الأندلس» لقد كان هذا العمل الحاسم القوي 
في توحيد الجبهة الداخلية سببا انتصاره على النصارى في الأندلس في معركة 
الآرك الكبيرة . 

لقد كانت أهداف أبي يوسف يعقوب المنصور واضحة المعالم فى حركته 
ولذلك أرجا جهاد النصارى في الأندلس إلى حين الانتهاء من مشاكل بني غانية 
9 000000 


(١)انظر‏ : موسوعة المغرب العربى ( ١175514/195-/ا17؟)‏ 


ا ال ا 

إننا ونحن ندرس التاريخ أمام درس عظيم ومهم في حياتنا المعاصرةالا وهو إذا 
أردنا بالفعل استرداد الأندلس فإن ذلك الأمر العظيم وهذا الهدف السامي الجميل 
يسبقه عمل جاد ومتواصل من أجل توحيد بلاد المغرب على أصول منهج أهل 
السئة والجماعة وبععد ذلك تبد؟ حركة الذعوة واللجهاد المقدس تحو أراضينا 
المفقودة وعزنا المنشود. 

إن تحرير بيت المقدس ماتم إلا بعد توحيد العراق ومصر والشام وإزالة البدع 
بالحجة والبرهان وقلع دولة الرافضة بالسيف والسنان مع التدرج المدروس والهمة 
العالية في تحقيق الأهداف السامية. 

[ ب ] جهاده فى الأندلس: 

بعد استشهاد السلطان الموحدي أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن في 
الأندلس ١١٠/هه‏ ) » هدأت الحرب بضعة أعوام لسببين مهمين: 

(41 انشغال الموحدين بثورات قامت في إفريقية» ومرض أبي يوسف المنصور 
فى مراكش» فقد كان يرغب في تولي أمر الجهاد بنفسه. 

(41 الخلاف الذي وقع بين ملوك الإسبان في تلك الفترة» فحرص الملك 
الفونسو على عدم إثارة المسلمين ضده فيغريهم بالسير إلى غزوه ولكن بعد وفاة 
المطران ( جونزالو) وتعيين ٠مارتن‏ دي بسيرجا) مطراناً لطليطلة» شَرّعَ الأخير في 
زرع الحقد والبغض وتأجيج صدور النصارى الإسبان ضد المسلمين وعمل على 
إعداد حملة كبيرة في الأندلس مع التنسيق مع القوة السياسية والعسكرية 
والنصرانية والحاكمة وبالفعل تم للنصارى ما خططوه وقاد ذلك المطران الحاقد 
حمله دمرت كل شيء في طريقها بالنار والسيف؛ وشرعت تلك الحملة الحاقدة 
في تدمير مدن وقرى المسلمين القريبة منهم»فانتسفت الغلات والكروم» وقطعت 
أشجار الزيتون» وخربت الضياع والقرى» وسيقت الماشية» وسبي المسلمون العزل 
رجالاً ونساء؛ وقتل قسم كبير منهمء وزحفت قوى من فرسان النصارى إلى 


أقصى جئنوب الأندلس» وهم يتابعون العبث والتخريب 
وظهر غرور ألفونسو الثامن ملك قشتالة واعتزازه بالنصرانيةولم يقتنع بالغنائم 
ل ل ل ضار 
220 ورد 2ك وفيات الأعيان: 


«باسمك اللهم فاطر السموات والأرض» وصلى الله على السيد المسيح روح 
اللّه وكلمته الرسول الفصيح . أما بعد . . فإنه لا يخفى على ذي ذهن ثاقب ولا 
ذي عقل لازب », أنك أمير الملة الحنيفية» كما أني أمير الملة النصرانية» وقد 
علمت الآن ما عليه رؤساء أهل الأندلس من التخاذل والتواكل وإهمال الرعية» 
وإخلادهم إلى الراحة» وأنا أسومهم بحكم القهر وجلاء الديار» وأسبى الذراري» 
وأمثل بالرجال» ولا عذرلك في التخلف عن نصرهم إذا ل 
وأنتم تزعمون أن له تعالى فرض عليكم قتال عشرة منا بواحد منكمء فالآن 
خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء ونحن الآن تقاتل عشرة منكم بواحد 
مناء لا تستطيعون دفاعاً ولا تملكون امتناعًء وقد حُكِي لي عنك أنك أخذت في 
الاحتفال. واشرفت على .ربوة القعال.+ وتماطل نفسك عاما بعد.عام؛ تدم رجلا 
وتؤخر أخرىء فلا أدري أكان الجيش أبطأ أم التكذيب بما وعد ربك؟ ثم قيل لي 
إنك لا تجد إلى جواز البحر سبيلا لعلة لا يسوغ لك التقحم معهاء أنا أقول لك ما 
فيه الراحة لك وأعتذار لك وعنكء على أن تفي بالعهود والمواثيق والاستكثار من 
الرهان» وترسل إلى جملة من عبيدك بالمراكب والشواتي والطرائد والمسطحات» 
وأجوز بحملتي إليك» وأقاتلك في أعز الأماكن لديك» فإن كانت لك فغنيمة 
كبيرة جلبت إليك» وهدية عظيمة مثلت بين يديكء وإن كانت لي كانت يدي 


: 2) انظر : تاريخ الأندلس » يوسف أشياخ(‎ )١( 


7 د 1 0 1 7 0 نك لم : 
ما 0-5 ا ا 7 
هليه ور لاه 
كك اد روت جتلاإطلااط الماع للكت يد ره ءظ 


العليا عليك؛ واستحقيت إمارة الملتين والحكم على البرينء واللّه تعالى يوفق 
للسعادة» ويسهل الإرادة؛ لا رب غيره ولا خير إلا خيره إن شاء تعالى) ('2 . 

فلما وصل كتابه إلى الأمير أبي يوسف المنصور مزقه وكتب على ظهر قطعة 
س: ازجع هم داهم نودلا فل لهم بها متهم ها ذل 
صاغرون 69 6 [ النمل : 777]. الجواب ما ترى لا ما تسمع . 
ولاكب إلا التشحرفنية عل ٠‏ ولارد ]لا السويس ةل 

لقد اشتد غضب أبي يعقوب المنصور على ألفونسو الثامن وغطرسته. وأخذته 
غيرة الإسلام» فبادر بالتأهب للجهاد في الأندلس» وأمر أن يذاع الخطاب في 
جنود الموحدين ليثير غيرتهم » وضج الناس وصاحوا بشعارات الجهاد » وأمر 
السلطان الموحدي بإخراج أخراق القبة الحمراء وسيفه الكبير إيذانا بالدعوة العامة 
إلى الجهاد » والعبور إلى الأندلس. 

ودوت صيحات الجهاد في جميع أنحاء المغرب» من مدينة سلا على المحيط 
الأطلسي» حتى برقة شرقاً على حدود مصرء ضد النصارى الذين غدوا خطرا 
على الإسلام. في الوقت نفسه الذي كانت أخبار انتصار صلاح الدين على 
الصليبيين في حطين واستعادة مدينة القدس من أيدي الصليبين قد وصلت إلى 
مسامع المغاربة وأحيت قلوبهم وطهرت نفوسهم وتعلقوا بالشهادة في سبيل اللّه؛ 
بل نجد أن بعض المغاربة فضّل الذهاب إلى الشام والانضواء تحت لواء الناصر 
صلاح الدين الأيوبي . 
لقد استجاب الرجال والشيوخ والشباب وسكان الصحاري والمدن والقرى 
والهضاب والشواطىء والجبال في أنحاء المغرب الكبير إلى نداء الجهاد وانضموا 
إلى ألوية الجهاد في إسبانية, وبدأ الخطر الداهم ينذر الغرب في الوقت الذي 


. ) وفيات الأعيان(/5/1) . (؟) وفيات الأعيان(107//‎ )١( 


مره ا ا اب 2 
حاول النصارى فيه أن يرفعوا الصليب في المشرق . 

وبعد أن سير أبو يوسف المنصور جميع قواته إلى الأندلس» عبر إلى الجزيرة 
الخنضراء في ٠١‏ رجب سنة 551١‏ هه » ولم يسترح بها إلى قليلا » ثم أسرع بالسير 
إلى قشتالة خشية من نفاذ المؤن» ولكي يكسب حماسة جنده وظماهم للجهاد 
وحبهم للاستشهاد. 

وكانت خطة زعيم الموحدين ترمي أولاً إلى اختراق قلب إسبانية وافتتاح 
طليطلة» ومتى ظفر ببغيته استطاع أن يحارب الممالك الأخرى بسرعة وسهولة. 
ولكنه لما علم بأن ملك قشتالة قد حشد قوات شمال قلعة رباح» على مقربة من 
قلعة الأرك » اتجه بجيشه إلى ذلك المكان . ولما وصل إلى قيد مسيرة يومين من 
جيش النصارى» ضرب معسكره في يوم الخميس الثالث من شعبان سنة (١95هه‏ 
/ 155١م‏ )» وعقد مجلس من القادة والأشياخ للبحث في الخطط التي يجب 
اتباعها لخوض المعركة ('2 . 

ثالثا: معركة الأرك: 

(الأرك): حصن على بعد عشرين كيلومتراً إلى الشمال الغربي من قلعة 
رباح» على أحد فروع وادي آنه وهي نقطة الحدود بين قشتالة والأندلس» وفي 
حينه تجهز الفونسو الثامن ملك قشتالة للقاء الجيش الإسلامي منذ سمع بعبور 
الموحدين وطلب العون من ملكي ليون وونبارة ('؟ واستفز كل ملوك إسبانيا 
المسيحية . واستصرخ البابا في روما » وقدمت إليه جيوش من فرنسا وألمانيا 


وهولندا وغيرها من الديار الأوربية»ووافته جنود أوروبية كبيرة يقودها فرسان ذوؤ 
خبرة عسكرية طويلة وتجربة ماهرة وممتازة في الحروب ضد المسلمين حتى لقد 


(١)انظر‏ : الأراك » شوقي أبو خليل ( ص ”57 ٠‏ 1ه ) . 
(" )المصدر السابق .»( ص 4ه ). 


ألف جندي ) تزيد عن ثلاثة أضعاف القوات الإسلامية ('2 . 

وتحركت تلك القوات ونزلت في الأرك» ونزل أبو يوسف يعقوب المنصور على 
مقربة من المعسكر القشتالي» ومرت عدة أيام لم يقع فيها اشتباك ('2 . 

خطة الموحدين : 

اجتمع المجلس الحربي الاستشاري للموحدين برئاسة زعيمهم أبو يوسف 
يعقوب المنصور وتناقشوا في الخطة التي يجب اتباعها في المعركة» واستمع 
الزعيم لرأي الجميع» ثم التفت إلى زعماء الأندلس» وطلب رأي أبي عبد الله بن 
صناديد» لقد كان من أعقلهم وأخبرهم بمكائد الحروب وكان أبو يوسف المنصور 
يفضل آراء الأندلسيين في معرفة أفضل النطط نخاربة النصارىء إذ أنهم يخوضون 
الحرب مع جيراتهم بلا انقطاع» فهم لذلك أعرف الناس بطرق النصارى 
ومكائدهمء وكان من رأي ابن صناديد أنه يجب أن توضع خطة موحدة لتسيير 
دفة الحرب» إذ كان هذا التوحيد والنظام والتنسيق التام ينقص الموحدين في 
حروبهم السابقة» ولا سيما في معركة شنترين» وأنه يجب أن يختار أمير 
الموحدين قائداً عاماً للجيش كله؛ فوقع اختيار المنصور على كبير وزرائه أبي 
يحيي بن أبي حفصء, الذي امتاز بالفطنة وصفاء الذهن والشجاعة في كثير من 
الحروب والوقائع . 

وكذلك يجب أن يتولى قيادة الاندلسيين زعماؤهم: وهو ما لم يتبع دائماء 
فكان يترتب على ذلك اضطراب الصفوف أثناء المواقع » وكانت حماسة 
الأندلسين تهبط حينما يتولى الأجانب قيادتهم) على أنهم مع ذلك كانوا 
يؤلفون قسماً مستقلاً من الجيش ينضوي تحت لواء القائد العام أبي يحبي بن أبي 
حفصء ولا كان الأندلسيين والموحدين أو الجند المغاربة النظاميون يؤلفون قوة 


(١)انظر‏ : موسوعة المغرب العربي( ص 5١5١‏ ) . 
(؟١1)انظر‏ : معركة الأرك( ص 55 ) . 


0-3 


لا ا 
يك بلا ارك :2 تلاك للم مامت 
الجيش الرئيسية» فقد نصح عبد الله بن صناديد بأن يتولى هؤلاء لقاء العدو 
والمواجهة الأولى » وأما بقية الجيش وهي المؤلفة من قبائل البربر» ومعظمهم غير 
النظاميين» وجمهرة كبيرة من المحاربين والمجاهدين فيجب أن تكون قوة احتياطية 
للموحدين الأندلسيين» تقوم بالعون والإمداد. أما أبو يوسف المنصور فيستطيع 
بحراسه أن يرجح كفة الموقعة كلهاء ويجب أن يرابط بقوته وراء التلال على 
مسافة قريبة» ثم ينقض فجاة بجنوده المتوثبين على الأعداء المتعبين» ويبادر 
بحضوره إلى تدعيم النصر المككسوب, كل هذه الاراء أبداها الزعيم الأندلسي» 
وأعجب أبو يوسف المنصور بها » وأمر بتنفيذها 27 . 

فلت : وهذه الخطة شبيهة بخطة المرابطين التى وضعوها في معركة الزلاقة عام 
8 ه وهذا يدل على اهتمام أبى عبد الله ابن صناديد بالدراسة التاريخية 
الواعية. ْ 

وفي تلك الأثناء كان ألفونسو يستعد لمهاجمة المسلمين ونتيجة للأعداد 
الضخمة التي في حوزته رأى أن يترك أساليب الإسبان القديمة في الحرب» وهي 
تقضي بتجنب الاشتباك في المواقع والامتناع في القلاع» حتى تُرغم قوى 
المسلمين الجرارة على الانسحاب, إما لنفاد المؤن» أو لتفشي الأمراض» أو لحلول 
الشتاء » ولكن ألفونسو رأى - وهو سيد جيش ضخم حسن الأهبة ‏ أنه من العار 
أن ينسحب أمام العدوء خصوصا » وقد كان يؤمل أن يستطيع بقيادته أن يحرز 
نصراأ باهرا على جيش الموحدين ("2 . 
وفي ( 9 شعبان ١91هه/8تموز‏ يوليه 95١١م‏ ) كانت موقعة الأرك الفاصلة 


الحاسمة . وفى صباح هذا اليوم, أذاع أبو يوسف يعقوب المنصور بين سائر الجند. 
لكى يذكى حماستهم للقتال» خبر حلم رآه فى الليلة السابقة» مفاده أنه رأى 


, ) ©*5 انظر : معركة الأرك( ص‎ )١( 
. ) (؟) انظر : معركة الأرك( ص "؟‎ 


044 مسجب سس قافا 
يي [بل] لاط 6د للك للم كسام 
في نومه فارساً بهي الطاعة؛ على فرس أبيض يخرج من باب فتح في السماءء 
وبيده رايه خضراءء وقد اندشرت في الآفاق» يقول له : إنه من ملائكة السماء 
السنانعة0توإنه اع شيره بالتصن يحول للها 

ونظم أبو يوسف يعقوب المنصور جيشه. الذي قدرته الروايات الأوروبية 
الكنسية بستمائة ألف مقاتل وهذا بالطبع مبالغ فيه» فقد كان في الأغلب 
يساوي عدد جيش النصارى ('2 » فاحثل الموحدون _أو القوات النظامية ‏ 
القلب» واحتل الجناح الأيسر الجند العرب أو أحفاد فاتحي المغرب المسلمين؛ 
ومعهم زناتة وبعض القبائل الأخرى تحت ألويتهم الخاصة» واحتل الجناح الأيمن 
قنوة القند لمن كني 5ل اعون للد كو قبا ولتي وقولن أبن مركتي المتصمور قاد 
الاحتياط والمكونة من صفوة الجند والحرس الملكي» ووضعت صفوف المتطوعين 
ومعظمها مكون من الجند الخنفيفةءولا سيما حملة النبال» تحت أعلامها 
الخضراءء وهو لون الموحدين, إلى المقدمة» لتفتتح القتال» وهم جميعاً يضطرمون 
شوقاً إلى الفوز بالشهادة في سبيل الله تعالى('2 . وحين كمل الحشد قال القائد 
العام للجند إن المنصور أمير المؤمنين يقول لكم ١‏ اغفروا له _فإن هذا موضع 
الغفران ‏ وتغافروا فيما بينكم؛ وطيبوا نفوسكم وأخلصوا لله نياتكم )220 . 

فبكي الناس وأعظموا ما سمعوه من أميرهم المؤمن انلخلص» وما جرى من 
حسن معاملتهم وعدله بينهه!؟؟ . 

وقام وخطب وحرض على الجهاد وبين فضله ومكانته وقدره. وأخذ الناس 
مواقعهم وقد تنورت بصائرهم, وخلصت لله ضمائرهم وسرائرهم» وقويت 
أنفسهم وعزائمهم» وتضاعفت نجدتهم وإقدامهم 27 . 
(١)5(6)انظر‏ : معركة الأرك( ص 8ه ) . 


٠ 2),‏ ) صلاح الأمة في علو الهمة » د . سيد العفاني 5840/50 ) ؛ 
(5)انظر : تاريخ الأندلس لعبد الرحمن الحجي ( ص 6م ). 


شالف اد لك 
وا 

ونظم ملك قشتالة في تلك الأثناء جنده المتوثبة إلى القتال» وكانت قلعة 
الأرك تحمي موقعه من جانب؛ وتحميه من الجانب الآخر بعض التلال» ولا يمكن 
الوصول إليه إلا بواسطة طرق ضيقة وعرة» وكان الجيش القشتالي يحتل موقعا 
عالياء وكانت هذه ميزة له في بدء القتال ('2 . 

ولا تقدمت صفوف المسلمين المهاجمة إلى سفح التل الذي يحتله ملك 
قشتالة» واندفعت إليه تحاول اقتحامه على إثر كلمات قائدها الملتهبة» انقض زهاء 
سبعة أو ثمانية آلااف من الفرسان القشتاليين المفقلين بالدروع على المسلمين 
كالسيل الجارف المتدفع من عل ('2 . 

وفي (البيان المغرب ») في معرض الحديث عن القشتاليين, لما رأوا الجيش 
الإسلامي في سهل الأرك» وهم في المرتفع المشرف عليه: «فهبطوا من مراكزهم 
كالليل الدامس والبحر الزاخر» أسرابا تتلوها أسراب» وأفوجا تعقبها أفواج» ليس 
إلا الصهيل والضجيج والحديد على وقع العجيج» فدفعوا حتى انتهوا إلى 
الأعلام» فتوقفت كالجبال الراسيات» فمالوا على الميسرة فتزحزح قوم من المطوعة 
وأخلاط من السوقة والأحرجة» فصعد غبارها إلى الجو» فقال (أبو يوسف» 
المنصور لخاصته ومن طاف به: جددوا نياتكم وأحضروا قلوبكم ثم تحرك وحده 
وترك ساقته على حالهاء وسار منفرداً من خاصته مقدماً بشهامته ونجدته؛ ومر 
على الصفوف والقبائل؛ وألقى إليهم بنفسه كلاماً وجيزاً في الهجوم على 
عدوهم والنفوذ إليه» وعاد إلى موضعه وساقته) 227 لقد رد المسلمون هجمات 
القشتاليين مرتين» ولكن العرب والبربراستنفذوا جميع قواهم لرد هذا الهجوم 
الشرسء ولما عززت صفوف النصارى بقوى جديدة» هجموا للمرة الثانية» 
وضاعفوا جهودهم واقتحموا صفوف المسلمين وفرقوهاء وقتلوا قسماً منهاء 


. ) 5(6؟) انظر : معركةالأرك( ص55‎ )١( 
. ) ١998 / ١94 انظر : البيان المغرب( ص‎ )( 


الخو الماك م ا 

ره 07 . م١‏ 5 ب 8ه 
2 م تلاائطلاان و57 لل لكت 0 ا 
واضطر الباقون إلى التقهقر والتراجع» وأكرم الله الآلاف من المسلمين بالشهادة 
حطموا قلب جيش الموحدين» ولكن الجناح الأيمن للمسلمين بقيادة القائد 
الأندلسى أبى عبد الله بن صناديد انقض على النصارى انقضاض الأسد على 
فريسته وأصابوا قلب جيشه القشتالى إصابة دامغة وكان ملك قشتالة يود 


جيشه بنفسه ويحيط به عشرة الاف فارس» منهم فرسان الداوية وفرسان قلعة 
رباح» ولقد استمرت المعركة وهي حامية الوطيس ساعات متتالية واستبدل 
المسلمون النقص في العدد, بالإقدام والشجاعة, حتى أنه لا زحف زعيم 
الموحدين في حرسه وقواته الاحتياطية » ورد تقدم الفرسان القشتاليين واضطرهم 
إلى الفرار في غير انتظام » لم يغادر ألفونسو وفرسانه العشرة آلاف مكانهم في 
القلب» ذلك لآنهم أقسموا جميعاً بأن يموتوا ولا يتقهقرواء فاستمرت المعركة 
على اضطرامها المروع» والفريقان يقتتلان تحت سحب كثيفة من الغبار» وأرجاء 
المكان تدوي بوقع حوافر الخيل» وقرع الطبول» وأصوات الأبواق» وصلصلة 
السلاح» وصياح الجند» وأنين الجرحى ('2 . | 

وأيقن الموحدون بالنصر حينما انحصرت المقاومة في فلول من النصارى التقَّت 
حول ملك قشتالة » وهجم أمير الموحدين في مقدمة جيشه لكي يجهز على هذه 
البقية» أو يلجئها إلى الفرار» فنفذ إلى قلب الفرسان النصارى» والعلم الأبيض 
يخفق أمامه منقوشاً عليه : 9لا إله إلا الله محمد رسول اللهء لا غالب إلا الله». ولم 
يشأ الفونسو بالرغم من اشتداد ضغط المسلمين عليه من كل صوب» ومواجهته 
لخطرالهلاك والسحق امحقق» أن ينقذ نفسه بالفرار» وأن يتحمل عار الهزيمة , 
وتساقط معظم الفرسان النصارى حول ملكهم مخلصين لعهدهم؛ ولكن بقية 


, )85/5( انظر : تاريخ الأندلس لأشياخ‎ )١( 


علا ابا 1 سقرم ا ١‏ لض بم ريه 
لقا جمعامع عمعمم ةا 
قليلة منهم استطاعت أن تنجو وأن تقتاد الملك بعيدأً عن الميدان ‏ وأن تنقذ 
بذلك حياته ”2 . 

لقد انتهى يوم الآرك بهزيمة النصارى على نحو مروع؛ وسقط منهم في القتال 
ثلاثون ألف قتيل» بينهم زهرة الفروسية الإسبانية» وغنم المسلمون معسكر 
الإسبان بجميع ما فيه من المتاع والمال» واقتحموا عقب الموقعة حصن الأرك» 
وقلعة رباح المنيعتين ('2 . 

وسرعان ما ارتفع نجم الموحدين الحربي في كل مكان بعد انتصارهم في موقعة 
الأرك» وأمر يوسف المنصور بإذاعة النبأ من منابر المساجد في جميع مملكته 
الشاسعة) وخصص ‏ خمس الغنائم بعد أن وزع باقيها على الجند ليناء مسعجد 
ضخم في إشبيلية» اشتهرت منارته بارتفاعها البالغ مائتي متر” "2 »كما بنى 
حصنا كبيراً في مراكش لتخليد ذكرى الموقعة . 

وعامل أبو يوسف يعقوب المنصور الأسرى بالإحسان ومنحهم الحرية دون 
افتداء وكان عدددهم عشرين ألفاأ » قد ساء وقع هذا الجود لدى الموحدين 
واعتبروه خطأ لكون ذلك العدد الهائل سيكون قوة عسكرية كبيرة ستشد أزر 
مملكة قشتالة فيما بعد وستسعى للانتقام من المسلمين (248 . 

لقد رأى أبو يوسف المنصور أن ينتهز فرصة انهزام ملك قشتالة وتفرق 
النصارىءفقام في أوائل سنئة (١915هه/‏ 15١١م)‏ بغزوة جديدة في قلب 
الأراضي النصرانية واخترق ولاية «أستراما دورة ) وعبر النهر الكبير (الوادي 
الكبير) في انجاه نهر التاجة» وبعد أن فتح عدة حصون وقلاع» ظهر أمام أبواب 
طليطلة عاصمة قشتالة» فامتنع ألفونسو مع جيشه الصغير بعاصمته ولم يجرؤ أن 


(١1)انظر‏ : الآرك( ص ٠. ) 5١‏ 
)١(‏ انظر : روض القرطاس ( ص ١558‏ ) . 
(*) ١(4)انظر‏ : معركة الآأرك زر ص 595 ) . 


يحارب المسلمين في ميدان مكشوف نظرا لهبوط معنويات جنده الآرك ؛ ولقلة 
عددهم» وحاصر أبو يوسف المنصور طليطلة عشرة أيام محاولاً اقتحام أسوارها 
المنيعة» لكنه لم ينجح؛ فعاد منسحباً بسب نقص التموين» بعد أن انتتسفت 
الزروع بيد القشتاليين قبيل الآرك» فدب المرض في صفوف الموحدين» وكثر 
الموتكتيفيي افاقنط ابو يوشف النضون إلى الاسياب يعدان-وضل إلى مقترية 
من ضفاف دويرة» الذي لم يقترب من ضفافه منذ مدة طويلة أي جيش أسلامي» 
وكانت حملتهم هذه آخر حملة إسلامية تهيأ لا حتلال طليطلة ('؟ . 


واستطاع أبو يوسف يعقوب المنصور أن يفرق بين ممالك النصارى بعقد 
أحلاف معها وساعده على ذلك موقعه القوي » ولذلك استجاب لطلب ملك 
ناقار وليون وعقد معها حلفا واضطر ملك قشبالة إلى مقاومة هذه الاحلاف: 
فعقد في سئة 555ه/+57١‏ ١م‏ الهدنة مع الموحدين لكي يستطيع التغلب على 
أعدائه ورحب أبو يوسف المنصور يعمد هذه الهدنة؛ لأن ثورات جديدة قامت 
في إفريقية كانت تستدعي عودته إلى مراكش ('2 . 

وما جاءت رسل ألفونسو المهزوم لمصالحة الموحدين قال الشاعر في مدج 
المنصور: 
أهل بأن يسعى إليه ويرتجى 2 ويزار من أقصى البلاد على الرجا 
من غدا بالمكرمات مقلدا وسوشيها وفيقها افونيا 
يرت نتتايات اللو ق بكرم :وسرت مسد الريات تار 

رابعاً: نتائج الأرك : ْ 
١ [‏ ] ارتفعت الروح المعنوية لمسلمي الأندلس بعد أن نزل بهم الويل والهلاك 
) انظر : تاريخ الإسلام » د . حسن إبراهيم حسن ( 4 /5١؟)‏ . 


رو انظر : معركالآرك راص 00 ) . 
رم انظر : نفح الطيب ر 41١‏ ). 


يحارب المسلمين في ميدان مكشوف نظرا لهبوط معنويات جنده الآرك ؛ ولقلة 
عددهم» وحاصر أبو يوسف المنصور طليطلة عشرة أيام محاولاً اقتحام أسوارها 
المنيعة» لكنه لم ينجح؛ فعاد منسحباً بسب نقص التموين» بعد أن انتتسفت 
الزروع بيد القشتاليين قبيل الآرك» فدب المرض في صفوف الموحدين» وكثر 
الموتكتيفيي افاقنط ابو يوشف النضون إلى الاسياب يعدان-وضل إلى مقترية 
من ضفاف دويرة» الذي لم يقترب من ضفافه منذ مدة طويلة أي جيش أسلامي» 
وكانت حملتهم هذه آخر حملة إسلامية تهيأ لا حتلال طليطلة ('؟ . 


واستطاع أبو يوسف يعقوب المنصور أن يفرق بين ممالك النصارى بعقد 
أحلاف معها وساعده على ذلك موقعه القوي » ولذلك استجاب لطلب ملك 
ناقار وليون وعقد معها حلفا واضطر ملك قشبالة إلى مقاومة هذه الاحلاف: 
فعقد في سئة 555ه/+57١‏ ١م‏ الهدنة مع الموحدين لكي يستطيع التغلب على 
أعدائه ورحب أبو يوسف المنصور يعمد هذه الهدنة؛ لأن ثورات جديدة قامت 
في إفريقية كانت تستدعي عودته إلى مراكش ('2 . 

وما جاءت رسل ألفونسو المهزوم لمصالحة الموحدين قال الشاعر في مدج 
المنصور: 
أهل بأن يسعى إليه ويرتجى 2 ويزار من أقصى البلاد على الرجا 
من غدا بالمكرمات مقلدا وسوشيها وفيقها افونيا 
يرت نتتايات اللو ق بكرم :وسرت مسد الريات تار 

رابعاً: نتائج الأرك : ْ 
١ [‏ ] ارتفعت الروح المعنوية لمسلمي الأندلس بعد أن نزل بهم الويل والهلاك 
) انظر : تاريخ الإسلام » د . حسن إبراهيم حسن ( 4 /5١؟)‏ . 


رو انظر : معركالآرك راص 00 ) . 
رم انظر : نفح الطيب ر 41١‏ ). 


[؟] سقوط هيبة ملوك النصارى أمام مسلمي الأندلس والمغرب والعالم 
الإسلامي كله . 

[] حقق الموحدين نصراً عظيماً جعلهم يفكرون بجد في توحيد العالم 
الإسلامي كله تحت سلطانهم . 

[3] ارتفاع مجم السلطان أبي يوسف يعقوب المنصور والموحدين في العالم 
أجمع . 

[ه] انصاعت بعض قبائل المغرب التي تفكر في الثورة على الموحدين وكانت 
تنتظر فرصة الوثوب على دولتهم . 

[3] عمت الأفراح أرجاء العالم الإسلامي في شرقه وغربه وأعتقت الرقاب» 
وسر العلماء والفقهاء والأدباء وعامة المسلمين بهذا النبأ السعيد . 

[] أصيب نصارى الإسبان بهزيمة نفسية أثرت في نفوسهم وتحطمت آمالهم 
في الاستيلاء على أراضي المسلمين في الأندلس وإبعادهم . 

[4] جعلت ملوك النصارى يتسارعون في عقد المعاهدات مع دولة الموحدين 
وإيقاف الحروب والإذعان للشروط التي يضعها الموحدين. 

[9] تفجرت أحقاد القساوسة والرهبان في نفوسهم,» فعملوا على توحيد 
الممالك وترتيب الأمور ورص الصفوف والدعوة إلى التنازل عن صراعات 
النصارى الداخلية . 

]٠١[‏ دخلت معركة الأرك سجل التاريخ الإسلامي المجيد وسجلت على 
صفحات الزمان بماء الذهب الصافي . وغير ذلك من النتائج . 

خامسا: أسباب انتصار الموحدين في معركة الأرك : 
لااشك أن النصر العظيم الذي حدث في معركة الأرك . له أسباب عدة 


[41 الاهتمام بتصحيح العقيدة ومحاولة الرجوع إلى الفهم الصحيح 
تقديسه واهتم بالقرآن والسنة وشجع على الاهتمام بكتب الحديث المعتمدة 
وهذه محاولة جادة في إصلاح المنهج والاقتراب من منهج أهل السئة والجماعة . 

( 41 اهتمام دولة الموحدين بالمرضى والضعفاء والأيتام والفقراء » وكان 
السلطان أبو يوسف يعقوب المنصور يشرف بنفسه على هذه الأعمال لعلمه أن 
طريق النصر والتمكين من أسبابه الواضحة الاهتمام بالضعفاء . 

( :7 4 محاربة المنكر والتضييق على الفساق وتغليظ العقوبة على أهل الكبائر 
بإشراف السلطان بنفسه ونشر العدل بين الرعية والسعي لتنفيذ أحكام الشرع ولو 
على نفسه وأهله وأقاربه وحارب الظلم وعاقب العمال الذين تشكو الرعايا منهم 
وكان يشدد فى إلزام الرعية بإقامة الصلوات الخمس. 

'( 45 فتح باب الاجتهاد وحارب الجمود وألغى اهتمام الدولة بفروع الفقه 
وألزم العلماء بأن لا يفتون إلا بالكتاب العزيز والسنة النبوية» ولا يقلدون أحدا 
من الأئمة امجتهدين المتقدمين!'؟ » بل تكون أحكامهم بما يؤدي إليه اجتهادهم 
من استنباط القضايا من الكتاب والحديث والإجماع والقياس وبذلك فتح باب 
الاجتهاد لمن اجتمعت فيه شروطه. وأبطل التقليد2'؟ ومن هؤلاء العلماء الذين 
مشوا على هذه الطريقة: أبو الخطاب بن دحية وأخوه أبو عمر وغيرهه0 2 . 


)١(‏ كان الأولى أن يفتح باب الاجتهاد لمن توفرت فيه شروطه » وترك من أراد أن يقتدي في فتاويه بالأئمة 
الأعلام من أمثال أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد الزهري والأوزاعي - رحمهم الله - . 

(1) انظر : الأعلام للزركلي ( 7١5/2‏ ) . 

(؟) انظر : معركة الأرك ( ص 7١‏ ) , 


الع الجا 
مسر 
!0 احترام العلماء والقضاة والفقهاء في زمن أبي يوسف يعفقوب بن 
يوسف وهذه قصة رائعة تدل على احترام أبي يوسف يعموب المنصور للقضاة 
ووقوفه عند الشرع. روى ابن خلكان: أن الأمير الشيخ أبا محمد عبد الواحد بن 
إفريقية, كان قد تزوج أخت الافنهر أب يوسف المنصور» وأقامت عنده» ثم جرت 
بينهما منافرة فجاءت إلى بيت أخيها » فسير الأمير عبد الواحد لطلبها فامتنعت 
عليه» وشكا الأمير عبد الواحد ذلك إلى قاضي الجماعة بمراكش» وهو القاضي أبو 
له: إن الشيخ أبا محمد عبد الواحد يطلب أهله» فسكت الأمير أبو يوسف 
المذكور في قصر الأمير بمراكش» وقال له :أنت قاضي المسلمين» وقد طلبت أهلي 
فماجاءونى» فاجتمع الماضى بأبى يوسف المنصور وقال له: ياأمير المؤمنين» 
الشيخ عبد الواحد قد طلب أهله مرة وهذه الثانية» فسكت الأمير يعقوب. ثم 
بعد ذلك بمدة لقى الشيخ عبد الواحد القاضيى بالقصر المذ كور وقد جاء إلى 
خدمة الأمير أبي المنصور فقال له: ياقاضي المسلمين» قد قلت لك مرتين وهذه 
الثالثة» أنا أطلب أهلي وقد منعوني عنهم . فاجتمع القاضي بالأمير » وقال له: 
يا مولانا إن الشيخ عبد الواحد قد تكرر طلبه لأهله فإما أن تسير إليه أهله وإلا 
فاعزلني عن القضاء. فسكت الأمير يعقوب أبو يوسف المنصورء ثم قال: ياأبا 
عبد الله ما هذا إلا جد كبيرء ثم استدعى خادما وقال له فى السر: تحمل أهل 
الشيخ عبد الواحد إليه فحملت إليه في ذلك النهار ولم يتغير على القاضي ولا 
قال له شيئا يكرهه, لقد تبع في ذلك حكم الشرع المطهر وانقاد لأوامره » هذه 
حسنة تعد له وللقاضي أيضاء فإنه بالغ في إقامة منار العدل 2١‏ . 


(١)انظر‏ : وفيات الأعيان ( ,)١١١١/17‏ 


ا الدجاال:؟ 
ا 1 
2 الحزم والقيادة الرشيدة التي تميز بها أبو يوسف المنصور في قيادته لدولة 
الموحدين حيث استطاع أن يوحد البيت الموحدي من الداخل وأن يقضي على 
ثورات الأعراب وبني غانية والمتمردين وقاد المعارك بنفسه وأسئد المهام الكبرى 
لأصحاب خبرة وحكمة ودراية وتجربة واسعة. 
(/أ الاهنمام بمبدأ الشورى والابتعاد عن التسلط والإعجاب بالراي 


أ أ ذأ رلا 


وتهميش الآخرين » ولذلك استمع أبو يوسف إلى الآراء في مجلس حربه » 
وأعطى لأهل الاختصاص مكانة معنوية واستمع لزعيم الأندلسيين » واستفاد من 
خبرته الطويلة في محاربة النصارى » واعتمد خطة أبي عبد الله بن صناديد ذات 
الأبعاد المتعددة . 

'(4 الاهتمام بمعرفة نفسية الأقوام المشاركة في الجهاد » فمثلاً الأندلسيين 
يفضلون أن يكون زعيمهم منهم وترتفع معنوياتهم وتنشط هممهم ويندفعون 
كالأسود عندما يكون قائدهم منهم » ويحدث العكس عندما يكون قائدهم من 
غيرهم » ولذلك جعل المنصور قيادة الأندلسيين لزعيمهم العظيم أبي عبد الله بن 
صناديد . 

[ 25 جودة التخطيط»؛ وظهر ذلك في حشد الألوف من المجاهدين وتوفير 
العدة والعتاد وتقسيم المواقع وإحكام الخطة في المعركة الفاصلة. 

41١ (‏ الاهتمام بتوحيد القيادة في المعارك الفاصلة ولذلك عين أبو يوسف 
المنصور أبا يحيى بن أبي حفص قائداً أعلى لجيوش الموحدين لم تميز به من حنكة 
وشجاعة ومهارة في القتال. 

!41 إذكاء روح الجهاد في الجنود وكان من عادة الموحدين من زمن أبي 
يعقوب يوسف بن عبد المؤمن قبل الحرب أن يذْكروا المجاهدين بأحاديث الجهاد 
ونان اكات اصن يسو : لكات ان يسساين العاف ريع ا لسن مهت 1ل ديد 
من أجل دراستها وحفظها وأصبح ذلك الفعل سنة في دولة الموحدين. 


عا ارفج ياك رم او 
لم3 جماعامها , مصعم ا 

( 411 تواضع القيادة» ويظهر ذلك عندما طلب الأمير أبو يوسف المنصور من 
رعيته أن يغفروا له وأن يتغافروا فيما بينهم » فتأثر الناس وبكوا ما سمعوا من 
زعيمهم. 

( ”417 سريان روح الأمل والتفاؤل بالرؤى » ويظهر ذلك عندما أخبر أبو 
يوسف المنصور جيشه بما رأى من نزول فارس بهي الطلعة» على فرس أبيض من 
باب فتح من السماء وبيده راية خضراء وقد انتشرت في الافاق يقول له: إنه من 
تاذئكة الما المناسة:وانة احا ء لويشترة بالتضير كول الله وقوقة: 

وغير ذلك من الأسباب التي ظهرت من خلال دراسة عصر أبي يوسف يعقوب 
المنصور. 

سادسا: السفارة بين السلطان صلاح الدين الأيوبي وأبي يوسف يعقوب المنصور: 

توجت الأعمال العظيمة التي قام بها عماد الدين زنكي ومن بعده نور الدين 
محمود بن عماد الدين زنكي بتوحيد الشام مع مصر وتولى القيادة بعد نور 
الدين صلاح الدين الأيوبي فاستمر صلاح الدين في دفع حركة الجهاد» وأخذ 
يستولي على مواقع الصليبيين حتى استولى على بيت المقدس سنة ههه 
فتأهب الصليبيون لحرب صلاح الدين وتتابعت أساطيلهم على الإسكندرية. 
لذلك فكر صلاح الدين في طلب النجدة من يعقوب المنصور الموحدي وأرسل 
إليه هدية تشتمل على مصحفين ومائة درهم من دهن البلسان»وعشرين رطلاً 
ف العرة: وسعينا لتقا لبس تافر اللسر وشيسين قوم كيين اوقا يفا 
وعشرين من النصول الهندية وعدة سروج موشاة 27 . 

وقد بعث صلاح الدين مع هذه الهدية كتابا رقيقا ('2 جاء فيه: 
امن ل الى اسععم عل : لله المت من التعسين الأرطن وا عل فين 


(١)انظر‏ : تاريخ الإسلام , د . حسن إبراهيم حسن ( 5/14١؟).‏ 
(؟)الاستقصاللسلاوي ( ؟/5#١1).‏ 


أهلها من سأله الفرض» وأجرى على بذه النافلة والفرض وزين سماء الذراري» 


التي بعضها من بعض)») وكان عنوان الكتاب: من صلاح الدين إلى أمير 
المسلمين» وفي أوله: الفقير إلى الله تعالى يوسف بن أيوب . 

وتاك الإنلاوي انايعقرت النسون كه بيعجية ان كالب صلاع الاين بلقت 
أمير المسلمين لاأمير المؤمنين؛ وأن يعقوب أسرها في نفسه؛ ولكنه أكرم وفادة 
رسول صلاح الدين دون أن يحقق له غرضاً. وقد قيل: إن يعقوب المنصور جهز 
فخ للف عائة وتنانن سققيقة :» وح ال ووه ابسياة العا ليسي على سوال الشنام] 
وقد دلل ابن خلدون 7'؟ بذلك على تفوق المغرب على ملوك الشرق في إنشاء 
الأساطيل الجهادية ('2 . 

ولا يبعد أن يكون استنجاد صلاح الدين بيعقوب المنصور الموحدي راجعا إلى 
حاجة الأسطول المصري إلى بعض قطع من الأسطول الموحدي لدفع خطر 
الصليبيين الذين كانوا يغيرون على بلاد الشام بحراًء إذ عني المغاربة في عهد 
الرنعدوج خاصنة ناء الأساطيل الجنهرية لأشعياز الجر ال ضددوة الأقد لس 
ولدكويرا ذاقها على ]هه الاشتعدا ترب تسارف الأئه لين لدنج قات اعون 
إلى اغتصاب الأندلس من أيدي المسلمين بسبب الحروب المتصلة التي كانت 
تدور بين المغاربة ونصارى الأندلس . على أن ما ذكره بعض المؤرخين من أن 
يعقوب المنصور الموحدي لم يقابل كتاب صلاح الدين بالارتياح؛ لأنه لم يلقبه 
بلقب أمير المؤْمئين لا ينهض دليلاً على عدم استجابة يعقوب المنصور الذي كان 
دائماً على أهبة الاستعداد لحرب النصارى في الأندلس0؟ . 

وذكر بعض المؤرخين سببا آخر منع أبو يوسف المنصور من دعم صلاح الدين 
وذلك لأن توسع صلاح الدين في غرب مصرء بحروب قام بها بعض أتباعه 


(١)انظر‏ : العبر( 1490/5). 
(؟)5(2) انظر : تاريخ الإسلام ( 5/4 1 ). 


وخصوصاً قراقوش التقوي الذي حالف بعض أعداء الموحدين كعرب بني هلال» 
وابن غانية الذي كان يدعو إلى المرابطين» وهذا سبب وجيه 220 . 

ويبدو أن ظهور دولة صلاح الدين الأيوبي على أنقاض الدولة العبيدية 
الرافضية في مصر ساءهم؛ لأن ذلك ترتب عليه ظهور شعار العباسيين من جديد 
في تلك الديار؛ ولآن الموحدين لم يعترفوا بخلافة العباسيين» وكانوا يرون أن دار 
الخلافة الشرعية هي مدينة مراكش لا بغداد وكانت طموحات خلفاء الموحدين 
ظاهرة من أجل توحيد العالم الإسلامي تحت لوائهم ولا سيما في عهد الخليفة 
يعقوب المنصور الذي ينسب إليه صاحب المعجب تصريحات تدل على رغبته 
في الرحلة إلى المشرق وتطهيره من عيوبه ('؟ . 

وقد أثار الذهبي إلى تصريح السلطان أبي يوسف المنصور برغبته من قصد 


220 
مصر 5 


السلام الجراوي في بعض أشعاره كقوله في مدح الخليفة الموحدي يعقوب 
المنصور: 

أعلى المراتب من بعد النبوة قد حبا بها الله اعلى الخلق واتتخبا 
إلى العراق إلى أقصى الحجاز إلى أقصى خراسان يتلو جيشه الرعبا 
هوالذي كانت الدنيا تؤمله وكل عصرلهمازال مرتقبا(*) 


جعانظر : معركة الأرك ر ص 7٠١‏ ). 

»)انظر : دراسات في تاريخ المغرب ر ص .)١١4‏ 

رم )انظر : سير أعلام النبلاء ( .)١ 5/١‏ 

(ع)انظر : دراسات في تاريخ المغرب , للعبادي و ص )١١١‏ . 


ام ال لحك 

لاشك أن الموحدين كانوا يخططون لغزو بلاد المشرق الإسلامي» وأن أولى 
الخطوات المستهدفة هي البلاد المصرية لقد صرح سلطان الموحدين المنصور برغبته 
في غزو البلاد المصرية وذكر ما فيها من المناكر والبدع» وقال: نحن إن شاء الله 
مطهروهاء ولم يزل هذا عزمه إلى أن مات رحمه الله ('2 . 

إذن فقد كان الموحدون يخططون لغزو المشرق كله. ولا شك أن أمراء الدولة 
النورية والأيوبيون يعلمون بهذا. ولذلك أرادوا أن يأخذوا زمام المبادرة في 
أيديهم. فقام الأيوبيون بتكليف بعض كبار شخصياتهم بالتوجه إلى بلاد المغرب 
وإيجاد مراكز نفوذ لهم بها. وذلك حتى تكون هذه المراكز خط الدفاع الأول 
والإمارات المشرق في وجه الأطماع الموحدية» وكانت غزوة قراقوش على المغرب 
هي إحدى هذه الخطوات التي بادر الأيوبيون باتخاذها ('2 . 

لقد تحركت الحملات الأيوبية نحو المغرب واتخذت الطريق الصحراوي» 
لقصره أولاً ثم لقلة الأخطار التي يمكن أن يتعرضوا لها ولذلك تركوا الطريق 
السانخلي الذي كان مليها يعتباكل بدي لتم وبنى لال الناين استتطاغيا أن 
يخضعوا شرق ليبيا لسيادتهم ونعموا فيها برغد العيش ورفاهته؛ ولذلك عملوا 
على التمسك بهذه البلاد ومقاتلة كل من يحاول النزول فيها أو الاستيلاء عليها 
يبي 530 , 

وقد رفض المنصور إرسال النجدة لدوافع نفسية؛ وحزازات سياسية» وموقف 
داخلي متوتر» خارجي متربص» ولقد أكرم سلطان الموحدين سفير صلاح الدين 
وبالغ في إكرامه » ولما مدحه سفير صلاح الدين ابن منقذ في قصيدة عدتها 
رفوك نيزنا ااه يكز بيك الفا .: 


. )١98 انظر : سقوط دولة الموحدين( ص‎ )”(.)5(.)1١( 


١‏ رلا 


0 1 ' 
لجر لاا ب بلاإظلارظ ود ناك للح اومان 


ومن القصيدة : 
يعاشكر كرا ذا عباب قطعته 
إلى معدن التقوى إلى كعبة الندى 
إليك أميرالمؤمنين ولم تزل 
قطعت إليك البر والبحر موقنا 
وحزت بقصيدك العلا فبلغتها 
فلا زلت للعلياء والجود بانيا 


إن بحير جود مالأخراه ساحل 
الجابلك :لاسي ل افريضى االرواخل 
بأن نداك الغمر بالسجح كافل 
وأدنى عطياك العدد والفواضل 
فكك الاممال شعا انف ا 50 


إن صلاح الدين الأيوبي يعترف بخلافة السلطان الموحدي ولم يخاطبه بلقب 
أمير المؤمنين في الخطاب الذي أرسله إليه مع رسوله ابن منقذ وهذه مسأله لها 
أهمية خاصة على أساس أن الاعتراف بالخلافة الموحدية وبشرعية الدولة الموحدية 
القائمة في العلن على تعاليم ابن تومرت المنحرفة وهذا ما بينه القاضي الفاضل 
مستشار صلاح الدين الأكبر عندما قال : ( ... بأن الخطاب يكفي» وطريق جحدنا 
له ممكن» والكتابة حجة تقيد اللسان عن الإنكار» ومتى قرئت على منبر من منابر 
المغرب جعلنا خالعين في مكان الإجماع, مبايعين من لا ينصره الله ولا شوكة فيه 
ولا يحل اتباعه» مرخصين الغالي» منحطين عن العالى شاقين عصا المسلمين» مغرقين 
كلمة المؤمنين مطيعين لمن لا تحل طاعته متقلدين لمن لا تصح ولا يته 29 . 

لو قدر الله أن يلتقي صلاح الدين مع السلطان يعقوب المنصور في غرفة 
مباحثات مغلقة : لتوصلا إلى حل إلى أمور الأمة كلها » نظراً لما تميز به صلاح 
الدين من مرونة سياسية منقطعة النظير » ولما وصل إليه السلطان المنصور من 
حرصه على إصلاح عقائد الموحدين والاقتراب من منهج أهل السئة والجماعة 
ولكن الله غالب على أمره. 
)١(‏ انظر : معركة الارك ( ص 74 ) . 


( ؟) دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي ؛ عزالدين عمر أحمد موسى ( ص )١5‏ » وانظر دراسات في تاريخ 
المغرب والأندلس ( ص ١١7‏ ). للعبادي . 


ات [بل|إطلاان ود للك لل سامون 

ومهما يكن من شيء فإن هذا الخلاف السياسي والعقدي الذي وقع بين عاهل 
المشرق والمغرب» لم يحل دون تعاون شعوبهما في السراء والضراء كما هو الحال 
في كل زمان ومكان فمن المعروف من كتب التراجم امختلفة أن عدداً كبيرا من 
المغاربة» قد ساهموا في الحروب الصليبية إلى جانب إخوانهم المشارقة » 
واستشهد منهم عدد كبير دفن في فلسطين ('2 . 

ويشير الرحالة ابن جبير وكان معاصراً لزمن صلاح الدين إلى الضريبة الإضافية 
التي فرضها الإفرنٌ في الشام على تجار المغاربة دونا عن سائر تجار المسلمين (لآن 
طائفة من أنجاد المغاربة غزت مع السلطان نور الدين محمود زنكي أحد الحصون 
فكان لهم في أخذه غنى ظهر واشتهر» فجازاهم الإفرنٌُ بهذه الضريبة المككسية 
الزموها رءوسهم؛ فكل مغربي يزن على رأسه الدينار المذكور في اختلافهم على 
بلادهم... ) ثم يشير ابن جبير في مكان آخر من كتابه إلى اهتمام الملوك وأهل 
اليسار والخواتين من النساء في المشرق العربي بفداء الأسرى من المغاربة: فكل من 
يخرج من ماله وصية من المسلمين بهذه الجهات الشامية وسواها إنما يعينها في 
افتكاك المغاربة خاصة لبعدهم عن بلادهه('2 . 

سابعا: وفاة السلطان وبعض أعماله وأخلاقه : 

لقد كان عصر أبي يوسف يعقوب المنصور من أفضل عصور دولة الموحدين 
ولقد اهتم بالبناء والعمارة» فسعى لإ كمال مدينة الرباط التى رسم حدودها وبدأ 
بناءها والده» وبنى بها مسجدا عظيماً متسع الفناء له معذنة شامخة على هيكئة 
منارة الإسكندرية » يصعد إليها بغير درج » وتسمى الآن منارة حسان . 

كان عبد المؤمن بن علي قد هدم مدينة فاس في أثناء حروبه مع المرابطين» فأقام 
حفيده يعقوب المنصور هذا السور. ومما ساعد على إقامة هذه المنشآت هذه 


. )١١8 انظر : دراسات في تاريخ المغرب والأندلس( ص‎ )١( 


الأموال الضخمة التى تدفقت على دولته ('2 . 
وقد أحاط المؤرخون موت يعقوب المنصور ببعض القصص التي هي أقرب إلى 


0 0 : 0 
منه زاهدا فمات في الطريق ودفن في الشام 7" 2 . 


ولم يذكر أحد من المؤرخون أنه مات بالمغرب سوى عبد الواحد المراكشي» 
فقد ذكر أن يعقوب المنصور كان يتوق إلى فتح مصر وأن ذلك لم يزل عزمه حتى 
مات في مستهل سنة 40 هه ودفن بتينملل مع آبائه ويبدو أن ما ذكره المراكشي 
أقرب هذه الروايات إلى الصواب 220 . 

يروى ابن زرع أن المنصور لما أشرف على الموت قال: ما ندمت على شيء فعلته 
في خلافتي إلا على ثلاث وددت أني لم أفعلها: ظ 
الأولى, إدخال البدو - العربان - من إفريقية إلى المغرب» مع أني أعلم أنهم 

أهل فساد . 
والثانية: بناء ( رباط الفتح )» أنفقت فيه المال وهو بعد لا يعمر . 
والثالثة: إطلاق إسارى الأرك» ولا بد لهم أن يطلبوا بثأرهم . 

وصدقت فراسة يوسف المنصور في الأولى والثالئة » وكتب لربط الفتح أن 
يعمرء ولكن بعد قرون من وفاته»؛ حيث غصت هذه المدينة بالأسر المهاجرة من 
اللي 0 

لقد توفى هذا السلطان المجاهد الذي أصلح ما استطاع من عقائد الموحدين 
عام هوهه7) ترععية اللدعلنه ومقة ندر ضرانة: 


. (*)المصدر السابق نفسله‎ »)١( 

(9)انظر : معركة الآأرك ( ص ١ل‏ ). 
(؛)انظر : سير أعلام النبلاء ( 59١‏ ). 

( ه )انظر : موسوعة المغرب العربي ( */770) . 


الخليفة المو حت دأبو محمد عبت الله الناصصر 
اهرس زلدر سه للح كه !! سه رها! سس كسا 


توفي الخليفة الموحدي يعقوب المنصور عام ه9هه/ 99١١م‏ وقد أثارت وفاته 
حزناً عميقاً في الأوساط الإسلامية المغربية » وذلك لأن كثيراً من الناس كذبوا 
وفاته وقال البعض : إنه قد تخلى عن الملك وذهب خفية إلى الأندلس حيث يرابط 
في ثغورنا لجهاد الكفارء وقال البعض الاخر : بل إنه توجه إلى البيت الحرام 
وجاور في المدينة عند قبر الرسول يِه حيث يخفي أمره؛ وقال فريق ثالث : بل 
إنه رحل إلى الأراضي المقدسة بفلسطين لجهاد الصلبيين هناك . 

وقد كذب المؤرخون هذه الروايات وكما علمنا فإنه قد مات في المغرب ودفن 
رار بلدا بطل 07 إلا أنه في الوقت نفسه حركت وفاته أطاع الطامعين 
من خصوم دولة الموحدين من جديد. وقد خلفه في الإمارة ألو ميد غنيك الله 
الملقب بالناصر وكان عمره يوم ارتقاء عرش سلطنة المغرب والأندلس ثمانية عشر 
غاما ؛ حيت إنه.ولد في عام 5لاهده/ ١٠/١1م.‏ 

توالى الحكم عام ه5هه/ 15١١م‏ وقد كان شاباً طموحاً معتزا بنفسه وبرأيه 
قليل الذكاء ولا يحترم أصحاب الخبرات الواسعة من رجالات دولة 
الموحدينء واستبد بالأمور ورفض النصائح من أقرب المقربين من رجاله» وكان 
والده قد أطلعه على سير الأمور في البلاد وأمره بأن لا يقطع برأي حاسم يهم 
البلاد دون مشاورة أبي حفص محمد أبي حفص إلا أن أبا محمد الله الناصر 
ايل بالأمر 29 , 


. ( ))انظر : موسوعة المغرب العربي‎ )١١ 


1 دمحام جح مصاع ةا 

أولا: ورة بنى غانية: 

شغل محمد الناصر عند استلامه حكم الموحدين بثورة آل غانية التي نشطت 
من جديد والتي تمكنت من الاستيلاء على تونس والمهدية وبلاد الجريد والدعاء 
فيها للخليفة العباسي جرياً على عادة أسلافهم المرابطين» واستطاع عبد الله بن 
غانية أن ينظم فلول المرابطين ويجعلهم شوكة في حلق الموحدين؛ لقد كانت 
أسرة بني غانية لها نفوذ من زمن المرابطين» واستعمل السلطان المرابطي على بن 
يوسف رجلين منهما في الأندلس وهما محمد ويحيى» وكان يحيى وهو الا كبر 
من أخيه محمد» حسنة من حسنات الدهرء اجتمع له من المناقب ما افترق في 
كقيرينن العابى > تعفينا اله كان :رسا ناكا اتوي لقو كين اضر كانه 
والتعظيم له والاحترام للصالحين» هذا مع علو قدم في الفقه» واتساع في رواية 
الحديث» وكان مع هذا شجاعا فارسا إذا ركب عد وحده بخمسمائة فارس. 
وكان بن يوسف بن تاشفين الملشمي يعده للعظائم ويستدفع به المهمات» وأصلح 
لله على يديه كثيراً من جزيرة الأندلسءودفع به عن المسلمين غير مرة مكازه 
كانت قد نزلت بهمء منها إنقاذ جزيرة فراغة في شمال شرق الأندلس عام 0575ه 
من ألفونسو ملك أراغون» بعد ما احتل هذا سرقسطة وطليطلة قلعة أيوب . 

ولى علي بن يوسف بن تاشفين يحيى بن غانية بلنسيه؛ ثم عزله عنها ليوليه 
قرطبة» فلم يزل بها والياً إلى أن مات؛ وبموته كانت أولى الفتن على المرابطين» 
فبدأأخوه محمد بن غانيه يجول الأندلس والفتنة تتزايد» ودعوة الموحدين 
تنتشر ولما اشتد خوف محمد بن غانية» وصل دانية وعبر منها إلى جزيرة البليار 
( منورقة ويابسة مع ميورقة) . 

ضبط محمد إمازة جزيرة البليار تحت سلطة المرابطين » داعياً للخلافة 
العباسية » وبعد محمد ملك ابنه إسحاق. فَأَمَهُ بقايا المرابطين » فأحسن إل 


وأكرمهم حسب طاقته . 


ا ااا 
كمركا دمجارمسا ع تعر بجر تل وا 

وأقبل إسحاق بن محمد على الجهاد فى سبيل الله وسجل صفحات عطرة 
وجنوب فونسا - فيغدم وينكى في الأعداء أشد نكاية» واشتد بذلك عوده وقوي 
أمره» وتشبه بالسلاطين العظام ولم تزل هذه سيرته إلى أن توفي عام 8ها, 
الشميئة وهادنهم وأشغلهم عنه ولم يلتفت الموحدون إلى جزر البليار باهتمام 
على المنابر ويتوعدونه إن لم يلب مرادهم. فأعطاهم العهود المؤجلة. واستشار 
وجوه أصحابه, فاختلفوا عليه» فمنهم من أشار بعدم طاعة الموحدين والامتناع 
عنهم بجزر البليار؛ ومنهم من رأى أن الدخول أسلم لحماية الأنفس والأعراض 
وخرج ذلك المجاهد الكبير في غزوة من غزواته» فأكرمه الله بالشهادة» فتولى الأمر 
من بعده ولده الأكبر على بعهد من والده, والذي دخل فى حرب مع الموحدين 
طويلة المدى» واستطاع الخليفة الموحدي المنصور أن يكسر شوكته وجرد الجيوش 
لحربه وقادها بنفسه واستطاع أن يخمد ثورة بني غانية فئ المغرب الأوسط 
وإفريقية وطرابلس بحد السنان ومزق تحالف بني غانية مع قبائل بني سليم وبني 
هلال وأمراء الآيوبيين )١(‏ 5 

ومع وفاة الخليفة الموحدي المنصور عاد بئو غانية الميورقيون إلى شن غاراتهم 
على إفريقية وتمكنوا من الاستيلاء على تونس والمهدية وبلاد الجريد والدعاء فيها 
للخليفة العباسي جرياً على عادة أسلافهم المرابطين وكان عبد الله بن غانية قد 
حاول فى عام (55هه/ ١١٠1م‏ )أن يسترد جزيرة يابسة من الموحدين » إلا أنه 
فشل في تحقيق ذلك الهدف . 


(١)انظر‏ : العقاب , شوقي أبو خليل ( ص ١١١١8‏ ). 


ا 0 7 ا 
يهيو 2, ال 
ا سه 7 مد 


ورأى الخليفة الموحدي الجديد أبو عبد الله الناصر لدين الله ابن المنصور أن 


استقرار نفوذ الموحدين في إفريقية لن يستتب إلا إذا استولى على جزر البليار 
أعدها لهذا الغرض فى تغر دانية » وأسند قيادة الأسطول إلى عمه أبى العلاء 
إدريس بن يوسف بن عبد المؤمن كما أسند قيادة الجيش إلى شيخ الموحدين أبي 
كانت الجملة تتكون من ألفين ومائتى فارس وسبعمائة من الرماة وخمسة 
عشر ألف من الرجال» وغير رجال الأسطول وكان الأسطول في ثلاثمائة جفن 
/7٠٠م)‏ من جزيرة يابسة قاصدين ميورقة ونزلوا فيها وأحاطوا بها وخرج 
إليهم عبد الله بن غانية لكنه هزم وقتل وتغلب رجال الأسطول والجيش على 
المدينة ودخل أبو العلاء إدريس قائد الأسطول والشيخ أبو سعيد عثمان قائد 
اشام رك الأمتاول إلى عمروزة بعررقة مداخل الله غبرة زازب ل عداكمها إلى 
لهم ذلك سنة (0٠.٠5ه/١١1م)‏ وأقيم عليها عبد الله ابن طاع الله الكومي 
واليا عليها وبذلك يكون الموحدين قد قطعوا جذور بني غانية في الجزر الشرقية 
( جزر البليار وهي ميورقة ومنورقة ويابسة ). 
الناصر بجيشه وأسطوله عام (701ه/4 ١١٠١م‏ ) واستولى على تونس والمهدية 
وفر يحيى بن غانية بأهله وولده إلى صحراء ليبيا وأقام الناصر الشيخ عبد الواحد 
بن أبى حفص الهنتاتى جد ملوك الحفصيين واليا على إفريقية وأعطاه مطلق 


رك اا ا 1 
2ه كاه سروه ساسك ل 
التصرف في إدارتها. 

واستطاع الوالي الموحدي الجديد أن يقضي على مقاومة الأعراب وبني غانية 
وأحلافهم في إفريقية» ونستطيع أن نقول: إن عام 4 ٠ه‏ الذي كانت فيه الزاب 
النهاية الحقيقية لنشاط بني غانية في إفريقية» لقد تعقب أبو محمد الحفصي 
جيوش يحيى بن غانية حتى أنهكها وشتت جموعها وأحلافها » وفي عام 
(71ه-51878ه/ 1774م أو”155م ) توفي يحيى بن إسحاق بن غانية في 
مدينة مليانة على نهر شلف في الجزائر وكانت هذه نهاية ثوار المرابطين الذين 
قضوا حياتهم في معارك طاحنة مع الموحدين. وقد أضعفت هذه الحركة قوات 
الموحدين نحو نصف قرن من الزمان 7'؟ . 

لقد كان الدافع العقدي لثورة بني غانية واضح المعالم؛ لأنهم رأوا في 
الموحدين دولة منحرفة عن أصول منهج أهل السئة والجماعة؛ ولأنهم حرفيو | 
على وحدة الأمة تحت لواء الدولة العباسية ولذلك سعى بنو غائية إلى تأسيس 
دولة سئية على نهج دولة المرابطين التي كسبت سمعة طيبة عطرة بسبب 
إخلاصها وصدقها للإسلام الصحيحء وهذا يفسر لنا وقوف أهالي المغرب الأوسط 
وإفريقية لمدة تزيد على أربعة عقود مع ثورة بني غانية . 

لقد كان تلك المحاولة الجادة التي قام بها بنو غانية بسبب الضربات الموحدية 
القوية والمركزة وبسبب ضعف الخلافة العباسية التي لم تستطع أن تمد بني غانية 
بالعدة والسلاح والرجال في حربهم الطويلة مع دولة الموحدين وبسبب انشغال 
الأيوبيين بمشاكلهم الداخلية بعد وفاة صلاح الدين وبحروبهم مع الحملات 
الصليبية الحاقدة . ْ 


(١)انظر‏ : موسوعة المغرب العربى ( 557/71 إلى 714١‏ ). 


لتق لاف دس صع دس صر صر ةر 

ثانيا: جهاد الناصر لدين الله فى الأندلس : 

لقد كانت معركة الأرك من المعارك الخالدة فى تاريخنا المجيد» ولقد تاقث 
آثارا عميقة في نفوس النصارى وخصوصا ألفونس الثامن ملك قشتالة الذي لم 
يستطع أن ينسى مرارة الهزيمة. فشرع يحصن قلاع بلاده الواقعة على 
الحدودالإسلامية تحصيناً قويا عام (9١١١م‏ 2 ثم نقض القشتاليون الهدنة 
القائمة بينهم وبين الموحدين » لذا لم يكد الخليفة الناصر لدين الله يخمد ثورات 
المغرب حتى سمع باستعداد ألفونسو فى الأندلس» الذي سعى فى توثيق عهوده 
مع ملكي نافار وأراغون, وحصل منهما على وعد بتأييده وإمداده بالجند عند 
الخطر نحاربة المسلمين واعتزم بعد ذلك محو وصمة هزيمة الأرك , بإحراز نصر 

١ 5 

على الموحدين 7 ,. 

لقد تغيرت الأوضاع السياسية في الأندلس في ذلك الوقت» واستطاع الإسبان 
النصارى أن يوحدوا جبهتهم الداخلية, وأن يدعو نصارى أوروبا لحرب صليبية 
باركها البابا أنوسنت الثالث» فحركت تلك الدعوة الحاقدة جموع النصارى في 
أوروبا وتوافدوا بجيوش جرارة من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا لمناصرة الصليب في 


اندي 137 ' 
وشرع النصارى الحاقدون في إحراق الزروع والحقول» ونهب القرى وقتل 


وأمام هذه الاعتداءت الهمجية المتكررة على الأندلس» أعلن الناصر لدين الله 
الجهاد » فحشد قوات كبيرة وشرع في إرسالها من المغرب . وقسمها إلى خمسة 


0 


جيوش : 


(١)انظر‏ : معركة العقاب » شوقي أبو خليل ( ص 55 ) . 
)١(‏ انظ : موسوعة المغرب العربي ( " / 5140 ). 


( 41 الجيش الأول من قبائل البربر. 

إل » والثالث من الجنود الموحدية النظامية . 

( 45 والرابع من المتطوعة من جميع أنحاء المملكة . 
( 40 والخامس هو جند الأندلس . 


وقدر جيش أبى عبد الله محمد الناصر بنصف مليون مجاهد وفى ه؟ ذي 


القعدة سنة 501ه أوائل أيار ( مايو) سنة١1١7١م»‏ جاز سلطان الموحدين بنفسه 
إلى الأندلس» ونزل في جزيرة طريف,» ثم سار بعد أيام إلى إشبيلية وهناك كان 
الخطأ الفاد ح (') 

نتيجة لصغر سنه ولقلة خبرته» واستبداده بالرأي حيث أرسل خيرة جنده إلى 
جفي نافيك انتيلك 3 لله اتززاح برو فيط انيلا انومعدا القصيق تباش اشير 
وهو ممتنع عليه وأصر أبو عبد الله محمد الناصر نزولاً على نصح حاجبه أبي 
سعيد ابن جامع؛ وكان الموحدون يشكون في صدق نياته - ولكن أبا عبد الله 
محمد الناصر وضع فيه كل ثقته» وأصر أبو سعيد بن جامع على ألا يتقدم جيئش 
الموحدين قبل الاستيلاءعلى حصن سلبطرة . 

وهكذا اسعمر الحصار طوال الصيف حتى دخل الشتاء؛ وعانى المغاربة في 
الجبال الوعرة المحيطة بالحصن من قسوة الطقس ما لا يطاق كما أودى المرض بحياة 
الآلاف منهم؛ وأخذت وسائل التموين لهذا الجيش تصعب وتتعثر يوم فيوماً. 

وحاول ملك قشتالة الفونسو أن ينقذ الحصن ويرغم الموحدين على رفع 
الحصار ولكن هذه المحاولة لم تفلح» وفجع ألفونسو بفقده لولده الذي قاد الجيش 
لإنقاذ الحصن» وسقطت قلعة سلبطرة أخيرا بيد الموحدين؛ بسبب الجوع الذي 


. ) 75 انظر : معركة العقاب , شوقي أبو خليل( ص‎ )١( 


لد هر 
5 ا 
رج 


حل بها بعد انتهاء مخزونها من التموين. 

لقد فجر سقوط سلبطرة براكين الغضب النصراني في أوروبا » وتحرك الرهبان 
والقساوسة والملوك ليثيروا بذلاقتهم حماسة الشعوب النصرانية لكي تساهم في 
كفاح الصليب المقدس (١؟‏ . 

وقام البابا أنوسنت الثالث بدور كبير في نفخ روح الحقد في النصارى وطلب 
من الأساقفة في جنوبي فرنسة ( بأن يعظوا رعاياهم بأن يسيروا بأنفسهم وأموالهم 
لمؤازرة ملك قشتالة وأنه أي البابا - يمنح كل من لبى الدعوة الغفران التام) ('2 . 

وتحركت الأمواج البشرية النصرانية من أوروبا للوقوف مع نصارى الإسبان 
وكان الأساقفة يرأسون صفوف امحاربين من المدن المختلفة» وقد تولوا الإنفاق على 
ع 1 

وؤقذات على إنساتية مموع اغاريين مع جميع البلذاث الأوروبية ليقادلوا وقاعا 
عن النصرانية متقلدين الصلبان» وكان الفرنسيون أكثر الوافدين عدداً» وقاد 
أرنولد مطران أريونة جيشأً من لانمجدوك وبروفانس وبرجونية وكان يضطرم شوقاً 
للقاء المسلمين. ووفق أرنولد إلى ما هو أهم من ذلك وهو أن يحمل بذلاقته 
وضراععه ملك ناقارت يعد آن كان غاضبا من ملك فتشعالة : آولاً على أن يؤيذ 
قضية إسبانية بالمال والجند» ثم - وهو الآهم - على التعهد بأن يسير في فرسانه؛ 
وأن يشترك بنفسه في القتال . 

واجتمع في مملكة قشتالة مالا يحصى من جنود النصارى المتعطشين لسفك 
دماء المسلمين » وكان في مقدمة تلك الحشود الضخمة ألمان من البارونات مع 
حاشياتهم»؛ وبيدور الثاني ملك أراغوان فى جيشه الضخم.ء كما توافدت 
)١(‏ انظر : العقاب( ص 565 ) . 


: ) ١,7 انظر : العقاب( ص‎ )١( 
.) 55١ انظر : العقاب ( ص‎ )6( 


إمدادات ليون وجليقية والبرتغال» وكانت القوات البرتغالية تتكون من عدد من 
الفرسان والمشاة البارعين» يقودهم أمير برتغالي هو بيورو الثالث» أحد أبناء الملك 
سانشو الأول. 

لقد تجمعت هذه الحشود في طليطلة التي لم تستطع أن تستوعبهم») 
فاضطرت الألوف الكثيرة أن تقيم في الخيام خارج المدينة, بأنواع من السلاح 
والملابس واللغات والعادات» لقد اشتركت أوروبة فعليا بأمر من البابا وقامت 
فرنسا وإيطاليا بإرسال الأموال اللازمة والسلاح والمؤن كل ذلك مكن الفونسو من 
أن يمد جيش الوافدين بالمؤن والرواتب المالية المغرية والهدايا النفيسة إلى القادة 
المي 000 

وفي روما أمر البابا أنوسنت الثالث بالصوم ثلاثة أيام» والاكتفاء بالخبز والماء 
التماسا لانتصار الجيش النصراني » وأقيمت الصلوات العامة» وعمد الأكليروس 
والرهبان والراهبات إلى ارتداء السواد والسير حفاة» وسارت المواكب في الطرقات 
خاشعة متمهلة من كنيسة إلى أخرى» ومن دير إلى آخرء وألقى البابا أنوسان 
الثالث موعظة صليبية» طلب فيها إلى النصارى أن يتضرعوا إلى الله التماساً لنصر 
الإسبان. 

وفي ( ٠١‏ حزيران - يونية - 717١م‏ )»2 تأهب الجيش النصراني للسير إلى 
لقاءالمسلمين؛ ونظمت القوات في ثلاثة جيوشء» حتى لا يصاب الجند أثناء 
السير بنقص في المؤن» وسار في الطليعة جيش القادمين من أوربا وكان تعداده ما 
بين ستين ومائة ألف محارب نحت قيادة إمرة القائد القشتالي ( ديجو لويبزدي 
هارو) ويقود وحداته اخختلفة مطران أربونة» ومطران بوددو ( بردال ) وأسقف 


نانت . 


رعانظر : العقاب ر ص 59١١*٠08‏ ). 


لتق 

وكان الجيش الثالث يقيادة بيدور الثاني» وهو مؤلف من الأراغوانيين 
والقطلونيين فقط مع فرسان الداوية. 

أما الجيش الثفالث؛ وهو أضخم الجيوش الثلاثة» ويتالف من جنود 
قشتالة»ويقود وحداته كبير أساتذة جمعيات الفرسان. الأآمير الليوني سانشو 
فرنانديزء والأمير البرتغالي بيورو» وردريك مطران طليطلة؛ وخمسة أساقفة أخر. 

وتقدر الرواية عدد الفرسان في هذا الجيش بثلاثين ألفء ولكنها لم تحدثنا عن 
عدد المشاة الحشدهم الضخم الكبير 20 . 

[] حصار قلعة رساح : 

وفي اليوم الخامس في بدء السير من طليطلة في الرابع والعشرين من حزيران 
(يونية) 1١5١م‏ » هاجم جنود النصارى حصن ( مجلون )» وأبادوا جميع من 
فيه» بعد ذلك ساروا إلى قلعة رباح» وكانت بها حامية قوية من الموحدين» ولقي 
النصارى في عبور وادي يانة الذي يقع عليه المدينة صعاباً فادحة, إذ كان 
المسلمون قد نثروا على جانبي الوادي الصانئير والخوازيق الحديدية. 

وهاجمت الجيوش الثلاثة قلعة رباح في جوانبها الثلاثة المنيعة» حتى سقطت 
المدينة في أيديهم» ولكن القلعة كانت مجهزة بالأبراج العالية» والأسوار المنيعة 
وكان يخشى أن تقتضي حصاراطويلاً. وأبدى ملك أراغون والمحاربون الوافدون 
في اقتحام المدينة شجاعة عظيمة, ولكنهم تكبدوا أفدح الحسائر » ويقول 
يوسف أشياخ , (') 

( وقبل أن يعود النصارى إلى مهاجمة القلعة » عقد مجلس حربي للبحث 
فيما إذا لم يكن من الأفضل أن يقتصر على تطويق القلعة» دون محاولة 


. ) انظر : العقاب( ص56‎ )١( 
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0 
افتتاحهاء وأن يبدأ بالسير توا المهاجمة المسلمين) 2١(‏ . 

لقد تغلب الرأي القائل بمهاجمة القلعة» إذ كان من المعروف أنها تحوي أموالاً 
هائلة» وكميات عظيمة من المؤن التي بدأ النصارى يشعرون بنقصها . 

لقد ضيق النصارى على مسلمي القلعة واضطر قائدها أبو الحجاج يوسف بن 
قادس بأن يفاوض النصارى وانسحب بجنوده وترك القلعة ووجد ألفونسو في 
القلعة رباح كميات عظيمة من المؤن ('2 . 

وسار النصارى إلى لقاء المسلمين بعزم أقوى» وأذكى شجاعتهم استيلاؤهم 
على حصن الأرك» وهو المكان الذي لقي فيه ملك قشتالة قبل ذلك بسبعة عشر 
عاماً هزيمته الشنعاء وأذكى شجاعتهم قدوم شانشو ملك نافار» وقد اشتهروا 
بالبراعة في الحرب والشجاعة في القتال. 

وعلى إثر ذلك تحرك الملوك الثلاثة» الفونسو الثامن ملك قشتالة» وسانشو 
ملك نافار» وبيدرو الثاني ملك أرغوان نحو مدينة سلبطرة» وهي القلعة التي 
افتتحها الموحدون في العام السابق بعد حصار طويل. 

وعرض الملوك الثلاثة هنا جيشا لم تخرج إسبانية النصرانية مثله من قبل » بيد 
أنهم لم يقفوا بسلبطرة لمناعتها » واتقاء لحصار لا طائل منه» فاخترقوا خمر 
«ورادال» في جبال سيارا مورنيا «جبل الشارات»؛ لكي يلقوا المسلمين في 
ناحيتها الأخرى 29 . 

[ ب | مقتل البطل يوسف بن قادس أبو الحجاج : 

عندما سقطت قلعة رباح ورجع قائدها الذي بذل ما في وسعه وطاقته من 
أجل الإسلام والمسلمين غضب السلطان الناصر على أبي الحجاج وبدس من وزيره 
()انظر :العقاب( ص 5١‏ ) . 


(") انظر : العقاب ( ص 2” ( . 
(؟) انظر : العقاب( ص 5" ) . 
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أبي سعيد بن جامع أمر السلطان الناصر بقتل هذا المجاهد العظيم جهاراء فكان 
لهذا الفعل أثر سيىء في الجيش الإسلامي كله ؛ ولا سيما في جند الأندلس» 
ذلك لأنهم كانوا يعلمون أن ابن قادس قد بذل كل المستطاع » وأن مقتله لم يقع 
إلا بتحريض الوزير الذميم » وهذا خطأ آخر وقع فيه السلطان الناصر('2 . 

قلت : وهذا الفعل يدل على ضيق أفق السلطان الناصر وعلى ظلمه لقادته 
وعلى تأثره بنصائح لا تنفع الأمة ولا تقوي صفها ووحدتها فى صفوف الأعداء. 
ولو كان هذا السلطان لديه فقه فى السياسة الشرعية ومعرفة بنفوس جنوده لكان 
الموقف غير ذلك ونجد ف الشريءة الغراء قواعد واضحة المعالم في دفع المفاسد 
وجلب المصالح » ومعرفة مقاصد الشريعة. 

إن هذا العمل الخاطىء الذي قام به الناصر لدين الله يجر على الأمة الهلاك 
والذهاز والعان: 

المعركة : 

قام ملوك الإسبان في صباح ١5‏ تموز (يولية) بترتيب جندهم لخوض المعركة, 
فرابط بعضهم على سفح الجبل» والبعض فوق الربى» تزعم ألفونسو ملك قشتالة 
قلب الجيش مع احتفاظه بنوع من الإشراف على الجيش كله وكان القلب يضم 
أربعة فرق : ْ 
(41 تتالف الفرقة الأولى من سكان الجبال القشتالية» ويقودها وديجولويز» . 
5 وتعالف الفرقة الئانية من فرسان قلعة وباح» وشنب ياقب» والاسبتارية 

والداوية» وبعض جند الحدود القشتالية» ويمود هذه الفرقة الكونت 


- 


- 


« جونزالو نونيز دي لارا» . 
( ”4 والفرقة الثالئة وتتالف من جند وفرسان قشتالة القديمة واشنترويش» 


, ) انظر : العقاب( ص55‎ )١( 


وبسكونية» ويقودها الكونت «ردريك دياز كاميروس»). 


( 45 وتتالف الفرقة الرابعة من الجند الاحتياطي من طليطلة؛ وبعض قوات 
ليون: ويقوه] الفتوتسو نفسة كيو هنا يفلد تيظ مات المرابطين 
وللوسحندي + كان ورافق القدوات الاخدياطية تفيل عن للظران وزوويك 
الطليطلي ) 27 » عدة أساقفة من قشتالة وليون مع جندهم. 
وكان يقود الجناح الأيمن سانشو ملك نافاراء وفيه فرسان فرنسيون بقيادة 
آرنولد مطران أربونة» وجند جليقية والبرتغال وعلى رأسهم الأمير البرتغالي. 
أما الجناح الأيسرء فكان ينقسم أيضاً إلى أربع فرق» ويتألف من قوات 
أراغون» ما عدا بعض جند المشاة القشتاليين» ويقوده الملك بيدرواء ومن حوله 
الأعسان والارعر سن 
أما جيش الموحدين » فقد قسمه أبو عبد الله محمد الناصر إلى خمس فرق » 
كانت الفرقة الأمامية تتألف من المتطوعة » وهم الذين يتطوعون من تلقاء 
أنفسهمء وبدافع ذاتي محض للجهاد والموت في سبيل الله» ونشر الإسلام. 
وتقدرهم الرواية العربية بمائة وستين ألف مقاتل. واصطفت القوات الأندلسية في 
الميمنة» والقبائل البربرية في الميسرة» وأما القلب والقوات الاحتياطية فكانت 
تتألف من صفوة الجيشء من الجند المغاربة والنظاميين» أو بعبارة أخرى من جند 
الموحدين. وضرب أبو عبد الله محمد الناصر قبته الضخمة الحمراء في وسط 
الصفوف؛ء وربط أمامها جواده المسرج. وقعد في داخلها على درقته ('2 » إيذاناً 
باقتراب المعركة» ومن حوله حرسه من مشاة وفرسان. وشهر الجند حرابهم في 
انجاه معسكر النصارى الإسبان ومن معهم من قوات أوربية صليبية» فكانت ا 


(١)انظر‏ : تاريخ الأندلس في عصر لمرابطين والموحدين » لأشباخ ( 1117/5). 
؟)انظر : تاريخ الأندلس في عصر المرابطين والموحدين » لأشباخ ( .)١18/7‏ 
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منيعا دون اختراقه الموت . 


ولما تمت استعدادات المعركة » خرج سلطان الموحدين من قبته وهو يرتدي 
عباءة سوداء من مخلفات جده عبد المؤمن» وقد رفع المصحف الشريف بإحدى 
يديه» وشهر سيفه بالأأخرى بينما كان قرع الطبول الضخمة يدوي بشدة في 
ساحة المعركة 7'؟ وسارع جند المتطوعة المسلمين للقتال وطلب الشهادة في 
سبيل الله وكان هجومهم عنيفا قويأ » ولكنهم لم يستطيعوا أن يخترقوا 
صفوف النصارى التي كانت مدعومة بجماعات الفرسان الديئية - الاسبتارية 
والداوية ‏ فاستطاعوا أن يردوا جموع المسلمين » وأن يمزقوها. 

واستشهد ألوف من المسلمين في سبيل الله والإسلام » ولكن القشتاليين 
حينما عمدوا إلى مطاردة المتطوعة المسلمين» وتقدموا بذلك ظافرين من قلب 
الجيش الإسلامي» حيث حشدت صفوة الجند» لقوا أشد مقاومة؛ وسرعان ما 
اضطروا إلى مغادرة مراكزهم الأمامية» وارتدوا فارين» فتابعهم الفرسان المسلمون 
في ارتدادهم وفرارهم. 

ولا رأى ملك قشتالة من الربى تطور المعركة على هذا النحو السيىء» أراد أن 
يسير بنفسه على رأس الجنود الليونيين والطليطليين» وهم جماعة مختارة كانت 
تؤلف القوة الاحتياطية» وأن يقتحم الميدان ليحاول محاولة اليأس الأخيرة» 
وكانت كلماته التي قالها لمطران طليطلة وهي : إن الساعة قد حانت لتلقي 
الوك اليف 7ن 

تدل على أنه لم يكن يأمل النصر بعد ؛ ولكن اعتراضات المطران ردت 
الفونسو عن أن يخوض بنفسه أعظم الأخطار» وأرسلت في الوقت ذاته قوات من 
أشجع الجند لإمداد الجيش المرتد» وسار الأحبار أنفسهم على رأس الجند إلى 


(١)انظر‏ : العقاب ( ص 15 ) . 
)١(‏ انظر : تاريخ الآندلس في عصر المرابطين والموحدين ( ١118/75‏ ) ء نقلاً عن العقاب ( ص 15 ) . 
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قلب المعمعة » وهم يرفعون أعلاما عليها صورة المسيح» يثيرون بذلك أعظم 
الحماسة الصليبية في نفوس جنودهم . وانتهزت جماعات الفرسان والجند 
الجبليين فرصة تقدم الإمدادات الجديدة» ليلموا شعثهم» وينظموا جموعهم, ثم 
عادوا فاستأنفوا زحفهم بمؤازرة القوى الجديدة» وهم يحطمون كل مقاومة في 
اتجاه قلب الجيش الإسلامي» حيث كان الناصر لدين الله وحرسه» وفي الوقت 
الذي ضربوا فيه هجومهم على السلاسل الحديدية التي احتشدت من ورائها 
ألوف مؤلفة من الحراس شاهرين الحراب» كان جناحا الجيش الإسلامي قد خطمًا 
» ذلك أنه ما إن بدأت الموقعة حتى ركن الأندلسيون الذين كانوا يقاتلون 
مرغمين مع الموحدين إلى الفرار» وترتب على ذلك أن وقع اضطراب عظيم في 
الجيش الإسلامي؛ ولم يصمد في ذلك القتال إلا جند الموحدين النظاميين؛ 
والحرس المغاربة » فقد صمدوا في مقاومة هجمات النصارى » وصدوهم في كل 
ناحية بشجاعة فائقة» وبسالة نادرة» ورجولة فريدة» وجلد لا مثيل له؛ ولكنّ 
الدائرة حطمت وأصبح نصر النصارى لا مفر منه » وحاول الناصر لدين الله أن 
يلهب مشاعر جنوده ويذكي حماسهم حتى اللحظات الأخيرة مع نفر من 
جنوده » واتجه نحو بياسة ولكنه لم يقف بها بل سار منها إلى إشبيلية . 

لقد كانت هذه المعركة الخاسرة للمسلمين السبب في هلاك الأندلس وبداية 
أفول شمس الإسلام في الأندلس» حيث كانت النهاية؛ أو نهاية البداية مصرع 
غرناطة . 

لقد كانت حشود النصارى في معركة العقاب ضخمة جدأ وكانت التعبعة 
والنفير العام على مستوى أوروبا كلها يدفعهم الحمد الصليبيء للانتقام من 
المسلمين والقضاء على شوكتهم وإضعاف قوتهم7 2 . 


(١)انظر‏ : العقاب ( ص 45 92؟ ), 


لقد استتسهد فى المعركة الألوف من المسلمين ومن العلماء العاملين 
المجاهدين ومن أشهر هؤلاء العلماء : 

(41 أبو عمر أحمد بن هارون بن عات النضري (505-5147ه) , من أهل 
شاطبة. صاحب التاليف الذي وكان أحد الحفاظ للحديث» يسرد المتون 
والأسائية اها لا يخل بحفظ شيء منها اليل عفنا بالور ا عقتو ال رنياليا 
عليه الورع والزهد. على منهاج السلف» يأكل الجشب» ويلبس النشن» وربما 
أذن في المساجدء وله تاليف دالة على سعة حفظه. مع النظم والنثر .. ثم توجه 
إثر ذلك غازياً. وشهد وقعة العقاب التى أفضت إلى خراب الأندلس بالدائرة على 
المسلمين فيها» وكانت السبب الأقوى في تحيف الروم بلادها حتى استولت 
عليها ففقد حينئذ ولم يوجد حيا ولا ميتا » وذلك يوم الإثنين منتصف صفر 
سنة تسع وستمائة. .) 00 ٠‏ 

41 القاضي الفقيه أبو إبراهيم إسحاق بن يعمر المجابري. من سكان فاس 
الذي تولى قضاء سبتة ثم بلنسية «فقد في كائنة العقاب يوم الإثنين الرابع عشر 
من صفر سنة تسع وستماثة...). 

خخ أبو الصبر أيوب بن عيد الله الفهري . من أهل سبتة ع الذي ( استوسع 
في الرواية . وكان معروفاً بالزهد» واستشهد في كائنة العقاب)("2 . 

2 أبو محمد تاشفين بن محمد المكتب, من أهل فاس ١‏ كان زاهداء عابدا 
معلما للقرآن له حظ من قرض الشعر» ودخل الأندلس غازيا وقدم قرطبة فى ذي 
الحجة سنة ثمان وسعماثة: فأقام هنالك أياما يلقى الزاهدين.. ثم خرج إلى غزوة 
العقاب . ذكره ابن الطيلسان وقال: أراه استشهد بها فإنه انقطع عني خبره..) 27 . 
)١(‏ التكملة( )١١5-1١١/1١‏ رقو( )١177‏ نقلا عن التاريخ الأندلسي( ص 144) . 


. )548 رقم(277 ) نقلاً عن التاريخ الأندلسي( ص‎ )3١17/١ المصدر السابق(‎ )١( 
,. )15886 رقم( ؟؟5) نقلاً عن التاريخ الأندلسي( ص‎ )555/١ المصدر السابق(‎ )5( 


14 سج جد ققلقزة 
بلاطلا 3*1 للك للم بت 

[0 )ابو عبد الله محمد بن إبراهيم الحضرميءمن أهل اليّسّانة عمل في قرطبة 
« ولي قضاء موضعه مدة طويلة: مضافاً ذلك إلى الصلاة والطة جاع وله 
تأليف في رجال الموطأ » واستشهد في وقيعة العقاب منتصف سنة (1١09‏ , 

لقد كان ديدن العلماء المسلمين وفقهائهم وقضاتهم تصدر المقدمة عند 
الأحداث والملمات وفي المحاطر ويتسابقون في بذل دمائهم وأرواحهم من أجل 
الإسلام والملسلمين. 

ثالثا: أسباب الهزيمة في العقاب: 

41 الإعجاب بالكثرة؛ وكان غزوة حنين تتكرر بعد حوالي ستة قرون في 
هضاب الأندلس . إن الثقة بآلاف الجند» وبمقدرة القادة» أفقد القائد وأفقد الجند 
اعتمادهم على الله سبحانه» وهذا يفسر لنا عبارة الناصر لدين الله التي قالها قبيل 
انسحابه » ألا وهي : صدق الرحمن » وكذب الشيطان) 202 . 

(]4 لم يكن التكتيك الحربي على مستواه المطلوب» ولم تكن المجالس 
الاستشارية ذات قيمة بالنسبة للناصر لدين الله ولذلك رفض نصيحة أصحاب 
الخبرة برفع الحصار عن سلبطرة » وأخذ برأي الوزير أبي سعيد بن جامع الذي 
أصر على ملازمة الحصار واستمر لمدة ثمانية أشهرء وتعرض الجيش الموحدي 
لأقسى عوامل الطبيعة ونقص التموين والمؤن بسبب الأخذ بالرأي الفردي وترك 
الرأي الجماعي . 

475 ضعف شخصية الناصر لدين الله الذي أصبح العوبة وخاتماً في يد 
الوزير أبي سعيد بن جامع. 

([15 سبب مقغل أبي الحجاج يوسف بن قادس أمير قلعة رباح استياء في 
اليش كله » ولا سيما بين جند الاندلس لعلمهم أن ابن قادس قد بذل كل 


(١)المصدر‏ السابق ( 085/7 -863 )رق ٠504(‏ )نقلاً عن التاريخ الأندلسي ( ص 13586), 
( ')انظر : العقاب ا 
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المستطاع » وأن قتله لم يقع إلا بتحريض الوزير الذميم» كل هذا مهد للفرار 
هذا الانفصال الغير متوقع من أسباب وعوامل الهزيمة النكراء . 

(20 إصرار ملك قشتالة على الانتقام من هزيمة الآرك وأخذ يكافة الأسباب 

[3 4 الئورات التى حدثت فى المغرب من قبل بنى غانية جعلت الموحدين 
ينفقون فيها نفائس أموالهم ويقدمون خيرة رجالههم 20 . 

لقد فقد المسلمون ثلث قواتهم فى هذه المعركة وقام النصارى بقتل كل 
فرال» تولوزاء بياسة» بلقيس» بانيوس» وأبدة التى أعملوا السيف فى رقاب أهلها 
وستطاني | قير سن رهن نعهان تيهنا كان الرعيا تاقينا ويدة فوقوق لعلو لق دريها 
نكانة تسق ولولا الأمراين التى لفكت ينتيو النضاى لتانسوا بطقيم 

لقد كانت المجزرة الإنسانية فى مدينة بياسة . يقول أشياخ فى تاريخ الأندلس 
في عهد المرابطين والموحدين 7'؟ : «ولم يكن في بياسة سوى المرضى والضعاف»: 
والظاهر أنها كانت بمثابة المستشفى للجيش» وكان هؤلاء التعساء قد احتشدوا 
فى مسجد المدينة الكبير ينتظرون مصيرهم جزعين» فشاءت قسوة النصارى أن 
حيرو اعليهم جميعا بالميق اهيدا فلؤثل مديم قدو اسرى انبل ذقنت 
(١)انظر‏ : العقاب ( ص 5١‏ ) . 


(؟)انظر : العقاب ( ص25 ), 
(؟)انظر : تاريخ الأندلس »؛ ليوسف أشياخ ( 5/5 ). 


اانا ان لحان 0 
لق مرف دمحارمها لطر عجرا 0 
النصارى الذين أعمتهم نشوة الظفر في قسوتهم وبطشهم إلى أسفل درك 
حينما هاجموا مدينة أبدة التي اعتصم بأسوارها القوية بعض فلول الجيش المنهزم 
وتبكانين الغرل وز كان المتسلفيون بالطلون قرا شناعة اللذيخة الفلبيغية واطرنية أن 
يردوا مجمات أعدائهم حتى يحل فصل الشتاء . 

ونظم النصارى في الواقع على المدينة هجوماً عام خسروا فيه كثيراً من القتلى 
ولم يسفر عن أي تجاح, لولا أن استطاع الأرغونيون أن يتسلقوا الأسوار في 
أضعف نقطة فيهاء وأن يحتلوهاء ولكن القلعة وباقى أطراف المدينة بقيت على 
ثباتها رغم جهود الإسبان» وعندئد رأى الملوك» أن خير الطرق وأكثرها إنسانية 
هي أن يقبل النصارى ما عرضه المسلمون؛ وكان المسلمون حينما سقطت بعض 
أجزاء السور في يد الأرغونيين قد خشوا العاقبة » وأرسلوا إلى ملوك النصارى 
يعرضون عليهم فدية قدرها ألف ألف قطعة من الذهب «١‏ مليون دينار) على أن 
يتركوا المدينة حرة يسكنهاالمسلمون وفقا لشريعتهم وشعائر دينهم» وهكذا قبل 
العرض وعقد الملوك مع المدينة إتفاقات بهذا المعنى نظرا لما أنسوه من صعاب في 
افتتاحها . 

ولكن الأحبار الظامئين إلى دماء المسلمين» أعلنوا بطلان هذا الاتفاق» وطلبوا 
أن تسلم المدينة دون قيد أو شرط»فشاء ضعف الملوك أن ينقضوا العهد المقطوع, 
نتتدلين لذلك عندرا هو أن المسلمين:بعد ان :فقوا أبوات المديتة اللتضارئ: لم 
يؤدوا الضريبة المضروبة عليهم في الحال» وسرعان ما أطلق النصارى العنان 
لقسوتهم في معاملة هؤلاء المنكودين» فقتل في أبدة زهاء ستين ألفأء وسبي مثل 
هذا العدد» وهدمت الدور بعد أن خلت المدينة من سكانهاء وعندئذ أبدى الأحبار 


رضاهم» ورتلوا أناشيد الشكر ضارعين إلى المولى أن يشملهم برحمته ('2 . 


(١)انظر‏ : العقاب ( ص "اه ) . 


ل 


2 
سه 


أين هذا من سماحة الإسلام ورحمته وإنسانيته ووفائه للعهود واحترامه 
للأديان؟ . 

فال الشاعر: 
ملكنا فكان العدل منا سجية فلماملكتم سالا بالدم أبطح 
وحللتم قتل الأسارى وطالما 2 غدونا على الأسرى نمن ونصفح 
فحسبكم هذاالتفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح(' 

لم تكن موقعة العقاب سببأ في تحطيم قوى السلطان الناصر بالأندلس فقط 
ولكنها أدت فوق ذلك إلى تدمير سلطان الموحدين في المغرب أيضاً.فقامت 
دويلات في المغرب وبدأ عصر ظهور ملوك الطوائكف الثاني بعد الموحدين وآل 
الأأمر إلى سقوطها بيد النصارى . 

جاء بي نفخ الطيب ؛ ( كانت العقاب سبب ضعف لمغرب والأندلسء أما 
المغرب فبخلاء كثير من قراه وأقطاره» وأما الأندلس فبطلب العدو لها . ) ”2 . 
وبعد هزيمة العقاب غادر الناصر لدين الله ميدان الحرب الذي غص بالقتلى من 
جنده مسرعاً إلى إشبيلية» وهنالك صب حُمَّام غضبه على شيوخ الموحدين 
امحليين وسحقهم وأذل القادة والزعماء وفصل وعين ثم رجع إلى الأندلس حزيئاً 
كئيباً ولكي ينسى حزنه وكدره قضى بقدية أيامه في الملذات والشهوات» ولم يقم 
بشيء من شكون الحكم سوى أن عين لولاية عهده ولده أبا يعقوب يوسف الملقب 
بالمستنصر بالله» وكان يومئذ طفلاً في العاشرة من عمره؛ ولما انتهى من هذا 
التعيين» ترك شئون الحكم كلها للطفل ووزرائه واعتكف في قصره وحدائقه 
بمراكش» وأطلق العنان لأهوائه وملاذه وقضى أمدأً لا يجاوز العام في هذا اللهو 
الصاخب ثم دس له خدمه السم وتوفئئ منعهها باتر هن وزرانه ؛ لأنه كان قد 


.) 8664 انظر : صلاح الدين بطل حطين » لعبد الله بن علوان( ص‎ )١( 
. )17١/1١(بيطلا نفح‎ )١ 


لعفف جمجامجاء بعوصنصر ةو 
لك بل |إطلااط ١د‏ ل هه 
عزم على قتلهم؛ فعاجلوه بالقتل. فمات ولما يجاوز الرابعة والثلاثين من عمره في 
١١ (‏ شعبان ١١٠١5همه؟‏ كانون الأول «ديسمبر) سنة 4١؟7١م)‏ » بعد أن 
كو خمسة عشرعاماً وبضعة اشهر 217 , 

وبعد موت السلطان الناصر بدأ الانحدار في دولة الموحدين والصراع الداخلي 
والأهداف الخنسيسة تظهر بين زعماء الموحدين. 

والذي يقلب صفحات تاريخ ذلك الفترة من الدولة الموحدية يدرك مدى 
الخزي والعار والاستهانة بديار المسلمين من أجل تحقيق مصالح شخصية على 
حساب الشعوب والعقيدة. وهكذا توضع أمور الدول في يد أشخاص يخونون 
الله ورسوله وقرآئه وشعوبهم بعد أن ماتت ضمائرهم» فنجد هنا إدريس المأمون بن 
المنصور يزحف من الأندلس ويقرر العبور إلى المغرب معتمداً على محالفة العرب 
معطا نةاقر اك مسد ةو مغرو كال قاور غدووها متمسيناتة قاين ايل 
التنازل عن عشرة حصون بالأندلس لمملكة قشتالة وقبوله ببناء كئيسة في 
مراكش مجاور جامع القرويين» وهكذا دخلت دولة الموحدين في صراع داخلي 
مك كال اعون فماضر امو لوقك والغليا ويكمم ف ذرلة ودين 
بعد فترة طو يلة من الصراع والانحدار والضعف عام 754ه/1579١م‏ رغم أن 
الدولة كانت قد انتهت فعلاً عام ١75١م‏ وليس عام 819١م‏ إذ أن الدولة 
استمرت تمارس وجودها طوال سبعة وخمسين عام بعد معركة العقاب ولكنها لم 
تكن دولة بمعنى الكلمة؛ إذ بدأت عوامل الانهيار والانقسام والتفكك تنتاب 
الدولة» وأخذت تتهاوى مع الأيام حتى كانت أيامها الأخيرة على أيدي بني 
مرين ومن قبلهم بني عبد الواد في تلمسان وبني حفص في تونس ”2 . [ 


(١)انظر‏ : العقاب( ص لا5 ) . 
( ؟ ) انظر : موسوعة المغرب العربى ( 58/5 ؟ إلى *76 ) . 


0 أسباب سفوط دولة المو حدين: 


1 ظلمهم الفظيع للمرابطين وسفكهم للدماء واعتدائهم على الأموال 
وسبيهم للنساء بدون وجه حق» لقد تعامل الموحدون مع المرابطين على نحو 
جاؤهم وأموالهم وسبو نساءهم 2 0 اي ان تبدذو 
والغالب أن الظالم حسب سئة ا والظالمين - يعاقب فى الدنيا على 
ظلمه للغير- ومن العادة أن المظلوم يدعو عادة على ظالمه لينتقم الله منه في 
م ود لي او و 
لقوله ييه : لمعاذ ابن جبل غَطشيِه حين بعثه الله إلى اليمن.. «... واتق دعوة 
المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب) 5 

ومن ستته تعالى ة في الظلم والظالمين أنهم لا يفلحون ولا يفوزون في الدنيا وإن 
مآلهم إلى المخسران والهلاك كما أن الأمة ة الظالمة لها أجل محدود ('2 . 

إن الظلم في الدولة كالمرض في الإنسان يعجل في موته بعد أن يقضي المدة 
المقدرة له وهو مريض» وبانتهاء هذه المدة يحين أجل موته. فكذلك الظلم في 
الآمة والدولة يجعل فى هلاكها بما يحدثه فيها من آثار مدمرة تؤدي إلى هلاكها 
واضمحلالها خلال مدة معيئة يعلمها الله هى الأجل المقدر لهاء أي الذي قدره 
الله لها بموجب سنته العامة التى وضعها لآجال الأثم بناء على ما يكون فيها من 
عوامل البقاء كالعدل» أو من عوامل الهلاك كالظلم التي يظهر أثره وهو هلاكها 
بعل :مسن جد ة بحن دة بعلبيا ل 10 


.)١١9 انظر : المغرب في تاريخ الأندلس والمغرب » د . عبادة كُحيلة ( ص‎ )١( 
. )١؟١ص انظر : السنن الإلهية » د . عبد الكريم زيدانز‎ )١( 


قال تعالى: - اح أمّة أجل فإذا جاء أَجِلَهِم لا يستأخرون ماعة ولا 
يستقدمون 69 4 [ الأعراف : 4" ] . 

قال الألوسي. رحمه الله.24 تفسيره لهذه الآية؛ «( ولكل مه أجل 44. أي 
لكل أمة من الأثم الهالكة أجل أي وقت معين مضروب لاستفصالهم ('2 . ولكن 
ما د ره حلوله مجهول لناء أي أننا نعلم يقيناً أن 
لآائئة الفلا لل قلاف سكم مننبب ميك الله :تمان ٠‏ في الظلم والظالمين» ولكننا لا 
ا ا ا 
محدد عند الله تعالى "2 , 

إن سنة الله مطردة في هلاك الأمم الظالمة» قال تعالى :8 ذلك م من أنباء القرئ 
نقصه عليك منها قائم وحصيد 2 7 :5) وما ظلمناهم ولكن ظَلموا أنفسهم فما أغنت عنهم 
الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لا جاء أمر ربك وما زادوهم غير تعبيب (3 6 
وكذلك أَحَد ربك إذا أَحَدَ القرئ وهي ظامة إن أَخذه أليم شديد 0 يك 

.]١١ 5-١١٠١ [هود:‎ 

إن الآية الكريمة تبين أن عذاب الله ليس مقتصراً على من تقدم من الأم الظالمة: 
بل إن سنته تعالى في أخذ كل الظالمين سنة واحدة فلا ينبغي أن يظن أحد أن 
هذا الهلاك قاصر بأولئكك الظلمة السابقين؛ لأن الله تعالى لما حكى أحوالهم قال: 
وكذلك أَحْذ ربّك إِذا أَحَدَ القرئ وهي ظَاَة 4 . 

فبين الله تعالى أن كل من شارك أولكك المتقدمين في أفعالهم التي أدت إلى 
هلاكهم فلا بد أن يشاركهم في ذلك الأخذ الأليم الشديد . فالاية تحذر من 
وخامة الظلم . 


. )١١5/8( انظر : تفسير الالوسي‎ )١( 
.)١؟١ضص‎ ( (؟) انظر : السنن الإلهية في الام‎ 


|اعأفذا ادلب حر 
2 لمارف جر ساراس ,امرجم وي 
ل 
أنفسهم لا يتظالمون فيما بينهم» فهذه الدولة مع كفرها تبقى» إذ ليس من سنته 
تعالى إهلاك الدولة بكفرها فقطء ولكن إذا انضم إلى كفرها ظلم حكامها 


للرعية وتظالم الناس فيما بينهه('؟2 . 
قال تعالى : «إ وما كان ربك ليهلك القرئ بظلم وأهلها مصلحون 4 . 


[ هود :لا١١].‏ 

قال الامام الرازي - رحمه الله - 2 تفُسيره : 

(إن المراد من الظلم في هذه الآية الشرك . والمعنى أن الله تعالى لا يهلك القرى 
بعضهم بعضأ على الصلاح؛ وعدم الفساد)("2 . 

و لعي ري ورد الي : فل بظلم» أي بشرك وكفر « وأهلها 
مصلحوت 4 أي فيما بينهم في تعاطي الحقوق . ومعنى الآية: إن الله تعالى لم 
يكن ليهلكهم بالكفر وحده حتى ينضاف إليه الفساد كما أهلك قوم شعيب 
بيخس المكيال والميزان وقوم لوط باللواط "2 . 

قال ابن تيمية 2# هلاك الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة: ( وأمور الناس إما 
تستقيم مع العدل الذي يكون فيه الاشتراك في بعض أنواع الإثم أكثر ما تستقيم 
مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم» ولهذا قيل إن الله يقيم الدولة العادلة 
وإن كانت كافرة. ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم 
مع العدل والكفرء ولا تدوم مع الظلم والإسلام. وذلك أن العدل نظام كل شىء 
فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها من خلاق - أي في 
)١(‏ انظر : السنن الإلهية في الأم والأفراد ر ص )١7١‏ . 


(؟) تفسير الرازي (75/18) . 
(؟) تفسير القرطبي ( ١١1/5‏ ). 


لا ) هوا لوب ره لى ط اله عر اب 
لتاق جمجعمجاسعمعم او 
الآخرة - وإن لم تقم بالعدل لم تقم ؛ وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزي به 
في الآخرة) ('2 . 

إن دولة الموحدين قامت على أساس دموي في إرساء دعائمها ولذلك أسرف 
ابن تومرت في سفك الدماء وهتك الأعراض ومصادرة الأموال وسار خليفته عبد 
المؤمن على منواله وكذلك كثير من زعماء الموحدين» فجرت فيهم سن الله التي 
لآ تتبدل ولا تتغير ولا تمجامل» فانتقم من الظالمين وجعل بأسهم فيما بينهم حتى 
أفضى أمر الدولة إلى الزوال. 

[؟]من أسباب سقوط دولة الموحدين, ثورة بني غانية وهم من بقايا المرابطين: 

حيث قامت هذه الثورة على أسس فكرية وعقدية ناهضت الأصول العقدية 
والأسس الفكرية التى قامت عليها دولة الموحدين والتزمت بأصول منهج أهل 
السئة والجماعة وأعلنت انتماءها وولاءها للخلافة العباسية السنية» ورفعت 
شعاراتها وحاربت بكل ما تملك نفوذ الموحدين وظلمهم الوخيم » واستمرت 
لمدة خمسة عقود متتالية » كانت تلك الحروب الطاحنة من الأسباب المباشرة في 
ضعف دولة الموحدين ومن ثم سقوطها. 

[ ؟ ]ثورات الأعراب المتتالية : 

حيث إن قبائل بني سليم وبني هلال التي سكنت إفريقية والمغرب الأوسط 
وبعد ذلك المغرب الأقصى لا تنظر إلا لمصالحهاء فأحيانا تتحالف مع بني غانية 
ومع قراقوش التقوى ضد الموحدين وأحياناً تخضع لدولة الموحدين ثم دخلت 
في الصراع الداخلي بين أععداء الموحدين»؛ فكانت من الأسباب التي فجرت 
الثورات الداخلية والتي ساهمت في الإفساد ودمار دولة الموحدين » لقد قدم 


١ (‏ ) انظر : رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - تحقيق صلاح المنجد 
رص١1).‏ 


راك ) لاد االةب ا 
لخ لقا جم سارمكا ب مسر ويلا 
الأعراب البدو إلى المغرب الأقصى أيام المنصور الموحدي عام 84 ده ومنذ وفاة 
المستنصر سنة 5٠١‏ هأصبحوا يتد خلؤون في شكون الدولة ويرهقونها بطلباتهم 
ويعملون بدورهم على عزل وتولية بعض ملوك الموحدين » ومن هؤلاء الأعراب 
بنو معقلء وبئو جابر « ولهؤلاء دور هام في تعريب قسم من سكان المغرب على 
سواحل الأطلسيء بمصاهرتهم للبربر» وبالاحتكاك بهم) 227 . 

[4] ثورات الأندلس ضد دولة الموحدين : 

ومن أشهر هذه الثورات» ثورة محمد ابن مردنيش الذي لم يتم القضاء عليها 
إلا بعد قرن من تحافله مع النصارى ولم يبال ابن مردنيش أن يتحالف مع النصارى 
من أجل القضاء على نفوذ الموحدين في الأندلس» ولقد كلفت هذه الثورة 
الموحدين الأموال الكثيرة وقتل في تلك المعارك خيرة رجالهم, وثورة ابن هود 
وعامل بلدسيةالذي التجأ إلى ملك ليون . 

وتقاعس الأندلسيون عن نصرة الموحدين لأول فرصة واتتهم؛ عندما أهانهم 
الوزير ابن جامع خلال معركة العقاب ('2 . 

[0] النزاع على الخلافة بين الموحدين ولم يستطيعوا أن يضعوا نظامآ تابتأ 
لتولى الخلافة عندهم : 

كان لهذا النزاع آثار وخيمة على الدولة ومصيرهاء فمنذ وفاة المستنصر أصبح 
من المعتاد أن يكون على رأس الدولة أكثر من خليفة؛» فاضطر كل منهم أن 
يستنجد بعناصر من قبائل الموحدين والعرب المهاجرين وأصحاب المصالح من 
حكام الولايات المستبدين» بل وبأعدائهم من النصارى فوجدت مراكز القوى في 
النزاع فرصة سانحة لبسط نفوذها وتولية من تشاء وعزل من تريد» فسقطت هيبة 
الخلافة » ثما ساعد اضمحلالها وزوالها. 


(١)انظر‏ : العقاب رص 58 ). 
(١)انظر‏ : دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي عز الدين عمر أحمد موسي ( ص لم ). 


لال الاب ا 1 
العق 1 جمعام ع ع مع ةالو 

ونستطيع أن نحدد آثار طريقة اختيار الخليفة وما أعقبها من نزاع على السلطة 
على كيان الدولة في ثلاثةمظاهر: تعدد الخلفاء في وقت واحد» والاستعانة 
بالنصارى» وتولية حكام ضعاف ”'2 . 

لل ولما تولى الخلافة عبد الواحد بعد وفاة يوسف المستنصر خالف عليه 
بعد شهرين ابن أخيه العادل بن المنصور بمرسية» وحسم الأمر بخلع عبد الواحد 
ثم قتله والإجماع على خلافة العادل» وبعد قليل خرج على العادل واليه على 
قرطبة في 7171ه/5177١م‏ السيد أبو محمد عبد اله العبباسي وبمقتل العادل بايع 
الموحدون المأمون بن المنصورء فلما خشي الأشياخ قوة شخصيته بايعوا يحيي بن 
الناصرء وظل كل منهما مدعياً للأمر» عاملاً على إحراز النصر على منافسه طوال 
خلافة المأمون وما يقرب من الأربعة أعوام من خلافة الرشيد( شوال 55714- 
هم 1555-177107م) , وفي عام (7179ه/1551م ) ظهر إلى جانبهم 
خليفة ثالث لما ادعى بالأمر السيد أبو موسى بن المنصور بسبتة وتسمى بالمؤيد, 
فلما حصره المأمون فر إلى ابن هود في الأندلس . ولا ريب في أن هذا النراع أفقد 
الخلافة هيبتهاء فأهملت الإدارة» وانتشرت الفتن» وقلت امجابي» واستبد الولاة 
بولاياتهم عندما اندلعت نار الحروب الضارية بين بئي عبد المؤمن 20 . 

اب دخل زعماء الموحدين من البيت الحاكم في محالفات مع النصارى 
من أجل تحقيق كل فريق النصر على خصومه؛ فأبو محمد عبد الله البياسي 
يستعين بالنصارى, والمأمون لما نكث أهل مراكش بيعته وهو بالأندلس استنصر 
ملك قشتالة الذي اشترط عليه عشرة حصون يختارها وأن يبني كنيسة للروم 
بمراكش مقابل عدد من الفرسان الروم » فهكذا دفع الصراع أمراء الموحدين إلى 
التنازل عن أراضي الدولة في سبيل تحقيق مصالحهم الخاصة. 


. ) ١؟ضص انظر : دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي(‎ )١( 
. ) 84 انظر : دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي( ص‎ )'( 


ساي ب[ ]لاا وعد الاك لل مامت 

ل( حك » إن النزاع بين أمراء البيت الحاكم في دولة الموحدين جعل المتنفذين 
من أشياخ الموحدين أو الإداريين أو القواد العسكريين يتد خلون في اختيار الحكام 
منذ وفاة المستنصرء ولما كانت الخلافة قد استقرت في بني عبد المؤمن فقد عمدوا 
لتولية حكام ضعفاء صغار السن أو مقعدي الشيوخة أو باحثين عن ملذاتهه' 2 . 

إن ضعف الخلفاء يسر الطريق مجموعات متعددة للسيطرة والتسلط على 
مقدرات الدولة والتحكم في سياستها وتوجيهها. وكان لأشياخ الموحدين أثر 
بالغ في ذلك من دون سائر المجموعات الأخرى إدارية أم قبلية أم عسكرية ('2 . 

ومنذ وفاة الناصر استبد هؤلاء الأشياخ بالأمور» فرفعوا للخلافة من شاءوا 
وخلعوا من كرهواء وقتلوا من أرادوا» وصار أمرهم كالاتراك مع بني العباس ” "2 . 

إن أشياخ الموحدين الذين احتلوا المراكز الأساسية في الدولة أصبحت لهم 
مكاسب لن يتخلوا عنهاء فكانوا دائماً يبسطون نفوذهم ويمسكون بزمام الحكم 
في أيديهم ولهذا استبدوا » ولما كانت مصالحهم متضاربة فقد أغرقوا الدولة في 
فتن وثورات لم تهدأ ا 

إن هذا الخلاف الشديد والنزاع الذي استحكم بين أبناء عبد المؤمن» وظهور 
الخلفاء الضعفاء وتحكم أشياخ الموحدين على العاصمة» ونشوب الفتن فيهاء 
جعل ولاة الأقاليم يستبدون بولاياتهم» وانفصل بعضهم نهائياً عن مراكش. لقد 
رافق الضعف السياسي المتمثل في الخلفاء وأشياخ الموحدين والولاة ضعف إداري 
ظهر في تحكم الولاة والوزراء. 

لقد كانت الإدارة الموحدية في عصر ازدهار الدولة تمتاز بدقة الجهاز الإداري 


(١)انظر‏ : دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي ( ص 88 ) . 
(؟) انظر : دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي ( ص 56 ) . 
() انظر : دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي ( ص 41 ) . 
( 4 ) انظر : دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي ( ص 44 ) . 


وحسن ضبطه. ومتابعة الخلفاء وإشرافهم بأنفسهم وكان عمل الوزراء والولاة هو 
التنقيذ والتبليغ ومن ظهرت منه بوادر الاستبداد والتهاون نكب بلا رحمة ('2 . 

[1] الانهيار العسكري الذي أصاب دولة الموحدين» وتغير أهداف الجيش الموحدي: 

لاك أن الدراغ السوائس وضعت اليكل الإداري للذولة قركا آثرا بلغا في 
التنظيم العسكري للدولة» ولقد كانت قوات الموحدين العسكرية على مستوى 
رفيع من التعبئة المعنوية والاستعداد المادي» ولذلك حققوا انتصارات هائلة على 
خصومهم وحفظوا دولتهم من الطامعين في إسقاطها إلا أن جيش الموحدين في 
زمن السلطان الناصر فقد قدرته على الضبط والربط وعلى وضع الخطط الحربية 
وضعا صحيحا وتنفيذا أكيدا. 

وظهر ذلك العجز القيادي والقدرة القتالية في معركة العقاب التي انهزم 
فيهاالموحدين وتأثرت معنوياتهم القتالية ولم يستطيعوا بعد تلك الكسرة العنيفة 
في موقعة العقاب أن يغدوا جيشا قادرا على تحقيق انتصارات بل تابع جيش 
الموحدون مسيرته الهابطة » فتكرس انحلاله وتفككه في الهزائم المتكررة أمام 
النصارى في الأندلس وأمام بني مرين في المغرب الأقصى . 

لقد ساهم في ضعف انحلال الجيش» ضعف مبادىء الموحدين في نفوس 
الجند الذين أصبح همهم الأوحد الغنائم وجمعها لا القتال في سبيل المعتقد 
والمبدأ والفكرة . 

ولقد تبدل هدف القادة في استعمال الجيش» فبدلاً من ردع الثوار امحاربين 
وجهاد الأعداء الكافرين عمدوا إلى اتخاذ الجيش أداة سياسية للاستعلاء وفرض 
النفوذ الحساب أشخاصهم أو لحساب غيرهم ولذلك فتحت أبواب الانضمام 
للجيش من المرتزقة من عرب وعجم. 


. ) 8525١ انظر : دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي ر ص‎ )١( 


لقد كان لإدخال العربان في الجيش الموحدي أثره الخنطير على أهدافه ونظامه إذ 
كزع توم سرت التسلاه ار الفيية :ا كسان الال :و الا يعر دون مطاف ولا بغقطلارة 
بأوامر وبعد النزاع بين السادة والتسلط من مراكز القوة » وجد هؤلاء العربان سوقاً 
رائجة وتجارة رابحة» ففي كل فتنة تدنشب وكل حرب تندلع لهم دور بارز 
يشايعون هذا أو ذاك متوخين مصلحتهم المادية» ولا يتورعون عن بيع قائدهم 
مقابل جعل من المال فينهزمون ساعة الصدام الحاسمة ('2 . 


[7] الترف والانغماس فى الشهوات : 

الترف والانغماس في الشهوات الذي وقع فيه خلفاء الموحدين المتأخرون 
وانهماكهم في ملذاتهم غير مهتمين بشكون الدولة والحكم» فقد فقدت الدولة 
سهر الحكام الأول وتدقيقهم في أمور الحكم» وإشرافهم على كل أمر جل أم 
صغرء فالناصر منذ هزعة العقاب احتجب وانهمك في الملذات حتى وافاه حينه 
و يوسف المستنصر لم يخرج من حضرته طوال أيام خلافته» وكان مولعا بانتتجاع 
البقر والخيل في رياضة وتوفي من طعنة بقرة شرود» والمرتضى كان ميالاً للدعة 
والتسالة #ومولعا بالسجاع لياذ ونهارا 20 و كلالك المقزيون متهم 

وهكذا أصبح هؤلاء المترفون لا يهتمون إلا بملاذ الدنيا وشهواتها وجمع المال ‏ 
ولا يهمهم ما يكون في الناس من منكرات فهي لا تقلقهم ولا ينهون عنها لأن 
انشغالهم واهتمامهم بما يجلب الملذات فقط » ولو كان ذلك على حساب الآخرة 
ونعيمها . قال تعالى <( فأولا كان من القرون من فلكم أولوا بقيّة ينهون عن 
الْقَسَاد في الأرض إلا قليلا من أبحينا منهم واتع الذين ظَلَموا ما أترفوا فيه وكانوا 
مجرمين 059 1#[ سورة هود : .]١١5‏ وقوله تعالى: ل ائبع الْذين ظَلموا ما 


(١)انظر‏ : دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي ( ص 15258 ). 
(؟)انظر : دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي ( ص 85). 


ا سح جرس 1601415 
يت 10١‏ اثا ' ش 
أثرفوا فيه 4 أراد بالذين ظلموا: تاركي النهي عن المنكرات» أي لم يهتموا بما هو 
ركن عظيم من أركان الدين وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنما اهتموا 
بالتنعم والترف والانغماس في الشهوات والتطلع إلى الزعامة والحفاظ عليهاء 
والسعي لها وطلب أسباب العيش الهنيء ('؟ . 

وقد مضت سُئة الله في المترفين الذين أبطرتهم النعمة وابتعدوا عن شرع الله 
تعالى بالهلاك والعذاب. 

قال تعالى :9( وكم قصمنا من قرية كانت طَالَة وأنشَأنا بعدها قَُوما آخرين 69 فَلَمّ 
أحسوا بأسنا إذا هم مَنْهَا يركضوت 09 لا تركضوا وارجعوا إِلَئ ما أَتَرفْتم فيه 
ومساكتكم لعلكم تسألوت 69 4 [الأنبياء: .]١-1١ ١‏ 

ومن سنة الله تعالى جعل هلاك الآمة بفسق مترفيهاء قال تعالى : فإ وإذا أردنا 
أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فَمَسقوا فيها فَحقَ عَليها القَل فَدمرََاها تدميرا 6 4 ٠‏ 

(الإسرا 1 

وجاء ي تفسيرها : وإذا دنا وقت هلاكها أمرنا بالطاعة مترفيها أي متنعميها 
وجباريها وملوكها ففسقوا فيها فحق عليها القول فأهلكناها. وإنما خص الله 
تعالى المترفين بالذكر مع توجه الأآمر بالطاعة إلى الجميع؛ لأنهم أئمة الفسق 
ورؤساء الضلال؛ وما وقع من سواهم إنما وقع باتباعهم وإغوائهم, فكان توجه 
الأمر إليهم آكد ('2 » وهذا أحد وجوه تفسير الآية . 

[4] تقلص أراضي الدولة في إفريقية والمغرب والأندلس: 

ايخ تضعىالحنلطة إل زر وساعر عام عا اقبي الراك البغيد: 
الفرصة وانفصلت» فخرجت الأندلس عن طاعة الموحدين وتبعتها إفريقية ‏ 


. ) ١87 انظر : السّنن الإلهية في الأثم والجماعات والأفراد( ص‎ )١( 
. )1؟/١5 انظر : تفسير الآلوسي(‎ )1( 


لا 1م لحا 
وتقلص نفوذ الموحدين بالمغرب الأقصى نفسه حتى سقطت عاصمتهم في يد 

ففي فترة الانلحلال ازداد ضغط الممالك المسيحية على الأراضي الاتدلسية: 
أرغون من الشرق وقشتالة من الشمال والبرتغال من الغرب» وظهر في شرق 
الأندلس أبو عبد الله محمد بن هود في رجب (775ه/177/8م ) في مرسية 
وحكم تحت شعار العباسيين وسيطر ابن هود على معظم الأندلس وخلع أهل 
الأندلس طاعة الموحدين ( وقتلوهم في كل بلد منها وأجلوهم واستأصلوهم إلا 
من ستره الله منهم وأخفاه في ذلك الوقت عنهم) 227 . 

ودخلت الأندلس في دور طوائف ثالث فقام في سنة (555ه/9؟15١م)‏ 


زيان بن مردنيش وفي سنة ( ٠71ه/177١م)‏ ثار محمد بن يوسف بن الأحمر 
بأرجونة ونازع ابن هود على زعامة الأندلس فما جاء عام (555ه/ 589١م‏ ) إلا 
وقل سيط على غروية لد لي 0 

زالت هيبة الموحدين من نفوس الأندلسيين وتحولوا شطر تونس حيث القوة 
الوضيرة قسن شيا ذة لبون رايط رق اتدل خابية لدعا رق كر 
فابتلعوها ما عدا دولة بنيى نصر في غرناطة» وسقطت حواضر الأندلس واحدة تلو 
الأخرى فسقطت قرطبة عام( *5177ه/1155م ) ؛ وبلنسية في عام 
(95ه/9؟١15م)‏ » ومرسية(5154ه/5147١١م)‏ وإشبيلية(517١م‏ ) وكان 
هذا السقوط المريع في مدة قصيرة جدا . 

وانفصلت إفريقية سنة (5751ه/170م) » وقد ساعد على قيام دولة 
الحفصيين بها بعدها عن العاصمة» ثم إن الصراع والثورات والفتن جعلت أهل 
المدن يتشوقون للاستقرار والأمن فوجدوه مع الحفصيين» وبخاصة أن لهم سابقة 
)١(‏ انظر : البيان المغرب( /7159) نقلاً عن دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي ( ص )٠١8‏ , 
)١(‏ انظر : دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي( ص )٠١8‏ . 


ل ا 
| بلإطلارنا سو للك للمنك 6< 
وفضلاً فى الدعوة وبناء الدولة الموحدية بالمغرب ( وواتتهم الفرصة لما تنكر المامون 
للدعوة المهدية وأزال رسومها , فجاء أبو زكريا بن أبى محمد عبد الواحد 
الحفصي لع تونس وسيطر عليهاء واستقل بهاء واتبع نظم الموحدين وكتب 
دياك بقلانه الب 57 ش 


2 
2. 


المغرب تضطرب والولايات تستقل 27 » فسيطرت قبائل بني مرين على وادي 
المغرب, وانفصل بني عبد الواد في تلمسان» واستقل الحفصيون في تونس 
وطرابلس فهذه الانقسامات ساهمت في إضعاف الدولة الموحدية. 

[1] فتور مبادىء ابن تومرت في نفوس الموحدين بل هناك من زعماء 
الموحدين من أعلن البراءة منها: 

كانت فكرة الموحدين قائمة على العقائد ومرتكزة على المهدية الهادفة 
للتجديد وهي سر حيوية التنظيم الدقيق في أجهزة حزب الموحدين والذي 
توطدلوا من خلال إلى /الكاولة+اقانني هذا الإبمان طاعة عمياء يسرت تنظيم الحزب 
فالجيش ثم الإدارة» يصف لنا المراكشي نوعية تلك الطاعة فيقول: «ولم تزل 
طاعة المصامدة لابن تومرت تكثر وفتنتهم به تشتد » وتعظيمهم له يتأكد إلى 
أن بلغوا في ذلك حدا عظيما » لو أمر أحدهم بقتل أبيه أو أخيه » لبادر إلى 
ذلك من غير إبطاء» ("2. ولم يكن لهم من هدف في بداية أمرهم سوى تحقيق 
فكرتهم في واقع الحياة ونشرها في العالمين. 

ولما جح عبد المؤمن في الانتقال بالدعوة من الثورة إلى نظام الدولة رافق ذلك 
تبدل مفهومه الأساسي» فنقل الدولة من دولة الفكر إلى دولة الورائة» فكان هناك 
3 القز > مربنات في ناريخ الترب الإسلا لض 004 


(؟) انظر : دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي( ص )١١١‏ . 
(9) المعجب ءا ص )١9١‏ . 


شلائا النو لحا 0 
و83 جمعمع لعسعر ا 
انحراف في المبادىء التي قامت عليها فكرة الموحدين؛ لأآن دولة الفكرة والمبادىء 
تقدم على مؤسساتها من يؤمن بالفكرة والمنهج والمبادىء التي عليها ويلتزمها 
وتبعد من يحيد عنها. 

ولكن دولة الوراثة لا تنظر إلا في تقديم من يثبت أقدامهاء ولهذا استقدم عبد 
المؤمن قبيلة كومية متقوياً بها وولاهم المداصب في الدولة » وأصبحوا متقدمين 
على كثير من الموحدين؛ ولم تكن كومية مؤمنة بأفكار الدولة الأساسية بل 
خاضعة لسيادة الدولة» ولهذا فإن كثيرأ من قدم منهم كان يسعى لمصلحة نفسه 
غير مهتم بأفكار لم يؤمن بها ومع تقادم الزمن ضعفت الفكرة في النفوس وذبل 
الإيمان في القلوب فدب النزاع على المصالح الخناصة كما يصور ذلك خير تصوير 
النزاع على العرش واستبداد مراكز القوة امختلفة في الدولة. 

ويبدو أن الخلفاء أنفسهم فقدوا الإيمان بالفكرة » فالمنصور يصرح بذلك 
لخاصته والمأمون يمحو آثارها ويزيل رسومهاء ويبدو أن هذا التحول قد بدأ في 
أيام عبد المؤمن» ومع مرور الأيام حدث انفصام بين الفكرة والدولة» فتجسد 
عملياً في خلافة المستنصرء وقام على مرتكز نظري في عهد المأمون ولا ريب أن 

الفكر إن لم يداوم أصحابه عليه يتحجر ويغدو آفة عليهم2'(7 . 

كمالا يخفى انحراف الفكر التومرتي الذي فرض على الناس بالسيف 
والقوة » مع كونه يتنافى مع الإسلام الصافي والعقيدة الصحيحة والتصور 
السليم» فجعلت الناس تنسل من المنظومة الموحدية والعقدية وتحاول أن تبحث 

لها عن المنهج الصحيح الذي ينسجم مع الفطرة والفهم السليم للإسلام. 


هذه بعص الأسباب التى ساهمت فى إسقاط دولة الموحدين. 


. )١١7 انظو : دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي ( ص‎ )١( 


خامسا: خلفاء الموحدين: 


.م1١581١١٠١ عبد المؤمن بن علي 4 ددهم‎ ]١[ 
.م11١84-١١5 أبو يعقوب يوسف مده-.مهه/‎ 1 
.م1١99--خ4 أبو يوسف يعقوب المنصور .مره دهؤوهده/‎ ]"[ 
.م17١١51١1١99 أبو محمد عبد الله الناصر هووه.ل5ه/‎ ]:1[ 
.م1151-1١١8/مه5508015 [ه] أبو يعقوب يوسف المستنصر‎ 
. عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن ٠١5١؟5ه/ 05م‎ ]5[ 


1/ أبو عبد الله بن يعقوب المنصور (العادل )1 71717/557ه/175707-11774م. 


[8] يحيي بن الناصر 574-4ه/ 17107-.118م. 

[5] المأمون بن المنصور .هه 1م١١5891ام.‏ 

:م154151١١؟ الرشيد بن المأمون بن المنصور -540ه/‎ ]١[ 

[3 السعيد علي أبو الحسن 515-5هم/ ؟147١15118-1م.‏ 

.م15155-1١١18 ]أبو حفص عمر الأرتضى 5565-5ه/‎ ١١[ 

]١[‏ أبو دبوس الواثق بالله هه 155ل ا؟ام. 
0 
للك للك (ظلارظلا 


ا 1 
الق18ة جمعمجده عصصمم 0 
الفصل الثالث 
الأندلس والشمال الإفريقي 
بعت سقو صطد ولة المو حد ين 
تحرس الح سه الح وه اس رما هس كد 

بعد سقوط دولة الموحدين في عام 754ه/ 579١م‏ مرت بلاد الأندلس بمرحلة 
طويلة امتدت قرنين ونصف ثم بعد ذلك سقط آخر معاقلها في يد النصارى 
الإسبان في عام /851هويظهر جهاد بني الأحمر وزعامتهم القوية لغرناطة بعد 
سقوط الموحدين» وهذه المرحلة من تاريخ الأندلس الإسلامي غنية بالعبر 
والعظات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» وتظهر سنن الله في سقوط 
الدول واضحة المعالم وكذلك الآثار المترتبة عن الابتعاد عن منهج الله تعالى . 

أما الشمال الإفريقي بعد سقوط الموحدين» فانقسم إلى دول» لا تجاوز الواحدة 
منها في أحيان إطار المدينة» ولا تجاوز في أحيان إطار القبيلة واتسمت تلك 
الفترة التاريخية بالتداخل والتعقيد والغموضء واشتدت النزاعات الداخلية 
وتتابعت الهجمات الخارجية» وظهرت فتن تجعل الحليم حيران من كثرتها 
وتشابهها » ومرت المنطقة بعملية مخاض طويلة؛ لآن دولة الموحدين نفسها مرت 
بمرحلة سقوط طويلة»وخرج من ذلك امخاض الطويل» دول من أهمها: دولة بني 
حفص في إفريقية» دولة بئي زيان في المغرب الأوسطء, دولة بني مرين ( ثم بني 
وطاس في المغرب الأقصى ) . 

وسنحاول بإذن الله تعالى في الصفحات القادمة أن نتحدث عن تلك 
الدويلات التي قامت في الأندلس والشمال الإفريقي» مستخلصين العبر والعظات 
والدروس المستفادة من دراسات تلك الدويلات » التي أصبحت كأن لم تغن 


بالأمس 0 


00000 اه 
الع ماي جلا إظلارظ دود نك للك نحم و 20 
المبحث الأول 
مملكة غرنااطة 

تحرس ال سه اتن وه عناعة روا سه سد 

سقطت دولة الموحدين على يد المرينيين في المغرب الأقصى» وملك محمد بن 
يوسف هود قواعد شرقي الآأندلس» وظهر محمد بن يوسف الأنصاري في 
الجنوب»؛ وغلب بعض الأمراء على إشبيلية» ونشب صراع على السلطة والملك بين 
أمراء الأندلس ودخلوا في قتال لنزع الحصون والقلاع من بعضهم البعض. 

وكانت مملكة قشتالة النصرانية الإسبانية تتابع ما يدور في أراضي المسلمين 
بواسطة أجهزة استخباراتها التي استطاعت أن تجند رجالاً يعملون لحسابهاءفرات 
أن الفرصة حانت لتوجيه ضربة مميتة للمسلمين في الأندلس» فبدأت هجومها 
بالفعل» وكان احتلال قرطبة في 77١‏ شوال 5*7ه/9؟ حزيران ‏ يونية ‏ 
5 م )ء صيحة النذير المدوية» لقد كان سبب سقوط قرطبة المعاصي والاثام 
والابتعاد عن منهج الله العظيم» وبالتالي أصابهم الضعف ودخلوا في الفوضى 
والنزاع والخلاف؛ فقادهم ذلك إلى فقد الأوطان والأرض ومن ثم ضاعت الحضارة 
والتراث والإسلام وبدأت مدن الإسلام الكيرين تتساقط في يد النصارى؛ 
فسقطت بلنسية عام (75”ه /58١5١م‏ ) ثم شاطبة ودانية وفي عام (5145ه ) 
سقطت إشبيلية بعد حصار شديد ودفاع من المسلمين مجيد » ودام الحصار 
ثمانية عشر شهرأء أبدى فيها المسلمون آيات من البسالة والجلد والدفاع عن 
[الوا ةرو اي ا جام عفن الوه وتدرى زا تعب لايك انديع ترد ردنك لقان 
على أن يخير المسلمون بين البقاء في إشبيلية» أو يهاجروا وفي الخال حول 
مسجدها الجامع إلى كنيسة » وأزيلت منها معالم الإسلام وتوزع أهلوها في 
الحواضر الإسلامية الباقية . 


نقد كان سفوظ إشميلية إيذانا فرظ سائر :لون والخضون الإملاسية اقيم 
بينها وبين مصب الوادي الكبير فاستولى النصارى تباعاً على : شريش» شذونة؛ 
قادس»شلوقة» غليانة» روضة؛ ثغر شنتمرية » وغيرها. . . وتحالف ابن الأحمر مع 
النصارى وعاونهم في الاستيلاء على قادس» وبهذا بسط القشتاليون سلطانهم 
على سائر الأراضي الإسلامية في غربي الأندلس» وانكمشت رقعة الدولة 


الإسلامية بسرعة مروعة ('؟ . 


ويصف الشاعر أبو البقاء صالح بن شريف الرندي تلك الأوضاع التي وصل 
إليها حال الأندلس ووضح في قصيدته أسباب تلك المأساة التي وقععت فيها 
شعوب الأندلس من تركهم القوة والنصرء وحبهم للدعة والخنوع والترف؛ لقد 
عبرت تلك القصيدة عن مشاعر وأحاسيس الشاعر بوضوح وأعطت تلك 
الألحاينيي المناوفة والشاع علض واطرن الفعيق خلن فااجل بالجلهينة رودا 
لتلك القطعة الشعرية المعبرة عن تلك الأحداث الجسام» عندما سقطت القواعد 
الأندلسية الكبرى» كقرطبة» وبلنسية وإشبيلية ومرسية بيد النصارى . 

لقد صور الشاعر المسلم أبو البقاء الرندي مأساة الأندلس في قصيدة تقطر ألما 
وحزناء فلله دره فلكم أغنت عن عشرات الكتب والمجلدات . ٠‏ 


قال الشاعر: 
لكل شىء إذا ماتم نقصان فلا يغتر بطيب العيش إنسان 


وهذه الدار لا تبقى على أحد ولايدوم على حال لها شان 
أين الملوك ذوو التتيجان من يمني وأين منهمأكليل وتيجان 


(١)انظر‏ : سقوط غرناطة( ص ”٠‏ ) . 
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أتى على الكل أمر لامردله 
فجائع الدهر أنواع منوعة 
وللحوادث سلوان يسهلها 
وهي الجزيرة أمر لاا عزاء له 
أصابها العين في الإسلام فامتعنت 
امال ملستفينة ها شتان معردمية 
وأين قرطبة دار العلوم فكم 
وأين حمص وما تحويه من نزه 
قواعد كن أركان البلاد فما 
تبكي الحنيفية البيضاء من أسف 
على ديار من الإسلام خالية 
حيث المساجد قد صارت كنائس ما 
حتى المحاريب تبكي جامدة 
ياغافلا وله في الدهر موعظة 
تلك المصيبة أنست ما تقدمها 
ا سينتا )لص خط هحاة :ا لقنية 
ياراكبين عتاق الخيل ضامرة 
وحاملين سيوف الهند مرهفة 
وراتعين وراء البحر في دعة 
أعند كم نبأمن أهل أندلس 


حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا 
وللرمان مسرات وأحزان 
ومالما حل بالإسلام سلوان 
هوى له أحد وانهد ثهلان )١(‏ 
حتى خلت منه أقطار وبلدان 
وأين شاطبة أمأين جيان 
فن ععاله قل سيا فيها شان 
ونهرها العذب فياض وملان 
سنن الينقاء إذا له تبق ازكنان 
كمابكى لفراق الإلف هيمان 
قد أقفرت ولها بالكفر عمران 
فيهن إلا نواقيس وصلبان 
حتى المنابر ترثي وهى عسيدان 
إن كنت في سنة فالدهر يقظان 
ابعه سعيسن تقد الل ايطان 
وفنا لونا يغ طول اللشر سيان 
أدرك بسيفك أهل الكفر لا كانوا 
كأنها في مجال السبق عقبان 
كانهافي ظلام النقع نيران 
لهم بأوطانهم ع زوسلطات 
فقد سرى بحديث القوم ركبان 


كم يستغيث بنا المستضعفون وهم 
ماذا التقاطع في الإسلام بينكم 
ألا نفوس أبيات لهاهمم 
يا من لذلة قوم بعد عزهم 
بالامس كانوا ملوكاً في منازلهم 
فلو تراهم حيارى لا دليل لهم 
ولورأيت بكاهم عند بيعهم 
يارب أم وطفل حيل بينهم 
وطفلة مثل حمسن الشمس إذ طلعت 
يقودهاالعلج للمكروه مكرهة 


لكل هد يدوت القانن يق كمد 


وأنتم ياعبد الله إخوان 
أما على الفيير أتضار وأغوان 
أحال حالهم كفر وطفغيان 
واليوم هم في بلاد الكفر عبدان 
عليهم من ثياب الذل ألوان 
لهالك الأمر واسستهوتك أحزان 


كماتفرقت أرواح وأبدان 
كأنما هي ياقوت ومرجان 
والعين باكية والقلب حيرا 
إن كان في القلب إسلام وإيمان (") 


كان لابن الأحمرهن هذة الخرادث :وفنا كاذ موا “ققد كان رقف إلى 
جانب أعداء أمته ودينه» وكان يبذل للنصارى ما استطاع من العون المادي 
والأدبي» وكان معظم الزعماء المسلمين من حكام المدن والحصون الباقية - قد 
أيقنوا بانهيار سلطان الإسلام في الأندلس - يهرعون إلى احتذاء مثاله» وإلى 


الانضواء تحت لواء ملك قشتالة © ('؟ , 


لقد غدر النصارى بحليفهم محمد بن يوسف الأحمرء فغزوا أراضيه وشنوا 
عليه الحرب» فتغيرت حساباته وطمع إلى جمع كلمة الأندلس نحت لوائه ودمج 
ما تبقى من تراثها وأراضيها في مملكة موحدة تكون ملكا له ولعقبه؛ فصانع 
النصارى؛ وتجنب الاشتباك معهم» فشهد التهامهم لأشلاء الوطن الممزق وقلبه 


. نفح الطيب(1848,4417,5485/5)‎ )١( 


(1) انظر : نهاية الاندلس وتاريخ المنتصرين( ص  )75‏ 


لمر َ! آلا 
ويه 


خلا ابنج ايحن ؛' 
لالماظ 7لا طلارظ 2 لل لحم 0 
يقطر حزناً وأسى 210 . 

واستطاع هذا الرجل العجيب أن يؤسس دولة في الأندلس في غرناطة في 
الجنوب الشرقي في الأندلس وحاول ابن الأحمر أن يواجه النصارى وخرج عن 
طاعتهم وأعلن النصارى الحرب عليه في عام (77ه/ ١17١‏ م)؛ فردهم بمعاونة 
اناد در القرة كدهر اهن العدوة العريسةه وعدأو ل اماد سي نذا اثيينا” 
الموحدين. وفي عام ( 111ه) استطاع المريئنيون بقيادة الفارس عامر بن إدريس 
فتح مدينة شريش وتخليصها من يد النصارى . 

شدد النصارى هجماتهم بدءأ من عام ( 177ه ) وبدأت الهزائم تتلاحق 
على محمد بن يوسف ابن الأحمر على يد ( دون نوينو دي لارا) صهر ملك 
قشغالةة قبايغ ابن الاين الممتعتضتر ضحي توتس افبعك النعتضر لابن لاخر 
هدية وعوناء ولكنها لم تجد نفعاًء فسوء المصير لاح في الآفق» فاضطر ابن الأحمر 
أن يهادن ملك قشتالة ثانية في أواخر سنة ( 575ه/177١م)‏ متنازلاً له عن 
أكثر من مائة موضع معظمها غربي الأندلس» منها شريش والمدينة والقلعة. 

ودخلت غرناطة فى حرب داخلية بين ابن الأحمر وبعض أصهاره وهو أبو 
محمد بن أشقيلولة وكان في مالقة وتحالف ابن الأحمر مع الإسبان عام 
(775ه/15717م ) وحاصروا أبا محمد بن أشقيلولة في مالقة ولكنهم لم ينالوا 
مف 17 

وفي عام (/17ه ) ساءت العلاقات بين ابن الأحمر وملك قشتالة الذي بدا 
بالجزيرة الخضراء خراباء فطلب ابن الأحمر العون من أمير المسلمين أبي يوسف 
المريني» ولكنه مات قبل أن يرى ما حدثء وذلك في ( 9؟ جمادي الثانية 


١ (‏ )المصدر السابق ( ص 54 ). 
(؟)انظر : مصرع غرناطة ( ص9" ) , 


اه سر ل عصد ا 
١ه‏ كانون الأول « ديسمبر) 51١م)وقد‏ قارب الثمانين من عمره » بعد أن 
)2010 


وطد الملك لبني نصر بقي زهاء مائتين وخمسين عاماً أخرى 

أولا: ترجمة ابن الأحمر: 

هر زو نيان آله اشضييه بد ,رونك متعيدين اتسياة بن سس ادن تفي 
قيس الخزرجي . يرجع في نسبه إلى سعد بن عبادة الأنصارى» أحد كبار صحابة 
رسول الله َيِه وكان نقيباً شهد العقبة وبدراً (29 . 

ولد محمد بن يوسف في مدينة أرجونة من حصون قرطبة في جهة الشرق 
سنة ١51هه‏ (96١١م)وهو‏ عام الآرك. كان جندياً وافر العزم والجرأة دعا للم 
الشمل» فاجتمع حوله الكثير» وكانت بيعته لمملكة غرناطة يوم الجمعة +؟ 
وطاق سب 0 

[|] شسىء من سيرته : 

كان في أوقات السلم ينصرف إلى شفئون مملكته . فكانت له سلسلة من 
الأعمال المجيدة. نظم الشرطة والقضاءء وطبق القوانين العادلة التي وضعها 
الفقهاء؛ فشعر الضعيف بالحماية والطمأنيئة بعدما فتح السلطان أبوابه لأصحاب 
المطالب لتلقي المظالم»فكان قريب من شعبه. ويروي المؤرخون أنه كان يتوخى 
البساطة في المأكل والملبس فيبدو في مظهره الخارجي كسائر الناس”*2 . يقول فيه 
لسان الدين بن الخطيب : « كان هذا السلطان آية في السذاجة والسلامة» عظيم 
التجلد رافضاً للدعة والراحة» مؤثراً التقشف بعيداً غن التصنع؛ شديد الحزم: 
فضا في طلب حقه. مباشراً للحرب بنفسه يلبس الخشن ويؤثر العبدي] (*) , 


(١)ابن‏ خلدون »)١30/17(‏ نقلاً عن سقوط غرناطة ( ص 8” ) . 
(1):(")انظر : التاريخ الأندلسي ( ص .)0١7‏ 

( 5 ) انظر : غرناطة في ظل بني الأحمرء د . يوسف شكري فرحات ( ص 5١‏ ) . 
(5 )ابن الخطيب : اللمحة البدرية ( ص ”5 ). 
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ويقرأ وكانت تبدو عليه مسحة من الزن والكابة رعا لأنه اضطر إلى محالفة 
أعداء المسلمن ومعاداة أبناء ديئه من العرب والبربر. 


من أعمال ابن الأحمر إلى جانب بنائه القصر المشهورء أنه أنشأ مأوى 
للعميان وداراً للعجزة» وبنى مستشفى كبيراً ونشر المدارس» وأعد المنازل للغرباء 
دون تمييز بين الأديان والقوميات» وكان يتفقد رعيته مسرا يعدا عو تظاهر 
الأبهة وعظمة الملك ('2 ٠‏ وكان يعقد للناس مجلساً عاماً يومين في كل أسبوع 
ترتفع إليه الظلامات ويشافهه طلاب الحاجات وينشده الشعراء وتدخل إليه 
الوفود ويشاور أرباب النصائح في مجلس يحضر به أعيان الحضرة وقضاة الجماعة 
وأولو لوقي لدي 200 

كما اهتم بالحياة الاقتصادية فأقام المحازن للحبوب وسائر المواد الغذائية؛ 
وكانت توزع بأسعار عادلة « فتوفر ماله» وغصت بالصامت خزائنه» فأفعم الأهراء. 
ومئلة يط الخين التصيز: قله يوبا مكتلفة 17د نولا اق فير اشمراء 
جلب له المياه التي أوصلها كذ لك إلى المدينة» فكثرت البرك والنوافير وسبل المياه 
والحمامات العامة» ومد إلى سهول غرناطة قنوات الري التي ما يزال بعضها قائماً 
حتى اليوم ”27 . 

لقد نجح هذا السلطان ف تأسيس دولة غرناطة يذ الأند لس , وكان لقيام 
هذه الدولة وثباتها عدة أسباب منها: 

(41 موقعهاالجغرافي» حيث كانت في الزاوية الجنوبية لشبه الجزيرة 
الأندلسية التي قد تبدو منقطعة » حيث البحر من الجنوب والعدو من الشمال 
)١(‏ انظر : غرناطة في ظل بني الأحمر ؛ د . يوسف شكري فرحات ( ص 56 ) . 
(؟)ابن الخطيب : اللمحة البدرية ( ص 44 ) . 


(8؟) المصدر السابق ( ص 49 ) . 
(؛ ) انظر : غرناطة في ظل بني الأحمر » د . يوسف شكري فرحات ( ص 78 ) . 


لفق ومجعمجعحح دعصعس تاوزن 
ل ]1ل ]نا 276 كن ول> /0 00 
فكانت تملكة غرناطة أبعد مكان بالنسبة لمدن الأندلس للوقوع في يد عدو 
الأندلس من حيث الموقع ومن حيث قربها من بلاد المغرب وعدم وجود خط معاد 
أمام مسلمى غرناطة» يقف حائلا دون إعانة المغاربة فى الشمال الإفريقى 
لإخوانهم في الزن والعقيدة. ْ ٠‏ 

22 ظهور دولة بني مرين في المغرب وكان من أهدافها الكبرى مواصلة 
الجهاد في الأندلس» ولذلك لم تبخل بالوقوف بكل ما تملك من جهد لدعم 
مملكة غرناطة ضد النصارى فى الأندلس» فقامت دولة بئى مرين بالمرابطة والجهاد 
مع مسلمي الأندلس» فكان لهذا العمل الجليل احين بالحدق لنناط عق 
الأندلس. 

'(( :47 هجرة المسلمين في الأندلس من مدنهم التي سقطت إلى مملكة غرناطة 
وأصبحت لهم ملاذاً يحتمون به ويلجكون إليه؛ فكثر في غرناطة أهل المهارات 
والكفايات والذين برعوا في كل الميادين العسكرية والاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والديئية» فأضافت إلى قوات غرناطة قوات أخرى تتطلع إلى أن تعيش 
عزيزة أبية وتضع حضارة منبثقة من دينها وعقيدتها وتصورها وفكرها 2'7 . 

415 حب الجهاد في سبيل الله تعالى فجر طاقات المجتمع الغرناطي المتطلع 
للصمود أمام الغزاة النصارى» لقد كان للعقيدة الإسلامية والمعاني الإيمانية أثرا 
مباشراً فى بقّاء تلك الدول الصغيرة وصمودها وجهادها أمام مالك النصارى 
الحاقدة. 1 

'((40 براعة حكام غرناطة في الاستفادة من الصراع بين مالك النصارى وتقوية 
النزاعات بيئها والتدخل في هذه النزاعات ومناصرة فريق على فريق آآخر 27 . 

وغير ذلك من الأسباب . 


١ (‏ )انظر : التاريخ الأندلسي ( ص 255١‏ 55* ), 
(١)انظر‏ : المغرب في تاريخ الأندلس والمغرب », د . عبادة كحيلة ( ص 514 4 
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ثانيا: جهاة المرينيين فى الأندلس : 

تولى الملك في مملكة غرناطة بعد وفاة أبي عبد الله الغالب باللّه » ابنه محمد 
الذي اتصف بخلال حسنه من القوة والعزم وبعد الهمة» وسعة الأفق» مع علم 
وأدب» وكان شاعرا ققيها: سح أنه دعي باسم ( محمد الفقيه) وفي أول عهده 
تحركت قوات نصارى قشتالة بقيادة الفونسو العاشر للقضاء على غرناطة وضمها 
تحت مملكة قشتالة» فاتجهت أنظار المسلمين في غرناطة إلى نصرة المرينيين في 
المغرب» فأرسلوا إليهم طالبين منهم الغوث والنجدة والمدد وتوالت الكتب على 
سلطان المغرب أبي يوسف يعقوب المريني من أهالي غرناطة يستنصرونه 
ويستدعونه إلى الجهاد» فخرج أبو يوسف من مدينة فاس ملبياً دعوتهم: وقاصدا 
نصرتهمء في النصف من شهر رمضان المعظم سنة (5175ه) فسار حتى نزل 
مدينة طنجة» فكتب منها إلى صاحب سبتة يأمره بعمارة الأجفان 7'؟ الغزواتية 
حتى يركبها المسلمون امجاهدون لتيسر بهم نحو الأندلس» ثم دعا ابنه أبا زيان 
وجتعله على ران بخمسة آلاف من:خيرة امجاهدين وأعطاه مالا وبنودا وطبو لأ 
وجهزه بكل ما يحتاج إليه» ثم عقد له لواء الجهاد» وأوصاه بتقوى الله في سره 
وجهره؛ ودعا له ووجهه؛ وانصرف الآمير أبو زيان بجيشه من طنجة إلى قصر 
المجاز. فركب الأمير مع جميع جيوشه من قصر امجاز» فنزل مدينة طريف من 
سواحل بلاد الأندلس» وكان جوازه في17١‏ ذي الحجة 5ه , فأقام أبو زيان 
بطريف ثلاثة أيام حتى استراح الناس والخنيل من هول البحرء ثم قصد منها 
الجزيرة النضراء فغنمها وواصل السير في بلادالعدو حتى وصل إلى شريش» وهو 
يغدم ويفتح ما مر عليه من القرى والحصون والبروج؛ وتهاوت مقاومة الإسبان 
أمام جيشه المظفرء وجمع في طريقه غنائم ضخمة» وقفل بها إلى الجزيرة فد خلها 


ففرح أهلها بدخوله؛ وارتفعت معنوياتهم وقويت نفوسهم وهكذا استطاع الأمير 
أبو زيان - حامل راية والده المنصور - أن يعز الإسلام ويذل النصارى الحاقدين 
في الأندلس . 

وكانت غزوة أبي زيان غزوة ريادة واستطلاع» وعزم أبو يوسف يعقوب سلطان 
المرينيين على العبور بنفسه مع جيشه؛» فبعث سفارة يتزعمها حفيده تاشفين بن 
الأمير أبي مالك إلى يغمراس بن زيان أمير تلمسان يطلب منه الصلح والألفة 
واجتماع الكلمة لكي يجاهد في الأندلس وهو مطمئن على بلاده آمن عليهاء 
حزان يصراين على ميد العلج يضم الصاح ررحي خرن ريني رياد ريدي عيه 
الواد) وأبعد الله عنهم التحاسد والتنافس والاقتتال وجمع الله كلمة الإسلام 
وألف بين المسلمين. 

وسو ابر السستلهى اووس عا لله يووا عقايما 4 تمعن رسنقاك قر 
وكتب إلى زعماء بني مرين» وأمراء العرب» وشيوخ قبائل المغرب من المصامدة 
وجزولة وصنهاجة وغمارة وزناته يستفزهم إلى الجهاد ثم ارتحل إلى قصر المجاز 4 1ه 
وأخذ في إرسال امجاهدين إلى الأندلس بالخيل العتاق» والعدة الكاملة والسلاح؛ 
فكان يبعث كل يوم قبيلة من بني مرين وطوائف من المطوعين وقبائل العرب» فلما 
فرغ من إرسال بني مرين والعرب أسخذ في إرسال أجناده؛ فكان الناس يجوزون فوجاً 
بعد فوجء وقبيلة بعد قبيلة» فكانت السفن والمراكب غاديات ورائحات آناء الليل 
وأطراف النهار» من قصر امجماز إلى طريف يزدحمون في ذلك المعبر. 

قال الشاعر: 

فالمرسلات تسوق العاديات إلى غزو العداة وتجويز صباح مسا 
كان السيع اقنس ‏ العيدانا دف <وكن عناسية وان حولت رما 
انا اعيرس البيزان.واتضية .فعبار ذاكطريقا للورى 07 


(١)انظر‏ : مصرع غرناطة ( ص ؟؛ ) . 


الجزيرة الخضرة؛ جاز أمير المسلمين أبو يوسف في آخرهم في خاضته ووزرائه 
وخدام دولته» ومعه جماعة من صلحاء المغرب» وكان جوازه يوم الخميس "١١‏ 
سافن 4 اهم 4.وفي الأندالس تلقاة ابن الاحسن والرؤساء من بنى اشعيلولة 
بعساكرهماء واهتزت الأندلس فرحاً وسروراً واستبشارا بقدومه. 


وكان نين محم الفقيه :ابن الأحموويين الشقيل افيا بسة :وكة اضرع وديا 
فعمل أبو يوسف على إزالتها وأصلح بينهماء وتصافت القلوب وتعاهدوا على 
التقوى والجهاد ورجع محمد الفقيه إلى غرناطة لترتيب أمورها وسار بدو 
الشتباو لها رلى بالقنهة وسطيي الخامه )ا روسك ستيه الخخر قاومك ا حشماه 
النصارى» ولم يعقد» ولم يبال أو يكترث بمن سار عنه أو قعد أو أبطأ أو تخلف» 
ولم تستطب جفونه منامأء ولم يلتذ شراباً ولا طعاماً » ولم يزل يجد الرحيل 
ويوالي المسيرء» حتى وصل إلى الوادي الكبير» فعقد هنالك لولده الأمير أبي 
يعقوب من شجعان بني مرين والعرب» فتقدم والده بمرحلة» وسار أبو يوسف في 
إثر ابنه في جميع جيوشهءفانتشرت عساكر امجاهدين في أرض الإسبان» ووصل 
إلى حصن المقورة ما بين قرطبة وإشبيلية ودخل حصن ( بلمه ) عنوة بالسيف» ثم 
سار إلى اخواز قرطبة ثم إلئ إستتدجة . 

ووصلت الأخبار إلى أبي يوسف بتحرك حشود النصارى بقيادة ( دونونة ) في 
جيش كبير في ثلاثين ألف فارس» وستين ألف راجل قاصدين هزيمة جيش 
المسلمين وأخذ ما في أيديهم من الغنائم ('2 . 

[1] مجلس الشورى الحربى : 


عقد أمير المسلمين أبو يعقوب مجلس شورى من قادة الأندلس وَأَسياخ 


(١)انظر‏ : مصرع غرناطة ١‏ ص 45 2:2 


قبائل مرين» وأمراء العرب» ومن في عسكره من الفقهاء والعلماء؛ ليشاورهم 
كيف يكون العمل في لقاء العدو المقبل إليهم وسمع أبو يوسف آراء الجميع ) 
وأخذ أجودهاء وأمرهم بالاستعداد للقاء العدوء والصبر والثبات عند اللقاء 
والتطلع إلى معية الله وما عنده من الأجر والمثوبة للمجاهدين في سبيله وبيئما هم 
كذلك أذ نظر الناس إلى طلائع النصارى قد أقبلت نحوهم على بعد والرجال أمام 
الخيل ودونونه فى وسط الجيشء, وكان ملك قشتالة حزمه بيده » وزوجه ابنته؛ 
وفوضه على جيوشه وحروبه» وفوض إليه الأمرفي جميع بلاده وجنوده؛ وكان 
النصارى قد سعدوا به؛ لأنه كان لم ينهزم قط» وكان وبالاً ودماراً ومصيبة على 
بلاد الإسلام؛ شديد الانتقام» ولا يمل من القتل وسففك الدماء وسبي نساء 
المسلمين في كل الأوقات» فأقبل في كبريائه وغروره تحت ضلال البنود وأصوات 
الأبواق تخفق على رأسه في جيش قد ملا الأرض يموج كأنه الجراد» والرجال 
والرماه أمام الجيش كلهم قد شرعوا'2 الحراب معتمدين على الكثرة ووفرة 
العدد. 
[ ب ] ترتيب أبى يوسف لجبشه : 

أمر أمير المسلمين أبو يوسف بالغنائم فبعث بها مع ألف فارس وألف راجل من 
امجاهدين المطوعين إلى الجنوب بعيداً عن أرض المعركة؛ وتأخر هو ومن بقي معه 
من المسلمين مستعدين لقتال النصارى» ثم ترجل عن جواده فأسبغ وضوءه» 
وصلى ركعتين ثم رفع يديه وأقبل على الدعاء والمسلمون يؤمنون على دعائه 
فكان في آخر دعائه ما دعا به النبي عَكلهُ يوم بدر للصحابة «اللهم انصر هذه 
العصابة وأيدها وأعنها على جهاد عدوك وعدوها) فأجاب الله تعالى دعاءه ورحم 
تضرعه وابتهاله» فلما فرغ من دعائه قام فاستوى على جواده» واستعد للقتال 


(١)انظر‏ : مصرع غرناطة ( ص 15 ). 


لع فيج سس مس نص بجر م مو 
ركذن وعقيد لولوة الأعير الاج جرسق على دمع" ونادس هل السلمية 
فقال: يا معشرالمسلمين» وعصابة المجاهدين» أنتم أنصار الدين »الذابون على 
حماه والمقاتلون عداه» وهذا يوم عظيم»ومشهد جسيم. له ما بعده: ألا وإن الجنة 
قد فتحت لكم أبوابهاء وزينت حورها وأترابهاء فبادروا إليهاء وجدوا في 
طلابهاء وابذلوا النفوس في أثمانهاء آلا وإن الجئة تحت ظلال السيوف»ء ١‏ وإن الله 
اشترى من المؤمئين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة) فاغتنموا هذه التجارة 
الرابحة» وسارعوا إلى الجنة بالأعمال الصالحة» وشمروا عن ساعد الجد في جهاد 
أعداء الله الكفرة» وقتال المشركين الفجرة» فمن مات منكم مات شهيداو من 
عاش منكم رجع إلى أهله ساماً غائماً ماجوراً حميداًء «( اصبروا وصابروا ورابطوا 
َانُّوا الله لَعلَكُم تَفْلحُون » «فلما سمعوا منه هذه المقالة» تاقت أنفسهم 
للشهادة» وعانق بعضهم بعضا للوداع» والدموع تنسكب والقلوب لها وجيب 
وانصداع؛ وكلهم طابت نفسه بالموت» وباعها من ربه بالجئّة قبل الفوت» 
وارتفعت أصواتهم بالشهادة والتكبير» وكلهم يقول عباد الله إياكم والتقصيرء 
فتسابقت أبطال المسلمين نحو جيش الروم معتمدة على الحي القيوم) ('2 . 

فالتقى الجمعان والتحم القتال» واشتد النزال» وعظمت الأهوال» وقسم 
ونون بره إلى طليعية اعرد لبظهرو تعموعا متكات ره فكاقت تفيل 
بجموعها » فيدفعهم المسلمون» وتتلقاهم سيوف امجاهدين » وحرابهم » وقلوب 
امجاهدين أثبت من الجبال الرواسي في ساحات الوغى وسيوفهم تحصد رقاب 
الإسبان» وقتل زعيم الإسبان «دونونة) كما قتل ولده وهزم جيشه وتكسرت 
أعلامه 29 , 

لقد استطاعت الجيوش الإسلامية المتحدة بين المغاربة والأندلسيين بقيادة أبي 


, ) 15١-1149 انظر : التاريخ الأندلسي ( ص 058 ) نقلاً عن الذخيرة السنية( ص‎ )١( 
. ) 18 (؟) انظر : مصرع غرناطة( ص‎ 


رص مس ااا حا 27 

يوسف يعقوب أن تحقق نصراً حاسماً في هذه المعركة التي أعادت ذكريات الزلاقة 
في زمن المرابطين» وذكريات معركة الأرك في زمن أبي يوسف يعقوب المنصور 
الموحدي وبعد انتهاء المعركة رجع السلطان المريني منصوراً مظفراً إلى الجزيرة 
الخضراء للاستراحة ليعود إلى أراضي قشتالة وحاصر إشبيلية العاصمة التي طلبت 
الأمان والصلح فأجابهم وعاد إلى جزيرة الخضراء عبر البحر إلى المغرب في أواخر 
رجب سنة 5174هاء بعد أن قضى حوالى خمسة شهور فى الأندلس» وبعد أن 
ترك في الجزيرة الخنضراء ثلاثة الااف كا رين خارف ري الأندلسيين في رد 

اعتداء جند قشتالة ومن معهوم(')2 . 

لقد كانت المعركة التى انتصر فيها السلطان المرينى على الإسبان قرب 
إستاجة +واظيدوت ملكات أى يوسق يعقرب الريى القيادية فى التقاط 
التالية : 1 ْ ْ 

(41 الاهتمام بعنصر الاستطلاع حتى لا يفاجئه العدو ولذلك عقد لواء لابنه 
أبي يعقوب ليقدم جيش المسلمين لمراحل ثم يكون هو على إثره . 

([؟4 إبعاده للغنائم عن ساحة المعركة حتى لا ينشغل بها المجاهدين وحتى 
يتفرغوا لمجاهدة عدوهم » وهذا يدل على نظر عميق في التاريخ 
واستخرج الدروس والعبر من صفحاته الماضية. 

(*4 صدق السلطان المريني في خطبته لجنوده والتي ألهب فيها المشاعر وحرك 
بواعث الفداء» ورغبهم في الشهادة؛ فرفعت تلك الخطبة الصادقة 
معنويات جند المسلمين» فجاهدوا صابرين محتسبين» طالبين للشهادة 
على الرغم من أن عدوهم أقبل عليهم بقوة فتية وقيادة مجربة لم تعرف 
الهزيمة ومهرت في الحروب وخططها. 


. ) 558 انظر : التاريخ الأندلسي( ص‎ )١( 


لاا“ ا ؤؤميو الها 
يم رما 
يب ' 
) ا سي سج رص 


ماكاياها »د املعم 


م مه اقزشض له ١‏ 
ر : )- 


((45 باشر الأمير المريني في هذه المعركة القتال بنفسه؛ وقعل عددا من الإسبان 
بيده» وهذا يذكرنا بيوسف بن تاشفين ويعقوب المنصور الموحدي» 
اللذين صنعا نصر الزلاقة ونصر الأرك العظيمين. 

202 أرسل أبو يوسف أعلام النصارى المنكسة إلى أعلى منار «القرويين) ومنار 
جامع الكتبيين بمراكش ليعاينها المسلمون ولترتفع معنوياتهم وتتحطم 


هيبة النصارى من نفوسهم 


0 


لقد اهتز العالم الإسلامي فرحا وسرورا لهذه الأخبار السارة» فتحركت قرائح 
الشعراء لتمجيد ذلك العمل العظيم» حيث أرسل ابن أشقيلولة كتابا للتهنكة إلى 


السلطان المرينى » وفيه قصيدة من أبياتها: 


هبت بنصركم الرياح الأربع 
وأتت لنص ركم الملائك 2 
والمخبييفب الفلاك الأكي يفنا 
وأمدك الرحمن بالفتح الذي 
لم لا؟ وأنت بذلت فى مرضاته 
وأتيت تنصر دينه متوكلا 
أين المفر ولا فرار لهارب 
فلقد كسوت الدين عزا فاكها 


(١)انظر‏ : سقوط غرناطة( ص ٠0‏ ) . 
(؟) أن الأمور مردها ومرجعها إلى الله تعالى , 


وسرت بسهد كم النجوم الطلع 
حتى أضاق بها الفضاء الأوسع 
أن الأمور إلى مرادك ترجع” © 
ملا البسيطة نوره الملتشعشع 
نفساً تفديهاالخلائق أجمع 
بعرية كبالسيت بل هي ة 

والأرض تنشر في يديك ونجمع 
ولبست منه أنت مالا يخلع 


فإليك 7 5 و الأصبع 0" 


علا الجا لهك 0 
لتك ا د رمسا مها صر عرس 0 

[ ح ] الغزوة الثانية : 

عبر أبو يوسف يعقوب إلى الأندلس للمرة الثانية سنة /ا/51ه/ 14١١م‏ 
وتوغل بجيشه في أراضي قشتالة », إلا أن النصارى استطاعوا أن يصانعوا ابن 
الأحمر زعيم غرناطة وأن يكسبوه لجانبهم » ودخل معهم في أحلاف أضرت 
بالمسلمين واضطر سلطان المرينيين أن يرجع إلى المغرب بجيشه واستمر ابن الأحمر 
في تصرفاته الشاذة» وعقد تحالفا مع قشتالة» فسارا إلى أقصى الجنوب لاحتلال 
«طريف» مدخل الأندلس كلهاء؛ واشترط ابن الأحمر على ملك قشتالة أن 
يسلمه ثغر طريف . 

واستطاعت طريف أن تصمد أربعة أشهر إلا أنها اضطرت للخضوغ 
والاستسلام فطالب بها ابن الأحمر ملك قشتالة» فامتنع عن تسليمهاء مع أن ابن 
الأحمر تنازل له مقابلها عن عدد من الحصون الهامة» فأدرك ملك غرناطة محمد 
الفقيه ابن الأحمر عندئذ خطاه الفاحش ولمزلق الخطير في الركون إلى وعود ملك 
قشتالة» وفيى مغاضبة المرينيين حلفائه الطبيعيين» وإخوانه في الدين والمنهج 
والتصور والاعتقاد» فعاد يخطب ودهم من جديد ”'؟ فأرسل الوفود من أجل 
الصلح مع المريئنيين واعتذر عن مسلكه في شأن طريف» وأجابهم السلطان أبو 
يوسف المريني إلى طلبهم وبقي ملك غرناطة علي عهده مع المرينيين حتى توفي 
محمد الفقيه دفي شعبان سنة ١‏ ١1٠/اه/أيار‏ «مايو) 0ام)ء بعد حكم 
دام أكثر من ثلاثين سنة ('2 , 

وما يذكر أن أبا يوسف المنصور أرسل ابنه الأمير أبا يعقوب في أسطول مريني 
ضخم في أوائل سنة 5174ه 1174م وانتصر على الأسطول القشتالي وحرر 
الجزيرة الخضراء. ولما تم الصلح مع ابن الأحمر أصبحت مالقة قاعدة لبني مرين 


(١)انظر‏ : مضرع غرتاطة ( ص ١ه‏ ). 
(؟)انظر : مصرع غرناطة ( ص "5 ) . 


1 7 
8 قي ممع عر عر ةو 
ومحطة لعبور جندهم إلى الأندلس للجهاد . 

عبر أبو يوسف المتصور - عبوره الرابع - في صفر سنة 184ه إلى الأندلس» 
وجاهد في البر والبحرء وأرغم شانجة الرابع ملك قشتالة على طلب السلم» 
فازسدل شائة وفدا من الأجبار فوض: السلطاث الريقي على يها يراه ووقترت 
شروط أهمها مسالمة المسلمين كافة وعدم الاعتداء على الأندلس 2١(‏ . 

توفي أبو يوسف يعقوب المنصور المريني سنة 1/.28ه/ 85١١م‏ ء بعد حياة 
حافلة بالجهاد في المغرب والأندلس . 

هذه نبذة مختصرة عن حياته تغمده الله عزوجل برحمته : 

كان رحمه الله صواما قواماء دائم الذكرء كثير الفكرء لايزال في أكثر نهاره 
ذاكرأء وفي أكثر ليله قائما يصلي» وسبحته في يده لا يزايلها أكثر أوقاته مكرما 
للصالحين» كثير الرأفة والحنين على الضعفاء والمساكين» وتواضعاً في ذات الله 
تعالى لأهل الدين» متوقفاً في سفك الدماء كرياً جوادأًء وكان مظفراً منصور 
الراية ميمون النقيبة» لم تهزم له راية قطء ولم يكسر له جيش» ولم يغز قط عدوا 
إلا قهره؛ ولا لقي جيشأً إلا هزمه ودمره» ولا قصد بلدا إلا فتحه(؟ . 

ولا ننسى أنه كان خطيباً يؤثر في نفوس جنده؛ شجاعا مقداماً يبدأ الحرب 
بلقي عا ود رسفي الل 

لقد كان من صنف يوسف بن تاشفينء وأبي يوسف المنصور الموحدي 7(" . 
قال عنه ابن كثير - رحمه الله - 4 وفيات عام 1486ه : 


(أبو يوسف المريني سلطان بلاد المغرب» خرج على الواثق بالله دبوس فسلبه 
الملك بنظام مراكش» واستحوذ على بلاد الأندلس والجزيرة الخنضراء» فيسنة 


. ) 954 انظر : مصرع غرناطكا ص‎ )١( 
. ) 08 (؟) <52) انظر : مصرع غرناطتا ص‎ 


ثمان وستين وستماثة واستمرت أيامه إلى محرم هذه السئة؛ وزالت على يديه 
ذولة الموج يبب 20 , 

[ د] مشيخة الغزاة : 

نتيجة للمصالح المشتركة بين بني مرين وبني الأحمر ملوك غرناطة استطاعوا 
أن يصلوا إلى نتائج حسنة ومهمة للتعاون المشترك والتنسيق العريض لرد الخطر 
النصراني القادم» من مملكة قشتالة ولذلك رأت القيادتان المرينية والغرناطية 
ضرورة وضع قوات من امجاهدين في الأندلس للإقامة فيهاء ليكونوا على أهبة 
الاستعداد من أجل الجهاد والدفاع عن مسلمي الأندلس» فظهر ما يعرف في 
تاريخ الأندلس بمشيخة الغزاة » وهذا تعريف أطلق على الجنود المرابطين للذود 
عن العقيدة والدين وأطلق على اسم زعيمها شيخ الغزاة. 

وتزعم بنو العلاء ( من أقارب السلطان المريني ) قيادة المشيخة. وهو منصب 
عسكري تولى رياسة المشيخة عبد الله بن أبي العلاء حتى استشهد سنة 191ه » 
ذكافق الع أن سعد عن ارين اللدر كر ٠‏ 

عن هذه المشيخة يذكر المقري في نفح الطيب أنه «لم يزل ملوك بن مرين 
يعينون أهل الأندلس بالمال والرجال» وتركوا منهم حصة معتبرة من أقارب 
السلطان بالأندلس غزاة» فكانت لهم وقائع في العدو مذكورة؛ ومواقف 
مشهورة» وكان عند ابن الأحمر منهم جماعة بغرناطة» عليهم رئيس من بيت 
ملك بني مرين يسمونه شيخ الغزاة) "2 . 

توفي محمد ( الثاني ) الفقيهسنة ١./اه(١١15١م)‏ فخلفه ولده أبو عبد الله 
محمد الملقب بالخلوع الذي خلعسنة 8١/اه‏ ليتولى الحكم أخوه نصر وبويعيوم 
)١(‏ البداية والنهاية(١1//ا751)‏ . 


١) ه1٠ انظر : التاريخ الأندلسي( ص‎ 201١ 
1061 9ع اع الطمهر » فد" للد عن العاريق الاباتطيز‎ 


م جا ابي؟ 
ا 
ا ا 
الجمعة غرة شوال عام ( 8٠١/اه‏ ) . 

وكان مجبولاً على الهدنة محباً للعلم وأهله يخط التقاوم الصحيحة؛ ويصنع 
بيده الالات الطريفة» نازل طاغية قشتالة على الجزيرة الخضراء» وطاغية أراغون 
سقط جبل طارق في أيديهم بعد حصار طويل مضن دام حتى آخر سنة ٠9‏ لاه . 
المغرب بواسطة جواسيس النصارى المندسين بين المسلمين» واستغل النصارى ذلك 
التنافر» فشددوا على مملكة غرناطة الخناق» فاضطر السلطان نصر بن محمد إلى 
دفع الجزيرة لهم فثار الشعب في وجههء وكان أن خلع سنة (١7١لاه‏ ) ورشح 
الخارجون عليه للملك بدلا عنه : أبا الوليد إسماعيل بن فرج» وحفيد إسماعيل 


بن يوسف أخي محمد يوسف رأس الأسرة النصرية» ومؤسس دولتها '') . 

ا( كم من فل قيلعت ف خيرة 6 [البقرة: 14] . 

امتاز عصر السلطان أبي الوليد إسماعيل بتوطيد الملك» واستقرار الأمور 
وإحياء عهد الجهاد, وحاول الاستنجاد ببني مرين المغاربة على أعدائه النصارى» 
ولكنهم نكلوا عن معاونتهم» بسبب سوء تصرفات سابقيه ضدهم ”2 . 

في أوائل عهده غزا القشتاليون غرناطة وكان من ضمن القشتاليين جيش 
السلطان الخلوع» فهزموا المسلمين هزيمة شديدة في وادي فرتونة سنة (5١لاه)‏ 
واستولى النصارى على بعض القواعد والحصون 27 . 

وفي سئة تسع عشرة وسبعمائة ألب ملوك النصارى على غرناطة؛ وجاءها 
( دون بطرة ) في جيش لا يحصى كثرة» وكان وصيا على الملك الصبى ألفونسو 

. )18/8 ( انظر : الأعلام للزركلي‎ )١( 


١(؟)انظر‏ : نهاية الأندلس م( ص )١١97‏ . 
(+)انظر : ابن جزي ومنهاجه في التفسير » لعلي الزبيري ١ )٠“/1١(‏ 


ا 
ما تبقي من المسلمين بالآندلس» وكانت حملة قد باركها مرجعهم الكنسي 
ال سد '» وكان من ضمن هذا الجيش فرقة من المتطوعة الإنجليز 
بقيادة أمير إنجليزي ”' 

كان عدد الجيش الإسلامي حوالي ستة آلاف ؛ منهم الف وخمسمائة فارس 
والباقي رجالة . لكنهم صفوة مختارة بقيادة شيخ الغزاة أبي سعيد عثمان بن أبي 
العلاء ("2 » وبعد أن يعس المسلمون من نصرة إخوانهم المغاربة » لجعوا إلى الله 
تعالى » وكان نصرا عزيزاً » ويوما مشهودا . زاد عدد القتلى في هذه المعركة على 
خمسين ألفآء وبلغ جملة السبي فقط سبعة آلاف نفسء وهلك الأمراء النصارى 
جميعهم, واستمر البيع في الأسرى» والأسلاب والدواب ستة أشهر» وإنه لنصر ما 
كان يؤمل لولا لطف الله بعباده لما رأى صدق توجههم إليه (؟2 . 

لقد كان السلطان أبو الوليد إسماعيل هذا من خيرة سلاطين بني الأأحمر 
وأصلحهم فمما وصف به: ( كان حسن الخلق؛ وسليم الصدر كثير الحياء؛ 
صحيح العقلء ثابا في المواقف » عفيف الإزار» ناشكاً في حجرة الطهارة بعيداً 

عن الصبوة» بريا من المعاقرة ) ”2 . 

وفي سنة ( 4 ؟لاه ) زحف السلطان إسماعيل على مدينة بياسة الحصينة» 
وحاصرها بشدة» وأطلق المسلمون عليها الحديد والنار من آلات قاذفة تشبه 
المدافع حتى استسلمت المدينة» ونزل أهلها على حكمه ('؟2 . 

وفي رجب من عام خمسة وعشرين وسبعمائة دخل موتش الحصينة التي تقع 


. )55/1( انظر : ابن جزي ومنهاجه في التفسير » لعلي الزبيري‎ )١( 
. 47ه)‎ 2141١ 8ع التاريخ الأندلسي م( ص‎ 

(ج) المصدر السابق( ص ؟4ه ) . 

(4) انظر : ابن جزي ومنهاجه في التفسير)( ١/0ه)‏ . 

(ه) الإحاطة ( ١‏ / ممع بريا من المعاقرة : أي بعيدا عن شرب الخمر . 
:ع انظر : نهاية الأندلس ا ص )١7١‏ . 


م لد وياد خا ا 
في جنوب غربي جيان عنوة » وكانت من أعظم غزواته؛ وامتلات أيدي المسلمين 
بالسبي والغنائم» وعاد إلى غرناطة مكللاً بالنصر('2 . 
لكنه ما لبث سوى ثلاثة أيام حتى قتل بباب قصره غيلة من قبل ابن عم له 
تربص به» وطعنه بخنجر له» وهو بين وزرائه وحشمه؛ فحمل جريحاً وتوفي على 
إثر ذلك في اليوم التالي رحمه الله وتقبل شهادته ('2 . 
وفيعام (+/اه ) استطاع الغرناطيون في زمن السلطان محمد الرابع من 
تخليص جبل الفتح أي جبل طارق - من أيدي النصارى بعد أن ظل تحت 
سلطانهم مزعام (9./ه ) وكان للسلطان أبي الحسن علي بن عثمان المريني 
سلطان المغرب » دور يشكر عليه في تخليص جبل طارق » الذي كان ذا أهمية 
بالغة بالنسبة للأندلسيين » إذ هو همزة الوصل بينهم وبين إخوانهم في العدوة 
ل" 
ته - موقعة طريف : 
وقد تجلي تحالف ملك المغرب مع ملك غرناطة مرة أخرى في المعركة التي 
أصيب فيها الملكان بهزيمة فادحة في معركة طريف سنة ١4/اه‏ من قبل 
النصارى . 
منذ استعاد الآأندلسيوسنة (9**/اه ) بمساعدة بني مرين - حكام ال مغرب - 
جبل طارق بعد أن ظل بأيدي النصارى أربعة وعشرين عاماً - إذ سقط في أيدي 
النصارىسنة 99./اه ) توطدت العلاقة أكثر فأكثر بين بني الأحمر من جهة 
وبني مرين من جهة أخرى . 
وكان الأندلسيون كلما أحسوا بخطر النصارى يحدق بهم سارعوا إلى 
)١(‏ انظر : نهاية الأندلسر ص )١7١‏ . 


5(9) المصدر السابئر ص ٠. ) ١7١‏ 
)2 انظر : ابن جزي ومنهجه في التفسير ١/ه6)‏ . 


لطلة؛ #والايوب 8 1 
1 1 1 ٌ 

ا 0 
الاستنجاد بإخوتهم في الدين العدوة المغربية من بني مرين» وكانوا يقومون 
عهد أبي الحجاج يوسف ( ولايته 5-١57‏ هلاه) ) . 

كثرت غزوات النصارى لأراضي المسلمين وكان الفونسو الحادي عشر تحدوه 
نحو المملكة الإسلامية أطماع عطيمة فكان أن استنجد أبو الحجاج بأبي الحسن 
سلطان المرينيين» الذي أرسل ابنه أبا مالك إلى الأندلس» فاخترق سهول الجزيرة 
الخضراء معلناً الجهادء فاجتاح أراضي النصارى وحصل على غنائم لا تحصى غير 
أن التضارق ”هن فشكالة وارجوان واليرتغال كوتوا انطولا بخريا متحدا ليسعقر 
بالمضيق فيمنع الإمداد عن جيوش المغرب وسارت قوى النصارى المتحدة للقاء 
المسلمين وبارك البابا هذه الحملة» فباغتوا أبا مالك عند عودته بالوادي الذي يقع 
وهزم جيشه هزيمة منكرة » وبلغ أبا الحسن المريئي الخبر» فاحتسب عند الله ابنه 
وشرع في الجهاد من جديد على إثر هذه المعركة. تجهز السلطان أبو الحسن 
واستنفر معه أهل المغرب فتوافت أساطيل المغاربة بمرسى سبتة تناهز المائة فأخرج 
الطاغية أسطوله إلى الزقاق ( مضيق جبل طارق ) ليمنع السلطان من الجواز إلى 
الأندلس فوقعت معركة بحرية عظيمة أظفر الله المسلمين فيها بعدوهم وخالطوهم 
فى أساطيلهم واستلحموهم هبراً بالسيوف » وطعناً بالرماح» وألقوا أشلاءهم في 
اليم؛ وقتلوا قائدهم» واستاقوا أساطيلهم إلى مرسى سبتة 2١7‏ . ثم بعد أن جلس 
السلطان للتهنئة وأنشدت الشعراء بين يديه» استأئف إجازة العساكر فانتظمت 
الأساطيل سلسلة واحده من العدوة إلى العدوة. ونزل السلطان بعساكره بساحة 
طريف وأناخ بها 3 ووافاه سلطان الأندلس أبو الحجاج بعساكر الأندلس وأحاطو 
بطريف وأنزلوا بها أنواع القتل ونصبوا عليها الآلات . 


8 1 
)١(‏ انظر : ابن خلدون 551/7 نقلاً عن ابن جزي ومنهجه في الع لتفسير( 5 /96) . 


ا 

غير أن الطاغية جهز أسطولاً آخر اعترض به المضيق لقطع المرافق والمؤمن عن 
المعسكرء وطال ثواء المسلمين بمكانهم من حصا البلد» ففنيت أزودتهم 
وافتقدوا العلوفات فوهن الظفرء واختلت أحوال المعسكر. وحشد الطاغية أثم 
النصرانية» وظاهره البرتغاليون وبالرغم ثما قيل من أن جيش المسلمين كان زهاء 
ستين ألفاء فإن طول محاصرتهم للبلد وانقطاع المؤن عنهم من أول المحرم سنة 
(51/اه ) وإلى أوائل شهر جمادى الأولى من نفس العام ثم المكيدة التي دبرها 
لهم أعداؤهم وعدم تلافيها كان وراء انكسار شوكتهم 7'' وهذه المكيدة كما 
يصفها ابن خلدون تتلخص فيما يأتي : ( ولما قرب معسكرهم سرب الطاغية إلى 
طريف جيشأً من النصارى أكمنه بها فدخلوه ليلاً على حين غفلة من العسس 
للدي الديق ارشندوا لينم غير أنهي ا حهر انيت خر يلعي كناو | نهم مين 
مراصدهم. وأدركوا أعاقيهم قبل دخول البلد» فقتلوا منهم عدداً ولبسوا على 
الملطاة يانه لم يدشخل البلن سواهع حرا عه :وتراحفوك كنا على الصلطان 
يوسف قيادة فرسان الأندلس ولما نشبت الحرب برز الجيش الكمين من البلد 
وخالفوهم إلى المعسكرء وعمدوا إلى فسطاط السلطان ودافعهم عنه الناشبة 
الذين أعدوا الحراب فاستلحموهم » ثم دافعهم النساء عن أنفسهن فقتلوهن 
وخلصوا إلى حظايا السلطان فقتلوهن»؛ واستلبوهن وانتهبوا سائر الفسطاط 
وأضرموا المعسكر ناراً وأحس المسلمون بما وراءهم في معسكرهم فاختل مصافهم 
وارتدوا على أعقابهم بعد أن كان ابن السلطان صمم في طائفة من قومه وذويه 
حتى خالطهم في صفوفهم فأحاطوا به وتقبضوا عليه وولى السلطان متحيزا إلى 
فئة من المسلمين واستشهد كثير من المسلمين من سادتهم وقادتهم (" . 


. )77/١ ( )انظر : ابن جزي ومنهجه في التفسير‎ ١( 
.)74/١( (؟)انظر : العبر لابن خلدون ( 557-1571/17)» نقلا عن ابن جزي‎ 
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وكانت محنة عظيمة لم يشهد المسلمون مثلها منذ موقعة العقاب ('؟ , 
يقول المقري فى وصف هذه الفاجعة : 

«فقضى الله الذي لا مرد لما قدره أن صارت تلك الجموع مكسرة ورجع 
السلطان أبو الحسن مغلولا وأضحى حسام الهزبمة عليه وعلى من معه مسلولا . . 
وقتل جمع من أهل الإسلام ولمة وافرة من الأعلام. . واشرأب العدو والكفار لأخذ 
ما بقي من الجزيرة ذات الظل الوريف؛ وثبت قدمه إذ ذاك في بلد طريف» 
وبالجملة فهذه الموقعة من الدواهي المعضلة الداء؛ والأرزاء التى تضعضع لها ركن 
الدين بالمغرب»وقرت بذلك عيون الأعداء) ('2 , 
والعمل الاستخباراتي الذي قامت به ممالك النصارى ويرى أن حكام غرناطة كانوا 
يتجسسون لصالح النصارى: ( فالقشتاليون على سبيل المثال اتخذوا من حكام 
غرناطة جواسيس لهم في جميع أنحاء المغرب . وفي المناطق المنفصلة عنه مثل 
المغرب الأوسط وإفريقية وكان بنو زيان في تلمسان والحفصيون في المغرب 
الأوسط على اتصال مستمر مع حكام غرناطة » وينقلون إليهم كل المعلومات 
المستجدة عن الدولة المريئية » حتى أنهم صاروا يقومون بدور مخلب القط 
للقشتاليين فكل المعلومات التي كانت ترد إليهم من الحفصيين والزيانيين كانوا 
يقدمونها إلى القشتاليين. 

وكغيرا مااخك القشتاليوك حكام غرناظة على:طلب التجندة من المزينيين 
للإيقاع بالجيوش المرينية وأساطيلها في المكائد والشراك المنصوبة. .)20 . 

ولاشك أن العمل الاستخباراتي من الأعمال التي تدمر الأم إذا لم يكن لها 


. )١58ص‎ ١سلدنألا انظر : نهاية‎ )١( 
. )511/5 (؟) انظر : ابن جزي ومنهجه في التفسير( ١/4؟) » نقلا عن نفح الطيب(‎ 
الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس » الاستاذ به م‎ )5( 


عمل مضاد ضد مخططات الأعداء؛ بل إن جاح الدول في تحقيق أهدافها منوط 


[ و ] العلماء الذين سقطوا شهداء فى معركة طريف : 

(1) أبو محمد عبد الله بن سعيد السلماني» والد الوزير الغرناطي والأديب 
الكاتب لسان الدين بن الخطيب . 

(؟4 القاضي أبو عبد الله محمد بن بكر الأشعري المالقي » أحد أشياخ ابن 
الخنطيب وصاحب كتاب التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان» « كان حسن 
التخلق عطوفاً على الطلبة محباً للعلم والعلماء مُجلاً لأهله مطرح التصنع عديم 
المبالاة بالملبس بادي الظاهر عزيز النفس نافد الحكم صوالة كر اد من أوى 
إليه . تقدم للمشيخة ببلده مالقة ناظراً في أمور العقد والحل ومصالح الكافة ثم 
ولي القضاء بها فأعز الخطة وترك الهوادة ملازماً للقراءة والإقراء محافظاً للأوقات 
حريصاً على الإفادة » ثم ولي القضاء والخطابة بغرناطة) ('2 . 

«ووتصدر لبث العلم بالحضارة يقري فنونا منه جمة فنفع وخرج ودرس 
العربية والفقة والأصول وأقرأ القرآن وعلم الفرائض والحساب ؛ وعقد مجالسن 
الحديث شرحاً وسماعاء على سبيل من انشراح الصدر وحسن التجمل وخفض 
الجناح) 227 . 

« واستمر على عمله من الجهاد إلى أن فقد - رحمه الله - في مصاف المسلمين» 
يوم المناجزة الكبرى بظاهر طريف» شهيدا محرضاً يشحذ البصائر و( يدمي) 
الأبطال» ويشير على الأمير من أن يكثر من قول : «حسبدا الله ونعم الوكيل» . ْ 

(*47 أبوالقاسم محمد بن جزي وهو أحد أشياخ ابن الخنطيب وصاحب 


زى الإحاطة ١1971155١‏ ). 
١؟)‏ نفس المصدر السابق ١‏ 1997/5) . 


1سجدى سجس تققاة 
جع اك جر سارها لتر اهرس اف 
المؤلفات . كان «فقيهاً حافظاً قائما على التدريس» مشاركاً في فنون من عربية 
فتهي سيول قراء اكد زاونت وستايق حواك للختسيينة تمع وف لوكو 
جماعة للكتبء ملوكي الخزانة» حسن المجلس. ممتع المحاضرة» قريب الغورء 
صحيح الباطن؛ تقدم خطيباً بالمسجد الأعظم من بلده على حداثة سنه؛ فاتفق 
على فضله» وجرى على سنن أصالته) ('؟ , 

« فقد وهو يحرض الناس ويشحذ بصائرهم ويثبتهم, يوم الكائنة بطريف..) 

وغير ذلك من الفقهاء والعلماء والصلحاء الذي كان همهم نصرة دين الله 
والموت في سبيل الله تعالى . 

وبعد معركة طريف أصبحت مملكة غرناطة في مد وجزر» واعتورتها حالات 
الحرب والهدنة» والمسالمة والتحالف جنباً مع قشتالة ضد بني مرين» ومع بني 
مرين ضد قشتالة » وأراجون حيئاً » ثم ما لبقت هذه المملكة أن أضابها الهرم؛ 
ولحقتها الشيخوخة وأضعفها الانقسام والتناحر الداخلي مع الانغماس في اللذات 
وفي نفس الوقت ضعفت دولة بني مرين المغربية التي كانت عونا في كثير من 
الأحيان لمسلمي الأندلس ضد أعدائهم النصارى وكان زمن سقوط دولة بني 
مرين ( 8مه)2)202, 


واتذلعت ارت الأهلية فى :داخل غرثاظة نسب النساء حي إن .ملك عرناظة 
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أصبح أسيراً لحب امرأة رومية نصرانية تدعى ( ثريا) وأصبح أداة سهلة في يد 
زوجته الفتية الحسناء وكانت كثيرة الدهاء والأطماع» فقد تطلعت إلى أن يكون 
ولدها الأكبر السيد يحيي ولياً للعهد وكان المؤهل لولاية العهد ابن عائشة الحرة 
أبو عبد الله محمد»ء وتمكنت ثريا من إقناع زوجها أبي الحسن لإقصاء عائشة 


(١)نفح‏ الطيب (514/8), 
( ")نفس المصدر ( 014/8 )نقلاً عن التاريخ الاندلسي ( 9857) , 
(")انظر : ابن جزي ومنهجه في التفسير )74/1١(‏ . 


وولديها حتى أقنعته باعتقالهم جميعاء وفي ع قمارش أمنع أبراج الجمراء 
زجحت عائشة الحرة مع ولديهاء وشدد الحجر عليهم؛ وعوملوا كنتهى الشدة 
والقسوة وانقسم المجتمع الغرناطي إلى فريقين. 

فريق يؤيد السلطان ومحظيته ( سيدة غرناطة الحقيقية ) المستاثر ة بكل سلطة 


ونفوذ. وفريق آخر يؤيد الأميرة الشرعية ( عائشة الحرة وولديها ) . 

ولم تستسلم عائشة الحرة إلى واقعها المؤلم» واتصلت سراً بمؤيديها وأنصارهاء 
وفي مقدمتهم بئو سراج» وتمكنت من الهرب من قصر الأحمر في ليلذ من ليالي 
جمادى الثانية سنة ( /81ه/ 5:8١‏ ١م‏ ) بمساعدة بعض المؤيدين الخلصين . 

وظهرت في وادي آش حيث مجمع أنصار ولدها. 

وقرر فرديناند وازبيلا البدء بالحرب بعد أن سنحت الفرصة:» وبعد أن دخلت 
مملكة غرناطة في صراعها 0 وسار القواد القشتاليون إلى جنوب غربي 
غرناطة إلى مكان اسمه الحمة» لضعف وسائل الدفاع عنها من أجل احتلالها ومن 
ثم احتلال غرناطة ومالقة 0 وتم ذلك ولم يستطع أبو الحسن ملك غرناطة 
استردادها ؛ ولكنه استطاع أن يدعم أمير مدينة لوشة الواقعة على نهر 
شنيل شمال الحامة وعلى مقربة منها وأن يردا معا الإسبان في جمادى الأولى 
( لامهه/ تموز ديولية) 185١م‏ ) , 

وتعاطف الشعب الغرناطي مع الأميرة الشرعية ( عائشة الحرة واضطر ملك 
غرناطة أن يترك كرسي الملك وفر إلى مالقة» وكان فيها أخوه الأمير أبو عبد الله 
محمد بن سعد المعروف بالزغل يدفع عنها جيشاً جراراً سيره ملك قشتالة 
لاففتاحهاء وجدن ابن عائشة الخرة أب و عبد الله محمد مكان أبيه على عرش 
غرناطة أواخر سنة /81ه ؛ وعمره 75 سنة وأراد أن حد وحار عي لكوي 
الجهاد» وباشر القتال بنفسه وحقق انتصارات على النصارى وانتزع منهم حصرنا 
وقلاعاً سنة (88ه نيسان «أبريل) سنة 154/81 ام ) » إلا أنه وقع أنشيرا ف بيد 
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الداخل؛ ولذلك رفض الأموال الطائلة التى عرضت عليه من أجل فك أسره 
واستغل النصارى قلة خبرة أبى عبد الله الصغير وانعدام حزمه» وضعف إرادته. 
وطموحه للحكم. 

ولما تولى عرش غرناطة أبو عبد الله الزغل واستطاع أن يرد بكل جرأة وشجاعة 
وبطولة هجمات النصارى إلا أن الكيد النصرانى الحاقد استخدام أسلوب تقوية 
الفتن الداخلية في غرناطة وفي أحرج الظروف أطلق فردينائد سراح أبي عبد الله 
الصغيرء بعد أن وقعه على معاهدة أعلن فيها خضوعه وطاعته لملك قشتالة 
مدتها عامان» وأن تطبق في جميع البلدان التى تدين بالطاعة لأبى عبد الله 
الكو والكل ويف ابوعين الله لصفي وع تن كرف الاند لو و لحر قاتيية 
في غرناطة وزاد الأمر سوءا سقوط مدينة لوشة بيد النصارى في أواخر جمادى 
هذه الحوادث الجسام ري ١‏ 

فهو ما زال يشيد بمزايا الصلح المعقود مع النصارى . 

واندغدا الكاون يق مدل تاشعالة بيغم اوموحيوة هلقنو الورقة الرابيضة بيه 
فرديناند. 

ودعم فرديناند لعي الله العيفين طوة عسو وا تسية غرناطة إلى شطرين 
وتحقق لفرديناند ما أراده وسعى إليه» فقد تمزقت دولة الإسلام بالأندلسْ 
وستمضي بخطوات سريعة نحو دمارها قبل أن ترجع إلى وحدة صفها مرة 
أخرى . 


31 فجا ال *؟ 
ع4 جم جاده موصعم 
وشرع فرديناند في محاربة المناطق الشرقية والجنوبية التي تخضع لأبي عبد الله 
الزغل» وزحف على مالقة وطوقها برأ وبحرا في جمادى الثانية ( 957/ه/ حزيران 
يونيه /144.0١م),‏ وخاض الرغل أن يسير إلى إنجادها من وادي آاش» خافض غدر 
ابن أخيه أبي عبد الله الصغير» فاشتنجد بسلطان مصر الأشرف قايتباي» ولم 
يكن من المنتظر أن تقاوم مالقة حتى يأتيها المدد من القاهرة» فسقطت في أواخر 
( شعبان 857ه/آب أغسطس 14178 ١م)»‏ ونكث فردينائد بوعده التي قطعها 
اذهل مالقة تدر بهم روات رقيم يديع بوه امفال السو طوية نفس :فر ة يلاد 
تجاه المسلمين . 

كانت مصر في تلك الفترة لا تستطيع أن ترسل قواتها إلى الأندلس لأسباب 
عديدة » إلا أن حاكمها المملوكي استعمل الضغط السياسي» فأرسل راهبين 
لسفارة مصرية ملوكية, إلى البابا أنوسان الثامن» وإلى ملوك النصرانية ليبين لهم 
أن التصنارئ في بلاد المسلمين في منتهى الآمان والاطمئنان والحرية والحمايةع 
والمسلمون تسفك دماؤهم» وتُستحل حرمتهم؛ وتغزى أراضيهم في الأندلس 
وتوعد سلطان المماليك فرديناند إن لم يغير خطته وسياسته تجاه غرناطة, وإلا 
اضطر إلى تغيير سياسته حيال النصارى في بلاد المسلمين كمعاملة بالمثل؛ 
استقبل فرديئاند السفيرين» ولم يعبأ بوعيد السلطان الأشرف» ولم يغير خطته؛ 
ولكنه كتب إليه في أدب الجاملة : «أنهما - فردينائد وزوجه إيزابيلا - لا يفرقان 
في المعاملة بين رعاياهما المسلمين والنصارى » ولكنهما لا يستطيعان صبرأ على 
ترك أرض الآباء والأجداد في يد الأجانب يلقون منهما ما يلقاه الرعايا الآخرون 
من الرعاية ) ال 
وفشلت امحاولة الدبلوماسية » وتركت غرناطة إلى قضاءها المحتوم » ولم ينفذ 


(١)نهاية‏ الأندلس وتاريخ المنتصرين ( ص 569 ). 


لق 8 جحمجعامع ممعم ةا 

ا ح لأااثت يد اه 

السلطان تهديده؛ فلم يضطهد أحداً؛ لأن الإسلام لا يجيز له ذلك . وأخذت 

المدن تتساقط تباعاً بيد فرديناند» فسقطت المرية في عام (896ه/ .195١م‏ ). 

واستسلمت بشروط هي أنموذج لشروط سقوط باقي القواعد الإسلامية 

وأهمها: 

[7]ن يحتفظ المسلمون بدينهم وشريعتهم وأموالهم. 

[1] تخفف عنهم أعباء الضرائب . 

[؟]ألا يولى عليهم يهودي. 

[54 ]إلا يدخل نصراني في (الجماعة الإسلامية). 

4 ]وكة عدار الأولاه الذين يولدوة ين آنيات تسنارى الذيى الذي بريدون 
عند البلوغ. . وغيرها من الشروط إلا أن النصارى لا يلتزمون بشيء من 
ذلك بل يسبون النساء ويسترقون الرجال ويغتصبون الأموال. 

وسقطت الثغور التي كانت تصل غرناطة بالمغرب حيث كانت تفد بعض 
المتطوعة؛ وانقطعت الصلة نهائياً بعدوة المغرب والشمال الإفريقي ((2 . 

وتطور سير الأحداث وخضع أبو عبد الله الزغل لملك قشتالة على الرغم من 
شجاعته وبسالته وبقي الزغل يحكم وادي آش تحت حماية ملك قشتالة» ولم 
تقبل نفسه الأبية هذا الوضع المهين؛ فرك الأندلس مهاجراً إلى المغرب» ونزل 

وهران» ثم استقر في تلمسان حزيناً على ضياع الأندلس . 

وبقيت غرناطة وعلى عرشها أبو عبد الله الصغير تنتظر مصرعها والضربة 
القاضية من النصارى ('2 . ١‏ 


فى سنة (8346ه/.55١م)‏ » أرسل الملكان الكاثوليكيان ‏ فرديناند 


(١)انظر‏ : مصرع غرناطة ( ص الا ”ا , 4لاء هل ,5لا لال ). 
(؟)انظر : مصرع غرناطة ( ص لال ) . 


طلاة ) 7 لم و 0 
أ ا حو1ام- 
3 م بتلاظلاما ينبل لاك لكت 0 
عبد الله الصغير لهذا الغدر والخيانة» وأدرك فداحة الخطأ الذي ارتكبه فى محالفة 
هذا الملك الغادر, ومعاونته على بنى دينه وعقيدته ووطنه فرفض الانقياد 


والخضوع وقرر المقاومة وسار فرديناند بجيش تراوح ما بين ٠ت‏ .6م ألفاء مع 
مدافع وعدد ضخمة:؛ وذخائر وأقوات» وعسكر على ضفاف نهر شنيل على 
مقربة من غرناطة في ١١‏ جمادى الثانية سنة (4357ه/ سنة ١59١م‏ ) » وأتلف 
الوحيدة المتبقية من عز تليد وملك مديد ضارب في ذاكرة التاريخ السحيق 
وأفسدوا عليه خططه وتدابيره. 

وظهر فى تلك المقاومة موسى بن أبى غسان» والذي قرر الموت دول الاستسلام 
ومن أقواله في ذلك: ( ليعلم ملك النصارى أن العربي قد ولد للجواد والرمح, 
فإذا طمع إلى سيوفنا فليكسبهاء وليكسبها غالية» أما أنا فخير لي قبر تحت 
أنقاض غرناطة فى المكان الذي أموت فيه مدافعا عنه. من أفخر قصور نغنمها 

وتولى موسى قيادة الفرسان المسلمين » يعاونه نعيم بن رضوان » ومحمد بن 
رائدة » وتولى آل الثغري حراسة الأسوار » وتولى زعماء القصبة والجمراء حماية 

وحل الشتاء » وقلت المؤن والذخائر » ودخل الوزير المسئول عن غرناطة « أبو 
القاسم عبد الملك » مجلس أبى عبد الله الصغير » وقال : إن المؤن الباقية لا 


(١)انظر‏ : مصرع غرئاطة ( ص 2١‏ ) . 


غلام الفح افد ا 
لق جمسعامساء لومعم ةو 
تكفي إلا لأمد قصير ء وإن اليأس قد دب إلى قلوب الجند والعامة » والدفاع عبث 
لا يجدي . ولكن موسى بن أبي غسان قرر الدفاع ما أمكنءفقال للفرسان: « لم 
يبق لنا سوى الأرض التي نقف عليها » فإن فقدناها فقدنا الاسم والوطن ) ('2 . 

استمرالحصار سبعة أشهرء واشتد الجوع والحرمان والمرض» وأعيد تقييم 
الموقف في بهو الحمراء فأقر الملا التسليم إلا موسى بن أبي غسان الذي قال بحزم : 
«لم تنضب كل مواردنا بعد.. ولنقاتل العدو حتى آخر نسمةع وإنه لخير لي أن 
انعو راع انلوق اكوا اقاغا غى مرناطة وى خسم ونين الون يدوا 
تسليمها.. ) 0, 

وكانت هذه الكلمات الصادقة تخاطب أناساً انهزموا في داخلهم وخارت 
عزائمهم» وضعفت معنوياتهم» فقرروا المفاوضة والتسليم» وكلف لهذه المهمة 
الأليمة الوزير أبو القاسم عبد الملك 27 جاء في نفح الطيب: ١‏ وفي ثاني ربيع 
الأول من السنة - أعني سئة سبع وتسعين وثمافاثة - استولى النصارى على 
الحمراء ودخلوها بعد أن استوثقوا من أهل غرناطة بنحو خمسمائثة من الأعيان 
رهن ونا مين العدت كناك التتروكة سيزيدة وسفن متوالة افون السفين الكيير 
في النفس والأهل والمال وإيقاء الناس في أماكنهم ودورهم ورباعهم وعقارهم, 
ومنها إقامة شريعتهم على ما كانت» ولا يحكم على أحدهم منهم إلا شريعتهم 
وأن تبقى المساجد كما كانت والأوقاف كذلكء وأن لا يدخل النصارى دار 
مسلم ولا يغصبوا أخداء وأن لا يولى على المسلمين نصراني أو يهودي ممن يتولي 
عليهم من قبل سلطانهم قبل وأن يفك جميع من أسر في غرناطة من حيث 
كانواء وخصوصاً أعياناً نص عليهم» ومن هرب من أسارى المسلمين ودخل 

(١)انظر‏ : مصرع غرناطة ( ص ؟8 ) . 


(؟)انظر : مصرع غرناطة ( ص 285 ”48 ). 
(؟)انظر : سقوط غرناطة ( ص 89 ) . 


غرناطة لا سبيل عليه لمالكه ولا سواه, والسلطان يدفع ثمنه لمالكه. ومن أراد 
الجواز للعدوة لا يمنع, ويجوزون في مدة عينت في مراكب السلطان لا يلزمهم إلا 
الكراء ثم بعد تلك المدة يعطون عشر مالهم من الكراءء وأن لا يؤخذ أحد بذنب 
غيره» وأن لا يقهر من أسلم على الرجوع للنصارى ودينهم» وأن من تنصر من 
النصارى» فإن أبى الرجوع إلى الإسلام تمادى على ما أراد. ولا يعاقب من قتل 
تصدرانيا انام الخرب: ولا يؤخذ منه ما سلب من النصارى أيام العداوةء وترفع 
عنهم جميعهم المظالم والمغارم المحدئة) ولا يطلع نصراني للسورء ولا يتطلع على 
دور المسلمين» ولا يدخل مسجدا من مساجدهم»ءويسير المسلم في بلاد النصاري 
آمنا في نفسه وماله» ولا يجعل علامة كما يجعل اليهود وأهل الدجن 00 1 

ولا يمنع مؤذن ولا مصل ولا صائم ولا غيره من أمور دينه» ومن ضحك منهم 
يعاقب» ويتركون من المغارم سنين معلومة؛ وأن يوافق على كل الشروط صاحب 
رومة ويضع خط يده ويقول المقري بعد هذا: «وأمثال هذا مما تركنا ذكره) من 
3 5 0 
اكرول 50 

يقول الأستاذ محمد عبد الله عنان: 

وهذا أفضل ما يمكن الوصول إليه فى مثل هذه امحنة» لو أخلص النصارى فى 
عهودهم» لقد ارتضاها المسلمون والشك يساورهم فى وفاء أعدائهم, ولما أنسى 
فرديناند وإزابيلا ريب المسلمين وتوجسهم أعلنا فى يوم ١9‏ تشرين الشاني 
«نوفمبر») مع قسم رسمي بالله أن جميع المسلمين سيكون لهم مطلق الحرية في 
العمل فى أراضيهم 3 أو حيث شاءواء وأن يحتفظوا بشعائر دينهم ومساجدهم 


. المدجنون هم الذين بقوا من المسلمين تحت حكم الإسبان‎ )١(( 
) 87 نفح الطر ب (7178/777//5) نقلاً عن سقوط غرناطة ( ص‎ )1( 


امرش لع ١‏ 
ا 


زا م 0 
لمق مس مج جرم ا 
الأيمان والعهود لم تكن عند ملكي النصارى سوى ستار للخيانة والغدرء وأن 
هذه الشروط الخلابة نقضت جميعاً لأعوام قلائل من تسليم غرناطة؛ ولم يتردد 
المؤرخ الغربي بروسكوت نفسه أن يصفها بأنها أفضل مادة لتقدير مدى الغدر 
الإسباني فيما تلا من العصور؛ 2١(‏ وهذا ما تنب به فارس الأندلس موسى بن أبي 
غسان حينما اجتمع الزعماء في بهو الحمراء الكبير ليقعوا على قرار التسليم 
وقال: (اتركوا العويل للنساء والأطفال» فنحن رجال لنا قلوب لم تخلق لإرسال 
الدمع؛ ولكن لتقطر الدماء؛ وإني لأرى روح الشعب قد خبت حتى ليستحيل 
علينا أن ننقذ غرناطة وسوف تحتضن أمنا الغبراء أبناءها أحراراً من أغلال الفاتح 
وعسفه» ولعن لم يظفر أحدنا بقبر يستر رفاته لن يعدم سماء تغطيه» وحاشا لله 
أن يقال إن أشراف غرناطة خافوا أن يموتوا دفاعاً عنها) ('2 . 

وساد سكون الموت في ردهة قصر الحمراء واليأس ماثل في الوجوه؛ وغاص كل 
عزم في تلك القلوب الكسيرة » عندئذ صاح أبو عبد الله الصغير : « الله أكبر 
لا إله إلا اللّه محمد رسول الله » ولا رادٌ لقضاء الله » تالله لقد كتب لي أن أكون 
قبا ءواة يدهي املك على يناي :97 دناه نان خوله على لوالله اكبوولا 
زاذ لقتضناء الله8 وقرروا'جميعا التسليو :وان شروط التضارى اصن نا مكن 
لطيو عل 

نهض موسى بن أبي غسان وصاح: ولا تخدعوا أنفسكم ولا تظنوا أن 
النصارى سيوفون بعهدهم.ء ولا تركنوا إلى شهامة ملكهم., إن الموت أقل منا 
نخشى» فأما منا نهب مدننا وتدميرها 00000 
وهتك نسائنا وبناتناء وأمامنا الجور الفاحش» والتعصب الوحشي والسياط 
والأغلال؛ وأمامنا السجون والأنطاق وا محارق وهذا ما سوف نعاني وهو أقل من 


. ) 85 نقلاً عن مصرع غرناطة ( ص‎ )١( 
) )نظر : مصرع غرناطة ( ص21‎ 2 06( 


المونت الشتريقك» 'أها"آنا فوالله لق را 


ولقد صاغ الشاعر عدنان مردم بك هذه الصورة على لسان موسى بن أبى 


غسان فقال : 


لان اتصبير ياك 
ما كان عذري إن جبنت 
والموت حق في الرقاب 
كين اسان ايحن 
أوااله اعتسنيي العنبد كر 


فرضت وأخضع ميدكا 
وحخكبيقت أاسنحتنبياتي الردق 
أطالأم قدص رلمدى 
لمعت هيل قن وافدن: أشيزة ذا 
واليوم للوطنالفدى 


ثالثا: وصف حي لتسليم غرناطة : 

وفي الثاني من ربيع الأول (8517ه) » كانون الثاني -يناير- سنة (14535١م)‏ 
وفي وقت الصباح تم تسليم المدينة» فما أن تقدم النصارى الإسبان القشتاليون من 
كل الرحى ضاعدين تحر الماح تقتدم أبو عبد الله السعين وهو يليس:أثواتب 
الهزيمة وعلى وجهه العار والشنار وقال للقائد القشتاليى بصوت مسموع: «هيا يا 
سيدي في هذه الساعة الطيبة وتسلم القصور - قصوري باسم الملكين العظيمين 
اللذين آراة لينم الله القاذر أن يمعرليا علبيا لتطائليها وزلات السلمين 77 

وتم تسليم القصور الملكية والأبراج على يد الوزير ابن كماشة الذي ندبه أبو 
عبد الله الصغير للقيام بهذه المهمة. وما كاد الكرديئال وصحبه يجوزون إلى 
داخل القصر المنيف حتى صعدوا ووضعوا فوق برجه الأعلى صليبا كبيراً فضيا 


(؟) سقوط الاندلس . د . ناصر العمر( ص 5" ) . 
(*) الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والاندلس (1/75؟١)‏ . 


وبجانبه علم قشتالة وعلم القديس يعقوب » وأعلن من فوق البرج ثلاثاً أن 


وأخذ رنين وبكاء يتردد في غرف قصر الحمراء وأبهائه وكانت الحاشية 
منهمكة في حزم أمتعة الملك المخلوع في ركب قاتم مؤثر يحمل أمواله وأمتعته 
ومن ورائه أهله وصحبه القلائل وبعض الفرسان اخلصين» وكانت أمه الأميرة 
عائشة تمتطي صهوة جوادها يشع الحزن من محياها الوقور. وحين بلغ الباب الذي 
سيغادر منه المدينة إلى الأبد ضج الحراس بالبكاء ('؟ وتحرك الركب نحو منطقة 
البشرات وفي شعب من الشعاب المطلة على غرناطة وقف أبو عبد الله الصغير 
مودعاً لمدينته وملكه» فأجهش بالبكاء على هاتيك الربع العزيزة» فصاحت به أمه 
عائشة الحرة : «إبك مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال » . 

إن هذه الجملة حري بها أن تكون إطاراً لمأساة غرناطة وقد جمعت فيها كل 
العبر والأمثلة والحكم. 

يقول الأستاذ نجيب زبيب عن هذه الكلمة: 

«ولما حاولت التعليق عليها ارتعشت يدي وتساقطت الدموع من عيني أسى 
وعقوها وتوا من عطيقها لآنها اضبعك كلحة ناريقية لعل راع كلمة 
قيلت في سقوط غرناطة) ('2 . 

ولقد صور أحد الشعراء على لسانها قولها : 
وذ كن اله با كديس هل ره الامع:. سيدا ترق وعسارا افتناسنن 
هدني فوق خطبنا أنك ابني يالأم تسقى عذاب تؤاماا 
لم تصن كالرجال ملكا فامسى2 ركنهاندك فابكه كالايامى ©) 
١(‏ )نفس المصدر السابق )١59/5(‏ . 


١ (‏ ) الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس ( 7,157/7؟1١)‏ , 
(؟)انظر : سقوط الأندلس ( ص 7”١‏ ). 


1 _سعسج سس قلف 
جك ب ب ]سارها :> لمر نهر اير 

يقول المؤرخ عنان: وتحدل شخصية عائشة الحرة في حوادث سقوط غرناطة 
مكانة بارزة» ليس ثمة في تاريخ تلك الفترة شخصية تثير من الأعجاب 
والاحترام» ومن الأسى والشجى قدر ما يثير هذه الأميرة النبيلة من شجاعة وإقدام 
وتضحية ) ار 

وبعد شهور من مصرع غرناطة غادر أبو عبد الله الصغير إلى المغرب مع أسرته 
وأمواله» ونزل مدينة مليلة ثم استقر في فارس ("2 ؛ مستجيرا يالسلطان أبي 
عبد الله محمد الشيخ زعيم بني وطاسء معتذراً عما أصاب الإسلام في الأندلس 
على يديه ونظم هذا الاعتذار شعرا أبو عبد الله محمد بن عبد الله العربي 
العقيلى» وقدمه على لسان أبي عبد الله الصغير لزعيم بني وطاس في رسالة ومنها 


في مطلعها : 


مولى الملوك ملوك العرب والعجم 
بك استجرنا ونعم الجار أنت لمن 
حتى غدأً ملكه بالرغم مستلبا 
حكم من الله حتى لاامرد له 
وهي الليالي وقاك الله صولتها 
تامار كبا لنااقن ارظيها وول 
فأيقظتنا سهام للردى صبب 
فلا تنم تحت الملك نومستنا 
يبكي عليه الذي قد كان يعرضه 


رعيالا مثله يرعى من الذم 
جار الزمان عليه جور منتقم 
وأفظع الحظ ما يأتي على الرغم 
وهل مرد لحكم منه منحتم 
تصول حتى على الأساد في الأجم 
با يسبب" ا ن امن النست 
يرمي بأفجع حتف من بهن رمي 
وأي ملك بظل الملك لم ينم 
بأدمع مزجت أمواههابدم (') 


)نيان الاندلبى بتضرق:١<‏ عن 157) زد عن قوط الاتر عن 013 


(")انظر : سقوط الأندلس ( ص ٠٠١‏ 0 


(*)نفح اللي 1128/5 )نفلاً عن سقوطاغرناطل ( ص15 ), 


ومرت سئون» وخبا أثر مصرع الأتلالين شيعا فشيها في نفوس المسلمين؛ 
وأسدل ستار من النسيان عليه؛ ولكن مأساة المسلمين المنتصرين « أو المور 
يسكين) لم تقف؛ وظهرت محاكم التفتيش التي هدفت إلى إبادة المسلمين في 
الأندلس . 


لقد بدأت بمصرع غرناطة مرحلة مؤلمة ومؤسفة لشعب مغلوب» وعدو خائن 
نقض شروط المعاهدة بندا بندا » فمنعوا المسلمين من النطق بالعربية في الأندلس» 
وفرضوا إجلاء العرب المتواجدين فيها » وحرق من بقي منهم, وزاد الكردينال 
« كمينسس ») على ذلكء فأمر بجمع كل ما يستطاع جمعه من الكتب العربية 
ونظمت أكداساً في أكبر ساحات المدينة» وفيها علوم لا تقدر بثمنء بل هئ 
خلاصة ما تبقي من التفكير الإنساني وأحرقها 2'7» ولقد ظن رئيس الأساقفة 
بفعله ذلك أنه سوف يقضي على الإسلام في إسبانيا وأنى هذا له» وقد تركت 
حضارة الإسلام في الأندلس من آثار ما يكفي لتخليد ذكرها على مر الدهور وكر 
العصور وإِن للإسلام جولة وصولة من جديد بإذن الله في ديارنا التي سلبت من 
أيدينا » وسيكون ذلك قريباً عندما يمكن الله لهذه الأمة وإنها لتمر في مراحلها 
المعاصرة نحو وعد الله بالنصر والفوز والفلاح» « ويقولون مَتَئ هو قل عسئ أن 
يكون قَريبا 4 [ الإسراء : ١ه‏ ] . 

رابعا: محاكم التفتيش: 

هدفت إلى تنصير المسلمين بإشراف السلطات الكنسية» وبأشد وسائل 
العنف» ولم تكن العهود التي قطعت للمسلمين لتحول دون النزعة الصليبية؛ 
التي اسبغت على السياسة الإسبانية الغادرة ثوب الدين والورع ولا رفض 
المسلمون عقائد النصارى ودينهم المنحرف وامتنعوا عنه وكافحوه.؛ اعتبرهم 


رع انظر : سقوط غرناطة| ص 48 ) . 


الإاف» 


علا للم الحا ره ا 
2142 ]15س ركاه كتجدوه سام رسك 1ت 
نصارى الإسبان ثواراً وعملاء لجهات خارجية في المغرب والقاهرة والقسطنطينية, 
وبدأ القتل فيهم وجاهد المسلمون ببسالة في غرناطة والبيازين والبشرات» فمزقوا 
بلا رأفة ولا شفقة ولارحمة وفي تموز (يولية) ١50١م‏ أصدر الملكان 
الكاثوليكيان أمرأً خلاصته ( أنه لما كان الله قد اختارهما لتطهير تملكة غرناطة من 
الكفرة» فإنه يحظر وجود المسلمين فيها » ويعاقب الخالفون بالموت أو مصادرة 
الأموال ). 

فهاجرت جموع المسلمين إلى المغرب ناجية بدينهاء ومن بقي من المسلمين 
أخفى إسلامه وأظهر تنصره» فبدأت محاكم التفتيش نشاطها الوحشي 
المروع»فعند التبليغ عن مسلم أنه يخفي إسلامه » يزج به في السجن وكانت 
االفعو و اله سمو يك رفي تقد با لحر قاروا كردا موقن فكينا ارد 
بالأغلال بعد مصادرة أموالهم» لتدفع نفقات سجنهم. ومن أنواع التعذيب؛ 
ملء البطن بالماء حتى الاختناق» وربط يدي المتهم وراء ظهره» وربطه بحبل فوق 
راحته وبطنه ورفعه وخفضه معلقاً » سواء بمفرده أو مع أثقال تربط معه 
والأسياخ ا محمية» وسحق العظام بالات ضاغطة. وتمزيق الرجل وفسخ الفك.. ولا 
يوقف التعذيب إلا إذا رأى الطبيب أن حياة المتهم في خطرء ولكن التعذيب 
يستأنف متى عاد المتهم إلى رشده أو جف دمه ('2 . 

وقرار المحكمة لا يمكن استعنافه » وهو إما سجن مؤبد» أو مصادرة أموال 
وتهجيرء أو إعدام حرقاً » وهو الحكم الغالب عند الأحبار الذين يشهدون مع 
الملكين الكاثوليكيين حفلات الإحراق ('2 . ْ 

وفنا وذ كن دي أذاهناك عذارا اختمص بيه العسناك وهو كسزية المرزاة لآ منا سجر 
عورتهاء وكانوا يضعون المرأة في مقبرة مهجورة ويجلسونها على قبر من القبور 


. )1٠٠١ نقلاً عن سقرط غرناطة( ص‎ ) 3١ انظر : محاكم التفتيش( ص‎ )١( 
. )٠٠١ سقوط غرناطة( ص‎ : رظنا)١(‎ 


ويضعون رأسها بين ركبتيها ويشدون وثاقهاء وهي على هذه الحالة السيئة» ولا 
يمكنها الحراك» وكانوا يربطونها إلى القبر بسلاسل حديدية» ويرخون شعرها 
فيجللها وتظهر لمن يراها عن كثب كائما هي جنية لاسيما إذا ما أرخى الليل 
نعو لديو ولك كتيده علي ده لقال إلى انا ترق او الورك يطو رض 1م 

« لقد قام النصارى بإجبار المسلمين على الدخول في دينهم» وصارت 
الأندلس كلها نصرانية» ولم يبق فيها من يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله » 
إلااضن يكولها في كامس روفي حفيه ين الباش وجغلت التراقين في صوابعها بعد 
الأذان»وفي مساجدها الصور والصلبان» بعد ذكر الله وتلاوة القرآن» فكم فيها 
من عربباكيه تلب كزين رد كم ابياتين معاد والعه ورين الب ماروا علي 
الهجرة واللحاق بإ خواتهي انميق فلربي تشتفل ناراءودموضهم تيل شيل 
عورا وينظرون إلى أولادهم وبناتهم يعبدون الصلبان» ويسجدون للأوثان» 
وياكلون الخنزير والميعات» ويشربون الدمر العي هي أم الخبائث والمنكرات» فلا 
يقدرون على منعهم ولا على نهيهم فيا لها من طامة ما أكبرها ) ('2 . 

وانطفا من الأندلس الإسلام والإيمان » فعلى هذا فليبك الباكون» ولينتتحب 
المنتحبون» فإنا لله وإنا إليه راجعون» كان ذلك في الكتتاب مسطوراً وكان أمر الله 
0000 ل" 

لقد كانت محاكم التفتيش والتحقيق مضرب المثل في الظلم والقهر 
تمي 

نت تلك احاكم والدواوين تلاحق المسلمين حتى تظفر بهم بأساليب بشعةٍ 
تفشوولها القلويوالأنداك: 


(١)انظر‏ : محاكم التفتيش ( ص 5؟ ) ؛ نقلا عن سقوط غرناطة ( ص :)1١١54‏ 
(؟٠)انظر‏ : نهاية الأندلس ( ص ؟١58)‏ »ء نقلا عن سقوط الأندلس ( ص ©" ) . 
(؟)انظر : سقوط الأندلس ( ص 78 ) . 
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فإذا علم أن رجلاً اغتسل يوم الجمعة يصدر فى حقه حكماً با موت » وإذا 
وجدوا رجلا لابسا للزيئة يوم العيد عرفوا أنه مسلم فيصدر في حقه الإعدام. 

لقد تابع النصارى الصليبيون المسلممين» حتى إنهم كانوا يكشفون عورة من 
يشكون أنه مسلم فإذا وجدوه مختوناً أو كان أحد عائلته كذلك غلم أن الموت 
نهايته هو وأسرته 27 . 

وكان دستور محاكم التفتيش فى ديوان التحقيق يجيز محاكمة الموتى 
رفاتهم لتحرق في موكب «الأوتودافى ) وكذلك يتعدى أثر الأحكام الصادرة 
بالإدانة من المحكوم عليه إلى أسرته وولده فيقضى بحرمانهم من تولى الوظائف 
العامة وامتهان بعض المهن الخاصة ('2 , 
أمامه أية سلطة وتحمى أشخاصهم وتنفذ أوامرهم بكل دقة » وكان من جراء هذه 
السلطة المطلقة أن ذاع فى هذه المحاكم العسف وسوع استعمال السلطة والقبض 
على الأثرياء بل كثيرا ما وجد بين امحققين رجال من طراز إجرامي لا يتورعون عن 
لاختلاس المحققين والمأمورين وعمال الديوان وقضاته. وكانت الخزينة الملكية 
ذاتها تغنم مئات الألوف من هذا المورد. هذا بينما عموت أصحاب الأموال الطائلة 
في السجن جوعا. 

وكان العرش يعلم بهذه الآثام الكثيرة ولا يستطيع دفعاً لها ؛ ولأنه كان يرى 
()انظر : سقوط الاندلس ( ص )١١‏ , 


(5) انظر ::ديوان التحتيق واتاكمات الكبرى محمد عيذ الله عنان ( غل4؟/111) )انقلا عن الموسوعة 
العامة لتاريخ المغزسي والانعايير (911/17) ٠‏ 


فيها في الوقت نفسه أصلح أداة لتنفيذ سياسته في إبادة الموريسكيين الذين ظلوا 
دائما مرطع انظح والريه رانف إسناها السدراضة بع ا عمههم عل 
اعتناق دينها أن تضمهم إلى حظيرتها وأبت الكنيسة الإسبانية أن تؤمن 
بإخلاصهم لدينهم الجديد» ولبغت تتوجس من رجعتهم وحنانهم لدينهم القديم 
وترى فيهم دائما منافقين مارقين. 

وإليك ما يقوله في ذلك مؤرخ إسباني كتب قريب من ذلك العصر وأدرك 
الموريسكيين وعاش بينهم حيناً في غرناطة. وكانوا يشعرون دائماً بالحرج من 
الدين الجديد فإذا ذهبوا إلى القداس في أيام الاحاد فذلك فقط من باب مراعاة 
العرف والنظام. وهم لم يقولوا الحقائق قط خلال الاعتراف وفي يوم الجمعة 
يحتجبون ويغتسلون ويقيمون الصلاة في منازلهم وفي أيام الاحاد يحتجبون 
ويعتر ةبج عبرا انالوم عادو تعسلوق سرا بآلاء لحان ويسفرن 
أولادهم بأسماء عربية وفي حفلاات الزواج متى عادت العروس من الكنيسة بعد 
تلقي البركة تنزع ثيابها النصرانية وترتدي الغياب العربية ويقيمون حفلاتهم وفقا 
للتقاليد العربية (') . 

وقد وصلت إلى المؤرخين وثيقة هامة تلقي ضواء أكبر على أحوال 
الموريسكيين في ظل التنصير وتعلقهم بدينهم القديم» وكيف كانوا يتحايلون 
مزاولة شعائرهم الإسلامية خفية ويلتمسون من جهة أخرى سائر الوسائل 
والأعذار الشرعية التي يمكن أن تبرر مسلكهم وتشفع لهم لدى ربهم 27 . 

خامسا: فتاوى هامة : 

وهذه الفتاوى عبارة عن رسالة وجهت من أحد فقهاء المغرب إلى المسلمين 
الذين أكرهوا على التنصر» حيث قدم لهم بعض النصائح التي تعاون اتباعها على 
() أي : الأحكام الإسلامية . 
(؟) انظر : الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلسر م/ 9ع . 


تنفيذ أحكام الإسلام عند الإكراه من قبل القوة النصرانية الحاقدة» وكان تاريخ 
هذه الرسالة سنة ( ١٠١9ه/78‏ نوفمبر 4٠5١م‏ ). 

وهذا نص الفتاوى : 

«الحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما) 

إخواننا القابضين على دينئهم, كالقابض على الجمر» من أجزل الله ثوابهم فيما 
لقوافى ذاته. وصبروا النفوس والأولاد فى مرضاته؛ الغرباء القرباء إن شاء الله من 
مجاورة نبيه فى الفردوس الأعلى من جناته» وارثوا سبيل السلف الصالح في 
تحمل المشاق وإن بلغت النفوس إلى التراق» نسأل الله أن يلطف بنا وأن يعيننا 
وإياكم على مراعاة حقه بحسن إيبمان وصدقء وأن يجعل لنا ولكم من الأمور 
أصغر عبيده وأحوجهم إلى عفوه ومزيده, عبيدا لله تعالى أحمد أبن بوجمعة 
المغراوي ثم الوهرانيى. كان اللّه للجميع بلطفه وستره؛ سائلا من إخلاصكم 
وغربتكم حسن الدعاء بحسن الخاتمة والنجاة من أهوال هذه الدار والحشر مع 
الذين أنعم الله عليهم من الأبرار ومؤكداً عليكم في ملازمة دين الإسلام آمرين 
به من بلغ أولادكمءأن لم تخافوا دخول شر عليكم من إعلام عدوكم بطويتكم» 
فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس» وإن ذكر الله بين الغافلين كالحى 
بين الموتى » فاعلموا أن الأصنام خشب ومنجور وحجر جلمود لا يضر ولا ينفع 
وأن الملك لله » ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فاعبدوه واصطبروا 
لعبادته» فالصلاة ولو بالإيماء» والزكاة ولو كأنها هدية لفقيركم أو رياء لأن الله لا 
ينظر إلى صوركم, ولكن إلى قلوبكم, والغسل من الجنابة ولو عوما في البحور 
وإن منعتكم فالصلاة قفاء بالليل لحق النهار وتسقط فى الحكم طهارة الماء : 
وعليكم بالتيمم ولو مسحا بالأيدي للحيطان» فإن لم يكن فالطهور سقوط 
الصلاة وقضاوٌها لعدم الماء والصعيد إلا أن يمكنكم الإشارة إليه يالأيدي والوجه 
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سك 
إلى تراب طاهر حجر أو شجر مما يتيمم به» فاقصدوا بالإبماء . نقله ابن ناجي في 
شرح الرسالة لقوله عَكِنّْهُ فأتوا منه ما استطعتم . وإن أكرهوكم في وقت صلاة إلى 
السجود للأصنام أو حضور صلاتهم فأحرموا بالنية وانووا صلاتكم المشروعة 
وأشيروا لما يشيرون إليه من صنم ومقصودكم الله. وإن كان لغير القبلة تسقط في 
حقكم كصلاة الخنوف عند الالتحام» وإن أجبروكم على شرب خمرء فاشربوه لا 
بئية استعماله. وإن كلفوا عليكم خنزيرا فكلوه ناكرين إياه بقلوبكم ومعتقدين 
تحريمه . وكذا إن أكرهوكم على محرم. وإن زوجوكم بناتهم فجائز لكونهم أهمل 
الكتاب وإن إكرهوكم على إنكاح بناتكم منهم فاعتقدوا تحريمه لولا الإكراه 
وأنكم ناكرون لذلك بقلوبكم ولو وجدتم قوة لغير تموه. وكذا إن أكرهوكم على 
ربا أو حرام فافعلوا منكرين بقلوبكم, ثم ليس عليكم إلا رءوس أموالكم 
وتتصدقوا بالباقي» إن تبتم لله تعالى وإن أكرهوكم على كلمة الكفر فإن 
أمكنكم التوبة فافعلوا » وإلا فكونوا مطمئنين القلوب بالإيمان إن نطقتم بها 
نارين لذلك بون اقالوا التهموا مدا فإنيم يقولوة لمعك فاتعمرا مدا ناويق 
أنه الشيطان أو ممد اليهود فكثير بهم اسمهء وإِن قالوا عيسى توفي بالصلب فانووًا 
من التوفية الكمال والتشريف من هذه وإماتته وصلبه وإنشاد ذكره إظهار الثناء 
عليه بين الناس وأنه استوفاه الله برفعه إلى العلو وما يعسر عليكم فابعثوا فيه 
السافرهيد كىن إناشاء ال صا عسي نا تكفونييه :وآنا اال الله أن دين الكرة 
للإسلام حتق تعيدوا الله ظاهرا بحول الله من غير محبة ولا وجلة بل بصدامة القراك 
الكرام. ونحن نشهد لكم بين يدي الله أنكم صدقتم الله ورضيتم به ولا بد من 
جوابكم والسلام عليكم جميعا . بتاريخ غرة رجب عام عشرة وتسعمائة عرف 
الله خبره و يضل إلى الغرباء إن شاء الله تعالى) 2١(‏ , 


: هذه الفتاوى عثر عليها الأستاذ 00000 عنان خلال بحوثه فى مكتبة الفاتيكان بروماء انظر‎ )١( 
. )؟١8/1١‎ ( الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس‎ 


سادساً: القواعد النصرانية الإسبانية في معاملة من أكرهوا على النصرانية : 

لقد نقل المؤرخ (الدون روني ) مؤرخ ديوان التفتيش الإسباني وثيقة من 
أغرب الوثائق القضائية تضمنت طائفة من القواعد والأصول التي رأى الديوان 
المقدس أن يأخذ بها المسلمون المتنصرون في تهمة الكفر والمروق» وإليك ما ورد 
في تلك الوثيقة الغريبة 2'9 . 

«يعتبر الموريسكي ('2 أو العربي المتنصر قد عاد إلى الإسلام: إذا امتدح دين 
نيه او قال إلااسيوع لاسي لس للها ونيم الأ رسيو مان قات ادر 
اولعجي انيب ناو ريحي على أجل اعتراني واللياح ع سه ٠‏ ويجب 
عليه أيضاً أن يبلغ عما إذا كان قد رأى أو سمع بآن أحداً من الموريسكيين يباشر 
العادات الإسلامية . ومنها أن يأكل اللحم في بوه ويه وهو يعتقد أن ذلك 
مباح يكين 2 اسيك يقوف كيان ا لق دمن نجاية الها فيكت أو 
و ا 0 
تلك التي لم تذبح» أو ذبحتها امرأة. أو يختن أولاده أو يسميهم بأسماء عربية, 
أو يعرب عن رغبته في اتباعه هذه العادة» أو يقول: إنه يجب ألا يعتقد إلا باللّه 
وبرسوله محمدء أو يقسم بأبمان القران» أو يصوم رمضان ويتصدق خلاله؛ ولا 
يأكل ولا يشرب إلا عند الغروب ٠‏ أو يتناول الطعام قبل الفجر ( السحور) أو 
بمتنع عن أكل لحم الخنزير وشرب الخمر. أو يقوم للوضوء والصلاة. بأن يوجه 
نحو الشرق ويركع ويسجد ويتلو سورا من القرآن. أو أن يتزوج طبقاً لرسوم 
الشريعة الإسلامية. أو ينشد الأغاني العربية. أو يقيم حفلات الرقص والموسيقى 
العربية. أو أن يستعمل النساء الخضاب في أيديهن أو شعورهن, ليتع تراعد 
محمد الخمس. أو يلمس بيديه على رءوس أولاده أو غيرهم فيا ليله 


: انظر : الموسوعة العامة لتاردٍ يخ المغرب والأندلس(5/7؟77)‎ )١١ 
. الموريسكي يطلق على المسلم الذي أكره على الدخول في النصرانية‎ )١(١ 
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العم بمصص ع عرص | ةن 
القواعد . أو يغسل الموتى ويكفنهم في أثواب جديدة أو يدفنئهم في أرض بكر. 
أو يغطي قبورهم بالأغصان الخضراء أو أن يستغيث بمحمد وقت الحاجة منعتا 
إياه بالنبي ورسول الله . أو يقول: إن الكعبة أول معابد الله » أو يقول إنه لم ينصر 
إيمانا بالدين المقدس » أو أن آباءه وأجداده قد غنموا رحمة الله ؛ لأنهم ماتوا 
مسلمين..) 00 

لقد استمرت محاكم التفتيش الظالمة وأصبح لهذا العمل الفظيع والحقير 
تلاميذ في الديار الإسلامية والعربية» بمارسون القهر والظلم والجور بكل أنواعه 
على أبناء المسلمين الذين يطلبون بإعادة نظام الحكم الإسلامي في كافة حياتهم, 
إنها حلبة الصراع بين الحق والباطل» والهدى والضلال» والعدلء والظلم إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. ْ 

لقد استمرت محاكم التفتيش قروناً عدة » وعندما احتل نابليون إسبانية بعد 
قيام الثورة الفرنسية أصدر مرسوماسنة 181١م‏ بإلغاء محاكم التفتيش في 
إسبانياء ولكن رهبان «الجزويت) أصحاب امحاكم الملغاة استمروا في القتل 
والتعذيب», فشمل ذلك الجنود الفرنسيين» فأرسل المريشال «سولت») الحاكم 
العسكري الفرنسي لمدريد الكولونيل «ليمونكي ) مع ألف جندي وأربعة مدافع؛ 
وهاجم دير الديوان» وبعد احتلال الدير وتفتيشه عنوة لم يعثروا على شيء فقرر 
الكولونيل «ليموتكي ») فحص الأرضء وعند ذلك نظر الرهبان إلى بعضهم 
نظرات قلقة فأمر الكولونيل جنده برفع الأبسطة» فرفعت» ثم أمر بأن يصبوا الماء 
بكثرة في أرض كل غرفة على حدة» ففعلوا . فإذا الماء يتسرب إلى أسفل إحدى 
الغرف» فعرفوا أن الباب من هنا يفتح بطريقةماكرة بواسطة حلقة صغيرة ‏ 
وضعت إلى جوار رجل مكتب الرئيس . وفتح الباب بقحوف البنادق» واصفرت 


. ) 171,557 الموسوعة العامة لتاريخ المغرب(‎ )١( 


لكلرفا؛ؤاميوالاالو+ب سه وى ١‏ فاه زه لى را ب 
3 ا ل أل 9[ را 
لحك لا جلارظلارك 0001 ”س»ر»رصن ور 
وجوه الرهبان وكستها غبرة. وظهر سلم يؤدي إلى باطن الأرض ونزل القائد 
الكولونيل وجنده. ويذكر هذا الإنسان في مذكراته ما يلي ('2 . 
فإذا نحن فى غرفة كبيرة مربعة» وهى عندهم قاعة المحكمة» فى وسطها عمود 
من الرخام» به حلقة حديدية ضخمة:؛ ربطت بها سلاسل» كانت الفرائس تقيد 
بها رهن امحاكمة وأمام ذلك العمود عرش (الدينونة) كما يسمونه» وهو عبارة 
عن (دكة) عالية يجلس عليها رئيس الديوان ('2 » وإلى جانبيه مقاعد أخرى 
أقل ارتفاعا معدة لجلوس جماعة القضاة ثم تواجهها غرف آلات التعذيب» 
وتمريق الأجسام البشرية. وقد امتدت تلك الغرف مسافات كبيرة نحت الأرض. 
وققار ارام رواسا سيا تقب اونش ف إلى اللقرزو ما سسسيهووا اعرد صقي 
في حجم جسم الإنسان» بعضها عمودي وبعضها أفقي» فيبقي سجين الأفقية 
مدا بها حتى بموت . وتبقى الجثئة في السجن الضيق حتى تبلى» ويتساقط اللحم 
عن العظم» ولتصريف الروائح الكريهة المنبعثة من الأجداث البالية تفتح كوة 
صغيرة إلى الخنارج» وقد عثرنا على عدة هياكل بشرية ما زالت فى أغلالها 
والسجنماء كان خالا ونيناء تتخيلن اعمارهويين الرالانة عهرة رامين 
واستطعنا فكاك بعض السجناء الأحياء وتحطيم أغلالهم» وهم على آخر رمق من 
الحياة » وكان فيهم من جن لكثرة ما لاقى من عذاب » وكان السجناء عرايا زيادة 
في النكاية بهم » حتى اضطر جنودنا أن يخلعوا أرديتهم ويستروا بها لفيفا من 
النساء السجينات . 
وانتقلنا إلى غرف أخرى فرأينا هناك ما تقشعر لهوله الأبدان » عثرنا على آلات 
لتكسير العظام: وسحق الجسم وكانوا يبدءون بسحق عظام الأرجل» ثم عظام 
١‏ )انظر : التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام » محمد الغزالي نقلاً عن مصرع غرناطة . 
(؟ رئيس ديوان محكمة التفتيش . 


الصدر والرأس واليدين» وذلك كله على سبيل التدريج حتى تأتي الآلة على 
البدن المهشم» فيخرج من الجانب الآخر كتلة واحدة 

وعشرنا على صندوق في حجم رأس الإنسان تماماء يوضع فيه الرأس المعذب» 
بعد أن يربط صاحبه بالسلاسل في يديه ورجليه فلا يقوى على الحركة وتقطر 
على رأسه من ثقب في إعلى الصندوق نقط الماء البارد؛ فتقع على رأسه بانتظام 
في كل دقيقة نقطة. وقد جن الكثيرون من ذلك اللون من العذاب؛ قبل أن 
يحملوا به على الاعتراف» ويبقي المعذب على حاله تلك حتى يموت ('2 . 

وعثرنا على آله ثالئة للتعذيب تسمى السيدة الجميلة) وهي عبارة عن تابوت 
تنام فيه صورة فتاة جميلة مصنوعة على هيئة الاستعداد لعناق من ينام معهاء 
وقد برزت من جوانيها عدة سكاكين حادة. وكانوا يطرحون الشاب المعذب فوق 
هذه الصورة. ثم يطبقون عليه باب التابوت بسكاكينه وخناجره, فإذا أغلق مزق 
الشاب وتقطع إرباً إربا . 

كما عثرنا على جملة آلات لسل اللسان » ولتمزيق أثداء النساء » وسحبها 
من الصدور بواسطة كلاليب فظيعة» ومجالد من الحديد الشائك لضرب المعذبين 
وهم عرايا حتى يتناثر اللحم عن العظم . 

ولما شاهد الناس بأعينهم وسائل التعذيب جن جنونهم وانطلقوا - كمن به 
وسحقتها سحقا. 

وأمسكوا أمين سره؛» وزفوه إلى السيدة الجميلة» وأطبقوا عليه مالأبواب» 
فمزقته السكاكين شر ممزق» ثم أخرجوا الجثيين» وفعلوا بسائر العصابة وبقية 
الرهبان كذلك ('؟ . 


(١)انظر‏ : مصرع غرناطة ( ص .)١١١‏ 
(؟)انظر : مصرع غرناطة ( ص 97 ) . 


فلت: ومن سنن الله الجارية تسليط بعض الظالمين على بعض ولذلك انتقم 
الله من هؤلاء الفساوسة والملتوحشين الذوخ نزرعت من قلوبهم أددي مشاعر 
وأحاسيس الإنسانية وانقادوا فى حزب الشيطان اللعين. 


سابعاً: أهم أسباب سقوط غرناطة والأندلس عموما: 

'(41 تفتت كيان الشمال الإفريقي بعد سقوط دولة الموحدين حيث حملت 
دولة بني مرين حمل الجهاد وحدها في الأندلس ., إلا أنها ضعفت وعجزت عن 
أداء رسالتها الجهادية في الدفاع عن ما تبقى للإسلام في الأندلس . 

(؟4 سعى ممالك إسبانيا نحو الاتحاد وتم ذلك في الزواج السياسي الهام الذي 
تم بين ( فرناندو) الذي أصبح ملكا لمملكة أرجون » وإيزابيلا التي تبوأات عرش 
مملكة قشتالة فيما بعد, ثم اتحدت المملكتان النصرانيتان وتعاونتا معا بعد 
اتحادهما على القضاء كلية على سلطان المسلمين السياسي في الأندلس ('؟2 . 

)"م الانغماس في الشهوات والركون إلى الدعة والترف وعدم إعداد الأمة 
للجهاد . 

يقول المؤرخ النصراني كوندي: ( العرب هووا عندما نسوا فضائلهم التي 
جاءوا بها » وأصبحوا على قنب متقلب يميل إلى الخنفة والمرح والاسترسال 
بالشهوات ) 50 

أما شوقي أبو خليل فيقول: ( والحقيقة تقول: إن الأندلسيين في أواخر 
أيامهم ألقوا بأنفسهم في أحضان النعيم» وناموا في ظل ظليل من الغنى والحياة 
العابئة؛ والمجون»وما يرضي الأهواء من ألوان الترف الفاجر» فذهبت أخلاقهم كما 
مانت فيهم خمية آبائهنم البواسل » الذين كانوا يقذربوث على الستلاح :مدل نعومة 
أظفارهمء ويرسلون إلى الصحراء ليتمرسوا على الحياة الخشنة الجافية وغدا 


25000 
التهتك؛ والإغراق في المجون» واهتمام النساء بمظاهر التبرج والزيئة والذهب 
واللآلىء . 

لقد ديست التقاليد وانتشر اجون وبحث الناس عن اللذة في مختلف صورهاء 
فكانت الخمور والقيان والمتع؛ وأقبلوا على الحياة يعبون من بحرها ويسكرون 
بعطرهاء لد استناموا للشهوات والسهرات الماجنة؛ والجواري الشاديات» وبحكم 
البديهة فإن شعباً يهوي إلى هذا الدرك من الانحلال والميوعة والمجون ».لا يستطيع 
أن يصمد رجاله لحرب أو جهاد » أو يتكون منهم جيش قوي» كفء للحرب 
والمصاولة) (١؟‏ , 

لقد تنافس الولاة والحكام في الجواري حتى أصبحت ساحات للمعارك 


والقتال» وأصبح الاقتران بالنصرانيات سنة متبعة بينهم» وقف عند هذه الحادثة : 
ذكر المؤرخين أن وفاة ابن هود عام هه كانت على يد وزيره محمد الرميمي 
بسبب النزاع حول فتاة نصرانية كانت لابن هود » فدبر له مكيدة قتل بها . 

أهذه قيادة تستحق أن تحكم رقاب أمة محمد َيِه ('؟ دخل المسلمون 
الأندلس وأصبحوا ساداتها عندما كان نشيد طارق في العبور « الله أكبر) » وبقينا 
قينا زمنا ين كان يشكيدها لقال عيده المج الداخل عندها “تدم إلية كمي 
ليشرب قال: إني محتاج لما يزيد في عقلي لاما ينقصه 7 . 

يقول الدكتور عبد الرحمن الحجي عن الفاتحين الأوائل للأند لس: 

( كانت غيرة هؤلاء المجاهدين شديدة على إسلامهم» فدوه بالنفس وهي 
عندهم له رخيصة. فهو أغلى من حياتهم أشربت نفوسهم حبه» غدا تصورهم 
وفكرهم ونورهم وربيع حياتهم) 217 . ظ 

وضاعت ثمالك الأندلس من أيدي المسلمين عندما كان نشيد أحفاد الفانحين 


.) 59 مصرع غرناطة ( ص 14 ). (؟)انظر : سقوط الأندلس ( ص‎ )١( 
.) 7١١ (*)المصدر السابق ( ص 7؟ ) . (؛)انظر : التاريخ الأندلسي ( ص‎ 


دوزن العننزد وهات القحي حصا «زافق المتهيدرة والؤزة يها 09) 


وعندما قصد الإفرع بلسسية لغزوها عام (455ه ) خرج أهلها للقائهم 
بغياب الزيئة فكانت وقعة بطرنة التى قال فيها الشاعر أبو إحسان بن معلى : 
ليوا مدي إلى لوعي لدف لل تحر ميك الررن 
ما كان أقبحهم وأحسنكم بها لولم يكن ببطرنة ما كانا 7') 
( 45 الاختلاف والتفرق بين المسلمين ؛ ولو نظرت إلى تاريخ العلاقات بين 
ملكة غرناطة ودولة بني مرين وبني عبد الواد الحفصية لوجدت أمرا فظيعاءوصل 
إن صف الاشفاك والسال ين الاسلمين ريل اتكقرمن ذلك جمينف انق تلزن 
مع النصارى ضد إخوانهم في العقيدة من أجل شهوة السلطة» وكان هذا التفرق 
الذميم منذ ملوك الطوائف» بل إن 0 حو رد الطوائف . 
قال ابن المرابط واصفاً حال المسلمين ٠:‏ 
مابال شمل المسلمين مبدد فيها وشمل الضد غير مبدد 
ناذا افا ركم هنذا لمسيكي #وطريق دلقي حيبي ميب 
إن قال لم فرطتم في ديئنكم ‏ وتركتموه للعدوالمعتدي 
ار ا العنتصويةا بنك لكف نينا مق :وحن ذاه النبينرة ”) 
إن سنّة الله العالو رايت فى ا راع عون د تر لو تتغير ولا تمجامل, 
لكل سجاه ربعا من أسباب هلاك الام الأختلاف» وقآل يله في حديث 
أخرجه إمام المحدثين البخاري رحمه الله تعالى : « فإن من كان قبلكم اختلفوا 
فهلكوا » وفي رواية «فأهلكوا, 2*7 . 
(١)انظر‏ : النصر والهزيمة لشوقي أبو خليل ( ص ”*؟١)‏ . 
(؟) انظر : فقه التمكين عند دولة المرابطين » لعلي محمد الصلابي ( ص 1١‏ ) . 


(؟)انظر : سقوط الأندلس (-.صض 79) , 
(5 ) صحيح البخاري:: بشرح ابن حجر (9/ ...)١١ 5,1١١‏ 


الاختلاف)» (2)0 , 


قال ابن حجرالعسقلاني : (وفي الحديث والذي قبله الحض على الجماعة 
والألفة والتحذير من الفرقة والاختلاف) (')2 . 

وقال ابن تيمية رحمه الله: « وأمرنا الله تعالى بالاجتماع والائتلاف ونهانا عن 
التفرق والاختلاف) (5) 

والاختلاف المهلك للأمة هو الاختلاف المذموم » وهو الذي يؤدي إلى تفرقها 
وتشتتها وانعدام التناصر فيما بين امختلفين كل طرف يعتقّد بطلان ما عند الطرف 
الآخرء وقد يؤل الأمر إلى استباحة قتال بعضهم بعضاً (*) . 

9 وإنما كان الاختلاف علة لهلاك الأمة كما جاء فى حديث رسول الله يله ؛ 
لأن الاختلاف المذموم الذي ذكرنا بعض أوصافه جد اله درن سكن فنا لجان 
الأمة؛ لأن قوتها وهي مجتمعة أكبر من قوتها وهي متفرقة» وهذا الضعف العام 
الذي يصيب الآمة بمجموعها يجرىء العدو عليها فيطمع فيها ويحتل أراضيها 
ويستولي عليه ويستبعدها وبمسخ شخصيتها وفي ذلك انقراضها ل 

إدحسن الدروي احيهة وي هده الدراسة الكار ةج بكوني | الهلاك بتو 
الاختلاف المذمومء لآن الاختلاف كان م من الأسباب في ضياع ا 
وهلاكها واندثارها ا ا يا د الحركات 
الإسلامية التي تقوم بواجب الدعوة إلى الله تعالى وهذا الخلاف قد يؤدي ضعف 
الحركات العاملة إذا لم نأخذ بسبل الوقاية منه . 


(؟)انظر : مجموع الفتاوى .)١١5/1١9(‏ 
(:)انظر : السنن الإلهية » د . عبد الكريم زيدان ( ص .)١55‏ 
(ه )انظر : السنن الإلهية ( ص ١54‏ ) . 


ا سب رص ظ سانيت] 1 رسا ا عت مم 
يقول الشيخ عبد الكريم زيدان : ( والاختلاف كما يضعف الأمة ويهلكها 
يضعف الجماعة المسلمة التي تنهض بواجب الدعوة إلى الله ثم يهلكها؛ ولهذا 
كان شر ما تبتلى به الجماعة المسلمة وقوع اللاختلاف المذموم فيما بينها بحيث 
يجعلها فرقاً شتى» بحيث ترى كل فرقة أنها على حق وصواب وأن غيرها على 
خطأ وضلال» وتعتقد كل فرقة أنها هي التي تعمل لمصلحة الدعوة» وهيهات أن 
تكون الفرقة والتشتت والاختلاف المذموم في مصلحة الدعوة أو أن مصلحة 
الدعوة تأتي عن طريق التفرق» ولكن الشيطان هو الذي يزين الفرقة في أعين 
المتفرقين امختلفين فيجعلهم يعتقدون أن اختلافهم وتفرقهم في مصلحة الدعوة. 
والاختلاف في الجماعة لا يقف تأثيره عند حد إضعاف الجماعة» وإنما يضعف 
تأثيرها في الناس وتجعل المغرضين ينفثون باطلهم في الناس ويقولون: جماعة 
سوء تأمر الناس بأحكام الإسلام» والإسلام يدعو إلى الألفة والاجتماع وينهى عن 
الاختلاف. وهي تخالفه إذ هي متفرقة مختلفة فيما بينهاء كل فرقة تعيب 
الأخرى وتدعي أنها وحدها على الحق. ثم يثول الأمر إلى انحسار تأثير الجماعة 
في المجتمع ثم اضمحلالها واندثارها وقيام جماعات جديدة مكانها هي فرق 
المنفصلين عنها . ووقائع التاريخ البعيد والقريب تؤيد ما نقول» ('2 . 

'(40 موالاة النصارى والثقة والتحالف معهم حيث نجد أن تاريخ الأندلس 
مليء بالتحالف مع النصارى إلى أن بلغ ذروة رهيبة واضطرب بسبب ذلك مفهوم 
الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله بل هذه المعاني كادت تندثر. 

إن الأمة حين تخالف أمر ربها وتنحرف عن طريقه » فلا بد أن يحل بها 
سخطه وتستوفي أسباب نقمته. 
قال تعالى : 8 يا أَيْها الّذين آمنوا لا تَمُخَذَوا الّذين انَخَذُوا دينكم هزوا ولعبا من 


.)1١41 114٠0 الإلهية ( ص‎ نسلا)١(‎ 


الّذين أوتوا الكتاب من قَبلكم وَالْكفَار أولياء وَاتّقوا اللّهِ إن كنم مؤمنين 69 4 . 
[ المائدة: لاه ] . 

وقوله عز وجل :ذإ لا يتَخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل 
ذلك ف من ال في شيو (آل عمراف: 104 

وقوله تعالى : يإ لا تجد قوما يؤمدون باللّه الوم الآخر يوَادُون من حَادَ الله 
ورسوله ولو كانوا آباءهم ‏ [المجادلة: ]7١‏ . 

وقد أبان رسول الله عه طريق الأمة في الولاء والبر فقال: «أوثق عرى الإيمان 
المولاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في اللّهم ('2 . 

ويقول عَيْهُ فيما يرويه عن ربه - عز وجل:« من عادى لي وليا فقد آذنتة 
لتر 

فإذا كان هذا كله مسطراً فى كتاب ربها وسّئّة نبيها وتخالفه » فلا بد أن ترى 
فيها سنّة لله التى لا تتغير ولا تتبدل . 

فهذا المعتضد بن عباد يذهب إلى ملك قشتالة ويطلب منه الصلح ويدفع له 
المال» ونراه جاهدا في حرب أمراء الطوائف واستئصالهم؛ أما كان الأفضل له أن 
يتحد مع إخوانه أمراء الطوائف وفي ذلك مصلحة له ولهم والأندلس عامة 
والإسلام وأهله » ولكنك لا تجنى من الشوك العنب . 

بل ضعف مفهوم الولاء والبراء حتى أن بعض حكام المسلمين استوزروا وزراء 
نصارى ويهود يصرفون أمور دولة الإسلام فهل يؤمن الذئب على الغنم !! 20 : 

وهذا أبوعيد الله الصغير سلطان غرناطة الأخير يرسل رسالة إلى ملك الإسبان 


١ع‏ أخرجه أحمد في مسنده( /185) : 
( 0ع البخاري مع الفتح , كتاب الرقائق رقم( 58.1) . 


يعتذر فيها عما فعله أبو عبد الله الزغل في إحدى المعارك ضد النصارى من قتل 
وجراح. ولا سقطت مالقة وحول مسجدها الاعظم إلى كنيسة » أرسل أبو 
عبد الله الصغير إلى النصارى يهنئهم في ذلك » وسبب فرحه بسقوطها أنها 
كانت معقلاً لمنافسه عمه الزغل. 


وعلى يد هذا الصغير قدمت الأندلس للنصارى على طبق من ذهب » دون أن 
يجد النصارى في ذلك عناء يذكر !. 

وهل شكر النصارى لهذا المتخاذل خذلانه؟ ؛ لقد طردوه من الأندلس إلى 
المغرب وفي ذلك يقول المقري - رحمه الله - : ( ثم ارتحل السلطان أبو عبد الله 
إلى مدينة فاس ‏ حرسها الله وما زال أعقابه بها إلى الآن من جملة الضعفاء 
السّؤال » بعد الملك الطويل العريض» فسبحان المعز المذل , المانح المانع لا إله إلا 
هو) (2., 

[1] التخاذل عن نصرة من يحتاج إلى نصرة : 

لقد كانت أحاديث الرسول عَكْتّهُ في تلك المرحلة معطلة كأنهم لم يسمعوا 

قول رسول الله عله : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ) 0 

وقاله عَيْنه : , المؤمن للمؤمن كالبئيان يشد بعضه بعضاً ) 0 

لقد تخاذل ملوك الشمال الإفريقي عن نصرة ما تبقى من الإسلام والمسلمين 
في الأندلس بسبب حروبهم الطاحنة المدمرة فيما بينهم» وانشغالهم ببعضهم 
وأنهكت قواهم في حروب مريرة لم يستفيد منها إلا أعداء الإسلام. 

لقد كان التخاذل في الأندلس من زمن ملوك الطوائف حيث يتخاذلون عن 
نصرة من يستحق النصرة » وإليك ما حدث في طليطلة. 
رىئ انظر : سقوط الأندلس و 590 .58 ) ٠‏ 


مع البخاري مع الفتح » كتاب المظالم ؛ رقم 41419 )١‏ ( ه1). 
وع) المصدر السابق » كتاب المظالم » رقم , 515 ) عله//ا١1ل0):‏ 


0 موده سس قلق 
سانانا *ا للك للم مم 
قال د. عبد الرحمن الحجي عن سقوط طليطلة وموقف حكام الطوائف : 

قام حاكم بطليوس عمر بن محمد الأفطس الملقب بالمتوكل على الله ببعض 
واجبه تجاه طليطلة في محنتها ؛ التي لو أدى بقية ملوك الطوائف ما يجب عليهم 
ما لاقت هذا المصيرء ولحموها وحموا أنفسهم» كان بعضهم لا هم له إلا تحقيق 
مصلحته وإشباع أنانيته وكأن الأندلس وجدت لمنفعته وليتربع على كرسي 
حكم. مهما كان قصير العمر ذليل المككان مهزوز القواعد) ('2 . 

وبسبب هذا التخاذل سقطت كثير من الولايات الأندلسية في الفترة الزمنية 
بين عامي (155-111ه), وكانت فترة سقوط أكثر الممالك الإسلامية في 
الانلالس ىن أقل من تذفن عان نقلي عقا رطة الآلثد لدو يعي كد مدنا باد 
الصليب» وتصبح معظم الأندلس أرضا نصرانية تحارب الإسلام بكل ما تملك » 
من أجل سحقه ومحوه من الوجود. 

يقول المقري 4 نفح الطيب عن استعداد النصارى لا حدى المعارك : 

«وجاء الطاغية دون بطء في جيش لا يحصى ومعه خمسة وعشرون ملكاء 
وذهب إلى طليطلة؛ ودخل على مرجعهم الباباء وسجد له وتضرعء وطلب منه 
استغصال ما يقي من المسلمين في الاندلس» وأكد عزمه على ذلك» 297 , 

ويقول جوستاف لوبون في ( حضارة العرب ) إن الراهب بليدا أبدى ارتياحه 
قل معن نالك ومن وانلك نسةةه كاعرو لنةاين. اذا الك بواج بيك 
حينما كانت متجهة إلى إفريقية 7 . 


(0)انظر ؛ التاريخ الأندلسي ( ص ؟59) . 
(؟)نفح الطيب 55٠ 6 459/١١‏ )نقلاً عن سقوط الاندلس ( ص 45 ). 
("))انظر ؛ عوامل النصر والهزيمة ( ص ١5١‏ ), 


ب لان 
يي | بلاإطلاركن الا للك للم كك وج 


وكانت نتيجة تخاذل المسلمين واستماتة النصارى كما قال الشاعر ؛ 


كم جامع فيهاأعيد كنيسة 
اشنا نينا ققرت طزارانها 
كم من أسير عندهم وأسيرة 
كم من عقيلة معشر معقولة 
كم من تقي بالسلاسل موثق 
حيتت تلافكة السبتماء لحالهم 
أفلا تذوب قلوبكم إخواتننا 
أفلا تراعون الأذمة بيننا 
أكذا يعي الروم في إخوانكم 
يا حسرتى لحميةالإسلام قد 


[7 ]غدر النصارى ونقضهم للعهود: 


فأهلك عليه أسى ولا تتجلد 
من قانتين وراكعين وسجد 
فكلاهما يبغي الفداء فمافدى 
فيهم تود لوأنهافي ملحد 
يبكي لآخر في الكبول مقيد 
وبكى لهم من قلبه كالجلمد 
نمادهانا من ردى أو من رديي(١)‏ 
من حرمة ومحبة وتودد 
ومسيوفكم للشار تتقلد 
خمدت وكانت قبل ذلك توقد(؟) 


لم يكن النصارى عباد الصليب محلاً للعهود وأهلاً للوفاء إلا القليل النادر, 
فهم تبع لمصالحهم وأهوائهم وهي التي تحكم وفاءهم ونمهضهم 00 
قال تعالى : 8 ومن الذين قالوا إنا نصارئ أخذنا ميثاقهم فنسوا حظًا مما ذكّروا به 


وي م مس اس هوس © - 
٠.‏ 5 


فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلئ يوم القيامة وسوف ينتج يسئهم الله بمَا كانوا 


يصبعون 69 # [المائدة:4 ]١‏ . 


لقد سطر النصارى في الأندلس تاريخاً مليئا بالدماء وهتك الأعراض وقتل 


التفوس 'وسين التسما: 


(١)انظر‏ : سقوط الأندلس ( ص15 )., 


(؟) انظر : الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس ( 53/179 ). 


(") انظر : سقوط الأندلس ( ص 1١‏ ). 


كنذا اا 000 
ل ب دود للارك ٠١‏ م مجر ل 0 

قال - يود في ؤس الأول ورك هم مرف و4 

[ التوبة : 
وقال تعالى : طإ ولّن ترضئ عنك اليهود ولا الُصارئ حتئ بع متهم © . 
[البقرة:١١١]‏ . 

لقد استمات النصارى في حروبهم مع المسلمين فمارسوا كافة الأأساليب 
المععوجة من أجل تحقيق أهدافهم الشيطانية . 

ولقد استطاعوا أن يضعوا برامج محكمة للقضاء على ملوك الطوائف ومن ثم 
على المسلمين عموماء وكان من أكبر ملوك النصارى الذي أشرف على هذه 
الخططات وسهر على تنفيذها فرناندو ملك قشتالة » واستطاعوا أن يوحدوا 
كلمتهم وأن يجعلوا صفهم متراصاً في مواجهة الإسلام وإزالتهم من الأنالش . 

[ 4 ] إلغاء الخلافة الأموية وبداية عهد الطوائف : 

لاشك أن بداية الانهيار الفعلى فى الأندلس كان بزوال الخلافة الأموية » ونشأ 
على إثر ذلك عهد السنوات اغشاف كال كلمة الأمة واحدة وخليفتهم والخذا 
وأصبحت الأمة كما قال الشاعر: 
نممايزهدني في أرض أندلس أسماء معتمد فيهاومعتضد 
ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد(!) 

ولم يكن حكام الأندلس أهلاً لقيادة في عمومهم » واسمع إلى ابن حزم وهو 
يقول عن هؤلاء الحكام: ( والله لو علموا أن في عبادة الصلبان تمشية أمورهم 
لبادروا إليها؛ فنحن نراهم يستمدون النصارى فيمكنوهم من حرب المسلمين ) 
لعن الله جميعهم (*' وسلط عليهم سيفا من سيوفه..) "© . 
)١(‏ انظر : سقوط الأندلس( ص ”"١‏ ) . 


(؟) مجموع رسائل ابن حزم ( 175/7 ) . 


و نز م ا ٍ 


فبعد أن كانت“ دولة الإسلام: واحندة) صم 
طائفة أو إمارة أو دويلة تتنافس فيما بينها . 

يقول د. عيد الزحيمن الحجي غنهؤلاء الخكام ١:‏ وهكذا وجدت في 
الأندلس أوضاع يحكمها أمراء» اتصف عدد منهم بصفات الأثرة والغدرء هانت 
لديهم مصالح الأمة.» وتركت دون مصالحهم الذاتية» باعوا أمتهم للعدو المتربص 
ثمنا لبقائهم في السلطة» ولقد أصاب الأمة من الضياع بقدر ما ضيعوا من الحظ 
الخلقي المسلم؛ انحرف هؤلاء المسئولون عن المنهج الحنيف الذي به كانت 
الأندلس وحضارته ) للد 

[9] عدم سماع ملوك الطوائف لنصح العلماء: 

رسيي ماي لمر هي كر حرجي 0 
وتصدى أبو الوليد الباجي لهآ والمهمة ينف اللبشيرقي ‏ الإسبلامي 
ا و و أل اشردرة اله جا ايت من لكات 
الأسباب» فقام مقام مؤمن آل فرعون ولكنه لم ينادم اماع واعية ؛ لأنه نفخ 
في عظام ناخرة » وعطف على أطلال دائرة» بيد أنه كلما وفد على ملك منهم 
في ظاهر أمره لقيه بالترحيب, وأجزل حظه في التنافس والتقريب» وهو في 
الباطن يستجل نزعته ويستقل طلعته وما كان أفطن الفقيه رحمه الله بامورهم 
وأعلمه بتدبيرهيء ولكنه كاناايرضو هالا تلوت ونيا بع 10م 

0 اد عم لعل تخلوا عن واجبهم المقدس» وقدموا مصالحهم الذاتية 
على مصالح الآمة ودخلوا في معارك فرعية وبالغوا فيها فحين كانت الآمة ترق 
في الأندلس بسبب الاجتياح النصراني المتلاطم» وانصرف عدد من العلماء إلى 


. التاريخ الأندلسي( ص558؟5)‎ )١( 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » القسم الثاني ( 85 +55ة)غ).‎ 21 


العناية المبالغة ('؟ بالفقه المذهبي وفروعه » ونسوا وتناسوا واقع الأمة وآلامها 


وبعض هؤلاء هم ممن قال فيهم ابن حزم - رحمه الله : ولا يغرنك الفساق 
والمنتسبون إلى الفقه؛ اللابسون جلود الضأن على قلوب السباع » المزينون لأهل 
الشر شرهني ا 00 
]١[‏ الرضا بال خضوع والذل تحت حكم النصاري والطاعة لهم: , ,, , 
ا ل 9 
ملك قشتالة وفي طاعته؛ وأن يؤدي له جزية سنوية» قدرها مئة وخمسون ألف 


أينما طلب منه ذلك» وأن يشهد اجتماع مجلس قشتالة باعتباره من الأمراء 
التابعين للعرش» وسلم ابن الأحمر جيان» وأرجونة» وبركونة» وبيغ» والحجاز 
وقلعة جابرللنصارى ) 000 
قوة من الفرسان د الا الإسلامية ساد 53 وأبدى 
المسلمون آيات من البسالة والجلد فَئ الدفاع عن إشبيلية 0 وطال الحصار زهاء 
تعائية عشر شهرا اصيطروا إلى الصو والتسلية مقايل انا وجو باهم 
ارسيو ميجدها اباتك إلى كتين بات بعالم الإنناتم متها بر 08 
ونتيجة لتصرفات هؤلاء الولاة هاجر كثير من أهل الأندلس المسلمين إلى بلاد 
المعغرب فرارأ بدينهم وأرواحهمء مع أن بلادهم يحكمهاإ الى 


وصسصا ا 4 4# ما رمك 


بلمونء .حتى قال 


. ) 595 سقوط الأندلس( ص‎ )١( 

(؟) مجموع رسائل ابن حزم( م2 1 

(") نهاية الأندلس( ص 15 ) » نقلا عن سقوط الأندلس( ص١5‏ ) . 
(:) انظر : سقوط الأندلس( ص ؟؟ ) .00 


2 ( سم 20 
لك لا تلاإظلاان الا الجر ا هك 


حثوارواحلكم ياأهل أندلس02 فيمالمقام بها !إلا من الغلط 
السلك يسكسر من اطرافه وارى. ‏ سلك الجسزيرة متقسورا من الوسط 
من جاور الشر لا يأمن عواقبه كيف النجاة مع الحيات في سفط )١(‏ 

]1١[‏ سوء سياسة الولاة وإرهاق الأمة بالجبابات: 

وظهرت ظواهر متعددة تدل على سوء السياسة في الأندلس» منها تولية صغار 
السن الولاية وبعضهم لم يبلغوا الحادية عشرة ومنها الاستثثار بالأمر وترك 
الشورى؛ ومنها تخوين الأمين» وتأمين الخكون» ومنها ظهور الظلم والعسف 
والجور وتمثل ذلك في صور عدة منهاء إرهاق الآمة بالضرائب والجبايات والإتاوات 
والمكوس التي ما أنزل الله من سلطان . 

يقول الدكتور الحجي: «ساءت أحوال بلنسية بسوء السياسة وإرهاق أهلها 
بالضرائب لسداد مطالب القشتاليين الذين كثر عبغهم» وغدت لهم السيادة 
الحقيقية على المدينة» وغادرها كثير من أعيانها نتيجة لهذه السياسة الطائشة 
التي اتبعها القادر ؛ إرضاء لأنانيته ورغبة في البقاء بمركزه» ولو كان في ذلك 
ضياع الدين وانتقاص البلد وإرهاق الناس» وتحت حماية عدو متربص وخصم 
غادر 0 

وترتب على هذه السياسات الظاللمة والمظاهر المنحرفة » والمظالم المتعدية, 
والنوو للفشير افنظ اباك نوف :وهيزاغات كقيرة افيتكلة فتلكة غرناظة كيت 
بين عام ( 1ه وعام 8917ه ) من قبل تسعة وعشرين حاكماًء حتى إن بعضهم 
لم يستمر في الحكم أكثر من عدة أشهر وبعضهم سنة أو سنتين. لقد كان تقديم 
المصبائع الستتهعية مقدما عند كعيزنتن الزلاة على مضالع المسلمين؟ ولذك 
)١(‏ نفح الطيب (707/4) » نقلاً عن سقوط الاندلس( ص 48 ) . 
(؟) التاريخ الاندلسي( ص558 ) . 


الكل 0 
شا رجلا رن ]زا 5 لانن للم اح تلو 
غلبت الأنانية وحب الذات والزعامة على كثير من المبادىء والمثل والقيم ('2 . 

[ ؟1] الثورات الداخلية في الأندلس: 

وكانت لها أسباب متعددة منها ظلم الولاة » ومنها قيام بعض النصارى الذين 
أخفوا مسيحيتهم وأظهروا الإسلام» فاستطاعوا أن يتصلوا عمالك النصارى 
ثورات عديدة فى الأندلس تنادي وتطالب بالاستقلال الذاتى, ومن أشهر هذه 
الثورات تلك التي قادها عمر بن حفصون والذي استطاع أن يعزل قرطبة عن سائر 
المناطق الأخرىء ثم اتصل بالعباسيين في العراق والأغالبة في إفريقية» ولما يعس 
من الوصول إلى أهدافه أظهر ما كان يبطنه من النصرانية عام (8994ه ) , واتخل 
أسم صموئيل وهو اسم في المعمودية, وأعلن عذداءهة لالإسلام والمسلمين وقاتلهم 
بكل كره وعنف وحقد حتى كاد أن يسقط عاصمة الأمويين إلى أن جاء الخليقة 
وطالت مدته فى الحكم 9نصف قرك4, فكانت أول مدينة استسلمت له إستجة 
ثم لحقت بها مدينة ألبيرة كذلك استسلمت مدينة جيان وقبلت «ارخدونة ) أن 
تدفع الجزية» ورضخت إشبيلية لقوات عبد الرحمن فى 17م وأخضع (ريه) 
التى كانت ملادًا لعاصمة ابن حفصون الذي قاد حركة عدائية ضد الإسلام فى 
الأندلس /ا2؟ عاما, وحاصر طليطلة سنة 4755م واستسلمت له؛ وكان الأعداء 
يتربصون بالإسلام فى الأندلس» فملوك النصارى فى الشمال لا يكلون ولا يملون 
في زرع الجواسيس وتفجير الشورات ودعم المنشقين ؛» من أجل القضاء على 
الإسلام»والدولة العبيدية الرافضية في إفريقية تحالفت مع ابن حفصون النصراني 


(١)انظر‏ : سقوط الأندلس ( سح 9١‏ ) , 


اا المع ا ور 
لمم افق جحمجامه , ممعم 1 
الأندلس وتستروا بالطرق الصوفية» وقاومهم عبد الرحمن الثالث واستطاع أن 
يقضي على معظم مخططات الأعداء الهادفة للقضاء على الإسلام في الأندلس» 
وكان بوسع عبد الرحمن أن يقضي على مالك النصارى في الأندلس ولكن لله 
في خلقة شون ('2 . 

لقد كانت الشبكات التخريبية الاستخباراتية التى فجرت الثورات وتسترت 
بالإسلام من الأسباب التي أدت إلى سقوط دولة الأندلس الإسلامية وزوال 
الإسلام منها. 

ولقد اكتشفت مخابرات دولة المرابطين تلك اللعبة المزدوجة التي كان يقوم بها 
بعض الخونة المندسين بين المسلمين» والذين يتجسسون على حكام الإسلام في 
الأندلس والمغرب لصالح ملوك النصارى» فاستفتى السلطان يوسف بن تاشفين 
بشأنهم الفقهاء فأفتوا بوجوب هدم الكنيسة القوطية في غرناطة التي كانت بؤرة 
الفساد والتجسس على الدولة المرابطية السنية وواصل ابنه الأمير علي بن يوسف 
متابعة الأعمال التخريبية» فألقى القبض بعد ثبوت.التهم على عملاء النصارى؛ 
فأعمل في بعضهم السيف ونفى من تبقى منهم إلى المغرب» لقد أثبعت 
التحقيقات أنهم كانوا يتجسسون لصالح ملك النصارى القشتالي وغيره من 
ملوك القوط ولم تعط مخابرات دولة المرابطين أدنى فرصة لهؤلاء المندسين 27 . 

امنا : آثار الابتعاد عن تحكيم شرع الله على مسلمي الأندلس:< 7 

(41 إن الابتعاد عن تحكيم شرع الله تعالى يجلب للأفراد والأمة تعاسة 
وضنكاً في الدنيا وهلاكاً وعذاباً في الآخرة وإن آثار الابتعاد عن شرع الله لتبدو 


١-١ 


(١)انظر‏ : ابن عذاري ( 47/١‏ )» نقلاً عن الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس (557/75 إلى 101) . 

(؟ )انظر : الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والاندلس (7147/17)» لقد نقلت من الكتب الآتية في تحليل أسباب 
يبري تجار مسرا لام وى باج صر قمر معو را اق ترك ابو د خرامن المصير 
والهزيمة » شوقي أبو خليل » السنن الإلهية » د . عبد الكريم زيدان » التاريخ الأندلسي » د . عبد الرحمن 
الحجى وغيرها من الكتب . 


على الحياة في وجهتها الدينية والاجتماعية والسياسية 0 . ون الفتن 
تطل تعوالي تعرى على الناس معي فين مستي ” شيكدون خييلن تلم" قناز 
تعالى ا ا 4. 
[النبور:7” ] . 
([؟4 لقد كان في بمارسة ملوك الطوائف للحكم البعيد عن شرع الله آثار على 
الأمة فتجد الإنسان المنغمس في حياة الاو ة اليه مدان بالقلق واحكير: 
والخوف والجبن يحسب كل صيحة عليه» يخشى من النصارى ولا يستطيع أن 
يقف أمامهم وقفة عز وشموخ واستعلاء» وإذا تشجع في معركة من المعارك 
ضعف قلبه أمام الأعداء من أثر المعاصي على قلبه؛ وأصبح في ضنكه من العيش 
ومن أعرض عن ذكري فَإِنَ له معيشة ضنكا 4[ طه :4]. 
أما الاتارعلن الآمة الأندلسية فقد أصيبت بالتبلد وفقد الإحساس بالذات 


ومات ضميرها الروحي فلا أمر بمعروف تأمر به ولا نهي عن منكر تنهى عنه 
وأصابهم ما أصاب بني إسرائيل عندما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
قال تعالى : لعن الذين كفْروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابق هُريم 
ذلك بما عصوا وَكَانُوا عدون 62 كانوا لا يتاهون عن مدكر فعلوه لبنس ما كانوا 
علو 69 6 [ المائدة :ثلاء 75 ]. 

فإن أي آمة لا تعظم شرع الله أمراً ونهياً فإنها تسقط كما سقط بن إشرأكيل. 
قال رسول الله عَلِلهُ : «كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المكر ثم لتأخذن 
على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراًء ول قصرنه على الحق قصراً أو 
ليضربن الله على قلوب بعضكم ببعض. ثم ليلعنكم كما لعنهم,!" . 


ل 47 أن ملوك الأندلس تحققت فيهم سنة الله الماضية بسبب تغير النفوس من 
ج تب عيدب 57 


(١)أبو‏ داود » كتاب الملاحم ؛ باب الأمر بالمعروف رقم (8690 ). 


١‏ الم بن 


معدو سس اقل 
جك اي جلاساراها ىر لمرمنصر | جاي2 
الطاعة والانقياد إلى الخالفة والتمرد على أحكام الله : '# ذلك بِأنَ الله لم يك مغيرا 
تعمة أنعمها على قَوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم © [الأنفال :7ه ] . 

كما أن المجتمعات التي ترضخ تحت الحكام الذين تباعدوا عن شرع الله تذل 
وتهان حتى تقوم أمام من خالف أمر الله وتطلب العون من إخوانهم في العقيدة 
لإرجاع حكم الله في مجتمعاتهم. 

إن ملوك الأندلس انعكس انحرافهم على شعب الأندلس كله؛ وقفرط أهل 
الأندلس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وانعكس ذلك على حركة 
الفتوحات الإسلامية التي توقفت؛ ولذلك حرمت شعوب كثيرة من سعادتها في 
الدنيا والآخرة بسبب تضييع الأمانة والرسالة والدعوة إلى هذا الدين» لقد قست 
قلوب ملوك الطوائف وكثير من أتباعهم إلا من رحم الله » وتركوا الحق وانقادوا 
للضلال وابعلوا بالنفاق» وفضحهم الله بذلك » وحرموا التوفيق والرجوع 
للصواب» وخف دينهم وضعف إيمانهم» بسبب بطرهم للحق وغمطهم لحقوق 
الناس وابتعادهم عن شرع الله . ْ 

(45 لقد كانت ممالك الأندلس مليئة بالاعتداءات على الأنفس والأموال 
والأعراض» وتعطلت أحكام الله فيما بينهم؛ ونشبت حروب وفتن وبلايا تولدت 
على إثرها عداوة وبغضاء لم تزل عنهم حتى بعد زوالهم . 
20 وبسبب الابتعاد عن كتاب الله وسنّة رسوله ينه سهلت مهمة النصاري 
في الأندلس فاصبحت شوكتهم تقوى وتحصلوا على مكاسب كبيرة وغاب نصر 
الله عن ملوك الطوائف وأهل الأندلس» وحرموا من التمكين وأصبحوا في خوف 
وفزع من أعدائهم » وبعض المدن تبتلى بالجوع بسبب حصار النصارى لهم» وكم 
فثل التضارق من المشلدين. وك نبوا من ساكو 

'[41 أن الابتعاد عن شرع الله في الأندلس ترتب عليه انتقاض الأرض وضياع 
الملك» وتسلط الكفار وتوالي المصائب . 


18 جمعمحص ععسصعع ةاون 
م السقيرة 1 لذ د هم 

(لا4 أن من سنن الله تعالى المستخرجة من حقائق الدين والتاريخ أنه إذا 
عصي الله تعالى تمن يعرفونه سلط عليهم من لا يعرفونه؛ ولذلك سلط الله 
النصارى على المسلمين في الأندلس وعندما تحرك الفقهاء والعلماء وبعض الملوك 
واستنصروا إخوانهم في الدين في زمن المرابطين والتفوا حول دولة الشريعة 
نصرهم الله على أعدائهم ثم خلص الله أهل الأندلس من ملوك الطوائف الظالمين 
وأبدلهم بأمراء عادلين منقادين لشريعة رب العالمين. 

481 إن الذنوب التي يهلك الله بها القرون ويعذب بها الأمم قسمان: 

© معاندة الرسل والكفر بما جاءوا به. 

كفر النعم بالبطر والأشر وغمط الحق واحتقار الناس وظلم الضعفاء ومحاباة 
الأقوياء والإسراف في الفسق والفجورء والغرور بالغنى والثروة» فهذا كله من 
الكفر بنعمة الله واستعمالها في غير ما يرضيه من نفع الناس والعدل العام والنوع 
الثاني من الذنوب هو الذي مارسه ملوك الأندلس وأمراؤهم وأتقنوه إتقانا عجيبا. 

يقول الشاعر البسطي الأند لسي: 
هذا جزاء مخالف مثلى أبي تقوى الإله ودان بالعصيان 
وقال المرابط كاتب ابن الأحمر: 

سودت وجهك بالمعاصي والقهين ‏ بوتطبونالياء عتمي سيره 
من لذ ا"تعيدويةلريه من دنتسم أويفعدي يهان بويعو 

وكان من إجابة المتوكل بن الأفطس لأوفونس ملك النصارى : 

أما تعييرك للمسلمين فيما وهن من أحوالهم فبالذنوب المركوبة» ولو اتفقت 
كلمتنا مع سائرنا من الأملاك علمت أي مصاب أذقناك) 27 . 


)١(‏ التاريخ الاندلسي ؛ د . عبد الرحمن الحجي (777) » نقلاً عن الحلل الموشية في ذكر الأخبار المركشية 
(ص١77,7)‏ » كذلك الطوائف » محمد عبد الله غسان( ص 14١ 9١‏ ) . 


المبحث الثاني م 
أولا :دولة بنومرين فى المغرب الأقحصى 
تعرس الج هن لتك هد ١!‏ سه رصن سه كد 


استطاعت قبيلة بني مرين أن تسقط دولة الموحدين عام 5754ه/ 59١١م‏ وهم 
يتفرعون من قبائل ( زناتة )» مثل ( مغراوة ) وبني ( يفرن )» وكانت مضاربهم في 
الصحراء الكبرى وتعتبر من القبائل البدوية المتنقلة» وقد تزعم هذه القبيلة 
زعماء اشتهروا بالصلاح والتقى وبسلامة العقيدة عن الأفكار التومرتية المنحرفة 
ومن أشهر زعمائهم قبل الوصول إلى الدولة : 

أولا- عبد الحق بن محيو المريني : 

كان عبد الحق أول من تزعم قبائل بني مرين ضد الدولة الموحدية؛ وأول من 
رسم الخنطوط العريضة لدولة بني مرين؛ وكان قد اشتهر بالورع والتقى» وبسلامة 
العقيدة والابتعاد عن البدع » والأفكار الغريبة » والتزم بالمذهب المالكي في 
سيرته ('؟ وقد مات عبد الحقسنة 4 ١51ه‏ ء فخلفه بعده أبناؤه الأربعبة 7؟؟: أبو 
سعيد العثمان» مات سنة( 1557 "ه) » وأبو بكر عبد الحق» مات سنة (585ه) . 
ووعكرب ين ميد اح لوعو الدي الصتم ا يخي حاتي امو جا يرن ٠‏ وقكار 
اين امقر مننة يف53 كام )بج وني ة تكلمبت عن سيره الجهادية في 
الأنلس 52707 

انيا - المنهج الذي قامت عليه الدولة : 

لا تستطيع أي حركة في المغرب أن تصل إلى القواعد الشعبية بدون رفع 
شعارات الإسلام؛ ولذلك من الطبيعي أن تستند دولة بني مرين إلى كونهم حماة 
)١(‏ انظر : الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس(98/5) . 


(») ار :لم مذك شمن [ حفظه لل ]لبن فر يداف بن محيو لني . 


الإسلام والمسلمين» وقد أثبتت الأحداث صدق هذه الدعوة في وقوفهم مع 
مسلمي الأندلس ضد الخطر النصراني على دولة الإسلام هناك إلا أن صدامهم مع 
الموحدين وانتصاراتهم المتتالية أقنعت بعض المؤرخين ('2 أن حركة المرينيين 
ذات دلالة سياسية أكثر منها دينية وبأنهم لم يمكن لهم مذهب ديني يدعون له 
كالمرابطين والموحدين وكانت شعاراتهم المرفوعة في حركتهم الانفصالية» العمل 
على استتباب الأمن والعمل لصالح الرعية» ومن هنا كسبوا محبة الناس إلا أن 
إقدام زعماء بني مرين على قتال الموحدين يدل على قناعتهم الراسخة بأن 
الموحدين ليسوا مؤهلين لقنيادة المغزب + شواء: من.المنظور الشرعي أو السياسي . 

واتخذ زعماء بني مرين أسلوباً عسكرياً وسياسياً للوصول إلى الحكم وإسقاط 
الموحدين» حيث خاضوا معارك ضازية مع الموتخدين:ومخققوا انتصارات كبيرة 
عليهم, اومن احل الجنفاظ على تلان الكاسي الات استعملوا اتعلويا 
مانا يازغ تمثل في الاعتراف بالخلإفةةالبشظنية:فئ الونيى وطالنة العون:ننتهم 
وبذلك حققوا مكاسب متعددة, منها وقف خطر بني 0 القادم من الجزائر 
نحوهم» وتضعيف التحالف بين بني زيان ودولة الموحدين بإدخال طرف قوي في 
النزاج ١.‏ '؟ » وقام بئو بحفص بمساعدة بني مرين وتدمير تحالف زيان مع الموحدين 
والاستيلاء على تلمسانٍ عاصيمة بني زيان عام ٠514ه/؟:؟‏ م . ومن ذلك 
الموقف والتاريخ بدأ بنو مرين يحافظون على مظهر التبيعية لبني حفص 99؟ . - 

وعندما وصل السلطاإن أبو.يوسفي.يعقوب المنصور للحكم استقل بالإمارة 
والسلطنة وانفصل عن الحفصيين. 

وقام أبو يوسف باستكمال بناء الدولة بجهود ضخمة وقوية » من أجل تثبيت 


1 
7 


. من أمثال عبد الفتاح الغنيمي » والدكتور أحمد مختار العبادي‎ )١( 
,. + (؟) 9(6) انظر : موسوعة المغرب العربي ( /07؟1)‎ 


83 جمعمجص ععصعم ةوزن 
بلا طلازط ثلا ل 2 
البناء الجديد وفرض سيطرتها وقوتها على كافة الأقاليم» واستطاع في فترة قصيرة 
أن يحقق نجاحات واسعة» فاستطاع أن يضبط الأمن» ويرعى مصالح العباد؛ 
وعمل على توحيد المغرب الأقصى وضم كافة المدن التي كانت منفصلة عن دولة 
الموحدين. 

ووضع -خطوطاً دفاعية ضد الخطر الزياني القادم من الشرق» واستطاع أن ينظم 
القبائل العربية ويستخدمها في محاربة الأقاليم المنفصلة عن الدولة» واستطاع أن 
يضم سبتة وطنجة تحت حكمه:؛ وبذلك ضمن مفتاح العبور للأندلس وضم 
إقليم سجلماسة للدولة في صفر (51/7ه/17174م) » وبذلك أصبحت كل 
أراضي المغرب الأقصى تحت نفوذ الدولة المرينية» وأصبحت فاس عاصمة الدولة 
المرينية الجديدة. وفي عام ( 51/4ه/ 1175١م)‏ أمر السلطان المريني ببناء عاصمة 
جديدة وسميت البيضاء وأصبحت فاس القديمة فركوا للتجارة والح 00 

الثاً - حركة التوحيد للشمال الإفريقي : 

حاولت دولة بئى مرين أن توحد الشمال الإفريقى تمت نفوذها ودخلت فى 
نعاز لا روف ميتي عبد الراة اتسين تي انقرف ارده لاون 1 

واستطاع المريئيون في عصر أبي الحسسن المريني ( 1/71/ هلاه -1581/ 
0١‏ وولده أبي عنان فارس (1ه/اه /1761م) أن يوحدوا الشمالٍ 
الإفريقي بالقوة » وعادت وحدة الشمال الإفريقي لمدة قصيرة وأزال السلطان أبو 
الحسن بني زيان عن تلمسان في سنة 7/719 ه / 1771م ثم أحسن إليهم وفرض 
لهم العطاء وتوقف عن التوسع لانشغاله بالجهاد في الأندلس وعادت حركة 
التوسع في الشمال الإفريقي بعد هزيمته أمام النصارى في الأندلس ودخل تونس 
في عام 44/اه/11747م» لتمتد بملكته من مصراته في ليبيا إلى السوس الأقصئ 


. ) انظر : موسوعة المغرب العربي(3(7170515/5؟73‎ )١( 


اد 1 ا 
3 ب لا ركالاركا نكن كن إلن[ حم اك و 
وإلى رندة من عدوة الأندلس. 

لم يتألف أبو الحسن الحفصيين والقبائل العربية بالمال والإحسان إليهاء ففجروا 
ثوراتهم ضده واستطاعوا أن يهزموه على مقربة من القيروان. 

وفى هذه الأثناء خرج عليه ولده أبو عئان وطلب الزعامة لنفسه واضطر أبو 
الحسن أن يتخلى عن السلطة فى سنة ( 1/87ه/ 12601١م))‏ ثم مات بعد شهور. 
(*هلاه/ 1367م ) وتابع سيره إلى إفريقية ودخل تونس في سنة (/ه/اه/ 
8م )إلا أن انفجار الثورات على مستوى المغرب كله خصوصا في فاس وطمع 
بعض أقرباءه في السلطة جعله؛ يعود إلى عاصمته؛ فوافاه الأجل في العام التالي 7 '' . 

وبوفأة أبي عنان انتهت الحاولاات المرينية من أجل توحيدك التحما ل الإفريقي 
وتقلص النفوذ المريني في المغربين الأوسط والأدنى» ثم زال النفوذ المريني من جهة 
الشرق فلم يحاول السلاطين الذين من بعده أن يقوموا بأية غزوة في الأقاليم. 

وبدأً التدهور فى الدولة المرينية بعد وفاة أبى عنان بسبب تسلم أمرها سلاطين 
سبتة سنة (4818ه/1415١م)»‏ فكان هذا بداية لانهيار دولة بنى مرين» ثم 
(4859ه/154١م‏ ) واقتصرت الدولة المرينية على فاس ('2 . 

واضطربت أحوال الدولة بتعدد الشورات وتدهورت الأمور بفاس وتسلط على 
الأمور رجال لا هم لهم إلا مصالحهم الشخصية. وفي عهد آخر سلاطين بنئ 
مرين عبد الحق بن أبي سعيد بن سعيد العباس (859-859ه/0؟5١-‏ 
65)) قرب اليهود من مقاليد الحكم وتسلطوا على رقاب الأهالي» فانفجرت 


(١)انظر‏ : المغرب في تاريخ الأندلس والمغرب » د . عبادة كحيلة ( ص .)١5١‏ 
() تاريخ المغرب والأندلس من القرن السادس إلى القرن العاشر ( ص ١55‏ ) . 


أغورة التي عجيت أعبياء انان كلها واقنط روا رمسم شةاء لظا عدي هر 

الشريف أبى عبد الله محمد ابن على الإدريسى نقيب الأشراف بفاس فى رمضان 

(419ه/156١م)‏ وبذلك انتهت دولة بني مرين 0 ١‏ 

رابعا: أسباب سقوط دولة بني مرين : 

١ [‏ ] دسائس ملوك الإسبان ضدهاء وتحالف زعماء غرناطة معهم ضد دولة بني 
مرين ساهم في إضعافهم وتقويض دولتهم» ودخول حكام غرناطة في 
تحالفات مع بني عبد الواد والخفصيين ضد بني مرين ضيق الخناق على دولة 
بني مرين. 

[؟] دخول بني مرين في صراع عنيف مع دويلات» المغرب الأوسط والآدنى») 
كلفها الأموال والرجال والعتاد والأوقات» وكان قتال بني العقيدة الواحدة 
والدين الواحد مما ساهم في إضعاف الشمال الإفريقي كله والتعجيل 
بسقوط دولة بني مرين. 

[ 1 ضعف الأمراء والسلاطين في آخر عهد الدولة مما ساهم في إضعافها وتسلط 
الوزراء العرب في شكونهاء وتنازعت الأهواء والمصالح» فتولدت انفجارات 
داخلية ونزاع بين الأبناء والأعمام عجل بسقوط الدولة. 

53] لاط اشانحينة والكانة من قبل النصارف:والديى كوا حريا على هده 
الدولة التي شكلت خطراً على حركة الاسترداد في الأندلس؛ ولذلك هاجم 
البرتغاليون بني مرين واحتلوا سبتة عام (48148ه/5١5١م)‏ » فكان ذلك 
الاحتلال بداية الانهيار 29 , 

151 تولئ اليهود مناصبب في دولة بني مرين » ومارس اليهود الظلم والجور على 

أهالي المغرب؛ فكان ذلك سبباً في قيام الشعب بثورة ضد دولة بني. مرين 


, )7717,575/ 75 ( انظر : موسوعة المغرب العربي‎ )١( 
:, . ) ١15 ( تاريخ المغرب والأندلس في القرن السادس الهجري حتى نهاية القرد العاشر جموعة من الباحثين‎ 25 


وإزالتها من الوجود . 
[+] أجل الله في هذه الدولة؛ لأن الدول لها آجال لا تتعداها وغير ذلك من الأسباب . 
خامسا : الدولة الوطاسية : 


ترجع الدولة الوطاسية إلى بني وطاس فرع من بني مرين وكانوا أصحاب نفوذ 
وسلطان وشوكة في الدولة المرينية » وأنزل بهم السلطان عبد الحق آخر سلطان 
للدولة المرينية نكبة عظيمة ونكل بهم أشد تنكيل » واستطاع محمد الشيخ أن 
يفلت من تلك التصفية الجسدية التي نزلت بقومه. 

وبعد أن تولى حكم المغرب الشريف محمد بن علي الإدريسي في عام 
مم ء استطاع محمد الشيخ أن يجهز جيشأ لنزع السلطة والحكم من 
الإدريسي ودخل في حروب طاحنة واحتل فاس عام /ا/امه/ +47 ١م‏ وكلفه 
ذلك ضياع مدينة أصيلا من يده حيث استغل البرتغاليون الحرب الأهلية القائمة 
في المغرب وانصراف أمير أصيلا محاصرة فاس » فأرسلوا 007 سفيئة محملة 
ب(0٠‏ ألف مقاتل) في زمن ملك البرتغال ألفونس الخنامس» ووقعت أسرة 
الشيخ الوطاسي في الأسرء فاضطر للمفاوضة معهم وترتب عن تلك المفاوضات 
تنازل الوطاسيون عن أراض من المغرب واحتل البرتغاليون مدينة العرائس إلى 
جانب أصيلاء وأطلق سراح ابن السلطان محمد الشيخ وزوجاته ('2 . 

وكانت الفتن في المغرب على أشندهاءغفدذما تولى الحكم محمد الشيخ 
واستطاع البرتغاليون النصارى أن يتوسعوا للاستيلاء على موانىء المغرب مثل 
سيتة وطنجة وأصيلاء وتوغلت سراياهم وبعوثهم في الأطراف امجاورة التي 
احتلوها وكان سقوط غرناطة في فترة الوطاسيين ( 447 ١م)‏ وقدم أهالي الأندلسن 
في هجرات عظيمة نحو المغرب» واستمر النفوذ الإسباني والبرتغالي في التوسع 


() انظر : موسوعة المغرب (١0/م؟‏ , 6" ) . 


وبناء الحصون والقلاع والمراكز والنقاط الإستراتيجية التي امتدت على سواحل 
المحيط الأطلسي والبحر المتوسط وكانت هذه الموانىء والحصون تتخذ كمراكز 
لتموين السفن والأساطيل البحرية البرتغالية في طريقها إلى الهند والشرق 
الأقصىء كما كانت هذه المراكز نقاطاً للتوسع إلى المناطق اذا علب ةبيلؤة امغر 
وامتد نفوذ هذه المراكز إلى زعماء بعض القبائل والأهالي الذين تعاملوا معهم 
ووجدوا مصالحهم الذاتية في النضوع لهم. 

وقامت إمارات عديدة في المغرب الأقصى حملت على كاهلها مقاومة النفوذ 
الأجنبي في البلاد . 

وظهرت قيادة السعديين كقوة حيوية » ورفعت لواء الجهاد» ودعت إلى 
الوحدة المغربية » وتدرجت في تحقيق أهدافها واستطاعت أن تكسب ود الطرق 
الصوفية وزعماء القبائل» وتخوض حرباً جهادية ضد النصارى الإسبان 
والبرتغاليين وحرروا الأراضي الحتلة وبرز الزعيم محمد الشيخ السعدي الهاشمي 
القرشي في تلك المعارك واستطاع أن يسقط دولة الوطاسيينعام 5هوه . 

إلا أن أبا حسون الوطاسي الذي فر من السعديين استطاع أن يتحالف مع 
العثمانيين » ويهزم السعديين في فا سعام ( ١9451ه)‏ وأعاد زعيم السعديين الكرة 
من جديد وأسقط الدولة الوطاسية في نفس العام كوم 2'3. 

سادسا: أسباب سقوط الدولة الوطاسية: 
01)] دخولهم في معاهدات مع النصارى انحتلين من الإسبان والبريغاليين من 

أجل مصالحهم وسلطتهم ونفوذهم. 

[] عجزهم عن الوقوف بجانب مسلمي الأندلس والدفاع عنهم وحمايتهم. 
[] ظهور الحركة الجهادية التي جعلت أهداف الشعب المغربي في أولوياتها 


. )0+/ انظر : موسوعة المغرب العربي(‎ )١( 


اللا ا 
ات ]| طلارظ سو كناك للم لمن 


[» ]التفكك السياسي بسبب الحروب الداخلية الطاحنة» بين المغاربة . 
سابعا : السعديون : 


يرجع أصل السعديين من الجزيرة العربية ويرجعون في نسبهم إلى الإمام علي 
ابن أبى طالب فَقيه ('؟ ويرى الأستاذ محمود شيت خطاب أن الدولة السعدية 
فى الذولة | ستو قافنا وى اللخرييه راسد عما ارس ره جمدني ين 
الطعن في نسبها ”'' . وهي لم تعتمد في قيامها إلى ( مهدوية) كاذبة» أو 
عصبية قوية. ظ 

وأما تسميتهم بالسعدينء فيرى الأستاذ شوقي أبو خليل أنها لم تكن لهم في 
القديم ولم تظهر في سجلاتهم ورسائلهم؛ بل لم يجترىء أحد على مواجهتهم 
يدو معيو حير ايعدم برام خلج ف سرهم ب ولطعن في ردهي 
ويزعم أنهم: من بني سعد بن بكر بن هوازن الذين منهم حليمة السعدية ظكر 7" 
رسول الله عله . 

وكثير من العامة يعتقدون أنهم إنما سموا بذلك لأن الناس سعدوا بهم (*) 
ثم استدل بقول أبي العباس الناصري السلاوي: « وإنما نصفهم نحن بذلك لأنهم 
اشتهروا عند الخاصة والعامة» فصار كالعلم الصرف المرتجل؛ مع أنه لا محذور بعد 
تحقيق النتضه ونبوث اقرف 20 ْ 
(١)انظر‏ : وادي الخازن لشوقي أبي خليل ( ص ”١‏ ). 

(؟ )قادة فتح بلاد المغرب ( 5/؟١؟).‏ 

(؟)الظئر : المرضعة والعاطفة على غير ولدها . 


(4)انظر : وادي اخمازن لشوقي أبي خليل (صض؟“"” ). 
(5 )المصدر السابق ( ص ؟” )نقلا عن الاستقصاء (50/8). 


أما صاحب موسوعة المغرب العربي الد كتور عبد الفتاح الغنيمي فقد 0 
نسب محمد القائم السعدي مؤسس الأسرة السعدية ورافع لواء الجهاد الإسلامي 
بكرن علي دن دمن بن أحمد بن إسماعمل بن قيس بن موجميه 


طالب عه 20 
ودحر المعتدينء ولذلك , سكن نالل الجاري من سس يوانم ل رق 


الجهاد ضد المحتلين النصارى من الإسبان والبرتغال» فأرشدوا إلى الشريف أبي 
عبد الله محمد القائم بامر الله وكان مقيماً في درعة فأرسلوا إليه فجاء إليهم: 
والجتمع تقباء الصا ة ونيوح القبائل ويابعره لكان قر رامع النواة الأولى 
للدولة السعدية» وشرع في حركة الجهاد ووفقه الله في معارك ضارية وحقق 
انتصارات رائعة على النصارى» وزحزح أقدام الغزاة النصارى من أراضي المغرب» 
وأصاب هيبتهم» فتيمن المسلمون بقيادته» وتفاءلوا بانتصاراته الرائعةو وظل في 
جهاده المبارك إلى أن توفاه الله سئة 7ه »ء وخلف ولدين» وكان أبو العباس 
أحمد الأعرج أكبرهم, فبايعه الناس بعد والده؛ وحارب البرتغاليين وانتصر 
عليهم» وفي سنة (١47ه)‏ دخل مراكش وجعلها عاصمة السعديين. وفي 
سئة( ٠945ه)‏ رحل من ( تادلة) ”2 إلى ( السوس)» وفر الوطاسيون من 
( تادلة ) إلى المغرب الأهسط . 


(١)انظر‏ : موسوعة المغرب العربى .)١١5,1١١5/7(‏ 
)١(‏ انظر : قادة فتح بلاد المغرب ( 4/17 )5١‏ . 


وانتزع أبو عبد الله محمد الشيخ الاخ الاضعن املك عن اخية والفى ايفن 
عليه واستطاع أن يقبض على الوطاسيين سنة ( 951ه) ودخل مدينة فاس فصفا 
له ملك المغرب» ولكنه قتلى سنة ( 518 9ه) وتولى زمام الأمور من بعده إبنه عبد 
الله الغالب؛ فحارب الأتراك والبرتغاليين وتوفي سنة ( ١94ه)‏ ('» فقام على 
العرش بعده ولده محمد المتوكل وكان فظا غليظا مستبداً ظالماً » قتل اثنين من 


الغراد عيه رصيراء إلى الكم وبر سوكن الك لكرمجو ان مينة!0.؟ وصفه 


السلاوي بقوله: (وكان السلطان المذ مويق 3 م نيا 2 منشطار كا : _ 0 لإيقزي 
اللارصدني المظم والعين وكان مع ذلك متكبرا تياها غير مبال بأحد» ولا متؤقفف 
في الدماع عسوفاً على الرعية» ومن شعره قوله : 

فقم بنا نصطبح صهباء صافية في وجههاعسجد في وجههنقنط 
وانهض إليها على رغم العدا قلق فإن تأخرأوقاتالصباغلط 


لايق 2 
1 

8 

ب 3 


ومن شعره إيضا : 
ساروا فسار فوادي إثر ظعنهم ‏ وخلفوني نحيل الجسم حيرانا 
لأا افتر ثغرالشرى من بعد بينهم ‏ ولااسقى هاطل زودا زروحان 9 

الوح يي را ال كر ريا لوالا ابعل 
0 عبد 0 العباس أحمد أن يتحالفوا ا تراك في الجزائر» وسافر أبو 
لك إل غات الذلاقة المفماتية وطلتب مي السشاطان سكي ناته 
در ا أن السلطان العثماني انشغل بتخليص تونس من يد الإسبان فجهز 
قوات عثمانية بقيادة سنان باشا واستطاعت أن تحرر تونس من الاحتلال النصراني 
الإسباني» وكان أبو مروان عبد الملك في تلك الحملة وأبلى فيها بلاء حستاأء ثم 


. المصدر السابق نفسه‎ )١١9 
. ) 3" وادي انخازن »( ص‎ : رظنا)١(‎ 
. ) ”4 /8ه ) نقلا عن وادي اغخازن(١ ص‎ ٠5 ( الاستقصاء‎ )*( 


كان هو أول من أبلغ بشارة الفتح إلى السلطان» فجازاه على ذلك بأن أمر صاحب 
الجزائر بمده بالجنود والعتاد حتى يرجع إليه حقه المغصوب في الحكم ('2 . 
وما أن وصل جيش عبد الملك المدعوم من قبل الخلافة العئمانية فاس » حتى 
خرج إليه ابن أخيه محمد المتوكل على اله واستطاع عبد الملك أن يستميل 
القواد والوزراء فانقادوا إليه جميعا وبايع أهل المغرب عبد الله الملك بن محمد 
الشيخ سنة ( 898ه) . 
ثامناً: من إصلاحات عبد الملك وأعماله : 
[1]أمربتجديد السفن » وبصنع المراكب الجديدة » فانتعشت بذلك الصناعة 
عامة . 
[؟] اهتم بالتجارة البحرية» وكانت الأموال التي غنمها من الحروب الدائمة على 
سواحل المغرب سبب في انتعاش وثمو الميزان الاقتصادي للدولة . 
[] أسس جيشاً نظامياً متطوراً واستفاد من خبرة الجندية العثمانية وتشبه بهم 


[ 54 ]استطاع أن يبنى علاقات متينة مع العثمانيين وجعل منهم حلفاء وأصدقاء 


[ ه ] فرض احترامه على أهل عصره » حتى الآوروبيين » احترموه وأجلوه. 
قال الشاعر الفرنسي أكبريبا دو بيني المعاصر لأحداث هذه الضترة: 
وكان عبد الملك جميل الوجه؛ بل أجمل قومه؛ وكان فكره نير بطبيعته؛ 
وكاثة بحسن العاف الأنساتية:والأيطالية والأزميية والروسية تور كان شاعرا 
مجيداً في اللغة العربية؛ وباختتصار» فإن معارفة لو كانت عند أمير من 
أمرائنا لقلنا إن هذا أكثر ما يلزم بالنسبة لنبيل» فأحرى لملك) ('2 . 


(١)انظر‏ : قادة فتح بلاد المغرب (15/+01١؟).‏ 
(؟ع)انظر : وادي النخازن ( ص 77 ) . 


[+] اهتم بتقوية مؤسسات الدولة ودواويئها وأجهزتهاء واستطاع أن يشكل 
جهازا شورياً للدولة أصبح على معرفة بأمور الدولة الداخلية؛ وأحوال 
السكان عامة؛ وعلى اطلاع ودراية بالسياسة الدولية» وخاصة الدول التي 
لها علاقة بالسياسة المغربية وكان أخوه أبو العباس أحمد المنصور بالله 
الملقب في كتب التاريخ بالذهبي ساعده الأيمن في كل شكون الدولة ('2 . 

تاسعاً: معركة وادي المخازن : 
إن من الأعمال العظيمة التي قامت بها الدولة السعدية في زمن السلطان عيد 

الملك انتصارهم الرائع والعظيم على نصارى البرتغال في معركة الملوك الثلاثة؛ 

والتى انسفن في كفي الغارية نيع كة"القصي الكبير ار سفرك تزاف لقان 

بتاريخ : , ٠‏ حمادي الثانية 5 8ه الموافق: 84آب ‏ أغسطس -8/اه ام ) ٠‏ 

ولقهك كان لتلك المعركة أهباب من أهمها : 

21 أراد البرتغاليون أن بمحو عن أنفسهم العار والخري الذي لحقهم بسبب 
ضربات المغاربة الموفقة والتي جعلتهم ينسحبون من أسفى وأزمور وأصيلا 
وغيرها في زمن يوحنا الئالثآب ١١7٠١-لاه6١ام)‏ . 

(46 أراد ملك البرتغال الجديد سبستيان بن يوحنا أن يخوض حرباً مقدسة 
ضد المسلمين حتى يعلو شأنه بين ملوك أوروبا » وزاد غروره بعد ما حمقه 

البرنغاليون من اكتشافات جغرافية جديدة أراد أن يستفيد منها من أجل 
تطويق العالم الإسلامي يدفعه في ذلك حقده على الإسلام وأهله عموماًء 
وغل اللقرتية خضبوما لقن جمع انلق الله البركهالي بين الحمقد المتليسق 
والعقلية الاستعمارية التي ترى أن يدها مطلقة؛ في كل أرض مسلمة 
تعجز عن حماية نفسها من أي خطر خارجي من جهة أخرى » فخصط 


١ع‏ المصدر السابى .و ص 84" , .4 ٠.)‏ 


لغزو واحتلال المغرب ١(‏ 


وشجع ملك البرتغال مجيء المتوكل (انخلوع ) وطلبه للعون من النصارى 
والوقوف معه من أجل استرداد ملكه والقضاء على عميه عبد الملك المعتصم 
بالله واس التضوي تايل اذ تفاول لاعن فوا وروشواطىء المغرت :اقرط 
عليه أن يكون للتضبارى سافز البيواتجل 6 ولنسها ورغ ذلك 210 

|؟] حشود النصارى: 

استطاع سبستيان أن يحشد من النصارى عشرات الآلوف من الأسبان 
والبرتغاليين والطليئاك والآلمان » وجهز هذه الألوف بكافة الأسلحة الممكنة في 
زمنه » وجهز ألف مركب لتحمل هؤلاء الجنود نحوالمغرب ”2 . 

ووصلت*قوانت النصارى أ طنجة 0 في 0 

[ ؟]الجيش المغرتى: ” © سا مك داب 

كانت الصيحة في جنبات المغرب الأقصى : ( أن اقصدوا وادي المخازن للجهاد 
في سبيل اللّه) . 

والتفت جموع المغاربة حول قيادة عبد الملك المعتصم بالله» وحاول المتوكل 
المسلوخ أن يخترق هذا التلاحم » فكتب إلى أهل المغرب ما استصرخت 
بالنتصارى ( 6 » حتى عدمت النصرة من المسلمين » وقند قال العلماء : إنه 
يجوز للإنسان أن يسععين على من غضيه يكل ما أمكنه ؛ وتهددهم قائلا: 
و لها وا بحرب بن له وك [البقرة: 018] 680 


رى انظر : وادي انغازذر ص 8+ .450 ) ١‏ 
وم انظر : وادي انخازن ص ١ه‏ .. : 10 


ل 3 جداواناها ,مهرم ةن 
يض :سم نل لأنالانا 5] سمهت 

فأجابه علماء الإسلام عن رسالته, برسالة دحضت أباطيله, وفضحت 
زوره وبهتانه وكذبه؛ وما جاء فيها : 

(الحمد لله كما يجب لجلاله؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير 
أنبيائه ورسله؛ والرضى عن آله وأصحابه الذين هجروا دين الكفر» فما نصروه؛ 
ولا استنصروا بهء حتى أسس الله دين الإسلام بشروط صحته وكماله. 

وبعد؛ فهذا جواب من كافة الشرفاء والعلماء والصلحاء والأجناد من أهل 
المغرب . لو رجعت نفسك اللوم والعتاب» لعلمت أنك المحجوج والمصاب. . 

وأما قولك ١في‏ النصارى فإنك رجعت إلى أهل العدوة واستعظمت أن 
تسميهم بالنصارى » ففيه المقت الذي لا يخفى» وقولك: رجعت إليهم حين 
نمف اللصرة تعن الستين انقيه فطخ ورال مسص دهي تفنب الره يها 
جلاله؛ أحدهما: كونك اعتقدت أن المسلمين كلهم على ضلالء وأن الحق لم 
يبق من يقوم به إلا النصارى والعياذ بالله» والئاني : أنك استعنت بالكفار على 
المسلمين. . قال عَيْلْهُ : «إني لا أستعين بمشرك . .2 » الاستعانة بهم - بالمشركين - 
على انلوق قاذ يطو الاأعلى :كال يفن قلي ورا و لشاف ؤقك قنال قلنها السنان 
العاقل من وراء قلبه. . وقولك: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» إيه 
أنت مع الله ورسوله. . 

ولما سمعت جنود الله وأنصاره وحماة ديئه من العرب والعجم قولك هذاء 
حملتهم الغيرة الإسلامية» والحمية الإيمانية؛ وتجدد لهم نور الإيمان. وأشرق 
عليهم شعاع الإيقان» فمن قائل يقول: لا دين إلا دين محمد ييه ومن قائل 
يقول: سترون ما أصنع عند اللقاء» ومن قائل يقول : «( ولَيعَلْسَ الله الْذين آمنوا 
ولَيعلم المنافقين 69 © [العنكبوت:١١]‏ . 

وقد افتخرت في كتابك بجموع الروم وقيامهم معك؛» وعولت على بلوغ الملك 


سؤر ١‏ 0 وض بك امه 
0 5 0 4 
0 يي 
2 غشس )1 


بحشودهمء وأنى لك مع قول الله تعالى: ل ويَأبِى الله له أن يتم نوره ولو كرة 
الكافرون العوبة :؟5] 2'7 . 

ولا عاين أهل القصر الكبير النصارى واستبطئوا وصول السلطان عبد الملك 
أرادوا الفرار والتتحصين في الجبال» فقام الشيخ أبو امحاسن يوسف الفاسي بتقبيت 
الناس. 

وكتب عبد املك المعتصم بالله من مراكش إلى سبستيان:( إن سطوتك 
ظهرت في خروجك من أرضكء وجوازك العدوة» فإن ثبت إلى أن نتقدم عليك» 
فأنت نصراني حقيقي شجاع. وإلا فانت كلب بن كلب) ('2 . فليس من 
الشجاعة . ولا من روح الفروسية أن ينقض على سكان القرى والمدن والعزل » 
ولا ينتظر مقابلة امحاربين وكان لذلك الخطاب أثر في غضب سبستيان وقرر أخيراً 
التريث رغم مخالفة أركان جيشه الذين أشاروا عليه بالتقدم لاحتلال تطوان 
والعرايش والقصر 22 . وتحركت قوات عبد الملك المعتصم بالله» وسار أخوه 
أحمد المنصور بأهل فاس وما حولها وكان اللقاء قرب محلة القصر الكبير. 

[؟] قوى الطرفين [ البرتغالى النصراني والإسلامي المغربي ] : 

٠ه‏ بما يلزمهم من المعدات» والرواية الأوروبية تقلل بعد الهريمة عدد 
جيشهاء وتضخم عدد جيش المغرب» فهي تتحدث عن ...,4 ١راجل؛‏ و ٠.١‏ 
فارس» و4" مدافعاأء مقابل: ...,. وراجل في الجيش المغربي» و ...,؟؟ 
ةحاقو اوقفاو لقعا : 

ذكر أبو القاضي في (المنتقى المقصور: عدد الجيش البرتغالى مائة ألف 
و لاستقصا(ه/794) نقلاً عن وادي امخازن ( ص 7ه ). 


؟ إنظر : وادي امخازن (ص"”"ه ). 
م إنظر : وادي امخازن ( ص 4ه 4 


لاد _ ل 
يا ب حلا رظنا كاوس لنن لمم لون 

لا يو ليه ا م عا أن انا 
وخمسهة وعشرود ألفا ) ) أ 

وقال أبوعيد الله محمد العربي الفاسي في (مرآة المحاسن ): 

إن مجموعهم كان مئة ألف وعشرين ألفا. وأقل ما قيل في عددهم ثمانون 
ألف مقاتل (') . 

كان مع الجيش البرتغالي : ٠5‏ ٠و*”‏ إسبانى» 5٠٠٠١‏ أللمانى» 7,٠٠١‏ إيطالى . 
وغيرهم عدد كبير» مع ألوف الخيل» وأكثر من أربعين مدفعا... وكل هذه القوى 
البشرية والمادية بقيادة الملك سبستيان. وكان معهمعء المتوكل المسلوخ بشرذمة 
1 (5 
تتراواح ما بين: 500-7٠٠‏ رجل على الأكثر ”2 . 

الجيش المغربي : 

وكتانتضضيي امسا رن واد مني سحافة ولكون عونا فن اتدل 
ومدافعهم أربعة وثلاثون مدفعاً فقط وكانت معنوياتهم مرتفعة جدأ بسبب: 

'(41 ذاقوا حلاوة الانتصار على النصارى المحتلين واستخلصوا من أيديهم 
ثغورا كثيرة كانت محاطة بالأسوار العالية؛ والحصون المنيعة» والخنادق العميقة. 

(( 49 التفاف الشعب حول القيادة» تم التحام بين القبائل والطرق الصوفية 
المغرب» وكان الشيخ أبو المحاسن الفاسى زعيم الطريقة الشاذلية الجزولية لا يكل 
الغنيمة بعد الانتصار العظيم» وعف عنهاء ولم يأخذ منها شيعا 27 . 
)١(‏ (؟)الاستقصا(59/0) تقلا عن وادي المخازنت ( ص 5ه ) . 


(") انظر : وادي المخازن ( ص 55 ) . 
(:)انظر : وادي النخازن ( ص 58 ) . 


وأظهر عبد الملك المعتصم بالله عبقرية فذة في المعركة» وكذلك أخوه أبو 
العباس أحمد الذهبي . 

و(لقد حنكت التجارب عبد الملك المعتصم باللّه» فعزل عدوه عن أسطوله 
بالشاطىء بمكيدة عظيمة» وخطة مدروسة حكيمة: عندما استدرج سبستيان 
إلى مكان حدده عبد الملك ميدانا للمعركة. وكان عزله عن أسطوله محكما 
عندما أمر عبد الملك بالقنطرة أن تهدم ووجه إليها كتيبة من الخيل بقيادة أخيه 
المنصور فهدمها) 2'7. 


لقد جعل عبد الملك المدفعية في المقدمة؛ ثم صفوف الرماة المشاة وجعل 
قيادته في القلب وعلى المجنبتين رماة فرسان والقوى الإسلامية المتطوعة وجعل 
مجموعة من الفرسان كقوة احتياطية لتنقض في الوقت المناسب وهي في غاية 
الراحة لمطاردة فلول البرتغاليين» واستثمار النصر 20 . 
كان صباح الإثنين ٠١‏ جمادى الآخرة 985ه/15178م يوماً يو 
تورف العرت: ويوا اد فى ارين الأسساقي رقف المالنا لعي الاك الستعدم 
بالله خطيباً في جيشه؛ مذكرا بوعد الله للصادقين امجاهدين بالنصر : (5) 
وَليَنصرن الله من ينصره إن الله لقي ريز © [الحج:. 4 ] . 
١‏ وما الَصر إِلذّ من عند الله إن الله عزيز حكيم © [الانفال:١٠]‏ . 
كما ذكر بوجوب الثبات: 
ذل يا أَيها اين آمنوا إذا لفيتم الّذين كقروا رَحَفا فلا تولُوهم الأدبار 69 » . 
ْ [الأنفال:ه ١‏ ] . 
يا أَيها الذين آمنوا إذا لقيتم فة فائبتوا واذكروا الله كيرا للك تلحو 62 4. 
[الآنفال:ه٠:‏ ] . 


, ) 5١ .(5(.)5)انظر : وادي الخازن ( ص‎ )١( 


لكك الم ١‏ ا ا 0 ل 
را جلا إظلارتظ ف ناك لل ممم 
ظِ إن الله يحب الْذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص #[الصف: 5 
ا حقيقة لا مراء فيها: إن انتصرت | لصليبية اليوم» فلن تقوم للإسلام 
بعدها قائمة. 


ثم قرئت آيات كريمة من كتاب الله العزيز» فاشتاقت النفوس للشهادة 2١(‏ . 

ولم يأل القسس والرهبان جهدا في إثارة حماس جند أوروبة الذين يقودهم 
سبستيان» مذكرين أن البابا أحل من الأوزار والخطايا أرواح من يلقون حتفهم في 
هذه الحروب التي اتسمت بطابع الحروب الصليبية . 

والعللقيت عكزانق: الطلقات النازية اميق الطزقين كلييسا إبدانا ملاع العركة: 

لقد قام السلطان عبد الملك برد الهجوم الأول منطلقاً كالسهم شاهراً سيفه 
تمهد الطريق لجنوده إلى صفوف النصارى؛ وغالبه المرض الذي سايره من مراكش 
ودخل خيمته وما هي إلا دقائق حتى فاضت روحه في ساحة الفدى ؛ لقد رفض 
أن يتتخلف عن المعركة قائلاً ومتى كان المرض يثني المسلمين عن الجهاد في سبيل 
الله وأمر هذا القائد المجاهد عجيب فى الحزم والشجاعة؛ ولقد فاضت روحه وهو 
واقيم وبين نجه قا اقاسسه ايكير| ارو كشيرا لامر حك رقع التطير ولا مرا 
وكان حاجبه يقول للجند : ( السلطان يأمر فلانا أن يذهب إلى موضع كذا وفلانا 
يلزم الراية» وفلاناً يتقدم وفلاناً يتأخر) ("2 . 

وقاد أحمد المنصور مقدمة الجيش وصدم مؤخرة الجيش البرتغالي » وأوقدت 
النار في برود النصارى» وصدم المسلمون رماتهم» فتهالك قسم منهم صرعى» 
وولى الباقون الأدبار قاصدين قنطرة نهر وادي انخازن وكانت تلك القنطرة أثر بعد 
عين» نسفها المسلمون بأمر سلطانهم, فارتموا بالنهر» فغرق من غرق وأسر من 
أسرء وقتل من قتل» وصرع سبستيان» وألوف من حوله» ووقع المتوكل رمز الخيانة 


(١)انظر‏ : وادي اغخازن( ص 154 ) , 
)١(‏ الاستقصا( 40/5 ) ءنقلاً عن وادي المخازن( ص 55 ), 


0000 


ا ره ا لناب ا 9 
لح لا ب روصا عا اعرد 


غريقا فى نهر وادي امخازن . 


واستمرت المعركة أربع ساعات وثلث الساعة» وكتب الله فيها النصر للإسلام 


١ 
52307 وا لود‎ 


جاء في ( درة السلوك ) لأحمد بن القاضي» وهو معاصرلاأحداث 
المعركةه مخطوطة بدار الوثائق بالرباط» د 1478 » ص4 )١‏ 220 . 


وابن أخيه 27 بالنصارى اعتصما 
لساب اللعين مس ب 0 
وعددالآجيوش الذي جمعا 
فكقتيظن اللداله مضه 07 
فخلص الإسلام من يد اللعين 
2 ل ا 
مات بههنابستيان اللعين 
لوسسحنهن "> الذي أتربة 
لحكمة الله العظيم القساهر 
دعم حيتدان العياين 
نجل الرسول المصطفى المحتار 


(١)انظر‏ : وادي انخازن . ( ص كت 69 ) , 


وصار يستنجدهملمن سما 
بجيشه ومع ه الأوثان 
ينيف عن مائة ألف .سمعا 
2707 


فى ساعة من الزمان (؟ ذا شهير 


مات غريقا د يومه فانتبه 
| لحجازم الرأي شديد الباس 
بنهازها لخن عد :الال 050 


,.) العدد (8).؛ رمضان (798١هع)) (ص 5 )نقلاً عن وادي الخازن (ص>2‎ »)١59( )دعوة الحق , السنة‎ 7١١ 


(")إشارة إلى المتوكل . 
( 4 ) بستيان : لضرورة الوزن وإلا فهو سبستيان . 


(5) أحمد المنصور ء أخو عبد الملك المعتصم بالله قاد المعركة بعد وفاة أخيه » وكان جديرا بالشاعر أن يذ كر عبد 


اتلك لقنا عطط للمتركة . 
(6 )إشارة إلى قصر مدة المعركة 5 
(/1) محمد المتوكل المسلوخ 8 

(8)في نهر وادي امخازن : 


م 
اثر © 

0 

يار 26 


سم 0 فمزظاى يه ة, 
00 


عاشرا: أسباب نصر وادي المخازن: 

[ ؟ ]القيادة الحكيمة التي تمثلت في زعامة عبد الملك المعتصم بالله وأخيه أبي 
العباس» ولحاجبه المنصورء وظهور مجموعة من القادة المحنكين من أمثال» 
أبي على القوريء والحسين العلج» ومحمد أبي طيبة؛ وعلي بن موسى. 
الذي كان عاملا على العرائش . 

[؟]التفاف الشعب المسلم المغربي حول قيادته بسبب الشيخ أبي المحاسن 
يوسف الفاسي والذي استطاع أن يبعث روح الجهاد في القوى الشعبية . 

[,]رغبة المسلمين في الذود عن دينهم وعقيدتهم وأعراضهم, والعمل على 
تضميد الجراح بسبب سقوط غرناطة» وضياع الأندلس» والانتقام من 
النصارى الذين عذبوا المسلمين المهاجرين الذين حكمهم في الأندلس . 

[ ؛ ]اشتراك خبراء من العثمانيين تميزوا بالمهارة في الرمي بالمدفعية وشارك كذلك 
مجموعة من الأندلسيين تميزوا بالرمى والتصويب بدقة ثما جعل المدفعية 
المغربية تتفوق على المدفعية البرتغالية النصرانية . 

[ه]الخنطة المحكمة التي رسمها عبد الملك المعتصم بالله مع قادة حربه حيث 
استطاع أن يستدرج خصومه إلى ميدان تجول فيه الخنيل وتصول؛ مع قطع 
طرق تموينه وإمداده ثم نسفه للقنئطرة الوحيدة على نهر وادي المخازن . 

[>]القدوة والاسوة المثالية التي ضربها للناس كل من عبد الملك وأخيه أحمد 
المنصور حيث شاركوا بالفعل والسنان في القتال فكان حالهما له أثر أشد 
في اتباعهم من قولهم . 

[+]تفوق القوات المغربية بالخيل حيث استطاع الفرسان أن يستثمروا النصر 
ويطوقوا النصارى المنهزمين ومنعتهم خيل المسلمين الخفيفة الحركة من أي 
فرصة في الفرار. 

[8]استيداد سبستيان بالراي وعدم الأخذ بمشورة مستشاريه وكبار رجال 


اد 5-5 0 

ات بل ] ]را ووه لمن[ لانن للم ول وان 
دولته ثما جعل القوب تتنافر. 

[] وعي الشعب المغربي المسلم بخطورة الغزو النصراني البرتغالي وقناعته بأنه 
جهاد في سبيل الله ضد غزو صليبي حاقد 2١(‏ . 

[١]دعاء‏ وتضرع المسلمين لله بإنزال النصر عليهم وخذل وهزيمة أعدائهم . 

وقير لكف الأما سا 
الحادي عشر : نتائج المعركة: 

[١1]أصبح‏ سلطان المغرب بعد الملك أحمد المنصور بالله الملقب بالذهبي وبويع 
بعد الفراغ من القتال بميدان المعركة, وذلك يوم الإثنين 7٠‏ جمادى الآخرة 
سنة ست وثمانين وتسعمائة للهجرة. 

[؟]وصلت أنباء الانتصار بوسطة رسل السلطان أحمد الذهبي إلى مقر 
السلطنة العثمانية» في زمن مراد خان الثالث» والى سائر ممالك الإسلام 
امجاورة للمغرب» وحل السرور بالمسلمين وعم السعد في ديارهم ووردت 
الرسل من سائر الأقطار مهنئين ومباركين للشعب المغربي نصرهم العظيم. , 

[؟]ارتفع نجم الدولة السعدية في أفق العالم وأصبحت دول أوروبة تخطب 
وذها واقعتر هدك البرمسال:الكند يد اتريك ١‏ أف مويل بوفندا إلى معنت 
وكذلك ملك الإسبان محملة وفودهم بالهدايا الشميئة.ثم قدمت رسل 
السلطان العثماني مهنئة ومباركة ومعهم هدياهم الثمينة ('2 . 
وبعدها رسل ملك فرنسا وأصبحت الوفود ( تصبح ونمسي على أعتاب 
تلك القصور) 7 . 

[ ]سقط مجم نصارى البرتغال في بحار المغرب واضطربت دولتهم» وضعفت 
شوكتهم., وتهاوت قوتهم. 

. 370 0174 0079 071 عانظر : وادي الخازن ( ص‎ ١ 


(؟)انظر : وادي اتمازدت ( ص 7٠١‏ ). 
(”)الاستقصاء (57/0 )نقلا عن وادي الخازن ر( ص70 ). 


الا 
3 ل 


زا ة ١‏ #والاوغ؟ه؟ 
2 إحا اح : 7 
ل ا 
يقول لويس مارية - المؤرخ البرتغالي - واصفا نتائج المعركة: 
لوقه كأن حيطيو لثاض امعفيل الأعضان العمتر الى لى وستب كنا 
وصفه غيره من المؤرخين - لقلت: هو العصر النحس البالغ في النحوسة. الذي 
انتهت فيه مدة الصولة والظفر والنجاح» وانقضت فيه أيام العناية من البرتغال» 
وأنطفاً مصباحهم بين الأجناس» وزال رونقهم. وذهبت النخوة والقوة منهم» 
وخلفها الفشل» وانقطع الرجاء» واضمحل إبان الغنى والربح, وذلك هو العصر 
الذي هلك فيه سبستيان في القصر الكبير في بلاد المغرب) ('2 . 
[6] مات فى تلك المعركة ثلاثة ملوك» صليبى حاقد سبستان ملك البرتغال» 
ملك مخلوع خائن محمد المتوكل» مجاهد شهيد» عبد الملك المعتصم باللّه . 
[1] سارع البرتغاليون النصارى بفكاك أسراهم ودفعوا أموالاً طائلة للدولة 


السعدية. 
[ 7 !] سادت فترة هدوع ورخاء وبناء في العلوم والفنون والصناعات في بللاد 
المغرب . 


[4] حدث تحول جذري في التفكير والتخطيط - على مستوى أورويا حيث 
رأوا أهمية إتقان الغزو الفكري لبلاد المسلمين» لآن سياسة الحديد والنار 
تحطمت أمام إرادة الشعوب الإسلامية في المشرق والمغرب 227 . 

الثاني عشر: السلطان أبو العباس أحمد المنصور بالله الذهبي: 

ولد أبو العباس أحمد المنصور بالله بفاس سنة 96ه/ 644١م‏ . أبوه محمد 
المهدي؛ وأمه بربرية الأصل لها أوقاف بمراكش معروفة لدى المغارية 7" . ١‏ 

درس 4 مراكزعلمية عديدة ومن أهم هذه المركز: ( فارس»؛ مراكش 
بتاروددانت . .. ). ودرس علوم اللغة والأدب والتاريخ والتراجم والفقه والحديث 

. )ل1١ الاستقصاء( 86/5 -85) نقلاً عن وادي التازن( ص‎ )١( 


(؟) انظر : وادي المخازن( 6لا ) . 
(؟) انظر : وادي انخازن( ص77 ) نقلا عن الاستقصاله/175) . 


الع لقنا رمس عاص صر رص | ةو 
والمنطق والبلاغة والفلك والرياضيات والأصول والتفسير. 
[ ]من أشهر سوخه : 
1 أبو العباس أحمد بن علي المنجورء المعروف بتبحره في العلوم واهتمامه 
بالفنون, ولوس في علج العدر والبلاغة والمنطق وعلم الكلام . 
[؟] شقروان بن هبة الله الوهراني» درس عليه الفقه والتفسير وغيرها من العلوم. 
[؟] أبو زكريا يحيى السرج. 
[4: ] محمد بن يوسف الدرعي . 
[ 5 ] سليمان بن إبراهيم . 
[1] موسى الروداني "2 . 
[س] من مؤلفات ابى العباس أحمد المنصور: 
[١1]١المعارف‏ في كل ما تحتاج الخلائق) يتكلم هذا الكتاب عن فقه الدولة 
وسياستها ويهتم بالطرق العلمية لصناعة الأسلحة والذخيرة؛ وبناء نقاط 
للدفاع» ويهتم بالطرق التقنية ويرسم التفكير الإستراتيجي القتالي . 
1 مؤلفه في دراسة الحديث النبوي: ١‏ نحن معاشر الأنبياء لا نورث , ما 
تركناه صدقة ) (')2 , 
] كنابانت الابنة وشس رةه تلو قيهن الحشينات النديعية العيان 170 
وصفه السلاوي فقال: 
(نشأ المنصور في عفاف وصيانة وتعاط للعلم ومثافنة (*؟ لأهله عليه» كانت 
مخايل الخلافة لائحة عليه من نعومة أظفاره 227 . كان طويل القامة ممتلىء 


(١)انظر‏ : وادي المحازن ( 54) , 

(؟) حاول أن يزيح بعض الإشكالات العلمية المتعلقة ببحث الحديث والفقه . 
(؟)انظر : وادي الخازن ( ص 58 ) . 

( 4 ) ثافن الرجل : لازمه حتى عرف باطن أمره . 

(5) أي : طفولته . 


الخدين» واسع المنكبين, تعلوه صفرة رقيقة» أسود الشعر» أدعج أكحل » ضيق 
البلج ('2 براق الثناياء حسن الشكل» جميل الوجه؛ ظريف المنزع» لطيف 
الفيانا 535 


[ ح ] إدارته للدولة: 

استمر على منهج أخيه في بناء المؤسسات واقتناء ما وصلت إليه الكشوفات 
العلمية وتطوير الإدارة والجيش» وترتيب وتنظيف الأقاليم التابعة للدولة . 

وكان أحمد المنصور يتابع وزراء وكبار موظفيه ويحاسبهم على عدم المحافظة 
على أوقات العمل الرسمية: أو التأخير فى الرد على المراسلات الإدارية 
والسياسية . | ' 

وأحدث حروفا لرموز خاضة بكتابة المراسلاث السرية حتى لا يعرف فحواها إذا 
وقعت في يد عدو وهذا يدل على اهتمامه الشخصي بجهزز الأمن 
والاستخبارات التي تحمي به الدولة من الأخطار الداخلية والخارجية. 

واهتم بالجهاز القضائى: وفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفذية تماماء 
ومئع السلطة التنفذية من التدخل في السلطة القضائية. 

وقد قارن مؤرخ فرنسي بين القضاء الأوروبي والقضاء المغربي في القرنين 
(١١و؟١ه)ء(5١1و07١م)‏ فقال: «في الوقت الذي كانت أوروبة في العصر 
السعدي يحتفظ الملوك فيها وحدهم بحق الحكم في عدد من القضايا فإن الملوك 
السعديين لا ينظرون إلا في القضايا المرفوعة ضد رجال السلطة؛ وهذا ما كان 
يدعى بقضاء المظالمغ 220 , ظ 

وترأس أحمد المنصور مجلس المظالم وجعله في جامع القصبة في مراكش» 
بجوار قصره؛ وشكل لجنة تراقب مجرى القضاء في الأقاليم ويهتم بمطالعة 
)١(‏ البلج : تباعد ما بين الحاجبين . 


١؟)انظر‏ : وادي النخازن (ص 4" ) . 
١)انظر‏ : دعوة الحق نقلا عن وادي انخازن ( ص 1١‏ ) . 


ودراسة تقاريرهم بعناية واهتم بضبط الإدارة وإحكام دولته وإقامة العدل على 
رعاياه . 


وعمل على إقامة محطات في أرجاء البلاد» يحرسها جنود مقيمون لا يبعد 
معدم ع يعض الاين فصاترين كنا معنا بحييث ومتطيع الجاترون 
والقوافل أن يمر عبر القرى والبوادي بأمن وسلام. 

وطور عمل المؤسسات الأستشارية وأوجد مجلس الديوان أو مجلس الملاء. 
واختصاصاته سياسية وقضائية وعسكرية » وهو أعلى مرجع قانوني للبلاد, إلا أنه 
لا يستطيع أن يتجاوز أحكام السلطة القضائية» ولو كانت ضد المجلس كله أو 
بعض رجاله . 

وكان مجلس الديوان من المرونة وسعة الأفق بحيث يسمح بدخول المختصين أو 
ممثلين المدن والمراكز القروية عندما يقتضي الأمر استشارات على نطاق شعبي 
ول 10 

وطور السلطان أحمد المنصور جيش دولته واقعدى بالنظام العثماني فيْ 
التسليح والرتب واللباس واهتم بإسناد القيادات لمن أظهر كفاءة عسكرية عالية 
وأثبتت الأيام أنه أهل لذلك ومن أهم هذه القيادات.» إبراهيم بن محمد 
السفياني قائد الجبهة الأمامية في وادي المخازن» وأحمد بن بركة» وأحمد الحداد 
العمري المعقلي . 

ودعم جيشه بالوحدات الطبية من جراحين وغيرهم وأقام مستشفيات متنقلة 
ميدانية تستقبل الجرحى والمرضى في الحروب بتأهيل التقنيين المتخصصين في 
جيشه. قام السعديون ببناء دار العدة لصناعة المدافع واهتموا بتطوير 
الأسطول» خصوصا في ميناءي العرائش وسلا ('2 . 


(١)انظر‏ : وادي الخمازن ( ص 55 172 ). 
١1)المصدر‏ السابق ( ص 414 ). 


0 1 2 
و13 جمسادج ممعم ا 
ومد نفوذ الدولة السعدية نحو اجنود وضم بلاد السودان الغربي إلى نفوذه 
ودخل في لعبة الموازنات الدولية بين الإسبان والإنجليز والأتراك؛ وظهرت منه 
مواهب سياسية متميزة» واستطاع أن يحقق الأمن والازدهار والرفاهية والمختصب 
لبلاده 90 
[ د] انهبار الدولة السعدية : 
بعد وفاة أحمد المنصور الذهبي في عام 57١١١ه/*150م‏ دخل المغرب في 
حالة من الضعف والتفكك » آل به إلى الأمر سقوط الدولة السعدية » وقد كان 
لذلك السقوط عدة عوامل منها: 
]١[‏ الصراع المرير على كرسي الحكم بين أبناء الأسرة السعدية من الأسباب 
القوية التي عجلت بنهاية الأسرة سريعا وانهيارها. 
[؟] ساهم ذلك الصراع في قيام الثورات والحركات الانفصالية والإمارات 
المستقلة عن الحكومة المركزية في المغرب الأقصى وانشغل الأمراء السعديون 
بالصراع فيما بينهم عن أحوال الرعية والعدو المخارجي . 
[؟] دخلت الولايات والإمارات المنفصلة في نزاع عسكري فيما بينها من أجل 
الحدود »التوسع كل إمارة على حساب الأخرى ولم تكن هذه الإمارات في 


وثام فيما بينها . 
[5] ظهور إمارة قوية بقيادة الأسرة العلوية الشريفة أخذت تسعى لتوحيد 
المغرب . 


[6 تولى الزعامة السعدية أبو العباس أحمد وكانت قد وصلت الدولة فى 
غونلة إلى الامج انرو و القع و الأنهيا يف ليرا لاطا ضهيرا 
بإن قامت قبيلة الشبانات بقتل السلطان السعدي آخر السلاطين السعديين 


(١)انظر‏ : تاريخ عصر النهضة الأوروبية » نور الدين حسام ( ص 5ه /عهة ع مهة . 


عام (59١1ه/1508م‏ ) وأزالوا نهائياً معالم الآسرة السعدية بمقتل أبي 
العباس » واستيلاء عرب الشبانات على مقاليد الأمور في البلاد » وبايعرا 
إبراهيم عبد الكريم زعيم القبيلة وكان من الطبيعي أن تسقط تلك القبيلة 
والمليئة بالصراع والتمزق على الساحة الداخلية والخارجية » وسقطت 
تلك القبيلة أمام زحف الأشراف العلويين الذين أصبحوا محل ثقة الشعب 
المغربي في عام ١ه5/١٠١ه‏ -5١5١ه‏ )ء وتولوا مقاليد المغرب ودخلوا 
مراكش ولا تزال أسرة الأشراف العلويين في حكم البلاد » إلى يومنا 
هذا ('2. 


(١)انظر‏ : موسوعة المغرب العربي (714/8/7). 


ذا ا لواب ا 

لع إل ببسام سس عرص لاوا 
الممحث الثالث ظ 
بنو عبت الواك ( بنو زيان) 
مرسا سا سو ا 

م ل 

كان بنو زيان ولاة للجزائر من قبل الموحدين وعندما ضعف أمر الموحدين» 
انفصلوا بالمغرب الأوسط وجعلوا مدينة تلمسان عاصمة لهم وترجع أصولهم إلى 
قبائل زناتة الكبرى وعرفوا في كتب التاريخ ببني عبد الواه 2١‏ . 

وكان بنو عبد الواد من أمراء القبائل الرحل التي تنتقل في الصحراء الكبرى 
خلف الماء والكلا والمراعي ثم ساعدتهم الظروف والأحوال التي مرت بها المغرب 
على الاستقرار وتكوين دولة استمرت ما يقرب من ثلاثماثة سنة تقريبا. وكان 
استقرار قبائل عبد الواد في سواحل المغرب الأوسط واستطاعوا أن يفرضوا 
أنفسهم بالقوة على أهالي 0 البلاد وأصبحوا فيما بعد سادة المغرب الأوسط . 

انفصل زعيم بني عبد الواد يغمر اسن بن زيان عن دولة الموحدين وأبقى 
الطاعة الشكلية لها إلى أن سقطت فعليا وحكم زعيم بني عبد الواد ما يقرب 
الخمسين سنة ( 5ه ه9؟ ام - 541ه/1585م) , 

كان يغمراسن بي يدرك صعوبة الموقف الذي أصبح فيه» لكون دولته أصغر 
دويلات الشمال الإفريقي وأقلها قوة» وأيقن بالخطر القادم من المغرب الأقصى 
بعد صعود نجم قبائل بني مرين لذلك تحالف مع خلفاء الموحدين لكسرشوكة 
المرينيين إلا أن تلك الأحلاف لم تستمر وانتهت يوصول بني مرين إلى الحكم 

وأرادت الدولة المرينية أن تأمن حدودها الشرقية ودخلت في صراع عنيف 


: ) 5914/5 انظر : تاريخ قادة بلاد المغرب(‎ )١( 


1 ا د 
م لجلا إطظلارنا ٠ن‏ ناك للك وان 
وقتال مرير مع بني عبد الواد الذين هزموا في عام ١٠571ه/‏ 771١م‏ أمام الضربات 
المرينية قرب وجدة ثم تحركت القوات المرينية نحو تلمسان؛ وضربت عليها 
حصاراً استمر لمدة عام كامل » ثم رفع حتى تتفرغ الدولة المريئية للاستيلاء على 
ما تبقى من أقطار المغرب الأقصى ('2 . 

وكان من سعد بني عبد الواد أن انشغل المرينيون بالجهاد في بلاد الأندلس. 
وتحالف بنو عبد الواد مع بني الأحمرلما ساءت العلاقة بين بني مرين وبني الأحمر 
بفعل العمل الاستخباراتي النصراني الإسباني . 

وقام بو عبد الواد بالهجوم على حدود الدولة المرينية فاضطر المرينيون أن 
يعودوا لحرب بني عبد الواد والحقوا بهم هزائم في عام ( 51/9ه/ ١٠158م)‏ . 

وكان بئو عبد الواد يجدون في الصحراء الواسعة ملاذا لهم عندما يشتد 
خطبهم وتنكسر حشودهم.؛ وتنهزم قواتهم أمام المرينيين» ثم ينتظرون الوقت 
المناسب والفرصة الملائمة ليعودوا إلى مدنهم في المغرب الأوسط . 

كان كير عيك الواة يمتيوون الفرص التي مذ كيين أبغاء الست المريني؛ 
فيناصرون فريقاً على حساب آخر كما كانوا يدخلون في أحلاف ضد المرينيين 
مع الحفصيين الذين رأوا في بقاء بني عبد الواد درعاً خصيناً بينهم وبين بني مرين 
إلا أن تلك الحالة لم تستمر طويلاً حيث دخلت الدولتان في صراع عنيف ضد 
بعضهم البعض وإن كان أخف من الصراع مع المريئيين. 

واستطاعت الدولة المرينية أن تزيل الوجود الزياني والحفصي وتوحد المغرب 
كله في زمن أبي الحسن المريني في عام /الالاه/ 1777م إلا أن تلك الوحدة لم 
تستمر بسبب عوامل مرت بنا. 

لقد تعرضت دولة بني عبد الواد للإنهيار أكثر من عشرين مرة ومع ذلك 


. ) ١74 انظر : المغرب في تاريخ الأندلس والمغرب( ص‎ )١( 


8814 سجسحص سج قةنقاك 
ا كا ها | انا 1 | ونا رن ]لل لل | الا ألا | ا لس روي وي 
استطاعت أن تبقى في حكم المغرب الأوسط لمدة ثلاثة قرون ,ويرجع ذلك إلى 
أسباب منها: )١(‏ 

41 ظهور الزعيم يغمر اسن بن زيان والذي استمر في الحكم لمدة نصف 
على حمل الملك واضطلاعاً بالتدبير والرياسة؛ شهدت له بذلك آثاره قبل الملك 
ومعلوه وأكا سامون بع لفعالة نديد لأس عم اللتييكة وتمطمة عن اليه 
الخاصة وتضرع إليه في نوائبها العامة» فلما تولى الأمر بعد أخيه قام به أحسن 
قيام واضطلع بأعبائه وظهر على الخارجين وصيرهم في جملته و تحت سلطانه» 
ورتب المجند والمصالح وفرض العطاء) 27 . 

'((41 حصانة مدينتهم وموقعها الوعر» وخصوبة الإقليم المحيط بهاء وصبرهم 
ومصابرتهم في القتال وتحملهم للحصار. ' 

مت" حسن سياستهم مع القبائل العربية الهلالية» فمنحوهم إقطاعات 
واسعة وأكرموهم بالأموال والعطاء فكانوا من الأسباب الظاهرة في حماية الدولة . 

(45 إسناد مرافق الدولة للاندلسيين الذين هاجروا من ظلم النصارى الإسبان 

((40 اهتمامها بالتجارة واستفادوا من موقم تلمسان الذي كان محطة بين 
إفريقية المدارية وأوروباء فكان يتم التبادل بين التجار بين ما يحملون من إفريقيا 
من تبر ورقيق وجلود وعاج وبين ما يحمله التجار من أوروبا وأخصها السلاح. 


. ) ١١1 انظر : المغرب في تاريخ الأندلس والمغرب ( ص‎ )١( 
. )75/17( (؟) ابن خلدون في تاريخه‎ 


العا مجامج عع ا 
اتج ور احتو د رسا حا لاع سر م0 

فهيات الدولة الأمن للتجار وخفضت عنهم الضرائب» واكتفت ما تحصله من 
رسوم فكان للتجارة سبب في ازدهار الدولة وحصولها على الأموال اللازمة. 

'([41 اهتمام الدولة بالعلماء والأدباء والشعراء حتى أن يحيي بن خلدون 
(ت ١8لاه)‏ وهو شقيق المفكر الكبير والمؤرخ المعروف ابن خلدون استطاع أن 
يصل إلى وظيفة الحجابة في زمن الأمير أبي حمو موسى الثاني 
(«هلاه/ ؟ه9ام - 51/اه/ 1885م) وكان هذا الأمير محبا للعلماء والأدباء 
وكان هو نفسه أديباً شاعراً وله كاب اسمه: (نظم السلوك في سياسة الملوك) 
ووقف مع غرناطة في جهادها بالمال والرجال 20 . 

وفى عهد بني زيان على العموم نبغت جماعات من أشهر العلماء والأدباء 
والكتاب والمفكرين» ولعل في قمة هؤلاء عبد الرحمن الثعالبي مؤلف الجواهر 
الحسانء والممري ترا نك لطي كنا اينات هذه الدولة ببناء المدارس 
الفسيحة التي تعتبر من آيات الفن المعماري العربي» وأجريت على طلبتها 
وشيوخها الأرزاق ('2 . 

[ ب ] التنظيم الإدارى فى عهد بنى عبد الواد: 

قسمت السلطات في الدولة إلى : 
[ السلطة العسكرية : ويتولاها صاحب السيف . 
[] السلطة الإدارية : ويتولاها صاحب القلم. 
[] السلطة القضائية : ويتولاها قاضي القضاة. 
[1] السلطة المالية : ويتولاها صاحب المال. ظ 

ويتابع مسؤلي السلطات السابقة شخص يطلق علية ( مزاول ) وله حق 


. ) ١١١ المغرب في تاريخ الأندلس والمغرب( ص‎ )١( 
)7١91؟1/14(يبلش موسوعة التاريخ الإسلامي  د . أحمد‎ )1١( 


9 ل لم اا 
| تلارظلاا طلاات 000 كلك اللمبت 0 
الإشراف على كل هؤلاء وهو ما يعرف في زماننا رئيس الوزراء وفي كل مدينة أو 
قبيلة كان يوجد الحافظ ١‏ الوالى ) وهو حافظ النظام الإسلامى» وإلى جانبه 
المختسب وهو المشرف على الحسبة) والقاضي وغيرهم من موظفي الدولة وجباة 
القير افر 277 
[ ج ] أسباب السقوط لبنى عبد الواد : 
]١[‏ النزاع الداخلي بين أبناء الأسرة الحاكمة من أجل الوصول إلى الحكم . 
[*] ظهور دويلات على الساحل انفصلت عن قلب الدولة في تلمسان. 
[ ؟ ] مجيء الغزو الصليبي النصراني الإسباني واحتلالهم بجاية سنة 
١١٠وه/؛ع.هام‏ ) ثم استيلاؤهم على وهران (154١9ه)»‏ ثم سعيهم 
للاستيلاء على الجزائر وعاشت هذه المديئة تحت تهديد المدافع 
الإسبانية؟ )2 وعجز بنو عبد الواد في التصدي لهم. 
الإسبان وانتهى الأمر بزوال دولة بنى زيان فى عام ١9517ه/4ه5ام)‏ 
ودخول المغرب الأوسط تحت الحكم الإسلامي العثماني الذي استطاع أن 
يهزم الإسبان 7" وكان تفاعل أهالي المغرب الأوسط مع الدولة العثمانية 
عظيماً؛ لأن المسلمين العثمانيين دحروا الإسبان وهزموهم وخلصوا البلاذ 
من التواكل والتخاذل الذي أخلد إليه بنو عبد الواد » فكان ذلك التخاذل 


)157,7857( انظر: موسوعة التاريخ الإسلامي د . أحمد شلبي‎ )١( 
, . )818/ (2)1(*)انظر : المغرب الكبير ( ؟‎ 


لاد - 20 
مه (جلاإظلاك 0/0 كن[ الللم نك و00 
والتواكل سببا في تجرؤ الإسبان على احتلال وهران واعتدى الجيش 
الإسباني النصراني على حرمات الدين والأعراض والنفوس والآأموال 
وارتكبوا الفواحش» وقتلوا نحو ثمانية آلاف من الأطفال والشيوخ 
والنساء» وانتهكت حرمات المساجد والبيوتات الشريفة وفي أواخر رمضان 
سنة ( 918ه/ ١151م‏ ) اقتحم النصارى الإسبان أسوار ( بجاية) وحطموا 
الجامع الأعظم فيها وكثيراً من معالم المديئة 20 . 
فكان من الطبيعي أن يفرح أهالي المغرب الأوسط مجيء إخوانهم في العقيدة 
والدين الذين جاءوا من أجل الدفاع عن الإسلام وأهله في الشمال الإفريقي . 


(١)انظر‏ : قادة فتح المغرب العربي ( 78/5 ) . 


المبحث الرابع 
الدولة الحغفحصية 
تحرس الت سد ناح سد دا سه را سه كسد 

[ أ ] الدولة الحفصية : 

اختلف علماء التاريخ فى نسب أمراء بنىي حفص» فمنهم من أرجعهم إلى 
عمر ابن الخطاب كابن نخيلءالذي يعتبر أول كاتب لديوان الدولة الحفصية ('2. 

ومنهم من أرجعهم إلى قبيلة هنتاتة » التي تعتبر من أهم قبائل المصامدة على 
وجه الخنصوصء ومن أكبر قبائل البربر في المغرب على وجه العموم . 

وموطنها بجبال درن القريبة لمراكش» ويعتبر أبو حفض من زعماء المصامدة وله 
مكانة ونفوذ بين قبائل المصامدة وهو من خواص ابن تومرت» وآمن بدعوته وبذل 
قصارى جهده في مناصرته» وكان يأتي بعد عبد المؤمن في المنزلة عند الموحدين» 
من غير منازع, ويشترك معه في الألقاب الرئاسية» فبينما كان ابن تومرت يسمى 
بالأمام»وعبد المؤمن بن علي بالخليفة كان يسمى هو بالشيخ2'7 . وبلغ من احترام 
عبد المؤمن له وحسن تقديره إياه أن كان يأخذ برأيه في كل مشاكل 
الحكمءوأكرم أولاده من بعده وأسند لهم المناصب والإمارة في الأندلس وإفريقية. 

وعندما تولى الخلافة الموحديةالناصر بن المنصور9") أسند إِلى أبي محمد عبد 
الواحد بن أبي حفص الهنتاتي أمر إفريقية وأعطاه مطلق التصرف في إداراتها كي 
يستطيع القيام بأعبائها علي الفتن والفورات المستمرة هناك بزعامة بني غانية 
وأحلافهم من العرب . 

وكان من شروط أبي محمد الحفصي على الخليفة الموحديء, أن يقيم ثلاث 
(١)ابن‏ خلدون » تاريخ الدول الإسلامية بالمغرب (١174/1؟).‏ 


(؟)انظر : بحوث في تاريخ الحضارة الإسلامية ( ص ١١؟).‏ 
() انظر : دراسات في تاريخ المغرب والأندلس للعباد ( ص ١؟١).‏ 


ماج 


1 5 ا 0 
ب 0 َأ ل 
هت 


فيمن يبقيه معه من الجند ويرضاه من أهل الكفاية» وأن لا يتعقب أمره فى ولاية 


ولااعزل» فقبل الناصر شروطه؛ ومن هنا ورث الملوك الحفصيون سلطنة تونس 
وإفريقية ”2 . 


ويعتبر الانفصال الرسمي عن الدولة الموحدية بالنسبة للحفصيين على يد أبي 
زكريا بن عبد الواحد الحفصي سسنة (555ه/9؟15م )27 . 
وكانت هناك عدة أسباب شجعت الأمير أبا زكريا بن عبد الواحد الخفصي 
على الانفصال., منها : 
(41 انهيار دولة عبد المؤمن في المغرب والأندلس عقب الهزيمة التى حاقت 
بجيوشها في موقعة العقاب سنة (؟5١5١م‏ ) . 
22 رفض الخليفة الموحدي إدريس المأمون في عام (115ه/1519م) 
لتعاليم ابن تومرت ثم إزالة اسمه من السكة والخطبة. 
( “4 قتل الخليفة الموحدي إدريس أشياخ الموحدين الذين عارضوا سياسته 
ومعظمهم من هنتاتة» قبيلة الحفصيين. 
فاستغل أبو زكريا عبد الواحد الموقف المتأزم ورفض مبايعة الخليفة إدريس 
المأمون» واتخذ الأسباب المذكورة ذريعة للخروج عن طاعة عبد المؤمن 
والاستقلال بولايته واعتبر نفسه أحق بميراث فكر وعقائد وأهداف حركة ابن 
تومرت؛ ولذلك حرص الحفصيون منذ إعلانهم للانفصال على التمسك بتعاليم 
ابن تومرت » وذكروا اسمه في الخطبة والسكة ؛ كما طبقوارسوم الموحدين 
واسمهم وتقاليدهم على دولتهم الناشئة وإن كانت الظروف اقتضت تعديل 
بعض القضايا بحكم تغير الزمان والمكان 20 . 


.)١515 انظر : دراسات في تاريخ المغرب والأندلس للعباد ( ص‎ )١( 
.)١8٠ (؟)» (#)انظر : دراسات في تاريخ المغرب والأندلس للعباد ( ص‎ 


ا 1 50 
لك قاو سس دح سج رصم رجر ‏ قلا 


ا اط .للا 


واستطاع أبو زكريا بن عبد الواحد أن يشكل إمارة في تونس وقضى على 
ومكر زعماء المرينيين 27 » ودعا له عدد من ولاة الأندلس وبايعه أهل شرق 
الأندلس وإشبيلية والمرية وإلى الأمير أبي وكريااعين الواسه وعة امير بلسية وقذا 
برئاسة ابن الأبار يستصرخه لنجده أهل بلنسية فقام ابن الأبار القضاعى بين يدي 
أمير الحفصيين مدشدا قصيدته السنية الفريدة التى قال عنها المقري أنها فضحت 
: 0 
من باراها وكبا دونها من جاراها 7" وهي : 


أدرك بخيلك خيل الله أندلسا 
وهب لها من عزيز النصر ما التتمست 
ركاش #ناانائنه حس سعيها 
يأ للجزيرة أ صبح أهلها جزرا 
في كل شارقة إمام بائقة 
وكا عجارنة امهنا اناقسية 
مندائن خلينا الأشراك سبقعسيها 
وصيرتها القوادي الغائفات بها 
فمن دساكر كانت دونها 220 


إن السبيل إلى منجاتها درسا 
فلم يزل منك عز النصر ملسا 
فطالما ذاقت البلوى صباح مسا 
للحادثات وأمسى نم ]تسيا 
يعود مأتمهاعندالعداعرسا 
تثني الزمان حذرا والسرور أسى 
إلااعقائلهاالمحجوبةالأنسا 
ما ينسف النفس أو ما ينزف النفسا 
جذلانء وار مل الإيمان مبتمسا 
يستوحش الطرف منها ضعف ما أنسا 
ومن كنائس كانت قلبها كنسا 


( ) انظر : المغرب في تاريخ المغرب والأندلس ( 117 
(' ) انظر : الموسوعة العامة تتاريخ المغرب والاندلس 170/50 ) : 


3 1 0 
ل هم 1 ثري 
2لا جلاطظلارظ .د ناك للح ومين 


بالتسسنا جتن عذادت للعندى ريا 
لهفي عليها إلى استرجاع فائتها 
وأربعا نمنمت أيدي الربيع لها 
كانت حداتق للأأاحداق مونقة 
وحال ما حولها من منظر عجب 
سرعان ما عاش جيش الكفر واحربا 
وابتزبزتهامما تمحيفها 
كاب عي جعداه بهي شتفم 
محا محاسنها طاغ أتيح لها 
ورج أرجاءهالما أحاط بها 
خلا له الجو فامتدت يده إلى 
وأكفر الزعم بالتثليث منفرداً 
صل حبالها أيها المولى الرحيم فيما 
إلى أن قال : 
طهربلادك منهم إنهم نجس 
وأوطيع الفتيلق اران اركسهم 
وانصر عبدآ بأقصى شرقها شرقت 
هم شيعة الأمر وهي الدار قد نهكت 
فاملا هنئا لك التأييد ساحتها 


واضرب لها موعدا بالفتح ترقبه 


وللساء حصا اقنايها سعرشيما 
مدارسا للمثاني أصبحت درسا 
209 
فصوح النصر من أدواحها وعسى 
يستجلس الركب أو يستركب الجلسا 
غيث الدبا في مغانيها التي كسبا 
نحيف الأسد الصاري لما افترسا 
وأين عصر جليناه بها سلسا 
تآاناء عن طنيينا حينا ولا تعسا 
فغادر الشم من أعلامها خنسا 
إذازلة عاك تهنا ربتلاء مينسا 
ولو رأى راية التوحيد مانبسا 


كن الراين نينا سيا سريت 


واالطينارة ايا لين التعصسيننا 
حتى يطأطىء رأسأ كل من رأسا 
غيونيج دعا تومن زكا وعسا 
وأوها ل لاتير حسمة لكيس 


جردا سلاهب أو خطيذة دعسا 


لعل يوم الأعادي قد أتى وعسى )١(‏ 


. )١75,/151,170/* ( انظر : الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس‎ )١( 


عااف امف لا ا 
اك [بلاإظلارئظ ١ه‏ لرللك للم 06 

ولقد لبى السلطان الحفصي النداء وأرسل السفن المحملة بالعدة والعتاد 
والرجال والمؤن إلى المديئة المحاصرة إلا أن تلك الإغاثة لم تفد أهل بلدسية بسبب 
الحصار المحكم من قبل النصارى ما جعل أهالي المدينة يضطرون إلى التسليم 
والخضوع للمعتدين النصارى الحاقدين ('2 . 

وفتح أبو زكريا أبواب إفريقية للهجرة الأندلسية وبلغ التأثير الأندلسي في 
الدولة الحفصية ذروته في عهد أبي عبد الله المستنصر خليفة أبي زكريا يحيى ؛ 
وكان من أعظم حكام دولة الحفصيين » وكان بلاطه يزخر بأهل الأندلس الذين 
هاجروا إلى جواره . 

لقد كانت مناورة أبي زكريا عبد الواحد السياسية قد حققت أهدافها حيث 
معد لمعك التي سخص التك كن إبريقية وتوسع نفوذه من أحواز طرابلس 
شرقا إلى مدينة الجزائر غربا » وبدا وكأنه سيعيد الوحدة إلى أقطار المغرب 27 . 

[ ب] ولاية العهد : 

سلك الحفصيون في ولاية العهد مسلك تعيين الأفراد من الأسرة الحاكمة. 
وفي عام 557ه/ ١75‏ معين الأمير أبو زكريا ابنه على ولاية بجاية وخوّل له 
معظم الصلاحيات في سائر أعمالها. 

وتميز أبو يحيي بحسن الكفاءة وسعة العلم وكثرة الورع وحب العدل» وجعل 
أهل مشورته وخاصته من أهل العلم والتقوى والدين والرأي السديد . 

وكانت وصية أبي زكريا لابنه مليئة بالنصح والإرشاد , وثما جعل في 
وصيته قبل موته في عام ( /ا54 5ه/ 545١م‏ ) : 
]١[‏ المحافظة على إقامة شعائر الإسلام في اتباع أوامر الله واجتئاب نواهيه. 


(١)المصدر‏ السابق (7/7؟١).‏ 
(؟ )انظر : المغرب في تاريخ المغرب والأندلس ( ص 8؟١١).‏ 


[؟] تفقده للجيش وحسن معاملته لأفراده حسب درجاتهم, فلا يلحق السفيه 
بالكبير » فيجرىء السفيه عليه » ويفسد نية الكبير » فيكون إحسانه 
مفسده له في كلا الوجهين. 

[ #] أوصاه الأمير بعدم الجزع عند حدوث الملمات؛ لأن الجزع يؤدي إلى القلق 
والاضطراب» وبالتالي إلى الفشل في معالجة الآمور, لذا عليه أن يعالجها 
بالصبر والاتزان مع استشارة النبهاء» وذوي التجارب من قادة الجيش . 


[:] إن يحسن اختيار مستشاريه؛ من اتصفوا بصدق القول والإخلاص في 
العمل» وأن لا يقتصر في استشارتهم على أحد منهم دون الآخر بل يأخذ 
بآرائهم جميعاء فإن في تعداد الآراء هداية لمعرفة الصواب . 

[هع عليه أن يتفقد أحوال رعيته؛ ويراقب العمال والولاة في أعمالهم, 
ويبحث عن سيرة القضاة وعن أحكامهم؛ ومهما دعي للكشف عن ملمة 
فليكشفهاء ولا يراع من حكمه أحدا إذا زاغ عن الصواب» ولا يقتصر على 
شخص واحد فقط في رفع مسائل وحوائج المتظلمين من أبناء رعيته . 

[]أوصاه بالتواضع والصفح عن الهفوات؛ لأنهما أنجح الطرق في معالجة 
الأمون: 

[/ أن يعاقب بشدة كل مفسد عابث في طرقات المسلمين وأموالهم؛ متماد 
في غيه في فساد صلاحهمء ومثل هذا ليس له إلا السيف . 
أما الحسود فعليه أن لا يقيل عثرته ؛ لأن في إقالته يشجعه على القول 
والقول يدفعه إلى العمل » ووبال عمله يضر غيره» فليسم داءه قبل انتشاره 
ويتدارك أمره قبل إظهاره . ' 

[] عليه أن يزهد في الدنيا » فلا ينشغل بلهوها وزينتها » بل يعمل 
الأعمال الحميدة المشكورة التي تخلد ذكراه في الدنيا » وينال بها 


لكان ا ار َأ لا 
ار ب جلاركالاركا د لخن إل ]حم امون 
مرضاة الله في الآخرة 2١0]‏ . 

وبعد موت أبي زكريا تولى زعامة الحفصيين ابنه أبو عبد الله محمد الذي 
نسي المسعتعي الله اللي اغلج تقيية اصيرا الموسنون يغ ستقة لبق ادبية 
التتار عام ( 5ه ) وكان إعلانه كأمير المؤمنين للمسلمين (/851ه/59١١م)‏ 
وبايعه شريف محة بالخلافة 0 

وحاول الحفصيون أن يستندوا إلى الأسس الشرعية اللازمة فى باب 
أنهم من سلالة عمر بن الخنطاب 2 » وعمر يليه كما تعلم من أشراف قريش 
وكانت إليه السفارة في الجاهلية» وقد تزوج النبي عَيْتّهُ ابنته حفصة فالحفصيون 
بحكم هذا الأصل المرشى » وهذا البسعي النبوي» وبحكم قرابتهم للموحدين» 
وجدوا في أنفسهم الشرعية الكافية لآن يرثوا خلافة الموحدين المنهارة 247 . 
وتبارت أقلام كتابهم وقصائد شعرائهم بإطلاق اسم الدولة العمرية أو الفاروقية 
خلدون يمدحهم ويقول: 
قوماأبو حفص أب لهم وما أدراك والفاروق هواول7) 

ودعم موقف الحفصيين فى إعلان الخلافة سقوط بغداد بيد المغول واعتراف 
شريف مكة وأهل الحجاز بالخنلافة الخفصية وسارع ملك غرناطة ابن الأحمر 
بممبايعة الحفصيين وكذلك لمرينيين فى المغرب الأقصى . 


. 4١86 405/1١ ( ابن خلدون تاريخ الدول‎ )١( 

(؟)انظر : دراسات في تاريخ المغرب والأندلس للعبادي ( ص ١١5‏ ), 
(")نفس المصدر السابق ( ص ١١5‏ )., 

(4): (5) دراسات في تاريخ المغرب والأندلس » للعبادي ( ص ١١4‏ )., 


لحكلا 0 0 آل 
وه 2 / عي 58 
ار ب حلا لازنا :د كن[ ]نك للم بك 0 
يضول السلاوي التاصري : «ولما بلغ بنو مرين بالمغرب» وغلبوا على الكثير من 
شيف كانوا ودغوة إلى أبى ركرا اللتتسبى:تالننا كفن الخري» عاذي 
لرضاتهم: وإتياناً لهم من ناحية أهوائهم إذ كانت صبغة دعوة الموحدين قد 
رسخت فى قلوبهم...) 2207 واعترف بنو زيان في تلمسان فى المغرب الأوسط 
بهذه الخنلافة . الحفصية » وكانت السياسة المصرية فى عهد المماليك تهدف إلى 
الأهداف السيطرة على البحر الأحمر وتجارته, فجميع الحكام الذين حكموا مصر 
على مد سلطانهم على الحجاز ثم جاء الأيوبيون والمماليك والعثمانيون ؛ فسساروا 
على نفس هذه السياسة لدرجة أنهم لقبوا أنفسهم بلقب «خدام الحرمين) ('2 . 
وكان يحكم مصر في تلك الفترة(16-156/8لا1اه) السلطان الظاهر بيبرس 
وكان من أقوى السلاطين الذين حكموا مصر واستطاع أن يهزم المغول عند 
الحدود العراقية» وانتصر على الصليبين فى الشام حتى صارت سيرته 0 
دولته»لهذا عمد إلى إحياء الخلافة العباسية فى القاهرة سنة ((569ه/551١م),‏ 
بالقاهرة» ولقبه بالمستنصر بالله وقام الخليفة الجديد وقلد السلطان بيبرس حكم 
مصر والشام والحجازء وما يعغزوه من بلاد الأعداء وبهذا العمل كسب بيبرس 
نفوذا أدبيا وروحيا وسياسيا ووجه ضربة موجعة للدولة الحفصية وشرع بيبرن 
بعدة إصلاحات بالحرم النبوي الشريف وأرسل كسوة الكعبة وأرسل الصدقات 


(١)انظر‏ : السلاوي ١‏ الاستقصا ١59: 58/5١‏ ) نقلاً عن العبادي دراسات في تاريخ المغرب والأندلس . 
(0انظر : دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ( والاي ا 


شلائ ال اباي ستم اي ا ا ب 
موف جمعدوات بعسعرم هو 
وكرم متعميز وأزال أنصار الحفصيين» وأمر بالدعاء للخليفة العباسي على منابر 
الحجاز بدلاً من الخليفة الحفصي ووضع مندوباً تابعا له بجانب شريف مكة إلا أنه 
بعد مضي وقت قصيرء ضعف نفوذ كل من الخلافتين وصار سلطانها في المنطقة 
العى نيط نبي 577 

استطاع المستنصر أبو عبد الله محمد أبي زكريا الحفصي أن يطور الدولة 
ومحفاي مقصية ا ماين برزالاً قياف :وان "اتسيف مركن رااقيقة على ستو الاو 
في زمانه؛ وجاءته سفارات من دول متعددة» بعضها من السودان» وبعض آخر من 
أوروباء واهتم بعاصمة الدولة» وتطور العمران وازدهرت الأحوال العامة في أيامه 
وأصبحت أعز أيام الدولة الحخفصية. 1 

وتعرضت الدولة الحفصية لهجمات نصرائية همجية يقودها لويس التاسع 
ملك فرنسا في سنة 7574ه/ ١17١م‏ أي بعد عشرين سنة من غزوته الخائبة 
لمصرء إلا أنها أخفقتء بسبب الوباء الذي عصف بحياة الملك نفسه7'؟ . 

مات المستنصر الموحدي عام ( ه/ا51ه//الا71١م)‏ وبعد انقضاء القرن السابع 
الهجري» ضعف أمرها وتوقف الدعاء لها في المغرب والأندلس» ثم لم تلبث أن 
نخرتها وأضعفتها الحروب الأهلية» واستقلت بجاية عن تونس» وانتهز بنو مرين 
هذه الفرصة» وأخذوا يتدخلون في شئون الدولة الحفصية واستولوا على تونس 
عدة مرات 2'7 وأصبح الشمال الإفريقي في دوامة الصراع . 

واستطاع الحفصيون أن يعودوا إلى حكم إفريقية» لدى انسحاب المرينيين» 
ويزغت مرحلة جديدة من الأستقرار النسبي في ولاية أبي ان جيه 
المعروف بالمستنصر ١الالاه/‏ 1717.0--17/اه/ 1141م , واستطاع أن يقف أمام 


. ) ١١ انظر : دراسات في تاريخ المغرب والأندلس( ص‎ )١( 
. ) ١١8 المغرب في تاريخ المغرب ( ص‎ )5( 
.)1١5؟595ضص‎ ( ع م ) نقلاً عن العبادي دراسات‎ ١ »مه‎ ١١1552 (؟) عام‎ 


لع جمسعمعص ععمعصعم ون 
ا م دحا مسد 
هجوم من النصارى على المهدية سنة ( 1/957ه/٠55١م)‏ » فهزموهم واستعادت 
الناولة اللتفيجة قديفا من عنبكها والكرن انه أبو فازون بهن الاسعياةة عن 
تلمسان» وضم بعض الإمارات التي استقلت في حياة أبيه (7١٠4ه/١٠٠1١م)‏ ع 
وعلى بسكرة سنة ( ٠8‏ 4ه/ 5.07 ١م)‏ » ثم نجح في الاستيلاء على مدينة الجزائر 
سنة (1١81ه/١١11١م)‏ 

وفي عنهد أبي فارس قدمت السفارات إلى تونس من جميع الأنحاء تخطب 
مودته وتطلب مصالحة خاصة » ومنها سفارة من غرناطة وفاس ومصر وتوفي أبو 
فارس سنة (+8ه/ 454١م‏ ) وخلفه ابنه الأصغر المستنصر فحكم ١4‏ شهراً 
ومات» وفي عهد أخيه أبي عمر وعثمان اشتعلت نار الفتئنة بسبب أطماع أبناء 
عمومته بالسلطان إلا أن أبا عمر استطاع أن يقضي على هذه الثورات سنة 
(450ه/1545١م‏ ) ويهزم عمه أبا الحسن ('2 . 

وتقدمت تونس في مجال الحضارة في عهده؛ وشكلت علاقات ومعاهدات 
تجارية مع فرنساء وسلاطين مصر والأندلس» ثم تمزقت وحدة الحفصيين بعد 
وفاته» وهاجم الإسبان سواحل تونسء وتبدلت الحال حتى أصبحت حال 
الحفصيين يرثى لها وعبر أبو محمد الحفصي عن الحالة التي وصلت إليها في بيت 
شعر قال فيه: 
وكنا أسوداً والرجال تهابنا فجاء زمان فيه نخشى الآرانب (") 

وكان هذا الأمير قد تحالف مع الإسبان وثار عليه ابنه» فقبض عليه وسمل عينه 
وخلعه من منصبه.؛ ثم قام الإسبان بمذبحة في تونس سنة ١914ه/674١ام‏ 
فكانت نهاية الحفصيين» وبدأ الصراع عليها بين العثمانيين والإسبان واستطاع 
العثمانيون أن يتغلبوا على الإسبان وبذلك دخلت تونس في حكم الدولة 


. المغرب الكبير( 1/4/5م)‎ )١1( 


1س نسلا 


م 
35 


59 5 
لح لمكا حل] ظطلاطا بده ناكم ناح مالم 
العثمانية الإسلامية عام (91/5ه/554١م)‏ 277 . 

وذكر الدكتور عبادة كحيلة أن الأمر خلص للعثمانيين عام ١94ه/‏ "لاه ١م("‏ . 

[ جل] طرابلس والدولة الحفصية : 

اتخذ بنو حفص تونس مركزا لسلطانهم وأرسلوا الأمراء على طرابلس» ومن 
أمرائهم على طرابلس أبو عبد الرحمن يعقوب الهرغيء وعبد الله بن إيراهيم بن 
جامع؛ ومحمد بن عيسى الهنتاتي» ويوسف بن طاهر اليربوعي» وقد حاول الأول 
الاستقلال بطرابلس ولكنه لم ينحج وثار أعيان طرابلس ضده فقبضوا عليه 
وقتلوه» ولم تظهر حركات انفصالية في عهد الوالي الثاني» أما الوالي الثالث فققد 
انفصل بطرابلس عن أمراء بني حفص في أثناء إمارة أبي عبد الله محمد (/1141- 
6 ه) فعاد يعلن ولاءه إليه وتبعيته لإمارته» وجاء يوسف بن طاهر اليربوعي 
فأعلن استقلاله التام عن الحفصيين واستبد بالأمر. 

لقنن كانت بز كة اتففوال امد عق الدولة الحتهنية كسيزة و كامت القورات 
نقهيلة دين فور نك أقيره واكالة :دلق شا سيت الستعقن والوهن [الأسيرة الققضية 
الحاكمة» وفي مطلع القرن الثامن الهجري كان الاضطراب قد بلغ أشده وكان 
زكريا بن أحمد اللحياني أحد أمراء بنى حفص قد عاد حديثا من الحج إلى 
طرابلس» فاجتمع حوله الناس واختاروه أميراً لهم سنة ١١لاهورأى‏ اضطراب 
الأحوال بتونس فعقد العزم على غزوها واحتل تونس وجعل ابنه أميرا عليها ثم 
سار شرقاً حتى وصل إلى برقة ثم رجع إلى طرابلس 257 . 

وأصبحت طرابلس عاصمة النشاط السياسي بإفريقية حوالي ست سنوات» ثم 


.)5١5/4( يعانظر : موسوعة التاريخ الإسلامي‎ ١( 
.) 1١55 (؟)انظر : المغرب في تاريخ المغرب ( ص‎ 
.) 545 (7)انظر : تاريخ الفتح العربي ( ص‎ 


انهزمت هذه الحركة أمام القوات التى قادها يحيى أبو بكر سنة 7#١/هالذي‏ 
استطاع أن يحرر تونس» ولكنه فشل في ضم طرابلس» بل ظل أمراء طرابلس 


ل دا ١‏ 
يهددون تونس من حين إلى آخر”'2 . 


[ ذ] طرابلس بين بنى ثابت وبنى مكى وبنى حفص : 
بو ثابت عرب وشاحيون من بني سليم آل إليهم حكم طرابلس من سنة 
4 ام وظلوا يحكمونها - بدون استقرار - حتى قبيل غزو الإسبان لها 27 . 
ومن ولاة بني ثابت : 
وثابت بن محمد (الأول) ١‏ [4"لاه ]. 
به محمد بن ثابت [ "لاه ]. 
عدا جريرة تجرية وقيسلها إلى طرابلين والستهادها وتو حفص و ارت 50 
ثابت بن محمد بن ثابت الثاني ( ٠هلاه‏ ) : 
استطاع تجار جنوه أن يخدعوا الطرابلسيين ويحتلوا المدينة في عام ههلاه 
وهرب ثابت من المدينة وحيل بين الأهالي وبين أسباب الدفاع» وغلبوا على أمرهم 
فملكوا البلاد ونهبوا الأموال وتملكوا المتاع» وأسروا الرجال وسبوا النساءء ونقلوا 
كل ما استطاعوا إلى جنوة» فتدخل بنو مكي وهم من البربر» ونسبهم في لواتة 
بزعامة أحمد بن مكي وكان حاكماً لقابس وتفاوض مع الجنويين وطلبوا أن يدفع 
لهم خمسين ألف مثقال من الذهب العين» فقبل» وأرسل إلى السلطان أبي عنان 
في تونس يستنهض همته في دفع المبلغ» فلم يتفاعل» فأخرج ما عنده ووقف معه 
أهل قابس والجريد وتم دفع المبلغ وحرر بذلك طرابلس » وبعد ما مكث الجنويين 
بها حوالي خمسة أشهر. 


(١)انظر‏ : موسوعة التاريخ الإسلامي 7078175 ). 
)ار سوعانطر ««موسبوعة الفاريخ الإمتلااني .20 01047 
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اقدص دح صر رص ةا 

وقد أرسل إليه سلطان الحفصيين أبو عنان المال الذي دفعه فاعتذر عن أخذه؛ 
وإنها لشهامة ونخوة ورجولة وموقف يدل على حميته الإسلامية القوية وعاطفته 
الجياشة نحو إخوانه في العقيدة ('2 . 

وبعد هذا الموقف الشهم النبيل رأى السلطان أبو عنان أن يعقد لأحمد بن 
مكي على طرابلس فتولاها وجعلها دار إمارته وبقي أميراً عليها إلى أن توفي عام 
كلاه 

وتولى ابنه عبد الرحمن ولاية طرابلس بعد وفاة أبيه فكان سيىء المعاملة عاجز 
الرأي مستبدا في الآمر كرهه الناس وسكموا حكمه. 

واستطاع أبو بكر بن ثابت أن يحتل طرابلس بأسطول جاء به من مصر, 
ووقف الأهالي معه من أجل التخلص من ولاية عبد الرحمن بن مكي وعمل أبو 
بكر بن ثابت على تحسين علاقته مع بني حفص واعترف لهم بالولاء ('2 . 

وبعد وفاة أبي بكربن محمد سنة 1ه )ولى طرابلس ابن أخيه علي بن 
عمران ابن محمد بن ثابت واستطاع أن ينفصل عن الحفصيين وتعرض لحصار 
عنيف استمر لمدة سنة إلا أنه قاوم ذلك واستطاع الحفصيون أن يدعموا ابن عمه 
يحيى بن أبي بكر واستطاعوا أن يمتلكوا طرابلس ويقبضوا على واليها علي بن 
عمران. وأسند الحفصيون ولاية طرابلس إلى يحيى بن أبي بكر ثم رأى الأمير 
الحفصي أن يعزل يحيى بن أبي بكر وعين عليها رجلا من قبله يثق فيه وأصبحت 
طرابلس تابعة له. وانقرض حكم بني ثابت من طرابلس» وإمارتهم عليها” ' , 
بعد أن حكموها نحد 8 سنة(؟2 , 


١ (‏ )نظر : تاريخ الفتح العربي في ليبيا ( ص 595 ), 
( المصدر السابق نفسه ( ص 5905 )) 
( المصدر السابق نفسه (ص 5956 ), 
( المصدر السابق نفسه (ض1؟1! ). 


الع جحمسامج سوعمسعسم ا 
ا[ ]نا ]نكا .نان كن معت 
وتولى المنصور محمد بن عبد العزيز بن أبي العباس ولاية طرابلس عام 7ه 
واستمر في الحكم إلى وفاته عام ( 8717ه ). 
ثم تولى ولاية طرابلس عبد الواحد بن حفص وقبل الشروع ‏ عمله 
اشترط لقبولها شروطا : 
١ [‏ ]أن يبق واليها على البلاد ولا يعزل حتى يعيد البلاد إلى مجدها التجاري 
ونشاطها الثقافي. 
[ ؟ ]أن يستقل بالإدارة ولا يرد أمره في شيء. 
7 ب 0000 
وافق الأمير عبد العزيز الحفصي على تلك الشروط وظهر من عبد الواحد بن 
حفص حزما ورأياً وإرادة ونشر العدل ومنع الظلم واستتب الأمن واطمأن الناس 
على أموالهم وأرواحهم ونعمت البلاد بالخيرات واتسعت التجارات» وكثرت 
الأموال وبقي والياً إلى أن توفي عام /5 هوكانت مدة حكمه ١5‏ سنةكانت 
أيام رغد وهنا على أهل طرابلس ('2 . 
[ ها ثورة بنى غراب : 
ثار بنو علي والي طرابلس أبي بكر بن عشمان وألقوا القبض عليه وأرسلوه إلى 
ابن أخيه يحيى بن محمد المسعود بن عثمان في تونس فسجنه ثم قتله. 
ودخلت البلاد في الانقسامات والتحزب وقام رجل يقال له منصور أصلح بين 
المتخاصمين وهدأت الفتنة واختار الطرابلسيون الشيخ منصوراً وهو الذي سعي 
في الإصلاح والياً عليهم بدلاً من الحاكم الحفصي أبي بكر وسمع سكان الدواخل 
ببيعة الشيخ منصور حاكما على المدينة» فجاءته البيعة من غريان» وترهونة 


.) 589 عانظر : تاريخ الفتح العربي في ليبيا ( ص‎ ١( 


وخلفه في الحكم مامي وبقي في الحكم نحو اثنتي عشرة سنة . وتوفي عام 
4ه ) » واتفقت كلمة الطرابلسيين على تعيين الشيخ عبد الله بن شرف 
فولوه حاكماً عليهم؛ وكان رجلاً بميل إلى الزهد في الدنيا حتى لقب بالمرابط . 
وتغلب عليه أمر الزهد والانشغال بالعيادة ولم يكن أهلاً للولاية فأهمل تحصين 
البلاد» وتقوية أبراجها وأسوارها وإعداد الجند اللازم للدفاع عن المدينة»؛ 
فأصبحت عرضة لطمع الأعداء ولم تكن ثورة بني غراب ذات أثر كبير على ثروة 
البلاد ودام حكم الشيخ عبد الله بن شرف نحو ١8‏ سنة توسع أهالي طرابلس في 
التجارة وجمع الأموال والغروات ('2 . 

ويرى الشيخ طاهر الزاوي بأن طرابلس منذ أن تولاها عبد الواحد بن حفص 
سنة ( 8ه ) إلى أن احتلها الإسبان سنة (5١9ه)كانت‏ في رخاء مستمر 
وأمن شامل» واستطاع أهالي أن يجمعوا ثروة هائلة كانت مضرب المثل في 
الشمال الإفريقي» وانغمس أهلها في متع الحياة ووقعوا في الترف الذي أفسد 
عزائمهم» وأخلاقهم وضعفت روح الجهاد والكفاح والنضال في نفوسهمء فطمع 
فيهم الأعداء من النصارى فتكالبوا عليهم ”25 وحانت الفرصة للإسبان فجهزوا 
مائة وعشرين قطعة بحرية وانضمت إليها سفن أخرى من مالطة» وشحنت 
بخمسة عشر ألف جندي من الإسبان» وثلاثة آلاف من الإيطاليين والمالطيين. 
وفي 8 من ربيع سئة 1ه ) تحركت قواتهم نحو طرابلس ووصلت أساطيلهم 
ليلة الثامن عشر من ربيع الآخر سنة (417ه ) الخامس والعشرين من يوليو سنة 
١161م‏ ) وبدأ القتال بين النصارى الإسبان والطليان والمالطيين وبين أهالي 


(1) انظر : تاريخ الفتح العربي في ليبيا ( ص لاه" ) . 
ل الا 


شلك رمو داك رم ا ااه 

حك وا دلاسار اس لمرانه رام ا ا 

طرابلس ولم تكن القوات متكافئة وسقطت المديئة في يد الأعداء» فهتكت 

الأغررافى,وصيفية:العساء وفعلل الرال دسف اليناف والسصين الافيناة 
الإسباني في البلاد ما يقرب من عشرين سنة ولم يستطيعوا أن يتجاوزوا فيها 
أسوار المديئة ثم سلمت طرابلس إلى فرسان القديس يوحنا في عام 9147ه 
© ام واستمر فرسان القديس يوحنا حتى عام /95ه ١50١م‏ حيث استطاع 
الأبطال العثمانيون السنيون أن يحكموا الحصار» ويحرروا أسر مدينتنا الحبيبة من 
قبضة فرسان القديس يوحنا » وسنتعرض للتفاصيل في الكتاب السادس من 
سلسلة صفحات من التاريخ الإسلامي في الشمال الإفريقي بإذن الله تعالى عندما 
نتتحدث عن الدولة السنية العثمانية العلية ودورها في العالم الإسلامي عموما 
والشمال الإفريقي خصوصاً. 
[ و ] أسباب سقوط الدولة الحفصية : 

(41 اعتمادها للمنهج المنحرف الذي نظر له ابن تومرت وحرصها على تبني 
عقائده الفاسدة بعد أن انكشف زيف العقيدة التومرتية ومنهجه البدعي 
لكثير من أهالي الشمال الإفريقي فاصبح الولاء ضعيفاً للفكر التومرتي 
حتى عند أمراء الدولة الذين استخدموا تبني منهج ابن تومرت كمناورة 
ماني سين 2 الكعداء عتلر ريق نا دوه الوسر ْ 

22١‏ الصراع الداخلي على الحكم بين أبناء البيت الحفصي وما ترتب على 
ذلك من صراع عنيف وقتال دموي . 

[ 47 استقلال بعض المدن كإمارات مستقلة عن عاصمة الحفصين» فتضطر 
احياناً الدولة لتجريد الجيوش وتجهيزها من أجل إخضاع المدن لسلطانهاء 
فيكلفها ذلك الكثير من الأموال والعتاد والرجال؛ وأحياناً تنهزم جيوش 
الدولة أمام مقاومة المدن المستقلة . 


لعل جماجامها ءى عصع سح ون 

بع سكت إن[ ]لل ]زا عيان كن 1 

45 استهدفت مدن إفريقية من قبل الإسبان النصارف: وال وروبدين عيوها 
فعملوا على تنصير الشمال الإفريقي من المسلمين واستغلال خيراتهم 
وثرواتهم؛ فدخلت في صراع معهم انتهى بالتحالف بين الإسبان 
والحخفصيين. 

'((40 ظهور قوة إسلامية سنية أصيلة متمثلة في السلطنة العثمانية و التي 
استطاعت أن تهزم النصارى في ميادين البر وميادين البحر» وكان دافع 
الدولة العثمانية في صراعها مع النصارى نصرة الإسلام والمسلمين وحب 
الجهاد في سبيل رب العالمين. 

١(‏ 4 تطلع أهالي الشمال الإفريقي إلى قوة إسلامية سنية تقوم بتحريرهم من 
الإسبان ومن الأمراء الذين تحالفوا معهم ولم يحترموا مقدسات الأمة 
وعقيدتها ودينهاء فوجدوا في العثمانيين بغيتهم فراسلوهم واتصلوا بهم 
وتعاونوا على البر والتقوى من أجل إعزاز الإسلام والمسلمين ودحر 
التمارئ الفافسيت: 

( لا كان سقوط دولة الحفصيين نتيجة طبيعية لما آلت إليه من التنازع بين 
المسلمين وعدم حرصهم على سلامة وحدة الأمة وأهدافها العظمى . 


ب ز أ 1 ااا 
ل ل مس ص ع ص رص | ولق رن 
الخلاصصة 
انج وه ان سه لد وو ص سه رصنا سس سد 


]١[‏ يعتبر محمد بن تومرت المؤسس الحقيقي لدولة الموحدين؛ لآنه وضع النطوط 
العريضة التي قامت عليها الدولة. 

[؟] يعتبر منهج ابن تومرت خليطاً من علم الكلام والمعتزلة والأشاعرة والإمامية 
والخوارج . 

[؟] لم يتورع ابن تومرت عن سفك الدماء وسبي النساء وتكفير المسلمين» 
واستخدام الأساليب الملتوية من الكذب والخداع من أجل الوصول إلى أهدافه. 

[5] يعتبرابن تومرت هو الناشر الفعلى لعقائد الأشاعرة فى الشمال الإفريقى بقوة 
السلطان» وتأليفة لكتب في مجال العقائد حك غابها اما أهل السنة بالابتداع . 

[0] أخطأ بعض المعاصرين عندما نظروا إلى حركة ابن تومرت كحركة إصلاحية؛ 
لأنها في الحقيقة كانت حركة تدميرية بعيدة عن معالم الإصلاح التي جاءت 
في الكتاب والسنة؛ بل كانت حركة ابن تومرت من الأسباب البعيدة في ضياع 
الأندلس وتمزق وحدة الشمال الإفريقي . 

[] كانت لابن تومرت عبقرية تنظيمية ومنهجية تربوية وأهداف سياسية سعى 
بكافة الوسائل والأساليب لتحقيقها. 

[/ا!]) ساعدت سذاجة المجتمع المغربي وجهله على تغلغل معتقدات ابن تومرت 
المنحرفة في أوساطه . 

[] تزعم عبد المؤمن بن علي قيادة الموحدين بعد موت ابن تومرت وخاض حروبا 
ضارية انتهت بسقوط دولة المرابطين وتوحيد الشمال الإفريقي . 

[] ظهرت مواهب سياسية فذة عند عبد المؤمن بن علي تمثلت في إبعاده لقبائل 
المصامدة عن الحكم. وتقريبه لقبائل بني هلال وبني سليم منهع وإسناد أمر 
حمايته إلى قبيلة كومية» وتدرج في القضاء على تنظيم ابن تومرت في 
الطلبقات» وجعل الحكم وراثيا في أسرته. 

[] لم يلعزم عبد المؤمن بالمنهج التومرتي حرفيا وإنما استفاد منه فيما يحقق 
أغراضه وأهدافه السياسية ولذلك نبجده ينحرف عن تعاليم ابن تومرت كلما 
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م[ ]لاوا مان كنل للم دور 
حانت له فرصة كما حدث عندما ألغى نظام الطبقات وهذا العمل يدل على 
عدم اعتقاده في عصمة ابن تومرت وإن كانت توجيهاته وأوامره إلى كافة 
الموحدين تحض على ضرورة المحافظة على تعاليم ابن تومرت والعمل على 
نشرها ويعتبر ذلك تكتيكًا من عبد المؤمن لكي يحافظ على مكانته بين 
الموحدين اغغفلصين لدعوة ابن تومرت . 1 

[١١]تولى‏ أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن عام 8ه ههبعد مؤامرة دبرت لخلع 
أخيه واستقر له الحكم وبايعه جميع الموحدين في (557ه)وكان أبو يعقوب 
مولعا يحب الفلاسفة ولذلك قرب إليه ابن طفيل . 

١5 [‏ ]عمل أبو يعقوب يوسف على ضم الأندلس بالقوة واستطاع محمد بن مردنيش 
أن يقاتل الموحدين لمدة طويلة واستنزف جهودهم وأخذ من أوقاتهم وقتل من 
رجالهم وشجع الأمراء الطامعين والمتذمرين من أهل المغرب لآن ينتهزوا فرصة 
انشغال الموحدين به » وشقوا عصا الطاعة ولم يستطيع الموحدين أن يضموا 
شرق الأندلس لدولتهم إلا بعد موت ابن مردنيش عام (/ا51ه ه ) ., 

١1‏ ]اشتعلت ثورات المغرب الأقصى ضد دولة الموحدين عام (59ده )وكانت 
ثورات ضارية أضعفت قوات الموحدين وأوهنت شوكتهم إلا أن الموحدين 
استطاعوا أن يقضوا على ثورتي صنهاجة وغمارة عام 51هه. 

[4١]قامت‏ في المغرب في قفصة في عام هاههثورة ضد الموحدين بقيادة علي بن 
الغو ارسيو البججطا عنك ولك العوررة :إن افلس فقفنة من حت شكر اوعدو 
إلا أن جيوش الموحدين الجرارة استطاعت إرجاعها في عام ("لاده ) , 

3 ]عجز يوسف بن عبد المؤمن أن يحقق نصراً حازماً على النصارى في الآندلس: 

لعدة أسباب منهاء نقص الخبرة العسكرية والسياسية عند الخليفة الموحدي» 

وعدم قدرته على تقدير الظروف» وعدم قدرته على الوصول إلى هدفه من 

أيسر الطرق» وميولاته الفكرية التي طغت على الاهتمامات العسكرية 
والسياسية وانشغاله بالمناقشات الفكرية حتى عند حصاره لأعدائه » وبسبب 

فسق:و لا المطلمين لدولة الويكد ون سمت كرا ف عوجنيا وظلمها لارعانا: 

كما أن الخليفة الموحدي يوسف كان حريصا على أن يتولى جميع الأمور 

بنفسه » وعدم إصغائه لنصح الناصحين. 
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١11‏ آتوفي السلطان يوسف في ٠‏ هودفن في تينملل بعد أن بلغ السابعة 
والأربعين من عمره وهو يعد من كبار الخلفاء الموحدين والسلاطين العظام في 
تاريخ المغرب الإسلامي . 

١ [‏ آتولى أبو يوسف يعقوب بعد وفاة أبيه» فقام بالأمر أحسن قيام وأظهر أبهة 
الملك ورفع راية الجهاد ونصب ميزان العدل وبسط أحكام الناس على حقيقة 
الشرع» وأقام الحدود حتى في أهله وعشيرته الأقربين كما أقامها في سائر 
الناس أجمعين» فاستقامت الأحوال في أيامه وعظمت الفتوحات . 

, اصرح السلطان يعقوب المنصور بعدم صحة الاعتقاد بعصمة ابن تومرت‎ ١41 
وحرص على مجالسة الصلحاء والمحد ثين.‎ 

١9[‏ أعمل السلطان يعقوب على القضاء على ثورات بني غانية والأعراب واستطاع 
أن يخضد شوكتهم وأن يوحد الشمال الإفريقي كله. 

1 عمل على استنفار المسلمين فى بلاد المغرب كلها من أجل الجهاد ضد 
اضيا ركبو اتيشهاي له الستتجوق وكزاقة واعات يكار التعبو العي ادا التعياة 
ضد النصارى في الأندلس . 

31 .]استطاع يعقوب المنصور أن يحقق نصراً حاسماً على النصارى في الأندلس 
معركة الأرك عام 51١(‏ ه) وترتب على هذا النصر الحاسم نتائج عظيمة 
للمسلمين في الأندلس والشمال من أهمهاء ارتفاع الروح المعنوية لمسلمي 
الأندلس» وسقط هيبة ملوك النصارى . 

١١ [‏ انستطيع أن نقول بأن يعقوب المنصور أخذ بأسباب النصر المعنوية» والحسية 
حيث شرع في تحشيد الجيوش وترتيبها وتنظيمهاء ووحد القيادة» وأعطى 
مجلس الشورى صلاحيات واسعة» وأسند المهمام إلى أهلها. . . . إلى آخره . 

[5" أطلب السلطان صلاح الدين الأيوبي من يعقوب المنصور أن يمده بتمدد ضد 
النصارى في المشرق إلا أن السلطان يعقوب امتنع لأسباب سياسية وعقدية 
ونفسية ومع هذا أكرم رسول صلاح الدين غاية الإكرام » ولم يمتنع المغاربة من 
المساهمة في جهاد المسلمين ضد النصارى في المشرق تحت قيادة صلاح 
الدين. 


وس بع را 
ل 


[:؟] توفي السلطان يعقوب المنصورعام هوهه بعد أن جاهد بالسيف وحرص 
على إصلاح عقائد الموحدين والاقتراب بهم نحو منهج أهل السُئّة والجماعة . 

[ه؟] تولى أبو محمد عبد الله الناصر لدين الله خلافة الموحد ين عام هووهه واستطاع 
أن يقضي على ثورة بني غانية وأن يوحد المغرب كله الأقصى والأوسط 
والأدنى وعبر بجيوش ضخمة جبل طارق قاصدا جهاد النصارى في الأندلس 
وانهزم في معركة العقا ب عام ( 5.+ه ) أمام الجحافل النصرانية ثم رجع إلى 
المغرب وانهمك في الشهوات والملذات حتى قتل مسموماعام ( ٠ه‏ ). 

13 بعد هزيمة العقاب توغل النصارى في مدن وقرى المسلمين مرتكبين أشنع 
امجازر البشرية من قتل وهتلك الأعراض وسبي النساء ويتقدمهم القساوسة 
بالأناشيد والتشجيع على استئصال المسلمين من ديار الأندلس . 

[010؟] تعتبر موقعة العقاب بداية الانهيار الفعلي لدولة الموحدين ولقد كان سن الخليفة وقلة 
خبرته وإعجابه بنفسه وتسلط الوزير ابن جامع عليه دور في هزيمة العقاب . 

[4] لقد ساهمت عوامل عديدة في سقوط دولة الموحدين ومن أهمهاء هزيمة 
معركة العقاب وظلم الموحدين للمرابطينء والشورات المتتالية في الاندلس 
والمغرب الأقصى والأوسط والنزاع على الخلافة داخل البيت الموحديء والانهيار 
العسكر الذي أصاب القوات الموحدية» وانكماش العقيدة التومرتية في نفوس 
الموحدين» وتحول الحكم إلى الوراثة . 

3 بعد زوال دولة الموحدين فيعام (775/8ه/59؟١م‏ ) انقسم الأندلس 
والشمال الإفريقي إلى دويلات من أهمهاء دولة بني الأحمر في غرناطة» وبني 
مرين في المغرب الأقصى» وبني عبد الواد في المغرب الأوسط» وبني حفص في 
المغرب الأدنى . 

[.م] كان لظهور مملكة غرناطة وصمودها أمام الهجمات النصرانية أسباب من 
أهمهال موقعها الجغرافي المتميز» ووقوف دولة بني مرين معها بكل ما تملك, 
هجرة الكوادر الأندلسية من المدن الإسلامية التى سقطت إليهاء قانون 
اللتدي ضيه اللالغرى لمان حت قال قرلاظلة اللسيهاة ضير الللبيراعة 
حكام غرناطة في إدارة الصراع العسكري والسدانتى. ْ 
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لكوي جمجا رسام لمرمعر ا ا 

[1"] ظهر فى ميدان الجهاد الأندلسي السلطان أبو يوسف يعقوب المريني الذي 
استطاع أن يحقق نصراً حاسماً على النصارى في معركة قرب إستاجة وظهرت 
ملكات قيادية للسلطان المريني في أمور منها » اهتمامه بعنصر الاستطلاع) 
أبعاده للغنائكم عن ساحة المعركة ع ؛» خطبته المؤثرة في جنوده» دخوله ؤ في المعركة 
بئنفسه وقتله للنصارى بيده . 

[؟"] كانت العلاقة بين بنى الأحمر يعتريها الذبول والشك بسبب عملاء النصارى 
الذين استطاعوا أن يقنعوا بني الاحمر بعقد اتفاقيات مع ملوك التصارى إلا 
أنها سرعان ما تتبخر أمام الخطر الداهم وترجع علاقات المسلمين إلى مجاريها 
الطبيعية . 

[*"] كان لمشيخة الغزاة دور عظيم في الدفاع عن غرناطة» لقد سجلت لنا كتب 
التاريخ انتصارهم الساحق على جيوش النصارى وكانت أعداد مشيخة الغزاة 
قليلة أمام قوات النصارى إلا أنهم عوضوا نقصهم بالإيمان وصحة اللجوء إلي 
الله فأنزل الله نصره عليهم وكان ذلك النصر العظيم الذي حصد فيه أمراء 
النصارى وملوكهم فيعام ١9‏ ه وكان عدد الملوك والأمراء القعلى أكثر من 
عشرين والقتلى من الجنود أكثر من خمسين ألفا. 

[1*] كانت موقعة طريف فىعام (١4لاه‏ ) والتى انهزم فيها المسلمون وضعفت 
تركههم ابام النضا هه الرانه التي كر يشي سجرن دقلا نيا ركمة الات 
ولقد استشهد في هذه المعركة مجموعة من العلماء من أشهرهم المفسر الكبير 
محمد بن جزي » ووالد الوزير الغرناطي لسان الدين بن الخطيب . 

[85] اندلعت الحرب الداخلية في غرناطة بسبب النساء واستغل ملوك قشتالة هذه 
الفرصة وتحركوا من أجل احتلال غرناطة فيعام /841ه واستطاع أبو عبد الله 
الصغيرأن يسحولي على عري عرتاطة يعد أن أزاح والده عنه وباشر الحروب 
بنفسه ضد النصارى إلا أنه وقع أسيراً بيد النصارىعام مه . 

[(5"] استطاع ملك قشتالة أن يستفيد من أبي عبد الله الصغير » وأطلق سراحه في 
الوقت الحرج فزاد من الصراع الداخلي في غرناطة » بعد أن جعله يوقع على 
وثيقة الخنوع والخضوع لملك قشتالة. 
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[7] في عام 91/اه حاصرت جحافل النصارى غرناطة ونقضوا كل العهود والمواثيق 
وضيقوا الخناق على المسلمين حتى اضطروا إلى تسليمهاء ليدخل المسلمون 
تحت ظلم وعسف وجور محاكم التفتيش بعد ذلك بسنين. 

3 كانت محاكم التفتيش مضرب المثل في الظلم والقهر والتعذيب؛ ولقد ارتكبت 
في حق المسلمين ما تقشعر منه الأبدان وتشيب من هوله الولدان . 

[]حاول المستضعفون من المسلمون أن يحافظوا على دينهم ومعتقدهم وراسلوا 
العلماء ليستفسروا عن بعض الفتاوى وقد دونت فى هذا البحث إحدى 
الفتاوى الهامة. ْ 

+٠ [‏ ]كانت هناك أسباب عديدة ساهمت في سقوط الأندالس من أهمهاء تفكك 
وحدة الشمال الإفريقى» الانغماس فى الشهوات والركون إلى الدعة والترف» 
الأعجيوق عدر وين اسمن مرالا: النصارى والثقة بهم والتحالف 
معهم؛ التخاذل عن نصرة من يحتاج إلى نصرة» غدر النصارى ونقضهم 
للعهود. إلغاء الخلافة الأموية وظهور عصر الطوائف» عدم قيام العلماء بدورهم 
المطلوب» الرضا والخنضوع والذل تحت النصارى والطاعة لهم»؛ سوء سياسة 
الولاة وإرهاق الأمة بالجبايات . 

[7 ]لقد تباعد أهالي الأندلس عن تحكم شرع الله فترتب على ذلك ضنك في 
الحياة الاجتماعية والسياسة والاقتصادية وضياع الملك والعزة والتمكين. 

1 ]زالت دولة الموحدين من الوجود عام (5378ه ) واستولى على مقاليد الحكم 
في المغرب الأقصى بنو مرين . < 

["4 ]حاولت دولة بنى مرين أن توحد المغرب كله الأقصى والأوسط والأدنى 
ونجحت في فترات قصيرة في هذا الهدف إلا أنها ضعفت وتقلصت ثم زالت 
من الوجود عام 4ه وسجل لها التاريخ جهادها العظيم ضد النصارى في 
الأندلس . . 

[ ؛؟ ]من أهم أسباب سقوط دولة بني مرين؟ دسائس ملوك الإسبان» وتحالف غرناطة 
معهم ضد بني مرين» ودخولهم في صراع مرير مع دويلات المغرب» وتولى 
الحكم بعض الأمراء الضعاف, الخطر الخارجي من البرتغال علي مواني الدولة؛ 
وغير ذلك من الأسباب . 


2 يي | جلارظلاا طلاونا ١غ‏ نم الا لك الس ا 4 ب 
الشيخ محمد الوطاسي واحتل فاس وأقام الدولة الوطاسية وكان دخوله لفاس 
عام (لالالمه/ 2779 ١م‏ ) . 

1 ] استطاع السعديون أن يسقطوا الدولة الوطاسية في عام (555ه ) وساعدتهم 
عدة عوامل في نجاحهم الكبير منها: دخول الوطاسيين في معاهدات مع 
الإسبان والبرتغاليين) عجز الدولة الوطاسية عن حماية أراضيها وموانيها. فظهر 
السعديون كمقادة لحركة جهاد تبنت أهداف الشعب المغربى) فالتف الشعب 
حولهم. 

[ 41 ]استطاع الأمير أبو مروان عبد الملك السعدي أن يتحالف مع العثمانيين 
فساعدوه على تخليص المغرب من ابن أخيه محمد المتوكل وبايعه أهل المغرب 
عام 9ه . 
النظر حظ وافر» فأقام دولته على أسس علمية» وسلح جيشه وطور بلاده 
واستفاد من النظم الإدارية والعسكرية العثمانية . 

[14 ] حقق السعديون بقيادة السلطان عبد الملك وأخيه أحمد المنصور انتصارا 
حاسما على النصارى فى معركة وادي امخازن فى عام 185ه وتجلت عبقرية 
السلطان عبد الملك العسكرية فى وضعه خطة محكمة وشرع في تنفيذها 

1 استشهد السلطان عبد الملك في وسط المعركة وتولى أخوه أحمد المنصور 
الحكم من بعده وبايعه أهالى المغرب . 

[3 كان السلطان أحمد المنصور الذهبي متبحرا فى العلم وترك مؤلفات في فنون 
متعددة منهاء أدبية وشعرية وحديثية ومن أشهر كتبه المعارف فى كل ما 
تحتاج الخلائق . 

[[ ١ه]‏ استطاع السلطان أحمدل المنصور أن يقطع بدولته أشواطاً نحو التقدم والازدهار 

[** ] بعد وفاة السلطان أحمد المنصور فى عام ؟5١١١ه/1707م‏ ضعفت الدولة 
السعدية ودخلت فى حالة من التفكك والصراع الداخلي وانفصلت عن كيانها 
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ميتموغةتتن الأماراك وار لأياك و انون فغليا عك زيل قبيلة الشباتات العرمية 

في عام 59٠١ه/‏ 15م وأزالوا نهائياً الأسرة السعدية. 

[54] لم تستطيع قبيلة الشبانات أن تقوم بالدور القيادي في المغرب فكان من 
الطبيعي أن تسقط تلك القبيلة أمام زحف الأشراف العلويين الذين أصبحوا 
محل ثقة الشعب المغربى فى عام ( ه17٠‏ ١ه/517١م)‏ وتولوا مقاليد المغرب 
ودخلوا مراكش ولا تزال أسرة الأشراف العلويين إلى يومنا هذا فى حكم 
المغرب الأقصى . 
لمدة ثلاثة قرون وتعرضت لمخاطر عظيمة من أشدها احتلال الإسبان لديية 
وهران وبجاية في عام ( ٠١51ه/‏ ١51١م‏ ) وزالت الدولة الزيانية من الوجود 
عام ( 9557ه/ 4 هه ١م‏ ) على يد الفاتحين العثمانيين. 

[55] حكم إفريقية في فترة حكم الدويلات للشمال الإفريقي بنو حفص وتعرضت 
دولتهم للمد والجزر وزال ملكهم من الوجود في عام (51/5ه/1558١م‏ ) 
على يد العثمانيين. 

1[ اه ] سقطت مدينة طرابلس الحبيبة تحت قبضة الإسبان فى عام (5١8ه‏ ) ثم 
سلمت إلى فرسان القديس يوحنا فى عام (؟9147ه/ه57١م‏ ) واستمر فرسان 
القديس يوحنا حتى عام ( ه/ ١‏ هدام ( حيث استطاع الأبطال 
العثمانيون السنيون أن يحكموا الحصار ويحرروا أسر مدينتنا الحبيبة من قبضة 
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١ [‏ | ابن جزي ومنهجه في التفسير. علي محمل الزبيري » دار القلم» الطبعة الأولى» 
7 ١ه9/80ام.‏ 
مؤسسة جمال» بيروت - لبنان. 

[؟] أعزما يطلب لابن تومرت» تقديم وتحقيق عمار الطالبي» نشر المؤسسة الوطنية 
للكتاب بالجزائر سنة 9/826١ام.‏ 

[4 ] ابن ماجة للإمام أبى عبد الله محمد بن يزيد القزويني. حققه محمد فؤاد عبد 
الباقي ) دار التراث العربي . 

[هع أشراط الساعة للوابل, يوسف عبد الله الوابل»الطبعة الثالئة2١141١ها‏ 
05مء دار ابن الجوزي. 

] إلجام العوام عن علم الكلام, لأبي حامد محمد محمد الغزالي الطوسي . 

[] البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب» لابن عذارى المراكشىء الدار العربية 
للكتاب» بيروت» ط987,8١م.‏ 

[4] المغرب الكبير, د. السيد عبد العزيز سالم» دار النهضة العربية» بيروت» 


١58ام.‏ 
[] البيذق أخبار المهدي ابن تومرت, أبو بكر الصنهاجي» تحقيق ليفي بروفنسال» 
باريس 9377١م.‏ 


]٠١[‏ الدعوة الموحدية بالمغربه عبد الله على علام؛ دار المعرفة بالقاهرة؛ الطبعة 
الأولى 9514ام. 

]١1[‏ المعجب في تلخيص أخبار المغربه تحقيق محمد سعيد العريان» القاهرة 
515 ام. : 

131 النهايةفي الفتن والملاحم للحافظ إسماعيل بن كثير» تحقيق د.طه زيني» دار 
النصر للطباعة» الناشر دار الكتب العلمية» بيروت سنة 99١١ه.‏ 


اك 0 

امد 

١[‏ ]آلمنار المنيف لابن القيم » شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» 
حلب.» ٠59١اه.‏ 

. ]النبوة والأنبياء » محمد علي الصابوني‎ ١4[ 

13 الملل والنحل للشهرستانيء للعلامة أبي الفتح محمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني» تحقيق محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية؛ 
5 اه 

[3 الحموية » لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 

11 اأأخبار المهدي » تحقيق عبد الحميد حاجيات» نشر الشركة الوطنية للدشر 
والتوزيع بتونس 1945١ه.‏ 

3 ت]الكامل في التاريخ لابن الأثير» لعز الدين أبي الحسن علي بن أبي المكارم» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت, لبنان الطبعة الأولى 5٠8‏ ١ه:5/85١م.‏ 

١[‏ ]لحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية » مؤلف مجهولء اعتنى بنشره السيد 
نكر اورت ترك هد 

٠١1‏ ]ابن صاحب الصلاة » عبد الملك بن محمد أحمد بن محمد بن إبراهيم 


الباجي . | 

[١؟‏ آلمن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم أئمة وجعلهم الوارثين » دار 
الأندلس بيروت الطبعة الأولى 9415١م.‏ 

73 الدور الفكري للأندلس والمغاربة في المشرق ؛ د. علي أحمدء دار شمال 
دمشق» 1956١م.‏ 

[ 7 ]النجوم الزاهرة » في ملوك مصر والقاهرة» ليوسف بن تغرى بردى الاتابكي» 
وزارة الثقافة والأرشاد القومي فى مصر. 

[:؟ المغرب في تاريخ الأندلس والمغرب » د. عبادة كحيلة؛ الطبعة الأولى 541١8‏ ١ه‏ 
ةمه 

[5؟ ]التكملة لكتاب الصلة الاي سر روم 


ابن الأبار. 


[53]العقاب » شوقي أبوخليلء دار الفكر» تصوير 14٠.65‏ ١هء‏ 986١م‏ عن ط١‏ 
8ام. ١‏ 

1[ ]الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس » نجيب زبيب, دار الأمير؛ الطبعة 
الأولى 4١١‏ ”اه ©5956١م.‏ 

81 ]الستن الإلهية » د. عبد الكريم زيدان مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 4١7‏ ١ه‏ 


17١م.‏ 
[ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق صلاح 


"١ [‏ ]الذخيرة فى محاسن ُهل الجزيرة » لابن بسام أبي الحسن علي الشنتريني . 

[ ؟”؟]الإمام مالك بن أنس » عبد الغني الدقرء دار القلم» الطبعة الثانية» 15٠١‏ ١ه»‏ 
ا ل 

[*” ]الارك » د. شوقي أبو خليل» دار الفكر, الطبعة الأولى 5174١م.‏ 

1" ]الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى » الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد 
الناصري . 

[5” ]الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة » للسيد محمد صديق حسن 
القنوجى البخاري» طبع دار الكتب العلمية بيروت سنة 99١1١ه.‏ 

[" ]الأزهار الرياضية فى أثمة وملوك الإباضية »سليمان بن عبد الله الباروني 
النفوسى» مطبعة الأهار البارونية 7 

[ 17" -الإبانة عن أصول الديانة » لأبي الحسن الأشعري» نشر دار البيان» دمشق سنة 
١1آاه.‏ 

[8 أابحوث في تاريخ الحضارة الإسلامية ؛ مجموعة من البحوث التي ألقيت في 
ندوة الحضارة الإسلامية فى ذكرى الأستاذ د. أحمد فكري 7١-١7‏ أكتوبر 
م شباب الجامعة. 

[5" ]تاريخ الإسلام )5. حسن إبراهيم حسن» دار الجيل» بيروت الطبعة الثالثة عشر 
اه ١95١م).‏ 
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5٠ [‏ ]تاريخ الفتح العربي في ليبيا » الطاهر أحمد الزاوي» دار التراث العربي : الطبعة 
الثالئة . 

[١4]تاريخ‏ عصر النهضة الأوروبية» د. نور الدين حسام؛ دار الفكر طبعة 
(لمتذاع). 

[ "4 ]تاريخ المغرب والأندلس من القرن السادس إلى القرن العاشر الهجري » تأليف 
مجموعة من الأساتذة» دار الأمل للنشر والتوزيع. 

[": ]تاريخ الأندلس ؛ عبد الرحمن الحجي» دار القلم» الطبعة الرابعة ه١141‏ ١اه»‏ 
14ام. 

[44 ]تاريخ المغرب والأندلس في عصر المرابطين » د. حمدي عبد المنعم محمد 
حسين مؤسسة شباب الجماعة» طبعة 9/85١م.‏ 

[ 5 ]تجربة الإصلاح في حركة ابن تومرت ؛ د. عبد المجيد النجارء المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي» الطبعة الثانية 4١‏ ١ه/‏ ©996١م.‏ 

] تفسير الرازي » للإمام الفخر الرازي . 

[47 ] تفسير القرطبي لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي . 

3 ]تفسير الألوسي » روح المعاني للإمام الألوسي . 

[8: ]البداية والنهاية لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقيء دار الريان» الطبعة 
الأولى 5٠١4‏ ١1ه988‏ ١م.‏ 

6٠ [‏ ]دراسة لسقوط ثلاثين دولة إسلامية » د. عبد الحليم عويس» دار الوفاء الطبعة 
الثالئة» ١٠1541١ه)1989م.‏ 

51 ]دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» د. أحمد مختار العبادي» مؤسسة 
كاب الحاميعة: 

[ ؟© ]دعوة الحق » السنة »١9‏ العدد 2/١‏ رمضان 938" ١ه.‏ 

[5 ]ديوان التحقيق والمحاكمات » لمحمد عبد الله عنان. 

[4*] دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي » عز الدين أحمد موسىء دار الشروق» 
الطبعة الأولى» 19/1م. 
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[55 ]دولة المرابطين » سلامة محمد سلمان الهرفي» دار الندوة 4٠.8‏ ١ه/‏ 9/866 ام. 

[5ه ]دائرة معارف القرن العشرين » محمد فريد وجديء مطابع دائرة معارف القرن 
العشرين» الطبعة الثالغة 48 ١1ه.‏ 

[ لاه ]رحلة ابن جبير » أبو الحسن محمد بن أحمد» دار صادر» بيروت .١9514‏ 

[8ه آتاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » يوسف أشياخ؛ ترجمة محمد 
عبد الله عنان» القاهرة, /55١م.‏ 

[ ]تفسير المنار » محمد رشيد رضاء دار المعرفة بيروت» الطبعة الثانية بالأوفست . 

"٠ [‏ ]درء تعارض العقل والنقل » الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن 


[1"]سقوط الأندلس », د. ناصر العمر» مؤسسة المؤمن» دار الوطن» الطبعة الأولى 
١ه‏ 

[7” ]سقوط غرناطة » شوقي أبو خليلء دار الفكرء الطبعة الثانية ١9/0١م.‏ 

[*"]سقوط دولة الموحدين »د . إمراجع عقيلة الغناكي (14.5١اه-‏ 988١م)‏ 
منشورات جامعة قاريونس . 

[74"] سير أعلام النبلاء » للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي, تحقيقٌ 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة بيروت » الطبعة الثانية» 4٠5‏ ١اه.‏ 

1 ] سافن أبي داود » للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني . 

[3]شذرات الذهب في أخبار من ذهب » عبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي: 
المسمى ابن العماد (ت: 89١١اه).‏ 

[7 ]صحيح البخاري » للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى المتوفئ 


1" اه 
81" إ|صحيح مسلم 3 مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق محمد فؤّاد عبد الباقي دار 
إحياء التراث . 


[54]صحيح الجامع . للألباني» تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الآلباني» المكتب 
الإسلامى »الطبعة الأولى) 3/4 اه. 


44 مسج عمجم قلق 

٠‏ صلاح الآمة في علو الهمة, د. سيد بن حسين العفاني»؛ مؤسسة الرسالة) 
الطبعة الإولى 5117 ١ه/991١م.‏ 

[/] صلاح الدين بطل حطين, عبد الله علوان» دار السلام» القاهرة» الطبعة 
السادسة, 14٠.6٠‏ ١ه/‏ 9/85١م.‏ 

[؟07] عصرالمرابطين والموحدين في المغرب والأندلس, محمد عبد الله عنان» القاهرة؛ 
15ام. 

[0] عقيدة أهل السّنّة والجماعة والآثر في المهدي المنتش للشيخ عبد المحسن ابن 
حمد العباد» مطابع الرشيد» المدينة المنورة» الطبعة الأولى . 

[:7] عقد بيعة بولاية العهد, فى مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة » حسن 


م + 


مؤدمن. 

]7٠[‏ عقائد الإمامية, لمحمد رضا ظافر. 

3 عوامل النصر والهزيمة, لشوقي أبي خليل» دار الفكر» دمشق الطبعة الثانية 
7 ١ه9/817ام.‏ 

[77] غرناطة في ظل بني الأحمس د. يوسف شكري فرحات» الطبعة الأولى) 
187١م‏ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. و 

[] فقة التمكين عند دولة المرابطينه على محمد محمد الصلابي» سلسلة 
صفحات من التاريخ الإسلامي في الشمال الإفريقي . 

[74] فتح الباري شرح صحيح البخاري» للإمام أحمد بن على بن حجر العسقلاني) 
المطبعة السلفية» ومكتبتهاء ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي . 

[م] فتاوى ابن تيمية لآبى العباس» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» جمع 
وقرقيني انه الرصتدن بن ميحطد فاليم 

]4١ [‏ قيام دولة المرابطين, لحسن أحمد محمود القاهرة, ل961١م.‏ 

[؟4] قادة فتح بلاد المغرب, محمد شيت خطاب, دار الفكرء الطبعة السابعةع 
04 ١ه/1984م.‏ 

[م] موسوعة التاريخ الإسلامي د. أحمد شلبي) مكتبة النهضة المصرية القاهرة) 
الطبعة العاشرة سنة 99565١م.‏ 


ا ا أ اا لل 
١ 0 35‏ 3 0 317 
12 ها | بلاإطظلارط يليا مرمرع د ب 

[ 85 ] مجموعة رسائل ابن حزم . 

[ 85 ] موسوعة المغرب العربي للغينمي» عبد الفتاح مقلد الغنيمي, الناشر» مكتبة 
مدبولى» الطبعة الأولى» 4١5‏ ١1ه/9914١م.‏ 

[8] مسكوكات المرابطين والموحدين في شمال إفريقياء رسالة ماجستير في الحضارة 
والنظم الإسلامية» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الملك عبد 
العزيز» مكة 917/94 ١م‏ لم تطبع. 

11 معالم تاريخ المغرب والأندلس د. حسين مؤنس ») الطبعة الأولى القاهرة 
٠15ام.‏ 

[88] مسند الإمام أحمد بن حنبل») شرح وتحقيق أحمد شاكرء أتمه د. عبد الحسين 
عبد امجيد هاشم, دار المعارف بمصرء الطبعة الأولى . 

[88] مجلة المنار: محمد رشيد رضا. 

1 الأغالبة سياستهم الخارجية؛ محمود إسماعيل . 

[51 ]مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود. العدد السادس» 7 51١ه5955١ام‏ 

[3 نظم الجمان في أخبار الزمان » لابن القطان» أبو الحسن على بن محمد 
الفاسي . 

[] نظم المتنائر في الحديث المتواتر, للشيخ جعفر الحسني الإدريسي الكتاني» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت ٠ء‏ اها 

[94] نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين ابن 
المخطيب». المقري» تحقيق» د . إحسان عباس . 

[145 وادي المخازن» لشوقى أبى خليل دار الفكر بيروت» الطبعة الأولى 
8ه/988ام. 

[] وفيات الأعيان» لابن خلكان» شمس الدين, أبو العباس ابن خلكان» دار 
صادر بيروت» حققه إحسان عباس . ١‏ ش 


| 


- 


الشلع ب مإ ]دوا وض 


له امال ١‏ ابه 
فلك 3 
2 ( )ا لنت 
ديت رع « ممصا" عه سر رمج ) 


رقم الصفحة 
مقدمة اناس لكاتو رن مهت اس الوق ملسي ا ا 500 
الفصل الأول : الدولة الشيعية في الشمال الإفريقي اا ا ا 
المبحث الأول: الشيعة في اللغة الحو و اسم الم ل و لا 
أو لآ: تعريف الشيعة اصطلاحاً 0010121211 00 
ثانياً: تعريف الرافضة مجع كوج ووساكاسسما سسا “ا 
الثاً:. سبب تسميتهم بهذا الاسم م ا ا 110 
رابعاً: بداية نشأة التشيع 1 1 0 
المبحث الثاني: التعريف بأهم فرق الشيعة 0 
أولاً: النصيرية مسيي يي يي يي اه 
عقائساد هسم يي ل ا ترك 
ثانيً : الشيعة الاثنيى عشرية ا ا اا يي 00 ا 
© استمرار الاثنى عشرية فى العصر الخاض..--00-33-ب.... ‏ 5 
© الإمام الشيعي في العصر الحاضر ودولته التى أقامها ل 
تحربة الشيخ موسى جار الله 05100000000109 
ثالثاً: الشيعة الإسماعيلية 0 
[أ] خطر المذهب الباطني على الأمة 1 
[ب ] عقائد الباطنية الفاسدة -ب 0101 00 
ال مبحث الثالث: داعية الباطنية في الشمال الافريقي (أبو عبد الله الشيعي) 2 57 
ةك 


المبحث الرابع: عبيد الله المهدي الخليفة الشيعي الرافضي 57 


ا غوعسىر؛ 
يا 


ولا جنات م 5 
د ا | 0ه | الو الم ها الح لالس بدك حرعد 


أولآ: تواتر أحاديث المهدي 12111110 
ثانياً: المنكرون لأحاديث المهدي والرد عليه 0700 ظ1 


الفصل الثاني : الصراع بين الدولة العبيدية وأهال الشمال الإفريقي 


المبحث الأول ثورة قبيلة هوارة في طرابلس 001 
المبحث الثاني. زحف العبيديين على برقة ل 

وه ثورة أهل برقة على العبيديين 00 
المبحث الثالث: خروج أبي يزيد الخارجي على العبيدين 9 هشظ*5ظ 
المبحث الرابع: القائم بأمرالله الخليفة الثاثي الرافضي 200100 
المبحث الخامس: الخليفة الرافضي الثالث المتصوربنصراللّه 255 
المبحث السادس: المع زلدين الله أبو تميم سعد 000 


0 رحلة المعر إلى سر .. 00 111910110101010111101011010101010101016160101616101016111616111616161611161161660020 
ا مبحث السابع: جرائم العبيديين في الشمال الإغريقي 0 


المبحث الثامن موقف علماء أهل السنة وأساليب المقاومة 00 1ك 

ه أشهر مناظرات الإمام أبي عثمان سعيد بن الحداد 0200000 
الفصل الثالث : الدولة الصنهاجية وو رو 
المبحث الأول: أبو الفتوح يوسف بلكين مسوك كوابة اسماساسجو ساسا 
المبحث الثاني: المعزبن باديس الصتهاجي 000-50 ز [ زؤز [ز ز 111111 
المبحث الثالث؛ زحف بني هلل وبني سليم 117000 
المبحث الرابع, الصدام المسلح بين المعزبن باديس والقبائل العريية 0 


؟ه 


لتق مسمس مص ص يتوت 


المبحث الخامس#بناء 000202021212121 000 0 
أولاً: تميم بن المعز ا 0011 000 
ثانيا يحيى بن تيم ا ل يي 1 
الغا :الأمير على بن يحيى 00000000 0 ا 
رابعا :اله مير الحسن بن علي بن يحيى بن تيم ا 
[ أ ] والي طرابلس في زمن الأمير الحسن بن علي ١1‏ 
2 رجا ديا جع ظر ابلس ار 
[ ج | المجاعة فى طرابلس 0101 0 اا 

الملبحث السادساسباب سقوط الدولة الزيرية في الشمال الاغرد يقي بذ ©1155 
»حكام بنى زيري في القيروان والمهدية. ار 

الفصل الرابع : سقوط الدولة العييدية... ١١١‏ 

الملبحث الأول ؛سباب سقوط الدولة العبيدية واندحارامد لباطني 0000 ١"‏ 

المبحث الثاني زور الدين محمود 0 1 1 1 1 1 1[ ا ل 
©توحيد بلاد الشام والديار المصرية ال 
©وفاة نور الدين محمود 1 0 ا 

الملبحث الثالث صلاح الدين الأيوبي ومسب سس مسي ا 
[ أ ]القاضى الفاضل ا ا 
»وفاته القاضي الفاضل ا 18 
[ب آوفاة السطان الناصر صلاح الدين 0 لسن ؛ 
[ ج الملامح الرئيسية في شخصية صلاح الدين هد 
[ د ]هن أروع المراثي في صلاح الدين ع ا ١541‏ 
[ ه آمن أروع الرسائل في أخبار وفاة صلاح الدين ١387‏ 


1» لارطالاكنا وو لمن الم ات هتبت 


1 07 
7ك مس م سس 
رقم الصفحة 
«المقدمة الح دسو ووو طلس مات اع بواو فو اكالساسنمم امسا ااا 
الفصل الأول : بناء دولة المرابطين 1و 000000 0000 
المبحث الأول لجذورالتاريخية للمرابطين وما اق 
الملبحث الثاني الأمير يحيى بن إبراهيم امح لت عا لمزم ي 1 ١‏ الاقة4 
المبحث الثالث,أبو عمران الفاسي 1 1 ا 
المبحث الرابعالزعيم الديني لدولة المرابطين عبد الله بن ياسين سلىن يم 
المبحث الخامسه مراحل التي مريها ابن يباسين لبناء الدولة 00000 لل 
المبحث السادس مرحلة التمكين مامي ا اس ل 
الفصل الثاني : المرابطون ودفاعهم عن مسلمي الأندلس الكل 
المبحث الأول»لصراع بين طليطلة وقرطبة 0 0 
ا مبحث الثاني :أسباب ضعف ال مسلمين في الأند لس او الوا 
الملبحث الثالث١لعالم‏ في زمن ظهوردولة المرابطين اس ا ل 
المبحث الرابع أثرالحكم بما أنزل الله على مجتمع المرابطين ا 
المبحث الخامس؛الأند لس بعد الزلاقة 0000000 ا 00 
الملبحث السادسالفتاوى في جواز ضم الأند لس ا الي انتم 
المبحث السابع:العبور الثالث للأميريوسف بن تاشفين الس ا 
الملبحث الثامن »لجواز الرابع اويا سن مو توا هاه الاو سقو الس اا ا 


المبحث التاسع آثار الابتعاد عن نتحكيم شرع الله د قمر 


ل ا احاراء ( 
علا -لأاانا[ ]زتا مون لمن[ اك 3 2 . 


الفصل الثالث : السياسة الداخلية والخارجية في دولة المرابطين ..... 75" 
المبحث الأول: حقوق الرعية في دولة المرابطين 5 
المبحث الثاني: موقف الرعية في دولة المرابطين 11 
المبحث الثالث: موقف المرابطين من الخلافة العباسية امسا 1 

ا مبحث الرابع: علاقة الأميريوسف مع بني حماد او 59 
المبحث الخامس: علاقة المرابطين مع ملوك الطوائف 79 
المبحث السادس: علاقة المرابطين مع الاسبان النصارى 1 
الفصل الرابع : سياسة المرابطين في دولتهم المجيدة لين 
المبحث الأول : نظام الحكم والادارة 1 
الملبحث الثاني: النظام القضائي ا ا 
المبحث الثالث: النظم العسكرية ل 
المبحث الرابع: النظام المالي 001212121212121 0 ا 

الفصل الخامس : أهم أعمال دولة المرابطين الحضارية م 1 
الملبحث الأول: الآثارالمعمارية في المغرب والأند لس ل اد 
المبحث الثاني: الحياة الأدبية والعلمية في دولة المرابطين 205 
المبحث الثالث: من مشاهير علماء دولة المرابطين اس ام 
المبحث الرابع: علوم اللغة في زمن المرابطين 1 ا ااا 
ا مبحث الخامس: علوم التاريخ والجغرافيا 3 
المبحث السادس: علوم الطب في عصرال مرابطين ا ا 
المبحث السابع: أسباب السقوط ب لا ا ال ا 511 


4 
فدات 


اي أن ايا 1# ) 
آم 3 8 1 مر 
لما حلا إظلارطظ دو للك مب 


0 
سر 
هر 


ه جمس ورزضل به ا 
0 1 سر 6 
ا 
و ( حاد يه 


وها ك1 فيد 


رقم الصفحة 
» المقدمة واه وسو ار ا يي ا له 
الفصل الأول : محمد بن تومرت الموج سوام اوس واوا ع الا 
المبحث الأول: اسمه ونسبه ورحلاته في طلب العلم اا 
المبحث الثاني: البعد التاريخ عند ابن تومرت الم اطي م ا 
الملمحث الثالث: مسيرة العودة وخطواته الحركية 0 0 
المبحث الرابع: الأسس الفكرية والعقدية لدعوة ابن تومرت نه 
المبحث الخامس: المنهج التريوي والسياسي عند ابن تومرت متا ا 1ه 
الفصل الثاني : عبد المؤمن بن علي وأبناؤه وأحفاده سين 
المبحث الأول: عبد المؤمن بن علي “الت 
اولا: أسمه ونسبه 6 
[ أ] لقاؤه بمحمد بن تومرت 000103032122121 ااا 0 
[ ب ] بيعته فا وومماما ع تس ارقي موود دوه اموا ام ل لقنو الوا ام 
ثانياً: قتال عبد المؤمن للمرابطين وتوحيده للمغرب و الماة 
الثاً: اهتمام المو حدين بالأندلس 006بب___--0001010202023202121 0001000 
رابعاً: فتح المغرب الأدنى والأوسط فة 
خامساً: سياستة مع النصارى واليهود وتخريجه للسياسة لضبط نظام الدولة.... مامه 
الممحث الثاني: أبو يعقوب يوسف 00000202 2 
أولاً: علمه وبيعته 11110 1 1 ا 


م 2 0 0 
ل لاف لإا لاارئا بون كن[ ]الك 0 فت 


[ أ]علمه ا ا ااا 
[ب ] بيعته اا مي اي 2 2 12 1 ز21202ز12121212121212 1 1 1 1 ذا اا ا 
ثانيا: سياسة يوسف بن عبد المؤمن في الأندلس لسالسو 81 
آثار حركة ابن مردنيش على دولة الموحدين امه معنف التي اناه 
الثا: الثورة في المغرب الأقصى ا 
رابعاً: الثورة في المنطقة الشرقية من المغرب الأقصى سس م لزاه 
خامساً: غزو الخليفة الموحدي البلاد الأندلس مومع تتم زج لدي إقاارة 
سادساً: أسباب فشل أبي يعقوب يوسف في توحيد الأندلس بست رةه 
المبحث الثالث: أيويوسف يعقوب المنصور. سا6 
أولا: اسمه وشيء من سيرته ا تب 00 
[ أ] إصلاحاته في منهج دولة الموحدين 8[ 1 1 101 1[ ز[ ز ز ز ز 0000000000 
ثانيا: سياسة أبى يوسف يعقوب المنصور في الحروب لمي سي “قيةة 
[] الصراع مع بني غانية ا ا 0 
[ب] جهاده فى الأندلس ي ‏ ك5 
ثالثاً: معركة الأرك م يي ا 1 1 1 1 ا 
8 خطة الموحدين ااا 0 اا 
رابعا: نتائج معركة الأرك ل 
لشامسما: أسباب انتصار الموحدين في معركة الأرك لولم 
سادسسا: السفارة بين السلطان صلاح الدين الأيوبي وأبي يوسف يعقوب المنصور.. 5 5١‏ 
سابعا: وفاة السلطان وبعض أعماله وأخلافه ل 
المبحث الرابع: الخليفة الموحدي أبو محمد عبد الله الناصر ا 


للاة, 03 


لعفاف باصا صا لدمنه 


ثانياً. جهاد الناصر لدين الله 1 اا 
[ 1 حصار قلعة رباح 0 
يع مقعل البطل يوسف بن أبو الحجاج اسار سه الس ا له 
[ جع المعركة 111 1 00 
ثالثاً. أسباب الهزيمة في العقاب ا ا 1 
رابعاً: أسباب سقوط دولة الموحدين وسالااخاشه اط ساس ا 
خامسا. خلفاء اللو حدين 0 0 ا 
الفصل الثالث : الأندلس والشمال الإفريقي بعد سقوط دولة الموحدين  181٠‏ 
المسبحث الأون, مملكة غرناطة ااا [ذ ز 1[ ا 
أولآ, ترجمة ابن اللأحمر اق اتسه انن الساوو او اله سوس مو ا 
[1] شيء من سير ته ج77 س7اسسجا سبوا سسبو ا 
ثانياً, جهاد المرينيين في الأندلس ا 
[ ؛ ع مجلس الشورى الحربي ماعط طاو اباو ا م اا 
[ ب ] ترتيب أبي يوسف لجيشه الو ف سا اسح ا ل 
[ جم ] الغزوة الثانية ا ام ا 
[ و ع مشيحة الغزاة 0000001 ااا 
[ هه ع موقعة طريف ا 111 اد 
[ و العلماء الذين سقطوا شهداء في معركة طريف بيه عسمن أده 
ثالث وصف حي لتسليم غرناطة ساسع وو امع ا ا 1 
رابعاً: ممحاكم التفتيش املسطوع انار نا ا و اناده فقوو اا 
امنا فتاوى هامة مي ببببب 1000000000 ا 


سادسا: القواعد النصرانية الإسبانية في معاملة من أكرهوا على النصرانية ‏ "ملا 


لز ا 2 )ا ( 
لعج عمج عمسم فخصنا 


سابعاً:أهم أسباب سقو ط غرناطة والأندلس عمو م 1 ١‏ 0 
امنا:آثار الابتعاد عن تحكيم شرع الله على مسلمي الأندلس 0 
المبحث الثاني دولة بني مرين في ال مغرب الأقصى تاسوب اموس 0 
أولاً :عبد الحق بن محيو المرينى ا ااا 
ثانياً :المنهج الذي قامت عليه الدولة مط و لمعي مسوك تي ١11‏ 
الثأ :حركة التوحيد للشمال الإفريقي ل 0 
رابع أسباب سقوط دولة بني مرين اذ 1 اال 
خامساً الدولة الوطاسية ا 
سادسا :أسباب سقوط الدولة الوطاسية تورك ووش ا ا اا 
سابعا السعديون 0 
امنا »من إصلاحات عبد الملك وأعماله مضه الام لبا ا ليا 
تاسعا :معركة وادي المخازن القوح ط و الطفا واه واو لا الو 1 
عاشرا أسباب نصر وادي المخازن 0 
الحادي عشر غتائج المعركة 011 0 00000000 
الثاني عشر ؛السلطان أبو العباس أحمد المنصور بالله الذهبي لس م وين 681 
المبحث الثالث بنو عبد الواد « ينو زيان » خسم لاحم اده وتو سمس ا 
[ أ ]بنو عبد الواد «٠‏ بنو زيان » م 01 
[ ب ]التنظيم الإداري في عهد بني عبد الواد ا 
[ جل آسباب السقوط لبني عبد الواد ا 12121212121212 1 
المبحث الرابع الدوئة الحفصية الاج اس ال افوا ااا وا الس “اا 
[ أ ]الدولة الخفصية ذ2 0 1 1 1 ا 


[ ب إولاية العهد 00 ة 2 2 0 0 1 1 ا ا 


[ جب ]طرابلس والدولة الحفصية ا ل 
[ د ] طرابلس بين بنى ثابت وبنيى مكي وبنى حفص 151517101 
[ ه أثورة بنى غراب ا ا21-1000101000000-_._-.1.1-1_ز_ز_ز33 11111111111 
[ 9 أسباب سقوط الدولة الحفصية. 01000000 
#الخلاصة مب سسا 
#أهم مراجع البحث ا 
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